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0 تع را د ال رملاغلي شمن مزه : + ربإقانت 


صاسيها وزليس تحهايرها: بد اميل 


ج١1‏ واس ١"‏ رجب وشعبان 1144ه ‏ تموز / آب (يوليو /أغسطس)141/8م 


ا 1 جِلَة « العرب » سَّدّتها الثالهة عَْيَه . جعم 
أن عَدْمَتَ قَدْمَتَ لقرائها من الغذّاء الفكري فى سنواتها الماضية مَاشْعْلَ قراغ 
( 14115 ) من الصفحات «أهارنها تند للقارئ عن كل سَنّة من أ 


سنبهًا كتابًا تتجاوز صفحاته 8/ا11 . 


ولشن كانت الْعبْرَة اليف لابالكُم كما يُقَالفإِنَ القائمينَ على 
ِصْدَارِها لم يَدَخروا وسعا بأن يقَدمُوا بر ما يَسْتطيُعون تقدعه ع وهو 
: من بَيْن القراء من لايَسْتَطيْعُ عَضْمَهُ » أوْمَن لاينتسيغ | 
:. ا + ولكن, ليس الذني ادنب من كلم "لك مامطدلة تعديية: 
أو من رآى فيمًا دم لَك خَيْرَ مايُقَدمٌ لمثلك . فَتخَالفه الرأي » 


- 


وتَخْبَارَ لتفْسك مَابَسْلَوَ 14 : 


وَكْمَا قيل فى الْمَثل الدارج على ألْسنة أهل العصر : ( كل يعقله | 
راض ) وعى أساس عَذَا الرضًا ستَسير امل عل تهْجها أبااسياسة | 


حلمكى. انج000 © 2اه0 ه0100 1/1/7 31 الج نع لطاع .//:ىمخاطا 


ٍْ 
| السير » وها من حُسْن الل قرائهاء والحْص على تَقوبة تذلك الثم | 


' ما يُمَوّد كا الطريق ؛ ويُعيَنها على تَحُقيق الغابة الكرممة . 


ا ١‏ 
0 ْ 
ظ ولّن يَنْسَى القائمُون على إصدارها ما للدولة الكريمة من يد بيْضَام ' 
ظ لاعلى هذه الجلّة وعلى القائمين بشؤوتما - بل على كل أبناء هله البلاد أ 
ظ عامة » في مختلف مجلاتهم . ظ 
ومن كا اي بكر مالارجل العم -وللرجولة العامة ناا 
| معالي الدكتور محمد عبده يمائى وزير الاعلام » ومالرجال ورَارَته 
الأكْرَمِينَ من قَضْل فى استمرار كار عله الهلة »وهو ندل بده 
بصدور كل جُْءِ من أجْرّائها ؟ و( من لابشكر اذا لايَشكر الله) . 
وبعد: فلن . حدق أ بُو اليب - وماإخاله كاذيًا . بقوله : 
ما كل مَايْتَمَي الْمَرْهُ يُثْ ركه نَجْرِي لياح ما لأتَشْتَهى السمن!؟ ا 
فإنَّ الحياةة ‏ أي حَيّاة - بلا أمان عذاب» وآمال رِغَابِ » لاطعم ا 
ذا ولاعير فيها. ٠ ٠‏ 
| وماأجهل من لم يَتَحِذُ من آماله حوافرٌ قوية لاجتياز مَايَعْْرِضِ 
ؤ طريق سيره فى حيّاته من صِعَّاب . وكما قيل : 
| م إن تكن حا تَكُنْ خسن الى َل فَقَدْ عشْنًا بها رما رغدا 
| 


حصد الجاسر 


؟ 
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ليل رسلا سا 


يُطلق الناس الآآن اسم مدائن صالح على الوادي الواقع شال مديئة العلا » 
العروف بامم الحجُر- بكسر الحاه المهملة وإسكان الجم وبالراء -. ذي 
الاثار الى تناولها الباحئون بالدراسات الوافية . 

والواقع أن إطلاق ذلك الاسم على هذا الوادي خطاً ؛ وقع فيه الناس من 
عهد قديم . وتوضيح هذا : 

(1) أن الحجر هوالوادي الذي ورد ذكرْ فيالقرآن الكريم» وورد النهيعن 
الشرب من ماثه سوى بثر الناقة ان يكانت معروفة إلىعهد قريب . لأ هذا الوادني 
كان منازل قوم غضب اللهعليهم فأهلكهم قبل ظهور الإسلام بعصور مجهولة . 

وهذا الوادي لايزال معروفاً باسم ( الحجّر ) عند سكان جهاته ؛ وعند 
غيرهم » لا خلاف في ذلك . 

(ب)وف جنوب مدينة العلا بنحو هه كيلا آثار عمران قديم . 
من أ بناء » ومجاري مياه وآثار زراعة » يطلق على موضعها الآن اسم 
غريب هو ( المابيات) جمع ( مابية ) بالمم اللمتوحة بعدها ألف فباء موحدة 
مكسورة فهاة ‏ وهذا الاسم حادث » فقّد كان الموضع في القرن السابع 
ا هجري وماقرب منه يعرف بامم مديئة صالح ؛ ثم مدائن صالح . 

٠‏ وله قبل ذلك امم آخر أَرَجْحْ أنه ( الرّحبة) الوارد في كثير من كتب 
الرحلات ومعجمات الأمكئة . فُنسى اسم الرحَيّة » واسم مدينة صالح ‏ 
أو مدائن صالح ‏ وعرف باسم وادي ( العطاس ) على ماجاء في ٠‏ رحلة ابن 
بطوطة ‏ الذي مر هذا الموضع في عشر الثلاثين من القرن الثامن » مع أن 

5 
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الوادي كان معروفاً باسم وادي الدَبُدان » الذي تجدلهفي الكتب الأعجمية 
وماعُرب عنها صورًا غريبة ( ددان ) و( دادان ) و( ديدان ) . 

(ج)وادي الدّيدان » الذي تقع فيه مدينة صَّالح التي عرفت بامم مدائن 
صالج - ئيس مُتْصِلاً من حيث الجوار بوادي الحجّر الذي قَرَر العلماء أخيرًا 
عدم سكناه » بل يفصل بينهما مسافة من الأرض تقارب خمسين كيلا . 
بل ريد 

(د) أما كيف نشاً الخطأ فهو أن الحجّر كان من منازل قوم النبي صالح 
عليه السلام فكلبوه » ذأملكهم الله ؛ ونج صالحًا وألذين آمنوا معه ) وقد 
ذكر الله خبرهم في سُرّر من القرآن الكريم » ومتها ( سورة الحجْر ) ففي 
الآية الحادية واليانين منها : ( وَلَقَدْ علب اشاب الحجْر المرملي ب 
وآتبنام آيَاتنا فَكَانُوا عَنْها عر ضبن ا يَنْحدوْنَ 8 الجّال 78 


فهرم الى يرت ارم 


آمنين ٠.‏ فأخلتهم الصيحة مُصْبِحِيْنَ ) ' 

وقد بقيت آثار الْقَْم ؛ في البيوت المنحوتة في الجبال ؛ وف الآبار 
المحفورة في الوادي » وفي غيرها . فكان المسافرون الذين ينعبون من الحجاز إلى 
الشام أو من بمرون بذه الجهات يشاهدون تلك الآثار » ويتناقلون أخبارها » 
من الكتب أو من الرواة » وكثير من رواة الأخبار ومُدونيها لايلتزمون 
الدقّة وتَحَري الصواب فيا ينقلون أو يكتبون » فوقع العخلط بين الأآثار 
الواقعة شهال مدينة العلا في وادي الحبٍ ر4وهي الاوسابقة وبين ٠‏ الأآثار الواقعة 
حلوب مليلة العلة » وهي ما حدث في سراحلا وسور ضر 
أن الموضع الأخير الواقع جنوب العلا كان يعرف بمديئة صالح » وهو رجل 
مسلم من بي العباس ومدينته هذه كانت قائمة إلى القرن الرايع الهجزي 
كما 5 أن الموضع الأول الذي هو الحجْرٌ » الواقع شيال الغلا عرف 

)١١(‏ أتظر تقصيل هذا فى مخلة و العرب ع س ؟١‏ من ١١١‏ وما ببدها. 


0 
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سكانه بقوم صالح + وعرفت إحلدي آباره بيثر ناقة صالح » وعرف موضصم 
في أحد جباله مسجد صالح - أي المكان الذي كان يتعباد فيه . 

ومن هنا أطْلق على الحجْر خطأً اسم (مدائن صالح) . 

وأقدم من رأيته فعل ذلك ماعرّب لي من مؤلفتر كي اسمه « مبجة المنازل؟ 
أو « مهجة المنازل ؛ مؤلقه يدعى محمد أديب الموقع الروحي على ماجاء في 
كتاب ٠‏ إيضاح المكنون» ''' فقد نُقل عن كتابه أن الحجر يعرف عدائن 
صالح أو قرى صالح ؛ أو عدالى : والمساكن في مدائن صالح منحوتة في 
الصخر ؛ ولايسكتها أحد » ويقول : إن هناك جبلا يعرف باسم ( أنان ) 
في مرتفع منه يوجد مسجد صالح ( ع . ص . م) وهو منقور في الصخر . 

أما أو من وقع منه الخلط بين الموضعين فوصف الموضع الواقع جنوبه 
العلا يصفات الحجر فأقدم نص اطلعت عليه هو ماجاء. في رحلة البلوي. 
الأنداسي ويحسن إبراده كاملا . قال خالد بن عيسى البلوي الأندلس في 
رحلته ٠‏ تاج المفرق في تحلية أهل المشرق » وقد حج سنة 84 - قادماً من 
الشام ئع حجاج الكرك » في وصف الطريق إل المديئة : ( ثم سرنا من تبوكه 
في مهامه .. إلى أن وصلنا العلا بعد مدى بعيد ؛ وعناع شديد ؛ وهي بلَيْدّة . 
ذات منظر جميل » كثيرة المياه والدخيل » بينها وبين تبوك مسيرة ثمانية 
يام هارا وليلا » وهي مسافة نا مهابة ومخافة » تتعب فيها الركاب » 
وتفقد الرفقاه والسيعاب » ينها فريك العامة ها مثلاً فقالت : ترك أبوك ٠‏ 
بين العلا وتبوك. | 

ثم رحلنا من العُلا صباحًا » وسرّنا عُنُوَا ورواحًا إلى أنوردنا بكرا يقاله 

(1) : أامتق؟ 

(0) نشرت و المرب ( ملخص كلامه عن الحساز وطريق الحج س ١١‏ حس هما 


ىت 
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لحا بثر الناقة ويعئون بالناقة هنا ناؤة البي صالح عليه السلام ‏ فوافيئا البثر 
بجهد عظم ء وعطش عميم » وهجير كأنمًا أرسل من نار الجحيم » قبتنا نبا . 
ثم أدلجنا منها وتبَلّحّ الفجر ونحن نسير في مدن النبي صالح - عليه 
السلام » قعاينت منها عجبأ عظيماً » ييوتاً منحوتة من الصخر » ومجالس 
مكونة من الجبال لانفنى إلى آخر الدهر » وغرفاً معلقة في الهواه موي 
كلنسر » وقصورًا مقصورةعلى الوحوش والطير » كما قال وهو أصدق القائلين: 
( وتَنْحتونَ من الجبال بَيوْنا آمنين » فأدرله الناس العبر » وعاينوًا مُنظرًا 
لاتشرحهعبارةٌ الخبر ‏ لايخبرعنه إلامنظره : ولايشني من حديه إلا محضره 
.وماعدا ذلك فنجم ماو » ونقطة ماء . 
كما قَابَل الرْندُ بركانَ ثار | وحيا الثمّادٌ القايلٌ بحارا 
ول نزل نسير » وقد جد المُسير » وحمى الْهُجير » وعدم الماء ؛ وتحكم 
العناء » وعم العطشٌ والإعياء » وكاد أن يَسْتولي علينا الفناه . 
لذ الجسم بذاك الضنا وراحة قلى ذاك الألم 
0 0 4 
ولم تزل الحال كذلك حى وردنا ما هلية » فاغثنا به غلل الا كباد؛ 
ب 
وعادت الأرواح للأجساد . 
ول شارفنا أرض هدية ٠‏ تفاءلنا بأن تكون لنا هدية » وقصد عربان 
العلا أن يتخذونا كاسمها » ويجعلونا ني الدروس كرسمها » فضريوا على 
ذنب الركب في رأس المضميق ٠»‏ وأذاقوه دون يرد الماء بأطراف الأسئّة 
عذابَ الحريق » فانبرى من صرفهم عن تلك النيّة وصافحهم بيد المنية ) : 
فالرحالة - وهو قادم من الشام متوجه جنوباً إلى المدينة يقول : ( ثم 
رحلنا من العلا صباحًا » وسرنا عدوا ورواحًا ) ثم ذكر أوصافاً تنطبق على 
الحجر ؛ وسمى الموضع ( مدن صالح ) فخلط بين الموضعين » ونقل أوصاف 
أحدهما إلى الآخير . 
5 
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ويحسن أن نورد من نصوص علماء الشام من وصف الطريق مايوصح 


إلى 


ماتقدم . 

١‏ - قال إبراهيم بن شجاع الحتي في كتاب ألفه سنة 318 فيا 
نقل عنه ابن العطار”'' في وصف منازل طريق الحج من دمشق إلى مكة 
المكرمة . بعد ذكر الأخيضر والحاكة والأقارع - : ( الثانية والعشرون : 
الحَجْر » أرض ثمود » نصف طريق مكة » بينها وبين دمشق ثلاث مثة 
ميل » ومثة فرسخ » أرض رمل » وتلال وجبال » وواد به ماءٌ معتمد ) 
يسمى تمد الروم » حفائر مطر أسود روي » يسلكون بمضيق وارتفاع وانحطاط. 
موضع شبيه باب عالي واسع » اسمه باب ناقة صالح عليه السلام » ثم مدائن 
ثمود » أرض دائرة » يحيط مها جبال » وباب مقابل إلى فرجة أرض دائرة 
أخرئ ها آثار عمارة » ومغاير منحوتة » على باب كل مغارة صورة لوح » 
منحوث عليه أسطر كثيرة غير عربية وبالمقابر رهم بالية » وآبار كثيرة 
ونبع طيْب » وروي النهي عن شُرْبها » وأن لايُتطهر منه » بل يسى منها 
الدواب .الثالثة والعشرون : العلا : أرض رمل أبيض بين جبلين عاليين ؛ 
ثم مَضِيْقَ , ثم وادي » ونبات كثير ‏ ثم عيون » ثم مدينة العلا وسط 
الوادي » نخل كثير وثمر » والمدينة صغيرة © وما قلعة صغيرة على زأس. 
جبل صغير » وعيون عذبة برع عليها ؛ ولها أمير » ويودعون با أمتعنهم 
الرابع والمشرون : الحفائر : أرض رمل وتلال وجبال » وواد متسع يسمى, 
الديْدَان ؛ ومدينة صالح » بها بقايا بنيان وبيوت » وقلعة خراب برأس سََِ 
عال ؛ وآبار نبع طيبة » وعين ماه » وفضاء » وحفائر مطر) . 

؟ - وقال الحسن بن عمر بن حبيب الدمشق ثم الحلبي الشافعي. 

)١(‏ ؛ والمرب وس ٠١‏ سن هلام 


و 
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( 704-10 م)[1) فى أرجوزته ١‏ دليل المجتاز بأرض الحجاز(') » في 
وصف طريق الحج من دمشق إلى مكة المكارمة ‏ بعد ذكر بركة امعظم 
والنصف وتمد الروم 94 
بمبْرك الثاقة يَأمَا نَطَرُوا من العجائب الى لاتحخْصرٌ 
جازوا سَحَيْرا نَحْرَ بكر الحجر 2 وأوردُوا التعلي عند الْفْجْرٍ 
وَشَكَرُوًا رب الْبَرايا والْعُلا وادْلَجُوا حَتى دنَوًا من الْمُلهُ 
ذات التخيل والعُبُونَ الدافقّه و«الشمّرّات والجبال الشاهقّة 
2 ا 0 1 ىر ََ# اال 0 ع َه 
بها أَرَاحَوا الْإبلّ المجدة وأوْدَعوًا الزادٌ لأجل الرده 
8 5006 2 . وك كه م 2 3 
ثم يَسِيرونَ لمان صالح- وكل قَلْبِ لِلْمَسِيْرٍ جنِح 
٠ ٠. 3‏ ع8 لني 0 
ونظروا أشار 1" بادوا وخلقوا وراعهم ما شادوا 
و اسار ىن ١‏ تم 2 07 
جَلَ الّنيْ أَمْلَكَهُمْ إذْ يا برسله ؛ وكيوا وفجَروا 
واقوًا إلى حَفائرٍ الزمرد والله خير خافظ ومسعد 
وقال محمد بن على بن طولون (7) الدمشقى 0 فى كتاب 
لضم تعداد منازل الحج الشامي : ما نصهٌ : ( ثم ونتلنا أرض 
عبارك الثاقة بعد العشاء » واستمرٌ بنا السير إلى أن عشينا قيّْلّ المبرك الكبير 
2 . 0 
بتلك الربا » بالوادي » وقد حصل على الناس مشقة . 
قطعة جبل كبير منفرد » شالي الوادي المذكور » ثم على أبيار الحجر . 
(1) انظر تر حته فى ٠‏ الدرر الكامنة » ومن مؤلفات المطبوعة « نسم ألسبا و , 
الاح اح وس وسو اللاي رج كارا ررقم 
الظاهرية ) بدمشق رم يفلد ” 


(9) نشرته مجلة , العرب » س ٠١‏ من مس 8684 إلى عن 4.٠0‏ وهر يصف مسيرة إلى 
المج سنة 5ه . 


يم 
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وأوائل هدائن صالح » قال ابن ناصر الدين في مسودة ٠‏ توضيح 
المشتيه 6 له * 

ومدائن صالح الي بالقرب من العلا من طريق الحاج من الشام يلد 
إسلامي ؛ وصالح المنسوبة إليه من ببي العباس بن عبد المطلب ؛ وفيها قبور 
عليها نصائب تاربخها بعد الثلاث مثة *'' ذكره الحافظ أبو محمد القادم 
ابن البرزالي فيا وجدته بخطه انتهى كلام ابن ناصر الدين ورأيتبا عسجائب. 
من رمل أصفر كالورس » ومنها جبال منحوت فيها بيوت يابواب صغار 
منحوتة بإنقان » ومنها جبال صغار ليس فيها شىيء منحوت ٠‏ ثم رأبت 
جبلاً عيناً ونجبلاً يساراً كالسور ‏ من يينهما خندق إلى أوائل أرض العلا 


ا 

ثم دخلنا المحطة تحت الجبل الغربي العالي غربي العين الجوانية بعد 
العصر ء فرأينا بالعلا الخير الكثير : حتى أبيع رطل العجوة والرطل العمر 
بثلاثة . 

ثم شاهدت تحت هذا الجبل قبراً ققيل لى : إنه قبر أمير الحاج الشامي 
شاذ بك الأشرفي » توفي في العقبة السوداء عند هليّة » سنة 41/1 » فصبرته 
زوجته » ثم مانت هي أيضاً فدفنا جميعاً تحت الجبل الذي محطة العلا 
غربي العين . 

ثم رحانا بعد يومين بعد الفجر » فمررنا على العلا العتيقة » ثم على 
طويل دغم » وهو الذي يقال له فرس الني » ثم على معرج البغلة 


. توضيم المشتبه ه الي فى المكتبة الشاهرية بدمشق‎ ٠ هذا الكلام فى عخطوطة‎ )١( 
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ثم غلى مطران الكبير فعشبنا به ) . انتهى ولكن كلام ابن طولون هذا 
نيه خلط أيضاً فقد ذكر أنه مر بآبار الحجْر » وأوائل مدائن صالح » 
شم ذكر دخوله المحطّة الي وصفها وصفاً ينطبق على مدينة العلا . ثم 
ذكر أنه بعد ارتحاله من العلا مر على العلا القدعة » فهو أدخل ( مدائن 
صالح ) بين الحجر وبين العلا وهذا خطأ, ثم ذكر العلا القدعة ء 
والعُلا القدمة هذه هي مدائن صالح أو مديئة صالح الي أورد النص عن 
ابن ناصر الدين والبرزالي أنَا بلدإسلامي , والظاهر أنه نقل النْصّ ولكنه 
لم يعرف الموضع المقصود به » فوقع فيا وقع فيه . 


وقد أشرت فيا نقدم إلى ماجاء في رحلة ابن بطوطة » ويحسن إبراد 
ذلك كاملا ٠‏ وإ ل يع جديا سوى تسمية الرادي » وإ حكنت لسث 
وائقاً من صحة الكلمة للتحريف المبىء الواقع في كثير من أسياء المواضع في 
النسخ المطبوعة من تلك الرحلة . 

وقال ابن بطوطة"'' : ( وفي اليوم الخامس من أيام رحيلهم من تبوك 
يصلون إل بثر الحجْر» حجر ثمود» وهي كثيرة الماه » ولكن لايردها أحذ 
عن الناس مع شدة عطشهم عاقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
مر مها في غزوة تبوك » فأسرع براحلته وأمر أن لايستى منها أحد » ومن 
عجن به أطعمه الجمّال»وهناك ديار ثمود في جبال من الصيخر الأحسر 
عنحوتة »لما عتب منقوشة ع يظن رائيها ألا حديئة الصنعة عوعظامهم 
تخرة ني داخل تلك البيوت إن في ذلك لَعِبْرَة . 


(0) ص 5اا طم بيررت.دار صادر سنة 4م8١‏ (1954م). 
١٠‏ 
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ومبْرِك ناقة صَالح عليه السلامبين جبلين هناك »وبينهما أثر مسجد 
يصلى الناس فيه . 

وبين الحجّر والعلا نصف يوم أو دونه . 

والعلا قرية كبيرة حسنة» لما بساتين النخل والمياه المعينة » يم مما 

الحجاج أربما » يتزودون ويغسلون ثياءهم » ويدعون بها مايكون عندهم من 
فضل زاد » ويستصحبون قدر الكفاية . 

وأهل هذه القرية أصحاب أمانة » وإليها ينتهى تجار نصارى الشام » 
لايتعدونها » ويبايعون الحجاج مما الزاد وسواه . 

ثم يرحل ال ركب من العلا فينزلون في غد الوادي المعروف بالعطاس » 
وهو شديد الحرٌ ‏ تب فيه السموم المهلكة ء هَبْتْ بعض الستين على ال ركب 
فلم يخلص منهم إلا اليسير » وتعرف تلك السنة سنة الأمبر الجالتي . 

ومنه ينزلون هدية » وهي حسيان مان بواد بشاررثبه فيخرج الما 
وهو زعاق ) . انتهى . ش ظ 

بقيت كلمة حول إطلاق اسم ( المابيات ) على ما كان يعرف قدقاً 
بام وادي الديدان والرحبة » ومدينة صالح » ومدن صالح ومدائن صالح . 

القدسألت كثيراً من اجتمعث به أثناء رحلتي إلى العلا ''' عن معنى 
هذا الاسم ومى أطلق على هذا الموضع ع فلم أجد جواباً وكل ماعلمته بمن 
سألنه أن المابيات بلدة قدعة » انتقل بعض سكانما في عهود مجهولة إلى 
بلدة العلا ء ومن أولكك الرحوف . 


وقد لاحظت أن اسم المابية في شيال غرب الجزيرة يطلق على موضع 


, ١86 إلى حمن‎ ١5١ أنظر و العرب » س ؟! من من‎ )١( 
١١ 
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آخر هو اسم واد من الروافد الشرقية لوادي السرحان » يشحدر من حرة 
وآ كام وحزون تدْعَى المسْمّى » شمال وادي السرحان , وفي أسفل وادي المابية 
عاء بدعى المابية أيضاً يقع شرق الأمغر » في الثمال الغربي من نقرة حَضَوْضًا 
ومن هذا الماه طريق يخترق سَبِحْة حَضَوْضا . 

ظ ويطاق على وادي المابية وما حوله امم المابيات. وهو الاسم الذي يطلق 
على الموضع الذي نتحدث عنه . 

وفي شرق الجزيرة ووسطها موضعان يطلق عليهما اسم : (جُو مايبات به) 
أحدهما في القصبم وكان يعرف قدماً باسم جرٌ مرامر على مايرى بعض 
الباحئين المتأخرين والآخر يقع شرق الحزول ؛ فهل هناك صلة بين كلمة 
(مابيات) و ( مايبات به) يقصد بالكلمة الأخيرة الموضع المخوف الذي 
لاينبغي للمره أن يبيت فيه , والغالب أن الأمكنةا اي يفن سكانها فتخرب 
تصح موحشة انارق للأشباح “ومبعثاً للأوهام الي تحول دون المبيت فيها . 

فهل كلمة ( مابيات ) تؤدي معنى ( لا) (مبيت ) في هذا المكان الموحش ؟ 
مثل كلمة (مايبات به) أي ليس صالحاً للمبيت لوحشته ولأشباحه المرعبة ؟! 

أو أنه لاصلة بين كلمنى (مابيات) و(مايبات به) . 

وأن كلمة (مابيات) هي (موبيّات) وأبناء البادية كثيراً مايبدلون 
الواو ألفاً . وأن الكلمة من ( الوَبّاه ) أي أن تلك المواضع (موبوءات) وأن 
أهلها هلكوا من وباء أصابهم » ومهما يكن فتعليل هذا الاسم مجر رأي » 
لست منه على يقين . 

وهاهو رمم يوضح كيف طغى اسم (مدائن صالح) على (الحجر) 

' الاسم الصحيح هذا الموضع » وهو منقولعن كناب أصدرته (إدارة الآثار) 

في (وزارة المعارف) . 

١ 
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وتاك 01930313 


وازي لكك 


لخاد ”" : بهم الكاف ثم لام بعدها ألق ؛ وآخره با موحدة + 
قال ياقوت : علم مرتجل غير منقول » وقال عن ألي زياد : الكلاب واد 
يسلك بين ظهري هلان » وتهلان جبل في ديار ببي نمير » وقيل ماءٌ بين جبَلّة 
وشَمام على سبع ليال من اليامة وفيه كان الكلاب الأول والْكُلاب الثاني من 
أيامهم المشهورة » واسم الماء قد وقيل :قدة بالتخفيفوالتشديد ونا سمي 
الكلاب لما لقوا فيه من الكّمر . قال أبو عبيدة : والكلاب عن ين شمام 
وجبلة ؛ وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم . 

وقال السكري : الكلاب بهم أوله وبالباء المجية بواحلة فى آخره 1 
الكلاب : هو قدة يعينها » وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم أعلاه مما يليه 
اليمن وأسفله مما يلي العراق . ا 

وقال ياقرت في تحديدقدّة » قدة بالكسر ثم التشديد ؛ بلفظ واحدة 
القَدُ من اللحم امم ماءة بالكلاب ؛ وقيل : قدّة بوزن عدّة اسم للماء الذتيه 
يُسمّى بالكلاب ومنه ماء في عين جب وثهام » قالوا : إنما سمي الكلانبه 
لا لقوا فيه من الشر هم 

وقال أبو علي الهجري ؛ تثمن + عضبة برأ ادرو درو الشريف . 
مغرب الشمس من حصن ابن عصام ييوم . وسيل تيمن يصب عل 
الكلاب . 


(1) من أبحاث ٠‏ المعجم ابخثر اى للبلاد العر بية السعودية ه - قمم هالية يمد - تحت الطبع - 
١:‏ 
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والكلاب واد به تخل وسدر وطلح ؛ ويجانب الكلاب تلان جبل 
عظم ؛علم أسود به الوحوش » عرضه يوم » به ىا" » وحُوْيمن والريان 
والأمكيًا واليرريض خسف به ماء وكل ما أسمينا الشريف . 

ل : هضبة عن الكلاب مميلين تدفع في الكلاب . 

وني شعر مالك بن الريب المازني : 
علي دماء البُدْن إن لم ثفارقي أبِاحَرْدبِ يومًا وأَصْحَابَ حَردَب 
سرت ف - ليل فأصبح دونه 'مفاوز ترات الشرّيف فَشْربِ 
تطَالع من وادي الكلاب كبا وقد أنجدت منه فريدة ربرب 

57 تقدم يتبيّن لنا بوضوح موقم وادي الكلاب وتحديده و كذلك 
صفته الجغرافية » وليس فيا ذكره المؤرخون اختلاف في موقع وادي 
الكلاب أو وصفه » بل إنما ذكروه يؤيد ويكال بعضه بعضاً في توافق في 
الوصف والتّحديد . 

وكلهم يتفقون أنه واد بين ظهري هلان وأنه بين جبلة وشهام »وأن بين 
أدناه وأقصاه مسيرة يوم » وأن أعلاه مما بلي اليمن وأسفله مما يلي العراق . 

وفها ذكره الحجري) دليل على قربه من حُدُنّة » وأنهضبة تَيْمن (تَيْما ) 
واقعة في أعلاه » وفي شعر مالك بن الريب دليل على قربه من جمْران 
وغرّب وأنه في بلاد الشريف . 

وبما يدل على قربه من جمران والنشَّاشٌ ووقوعه في الشريف ماذكره 
امداق حبيت :قال: : 

ومن مياه جلان ذو يقن وقاحا والريان والكلاب والشعراء وأسفل منذلك 
دَرْوٌ الشريف وعُلانُه ومياهه » ومن أيسرها البرقعة وخائع والنشّاش ماءان 


() كذا وسأق ( قلحا ) 2 
16 
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مقابلان لجمران : وهو جبيل مطروح من دونه السّمنات . 

وهذه المواضع البي ذكرها الحمدائي قريب بعضها من بعص ومعروفة 
بأساما إلى هذا العهد , 

وهذه الصفات الي ذكرها المؤورخون لوادي الكلاب تنطبق تمام 
الانطباق على وادي الشغراء . غير أنه تغلب عليه اسم الشعراء - الي حي 
أخد موارذ مياهه القدمة بعد أن أصبحت بلدة عامرة مأهولة بالسكان . 

ٍ 2 يب من اسمه القديم إلا اسم دخل عليه تفرك سور اسيم 

اسها لاحد روافده الشرقية الجنوبية الذي يسمّى وادي الكلبة . 

وما يزيد الأمر وضوحاً ولايدع مجالاً للشك في أن وادي الشعراه هو 
وادي الكلاب » وأنه الموضع الذي وقع فيه اليومان الشهيرانمن أيام العربه 
ماجاء في شعر مُحْرِز ابن المكعبر الضبي في يوم الكلاب الثاني حيث قال : 
ل الي جع و للب لكي ره 
إِذْ رت مذحج عن ؛ وقد كذيت أنْ أن برو عن أَحْسَابينا حامي 
دَارت رَحَانا قايلاً ثم صَبْحَهُمٌ | صرب تصيّح منه حَلّقَة الهَام 


ظلت ضبَاعٌ مير ات بُلَدْنَ بهم والسدرهن نهم أي أْحَام 
ودقم إن 3 

حَنَى حَدْنّة لم يترلة مها شيعا 2 إلا له عور دن شلو مقدام 

ظلت دوس بي كعب يكلكلها رهم يوم بي 2 بإظلام 
_ 0 


حدذنة : 2 سوداءٌ 3-0 معروفة بهذا الام ؛ تقّم صوب مطلع 
الشمس من بلدة الشعراء » فال هن ناحيتها بالق وادي الشعراه 
للدي يلي به عند البلاة » وهي ترى منها بالبصر ٠‏ وقد حددها 
الهجري وذكر أنها تبعد عن وادي الشعراء ميلين وأنْ سيلها يدفع فيه ؛ أي 
في الكلاب . 


15 
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مجيرات : هضاب حمر لاتزال معرومة بهذا الاسم ٠‏ تفع شرق حَفنّة ٠‏ 
ترى من بلدة الشعراه بالبصر » وقسم من سيوها يدفع في .وادي الشعراه 
(الكلاب) . 
وقد ذكر محرز في شعره أن ضباع هذه المضاب ظلت تلوذ يجث 
قتلى هذا اليوم وتعيش على لحومهم » وهذا يدل على قرب موقع المعارك 
من هذه الحضاب . 
وجاة في قصيدة وعلة الجرمي - وكان أول منهزم الهزم يوم الكلاب- 
قوله يذكر هزعته وفراره من المعركة : 
ومنّ علي الله مثا شكرته عدا الكُلاب إذتجرٌ التوابرٌ 
ولا سمعت الخيل تدع مُقاعسًا علمت بأن اليوم أحمس فاجر ١‏ 
نجوث نجاء ليس فيه وتيرة ١‏ كأ عقاب عندتيمّن كاسم "ا 
كأنًا وفد حالّتَ جدّيه دوننا نعام تلاه فارس متواتر "" 
تَيْدّن : يقال تيماء وتيمن : هضبة حمراء كبيرة تقع في أعلاوادي 
الشعراء جنوباً من البلدة ترى منها بالبصر ٠‏ وقد ذكر وعلة في شعره أنه 
3500000 الحرب . 
وقد ذكر الهجري تيماء (تيمن ) وقالإن سيلها يصب على الكلاب » 
ولاتزال معرفة هذا الإسم . 
وجاء فيا ذكرهفي «الأغاني » في سياق خبر يوم الكلاب الثاني : وأقبل 
أهل اليمن من بني الحارث من أشرافهم يزيد بن عبد المدان ويزيد بن 
مخرم ويزيد بن الطيسم بن المأمور ويزيد ين هوبرستى إذا كانوا بتيمن 
نزلوا قريباً من الكلاب . ورجل من بي يزيد بن رياح بن يربوع يقال له 
)١(‏ ف المقد الفريد : عند تيماء كاسر . ١‏ (4)) جدية : يبدو أن صحته (سذنة ) . 


و1 
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مشمث بن زنباع في إبل له عند خاله من ببى سعد يقال له زهير ين بو 
فلما أبصرم المشمت قال لزهير : دونك الإبل وتنح عن طريقهم حتى 
آلى الحي فأنذرم قال : ف ركب المشمت ناقة ثم سار حتى ألى سعداً والربّاب 
وهم على الكُلاب : فأنذرهم فأعدوا للقوم وصبحوهم فأغاروا على النعم 
نطردوها وجعل رجل يرتجز ويقول : 

في كل عام نحم تنتابه على الكلاب عيبا أَرْبَابه 

فأجابه غلام من بني سعد في النعم على فرس له فقال : 

عما قلييل سترى أربابه صلب القناة حازماً شيابه 

وفي هذا الخبر مايئبت أن وادي الكلاب الذي وفع فيه اليومان 
الشهيران من أيام العرب هو الكلاب الواقع بين ظهري تملان » وهو الذي 
نقع هضبة تيمن فى أعلاه » وهو وادي الشعراء . وقد قال ذو الرمة شعرًا 
يذكر فيه بوم الكلاب يؤكد هذا القول ويزيده وضوحاً » قال : 
فما شهدت خيلٌ امرىءالقبسغارة 2 بثهلان تحمي عن لغور الحقائق 
أرّنا به نقمَ الكُلاب » وأُنّم ثشيرون نقع الملنتى بالمفارق 
أدرْنا على حرم وأفناء مذّحج رحىالموت فوقالعاملاتالخوافق 
صلمناهم كور الأمانّ صدّمة عماسا بأطواد طوال شواهق 
إذا نطحت شهباء شهباء بينها شعاع القنا والمشرفي البوارق 

فذكر أن خيلهم أغارت بثهلان فأثارت نقع الكلاب . 

والمعروف أن جبل مبلان حاف بالوادي من الغرب على طول امتداده 
من الجنوب إلى الشهال . ش 

وقد جاء في خبر يوم الكلاب أن شرحبيل ومسلمة تواعدا في الكلاب 
يمن معهما من الأقوام فالتقيا فيه . 


هم 


0 ال0113 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 131ل عع // :ماما 


وي خبر يوم الكلاب الثاني ؛ قام النعمان بن الحسحاس فقال . 
ياقوم انظروا-ماء يجمعكم ولا أعلم ماء يجمعكم إلا قدة » فارتحلوا 
وانزلوا قدة » وهو موضع يقال له الكلاب . 

فلما سمع أكثم بن صيني كلام النعمان قال : هذا هو الرأي فار تحلوا 
حتى نزلوا الكلاب » وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم . 

ويتضح من هذه العبارات أنهم اختاروا وادي الكلاب وقصدوه لرفرة 
مياهه وسعة مراعيه ليتس لم جميعاً » وكذلك وادي الشعراء بوفرة مياهه 
وجودة مراعيه وكثرتها » فموارد مياهه ممتدة فيه على طول امتداده » متعددة 
الآبار وفيرة المياه » وأسفله كله أحساء قريبة المنزع » وهفا السبب نفسه 
اختاره الإمام فيصل بن تركي رحمه الله » فني عام ١58٠‏ ه سار بجنود 
الملمين فأغار على فريق من الدواسر في أرض الْعرّم ثم نزل قرب بل تمر 
حتى اجتمع إليه باقي غزوانه فرحل مهم ونزل هم الشعراء وأقام فيها نحر 
أربعين يومًا . ووفد عليه رؤساء العربان محمد بن فيصل الدويش رئيس 
مطير ومحمد بن قرهلة رئيس قحطان وغيرهما ""' 

وكذلك فإن المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
اختار الشعراء هذا السبب نفسه فعقد فيهامؤتمراً عام ١44‏ ه سكي مؤتمر 
الشعراه » وأقام فيها ثلاثة أسابيع » استقبل فيها قادة الجيوش ورؤساء القبائل 
وزعماء العشائر » وكبار الجماعات ني القرى والبلدان » ووفد عليه 
الكثيرون 7" . 

وبلفي أن محمد بن هندي بن حُميد شيخ قبيلة عتيبة كان يقطن 
في وادي الشعراء ومعه قبيلته خلال فصل الصيف كل عام لوفرة المياه فيه 

)١(‏ عتران انحا عو . (0) أصدق البترد 4#و؟ - 4ؤ؟ 
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وجودة الراعى » كاجدبت أرضه سنة فانتحى صوب الثهال ونذر أن ينبح 
بدنة ذا بلغه الخبر أن هذا الوادي قد سال » فوصل إليه الخبر أن الشعراء 
قد مطرت وأن 'وادها قد سال » فوق يئذره وذيح بدنة » وعاد إليها وقطن 
فيها كعادته . 

ولوادي الكلاب ذكر كثير في الشعر العري » ومنه مايفيد في تحديده 
وف وصفه الجعراقي 

ويقول لبيد بن ربيعة العامري : 
باهل ترى البرق بت أَرْقبَهُ يزجي ييا إذا نبا ثَقبا ؟ 
قعدت وحدي له وقال أو ليل : مّى يغتمن فقد دابا 
كأن فيه لما ارتفَقْت له ريطا ومرباعة غائم لجبا 
تاد روا إل. متاعل ‏ «الشارة أت تناه مي 3 
نحثر القمم قار ل ارا 


7 م 


0100012260 0113110 


لآقى ا الكلاب فاعتلجا 
فَدعُدعا سرّة الركله كمسا 


مات به 6 الجنوب معا 
فقَلت صاب الأَعُراض 8 


لترْع من نبته 0 إِذَا 


ع هر كم في 


قومهيا فإنهسم 
قوبى بنو عامر وإن نطى ١‏ 
(١)ى‏ رواية : فجاد رهوا إلى 


3” 
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يجلر التلاميذ لُوُلُوَا كشا 
موج أنيّيهما لمن غلبا 


ددع ساق الأعاجم الغربا 


2 .م ل 0 
يقذف خضر الدباء فالْحْسْبا 


. 


ركه 
يسق بلاذا 252052086 
0 7 الْبَقَوُل والعشيا 
أَعْداكُ فَيّْهم متاطقًا كنبا 


امال فائْقَلّا 


0 


مناجل فالصضرة » وهذه أإرواية أصح 


1131ل عع :ماما 


ذكر لبيد في هذه القصيدة أنه انك على مرفقه وبات يرقب سحابا 
متقدماً جاد بصوبه مناجل والصخرة ثم حدر مله عدم من عماية وقضى 
في صاحة الأربا » وهذه المواضع لا تزال معروفة بأيائها : وكلها واقعة في 
وسط بلاد قومه ببي عامر » وكلها متقاربة . 

وهي في بلاد بي قشير والحريش والعجلان . 

ثم ذكر أن ريح الجئوب هالت بالغيث معها صوب الثمال » فقال : 


5 2 2 جمس الومث ص نواعم الاي © ماس 
لأ البدي الكلاب فاغْتلجًا مُوْجّ أَتبِيْهما لمَنْ غلبا 
عل 2 امم م حرا عام ك-_- 

قَتَعْتعَا سُرَةَ الرّكاه كما معدم ساق الأعاجمالمّربا"" 
رد # # # سرس ك2 ار م 
فشكل واد هَدت حَوَالبه يقذف عضر الذباه والْحْشبا 


مانت به نَسُوَمًا الحتوي م ثم ازْدَعْتَهُ الشّمَالٌ انقلا 
وني هذه الأبيات ذكر أن الفيث حين مالت به الجدوب أصاب 
مواضع في شهال بلاد قومه » أصاب البدي في بلاد الشباب وأصاب الكلاب 
في بلاد بني مير » وبلاد هذين الحيين من بني عامر هي شمال بلاد 
قومه » وبعد أن جاد هذين الواديين ودعدعا يسيلهما سرة الرشاء » أَزْدَهَتَ 
هذا السّحاب الممطرٌ ريح شالية فانقلب صوب الجنوب ليجود ناحية أخرى 
من بلاد قومه » فجاد الأعراض ريّقه » فشمل بقيّة بلاد بتي عامر » ثم 
قال : لترع من نبقه أَسَيْم ولْبرْعَه قومها ؛ قوهي بنو عامر . 
فبين في شعره أن هذه المواضع الي ذكرها في شعره ومنها البدي 
والكلاب هي بلاد قومه ببي عامر » وفيها يرعون ماينبته هذا المطر . 
وتقدم ماذكره المؤرخون في تحديد الكلاب » وذكروا أنه بجانب 
لان وأن أعلاه صوب الجنوب وأسفله صوب الثيال » وهذا التحديد 
)١(‏ يبدر لى أن صحته : فدعدعا سر الرشاء . 


لفق 
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يلائم الوضع الطبيعي لوادي الشعراع » وهو واد بعيد مابين اعلاه وأسفله 
وتدفع فيه روافد كثيرة ويدفع في بطن الرشاه من جانبه الجنولي ويقابله من 
الثمال وادى جهام » واد عظم يدقم في بطن الرشا من جانبه الثمالي » 
فيدعدعان سرة الرشاء » وقد اتضح لى من البحث والتحقيق أن وادى جهام 
هو وادي البامي ؛ وقد استوفيت كل ماورد فيه في رسم جهام فانظره . 

وينبغى أن أشير إلى أنني قلت فبا تقدم في التعليق على قول أبيد : 
فدعدعا سرة الركاء . مَدَعدعا سرّة الرشاء » وذلك لأدلة منها : أن بطن الرشاه 
واقع بين هذين الواديين » ومدافعهما تلْتي في سرَئهِ » وقد ذكرت من الأدلة 
مايفيد أن البدى هو وادى جهام والكلاب هو وادى الشعراء » ومنها أنه 
لايعرف في روافد الركاء واديان ينطبق عليهما تحديد البديّ أو الكلاب 
أو وصفهما ..ومنها أن البدي معروف في بلاد الضُباب والكّلاب معروف في 
بلاد بتي نمير؛ وال ركاء مرتفع في العجنوب عن هذه البلاد. ومنها أن التحريف 
في أسهاء المواضع في الشعر العرني معروف وشايع في مثل هذه الأسماء المنقاربة 
في النطق » المنشابة في الكتابة وغير ذلك من الأدلة . 

وفي القصيدة الآتية من شعر لبيد أيضا مايزيد الأمر وضوعا . قال : 


- قوم 


0100012260 0113110 


00 م غول عذَابا رويسة 
وقد رُوْدَتْ هنا على الدأى حاجة 
كحاجة يدم قبل ذلك نهم 
رن كأ الناديّات من الصا 
دي لي سان 
بذى الرمّثُ والطَرْقَاءِ لمّا تحمّلوا 
كان نعاجا من هجائن عازف 
جَعلْنَ حراج الْفرئئيْنِ وناعما 
ف 
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ومن منعج بيض الْجِمَام » عدايلا 
وشوقاً لو أن الشوق أصبح عادلا 
عشي ردوًا بالكُلآب الجمائلا 
مذارعها والكارعات الحواماة 
وَحثُ الخداةالناعجات الذّوايك 
صلا وعَاَنَ الحمول الجوافه 
عليهسا وآرام السلّي الخسواذلة 
يمينا ونكين البَدي شَمائله 


1131ل عع :ماما 


ومن دراسة هذه القطعة الشعريّة دتبيّن صورة جعرافية له الوايع التي 
احتوتها ٠‏ حيث ردُوا جمالهم وحيث تححملوا والنهج الذي سلكوه والأعلام 
الني جعلوها عينا منهم والي جعلوها ونكبوها شمائلا . 

بفيها الكُلاب ؛ وفيها شطب وفيها ذو الرمك والطرفاء ومن هذه 
المواضيع تحملوا وحث الحداةٌ الناجيات وقد جعلوا حراج انين وناعبًا 
عينا منهم ونكبوا البَدِي شهالاً . 

والواقع أنه من إطار هذه الصورة الجعرافية الناصعة وتطبيقها موضعيا » 
في. هذه البلاد ومشاهدة أعلامها » يتضح لنا أن الكلاب وذًا شطب وذًا 
الرّمث والطرفاء إِنّما تعني موضعا واصننا © فيه نيا الجمال وفيه أحداجها 
إِذّ تحملوا » وفيه عالين الحمول » وهذا الموضع أسفل وادي الكلاب 
( وادي الشعراء ) وهو ذو شطب لأنه حاف بخشوم جبل شطب الشرق 
وهو ذو الرمث والطرفاء لأنه مزدحم بغابات كثيفة من الرمث والطرفاو » 
فهذه الصفاة كلها يجمعها أسفل وادى الذعراء مما يلي جبل شطب ٠‏ وشطب 
جبل أسود كبير منقطع من تلان ثهالا معروف بهذا الاسم قدعاً وحدياً . 

أما انجاه سيرهم فإنه صرب الثمال لأن القرنعين وناعتا واقعنان شمالا 
شرقياً من الموضع الذي تحماوا منه والبدي واقع شمالاً غربيا مئه . 

وقد استوفيت ماورد في تحديد القرنتين في رسم القرنة وفي رسمجهام » 
واستوفيت ماورد في وص ناعت وفي تحديده في رمسم الخلّة وفي رمم جهام » 
وتذلك ماورد في وصف البدي وفي تحديده في رسم جهام فانظره ١‏ وسيشفمح 
لكبجلاء أن واديالشعراء هو وادي الكلاب وأن وادي جهام هوواديالبدي. 

أمَاماذ كره محمد بن بليهد رحمه الله فيتحديده» فمن الملاحظ أنه قال 
فيبداية حديثه : قد اختلف أهل المعاجم وأهل التاريخ في موضع وادي الكلاب 
ثم أورد بعضها من أقرال المؤرخين في تحديده واورد شواهد من الشعر 

0 
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الذي قيل فى بوم الكلاب مقررًا بذلك كله أنه هو وادي الشعراء » وبعد 
أن قرر ذلك قال : والذي نعتقده أن اسمه الذي كان قبل ذلك « وادي 


وير 


محمح » ووادي قحقح باق إلى البوم ذا الاسم : وري هذا الول بم 
ذكروا في أخبار أيام العرب في اليوم الأخير من أيام الكلاب أن مسعود ين 
القريم فارس بكر بن وائل قُملَّ ني وادي الكلاب الذي كانت يه الوقعة 
قتله حشيش بن ران : وعلى هذا يكون كل ماذكر من الشعر في وادي 
الكلاب نما حقيقبه أنه في وادي فحقح . 
ثم قال : ويدل لذلك أيضا أنهم قالوا إنه يبعد عن طرف ثهلان 
الجنوني مسافة يوم أو أفقل. ووجه ثالث : ذكروا أن وادي الكلاب 
تقاتل العرب فيه وهم يشربون ماء المويند » والعويند ماء باق إلى اليوم 
بهذا الاسم » وأهل قحمقح اليوم قاطنون على ماه العويند وهم يرعون إبلهم 
في وادي قحقح . 
فلت : الواقع أن هذه الأوجه الثلاثة الني استدل ماعلى رأيه أنالكلاب 
هو وادي قحقح ماهي إل أدلة اجتهادية أنى ها ليوفق رأيه مع بِنِت لبيد : 
لاق البدي الكلاب فاعتلجا سيل أتبيُهما بن غلا 
تنقنما :]انوعد القن سد امات لب 
وقد استوفيت مايخص شعر لبيد في رم ( البدي ) جهام . 
والواقع أن ماأورده في تحديد الكلاب من النقول والشواهد الدالة على 
أنه هو الواقع بجانب لان ( وادي الشعراء ) أقوى بكثير من آرائه 
الاجتهادية الي استدل ها على أنه وادي قحقح ء وسأحن هل أدلتئه 
الثلاثة ما يناسب مقام كل منها بحول الله وقوته . 
أولا أن أهل المعاجم والمؤرخين لم يمختلفوا ي موضع وادي الكلاب » 
بل كل أقراهم يؤيد بعضها بعضا في وصفه وفي تحديده , وما قيلٌ في 
4 
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يوم الكلاب من الشعر يؤيد ماقاله المؤرخون في تحديده » فذكروا أن 
المعارك في يومي الكلاب حول تمن وصلة وراك : 
ظلّت ضباع مُجيْرَات يَلُذْدَ بهم والْحموهن نهم أي أ 
ال د الأله جَرَر شَلْوِ يقدام 
هذه المواضع في أعلى وادي الكلاب ( وادي الشعراء ) شرق تهلانَ . 
ويقول دُو الرمة : 
فما شهدت خيل امُرىء القيس غارة بشهلانتحُم ى عن لفو الحقائقي 
أثرنا به َفَع الكُلاب : وأنتسم 0 َقَم ا تو بقارن 
فانن هذه الواضع * من وادي تسقح ؟ 
أما فيا يخص الوصف الج راي فإ واضي تحقح بيدأ مله قربا من 
ثَيرًا دمخ ثم يتجه جنوبا بين دم وبين العاج مارا بنخ هفمبة ويد 
وبدن مُذَاريب المعزا 5 ويدفع في ماش مِجدّل قي أعد وادي السرة ) فهو 
يتَجه من الثمال إلى الجنوب وهو واد نوقلي لمياه ؛ وليس أعلاه من 
أسفله ا وهذا الوصف يلخالف ماوصف به المؤرخون وادي الكلاب 
فد ذكروا أن أعلاه ما يلى.اليمن وأسفله مما يلى العراق وبين أدناه وأقصاه 
مسيرة يوم ٠‏ وقالوا : انه واقع بين جَبَلَة وشَمَام على سبع ليال من الهامة 
وقالوا : أقبل أهل البمل* من بني الحارث حتى إذا كانوا يمن نزلوا قريبا 
من الكلاب ‏ وذلك في يوم الكلاب الثاني - : 
وني وصف مياهه بالوفرة ‏ قال النعمان بن الحسحاس لقومه في يوم 
الكلاب الثاني : لا أعلم ماه يجمعهم ال مَدّة : فارتحلوا وانزلوا قدة» 
وهو موضع يقال له الكلاب فارتحلوا حتى نزلوا الكلاب : فهذه الصفات 
تنطبق على وادي الشعراء الوقير المياه والمراعي ولا تنطبق يحال على وادي 
قحقم ؛ ومن الملاحظ أنه قال : ووادي قحقح باق بذا الاسم إلى هذا اليوم » 


الحام 


والواقع أن وادي فحقح معروف بهذا الامم فدعا وحدينا ولاايزال يعرقايه 3 
_؟ 
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وقد وقع فيه يوم من أيام العرب في الجاهلية يُستّى يوم قحمّح ويوم 
المالّة ء وامالة فها يبدو لي واد يوازي وادي قحقح من الغرب يخرج من 
شف ل ثريب من تحت وعذا البو ل ذكر كني الماجم راب 
المورخين » ولم ابة يقل أحد من الإرخين أن راي تلع سل الكلاي” 
أو أن يوم قحقح كان ب يسمّى يوم الكلاب ؛ فيوم الكلاب الأول ويوم 
الكلاب الثاني ذ كرهما المؤرخون بتفاصيلهما » وهما يختلفان عن يوم قحقح 
وني يوم فحفح قتل مسعود بن القريم فارس بكر بن واثل » فتله حشيش 
ابن نمران » قال : 
ونحن تركنا ابن القريم بمُحْمح صرِيعا ومولاه المَجَبّهَ لقم 
هذا ماذ كرهياقوت 
وقال البكري : في رمم قحقح : وفيه أدركت بئو يربوع المجبة 
أحد بني أي ربيعة ابن ذهل ٠‏ وكان ‏ أغار على سرح لهم فقتلوه وقتلوا 
عمرو بن القريم ؛ أحد بني شيبان وقال سحَم بن وثيل الرياحي : 
"ونحن تركنا أبن القريم بفُحفح صريعا ومولاه المجبة للهم 
فهو يوم اتح ؛ ويوم بطن المالة . 
ويبدو لي أنوادي المالّة هو الوادي المعروف هذا العهدبامم وادي الجلة » 
وأن الجلّة » تحريف الالّة لقربه من قحقح » ولم أر أَحَدًا من كتبوا عن 
يومي الكلاب ذكر أن مسعود بن القريم قتل ني يوم الكلاب أو ذكر أنه 
شهد يوم الكلاب ؛ وبوم فحقح لاصلة له بيومي الكلاب . 
أما قوله إنْ المؤرخين قالوا : إنه يبعد عن طرف هلان الجنوني مسافة 
بوم أو أقل فأنا لم أر فيا اطلعت عليه من كتب المؤرخين من قال بذلك, 
ولا أعرف مصدره فيه . أما قوله ١‏ : جم انقاناوا في الكلات وهم يشربون 
العويتل »؛ والعويند ماء باق إلى اليوم مهفا الاسم ؛ فأنا قد اطلعت على كثير 
حى 
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من كتب المورخين ولم أَرمَنْ ذكر .ذلك » وعلى افتراض أن أحداً منهم 
قال بذلك فإنّه لايعنى ماء العويند الذي أشار إليه محمد بن بليهد الواقع 
في بلاد عمرو بن كلاب فإِنْه إما يعني ماء العويند الواقع في بلاد بي مير » 
في بطن الكلاب » وكلا ماين محددان في كتب المعاجم الجغرافية . قال 
ياقوت في كتابه « المشترك وضِعًا والمفترق صقَعًا » العويئد : بهم العين 
وفتح الواو وباء ساكنة ونون مكسورة ودال مهملة : 

العويند من مياه بنى عمرو بن كلاب » عن أَلي زياد. والعوبند من 
مياه بي ثُمَيْر ببطن الكلاب » عن أَلِي زياد أيضا . وذكر الهجري أن لباهلة 
ماء خارج عن تثهلان في بطن الرشا » يقال له العويند . 

وقد رأينا أنه رحمه الله بذل جهداً ومحاولات اجتهادية لتقريب 
وادي الكلاب من وادي السرّة قريب ادق الم من الر كاء ليوفق بين 
هذه المواضع وبين مافهمه من شعر لبيد : 

لاق البدي الكُلاب فاعتلجا مرج أَنيْيْهسا لمن عَلَبا 

قدعدعا سرةٌ الركا كما ددع ساق الأعاجم العربا 

مع أن المفهوم من الشعر أن سرّة ال ركاه وسطه » وسرة الوادي معظمه . 

أما ما ذكره بعض المؤرخين أن الكلاب بين البصرة والكوفة فإن 
هذا التحديد مُقَيد بقولحم على سبع ليال أو نحوها من اليامة . 

أما تسمية هذا الوادي .بذا الاسم » فقد ذكر بعض الؤرخين انه سمي 
به لما لَقُوا فيه من الشر . أي أنه إنما سَمَى بهذا الاسم بعد وقوع المعارك الحربية 
فيه » ولكن الذي يفهم من سياق خبر أيام الحرب أنه كان يسمّى وادي 
الكلاب قبل وقوع الحرب فيه » وأن قدة موضع من مواضعه . 

قال صاحب « العقد الفريد؛ فيا نقله عن أبي عَبَيدّة : اختلف شر حبيل 

يف 
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وسلمة ني امك فتواعدا الكلاب » فاقبل شرٌحبيل في شب وراب 
كلها وبتى يربوع كر بن وائل . وأقبل صلمة في تغلب والثمر وبَهرَاه 
ومنتبعهمن بي مالك بن حنظلة و حَنظّلة وعليهمسفيانٌ بن مجاشع وعلى تغلب السفاح. 
وانما قيل له الفاح لأنه سفح أوعية قومه. وقال لمم : ابدروا إلى 
ماه الكلاب. فسبقوا ونزلوا عليه » وإنما خرجت بكر بن واثل مع شرحبيل 
لعداوتها لبني تخلب » فالتقوا على الكلاب واستَحَرٌ القتل في بتي يربوع 
وشدٌ أبو حنش عل شُرَحْبِيّلَ فقتله . وكان شرحبيل قد قتل حَدَهًا فأراد 
أبو حنش أن يأل برأسه إلى مسلمة فخافه فبعثه مع عسيض له . فلما رآه 
لآمسلمة دمعت عيناه فقال له : أنت قتلته ؟! قال : لاولكنه قله أبوحنش !. 
فقال : إنما اح اقرب يل باه وهرب أبو حنش عنه فقال مسلمة : 
ألا أبْلغْ أبا حتش 0 فما لك لاتجى: إلى الذواب؟! 
تَعَلم اذ حَير اتيس مَيِنا تيل بين أمْجّار الْكُلاب 
تداعت حَولَهُ كم ب بكر وأسْلْمَهُ حَمَاميس الاب 
هذا ما ذكر في سياق خبر يوم الكلاب الأول ؛ وهويفيد أنهم تواعدوا 
ماة الكلاب وأنهم التقوا فيه » وأنمسلمة قال شعره حين بلغه قتل شرحبيل 
وقد ذكر الكلاب باسمه » وهذا يدل دلالة واضحة على أذه كان معروفاً مبذا 
الاسم قبل وقوع الأيام الحربية فيه . 
وقال في خبر يوم الكلاب الثاني : قام النعمان بن الحسحاس فقال : 
ياقوم انظروا ماء يجمعكم » ولاأعلم ماء يجمعكر إلا قدة فارتحلوا وانزلوا 
قدة ؛ وهو موضع يقال له الكّلاب . قلمسا سمع أكثم ابن صَيْي كلام النعمان 
قال : هذا هو الرأي » فارتحلوا حتى نزلوا الْكُلاب . وبين أدناه وأقصاه 


م" 
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مسيرة يوم . وأعلاه ما يلي اليمن وأسفله مما يلي العراق : فنزلت سَعْد 
والرْبابٌ في أعلا الوادي ونزلت حنظلة بأسفله . 

وقال اقوت في تحديد قدّة : قذة بالكسر ثم التشديد بلفظ واحدة 
قد من الدحم: اسم ماكة بالكلاب » وقيل قدة بوزن عدّه اسم الماء الذي 
3 سمى بالكلاب » ومنه ماء في عمين جبلة وثهام . 

قلت : يتضح من سياق الأخبار الواردفى ذكر الكلاب أنه امم للوادي 
وأن قدة اسم ماء فيه » وأنه معروف بذا الاسم قبل وقوع اليومين الحربيين 
فيه 

تقدم قول ياقوت : إنه عَلم مرتجل غير منقول . 

وقد وقع في هذا الوادي أيام شهيرة للعرب ال دأخرين ٠‏ من أشهرها 
بوم سنّاف الطرّاد وقع في أعلاه بجانب هضبة نيما بين قبيلة الدواسر ومعهم 
اخلاط من قحطان ( وبين عتيبة ) استمرت معاركه أياماً وقتل فيه خلق 
كثير ء وانتصرت فيه قبيلة عُتيبة . ومنها الممارك الأولى ليوم مناخ 

لا 3 0 0 
عرجة الشهير » بعضهم يسميه مناخ الشعراء لان معارك الايام الاولى 
دارت فيها » ولأن قبائل عُتيبة المحاربة كانت قاطنة في هذا الوادي» 
ويعضهم يسميه مناخ الدو ادمي لان المعارك أزاحتها قبائل غتيبة إلى 
الد وادمي وبعضهم يسّميه مناخ عرععة لأن المعمارك الأخيرة الحاسمة دارت 
بقرب عرجة . 

وهذه الحرب دارت بين قبائل عتيبة من ناحية وكانوا قاطنين في وادي 
الشعراه » وبين حرْب ومُطير وقحطان من ناحية ؛ وحَرّبٍ كانوا في عرجة 
ومطير في الدوادمى وقحطان في الحَسَرج . 


"55 
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كيسان ار لشي و و 


هذاا العنوان ليس ي حقيقة الأمر عنواناً لهذا المقال أو المقرير وإئما 
هو عنوان لمخطوطة موجودة في المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم 5051 . 
والمخطوطة المذكورة مكونة من أربع وخمسين صفحة » في كل صفحة 
منها أثنا عشر سطراً . وهى مكتوبة بخط رقعة صغير الحجم جميل 
الشكل لكنه كثير الأخطاء من الناحيتين الإملائية والنحوية بدرجة لااتحتاج 
إلى الإشارة إلى أماكنها . 
واسم مؤلق هذه المخطوطة غير مذكور . وليس في داخلها ما يدل الباحث 
إلى معرفته أو معرفة البلدة التي يَنْتَّمِي إليها . بل ليس من الواضح ما إذا 
كانت هذه النسخة الوحيدة ‏ حسب العلومات المتوفرة الآن ‏ قد كتبث 
بخط مؤلفها نفسه أم بيخط أحد التساخ . وإذا كان ما فيها كلام مؤلفها 
فإنه يدل بوضوح على أن ذلك المؤلف ليس نجدياً ولامطاعاً على كنب جغرافية 
بلدان الجزيرة العربية وتاريخها ؛ لأنه يخطىء كثيراً ف أسماء بعض المدن 
النجدية المشهورة . ومن أخطائه فيها حذف أل من أوائل أسماء بلدان اشتهرت 
مها مثل العبينة والدرعية والرباض ؛ وإن كان ذكر أسماء هذه البلدان 
صحيحة في حالة واحدة [ ص ٠0٠‏ ] . 
وقد استعمل بعض التعبيرات الني كثيراً ما استعملها أهل نجد مثل 
كلمة « طارش » معنى رسول أو مندوب [ ص 7١‏ ] . ولكن هذه 
التبيرات قد تكون مسئعملة في مناطق أخرى غير نجد . كما أنه يستعمل 
تعبيرات لا يستعملها النجديون ٠»‏ وإنها يستعملها سكان بلاد الشام وما 


كن 
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حوها مثل كلمة عمال في قوله : ( وجدَ أن أبيه ‏ هكذا ‏ عمال يرنشي ) 
[ ص ١‏ ] . وسن استعماله هذه التعبيرات وأخطائه في أسماه المدن النجدية 
يمل جداً أن يكون من سكان سوريا أو ما جاورها . 

ومن الواضح أن هذا المؤلف مُوَيّد كل التأييد للشبخ محمد بن عبدالوهاب 
وأنصار . فهو بالنسبة إليه شيخ الإسلام » كما يدل على ذلك عنوان كتابه . 
ودعوته الي نادى بها هي الإسلام ذاته ؛ فهو حين يتكلم عن قفار يقول 
إن أهلها كانوا يتحاربون قبل الإسلام » ومن بعد الإملام حكم عليهم 
ابن سعود فصاروا إخوانا [ ص ”4# -- 44 ] . وهو يصف الشيخ بأنه 
كان عظام الجهاد » ولا ينام الليل من أجله » وأنه كان يؤر الفعفاء على نفسه 
([ ص ١5 - ١‏ ] . وحينمايذكر أنصار الشيخ يصفهم بالمسلمين ويصف 
خصومهم بالمشركين [ ص ” و ]7١‏ . وإذا ذكر قتلى أثباعه في المعارك 
مع أعدائهم قال: نسأل الله أن يسكنهم الجنة برحمته [[ ص ؟١]‏ . ويدعو 
للحي من زعماء أنصار محمد بن عبد الوهاب بالنصر وطول البقاء [ ص 
4 و01 ]. كما يدعو للميت منهم بالرحمة [ ص 7] . 

ورغم أنه واضح الابيد لدعوة الشيخ محمد الي يصفها بلبا مذهب. 
نبينا صلى الله عليه وسلم [دن ]٠١‏ إلا أنه استعمل من التعبيرات ما هو 
غير سائغ لدى أنصارها مثل دعائه بجاه النني صلى اللهعليه وسلم [ص١ ]0‏ 

ويبدو أن الكتاب لم يمنا فق لكرة واحينة لأن مؤلفه قال مره عق 
عبد العزيز بن سعود : أطال الله لنا بقاءءه 1[ صى ١ه‏ ] نما يشير إلى أن 
عبد العزيز كان لا زال حيا آنذاك . وقالمرة أخرى عنه : رحمة الله عليه 
(س 89 ]ايوس يانه كان اقداترق» 

وقد تعرض مؤلف هذا الكتاب الأحداث الي وقت منذ ظهور الشيخ 

فى 
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محمد بن عبد الوهاب حى استئيلاء آل سعود على الحجاز . ولم يشر إلى 
الحملة المصرية العشمانية ابي قضت على دولتهم الأول . 

رطريقة تسجيله للحوادث ليست قائمة على ذكر حوادث كل سنة 
بنانها ٠‏ كما فعل ابن غنام وابن بشر والفاخري وأمثالهم » بل إنه 
لم يربط أية حادثة بسئة معينة » وإما نكلم في بدابة الكتتاب عن 
الشيخ محمد وتتحركانه الأولى بصفة عامة. ثم بدأ يتكلم عن غزوات 
أنصاره ؛ مبتدثاً بعبد العزيز بن محمد آل سعود » ضمن فصول يبلغ 
عددها نسعة وثلاثين فصلا . وأكثر هذه الفصول قصير جداً ولا يحتوى 
ل على ملخص غزوة واحدة . ويتكلم في نباية الكتاب عن يعض البارزين 
فنع هرا اء المناطق الخاضعة للدرعية » محدداً البلدان التابعة لهم من الناحية 
الادارية وما مكن أن يجنّده كل واحد منهم من رجال وقت الخرب . 

وعدم ذكر المؤلف للسنوات حين كلامه عن الحوادث المختلفة يجعل 
الفائدة التي ممكن أن تجنى من الكتاب أفْل بكثير تما لو ذكرها . ولحذا 
فإنه لامكن أن يستفاد مما فيه دون مقارنته بالمصادر المشهورة لتاريخ هذه المنطقة, 

والكتاب رغم ما فيه من أخطاة كثيرة واضحة فانه لا يخلو من 
بعض الأمور الي تضيف إل ما ني المصادر الأخرى شيثاً من التنفسير والتعليل 
أحباناً . وهذان الأمران قابلان مع ذلك للرفض أو القبول » شألهما شان 
كثير ثما ذكره المؤرخون الأخرون . 

ذمن النقاط الي يشير إليها هذا الكتاب سبب الخلاف بين الشبخ 
محمد عبد الوهاب وأبيه . فابن بشر يذكر فقط أن الشيخ حين جهر بدموته 
وقع بينه وبين أبيه كلام لكنه لا بذكر سببه """ أما مؤلف هذه 
المخطوطة فيةول :إن عبدالوهاب كان يرنشي فأنكر عليه ابئه فطرده من 


مسو جور و تساف سسب رج سسسب بجاناافسب وجب ب 
59 انظر عتوان امدق تاريخ ند » الطبعة إلعانية لوزارة الممارف العودية » لؤكاجاسا؟, 
فى 
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بيته 1[ ص١‏ ] ومن المعروف أن الشيخ محمد عبد الوهاب اعديرما كان 
يأخذه بعض القضاأة النجدية من المتخاصمين مةابل الفصل بينهم رشوة . 
و كانت هذه المسألة من المسائل اللي دار نةاش بينه وبين خصومه حولها ”6 
00 

ومع ترجيح نزاهة عبدالوهاب فان هذه المسألة تب محثملة لأن تكون من بين 
أسباب الخلاف بين الأب وابنه على الأقل من الناحية النظرية . 

ومن بينماذكره هذا المؤلف أن الشيخذهب من البصرة إلى المديئة المنورة» 
شم عاد منها إلى حرعملاء [ ص اوه ا . وهواقي هذا ينفق مع ظاهر ما رواه 
سيقية لخي فيك الرسحمق رق صن عن يحيقة دار بين "؟؟ 1 خلافاً للمشهور 
عن تلك الرحلات من أنه لم يذهب من البصرة إل المدينة وما خرج منها 
إل الحيد هارا بالاحا 7" 

ومن مخاولاتة لتعليل الحوايث مشلا- قوله : إن دعوة الشيخ لم ننجح 

في العراق لأن سكانها مفتونو في حب الدنيا . ولم ننجح في المدينة لأن أهلها 
مفتونون في عبادة الأوئان ' " ؛ ولمتنجح في حرعلاء لأنأهلهامختافونوعددم 
لا يتجاوز ثلاغائة رجل » وكل واحد منهم يقول * : أنا الرئيس. ولكنها يجحت 

في العِييئَة لأنها بلد حكم وكبيرها شيخ وادي مدامة ٠‏ ويعلل 
موقف نشمان ببن معمر غير الحامم من أهل ثرمداء بألهم أخواله'" لصك]ء 
كم ايعلل انتتصار دعو اليه الي "4-1 
فى العيبنة يقول : إنه قد حضر رجمها أحدد 5 حاكم الأحساء الذي كان 
'صاحب معصية فغضب وكتب إلى عثمان بن معمر ليقتله أو يرسله إليه + 


(1) أنظر حسين بن غنام : #روضة الأفكار والأفهام» . . » القاهرة 1654 ج١1‏ صن 173-1771845 . 
(0) الارر السنية فى الأجوية الحدية » ط 8 .2 هه"١‏ اج و عن 5١؟‏ 
(9) ابن بشر المصدر الابق جج ١‏ صل الإسدا ها 
(4) واضم أنه لا يمكن قبول كلامه هئا . ومن المسلوم أن الشبخ م يكن له نشاط فى المديئة مثلى 
نشاطه لى البسرة . (*) ابن يشر » المسدر السابقج ١‏ صن 86 . 
بم 
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لكنابن معمر بعثه إلى ابن سعود في الدرعية [ص 1] . وهو في هذا يتفق 
مع بعض ها ذكره مؤلفون آخرون عن هذه الحادكة 17 , 
ومع افتراض صدق ما ذ كره هؤلام المؤلفون من عدماستقامة سليمانه 
ابن محمد زعم بي خالد وحاكم الاحساء فانه من المستبعد أن يكون رجم 
الزانية السبب الوحيد في حد ذاته لغضبه ؛ لأنه من الممكن أن يكون الحاكم 
غير مستقم ومع ذلك لا يغضب من تنفيذ الأحكام الشرعية » بل ريما نفذ 
هو نفسه تلك الأحكام مع عدم استقامته . 
والمعروف أنإقدام الشيخ على رج المرأة المذكورة كان من بين المسائل التي 
أخيلها عليه خصومه بحجة أن مثل ذلك الحد لا ينفذه إلا الامام أو نائبه » 
والشيخ ليس إماماً ولا نائباً له . وكان رده عليهم واضحاً وهو أن لكل 
متغلب على قطر تنفيذ أحكام الشريعة وإلا تعطلت '' . ومن هنا فإن 
موضوع الزانية قد يكزق من الأمرو اللي أثارها خخحصوم الشيخ من العلماء 
أمام حاكم الاحساء . وكان نجاحهم في اقناعه بوجوب الحد من حركة 
ابن عبد الوهاب سبباً في كتابته إلى عثما ن بن معمر ليتخلص منه . 
وعند كلام هذا المؤلف عن هروب دهام بن دواس من الرياض 
يؤيد ما ذكره كل من ابن غنام” " وابن بشر '' من اتجاهه نحو 
الدلّم ؛ ويضيف إلى ذلك قوله بأن دهاماً سار من عند زيد بن زامل إلى 
الأحساء مقر زعم ببى خالد [ ص .]١١‏ وروايته هذه تؤيد الرواية الشعبية 
التي تقول إن حاكم الأحساء لام أمير الرياض على هرو به أمام هجمات 
آل سعود وأتباعهم فاستثاره بقوله : إني صبرث على مجايية الدرعية 
ا ص د 
(1) ابن غتام » المصدر السايقج ١ص‏ صن «8.0ر 00م 700 


4 المصدر السابق رج ؟ صن 6م . (4) المصدر السابقج ١‏ عي 8*0 . 
إلى 


0113110 0100012260 أ لج 0012.6»0111/00154 جاععة؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا 131ل عع :ماما 


8 سنة فقاتلها 18 يوم ! . وربما كانت تلك الاستثارة عاملا نفسباً 
أضسيف إلى عوام ل أخرى جعلت الحا كم الأحسائي يوم بغزو المناطق التابعة 
للدرعية بعد بضعة شهور » كنا هر تروف 7 

وبلاحظ أن ت ركيز المؤلف على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من 
جزيرة العرب أكثر من تركيزه على المناطق الأخرى » مقارنة بالمصادر 
الشهورة عن تلك الفئرة ؛ فهو يذ كر معلومات عن جبل شمر ورئيسه 
منحمد بن على أكثر ممافعل غيره »من ذلك ما قام به جين بن حمد حين 
استسلام حائل له : فقد انفرد هذا المؤلف بذكر بعض الإجراءات التي قام 
جا حُجَّيلان هناك مثل قتله لساحر كان في تلك البلدة [آص؟19 . 

ومما ذكره عن نشاط محمد بن على أمير الجبل غزوه لَتَيِمَاه 
وإدخاها تحت نغوذ الدرعية [ ص 77 ] » وغزوه لجهات العراق حيث أخذ 
قوما يسمون اليج [ ص ]"١‏ وإغارته على قبائل حول خيبر حيث غم 
منها ٠٠5و‏ بعير » كما ذكر غزوه للشرارات في منطقة الجوف وفشله في 
محاولته الأولى ؛ ثم مشاركته مع محمد بن معيقل في غزوة ناجحة بعد 
ذلك [[ ص + ] . كما يذكر أن جبّة وتَيّماء, كانتا من بين المناطق 
التابعة إداريا لأمبر الجبل 1[ ص 40 ] . 

ومهما يكن من أمر فإن الكتاب ‏ كما ذكر شابقا ‏ يحتوى على 
كثير من الأخطاء » ما في .ذلك الأخطاء التاريخية وأمياء بعض القادة 
والمدن ؛ ولكنه مم ذلك كله لابخلو من فائدة . واستعانة الباحث في تاريخ 
هذه البلاد بكل ماتقع عليه يده مهما كان نفعه ضئيلاً ‏ أمر ضروري . 


نوريا العشيمين 


. سن ام‎ ١ انظر ابن غنام ع المصدر السابق ج‎ )١( 
نى‎ 
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من جبال القصيم : 
تبستل شك واز 


خَزَارُ - ببفتح الخاء أوله ثم زاي مفتوحة فألف فزاي ثانية : جبل 
احمر واقع إلى الجنوب من الرس على بعد 44 كيلا ويبعدعن بلده دخعنة 
نحو خمسة أكيال قال البكري : جَيَلُ لكي ''" وهو جبل أحمر » وله 
هضبات حمر . وقد ذكره عمرو بن كلثوم بقوله : 

ونحن غداة أو قد في خزاز رفدنا فوق رقْد الرافدينا 

وفي أدءل خزار : ماء لقي . يقال له : خزازة. وخزار في ناحية مُنعب *"" 
دون إمرة " وفوق عاقل '" على يسار طريق البصرة إلى المديئة ”* 
بنظر إليه كل من سلك الطريق هذا قول السكوني . أثول هذا صحيح 
وحدد أبو عمرو خحزارًا فقال: هو جبل مستقبلك(7؟)؛ قريب من إمرَةٌ عن 
يسار الطرييق ؛ خلف صحراء منعج أقول : صحراء منعج إلى الثمال من 
دخنة تسمى الآن السهب سهب الظاهرية وعلى هذا فهي خلف خيزاز لمن 
يكون ني الحجاز . قال : ولولا عمرو بن كلثوم ما عرف يوم خراز . 

وهو أول يوم امتئعت فيه معد 5 ملوك حِمير » أي أول يوم 
انتصر فيه النجديون على البانبّة - أوقدوا نارًا على خزاز ثلاث ليالى > 
ودخنوا ثلاثة أيام . 


, غي من قبيلة باهلة . )0ن رأسم رمم ملمج‎ )١( 
. وغ راجم رمم أمره , ع أجم رعسم المائل‎ 

(0) كذا وهو غلط بلا شلك صحته ( إلى مكة » إذ طريق البسرة : إل الاية يمر بشمال القصي 

مر عل أثال و الفوارة ( بالفاء ) وقطن ‏ . ش ' 


وم 
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اسه 0© 


ثم قال : وقد ذكر خزازا وعرفه مهلهل ولبيد وزهير بن جناب. 
وغيرهم »قال زهير : 

شهدت الوافدين على خمزاز وبالسّلان جمعا ذا هواء 

أقول : 

ملخص يوم خزاز كما ذكره ابن الأثير أن ملكا من ملولك اليمن كان 
في يديه أسارى من مضر وربيعة وقضاعة »© فوفد إليه وفد من وجوه 


0) 


بني معد فاحتبس الملك عند ه بعض الوفد رديئة » وقال للباقين : ائتوني برؤساء 
قومكم لآعذ عليهم الوازيق ق بالطاعة لي » ٠‏ وإلا قلت أصحابكم ؛ فرجعوا إلى 
قومهم ٠‏ فأخبروهم الخبر » فبعث كُليب وائل إلى ربيعة فجمعهم » 
واجتمعت عليه معد » قسار مهم » وأمرهم أذيوقدوا على خزاز نارًا ١‏ 
وخزاز : جبل بطخفة مابين البصرة إلى مكة وهو قريب من متالم 
جبل أيضا . وقال : إن عَشيكم العدر فأقدوا نارين . 

فبلغ مَدُحسجًا اجماع ربيعة ومسيرها » فأقبلوا بجموعهم » واستنقروا من 
يليهم من قبائل اليمن فساروا إليهم » فلما سمع أهل بامة غسير مذّحج 
انضموا إلى ربيعة . 

ووصلت مذحج إلى خزاز ليلا ؛ فرفع السشّاح التغليى وكان على مقدمة 
جيش ربيعة نارين ٠‏ فلما رأى كُليب النارين أقبل إليهم بالجموع 
قَصَبحهم » فالتقّوا بخرّاز » فاقتتلوا قتالاشديدا أكثروا فيه القتل عفانبزمت 
مذسحج ؛ وانفضت جموعها » ققال السفاح فى ذلك : 


. كذ فيه وى البعض النسخ ( ذا زهاء) و لعله الصحيح‎ )١( 
فى العبارة اضصطراب لمل صحتّها ( وخزاز جبل قبل علخفة من البصرة إل مكة‎ )0( 
. أو السائر من البصرة إلى مكة‎ 
فى الأصل « مالع ه و الصسيح ما أثبتناء ويسمى هذا اميل الآن ( أم منون ) وكات‎ )0( 
. ) تدبأ يسمى متالع راجع رمم ( أم سنون‎ 
بحر‎ 


0113110 0100012260 أ لج 6»0111/00154. 0012 جاععة؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا لت عع // :ماما 


وليلة بت أوقد فى خزاز هَدَيّت كنائبا متحيرات 

لان من السهاد كن لولا سهاد القوم أحسب هاديات 

ثم قال ابن الأثير : قيل إنه لم بعلم من كان الرئيس يوم خحزاز لأن 
“ار ال ا : 


فلو كان ده الرئيس لذكره ع 0 0 
شهد نتزازا متساندين فقال : 


و ل يا نيه 9 


فكنا الأيمنين إذ التقينا وكن الأبسرينَ بنو أَبِينًا 

فصالوا صولة فيمن يليهم صصَلْنًا صولة فيمن يلينما 

فقالوا له : استأئرت على إخوتك- يعنى مضر - ولما ذكر جَنهِ في 
القصيدة قال : 

ومنا قبله الساعى كُلَيِب نأي الجد إلا قد وَليْنَا 

فلم يدع له الرياسة يوم خزاز وهي أشرف ماكان يفئخر له به' 
أقول : قد صرح ياقوت رحمه الله بذكر الرجل الذي أَبْهُم ابن الأثير 
اسمه فذكر أنه أبو زياد الكلاى كما تكفّل ياقوت بالرة عليه قال 

وقال أبو زياد الكلاي : أخبرنا من أدركتاه من مضر وربيعة أن 
الأحوص بن جعفر بن كلاب كان على نزار كلها يوم خزاز » قال : 
وهو الذي أوقد النار على خزاز » قال وأخبرنا أهل العلم من النين أدركنا 
أنه على نزار الأحوص بن جعفر . ثم ذكرت ربيعة ههنا أخيراً من الدهر 
أن كليبا كان على نزار » وقال بعضهم : كان كليب على ربيعة والأحوص 
عل مضر » قال : ولم أسمع فى يوم خزاز شعرا إلا قول عمرو بن كاثوم : 
ونحن غداة أوقد في خزازي وفدنا فوق رَفْد الراضضيبا 
(0 مكاج اصن 96م جه 


خم 
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برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزوتا 
بهددنا وتوعدنا ع روَيِدًا عتَى كنا لأمك مُقْتَوِينَا 

قال : وما سمعناه سمى رئيسا كان على الناس . 

قال ياقوت » قلت : هذه غفلة عجيبة من ألي زياد بعد إنشاده : برأس 
من بي جشم بن بكر 

وكليب اسمه وائل بن ربيعة بن زهير بن جشم بن بكر بن حبَيُبٍ 
ابن غنم بن تغلب بن وائتل . . وهل ثبيء» أوضح من هذا ؟ ! . 

أقول : را كان الدافع لأني زياد على قول ماقاله حب لجد قومه بني 
كلاب وليس الغفلة كما ظنها ياقرت رحمه الله ؛ وإلا فقد قبل من الشعر 
في خزاز مالا نظن أنه يخي على مثل ألي زياد وسنورد بعضه إن شاء الله 

ولعل أبا زياد الكلاني اطلع على هذا الخبر المسوب إل أني عمرو بن 
العلاء والذي أرى عليه علامات الوضع لاسها وهو قد روى في سياق المفاخرة 
والمنازعة على الرئاسة وهي كثيرا ماتبني على ذلك في معرض اسكات الخصم 
وهذا نصه : تنازع عامر ومسمع ابئا عبد الملك » وخالد بن جبلة » وابراهم 
ابن محمد بن توح المطاردي وغسان يبن عبد الحميد » وعبد الله بن سَلّم 
الباهلي » ونفر من وجوه أهل البصرة كانوا يتجالسون يوم الجمعة 
وبتفاخرون » ويتنازعون في الرياسة يوم خزاز فقال خالد بن جبلة : كان 
الأحوص بن جعفر الرئيس ٠‏ وقال عامر ومسمع : كان الرئيس كليب 
ابن وائل . وقال ابن نوح : كان الرئيس زرارة بن عنس . وهذا في مجلس 
أن عمرو بن العلاء . فتحاكوا إلى أني عمرو ؛ فقال : ماشهدها عامر بن 
صعصعة ؛ ولا دارم بن مالك » ولا جشم بن بكر » اليوم أُقُدمِ من ذلك ؛ 
ولقد سألت عنه منذ سين سئة فما وجدت أحداً من القوم يعلم من رئيسهم 

سو 


0113110 0100012260 أ لج 6»0111/00154. 0012 جاععة؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا 11ل عع // :ماما 


1 


ومن الملك غير أن أهل اليمن كان الرجل منهم بأ ومعه كائب وطنفسة '' 
متسطيا + ساعلي أمرال تزار ماشاة » كعمال صلقاتهم اليوم » وكان 
أول يوم امتنعث معد عن الملوك ملوك حميرٌ » وكانت نزار لم تكثر بعد 
فأوقدوا نارا على خزاز ثلاث ليالي » ودندوا ثلاثة أيام . . فقيل له : 
وما خزاز ؟ قال : هو جبل قريب من إمرة على يسار الطريق » خلفه صحراء 
منعج يتاوحه كور”"" وكوير إذا طعت بطن عاقل » فني ذلك اليوم امتنعت 
نزار من أهل اليمن أن يكلو » وثولا قول عمرو بن كلثوم ماعرف ذلك 
اليوم حيث يقول : 
ونحن غداة أوقد في شخزاز رفدئا فوق رفد الرافدينا 
فكنا الأمنين إذا التقينا وكان الأبسرين بنو أبينا 
فصالوا صولة فيمن يايهم وصلنا صولة فيمن يلينا 
نبوا بالتهاب «بالبايا وأبّنا بالملوك مُصَمْديْتَا 
قال أبو عمرو بن العلا : ولو كان جده كليب بن وائل قائدهم 
ورئيسهم ماادعى الرفادة » وترك الرياسة » وما رأيت أحداً عرف هذا اليوم 
ولا ذكره في شعره قبله ولا بعده )١(‏ . 
وهذا إخباري مشهور يعول الاخباريون على قوله ؛) ويتتبعون كلامه 
. يتكلم على نتائج يوم خزاز ورياسة كليب فيه وهو ابن الكلبي . 
قال هشام بن محمد الكلبي : لم تجتمع مع كلها إل على ثلاثة رهط 
من رؤساء العرب وهم عامر » وربيعة » وكليب . إلى أن قال : والثالث : 
كليب بن ربيعة » وهو الذي يقال فيه ( أعز من كليب وائل ) وقاد مَمَدا 
كلها يوم ( خزاز ) فَمَمَ جموع اليمن وهزمهم » فاجتمعت عليه مَمَدٌ كلها 


(1) لمل صواب الأصل : كير وهو جبل إل الثبال من خزاز سيأق ذكره فى حرف الكاف 
(5) المقد الفريد ج ١‏ مص 4م . 


1 
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وم 03 


رجعاوا له قُسم املك وتاجه ونجيبته وطاعنه ع فغبر) بلذلك حينا من 
دهره ؛ ثم دخله رَهَو شديد ؛ وبغى على قومه » لما هو فيه من عزّه » وانقياد 
معد له » حتى بلغ من بغيه أنه كان يحمى مواقع السحاب فلايرعى حماه » 
ويجير على الدهر فلا تُخْفر ذمته » ويقول . وحش أرض كذا في جواري 
فلا يهاج ؛ ولا تورد إبل أحد مع إبله ؛ ولا توقد نار مسع ناره حى 
قالت العرب : أعز ين كُليب وائل'"" 

وما خزازة الذي ذكر البكري أنه في جيل خزاز يوجد أثره الآنفي 
غرني جبل خزاز ولكنه ماء رس أي قلي ينقطع إذا احتبس الطر » ورا 
كانت غعرازة تلك كان فيها آبار محمورة قدعة قد درست . 

وقال لغدة : بجئب منعج خزاز وهو جبل ' ' 

أقول : وهذا صحيح لأن منعجا هو وادي دخخنة الذي كان يعرف فيه 
العصور الوسطى في جزيرة العرب بام ملعج ثم أصبح الآن يشتهز في نجد 
بامم دخنة بقع إلى الشمال من همجرة دخنة وقال في موضع آخخر : وتنظر إذا 
أشرفت رامة إلى خزاز والأنعمين » ومتالع ' ' » أقول : هذا صحيح فائمته 
ترى خزارا وأم سئون الي هي متالع قدما والأنعمين وقال ياقوت : خزاز 
وخزازي : هما لغتان . كلاهما بفتح أوله » وزاءين معجمتين . قال 
أبو منصور وخزازي مشكل في النحو ؛ وأحسنه أن يقال : هو جنع سمي ببه 
كمراعر » ولا واحد له من لفظه » وقال الحارث بن حطْرّة 

ُتَنَورتَ نارها من بعيد بِخْرَارَى , هيهات منك الصّلاه 

ثم قال ياقوت : واختلفت العبارات في موضعه » فقال بعضهم : هو 
جبل بين منعيج وعاقل'' بإزاء حمى ضرية . 
0 (0)غبر : مشى وفات. (1) المقد الفريد ج 1 ص وه - ٠. 5١‏ () يلاد العرب 


سن مهم .2 (4) صن 5ج وعن مثالع انظر وسم (أم سنون) . (ه) هو الماقل الآنه 
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أقول : جميع الأقوال الني.ذكرها ياقوت تصدق على خزاز »هذا الجبل 
الباق عل :انيمها قراب بائة دعحدة مع اخختلاف عباراتها ماعدا عبارة مختصرة 
نمّلها عن ايبن الحائك- وهو الحمداني صاحب « صفة جزيرة العرب «قال : 
وكثير من الناس يذكر أن خزاز هئ المهجم من أسفل وادى مردد . 

أقول : ومفل ذلك ذكره البكري عن الهمداني فقال : قال الحمداني : 
خزازى هي المهجم . 

. وقد رجعت إلى « صفة جزيرة العرب » للهمداني فوجدته يورد هذا 
التقول على سبيل الرد عليه » وليس على سبيل نقريره. قال : وقد يرى قوم 
من الجهال أن ديار ربيعة بن نزار كانت من نهامة » بسَرّدد' '' وبلد لعسانمن 
عكُ ؛ وأنَ نما أقطعهم هذه البلاد لما حَالفوه » وهذا من الأأخبار المصنوعة 
لأن الملوك أجل من أن يحالفوا الرعايا » وإنما ينوا هذا الخير على رَهْم ومْوَى 
فقالوا : في مهجم وهي خرّةٌ خزازى » وني الأنعوم الأنعمين » وفي الذنبات 

الذنائب وني العارض » عويرض "" 

ويدل على ذلك قوله في مكان آخر بعد أن أنشدبيت الحارث بن حطْزة . 
قال : خرازئ جبل في نجد 

فتئورت نارها من بعيد 2 بلخزازى هيهات منك الصلاء 

هذا هو نص كلامه كما وجلته قي النسخة المطبوعة من 1 صفة جزيرة 
العرب ؟ وهي نسخة كثيرة التحريف إلى درجة أنه لامكن الاطمئنان إلى 
مافيها اطمئئانا كاملا . 

ويجوز أن يكون قول الهمداني هذا في كتاب آخر من كتبه غير ٠‏ صفة 
جزيرة العرب ٠‏ والله أعلم . ش 

قال ياقوت : قال أبو عبيدة : كان يوم خزاز بعقب السلآن » وخزاز 
(4)9 صفة جزيرة العرب ص 110 (؟) صفة لخغزيرة.العرب ص+”؟ . 
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وكير ومتالع أجبال ثلاثة بطخفة . ما بين البصرة إلى مكة , فمتالع عن. 

كين الطريق للذاهب إلى مكة » وكير عن ثياله ونخزاز ب: ا 
أنه لامر الناس عليها ثلائتها. أقول هذا صحيح . وقيل :خزاز'" : جبل 
لغاضرة خاصة . 

أقول : غاضرة هم من بي أسد وهناك غاضرة من بي صعصعة من 
هوازن فهذا مشكل وإنما خزاز وأقع في بلاد غي ما يويد أنهذا القول وهم . 

ثم فال ياقوت : وغلط الجوهري فيه غلطا عجيبا فإنه قال : خزاز جبل 
كانت العرب توقد عليه غداة الغارة » فجعل الإيةاد وصفاً لازماً له » وهو 
غلط . إنا كان ذلك مرَة في وقعة لهم . 

ثم نقل كلام لأني زياد الكلاني عن قصة يوم خخزاز ومنه قوله : يوم 
خزاز أعظم يوم النقته العرب فى الجاهاية . 

وقال أبو زياد الكلانى : حدئنا من أدركناه من كنا نفق به بالبادية 
أن نزارا لم تكن تستنصف من اليمن ؛ ولم تزل اليمن قاهرة لها في كل 
شيء حتى كان يوم خراز فلم تزل نزار ممتنعة قاهرة لليمن ي يوم يلتقونه 
بعد نخزاز حبى بجاء الاسلام 

أشعار قدممة ى خزاز : 

قال لبيد بن ربيعة رضى اللهعنه ” '" 


ل« سي صن 


ومصعدهم كي يقطعوا بطن منعج فاق هم ذَرعا خزاز وعاقل. 


للق 

وقال آخر : 
ع لام ٠‏ 
تَذّكْرَ متى خطوبا مضت ربوم الإباء » ويوم الكثيب 

ص البيى 
ويوم خَرَارَ وقد ألجموا وَشْرَطْت نفسي بأَنْ لاأثور 
)١(‏ أى جهة الغال . ١‏ ل 3 
(0) البكرى : رمم و خزاز» . (4) الميوانج ١‏ عن ..417١‏ 
(0) الاشنراط : أن حمل لنفسه علامة يعرف نها » و أثوب من ثاب يثوب إذا رجم .. 
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للق 


وقال أوس بن حجر 
بالأَنِيّم يوما قد تَحلّ به لدى خزاز » ومنها مَنْظَرٌ كير 
أي أنت في الموضع الذي ترى منه كيرا » لذبب ؛.واحد الأتعمين 
وهما جبيلان صغيران وافعان بقرب مدينة الس » يسميان( القشيعين) فمن 
يكون بغرب خزاز برى كيرا ومن يكون بقرب القشيعين يرى خزازًاو كيرًا. 
وقال القَتّال الكلاي '" : 
وها إِنْ تَبَيِنُ الدّار شيئًا لسائل2 ولا أنا حتى جَنْنى الليل آيس 
على آله ما ينبرى لي مساعد فيسعدني ٠‏ إلا البلاد الأمسالس 


0 0 * م 2 5 قل 
تجوب على ورق لمن حمامة ‏ ومئثلم تجرى عليه الاداهس 
د 520 ل امهم علي ” 8 لي م (4) 
وسفع كذود الماجري بجعجع تحفر فى أعقارهن . الُجارس 
2ه ها من 2 0 
موائل مادامت َوَارٌ مكانها بجباثة كانت إليها ا لمجسالس 5 
روفي للف 
مشي بها ربد العام كني رجال القرى تجري .عليها الطيالس 
وقال مال ا 
ره بي 502 ب الى 
عمرث 0 َلْلْتَ الحيساة ومات لداتى من الاشعر 
1 5 5 . 
وأصبحت من أمّة واحجدًا آجوْل كالجمل الأطور ') 
/ السق 


- #7 مهرم 3 ٠‏ 
شهدث خزارّى وسلاهبا على همَكل أبد الانْسر 

)١(‏ ديوائه ص 5م وسيأق فى رمم النماجم ٠‏ ذكر وهم وقع فى التعليق عل هذا البيث من 
ديرآن أوس بن حجر . )١(‏ ديراله عن59- ١5‏ , 

(9) عل آلة وقفت عل آلة؛ وهى عود اللحيمة أو خشبة مها والأمالس الى لا علاقات فيها , 

2( سفح ٠‏ جمع سعفاء » وهى أثاقى القدر والذود : القطيع ٠‏ رالهاسبرى . المنسوب إلى 
حجر المعجع ؛ المناخ الضيق اللشن ‏ واعقار : جع عقر وهو مؤشرة الحوض وافجارس: الثعالب. 

(ه) الحبانة : كل صحراء وقيل ما استوى من الأرضى فى ارتفاع . 

ين ريد التعام حنم ر يدا . والطيالس : ملايس مغتوسة الأمام 5 

(,) مالس ثعلب ج ١‏ ص ١8١‏ والشرح من حائيته . 

(4) الأشمر : يريد الأشعريين رهله . 

)0 للسلان : موضع كان فيه يوم بين حمير ومذسج وهمدان وبين ربيعة ومشير , 
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ّ اماه 5 8 زلف 
وقال من شهد الوقعة في غخزاز من خولان من اليمن | : 


كانت لنا (بخزاز ) وقعة عجب 


لما التقيتا وحادي الموت يحلؤها 


وقال النميري : وهو رجل من بي ظالم يقال له الدحقان "" : 


أنشد الدار بعطفي منعج 

قد مفضى حولان ملعهدي ما 
فهي خرساء إذا كلمتها 
وقال المهلهل 0 بن ربيعة : 

إلى رئيس الناس والمرتجى 
عن عرقت يوما شمزاز له 
إذا أقبلت حمر في جمعهسا 
وجمسع همدان له لحنة 


وخزاز نشْدَة الباغي الْمُضلٌ 
عرمه» . 

واستهلت نصف حول مقتبل 

0-2-0 

ويشوق العين عرفان الطلل 


اليل 


22 اعرمه 


وري م 
لعقدة الشد ورئق الفتوق 
لام لا 


عليا معد عند أنمذ الحقوق 
0 1 رم 
ومذحج كالعارض المستحيق 


# الى 7 ل 1 “(١ ٠.‏ 
وراية “بوي ه وي الانوق 


1 1 0 
وأنشد ياقوت عن اهمداني لعمرو بن زيد 


كانت لنا ( بخزازى) وقعة عجب 
ِْنَا على وائل في وسط بلدنها 
قد فوضوه وساروا نحت رايته 
وحمير قومنا صارت مَقَاولُهَا 


لا التقينا وحادى الموت يحديها 
وذو الفخار كليب العز يحميها 
سارت إليسه مُعْدٌ من أقاصيهسا 
رتتسم اللرمارت. ليسائيها 


وقال الفنْد الرْماني أحد شعراء الجاهلية يذكر وقعة ( خزاز) وما فعلته 


١17١ صفة جزيرة المرب ص‎ )١( 


: وقد أورد القصيدة كاملة وسمى قائلها فى ٠‏ الا كليل » . 


(؟) يافوت ( خعزاز ) البيت الأول لى الكرى ( خزاز ) وفيه ( خزازى ) . 
() جهرة أشعار العرب صن 73١0‏ --ه8١؟‏ . 
(4) لعقدة الغد : أى للها ورتق النفوق : سدها . 


2( المستسيق : افيط .2 


(1) الأنوق : المقاب . 


(0) رمم ٠‏ خزاز » وقال عمرو بن زيد لا أعرفه لكن ابن الحانك كذا قال فى يوم محزار 
وفيه ديل مل أن كليب كان رئيس ممد . البيت الأول فى صفة جزيرة العرب س ١/7‏ وفيه 


هشزاز بدرن آلف مقصورة . 
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تلق 


معد بسخصومها فيها من قصيدة طويلة 
واسألوا عنا بقايا حمر وبقاياكم إذا القع مُطَارَ 
أي قسوم ناجدوا إذ ناجدوا وعلا بالنقع في الدار الغوار 
لم تلومونا على ريث الْقوَى ( بخزاز) يوم صمِدْنَا الديار 
كم اقتلنا ( بخزازى ) ملسككم واسرنا يعدما حل الحرار 
من ملوك أشرفت أعناقها بوجوه نجبت فهي تصسار 
ولالتري تر ) وما فعلته ربيعة هناك هذ كورا مشهوراً موضع 
فخر ربيعة بين الأدباء حى القرون الوسيطة فممن ذكره وتوه به الشاعر 
الأحسائي ابن مقرب فقال من قصيدة ا 
ألا إنما فمل الأميرر محمد لإحياه ما سن الجدودٌ الأوائل 
هم (يخزازى) دافعوا عنكم العدى وذلك يوم مقر الطكم باسل 
نشكرًا بلا كقر لسعي ربيعة فما يكفر النعماء في الئاس عَاقِل 
وقال المستر لوريمر : جبل خزاز : هى سلسلة صغيرة من الثلال (7) 
تتجه موازية الطريق عنيزة - مكة قريباً من دخنة » على بعد أربعة أميال 
أو خمسة تجاه الشهال الغربي » ويقال : انه في هذا المكان قد دارت معر كة 
حاسمة قبل أيام الاسلام بين نيع من اليمن وكايب وهو شيخ ربيعة(4) 
وحدثني الأخ بدر بن مفضي البهيمة من أهالي دخنة » التي كانت تسمى 
في القديم منعج وأبوه كان أمير دخنة حتى توني أن راعية عنم من أها 
دخنة 2 كانت ترعى غنمها في سفح جبل خزاز بعد وقعة السبلة الي كانت 
عام 1410 ه. وجدت خمبيئة في أسفل جبل خزاز فظنت أنها كنز وعالجتها 


(1) جلة العرب م واج ١١‏ و؟١‏ وقالت إنها مستخرجة من منتهى الطلب . 
(#) ديوانه س ىهم . (©) كذا عربث والصحيم من الحضاب . 
(0) دليل الخلبى ج م ص 007« . 
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مع رفيق لها فوجدا مايشبه العنور من الفخار نازلا إل الأرض بحوالي امترين 
فحفراه ووجدا في داخله جثئة رجل بي منه جمجمته وبعض فقار ظهره 
' ويعتقد أنه كان ي التابوت متخذا جلسة القاعد فم ركاه وأخبرا أهالي 
دغنة بذلك . 
ومن الطريض أن أحدهم ويدعى جميعان بن ميزر قال لهم : لابد أن 
هذاهو رأس أبو زيد الهلالي لأنه على ماوصفن مصندق - أي على هيئة مضدوق. 
ان هذه الواقعة الم كدة تدل على أن منطقة خزاز كانت قد شهدت 
عمرانا قدما أو أن هذاالرجل الذي دفن على طريقة غير الطريقة الاسلامية كان 
أحد الكبار من جنود اليمن الذين ذكر المؤرخون أنه كانت هم السيادة على 
القبائل العدنانية في تلك المنطقة قبل الاسلام كما سأي ذلك في رسم العاقلي 
( عاقل قدما ) وذلك حى اندصر العدتانيونفي موقعة خزاز الي سبق ذكرها 
شعر عامي : قال : سرور بنعودة الأطرش من شعراء الس "'' : 
جَنّيْ (خَرَاز) وما رما لك من القور ونوخقعو دك في(نني) وقت الافطار'' 
وخ فعودك» وأَنْت لاتَجَعفَ الكور واعرف تُرىصيورك العصر سيار "" 
عَرّةٌ : بقح الخاه والزاي المشددة المفتوحة فهاء . إحدى هضاب جبل 
خزاز المذكور قبله ء واقعة في جهته الثمالية الشرقية » وفيها ماءة قدمة 
تسمى الآن باسم المضبة ( حر( وهي البي ذكرها البكري فيا قدمنا من 
كلامه في أول رسم خزازإذ قال : وفي أصل خزازها لغني يقال له تخحزازة 


وختزازة في ناحية منعج . مرنناصالحبوق 


. ١8 شعراء الرس النبطيترن ص‎ )١( 

(0) زما : زم وارتقم والقدر : حع قارة : توح : أنخ قمودك ننى : بلدة سأق ذكرها 
فى سرف الثون . 2 

(م) همف الكور: "ميل الرخل ؛ والمراد تضنه . صيورك.: مسيرك . سيار: مسافر 
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اطلعث في الخزانة العامة ''' في الرباط على رحلة لعالم مغرنى من أهسل, 
القرن الحادي عشر . وما استوضحت من الصديق الأستاذ محمد بن ابراهم 
الكتاني قال : إن مؤلفها أحمد بن محمد المشتكى ء المتوفي سلة 1١95‏ ه. 

ولكني رأيت ني أحد المواضع منها : ( عام 48 وألف ) . ومؤلفها 
معاصر للسلطان اسواعيل لأنه يدعو له بالنصر وكما سيأئي في كلامه على سرض 
وامماعيل هذا عاش من سنة ٠١65‏ إلى 119 ه وتولل سئة ٠١87‏ . 

. قد اجتمع مؤلفها بالشيخ عبد الله بن سالم البصري ( ١١44‏ 
4 ه) ورحلة الهشتو كي ذكرها الأستاذ ابن سودة ومما قال عنها : 
'هداية الملك العلام إلى بيت الله الحرام » لأنى العباس أحمد بن محمد 
ابن داود بن يعزي بن يوسف المعروهف أحوزي الجزولي نسبا المشتوكي, 
شهرة ( (١957-56٠١‏ ه) 

وقال : وقضش عليها الأخ الأستاذ محمد ابراهم الكناني الحسبي بخزانة. 
( نمكروت ) ويظن أنها بيخط المؤلف '". 

ومهما كان مؤلف هذه الرحلة » فهو عالم مخرني من أهل القرن الحادي. 
عشر » ومع قلة ماتضيفه من معلومات جديدة إلا أن البادث قد يستفيد 


. انظر و العرب و س لاص "لا‎ )1١( 
, "0١ و دليل مؤرخى المغرب و س‎ )9( 


م 
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منها . وهاهو مايتعلق بأماكن طريق الحج من العقبة إلى مكة » ثم ماتحدث 
به عمن شاهده من علماء مكة وعما شاهده فيها . 

وبلاحظ أن كاتب الرحلة كانمرافقا لشيخ ؛ فهو يدون رحلته » وكثير 
من أسماء المواضع أوردها محرفة مما يدل على قصورهف المعرفة » كال ( المليح ) 
و( الازلام ) و( الاكراه ) يقصد المويلح والأزلم وأكره - وهكذا . 
العقبة --- ظهر الحمار ... عش الغراب : 

من العقبة يوم السبت فبلغنا ظهر الحمار بعد أداء الظهر » فوجدنا 
الركب المصري فوقفنا حتى سار كله.» ثم صلينا العصر ؛ فسرنا فنزلنا 
بعيد الغرب . ثم منه يوم الأربعاه 14 أنبير ١١‏ من ذي قعدة فبلغتا 
عش الغراب قبل العشاه . 
شرف بي عطية : 

فبلفنا شرف بتي عطبة '' بعد العصر » فنزلنا قبل مغيبالشحس . 
المغاير .. عيون الأقصاب : 

ثم منه ‏ شرف ببى عطية ‏ يوم الإثنين فصلينا العصر بالمغاير(؟) 
فسرنا فنزلنا بين المغرب والعشاه . 

ثم منه يوم الثلاثاء » فنزلنا عيون الأقصاب بعد العصر » 

الملبح : 

ثم يوم الأربعاه 1 من ذي القعدة . ."'' من ينير فنزلنا المليح قبل 
القروت: #.وتزل آول الركب المصري ؛ فضربنا الأخببة بازاه القحر(؟) '؟ا 
والحمد لله كثر فيه المطر جدًا » وقل مايمضي يوم إلا ونجد فيه عُثْرَا 
ببركة شيخنا هذا واخخلاص النية مع ال خالقه وما شربنا منه. . وشبيخنا.. 
0 () ينا 00 (0) بياض ولمل كلمة ( القسر ) صوابها : ( ابحر ). 

5 
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فحمد الله يغد فراغ ماء النيل إلاماه المطر. . ''' قأفمنا به الخميس والجمعة 
فرحل المصري سحر ليلة الجمعة لأجل السبيطّة التي كانت أمامه » فأراد أن 
يجاوزها نباراً فمطرنا ليلة الجمعة ويومها إلى أن تعالى النهارمطرا غزيرًا » ثم 
ونا بالمايح من الزاد مايبلغنا ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إلى العقبة » ومن العقبة 
كذلك إلى مصر ٠‏ فوجدنا هناك رجلا من سكان زاوية الفتح » طلع معنا 
عام و4 وألف'" » انقطع هنا وتزوج فولد له ولد اسمه الحاج أحمدٍ 
المغرني » وله وجه ومعرفة بالناس وعنده أودع الشيخ ما أودع ؛ وكذلك نحن 
أودعنا عنده مزودين شعيراً ودقيقا » كما فعلنا بالعقبة . 

وذكر للشيخ أنه غرس هناك ماثة نخلة.» وأنها أدركت كلها . 
دار أم السلطان : 

ثم منه ‏ صلاة الصبح يوم الأحد 1١‏ من ذى القعدة” من ينير فنزلنا 
ليلا دار أم السلطان قبل المغرب » وهي ثلاثة آبار مححكة الصنعة والبناه ؛ 
وماؤها كلها عذب فرات ء غير انه ليس باردًا » وهو أحل مياه الحجازسوى 
ماه الحرمين الشريفين وأحلى من النبط . 

تنبيه : وهذه الابار الثلاثة محدثة » لم يذكرها شيخنا أبو سالم 
العياشي ني رحلته » بل قال لا ذكرها : ولاماء ما » وسنفدكر سبب بنائها 
وحفرها ومن وصى بذلك إنشاه اللهنعالى. وقدسرق فيها ليلة بتنا ها لبعض 
نساء العرب إبلها » و كانت تبكي وتنوح إلى الصباح » ولغيرها . فمن لم 
يأخذ الحذر من السراق وحرص عل متاعه أخيذه الحراميّون . 


الأزلام : 
ثم منها قبيل الفجر يوم الأحد » وبقينا نحن وشيخنا أبده الله إلى 
(1) بياس (5) كتب بالرتم ( وو ألف ) , 
مك 
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أن صلينا الصبح : فمشينا : وما طلعت الشمس كثر حرّها جدا فتزلنا 
الأزلام قبيل الإصغرار + فألفينا فيها الأعراب بكثرة الغنم والحشيش واللبن 
واللحم ؛ وماؤه كله هر وقيه بثر مهدومة ماوها طيب ء وهذا البندر أقبح 
البنادر كلها 
اصطبل عتر : 

ثم منه يوم الإثنين » فنزلنا اصطبل عنتر بعيد المغرب » وقيه آبار 
لابأس .ها ؛ فسى واستى من شاء » ونزل بنا الحاج عبد الكريم ابن 
أبى القاسم الفلالي منزلاً نحسا » وذكر لي الشيخ أنه وجد بجالسته (؟) عذرة 
قرب فراشه . 
الوجمه : 

ثم منه يوم الثلاثاء سحرا فتزلنا الوجه عصراً وماؤه كما تقدم "" 
فيه الطيب والوسط والخبيث . 
الاكراه : م 
ثم منه يوم الأربعاو ١؟‏ ذي القعدة 1١‏ من الليالي (؟) فنزلنا غرني الاكراه 
بين العشائين » ثم منه فبلغنا الاكراه ضحى فسقينا واستقينا » فسرنا قبل 
الظهر » فئزلنا غربي بين الدركين.., 
بين الدركين : 

ثم منه وبلغنا بين الدركين طلوع الشمس » والفينا هناك الأعراب 
يبيعون المياه العذبة واللبن والحشيش » فملت أنا والمنفقه أحمد بن طاع الله 
القصرى فاشترى أولا قدح لبن وأخذه وشربه كله ؛ والله ماالتفت إلي » 
ولا عرض عل » ثم اشتريت قدا آخر ؛ فناولته ليشرب فل » قشربت 

٠. كذا وم أر اقوجه ذكرا فيها تقدم فى اللنسخة الى أطلمت عليها‎ )1١ 

آم 
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بعضه وتر كت بعضه لصعلوك كان معنا وهوصاحب الفقيه الم كور ؛ وتعجبتث 
منه كيف لم يتعرض لنا ولا ترله فقلت لصاحبه الصعلوك : وهذا الدرب 
الصعب (... )'''هذا العام خصب به اللبن ؛ وبعضنا (؟) كنا تشتريه ونصئع 
العصيدة بالسمن واللبن » وليس عندي في هذا الدرب ألذّمنها توافق طبيعته ع 
وآ كل منها حى الشبع ؛ فحمله وغيرها من خبز وكسكرته بصماطه () والبسيسة 
فلا أستلذ ذلك كله كالعصيدة . 
العقبة السوداء ‏ الحوراء : 

وسرنا وما تعلل الضحى وارتفع ٠‏ بدا لنا نجع من أعراب تلك البلاد 
قرب البحر » راحلين بإبلهم وغنمهم وبقرهم ٠‏ ولما وصلنا للعقبة السودام 
تلقوا الحجيج بكثرة اللبن والسمن والاملاش (؟) والخرفان للبيع على عادتهم 
وأما الصدقة عندهم على الحاج فحرام معدومة عندهم » لايوجد ذلك ؛ بل 
ولا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا نكاعًا صحيحا (٠‏ إنْهم إلا كالأتعام 
بل هم أضل ) فاشترى الناس منهم ما اشتروا سوى الشييخ فإنه لم يشثر 
اتيروللي ؛ فبلغنا الحواراه بعد المغرب في مشقة عظيمة » وزحام جسم 
واخدلملت ايه (؟) ونزا بعض الناس على بعض في ليلة مظلمة + وماؤها 
كله مر جدا 
النبط : 

ولا صلينا الصببح ظعنا منها - الحورا - فنزلنا غربى النبط » بِعَيْدَ 
المغرب » ثم من النبط يوم الأحد 4؟ من ذي القعدة 14 من الليالي (؟) فبلغنا 
النبط بعيد طلوع الشمس ٠‏ وألفينا فيه الماه الكثير » واللّهعلى كل شيو قدير. 

تنبيه : من الاكراه إلى هنا وقع فيه وصب المطر الغزير » حيث نبت 
الربيع الكثير » فسقينا واستقينا . 


(1) ياضي فى الآأسل . (؟) لمله ( من غربٍ النيط ) . 
مم 
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وادى النسار : 

فمشينا - من النبط - فصليئا الظهر بوادي النار » ثم سرنا فوقفنا 
على غدير من ماء الملر في شعبته بسفح جبل هناك فأوردنا دوابنا وملأنا 
مامعنا من الركاوي : فحمدنا الله وشكرناه الذي سقانا ماء المطر في مكان 
يتشوى فيه الناس وعوتون فيه عطثشا . . ونزلنا مغيب الشفق . 
الفضيرة - ينبوع النخل : 

وظعنا قبل الفجر فصلينا الصبح بالخضيرة » وبلغنا ينبوع النخيل 
الذي بلغه النبي (ص ) في غزوة العشيرة » غروب الشمس ولما بلغنا - بل 
قرينا ‏ مضضيق ينبوع تأخر وراء الركب كثير من الصعاليك : فخرج عليهم 
الحراميون » فجردوا منهم واحدًا » فصاحوا على البغالين من الفاسيّة وغيرهم 
فرجعوا إليهم : وعطفوا عليهم فهربوا : وجلسوا في الجبل تحت الأحجار» 
فكانوا يرمون بالرصاص والبارود » ووماهم الحجاج كذلك سويعات فكق 
الل ببركة النبي ( ع . م ) شَرهم . 

تنبيه : ينبوع هذا البلد كثير الدخل » وماؤها طيب عذب » وبه قرى 
كنيرة ؛ وكان يسكنه الشرفاء اخوان ساداتنا شرفاء » سجلماسة على مزاعم(؟) 
أهل ينبوع وفبه مسجد كان شيخنا مق ايوب 5 ينزله 5 العسام 
خخربا . 

وعين ماه هناك يذهب إلى العشيرة » موضع الغزوة . وذلك الموضع الذي 
وصل إليه الني صل اللهعليه وسلم من هذه التواحي على ماقال أهل السير . 

تنبيه : كان الحجيج إذا وصلوا إلى الينبوع يرون قبل بَدرٍ ضياة » 
ويزعمون أنه الأنوار النبوية » وما ذلك والله بغريب ٠‏ ذلك قليل فى جانب 


() غير وامحة . (0) بياض . 


ون 
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امصطق صلى الله عليه وسلم . . وقد شاهدنا ذلك غير مامرة » وقد قانُوا : إن 
ذلك يشاهد في كل عام ؛ وصحح ذلك عند العوام: والعلم عند الله الملك 
العلام ؛ وزعم شيخنا أبو سالم العياشى في رحلته أن ذلك برق الغور» 
واستدل على ذلك بأدلة واهية و كيف يكون البرق في ذلك المكان في هذا 
الوقت هن الزمان الآن واللهرينا المسششعان . 
دار الشعلة . دار الغرباء : 

ثم من اليتبوع قرب عصر الثلاثاء 5 من ذى القعدة ١ ١‏ من ينير 
فنزلنا بعد المغرب قرب دار الشعلة » ثم منه يوم الأربعاه فنزلنا دار الغربا » 
وألفينا الركب المصري حينثذ ؛ وظعَنا نحن بصد صلاة الظهر . 
بثر: 

وظعنا ‏ بعد صلاة الظهر . 

تنبيه كثر على لسان الحجيج أنهم يسمعون . . ''' بدر الطبل» 
وقد سمعنا نحن في احج الأو سداعاً ظاهر1 تميس من فير ا ولاريب 
وقد ذكر الشيخ ابن مرزوق انه سمعه. وأنه هو بلا شك ولا ربب في 
« شرح البردة» فانظره. وهناك قبور الشهداء والعريش الذي صنع للني 
صلى الله عليه وسلم وموقع القليب الذي طرحت فيه أولئك الكفرة 
أبو جهل وأصحابه . . وألفينا هناك الرجل الصالح محرما مع بعض أصحابه 
الفقيه ان للحج ؛ وحمله 
الشبخ عل جمل ؛ وأنزله مع صا 

تنبيه : إعلم 0 الشهدا 3 الوادي من جهة البزوة اولسرا 

لني تر تزعمه العوام تحت الكثيب على طريق القادم من مصر » بل مازعموا 
فك من القول وزور » وكلام امل الحرراك ركني والفجور., . 

() بياض . 
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سبيل اليزؤة : 

وسرنا قَبدّنا بعيد المغرب » ومشينا فبلغنا السبيل الذي بالبروة » 
ولا ماء فيه في الوقت لفساده » فصليتا نحته حبى بلغنا الر كب فسرنا 

لل 70 

وبئئا غرلي مستورة حيث نراها » وهتاك رأينا هلال بده الفعدة " ليلة 
السبت 
رابغ : 

- منه يوم السبت الأول من ذي القعدة 17 من ينير فبلغنا رابغ‎ ١ 

. 5 5 5 5 5 
بكسر الباء الموحدة » كما في« النهاية » لابن الأثير - ظهراً » فنزلنا وألفينا 
:* 2 ل 4 7 5 5 
به الركب المصري » وما الركب الشامي فقد رحل "” في هذا العام على 
: 2 

الركب المصري » حى خخعاف منه » إذ منعه من . . . . المغرني قدر خخمسمائة 
ومعه خيل كثير » وقد خخر ج إليه (؟) : 
الححفة : 

ثم منه ضبحى بعد أن اشثرينا محارمنا ونعالنا » ضحى الأحد ثاني 
الشهر » بعد الاغتسال وإزالة الشعث ٠‏ ولم نُسُرم نحن وأصحابنا وقتشف: » 
بل مشينا حتى وصلنا جبال الجحفة وقد امها » فنزلنا » وقلّد من معه المدي 
كشيخنا العالم وزوجئيه السيدة صفية والسيدة فاطمة . . . 
الحجارة بير وكان " صاحب المحب قي الله الشيخ محمد بن أحمد 
الخصاصي هو العارف بذالك » ومشنى معنا إلى أن أوقفنا عليه » وبينه وبين 
رابغ مسافة طويلة جدًا » وأرانا الجحفة » وبناء خربا . ويذكر أنسبها مؤضع 


(1) كذا ولمله المجة فقد تقدم القمدة . (؟) بياض رمقهومه ( وتقدم ).. 
(5) بياض وعى ( الركب ) ٠‏ (4) بيساض . 
66 
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5 1 0 
حرث » وأن الاعراب تحرنها بعض السنين » ولا نخل ببا في الوقت + ولا 
1 ّ بلق 1 0 دلق آئ 
شجار ٠0٠٠‏ وأحجار سود عليها إمارات العذاب . .  .‏ وققل 


يسك من سلكها من الحمى لأنه صل الله عليه وسلم دعا بتقل حم 
طيبة إلبها فنقلت إليها لأن أباا. . . )''' من اليهود المؤذين لرسول الله 
صل الله عليه وسلم فسرنا حين أحرمنا ولم نبت إلا شري السييا(؟) بعد 
ا مغرب . 
الكديد 

ثم هنه لم يزل وكان الشيخ (؟) حبى بلغوا الكديد قبل الزوال فنزلوة 
شحث قبة هندية (؟) بازاء الصهريج » فناموا هلية وتوضؤوا وصلوا الظهر + 
فبلغناهم هناك : فتوضأنا وصلينا » فس الناس واستقوا واشئروا الدلا '"" 
الكثير . 

تنبيه : هناك مسجد خرب ٠‏ قبل إنه مسجد الذبي صلى الله عليه وسلم 
وإن صح أنه للنبي صلى الله عليه وسلم فيجب على امراء الحج رمه وإصلاحه » 
وعلى جيرانه أهل البلد وسكانه من الأعراب . وهناك عين جاءت من الجبل » 
ماؤها لزير عذب فراث كثير : وقد سأل الشيخ رجلا من سكان الموضع 
من أي موضع جاءت هذه العين ؟ قفال له : من ذلك الجبل » فئعث له 
موضعاً بعيدًا : وقد أكد الشيخ على أمير حجاج مصر أن يَبْنيهُ فقيل ؛ وأما 
الآن فقد هدم '" ويتغوط فيه البدو من الأعراب وغيرهم ولا يعظمونه . 
فيجب على من له قدرة بناؤه وإصلاحه ورَمُه لمكانه صلى الله عليه وسلم 


ل 


7 5 0 
وصلاته فيه ؛ فمن حقه أن يذهب ويفَصْض . 


. بياض‎ )١( 

(9) كذا لم ويعضهم يسمي الدلااع وهو ا. والحبحب الطيخ الآخر . 

0) بياض , , اناك 
ال 
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وفي هذه البلاددلاح كثيرغير أنه غال . وحرتهم أقل وكانوا يكثرون 
منه » وعندهم العنب الكثير يبيعوته للحجاج » ولا يسمحون ولو بورقه . 
وياسبحان الله ما أبيخلهم وأفصحهم (؟) وأبغضهم للحجيج لاسيّما المغاربة 
المشلل ‏ عسفان : 

ثم سرنا منه قبل صلاة الظهر قبيل العصر فنزلنا بين العشاعين . 

تنبيه : إعلم أن بالمشلل مسجدا على ثَلَّ مرتفع » يقال أنه مسجد النبى 
صل الله عليه وسلم أيضا على يسار الذاهب إلى عسفان » ذكر ذلك 
السمهودى . ٠‏ 

ثم منه قبل الفجر فبلغنا عسفان ضَحَّى » فسقينا واستقينا » من بثر 
واسعة هناك كثيرة المياه ء وهي الي قيل : إن النبي صل الله عليه وسلم ( 
تفل منها ''' وبصق فصارت عذبة ببركته صلى الله عليه وسلم هكذا 
شاع : وأستبعد . . . '' من عند العوام ولم نر من عرض لذلك من أهل 
السير والتواريخ . والله أعلم ما هنا لك » وليس يبُعيد ماشاع عند الناس إذ 
بركته صل اللدعليه وسلم لاتعْد ولانتخصى . 

تنبيه : هناك مسجد لانعرف من بناه » ولا أصله » ولم نطلع على من 
ذكره ؛ ولكن' البلاد قدمة » وما سجن الفرزدق حين مد ح زين العابدين 
حيث يقول : 

وليس قَولك : من هذا ؟ بضائره عرب تعرف من أذكرت والْعجّم 

القصيدة . وعسفا نقد ذكر في أشعار العرب كثيرا فالمسجد لابَدَ له 
من أصل والله أعلم . 

(1) كذا , وكلمة ( قيل ) ندل على أن الفير فير صصيم . والواقم أنه حديث خخرأقة , 

(؟) بياغى وثمل الساقط ( ذاك » رأنه ) . 

ين 
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مر الظهران : 
ومنه فتزلنا مْرْ الظهران العشاء ١‏ )032 الركب الشامي وال كبه 

الصري معا ودحل الشامي وقت نزولا ؛ وتبعه المصري آخر الليل . 
سرف : 1 

' ثم رحلنا قبل الفجر فبلغنا سرف حيث قبة أم اللؤمنين مريمونه رضي 
7 . . والني بني قبتها أخونا في الله محمد بن سليان الرداني - رحمه 
الله ا أني مروان العالم الممحدث المسند الأدبب المحقيق المؤرخ مات 
رحمه الله ببلده مجموعة سجلماسة » وقد ناف على تسعين سئة » وقد أعوز 
السلطان مولانا اسماعي ل أمواله و كتبه وحلي بناته وأزواجه ؛ بعدأن كن '" 
ماينيف على ثلاثين سئة » ولعل ذلك ليزول عن رقبة سيدي عبد الملك 
المذ كور » لكونه جمعه بجاهه من أهل الزاوية » ومولانا الرشيد رحمه الله 
ومولانا اسماعيل نصره الله على الحق ؟ قيكون في بيت مال المسلمين ؛ أما 
الكني فكلها من كتب أحباس مراكش إلا مااشراه تمام محنته من القاهرة 
فقد أخذه منه رحمة له لثلا يجد سبببا . . ""عيث )4 بين مال 
المسلمين » لمانا اسماعيل ‏ نصره الله على الحق والشريعة . لم يفعل معه 
إلا نفعه والله أعلم عا كان هناك و كثير مايقول رحمه الله( . . ) قيل له : 
أبن زكانك ؟ ! فيقول : ليس لي مال أيه » إما هو للناس ء وليس 
ني ابر من نخيلات ورثها أبى بغرير (؟) وقد رضيت أن أكقّن منها 
إذا مت - رحمه الله . .)' .' بذالك فامتشل أمره » وبني عليها بناء وشيق) (©» 
القدوم إلى مكة : ثم ذكر قدومه إلى مكة المكرمة . وقال : 


ْ , بماض,‎ )١( 

مى 0) ياض . (9) كلماث غير واضحة . 
(4) كلمة فير واضسة ولملها ( أومى ) . 3 
() البناء على القبور حرم بن الحديث الشريف . 


همه 
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دار محمد بن سلياك : 

فنزل الشيخ بدار محمد بن سليان الرواتي وهي ١‏ )'' المسجد ينظر 
من كان بها إلى البيت الشريف » أكراها بتسعين دينارا ذهبا » فنزل مع 
حرمه بالبيت الأعلى » ووضع دَبْشه وأثائه بالوسطى » وأولاد إخوانه بالبيت 
المساوي لأرض المسجد الحرام ببحيث ينظرون إليه » ونزلت أنا مع أصحاني 
بدار بباب سيدنا ابراهم . 
هن اجتمع مهم من علماء مكة : وقال عمن اجتمع بهم علماء مكة : 

١‏ - عبد الله بن سالم البصري : وفرح بالشيخ ؛ وأعانه على كراء 
الدار » وزرناه أنا والشيخ بداره بناحية باب إبراهم » قألفيناه في غرفة له 
هو وابئه وجماعة من أصحابه » والكتب ينه وشياله » وأمامه ووراءه » 
فوجدنا عنده مسند الإمام أحمد ني ثلاث مجلدات كبارء وأخبرنا أنوكتب 
شْنْحْةً من اليانونية ''' بيده » وشرع في شرح البخاري » وتاولنا منه 
جزا لابأس به » بلغ فيه الحج غاية مافيه أنه يصحّح النسخة المعشمد 
فيها » وكثرة اعتاده في النقل على ابن حجر والقسطلاني والبرماوي 
والشروائي بعبارة لابآاس مها » وقد مَدَحَنا شرحه نتصيدة لاباس نا ضاعت 
عني الآآن » وقد ناولتها إباه » وسَر مها غاية » ودعا بالبركة والخير . 

تنبيه : زعم طلبة مكة أن الشيخ عبد الله بن سالم المذ كور فاق أهل 
الحرمين في الحديث » بل وكل النواحي » وقدساله الشيخ عن شيوخه ف 
الحديث وغيره فقال : الشيخ محمد بن سليان الرداني والسيد عبد الماك 
السجلمامي والسيد عيسى التعنبي والمغري . 

() كلمة ساقطة رلملها ( جار ) . 

(6) كذا والمقصود ( النسخة اليوئينية ) من ٠‏ سمح البخارى ‏ . 

44 ْ 


0113110 0100012260 أ لج 6»0111/00154. 0012 جاععة؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا 131ل عع :ماما 


١‏ اريخ يحبا أكزو ون ايع بعد شين لدي لاز 
على رجال الببخاري ؛ واختصر البخاري ني مجلد واحد حذف منه الأسانيد 
والمكررء ذ كر أنه اجتمع به في مى وشرح نخبة ابن حجرء ولهرد على الروافض 

وسأله الشيخ عن المسافة الى بيننا وبين اند فقال : أربعون يوماً 
في البحر وأربعة أشهر أو سئة في البر » وأخبره أن بلده السنْد» وآن 
بيئه وبين الهند ثلاثون يوما . 

؟ ‏ خطيب اليوم السابع من ذي الحجة ولدالشيخ محمدتاج الدين 
مفتي الحنفية ( عبد القادر بن أني بكر تلميذ الشيخ اليوسي ) . 

4 أحمد النخيل '"" وجده عند الشيخ عبد الله بن سالم . 
الوقواف بعرفة : قال : 

وما صليت العصر منى جاسنا هنية وأرسلنا أصحابنا لستي الماه والدواب 
فلم يَرعْمَا إلى أن جاءنا محمد بن المصطق التونسي الذي أجلاه صاحب 
تونس ‏ شائفاً من أن يقوم عليه . إلى القاهرة وحبس أولاده هناك 
بتونس »© وهو 5 عزٍ وجمال وخير » مع حسن أدب مع الناس كلهم 4 
فأخيرنا أن أهل تونس زعموا ): نم رأُوا هلال ذي الحجة ليلة الشك » ومن 
زعم أنه رآه مله سي : وأحدم قبل :لاسن ليه العم + وأوقعوا 
الناس في الشّك » فسألنا عنهم ليخبرونا بما زعموا فأخيرنا أنهم توجهوا 
قبّل عرفة للوقوف ؛ وتبعهم الناس كلهم . ؛ على أن الأر كاب هذه الأزمئة 
بتوجهون من غير بياتهم بمنى ٠‏ وهو سئة , وأماها أهل هذه الأوقات 
والأزمنة قبلها . 

ثم جمع الشيخ وجوه ر كبنا ورؤساءه كيف يفعلون ؟! فاتفق رأهم على 
النوجه إلى الجبل احتياطًا ؛ فتوكلنا على الله. 

: لعله ( النخل ) فهو من معاصرى الشيخ ابن سال وهو يدث‎ )1١ 


5 
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العردة من الحج : 
وقال في الكلام على العودة : ثم أكرينا على سلعنا التي أعنا على شرائها 
المحبّ الحاج أحمد المنجور وابن عمه الحاج عبد الوهاب ؛ والحاج 
مسعود الأبار » من عند أهل الهند » وعلى زادنا ومائنا وعلف دوابّنا وخيامنا 
وآثاثنا والبطاطيف (؟) والقدرة والقصعة . وحوائج الجميع » لمحمود 
العجمي ؛ واشترط علينا مؤنئه بستة وعشرين ديئارا ذهبًا »وكان معنا 
عبّدُنا الحاج بركة رحمه الله والحاج السيد عبد الله بن . . . وكان رجلا 
حازمًا » غير أنه كان أكولاً لايشبع » ولايفارق الأكل ليلاً ولانهارا » 
ولايكفيه ماأكل مع التاس ؛ بل جعل مِزْوَدًا يحمله معة بملأه طعامًا 
خبرًا وبشياطًا ''' » وبأكل كل ماوجد من الطعام على أي حالة كان حسنًا 
كان أو قبيحا مسيكقرنا أوناردا ٠»‏ ولا ملك ننفسه متى رأى طعاما أرقرانا + 
وكنث أنبيه (؟) عن ذلك وأقول له : في الحديث عنه صل الله عليه وسلم : 
د المؤمن يأكل في معى واحد » والكافر في سبعة أمعاءه وكان مسرقا في 
الزاد من دقيق وسمن وخليع » ويأكل مايأكل سبعة رجال متوسطي الأكل » 
إلا أنه كثير الصبر والتواضم والدين » ولاعيب فيه إلا كثرة (...) 
والتقذر مع من يعرف ومن لايعرف وراء قول في الفضول وما لايعنيه . 
وصبرت لعشرته من مكة المشرقة إلى القاهرة » وكان معى حين 
الصاحبة عَبّدي بركة كان يخاصمه كثيرًا »وكتت أنهادعنه ... فيأي 
إلا خصامه. ولا بلغنا الميايح مرض العبد » صرب من الشمس في جانبه 
فجلس أياما فمات بين سطح العقبة والقاهرة . 
فطلب مني السيد عبد الله الذكور برنوس العبد وصباطه وعمامته » 
فأعطيته ذلك . 


5١ 


0113110 0100012260 أ لج 6»0111/00154. 0012 جاععة؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا لت عع .]// :ماما 


غك يري فووا و تازه 


(-أقوم يتالياك معاجى لقبائل المملكة ؛ مستعينا بمن أعرفه من أبنائها » 
وقد طلبت من الأ العقيد حمود بن ضاوي القئامي- أحد كبارموظي الأ ن 
العام ومن قبيلة الفثمة ( الجشمة ) من عتيبة أن يمتني ببيان فروع 
قبياته ل - مشكورًا - بكتابة هذا البحع(0) ) , 


عتيبة : ( النسبة عتيي ) تنقسم إلى قسمين كبيرين الروَقة برقا 

07 كري شور : أولاد منصورء وطفيح» وأولاد 
عتصور اهو : 

نّم( والنسبة نامي ) والأصل َم ؛ قوم الشاعر الجاهلٍ المشهور. 
كريد بن الصمة » ومن هذه القبيلة : 

الدهَسَةٌ ( النسبة دهَايي ) وهم من أهل نَجْد وم ابابا بعرم 
شرق جعدوجان لير شرق عفيف حيث نحجد الشفيان من الت في 
شال الثير والدهسّة فى جنوبه ؛ ومتاكون إلى الخاصرة جلوب شرق عفيف 
المخاصرة للشيابين من عدَيبّة 2 5 جلوب الدهاسية 7 تقع منازهم بقسرب 
القاعية والبجادية ودُربَع والخوار - الحسرّج شهال الخاصرة عارضهم فيه 
الشيابين وهو واد فيه عدد من الآبار ؛ انتهت المشكلة إلى نزع ملكية هذا 

و 

الوادي بسحي م تَعْد ملكيتة للدهسة ومن معهم من بقية القثمة ولم نعل 


)١(‏ انظر مجلة « المرب و س م من ١١‏ نفيها بحث راف عن قبيلة عتيبة للأخ الأستاذ 
القيخ عبد سيد كال ب 


3 
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أيضاً للشيابين - وللشاعر ضاوي بن حمود الدهاسي القئامية صيدة طويلة. 
تذكر مشكلة هذا الوادي 7" 

وأقسام الدهسة : 

١-ذوي‏ درويش - ومنهم الطوالع ؛ والطوالع منهم ذوي سليات 
وذوي سالم وذوي نوار وذوي ثلاب . 

ومن ذوي هريويش - ذوي مبارك وذوي وهق , 

, نوي بُتيّة (البنَيّات)‎ ١ 

“ا الجنادية ( الجنادب ) . 

4 المراهية . | 

(ب) : الجبرة ‏ وفيهم المشيخة والنسب ( جباري ) وهم : 

- ٠. الحضانية ومنهم شيخ شمل قثام عائض بن شُتيّد الْمْبوْه‎ - ١ 

. ذوي مهلي‎ - "١ 

: ذوي قبل‎  '* 

+ - ذوي سويد . 

ه ذوي هديان . 

5 العقايلة . 

ومنازل الجبّرة في نجد مع الدهسة وني الحجاز بضواحي الطائف 
وعشيرة . 

( ج) : الزوران ‏ النسب َوَارِي وهم : 

1 السراحات . 

. الضعيف‎ - ١ 

. حذفتا كلاماً يتعلق ببعض مشاهير القبيلة ء ما محله كتب التراجم‎ )١( 
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*' - ذوي غنيم . 
غ - المحاميد 


ه_المان . 
البراعصة . 

7 الجراوين . 

8 الحواشين . 

والزوران في الحجاز ومنازهم السيل الصغير وعُشيرة وني نجد منهم 
عدد قليسل . 

(د) : الغشاشمة النسب ( غَشّامِي ) وهم ١‏ 

. الصقرة والنسب ( صقيرى » وفم وادي قران قرب عشيرة‎ - ١ 

 '"‏ العماهرة والنسب ( عمَارى ) وعددهم كبير ودام متعددة 
ويدعون أنهم أكبر من جميع فخوذ الغشاشمة وبالثالي هم الأصل نهم 
لاينسبون ا من الغشاشمة و كبيرهم مذعور . 

, - ذوي جججي 

4 - الصوايين 

ه ‏ البداحين . 

: 0 

لتقا : 

١ الممضاعمّة‎ -4 

ومنازل الفشاشمة في الحجاز غالبا ضواحي الطائف شالاً . 

(ه) : الدوانية : النسب ( كُوَيِْي ) وهم : 

. الفواضل‎ ١ 

34 
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؟ - القحرة قوم ابن ندحان ( أهل الحوية ) . 

القحمان قوم ابن حامد . 

4 - الحبالصة قوم ابن جميل . 

والدوانية عمومًا هم سكان السَيْل الصغير والحوية والمضباع بقرب 
الحوبة . 

(و) : الخماش 5 حليف للقئامي وبلادهم شرق الحَوية وجنوما . 

(ز) قريش القشمة - حلمف أيضًا ولم الُرَشية في طريق الطائف إلى 
الرياض بجانب المبعوث ولاتتَعَدى منازلم أقصى رُكْبّة . أي إنهم مع قشمة 
الحجاز » ولاينجدون . 

ثانياً : العَصّمَة النسب (عَْصَيْمي ) : 

ومنهم عدد كيير في نجد وآخرون في الحجاز وهم : 

. ) التياعين ( نيعاتي‎ - ١ 

؟ - الحمارين ( حمرالي ) . 

م العلوات منهم أبا العلا . 

4 الشفعان ( شفعاني) 

© العمرية . 

8 العلجة ( عُلَيّجِي ) قريتهم أم سراحة "" . 

1 ركيبات ( ركيبي ). 

م - حلاخلة ( خَلّحلي ) . 

- حسنات ( حسّيني ) . 


(1) أنظر من الحباميش ‏ العرب » سن 7 مي 41٠‏ 
(1) هى ( سريحة ) ولكن أهل البادية قد يبدلون الياء ألفا مثل ( فاصل ) و ( سلامان.) فى 
( فيصل ) و ( سليان ) . 
56 
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. ) تفارين ( تفراني‎ - ٠ 
, ) جعادين ( جَمُداني‎ ١ 
.لوزغ-١‎ 
ومن منازهم في الحجاز سامودة وجلبل شرق الطائف » وفي نجدقريتهم‎ 
مام مرت غرب الرياض وفيها ( أبا العلام ) شيخ العصمة كاقّة  ولم‎ 
. ) أيضًا طحي - وأم سراحة وهي ( للعقيل‎ 
. ) ثالئا : الدعاجين ( النسب دعجاني‎ 
: وهم بنجد لم ماسّل بضواحي الدوادمي ومنهم‎ 
. ةسبالملا-١‎ 
. ذوي خيوط وهم أهل الحُفيّرة ومغيْراء » ومنهم قوم ابن عقيل‎ - ” 
رابعاً : الدغالبة والنسب( دعباي ( وهم في شرق قبائل برقاء بقرب‎ 
الرباض والقويعية وشرق الدوادمي وخف والخفيفية وعددهم قليل من‎ 
أهل نجد » ومن مشائخهم الهري ومنهم العُوَيّدات ولم لبخ شرق‎ 
. مغيراء‎ 
خامساً : الشيابين والنسب ( شيباني ) ومنازلم ني نجدوه,  حَلَبّان‎ 
: جنوب الدوادمي والرواضة 0 ول المخاصرة جنوب شرق عفيف وهم‎ 
. ) ذوي رشد ( مرشدي‎ - ١ 
. الدموخ‎  ؟‎ 
. ذوي نجم‎ -* 
. ) القرافين ( قراني‎ - 4 
. ) قوم ابن مسيفر ( ذوي مسيفر‎ 
ذوي عواد,‎ 1 
: هى الرويضة بابدال الياء ألفا كا تقدم‎ )1( 


لك 
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- الزبالجة - ١‏ الزبالقة ) . 

م ذوي عمرو ( العمور) مثهم ابن عديس دليلة المرحوم الملك 
فيصل بن عبد العزيز وله فرية بين عشيرة والمهد على الطريق , 

4 ذوي خليفة قوم ابن سحمان . 

٠‏ الفوارين 

. الفهيدات منهم الشيخ ابن فهيد ومسكنه لمان‎ - ١ 

والفرع الثانى من برقا ( طفيح ) : 

(ب) طفيح ويقال هم ( أبرق عباة ) وهم قبائل عتيبية برقاوية 
متعددة هناك اختلاف في أنسامم ويقال : إن جميعهم يرجعون لانفعة 
يقول الشاعر : 
(تفاعية) إذا جات من قباله 2 وطفيحيّة إذا جاة خرزها من جدريها 

أى إذا حصل اعتداء خارجي فالقبيلة كلها ( نفاعيّة ) وإذا كان 
الاعتداه داخليا فهناك تفرقة بين طَفَّيح وشمله . 

وأهم قبائل طفيح . 

(]أ) النفعة والنسب ( نفيعي ) وهم في نجد وفي الحجاز » في الحجاز 
ضواحي الطائف في كلاخ وسديرة وفي نجد ني الثير وهم : 

. ذوي زياد ( النسب زيادي ) في نجد قوم ابن عائد‎ - ١ 

؟ - الزْوّد والنسب ( زائد ) في الحجاز . 

م« التخقّة ( نخيش ) قوم ابن هذلول . 

غ* ‏ ذوى سئان . 

- ذوى مفرج ( مفرجي ) قوم أبن درعان وابن حجئة . 

5 قوم أبن عور . 

+ 
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7 المحايا( محَياني ) . 
#دالديه سير ) ارال الدهيئّة ومنهم الصفيان أهل النيو 
شرق عفيف وجنوب القاعيّة . 
4 - البسايس قوم الكرناف. 

٠١‏ - الوذانين ( وَذَْاني ) وهم من أهل سديرة ضواحي الطائف من 
أهل الحجاز , ١‏ 

 زاجحلا الجعدّة قوم ابن عنيبر ومنازهم في أوقح والثير نيْر‎ ١ 

. ) السوطة ( سواط‎ - ١ 

- الحَلَفَه ( حليف) . 

4 - الحلسة ( حليس ) . 

© الحميان ( حمياني) . 

(ب) المقَطَة ( مقاطى ) وفيهم مشيخة عميبة قاطبة برقاه والروقة 
الشيخ ابن حَميّد شيخ شمل عتيبة وأهل نجد قاعدتهم عَرْوًا جنوب 
الدودامي وهم : 

. ) ختافرة ( الخنفري‎ . ١ 

؟ - الكرزان ( كريزي ) ويقال إنهم من كرزان البقوم . 

- شلطه ( شلاطي ) . 

- غَرّلهَ (غزيلي ) 

ه - روسان ( رويس ) وهم غير روسان المراوحة . 

العلابية ( عَلَيِبِي ) . 

الخمجان ( خميجي ) . 

هي" 
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4- فمزة ( قميزى ). 

4 حوابية ( حوبيي ) . 

. خضارية وهم من سكان الحجاز‎ - ٠ 

1 أغره . 

- سلّفة ( سليقى ) . 

. عقَّمَة‎ ٠ 

5 - هلبّة ( هذبيي ) . 

© . هوارثة , 

5 - هُمَارِقّة ( همرق ) . 

(ج) الروسّان ( المراوحة ) وشيحخهم أبن جامع وقريتهم مصلة ف 
نجد وأفقرة ومنهم : 

. المقاحصّة قوم ابن عون‎ ١ 

؟ - الشهبة ( شهيبى ) . 

. ) المرابضة ومنهم ( المريبض‎  * 

قب العونة, 

ه - السراحين - وهم في نجد وني الحجاز 

" - ذوي منصور 

(د) التُبئّة والنسب ثُبيتى وهم أهل السيل الكبير وهناك اختلاف 
بين نساب عصرنا الحاضر في نسبهم هل هم من بر قام أو من الروقة 
والراجح أنهم من برقاء ومنهم الذويبات والمناصير . 

+ 
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(ه) وقدان ( وقدانى ) هناك اخثلاف أيضاً حول نسب وقدان وهل 
هم من عتيبة أم من خلافهم ولكن شاعرهم الكبير الملقب بشاعر الطائف 
بَدَيُوى الوقداق يقول : 

أيامتا واللّبالى كم نعاتببها شبناوشَابت وعفمًا عض الأحوال 
أيام في عُلْبَهَا وآيام تَغلبّها وأيام فيها سرَى والدهر ميال 

إلى أن يقول : 

أنا عتَيبى عَريب الجد والمخال 

وهو الراجح ذا ماقلنا الم كد بأنهم من عتيبة ( طفييح ) 

القسم الثاني من ععيبة الروقة ( واحدهم روي ) وهم طلحةومزحم 
وملهم : 

١‏ - السمرة - ومنازهم ضواحي دُكَيْبجَة وشيخهم ابن زيد- وشيخ 
الروقة هو ابن ريَيعان من ذوي تيت وهو صاحب نفي . 

١‏ العضميان - قوم الضيط - منهم الثعاليّة قوم ابن ثعلي » والدماسين 
والجمانية ( عَضَياني ) . 

. غبيوى ) وهم قوم ابن نجم‎ (  تايبغلا‎  * 

5 -المراشدة - ( مُرْشدي ) قوم -. أبو خشم - وهم كَبشان والمردمة » 
في ضواحي عفيف . 

ه - الذَيبّة ( ذيابي ) منهم الاديب مطاق مخلد الذياي وأخوه الذيع 'ى 
الكويت ياسر مخلد الروق . وهم قوم عارف بن سويلم وهم أم الدوم - 
وغالبيتهم جنوب غرب عفيف . 

1 ذوي عطية ومنهم الخراريص ( خراصي ) وهم ماحول الدفينة 
والمرة والمحازة . 


وب 
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. ) اللمغايرة » قوم ابن حمد وابن عماره ( مغيرى‎ ٠7 

- الغنانم ( عَنامى ) وهم قوم ابن شليويلح وهو ابن ماعز من المهادلة 
وهم حول الذّفينة ووادى الرشاء وغرب الدوادمي . 

9 - القساسمة وهم قوم السّلآت , 

, الفراهلة‎ ٠ 

. الدلابحة ( دَلْبَحى ) وهم قوم ابن شريم وهم أهل القَرين‎ - ١ 

- الحزمان وهم قوم ابن زريفة وهم شبارمة "2 

. ذوي عالي‎ ٠١ 

4 - اللماسين وهم أبو جلال شال نثي . 

6 ذوي محَيًا ‏ أهل ساجر . 

- الزرقان . 

. العوازم قوم ابن تويلي والقبح وهم وادي جهام ترب شبارمة‎ - ١7 

14 ذوي زراق. ش : 

الْحفَاة وهم أهل القاعية وسجا وعسيلة قوم الوم : 

. في الداهنة والزكي والغاط‎  ةدعاسأألا‎ ٠ 

. ) البرّاقين ( بَرَاق‎ - ١ 

1 - الكراشمة ‏ أكثرهم في الحنجاز ومنهم أهل تجد في ساجر . 


٠9‏ رع 

*؟ ‏ الجذعان قوم ابن زريبة . 
4 - الحمران . 
12 الحبرفية : 

جدة : ص ب (11190) 00 

الطالف : ص ب )١14(‏ اناتسا وى الصار 
(1) عى ( شبيرعة ) تصغير شبرمة . 

آ؟ 
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وان حتام الطلاف” 
1- 

في كتاب « الموفقيات » للزبير بن بكار » ثم ني كتاب « الأغاني» 
للأصبهاني طائفة كثيرة من أشعار حاتم وأخباره . وطبع ديوانه الذي رواه 
ابن الكاب: بي عن ألي صالح يحبي بن مدرك الطائي » مرارا » غير أن أجود 
طينة وابععيا هي الي حققها الدكتور عادل سليان جمال ؛ وصدرت في 
القاهرة قبل عام غير مؤرخة م . 

فقد قدمها بدراسة وافية عن حاتم . وعن شعرهفي نحو ١44‏ صفحة 

ثم أورد الشعر على ماجاة في رواية الكلبي عن أن صالح » تعخلله أخبار 
وشروح لأني صالح . وفي هوامشه إضافات ذ شروع رزعالات سين النافمل 
( من ص ١45‏ إل 05" ).. 

ثم ألحق بذلك مانسب لحاتم وليس له ( منص "١6‏ إلى ص 014 . 

ثم تعليقات المحققى عن المصادر التي ورد فيها الشعر » وعن بعض 
الأخبار المتعلقة به في تلك المصادر (من ص 107 إلى 08 ) . 

ثم مصادر التحقيق الني بلغت أكثر من انين ومثة كتاب بين 
مطبوع ومخطوط ( من ص 881١‏ إلى ص 888 ). 

ثم الفهارس ( من 44" إلى 57١‏ آخخر صفحات الديوان ) . 

وبلفت النظر اهام محقني كتب الثراث بسرد أسماء كثير من المؤلفات 
باعتيارها من مصادرهم التي رجعوا إليها » وهذا لامأخدٌ عليه » غير أن 
القارىء عندما يرى اسم كتاب بين مصادر أحد المحققين يثق بأن هذا 

ل 
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المحققق كفاه مؤونة الاطلاع على ذلك الكتاب » وأورد كل مافيه ما يتعلق 
بالكتاب المحقق » ولكن هذا لاينطبق في حق كل من نشر كتاباً مخطوطاء 
أو حقتنه + وأنا له أصم الدكتور عادل سليان جمال ببذه الوصمة 
ولكنني كنت أود لو اقتصد فذكر من ثلك المؤلفات ماله صلة قوية 
موضوع الديوان . ومهما يكن فإنماأبرز المحقق الفاضل من جهّد لتحقيق 
شعر حاتم » وما قدّم من دراسة عميقة عن حياة ذلك الشاعر الجواد » من 
مختلف جوانبها ثما يشهد له بالفضل » وجودة العمل . | ش 

ولقد كرم أستاذنا الأستاذ الجليل محمود محمد شاكر فقندم لي نسسخة 
من ذلك الديوان » طالمتها فرأيت أن من تمام شكر عمل المهدي والمحقق 
الفاضلين أن أنحدت عنها حديثاً موجرًا » أحصرهفى ناحيتين : إحداهها 
تتعلق بتحديد المواضع . وهو أمر بذل المحقق الكريم فيه مااستطاع ؛ 
ورجع إلى كتب الأئمة في هذا الشأن كمعجم البكري « معجم مااستعجم» 
و ومعجم البلدان) ولهذا ستكون الملاحظات حول تحديد المواضع منصية على 
مانقله من نصوص » وصلته .با لاتعدو صلة الناقل » لا القائل . . 

والناحية الثانية تتعلق بالمحقق وتعصل بعمله » ولايضيره أمرها » فأنا 
لست مما ذكرت على يقين » ولكنني أوردته من قبيل المذاكرة. وسآبداً هله 
الناحية : 

١‏ - ص 88 - ورد خير أسر حاتم . ولكن مثلاً شائعاً منسوبًا إلى 
حانم في بعض كتب اللغة هو : ( لو ذَّاتَ سوار لطمتني) مع قصته » لم 
أر إشارة إليه » ولعل صاحي « مجمع الأمثال؛ و< المستقمي ؛ وقد ذكرا 
الل لم يتسباء إلى حاتم ؛ مع أننى لم أطلع على ماجاء فيهما » ولكنهما 
من مصادر المحقق الفاضل . 

؟ اص 45 : (قائد جديلة أسْيع بن عدرو بن لأم 5 

5 
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( أسبع ) هنا تصحيف ( أشنع ) بالشين المعجمة بعد الألف » وبالبام 
الموحدة » والعين مهملة وهو ني كتاب « النسب الكبيره" '' وفي القاموس» 
وشرحم '"" : أشنع بن عمرو بن طريف وهو أخو لأ » على ماني كتاب 
« النسب الكبير ؛ . | 

» - حبذ لو تحدث المحقق الفاضل عن السلاسة والوضوح في 
شعر حاتم ء جما لايجده القارىء في أشعار الجاهليين . بحيث يساوره الشكُ 
في ذلك الشعر من أسائية :. 1 

ويظهر لي أن ْو شعْر حاتم في مُجْمَله ‏ من الكلمات العريصة » 
من التعقيد أو التداخل في الجمل » بمكن إرجاعه إلى سببين : 

أحدهما أنْ حاتمًا حَضريًا » يسكن قرية ويستشمر نخلا » ويخالط 
قوما متحضرين تخالف لهجتهم لحجات أهل البادية وخشونتها . 

الثاني : أنقبية ‏ حاتم - وهي طيء - “كانت قوية الصلة بالحواضر ؛ 
في الشام والعراق ٠‏ حيث تلتتي بأناس من مختلف القبائل ذوي لهجات 
ممختلفة فتحاول أن تكون لغتها واضحة مفهومة ؛ فتختار السلاسة والوضوح 
كما أن الطريق إلى الشام من بلاد نجد » ومن الحجاز عند مبد ظهور 
الإسلام كان يمر بأعلى بلادها » وهو الطريق المعروف قدا باسم الجوشية . 
وهذا يقوي صلة قبيلة طيء بمختلف قبائل الجزيرة . 

؛ - ص 5١١‏ قال حاتم : ٠‏ 
بت البخيل يراه الناس كلهم كما يَرَاه » قلا يقَرَى إذا نَرَلا 

وعلق المحقق الفاضل : كذا في الأصل : يراه كما يزاه وفي (م) 
يراه كما يراهم . ولا أدري ما الصواب انتهى . وهذا عمل حسن فليت 


(1) المخطولة ص 1١6١‏ (؟) دسم شنم , 


1ئ 
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كل من يتصدى لتحقيق كتب الثراث يقف هذا الموقففى كل مالم 
يتضح له ه.ناه » ولا يتعرض للنصوص القدعة فيغيرها حسب هواه 27 . 
وأرى أن لاضير لو قرأنا كلمة ( يزاه) : ( نراه ) ليستقم المعنى . 
ه ‏ وأورد في الديوان ‏ ص 7٠١‏ - عن ابن الكلبي قال : 
ذكروا أن عامر بن جين حالف محاريًا » فأدخلهم الجبل » فقاتاوا 
بي بولان ؛ ويولان عصين بن عمرو » وأخوه تغلب بن'عمرو . 
وعلق محقّق الديوان بقوله : لم أجد بين إخوة بولان - واسمه 
عُْصَبْن ‏ من يسمى تغلب » ولعل الصواب ثعلبة ‏ وهو جَرّم - وهما 
أبنا عمرو بن الغوث بن طى ؛ وأشهر إخوتيم عل بن عمرو وفيهم البيت 
والبسد : واسودان بن عمرو وهو ذبهان » وهني بن عمرو . . الخ . 
وما لايكون الصواب ( ثعل ) فالاسم إلى أن يصحن ب ( تغلب) أقرب 
من أن يصحف ( ثعلبة ) به . 
ولأن بنى تُعل هؤلاء كانت عساكنهم في جبل أجا » وهم قوم حاتم 
الأدنون » أهل القرية. قرية حائم : تي وردت في شعر امرىه القيس : 
بيت لَبُوفى بالقرية أميا 2 واسرسحها غبا بأكتاف حائل 
وقسال : 
أيا نعلا واب مني بسو عل ؟ ألا حبَدًا كوم يَحلونٌ بالْجبل 
َرَلْت على عمرو بن درماة بلْطة قيَا كرم ماجار »ويا حسن مامحل 
وأما بئو ثعلبة ‏ جرم - فمنازهم خارج الجبل » جبل أجل غربه » 
00007 
)١(‏ انظر أمثلة لذك فى مقال « تاريخ الإسلام وموقف مركز إسياء الثراث هنه و ق بلة 
العرب ع جزء عاد سنة 183 هد علاخام . 
5 
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7س ص كلا# : - 

قال المحقق - تعليقا على قول حاتم : 

وت إلى قت يلي بسب 

قت : لم أجد موضما بهذا الاسم . وهو بالثاء المثلئة - وق هنا ليس اسم 
موضع » بل ١‏ ا ا ار 
ويكثر في شهال الجزيرة في أرض بسيّطة » وني بلاد الجوف . وقد شاهدته 
هناك » وتحدثت عنه في كتابي : في شال غرب الجزيرة»' '' وتحدث عنه 
المستشرق الويس موزل في كتابه «شيال نجد 71684 ستطاءماة وهو 


رمه 
يسمى السمع, 


وجاء ني كتاب « النيات ه صنعة الدكتور محمد حميدالله » ما نقل 


0 : 1(" 8 508 و 

عن أي حنيفة : والدعاع والفث بقلتان » يخرج منهما عن أمرة + 
ى لي ا 00 

كالشينيز ؛ يختبز ويعتصد » ورقه قريب من ورق الهندباء ؛ وتظهر 
البرعومة من وسطها في أول نبانها . انتهى المقصود منه . 

ورد الاسم مصحفاً في بعض المطبوعات العربية : ( القت الذي يأكله 
الناس ) . والقت ليس من أطعمة الناس . 

لاص 5475 ا أو الحقق عن كتاب: الجيال والأمكنة والمياه 


للزمخشري »؛ : قوله : قرص تل بأرض عَسَانَ » واستدل يقول حادم : 


نحو فرص ثم جالت جولة . 
يكن عالق و اللند لول و التابرس وروشريي ١‏ تاج العروس ١‏ : 
وقرص بالفم - تل برض عَسَانَ » كأنه سمي لاستدارته كهيثة الفُرْص, 
قال عبيد بن الأبرص : 
لك ل 


ثم عجناهن خوصا كالْقطًا الّقَا ريات الما من من أبن وكلال 


8# 07 0- 4 ١ صنلصة و ب‎ )١( 
ا‎ 
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وس رم ال لي حير غيل 


بحو قرص ثم جات جَولة الي ل ؛ قبا عن يمين وشمال 

أضاف الأين إلى الكلال وإن تقارب معناها لأنه أراد بالأيّن الفتور » 
والكلال الامياه وقيل : قرص هو ابن أخت الحارث بن شمر الغساني ؛ 
وهوالراد بقول ابن الأبرص 
الناحية الثانية : الملاحظات المتعلقة بالمواضع 

وسأحاول أن أنناول بالكلام المواضع الواردة في شعر حاتم » سواء كان 
صحيحا أو منسويًا إليه باستثناء ماهو خارج منها عن جزيرة العرب » بل 

قد أذكر امياء يسيرة وردت عرضًا في العدرس يلك الشعر ومما ينبغي 
إدراكه حول تحديد المواضع أن الخطاً وتللف ينه أ عن أسانن هنها . 

الأول - وقوع التحريف أو التصحيف ني الأسماه » في كثير من 
الكبب ومن أمثلة ذلك من المواضع الواردة في هذا اللديوان . 

. الحليط ى حالة‎ ١ 

9 الرداة ‏ الرداة ‏ جمع ردهة , 

م زخة ‏ رئخة ل يالراء . 

ستار ‏ مشار , 

ه ‏ سيرا ‏ سميراء . 

5 - مصاخر ب مضاخر . 

الغاني ‏ أن الاسم الواحد قد يطلق على عدد من المواضع » وإذا لم يكن 
لدى الباحث إلام بالنازل التي يتحدث عنها » قد يذكر من بينها ماليس 
منها ومن أمثلة ا ني الديوان . 

. تصغير قربة‎  ةيرفلا‎ - ١ 

* - متالع . 

ب 
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الثالث ب أن محجمات الأمكنة الي بين أيدي الباحثين ليست شاملة 
لكل المواضع الواردة فى الأشعار القديمة والأخبار . ولذلك أمثلة كثيرة بمكن 
الرجوع إلى بعضها في كناب ٠‏ أبو علي المهجري , وأيحائه في تحديد 
لمواضع » , 

ومن الأمئلة فى شعر حاتم الخاخر - بالضاد والخاء المعجمتين - 
فهذا لم يذكره البكرى ولا الحموي فى موضعه من معجميهما » وإنما ذكره 
نصر بن عبد الرحمن الاسكندي في كتابه الذي لابزال مخطوطًا ء وقرئه 
موضع لايزال معروفا في جهة الجبلين . 

الرابع - أن أصحاب المعجمات الذين تصدوا لتحديد المواضع كانوا 
ينقلون عن كتب مختلفة في مناهجها وعن دواوين لشعراء من مخدلف 
القبائل . ومن 0 من يورد اسم موضع ورد في شعر شاعر باعتباره من 
بلاده ؛ وما كل موضع بذكره الشاعر في شعره يكون في بلاد قومه . 

ويورد صاحب اللمعجم لتحديد الموضع أقوالا مختافة » اعيّاداً على 
ماتقل عنه من كتب » فقد يعرف الموضع بالنسبة لسكانه كان يقول ؛ 
متالع في بلاد طيء وقد يعر فه بصفته كان يقول : جبل أبيض . أويعرفه 
ما يقع بقربه من المواضع المشهورة كان يقول : متالع غرب أجا . 

وقد يظن من ليس لديه إلام تام بطريقة أصحاب المعجمات هذه أن 
تلك الأقوال تقع على مواضع متعددة وما هي في الحقيقة ا 
في كثير من الأحوال ؛ بخلاف ماإذا نسب الموضع لقبياتين ‏ أو أكثر- 
من القبائل المتباعدة في المنازل . كما في متالع ‏ عند ياقوت # - قالامم 
يطلق على جبال متعددة ولكنه لم يذكر من بينها متالع الواقع في بلاد 
طيء وقد ذكره نَصِر » وهو من مصادره , 

بعد هذا الاستطراد يحدن أن ندخل في الموضوع ؛ وليسمح لي المحقق 


7 
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الفاضل في إطالة النفس ف الكلام على تحديد المواضع » فأنا أكتب هذا 
عر يحتاجون إلى تفصيل القول عن مواضع يعيشون فيها وحوها » 
ويودون الاستزادة من معرفة ماضيها . 
وهذا يبعدنا عن الديوان » ولكنه فدات قائحة, 
١‏ - أَبَايِرَ : ص 8 ا : 
بان نيو قد تناعوا بدارهم فَحَورانٌ أدتى ذارهم َبائرٌ 
وقال المحقق النافمل : أبائر لم أجد موضعا مبذا ا : فقراقر . 
البكري وقال : ويدل أن قراقر بشق الشام بيت حاتم هذا ؛ :لأن حوران 
من عمل دمشق . انتي 
وأحسق سان الكلام عن قراقر ؛ أما أباير ققد ورد مصعسفًا في 
١‏ معجم البلدان ؛ وفي كتب أخخرى ؛ مع أنه لايزال من أشهر المواضع في 
شال المجزيرة » وهاهو ماقلت عنه قي « المعجم لسرا 1 
أبَايرٌ : ورد اسم هذا الوادي مصبحفاً في شعر الرماح بن ابرد ‏ ابن 
ميادة ‏ الذي أورده صاحب ١‏ معجم البلدان » '" ومنه ‏ : 
وبالغمر قد جازت وجاز مطيها فتسى الغوادى بطن بيسان والعمرا 
فلما رأث أن قد قربن أثابرا عواسف سَّهِبٍ تاركات بنا تَجْرا 
( أثابر ) صوابه : أباير . و ( بيسان ) صوابه : نيان . والغمر ونيان 
وأباير كلها مواضع معروفة متقاربة . 
وأورده ياقوت أيضا في ٠‏ معجم البلدان » قائلاً : أباير بالضم والياء 
النانية مكسورة - منهل بْرْض الشام في جهة الشمال من أرض حوران . 
قال الرماح بن ميّادة وهو عند الوليد ذا الموضع » وكان يخرج إليه في 
أيام الربيع للنزهة : 
)١(‏ : (قمم شمال المملكة )و0ادلالا , (0) تسر . 
73 
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لعمرك إني نازل بابر وضوع ومشتاق وإن كنت مكرما 
أبيث. كاني أرمدَ العين ساهراً إذا بات أصحاي من الليل نوما 

وأقول : والصواب أباير بالباء الموحدة بعدها ألف فيا مشناة تبحدية 
وآخخره راءٌ - ويعرف الآآن با..م ( باير . أنظر هذا الاسم ) وهو واد من 
روافد وادي السرحان » يقع في الجنوب الغرني من النبك قاعدة الوادي . 
ويفيض فيه بين قريتي غطى شالاً والعين البيضاء ( الجفيرات) جنوباً » 
وني أعلى أباير منهل من أشهر المناهل في ملئق طرق ويدعى بابر( ويقع 
الوادى بين خطي الطول 3٠‏ و81 و ١‏ و/ال تقريباً وخخطي العرض 
0 ووه "١‏ تقريباً) أما ضَرْء - الوارد في شعر الرماح - فقد 
يكون محرفاً وأن الصواب ضَرْء - بالراء بدل الواو - وهوواد أيضا يقع 
بقرب 00 أباير ثهاله » ويدعى الآن الضروة يفيض بعد أن يجتمع بوادي 
الغدف ( الأغدف ) شال كرية الحديئة » في الرشرشية في أعلى وادي السرحان 
وبقرب وادي أباير واد يدعى واد الضواين » وقد يكون هو المقصود في 
قول الشاعر » وهو يقع شرق جنوب وادي أباير »؛ ويقيض في وادي 
السرحان ثهمال العيساوية بعد أن يجتمع بوادي الحصاة . على أن البيثين 
وردا في ١‏ الأغاني ا" هكذا : 

لعمرك إني نازل بأباين صَوْآرَ مشداق . الخ 

- وأراه تصحيفاً في الموضعين » وللخبر بقبة طريفَةٌ يحسن إيرادها . 
فقال الوليد : كأنك عزفت من قربنا ؟ فقال : مامثلك يا أمير الزمنين 
يعرف من قربه ولكن : 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بحرة ليلى حيث ربتني أهل 


٠١+ - طبعة السابى ؟‎ )١( 


ولخمر 
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وهل أسمعن الدهرٌ أصوات هجمة تطلع من هجل خصيب إلى هجل 
بلاه بها نيطت علي تمائمى وقْطنَ عني حين أدركني عقلي 
فإن كنت عن تلك المواطن حابسي فأبسرٌ على الرزق واجمع إِدّنْ شم 

فقال : كم الهجمة ؟ قال : مثة ناقة . فقال : قد صدرّت ا كلها 
عُشَرَاه ! قال ابن ميّادة : فذكرت ولداناً لي بنجدإدًا استطعموا اللهعزْ وجل 
أطعمهم وأنا » وإذا استسقوه سقاهم وأنا ؛ وإذا استكسوه كساهم وأنا: 
فقال : ياابن ميادة ! كم ولدانلك ؟ فقلت ؛ سبعة عشر منهم عشرة تغر 
وسبع نسوة . فذكرت ذلك بقلي . فقال : ياابن ميادة قد أطعمهم الله 
وسقام وكسام . أما النساء فأربع حلل مختافات الألوان » وأما الرجال 
فئلاث حلل ممختلفات الألوان » وأما الستي فلا أرى مائة اقحة إلّاستروهم > 
فإن لم تروهم . نهم عَيْينِ من الحجاز, . قلت : يا أمير المؤمنين لسنا 
بأصحاب عيون ؛ يأكلنا ما البعوض » وتأخذنا بها الحمّيات . قال : قله 
أخلفها الله عليك كل عام لك فيه مثل ما أعطيتك العام مئة لقحة وفحلها » 
وجارية بكر » وفرس عتيق . 

أَبْضَةَ - ص 1 أورد محقق الديوان هذا الشطر : 

عََتْ أَْضَة من أَمْلهَا فالأجَاوِل . 

وقال : نسبه البكري لحاتم. في مادة أَيْضَة وهي ماءة لطي ا والضواب 
أنه لزيد الخيل » من قصيدة في ديواته . انتهى . هنا إشكال ؛ فالبكري 
رده ف كله جم قي بكري نقل كلاه عل لأسا كه - 
حمى ضرية وحمى فيد وحمى النقيع -- نقلها تَقْلإ ؛ وأم يصرح مصدره. 
ولكن مؤرخ المديئة السمهودي أورد ما ذكره البكري » ونسبه إلى الشجري » 
ونص على أنه نقله عن كتابه » والهجري من علماء الجزيرة » بل من كبار 

الى 
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علساء اللغة القدماء » عاش في القرن الثالث » وكونه ينسب الشعر لحاتم » 
ثم يأي إنسان متأخر عن زمنه وينسبه زيد الخيل ؛ ثم يعمد أحد 
المعاصرين فيجمع الشعر المنسوب لزيد ني ديوان إن من الصعب الجزم 
بأن كل ماورد في هذا الديوان من شعر زيد لاهن عر قيرة., 

ولكن ينبغي البحث عن وسائل أخرى تحمل على ترجيح أن الشعر 
لزيد ؛ وإن لم تبلغ حد الجزم » ومن تلك الوسائل أن أبضة والأجاول 
بقرب جبل سَلْمَى التي هي بلاد بي نبهان قوم زبد » كما أنه ذكر مواضع 
كثيرة بقرب أبضة ؛ منها طابة والقفيل وإرمام » وكلها بقرب فيد الذي 
أقطعد إياه الرسول صلى الله عليه وسلم حين وفد إليه ولكنه مات ى الطريق 
على ماء فَرْدَةَ قبل أن يصل إلى بلده » وقال قبل موته أبياته المشهورة : 
أمطلع صَحِْي الشّارق نر وأثْرَّكُ في بَيْتَ بِفَرْدةَ مُفرّد 
سََ الله ماين م وطابّة فما قَوْق إزمام قَمَا كُوْنَ منشد 

آم أيْضَةٌ فالقول بأنها ماءة لطيم صحيح » ولكنه لايني بتحديد 
مرقعها ولأن بعض من سيقراً ملاحظاتي هذه قد يتطلع إلى مزيد إيضاح عنها 
لاز 0 في كتاني « معجم البلاد العربية السعودية » قسم شيال 
المملكة : 

أضَةٌ : بغم الهمزة وكسرها قال المجري ''' في تحديد حمى فيد : 
الأجول ل أسود لبني مذقط من ط يغ وأقرب مياههم إليّه ماءة يقال ها أبضة 
وهي في حرة سوداء غليظة » وقد ذكرها حاتم فقال : 

عَفَتَ أَبْضَةَ من أهلها فالأجاولٌ 
ثم يلي الأجول جبل يقال له دخنان لبني نبهان من ليه بينه وبين 


(0) مض 23١‏ (5)ا مص 9م . 


كم 
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فيد انى عشر ميلاً . وقال البككري : أَبْضَة . .قال زيد الخيل : 
عَفَتَ أَبْضَةُ من أهلهانالأجاول فوادي نضيض فالصعيد المقابل 
وذكّرنيها بعدما قد نسيئها- رماذ ورشم بالشباة مال 
فبرقة أفعى قد تَقَادم رسمها فما إن الا التْعاجَ المطافل 
وقال اليزيدي أَبضّةٌ ماه لبنى ملقطمن طىء ؛ عليه نخل ٠‏ وهو على 
عشرة أمبال من فيد » عل طربق المديئة ''' . وقال ياقوث *" :- 
َه ؛ ماعة لبنى العنبر » وقال أبوالقامم الخوار زمى : أبضة ماءة لطيو ثم 
لني ملقط منهم عليه نخل : وهو على عشرة أمبال من طريق المديئة ؛ 
قال مساور بن هند يصف هذا المكان : 
سائل تميما هَل وفيت فإنّى أعدذت مكرمتى ليوم سبّاب 
وأخلث جار بنى سَّلامة عَنوَة فدقّعت رِيْقَتَهُ إلى عاب 
وجَلَبْته من أمل أَبْضَةَ طائعاً حتثى تحكم فيه أَهْلُ إراب 
وفي كتاب «المناسك» » ”” : وعلى أربعة عشر ميلا من فيد منازل 
للأعراب فيها نخل وآبار ماؤها غليظ » يقال للموضع أَبْضَة » وخلف أيضة 
بثلائة أميال ونصف عن يسار الطريق هضبات يقال لها هضبات أبضة » 
على بعضهن صخرتان منفردتان ليس بمسكهما شئة لم يزالاعل ذلك تسمى 
أحدهما جثل والأخرى جميلة . وي : معجم مااستعجم ٠‏ أن أبضة على 
عشرة أميال من فيد » وممكن الجمع بين القولين بأن قول صاحب 
معجم ما استعجم ؛ بالأميال الطويلة . 
ويوم أبضة من أيام العرب العروفة » أغارت فيه ضبَة على بنى قَرِير 
وبختر من طية . 


, 08١9 (؟) نسم اللدان .0 (79) ص‎ ٠.6. و مسيم ما انتعجم‎ )١( 
.م‎ 
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وأنضة الآن 0 ؛ ويضاف إليها خرة تدعى حرة أبضة ( عبضة في 
المصور الجغراي خط ) نة تقع في الطرف الشرتي الجنوبي من جبل سَلْمَى » 
غرب بلدة فيد » كما يضاف (ايها جبل يدعى جبل أَبْضَةَ فصل بينه وبين 
سلمى من الجنوب حَرة تقع بلدة طابة في طرفها الغربى الثمالي . 

وقد عَنّها الأسماذ سلبان الدخيل من دبار الأسلم من شمر ومنهم سكانها 
الآن وهي تبعد عن مدينة حائل قاعدة الجبلين مئة وعشرة أكيال » في 
الجنوب الشرقي . 

م جا ص ١18‏ - قال حاتم : 

أرَى أجا سْ ورا الشقيق والصهو زَوِجَهَا عَامِرٌ 

- في خبر سأي ذكره في الكلام على الصّهْوٍ : 

وقد بسطث القول عن جبل أجا هذا فى كتاب ٠‏ المعجم الجغراني ؛ 
التقدم ذكره '' مما لايتسع له المجال هنا . 

؛ - أَظَايفُ :ص ه4” : قال حاتم : 

إذَا الريْحٌ جات من مام قي وَأَلْوَتْ ت بأطتاب لبرت صِدورها 

أظائف : جبل في ناحية طيم . 

وأورد المحقق في الحاشية قول ياقوت : أظايف بالمهملة والمعجمة » 
ولا أدري أأحدهما تصحيف أم هما موضعان ؛ وبالظاء المعجمة ذكره نضْرٌ 
وقال : جيل فارد لطيه » أخلق أحمر » على مغرب الشمس من تنغة و 
تنغة منزل حاتم الطائي . انتهى . 

وأضيف إلى هذا : )١(‏ : هذا الوصف اجبل أظايف في كتاب نصر 
الاسكندري ولم يشر إلى هذا ياقوت- والله يغفر له () :كانمما أوردت في 
كتاب و المعجم السجغراني ه عن أُظايف هذا بعد كلام نصر 

)١(‏ لاغددمه (0) من :كوا 

4م 
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وقال الهجري : وظَايفَ جبل شرقي أجا » مطلع الشمس » به قبر حاتم » 
ليس قربه جبل . انتهى 

وكثيراً ما تبدل الألف واواً مثل أضاخ ووضاخ . فوظايف منا هو 
أظايف من قبيل تسهيل الهمزة واواً . 

وقال امرش وات البديات . 

بود ماَرْمي على أن مَجَوْتهُةْ إذا أشحل الأقوام ربح أَطَايِفٍ 
وأورد ياقوت هذا البيت بالطاء المهملة » ثم لما ذكر ( أظائف ) 
قال : ( تقدم في الهمزة والطاء المهملة » ولا أدري أحدهما تصحي فم هما 
موضعان ) . 
وأقول : الصواب بالظاء المعجمة كما ينطق الآن”" » ولايزال 

معروفاً » هو جُبَيل صغير ء من سلسلة الجبال الي تقع شال أجا » بينه 
وبين النفود » وعن بمين ذلك الجبيل جبل أكبر منه يدْعى القاعد » ويبعد 
أظايف عن مديئة حايل مما يقارب (١‏ +4 كي لاني الثمال الغرني منها ( بقرب 
خط الطول 46 4١‏ وخغط العرض 77-58 ) . 

ما ماذا خصت الربح التي تسأتي من جهة أظايض بالبرودة قَلأنْ الجبل 
يقع بالنسية لقرى أجافي الثمال الغربي وريح تلك الجهة هي أشد الرياح 
رفي الشتامءثم إن جهته مكشوفة هبوب"ر. ح ؛بخلافالجهات الأخرى . 

بسيصّة اص 058 قال حاتم : 

َحنُوا إل قت بِجَني يُسَبْطَة كما حَنّ لإعلاه نب صوادد 

وشرحه محقق الديوان فقال : قت : لم أجد موضعاً هذا الام : 

وبُسَيْطَة فلاة على طريق طَيِهِ إلى الشام . ظ 

(0) * شرح المنضليات » للأنباري الا , 

(0) غير أن العامة يحذذون الممزة فيقولوت ( ظايف ) . 


6م 
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والإكلا : مُصَتَرٌ أكلأت الأرض أي كثر كلأها . 

ف بالثاء المثلئة وتقدم الكلام عليه 

ألا بسع هد فب فلا واس وختتا طرق إل العم من بد 
طيع » ومن جهات خيبر ومن شهال الحجاز . 

وهناك بُسيْطة أخرى على مقربة من سواد العراق . 

وقد ورد ذكر البسيطتين اللتين لانزالان معروفتين فى شعر المتنبى . 

وأكتني بإبراد ما يتعلق ببسيطة الى يغلب عل الظن أن حاتمًا قصدها . 

في « معجم البلدان » أيضاً ؛ ( بسيطة بلفظ تصغير بدطة - أرض 
في البادية بين الشام والعراق . حدها من جيه لشمم ماك يقال له أمرء 
ومن جهة القبلة موضع يقال قعبة العلم » وهي أرض مستوية » ها حَصى 
منقوش » أحسن مايكون » وليس مما ماءٌ ولا مرعى ١‏ أبعد أرض الله من 
السكان » سلكها أبو الطيب المتنبى لما هرب من مصر إلى العراق » فلما 
توسطها قال بعض عبيده -. وقد رأى ثورًا وحشيًا ‏ : هذه منارة الجامع 
وقال آخر متهم وقد رأى نعامة : وهله نخلة . فضحكوا فقال المتنبى : 
سيط - مهالا - 2 سقيّت الفطارا تركت مو عيبي حار 
قطنا العام علياك اليل ركو العوار سكن انان 
هسك صَحْبِي با أكوارهم وقد قصّد الضحك منهم وجَارًا 

وقال نصر : ( بسيطة فلاة بين أرض كلب وبلقين ؛ بقفا عفر » 
أو أعفر ‏ وقيل : على طريق طيء إلى الشام . وأقول 

١‏ - بسَيْطَة هله - وثعرف ( البسيطة ) : موضع لايزال معروفاً » وقد 
يسمى (يُسيطا ) بالألف كما في شع رشاع عام يدعى اهربد : الهم 
بأقصى بُسبْطا مَدَالي ) . 
4 
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والبسيطة هله تقع بقرب غربي وادي السرحان » وتمتد بامتداد الوادي 
من وادي حدرج إلى قرب نهاية الوادي من الناحية الجنوبية ( أي من 
الدرجة :7 - 15 إلى الدرجة 7٠١ 6٠‏ عرضًا شهالياً وغرباً ومن الدرجة 
8-٠‏ إل الدرجة هم 8" طولاً شرقياً ) . 

وفتد بسيطة هذه غرباً بحيث بمر بها الطربق من الشام إلى تبوك » 
وفيها هناك منزلة لحجاج الشام » قبل ذات الحاج ء للمتجه إلى تبوك 
تدعى العرائد » والقاع أيضًا . وهي واقعة شرق حالة عمار » بينها 
وبين الْمُدورة . وني البسيطة هذه يقول صلاح الدين الصفدي » في 
رحلته و حقيقة المجاز إلى الحجاز » . 

سنا ب ركب كبير 0 لم يَقطم السير 


ا ” 


و2 بقَامَات بط و تر ا 
ب للها ».من 1417 بدن القع لسرب اغا ولقيرة : 
فَهَلْ أن مَاش بَيْنَ شوْط وحية َكَل أنَا لآ حي فيس بن شمر 
وَكنْتُْ إذا ما حفث يَوْمَا ظَلامَة إن لها شتبًا بِيُلْطَة رَيْمَرَا 
نيافًا َل الطَيْرٌ عن قدّفاته بكر اباب كَْنَهُ فَدْ تيا 
< وفي الحاشية مايشير إلى أن الأبيات نسبها ابن النحاس لامرىه 
القيس . وذكر أنيا تروى لحاتم . شوط : في ديار بني ثعل » من أحد 
جبال طيء . 


1 0 


وحية : موضع في ديار بي ثعل : 

بلطة زهر : موضع بجبلي عليء : 

وأكتني بإيراد مافلته عن بلطة في ٠‏ المعجم الجنزاني ؛ . 

بُلْطََةٌ : - يضم الباء وإسكان اللام بعدها ملا مهملة وآخره هال 
5 
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. الى 2م وعدي ٠‏ 
فال الهجري : قال الرزني : بُلْطَة وشوط - مضمومة الغين ‏ ومسطح 
فرعان من أجل كانا لجرم ؛ فهما اليوم لدرماة ) وقال : ( ومن شعابه 
أجٍَ : توَارن - غير معجمة الراه - وحقل » وبلطة - بفتح الباء وضمها 
وحضن » ورميض » معجمة الضاد » وثرمداة : مثل الذي في المامة) 17" 
-ِ « لبذ ١‏ 

وقال نصر 2 :( بلطة : عين بها نخل » ببطن جو » من مناهل 
أجل ) . 

وثي ‏ معجم ما استعجم 4ه بلطة : موضع بجبل طيء قال امْرِْ القبس : 


تزلث عل عمرو بن دزماة بلط فنا شي فاجار وياحسن مامحل 
ويشهد لك أنه أرض أنه أنى به في موضع آخر مضافاً إلى رَيْمَرَ - 


قال : 
وكنت إذا ماخفقت بومًا ظلامةٌ فإن لما شئباً بيلْطة رَبْمر 
جعلهما ابيا واحدذا ) . ش ْ 
وفي ‏ معجم البلدان » : ( بلطة : موضع معروف بجبل طيع » وهو 
كان منزل عمرو بن درماء الذي نزل به امرؤ القيس . . وقال : 
نزلت على عمرو بن دَرْمَاء بَلْطَة فيا حَسْن مَاجَارٍ » ويا كرْم مامحل 
وقال أيضاً : 
وكنت إذا ما خفت يوماً ظلامة فإنْ لحا شيا ببلطة رَيْمَرَا 
قال أبو عبيد السكوني : بلطة : عين ونخل وواد من طلح » لبني, 
درماة في أجَزٍ » وقد ذكرها امرؤ القيس لا نزل مها على عمرو بن درماد 


فقال : 

أ كك ل 05 ,2 52006 . برع م اال 
إل في الشعبين شعب بمنطلح ‏ وَسْعْبٍ لنا في بطن بُلْطَة وَيْمرَا 
(1) « أبو على المجرى » ص )١( ١88-7١07‏ كتاب نصر . 
(9) و مجم ما اسيجم ع , 

حم 
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وقال سلام بن عمرو بن درماء الطائي : 
إذا ما غضبت أو تَقَلَّدْتُ منصل با لكم في بطن بلط مغرب 
نَّكُعُ والحنّ لو تدعونه 0 كما انتحلت عرض السياوة أهيب 
كسنيسنا المدلين في جو بلطة آلا يقس عا أَذْلوا به وتَقربُوا 

وحدث تَمْطََيّه قال : قدمت امرأة من الأعراب إلى مصر ؛ فمرضت » 
خأناها النساء يعللنها بالكعك والرمان وأنواع العلاجات فأنشأت تقول : 
مل بلْطَة د حَلُوا أجَارعَها 2 أشْهَى إل القَلْب من أبواب سودان 
جَاوًا بكعك ورمان ليشفيني ياويح تفسي من كعك ورمان 

وفي كتاب « الشكملة؛ للصغاني ''' بعد إيراد قول امرىه القيس - 
ولت إذ ما خفت يوماً ّلامة فإن لا شعباً ببلطة -زيمّرا 
منيف تَزل الطير عَنْ قَدَكَانه َك الشَبَبُ َه قد ترا 

بلطة : اسم واد . وزعر موضع أضاف الأول إليه . 

وأقول بلطة : شعبة في جوف أجا © فيها عين تستي نخيلات 
كليلة *" » وسيل هذه الشعبة يفضي إلى وادي الرصَف » فوادي حايل 
وتبعد عن ملينة حايل ب ا كيلاً ؛ وتعدبر من متنزّمّات حايل ؛ 


قال عبد العزيز بن عبدالله الجريفاني شاعر شعي يعدد متنزهات 


وبلشه' ومعها جَوٌ قالوا : عليها تنو 
اليل جاها تو والكلٌ ميان 
و ندما زرت مديئة حايل في شهر المحرم سنة 184 ( انظر العرب 
س؟*؟ ص ل/اه١٠‏ ) دعاي الأستاذ محمد بن عبدالل آل ميارك هدير 


)١( 7" 02:‏ وقدر الدعيل تمْلها ب٠٠4‏ 
كم 
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التعلم إلى العشاء » فطلبت أن يكون في ذلك الموضع » فأنعم وأفضل » 
ودعا جماعة من رجال العلم والفضل منهم الأستاذ عبد الرحمن الملق : 
والشيخ على الصالح , 

وقد أمضيناها سويعات لا ننسى هع أولئك الإخوة » وفي ذلك الموضع 
الذي يضني عليه جلال الذكريات القدمة جمالاً وروعة , 

ثم زرث المكان في شهر ربيع الأول سلة ١88‏ ا ولكني وجدثت. 
ماء العيين ضعيفاً + والدخيلات مهملة » وكان الوقت عَصْراً » فأحسست 
بالوحشة لخلو المكان وتغيره . 
7 - بواعة : ص 7٠5‏ قال حاتم : 
وأرْسلّت الأشُوال حول بواعة عرِيْنَ وترعى بالرّداه الكقائر 

نقل محقق الديوان قول ياقوت : بِوَاعَةَ صحراء » عندها رَدمَةٌ 
القرَينين » لبى جرم . انتهى . 

وهذا القول من كتاب نصر الاسكندري » ولم يزد عليه ياقوت 

وقال المجري : بواعة جبال جرم من طيء » ثم دقعت عنها اليوم » 
وهي لدرماة وزريق معن - والكل من طيءٍ - وفي كناب نصر :( بواعة 
صحراء عندها ردهة القرينين لجرم ) . وبواعة لا تزال معروفة . قال 
موزل ''' : ( وفما بين وادي الشعبة وجْوَىُ رشيد '" تقع تلال أم 


اه 1 
لحم والبويب وصعنب وضراف وبشر الاطرم والفرانين وبشر البواءة ) . 


(1) و العرب ون 56اء س ١‏ ., 
48 لم أجد أحدا يعرف جوئ رشيد هذا » ولكن موقعه مرسوم عل الحريطة مخثر قه 
وادى مقت . 


84 
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وأضيف : يظهر أن امم بواعة كان يطلق على صحخراء واسعة ذات 
جبال » أما الآن فيطلق الامم على جبل يقع غربي جبال الصّهو لمصلة بأجا 
من الناحية الغربية عيل نحو الشهال » غرب بلدة موقق ما يقارب 
خمسين كيلا ء وهو بقرب قرية قيضة ابن سويلم في الجنوب الشرق 
منهَا بما يقارب عشرة أ كيال ٠‏ ويشاهد منها رأى العين ؛ .ويبعد عن 
حايل ما يقرب من ١١٠‏ كيلا في الجنوب . 

وبقرب الجبل بثر تسمى بواعة أيضاً  .‏ . 

8 -نَنْعَةٌ ص 117: (ودفن حاتم بتنفة » وهى منهل فى بطن وادي 
حائل) والمصدر : معجم البلدان » مع ذكر عوارض بأنه جبل عليه قبر 
حاتم على ماف الحامش نقلاً عن يافوت . 

وجاء فى الديوان ( ص 19/4 : ) أن الخيبرئ مر بقبر حاتم 
ككان يقال له تنغة » وحوله أنصاب من حجارة » كأنهن نساء نوائح . 

وهنا إشكالان أحدهما يتعلق بتحديد موقم تنغة قرية حاتم . والثانى: 
موقع قبره حيث لدينا عنه ثلاثة انوا ؛ ثالثهما ماتقدم عن الحجري 
بأند ق: أظابت:: 

أما عن تنْمّة فجهل ضبط الاسم مع غرابته من الأسباب الى ساعدت 
فى خفائه » ولنستعرض ماوردعن المتقدمين مما وصل إلينا عنه ‏ مما أوردته 
00 الجغراق » : 

: قال نصر : ( باب تَلعة وتلعة وتبعة وبئعة : أما بفئح التاه 
585 : ناحية قريبة من اليامة . 

وما بعد التاء نون ثم غين معجمة : قرية من حضرموت عند وادي 

برهوت , 


3١ 
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وأيضاً في ديار طيء حيث قبر حاتم ؛ وقيل : بضم الناى وصحف فقيل 
بالثاه . وبخط أني الفضل : تئعة منهل في بطن وادي حائل لبني عدى 

ابن أخزم وكان حاتم نزله . 

وأنا بفنح النون وسكون الباه الموحدة وعين مهملة : بلد بعمان ؛وأيضاً : 
بن جبال عرفات . ٠‏ 

وما أوله باءٌ موحدة مففتوحة يليها تاء سا ينة عليها نةطتان : جبل لبنى 
نصر بن معاوية » فيم قبور لقوم عاد) . انتهى وأورد ياقوث ني( معجم 
البلدان؛ ما يتعلق بالموضع الذي في حائل وضبطه بضم أوله والغين المعجمة . 

وفي 9 دبوان حاتم » :( قبر حاتم مكان يقال له تنعة » وحوله أنصاب 
نوائح من حجارة كبن 'ساك » . انتهى ومطبوعة الديوان الأول 
كثيرة الأخطاء فلا يوثق مها . 

وبورد موزل ”'' : ما ذكره ياقوث من أن حاتاً دفن في المكان الذي ' 
عاش فيه في تنعة في وادي حايل » ويستسخفض ما ذكر ياقوت من أنه 
ولد في قربة بيست في برقة في شمال افريةية قائلاً : من السخن أن رجلده 
من قبيلة طيء الى نسكنوسط الجزيرة العربية الى لا تعرف قرية بيسسته 
قد ولد هناك في نبابة القرن السادس . ٠‏ 

وتجى عبج "3" سينا اروك مديية ايل اذل عرة ىمرم بر 
4 كلمة بعنوان ( في مرابع حاتم الطائي ) حاولت فيها تحديد القرية 
ورجحت أن يكون موقعها السويفلة أسفل مدينة حايل على مقربة منها ء وكا 
هذا قبل مشاهدة وادي توّارن حيث يعتقد السكان هناك أن قرية حاتم كانت 


. د شمال نجد و حاشية ص مم الأصل الإنجليزى‎ )١( 
, 1٠١54 (؟) و العرب » الثانية عن‎ 


١ 
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فيه . فلما شاهدته وشاهدت المكان الذي ذكرت أن تنغة قربة حاتمتقع 
فيه اتضح لي : 

١-_أن‏ المكان الواقع شرقي حايل كان موضع بلدة معمورة قدأ » ولكنه 
غير حصين » فالوصول إليه لا تحول دونه جبال » وخاصة من أعلى الوادي 
ومن أسفله حيث الأرض متسعة » ومن الميسور تطويقه من الجهتين 
والانحدار إليه من جبلي السمراوين إذ من السهل صعودهما . 

أن وادي توارن وهو أحد شعاب أجا ‏ داخخل في الجبل » 
وهو ذواتساع عند مدل الجبل » ولكنه بعد مسافة قصيرة » يتقارب أنفاه 
بارزان من الجبل فيضيق ما بينهما حبى يصعب اجتيازه للجيش الغازي » 
وخاصة إذا وجد عنده من يحميه من الرجال الذبن يتخلون من طرق | 
الجبل موقعاً للحماية 

أن حاناً ذكر قرب قريته من مُوَاسل '"' فقد ذكر صاحبه 
و الأغاني ع ”" أن ملك الشام المحرق من آل جفنة أراد من حانم أن يبايعه 
فقأل حاتم : إن لى أخوين ورائي فإن ذا بايعنك » وإلا فلا. قال : فاذهب 
إليهما فإن أطاعاك فائتني ء وإن أبيا قائذن بحرب . فلما خرج حاتم من 
عند الملك قال أبياتاً منها 
أناني من النَيّان أمس رسالة وغدرا بحي ما يقول ( مواسل» 

ومواسل هذا هو ما يعرف بالرعيلة من أعلى 5م أجا . وهو مشرف على 
شعب توارن » ويبعد عن الموقع الذي أسفل مدينة حايل . 


(1) هو غير مويسلاء 
(م) و الأغافى » ج 1 ل- ه١1‏ ط : السياسى . 


بك 
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وهذا فإن تنغة قرية حاتم هي إلى أن تكون ني شعب توران أقرب من 
أن تكون في غيره من المواضع » لكون هذا الشعب من أحصن المواقع 
وفي داخله متسع من الأرض ؛ فيه آثار عمران قديم » وفيه آبار وبمانين » 
كما أن فيه من الشعاب والأمكنة ما يصلح ليككون مرعى للإبل فيا لو حوصر 
أهله : 

وقد تكون القرية غير تذمّة البي هي قرية حاتم إذ الْقَريَةٌ كانت معروفة 
في صر الإسلام كما ورد في خبر أورده ابن جرير 9 في الكلام على 
خروج الحسين رضى الله عنه على يزيد . 

وبرى موزل أنها السويفلة .التي قامت مديئة حايل مقامها » فبعد أن 
كانت تذعى قُرَيّة حايل » نسبة للوادي حُنفت كلمة ( قرية) وبق اسم 
( حابل ) . 

ويتناقل السكان في مدينة حايل منذ زمن أن حاتماً كان يسكن في 


ل[ 
توارن ؛ ويروت أن قبره هناك » وهذا يستئازم تحليله , 


رس قر 


توارن : في « معجم البلدان» ‏ بضم التام والراه ‏ قرية في أجا 
سان 5 01 
أحد جبلي طيه ؛ لبني شمر من بتي زهير. وقال المجري ” "" : ( ومن شعابه 
أجا تُوارن » غير معجمة الراء ) . 
وفي «معجم ما أستءجم» : توازن - بضم أوله وكسر الزاي المعجمة ؛ 
وبالنون بعدها ‏ جبل باليمن قال الطرماح : 


(1) تاريخ ابن جرير ق ؟ طن 504 طيع أوريا . 
(0) ص ١١6‏ . 


44 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1131ل عع :ماما 


إلى أصل أرطاة يشم سحاية على الحضب من حيران أو منتوازن 

وحيران : جبل هناك أيضاً . 

وأفول : في هذا الكلام ثلاثة أخعطاء : 

١توارن‏ بالراء لا بالزاي » ولا يزال الموضم معروفاً . 

١-ليس‏ توارن باليمن بل في غرثي جبل أجا من بلاد طيومتصل 
بالجبل . ظ 

حبران بالباه الموحدة لا بالياه وهو جبل معروف الآن .. 

وقدعول صديقنا الدكتور عزة حسن على ما جاء بد معجم ما أستعجمة 
في تحقيقه « ديوان الطرماح: فقال ‏ بعد أن أشار إلى ورود البيث في 

ا 5,741 / 1 

ْ معجم ما استعجم 6 واعياد نصه : ( الأصل المخطوط : حبران وتوارث 
ونراهما تصحيفا ) انتهى » والواقع أن التصحيف هو ما في : معجم 
ا استعجم .١(‏ 

وقال ابن دخيل - عن شمر الذي عرفت به القبيلة '" : ( ونا 
مات دفن في توارن » بجبل فيه قبر حاتم الطائي المشهور في الكرم » 
وَإنما دفن هناك لأنه فى وقته أنى ممآثر كماثر حاتم الطائى فى العرب”" . 

وتوارن الآن اسم واد يبعد عن مديئة حايل 48 كيلا » أسفل الوادى 
إذ الاسم يطلق على واد من أشهر أودية أجا الثمالية وعد الوادي في 
الجبل ثمانية أ كيال » ومدخله ضيق ثم تئسع جذبانه » وتكثر روافده » 

(1) سن ؟0" 


(0) و القول السديد ع مى ١م‏ نسطة المتحف. العراق . 
() انار عن قير حاتم شلة و العرب و ص ” س 1١351‏ . 


.و 
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وتقع قرية توارن في وسط الوادي ٠»‏ وهي قربة قايلة المنازل والبساتين . 
وقرب همدخل الوادي آثار حصن لا تزال بعض جدرانه قائمة » يقارب 
طول ما بتي منها خمسة أمتار » أساسها وأسفلها هبني بالحجر وأعاليها 
بالطين » وهو مربع تقريباً عرضه /ا خطوة » وعرض الأساس يقرب 
من المثرين وله باب في الجهة الثمالية . 


و كأنه بي للحيلولة دون دخول الوادي . 


ويحوك السكان حؤله حكايرات » ويزعمون أن القصر لجدهم ل 
وآخحرون ينسبونه لحاتم الطائي . وبعد هذا القصر عا يقرب من أربعة 
أكبال في أعلى الوادي تقع القرية . وفيها قصر نخرب هبني بالطين 
تجاوره من الغرب مقبرة إسلامية » وفيها قبران طولحما مفرط يقاب 
عشرة أمثار » يزعمون أن أحدهما قبر حاتم الطائي » وليس من الستيعد 
أن نكون قرية بي عدئ بن أخزم - قوم حاتم - وأنها سكنت في وادي 
توارن » فالمكان فيه آثار عمران قديم من أبئية وآبار . 


وجبل عوارض الذي قيل : إن قبر حاتم فيه ليس بعيداً عنه ويقع شماله. 


ومدخخل الوادي مَيّقَ . بحيث لو وقف عنده عدد قليل من الرجال 
لمئعوا من يحاول الدخول » ثم إن الوصول إلى مدخل الوادي يمر بمنعطفات 
أسفله » وهي على اتساعها تغيسّر حمايئُها . والوصول إلى قرية حاتم 
وقومه كان صعباً » كما يفهم هن كلمة : ( لقد جهل مداخل سبّلّات) 
وقد يكون المقصود الوصول إلى جيل أجا كُلّه » كما أشرت إلى ذلك 
في الكلام على جبل ( سابل) . ( تلبحث صلة ) . 
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( سيصدر عن « دار اليمامة فيحث والترجبة والنشر » كتاب « عالية نجد » وهو 
تسم من المسجم الجغراق لبلاد العربية السعودية . تأليف الأستاذ معد بن جنيدل » 
ولد رآت مجلة : المرب , أن تتحل قرامها مقدمة هذا الكتاب ء لطرانتها ) ,. 


نجد : النجد ما أشرف من الأرض وارتفع واستوى وصَلْب وغلظ » 
تفئنة لجل ؛ جمع قلّة » وأنجاد ؛ ونجاد بالكسر » ونجود 26 
بضمهها » ولا يكون النجاد الا قمًا أو صلابة من الأرض في ارتفاع » 
مثل الجبل معترضًا بين هديك » يرد طرفك عم وراءه » يقال : امل 
هائيكَ النجاد » وهذاك النجاد يَوحّد ٠»‏ وليس بالشديد الارتفاع . 


٠مم‎ 


وجمع الشسجود بالهّم أنجدة؛ جَمْع جَمْعْ » والنْجد ماخايف الغور”" , 

وتَّجْدٌ فيا تعارف عليه سكائه يعني البلاد.الممتدة من نفود الدَهْنَاه 
غرباً إلى أطراف جبال الحجاز الشرقية» ومن ناحية الثمال تَبّداً من 
الود الكبرى وتمتد صوب الجنوب إلى أطراف الربّع الخالي » وقد 
اعتادوا على تقسيمه إلى قسمين جخرافيين وفقا لجغرافيته الطبيعية » 
قسم غربي : ويقولونله : الدّيرة الْعلُّوة » من العلو والارتفاع » ويقولون 
ان يذهب إليه : سند فهو مسند ؛ أي مصعد » ويقصدون به أنه يسير 
في أرض سَنّد » ويقولون للأرض المرتفعة سَنْدَى » يقول الشاعر الشعبي 
أعيد الله بن سبيبل : 
سيل الحا ما يبع إلا مِجَارِيه والى عطى السَنْدى يكوذ عليّانه 


(1) و تاج العررس ». 


باه 
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ويقولون ها أيضاً : سنك © ويبجمعونه على سئادي ؛ يقول أحدهم : 


لا تحخرضي يالْجَحص يادْعَيْمادَ 


ل عابر 


الى اكير 5 سمه 86 
والله لأعرضك الوعر والسنادي 


والمسند هو من يذهب باتجاه غربي في هذه البلاد ؛ يقول محمد 
ابن بِلّيهد في قصيدة شعبية قالها في جلالة المغفور له الملك فيه.ل بن 
عبد العزيز حين بنغه أنه عزم على السّفر إلى الولايات المشحدة الأمربكية 
لأول مرة » وكات فيصل عند والده ني الرياضي ' 


نوم 


ببى يسنك سيد كَ الاعاريب 
لواهني ( داورد ) و (ام المشاعيب) 
َنَا كبر يري الفطكر الب 
85 ماي 0 
زيثوك سعد مارج الى , : 
7 2 


ياحسين اوبتك وأنَايًا تداوى 


لوا عشيري 0 دَارٌ الشلاوَى 


ادك مهو لس 


له له يم بست الله متادي وَجَذَات 
7 0 بع ي طويلات الارقاب 
إن السفْر قد تم لديارٌ الاجئاب 


أبُوكَ كاله المشاكل والأَنْسشّاب 


3 اص لا مه ولاه 
مالي على نابي الرذايف بتروة 
٠ 7‏ وولرعه 


بعد (حضن ) واهل الديار العلرة 


5 5 م 25 
وقسم شرق : ويقولون له : الديرة الحدرية والديرة السفلل #ويقنولوة 


من سير باتسانشرق أر شرق شالي 


وا مه 


مخدرع لاه ومين سور + لحدرة . 


والعرب الذين في نجد من الحضر والبدو .يدركون ببديهتم 
ويعرفون أن هذه البلاد تنحدر تدريجيا من الغرب إلى الشرق الثياليى » 
ويدر كون ببديتهم مدى ارتفاع قسمها الغرني وانخفاض قسمها الشرقي » 
وهذا مادعاهم إلى أنْ يقولوا للذاهب غربا ( مُسَند ) ولمن يذهب صوب 
الشرق 
رحيل البدو من منزطهم في بي وقد انقسمت رحافم إلى قسمين ٠١‏ قسم 


بي الي ميك 95 1 ومع 


, ) شرح الأبيات موضح فى رمم ( أم المشاعيب‎ )١( 
فيه‎ 
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انّجه صوب الشرق إلى البلدان ليتزود منها » وكان ذلك في وقت سرام 
النخيل » وقسم اتجه صوب الغرب » ليترك جبل النْيْرْ يسارا منه 
بحثا عن المراعي الوقيرة التي حددهم عنها الركبان : 


0-9 وثر 6 020 # ماس 


عهدي بهم باق من السبع ثنتين قبل الشتا : والقيظ زل محسوبُه 
ع 8 3 ٠. ٠ ٠‏ . 
كلت جهامتهم من الجو قسمين الزمل حدر وَالظْمنٌ سنلوًا به 


يبون مصفارٍ من النير ويمين2 الله لايجز ى طروش حكوا به 
ويقول عور المقرن : 

5 ل . + م آل فى نكف سا اه اس 0نم قاد 2 ع 

في القيظ مقياظه طوارف حمره وعن خشم هكران الحمر مايروحر 


م 07 1 َ. مم ه رم 0001 3 
واليا حدر حشم الينوثي يمره إلياقام براق الثريا يلوح, 
ويقول آخر : 
ا م لعن ودُهَا يا لمسانيد ولا ترزّق ل قي عَلاري دِيَرها 


0 لي 50 عر ص امي 


زريتَ لآ اصل ديرتي من خطرها 
ونلاحظ مما تعارفوا عليه أَنَّ الديرةً الحدرية هي مادفعه امتداد 
نفؤد السر ونفود الَّْبْرا وما صافيهما جنوبا صوب الشرق » وأن الديرة 
العلوة ( العالية ) هي البلاد الممتدة من هذه النقد وما صاقبها جنوبا 
وشمالة صوب الغرب إلى حدود الحجاز » ويمكن أن نتبيّن ماتعارقوا عليه 
في ذلك من شعرهم » يقول الشاعر الشعبي عبد الله الح 
أنا تَحدرت لبلاد راض دسحي 7 
وقال أيضا وهو في مديئة الرياض وهو يريد التفر إلى بلدة الشعراء 
الواقعة غرب مدينة الدوادمي ؛ في العالية : 
دوك الموائر كنّها سَنْدَتَ قوق والأسوح قَازِ ين مَنَامِه أحَاله 
ذه 


مبر البلا روات قطاعة البيسد 
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وقال الشاعر الشعبي هويشل بن عبد الله من أهل بلدة مزعل الواقعة 
غُرب بلدة القويعية وقد أشار عليه بعضهم بأن حدر إل الرياض لطلب اميشة : 
يا لي تشيرون بالمحدار مالي يه 2 إلا ان ومرني عَلَبَهَ الله ومشاني 
مِن شان أنايا محمد ما اقدرالغييَه رزقي على اثُلي لقني يا بن سجدان 


#وس ام 


مِنْ يوم زَل الشبابْ ولاحت الشيبه 
والعزم معاد ياصَلْ خخل دلقان 

وخَلٌ لقان واقع ني الطّريق بين القويعية وبين الرّياض . 

وقال آخخير : 
عَلَّ الحا يري لاوطان ‏ يزي الرفليخ ‏ وحترورة 
واليا ندر وطًا دقان وَامْطَرٌ على جو و وقصورة 

قوله يري أي يسي 

الرّفايع ؛ قرية زراعية نقع جنوب بلدة الشعُرا . 

حمرورة : قرية زراعية تقع جنوب مدينة الدوادمي » غرب الرفايع . 

دلقان : ماه يع شرق بلدة القوبعية . 

جو : مزارع تقع غرب بلدة المزاحمية . 

فالرفايع وحمرورة يقعان في العالية » ودلقان وجو من أدنى الديرة 
الحدرية إلى العالية . 

نجد ف كتب المتقدمين: قالت ياقوت : النّجَد بالفتح والدحريك 
وهو البأس والشهرة ؛ يقال : رجل نجد ء بين التنجدة » وهو صقح 
واسع من وراء عمان عن أبن مومى . 

لبحد : بفتح أوله وسكون ثانيه ٠‏ قال النْضّرٌ : الثجد قفاف 
الأرض وصلاما وما غلظ منها وأشرف » والجماعة التُجاد » ولا يكون 


١»هو‎ 
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إلا قفآ أو صلابة من الأرض في ارتفاع من الجبل » معترضا بين 
يديك يرد طرفك عما وراءه » يقال : اعل هاتيك النجاد وهذالك النجاد 
بوجه » وقال : ليس بالشديد الارتفاع . 

وقال الأصمعي :ا هي لجود عدة منها : تَجد برق واد بالهامة 
وتّجد خال ونجد عَفْرٍ ونجد كبكب ونجد مريع » ويقال : فلان من 
أهل نجد ؛ وني لغة هليل والحجاز من أهل النجد »قال أبو ذُؤيب: 
في عانة بجتوب الس مُشربها عور ومُصدرها عن مائها جد 
. فال : وكل ما ارتفع عن تهامة فهو نجد » فهي ترعى بنجد وتشرب 
بتهامة » وقال الأصمعي : سمعث الأعراب تقول : إِذا لفت عَجْلَرَا 
مصعدا فقد أنجدت ؛ وعّجلز فوق القريتين » قال : وما ارتفم عن 
بطن الرمَةٍ ‏ والرمةٌ واد معلوم فهو في نجد » إلى أن ميل إلى السرّة ) 
فإذا وصلت إليها فأنت بالحجاز . ظ 

وقيل : نجد إذا -ناوزت عَدَّيبًا إلى أن تجاوز فَيَدَ وما يليها . 

وقيل : نجد هو اسم للأرض العريضة الى أعلاها تيامة واليمن 
وأسفلها الشام والعراق » وقال السكري : 5 نمجد ذات عرق من 
ناحية الحجاز كما ندور الجبال معها إلى جبال المدينة » وما وراء ذات 
عرق مخ البجبال إل انه قهو مسار كله.. 

فإذا انقطعت الجبال من نحو ثهامة فما وراءها إلى البحر قهو 
الغور . والعور وتهامة واحد . 

ويقال : إِنَّ نجداً كلها من عمل اليامة . 

وقال عمَارَة بن عقيل : ما سال من ذاث عرق مقبلا فهو نجد ‏ إله 

0 
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أن يقطعه العراق.. وحدٌ نجد أسافل الحجاز وهودج ' وغيره : 
وما سال من ذات عرق مِرلّيًا إلى المغرب فهو الحجاز إلى أن يقطعه 
هامة . وحجاز يحجز أي يقطع بين نبامة ونجد . 

وقال لخبي : حدثنا الّريائيي عن الأصمعي قال : العرب تقول 
إِذّا علّفت عَجِلَرًا مصعدا حتى تنحدر إلى ثنايا ذاث عرق فإذا فعلت 
ذلك فقد أنيمت إلى البحر » وإذا عرضت لك الحرار وأنت تنجد فتلك 
الحجاز . تقول : احتجزنا الحجاز »2 فإذا تصوبك من ثنايا العرج 
فقد استقبلت الأراك والمر خ وشجر تبامة » فإذا تجاوزت بلاد فزارة 
فأنت بالجئاب إلى أرض كلب » وم يذكر الشعراء موصعا أكثر 
مماذكروا نجدا وتشؤقوا إليها . 

وفها تقدم نجد الأصمعي قال : هي نُجُودٌ عدّةٌ » وذكرها بأممائها . 

وهذه النجود الي ذكرها مواضع معيّنة » منها ماهو في نجد ومنها 
ماهو في الحجاز ومثهاما هو في اليمن ٠»‏ » ويتضح مما ذكر من أقوالهم 
أنم يسوسعون في حدود نجد مما يلى الحجاز إلى ذات عرق » وذات 
عرق هو المكان الذي يحرم منه حاج شال نجد وأهل المشرق كأمل 
العراق ومن أنى على طريقهم » ويتومعون في تحديده مما يلى الشرق إلى 
حدود العراق » وشالاً إلى حدود الشام . 

وفد أورد ياقوت قولاً : ان نجدا كلها من عمل الهامة » والصحيح ألبا 
مقسمة إلى قسمين , القسم الغربي نابع للمدينة المنورة والقسم الشرقي تابع 
لليامة . وقد ذكر المؤرخون أن عامل المديئة يصدق على مَذَمَا والمصلوق » 
وهذان الماءان تابعان لإمارة الدوادمي في هذا العهدواقعان فيا بينها وبين عفيف. 

كانس الطيرن رلب ترون اوور الع )ا 
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قال ياقرت عن ألي زياد : إذا نخرج عامل بي كلاب مصدقا من 
الدينة فول منزل ينزله يصدق عليه أرَيكة ثم العناقة ثم برد مدعا 
لبني جعفرثم يرد المصلوق » وعلى مدعا عظم بي جعفر وكعب بن مالك 
وغاضرة بن صعصعة . 

ومن هذه العبارة يتضح أن بني كلاب هم عامل خاص يخر جهن 
المديئة » وبلادهم وافعة في عالية نجد » تابعة في هذا العهد لإمارة 
عشيف وإمارة الدوادمي . 

وقال الاصفهاني : معدن الأحسن معدن دهب » معدن لبي كلاب . 
بيئه وبين العيصان مسيرة ليلتين أو ثلاث ؛ وبينه وبين ضرية ليلتان؛ 
وهى من عمل المديئة » أدنى عمل المدينة إلى اليامة تخالط لعهل اليامة . 

وهذا المعدن قد تغير اسمه.ء وهو في بلاد كلاب » واقع على طريق 
أهل ضرية إلى حجر » غرب الدوادمي (العيصان ) فتبين بذلك مدى 
توغل عامل المدينة في نجد . وقال سعيد بن عمرو الزبيري وكان ساعيا 
على بني عرو بن كلاب ودكر بعض أعلام بلادهم : 
إن يك ليل طال بالئَيّر أو سّجًا فقد كان بالجماء غَيْرَ طويل 
ألا ليني بَدّلْتْ سلما وأَمْلّه بدنخر وأضراماً بهضب دخول 

والبر فك للدم الشهيرة ولا يزال يعرف باسمه :واقع بين النوادمي 
وعفيف »؛ ودمخ جبل شهير مازال .معروفا باسمه » واقع جنوب الثير , 

أما سج فانه ما له شهرة» ويقع غرب مديئة عَفيف على بعد أربعة 
وأربعين كيلا . والدخول هضب وفيه ماء مازال معروفا باسمه + يع 
جنوب بلدة عفيف على بعد مائني كيل تقريبا تابع لإمارتا » وهو من 
بلاد بي كلاب قديما . 

١ 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1131ل عع :م اا 


وقال لَعْدَةَ الأصفهاني : قال الأصمعي : إذا جزت ذاث عرق 
إل البحر فأنت في تهامة » وإذا جزت وجْرة وغّمرة فأنت في نجد إلى 
أن تبلغ العذّيْب » وغمرة في طريق الكوفة » ووجرة في طريق البصرة . 

وقال + ويقولبعضن الناين .+ ذا بلقت الدذبب هق قاعية الكرفة 2 
وهي من الكوفة على مرحلة - فأنت في نجد إلى أن تبلغ حدَّ تهامة . 

وقال الأصمعي : إذا جاوزت عَجْلَرٌَ من ناحية البصرة فقد أنجدت: 
وإذا بلغت_من ناحية الكوفة سَمِيْراء أوذونها فقد أنجدت إلى أن تبلغ 
ذات عرق » فإذا تَصَوْبْتَ فى ثنايا ذات عرّق فقد أتّهمت . 

فني ماذكره لغدة الأصفهائي مزيد من الإبضاح والتفصيل » ولا خلاف 
ببنه وبين ماذ كره ياقوت في الحدود . 

وقال الأصفهاني أيضاً : فإذا ارتفعت فخرجت من قَلْجَ فأنت في 
الرمل فإذا جاوزت الثباج والقريتين فقد أنجدت . وقال بعضهم : 
إذا جاوزت الحَفَرَ » حَمْرَ أي موسى الأشعري . وهو حفر بي العنبرٍ 
كان أبو مومى احتفر فيه ركيّة » فأنت في نجد . 

وهذه المواضع الي حدد ما بداية حدود نجد من الناحية الشرقية 
قد تغيرت أساؤها . ففلج هو الوادي الذي يخترق شرق نجد من 
التهناء إلى قرب البصرة » ويعرف في هذا العهد بام ( الباطن ) وفيه 
الحفر ماء يضاف إليه » يقال له حفر الباطن » وأصبح الآن بلدةً أما 
التباج فانه يعرف في هذا العهد باسم ( الأسياح ) واقع شرق شال القصم . 

وقال البكري : نجد مابين جرش إلى سواد الكوفة ؛ وآخر حدوده 
مما يلي المغرب الحجازان : حجاز الأسود وحجاز المديئة » والمحسجاز الأسود 
سراة شنوءة + ومن قبل المقرق. بخر قارس + مابين مان فلل بطيسلة 
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البصرة » ومن قبل يمين القبلة الشامي : الحزن )» حزن الكوفة » ومن 
العليب إلى الثعابية إلى فُلّةَ بني يربوع بن مالك عن يسار طريق المصعد 
إلى مكة؛ ومن يسار القبلة المت مابين عمل اليمن إلى بطيحة البصرة. 

وقال عمّارة بن عقيل : ما سال من الحرة : حرة بني سلم وحرة 
ليلى فهو الغور » وما سال من ذات عرق مقيلا فهو نجد ؛ وحذاء تيد 
أسافل الحجاز » وهي وَجْرة والّمرة » وما سال من ذات عرق مولا 
إلى المغرب فهو الحجاز . 

قال غمارة : وسمعت الباهي يقول : كل ماوراء الخندق خندّق 
كسرى الذي حنْدقه على سواد العراق هو نجد إلى أن تميل إلى الحرّة » 
فإذا مِلْثَ إلى الحرّة فأنت في الحجاز » حتى تغور » والقور : كل . 
ما انحدر سيله مُتَرْباً فبذلك سمي الغور» وكلّ ماأسهل مشرقًا فهو نجد . 

والشرّف : كبك نجد» وكانت منازل الملوك من بنى كل الْمرَارِ 
وفيه اليومٍ حمى ضربة ؛ وضرية اسم بثر ؛ قال الشاعر : 
َلدْتاني ضري خيرٌ بعر تَمُح الماء والْحَبُ التوؤاما 

وفي الشرف الربذة ؛ وهي الحمى الأمن ؛ والشريف إلى جنبه » 
يفرق بين الشرف والشُرّيف واد يقال له التُسرير » فما كان مُمَرقًا فهو 
اريف وما كان مُكْرَا فهو الشف ٠‏ والطّود الجبل المشرف على عرفة > 
ينْقّاد إلى صنعاء ويقال له السّراة » أوله سراة ثقيف » وسراة فهم 
وعَدُوان » ثم سراة الأزد » ثم الجرٌ آخر ذلك كلهء وما كان منه 
إلى الشرق فهو نجد. . 

وقال أبو الفداه : قال المدائبي : جزيرة العرب خمسة أقسام » تهامة 
ونجد وحجاز وعروض وممن ٠»‏ فأما تهامة فهي الناحية الجنوبية من, 
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الحجاز ؛ وأمًا نجد فهي الناحية الي بين الحجاز والعراقءوأمًا الحجاز 
فهو جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشّام وفيه المدينة وعمان» وما 
العروض فهى اليامة إل البترين 6 واننا سمي الحجاز حجازأ لأنه 
يحجز بين نجد وعهامة , 

وقال ابن الأعراني : ما كان بين العراق وبين وجرة وغمرة والطائف 
فهر نجد » وماكان وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة » وما كان بين 
تأنه وتيك فهو سسيجاق. ظ 

وقال الواقدي : الحجاز من المدينة إلى تبو كه وأيضا منالمدينة إلى 
طريق الكوفة » وما وراء ذلك إلى أن يشارف أرض البصرة فهو نجد» 
ومن المديئة إلى طريق مكة إلى أن يبلغ مهبط العَرّجٍ حجاز أيضاء 

٠‏ وما وراء ذلك إلى مكة وجدة فهو تهامة » قال : والعذّيب - بضم العين 

امهملة وقتح الذال المعجمة ‏ ماك لبي تمع هو أول ماءيلقاه الإنسان 
بالبادية إذا بار واي الكوفة يربد مكة » والعذّيبٍ اسم لعدة 
مواضع بالبرية ؛ والعرج  :‏ يفمتح العين وسكون الراءالمهملتين وق 
آخرها جم - قربة جامعة من نواحي الطائف ٠»‏ وإليها ينسب العرجي 
الشاعر ' » وني نجد المشهورة خلاف ٠‏ والأكثر على أنها اسم للأرض 
المرتفعة الفاصلة بين اليمن وتهامة وبين العراق والشام» فاليمن وتهامة 
أعلاها والعراق والشام أسفلها وأوها من ناحية اللحجاز ذات عرق . 

قلت : لا لاف بين ماذكره المنقدمون في تحديد نجد مما يلي 
الحجاز واليمن » أما مما يلي المشرق فإنْ مايراه الاكثرون يفيد أن حدوده 
تمند شرقاً إلى ماء العذّيب القريب من الكوفة » وما ذكره أبو الفداء فيه 


(1) الظاهر أن المقصود فى عبارات الذين حددوا نجداً - عرج المديتة لاعرج الطائف هذا . 
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مزيد هن الإيضاح والتفصيل » وذلك بالنسبة لحدود نجد» وكذلك في 
تحديد المواضع الي حدد ما : 

نجدق كتب المأخرين : في كتب الجغرافيين المتأخرين نجد 
أنهم حددوا بلاد نجدء وما كانوا يرونه لا نجد فيه خلافاً ظاهرأ فيا بينهم 
ولكنهم يختلفون عن المتقدمين في الحدود الشرقية والثمالية يوافقوهم 
وفي الحدود الغربية والجنوبيةء فهم يرون أن حدود نجد تنتهي شرقا 
بنفود الذهناه » وشالا بالنفود الكبرىي ٠‏ ومن ناحية الغربه 
بالحجاز ومن ناحية الجنوب بصحراو الربع الخالي » وسأورد هنا 
ار را للج 

قال مصطق الّدباغ"'' : هضبة نجد تشمل المنطقة الوسطى من 
جزيرة العرب » وتنحدر الحداراً تدريجياً نحو الشرق والشمال وتمتد 
من صحراء النفود في الشيال إلى الربع الخالي في الجنوب ومن حدود 
الأحساء شرقا إلى حدود الحجاز وعسير غربا . 

وقول فؤاد 0 تطلق كلمة نجد على الأرض المرتفعة 
وتستعمل اصطلاحاً لتدل على المنطقة الوسطى من جزيرة الغرب » وهي 
المنطقة الواقعة شري الحجاز إلى الدّهناه في الشرق . وقد اختلفه 
الجغرافيون العرب في تحديد المكان الذي تبدأ نجد فيه من جهة الحجاز 
إلا أن المعترف به أنها تبدأ من ذات عرق (نلخلة ) وهو مكان يبعد عن 
وادي السيل المشهور في الحجاز يبضعة أميال» ويقال : إِنْ من رأى 

غير أننا نطلقها على المنطقة الوافعة بين الدّرجة 70 من العرض, 
)1١(‏ سنرائية هم جزيرة العرب ه١31‏ .م  ,‏ () «قلب ججزرة العرب وحن ١4‏ , 
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الشهالي وبين الدرجتين . 54# ولا من الطول الشرقي » وهذا التحديد 
يشمل الأرض الني يحدها جبل شَمْر من الشمال ومنطقة الحضاب الحجازية 
شرق سلسلة جبال الحجاز وعسير من الغرب والصحراء الكبيرة (الريع الخالي) 
من الجنوب والدهناء الفاصلة نُجداً والحسا من الشرق . 

وفي كناب «جغرافية الوطن العرني»' " : وإى الشرق من مرتفعات 
الحجاز توجد هضبة نجد ومعناها الأرض المرتفعة » ويحدها من الشمال 
صحراء النفود ومن الجنوب الربع الخالي » وإلى الشهال منها جبال شمر 
ويفصلها وادي الرمة عن بقية أراضي نجدء وتنحدر هضبة نجد تدريجيا 
نحو سهول الأحساء 'وفي شمال نجد توجد الكثبان الرملية التي تعرف يامم 
النفود » وهي تمتد إلى الجنوب حتى الربع الخالي وتتصل بصحراه الدهناه . 

ويقول عمر رضا كمحّالة في كباب 7" : ما القسم الواقع في شرقي جبال 
السّراة فيسمى نجدًا ؛ ويتألف من مناطق مترامية الأطراف مختلفة 
الأشكال والصفات » تمند من سفوح جبال السرّاة إلى الدهناه » التي 
تفصل بنيها وبين ساحل الخليج الفارسي » والأقسام الجباية الي ترنفع 
عن المستوى العمومي للمنطقة الي أطلق عليها اسم نجد والي تبتدئ 
من شرفي جبال السّراة نكاد تكون منحصرة في جبلي طي ( أجإ وسلمى) . 
وتقسم نجد سلسلة من الجبال تسمى العارض تعجه من الثمال إلى 
الجنوب بشكل مقوس تقريبا . 

أما السهول: والرمال وال حارى المحيطة مها فهي السهول النجدية 
والنفود الكبير والدّهناء والربع الخالي ؛ وهي صحارى مترامية الأطراف 
انتهى . 

.١4 ص 0ه" . (؟) م جغرافية جزيرة المرب ه صن‎ )١( 
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هذه الأقوال أهم مااطلعت عليه مما كتبه المتأخرون في تحديد بلاد 
نجد » وهته الأقوال متفقة في مدلولها الجغرافي وني نواحي الحدود إلا 
ماقاله فؤاد حمزة في الحد الشمالي لنجد فانه يختلف مع الآخرين ١‏ فهو 
يرى أن جبل طي أجاً وسلمى نخارجان من حدود نجد» بيئا الآخرون 
يرون أنها تحد بالنفود الكبرى الواقعة سه الجيلين 
من نحجد . 

ول رجح لما قاله فؤاد حمزة في الحدّ الشيالي لنجد » إذ المعروف 
قدكاً والمتعارف عليه في هذا العهد أَنَّ بلادالجيلين ‏ جا وسلمى ‏ داخلة 
ومعدودة من بلاد نجد . 

عالية جد : العالية تأنيث العاني من العلوً » قال ياقوت : التّسب 
إل العالية عُلْوِيُ » فمن ضَمْ فهر إلى العلوّ » ومن فتح فهو إلى لعلو 
مصدز علا يعلو عَلُوًا » يقال عالّ الرّجِل إذا أى عالية نجدء ورجل 
معال أبضا قال بشر بن أني خازم : 

مُعاليّةٌ لا هم إلا مُحَجْر وحَرَةٌلَيِلَ السهل منها ولوبها 

وإبّاه أراد الشاعر بقوله : 


لس هابر ال 5 مام «,ى على هلق رم اج 
إذا هب علوي |! رياح وجصددي يهن رم الريياح تؤاديا 
و ع عا عر © عرس 


وإِنْ هَبّت الريح الصبا هيجت لنا عَقَابِيل حزن لا يَجِدَنَ مدَاويا 
وقال الأصفهان : قال ابن الأعراني : نُّجد اسمان" : السافلة والعالية » 
السّافلة ماولي العراق » والعالية ما ولي الحجاز وتهامة . 
وقال ياقوت : العالية ما جاوز الرمة إلى مكة» وهم عَكُل وتيم 
وطائفة من بي ضبَةَ وعامر كلها وغَني وباهلة » وطوائف من بي أسد » 
١٠‏ 
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وعبد الله بن غطفان ومن شقه الشرفي أبان بن درام وهم علويوك . 
وأهل إِمرَةً من بي أسد والمامهم » وطائفة من عوف بن كعب بن سعدبن 
سليم وعجر هوازن ومحارب كلها وغطفان كلّها علويون نجديون . 

ويكضح مما ذكره ياقوت أنه حدّد عالية نجد عنازل القبائل التي 
تسكنها » وقد أدخل بلاد ضبّة وعامر. كلّها وغي وباهلة في عالية نجد»ه 
وبلاد ضبة وغني داخلة في حمى ضرِيّة » وتمتد صوب الشّرق منه » أما بلاد 
بني عامر فانها تشمل بلاداً واسعة » فبنو ثُمَيْر منهم وتمتد بلادهم إلى 
أضاخ وجلح ماسل » ولحم مياه شر اق بلدة القويعية ومنهم بنوا قير 
وبلادهم فيها الريب ١‏ الرين ) وتمتد شرقا إلى نفود الخبراه وجنوبه 
الْمَروْت وتمند جنوبا إلى نفود الدحي 2 ومنهم األحريش والعجلان وهم 
عمايتان ( حصانا قحطان ) وهم بطن الركا » وبلاد السّوادة » ومنهم 
جعدة وعقيل : وهؤلآه لهم بلاد الدواسر » الأفلاج والوادي والحضب 
والحزم ؛ أما قبيلة باهلة فإن لهم عرض شمَامٍ وتمتد بلادهم غرباً إلى 
غرن هلان وإلى عروا وإلى صَبْحًا ( يذل ) . 

ويفهم من تحديد ياقوت لعالية نجد أنْها تشمل كل مادفعه جبل 
طويق غربًا إلى حدود جبال السروات الشرقية » وقد توسم فى التحديد 
ما بلي جنوب العالية صوب الشر ق فأدخل بلاد بي عامر كلهاء ويتضّمُن 
ذلك دخول وادي الدواسر وبلاد الأفلاج : وما يلي شمال العالية أدخل 
بلاد غطفان كلها » وهؤلآء بلادهم واقعة غرب القصم » وتمتد غربا 
ثمالياً إلى بلاد فزارة وحدود الحجاز . 
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وعالية نجد الي تحدثت عنها في هذا المعجي هي مادفعه نمود 
َتيُْفذة ونفود الخبرا وصحراء الساقية غربا إلى شرق حَضَنٍ وصحراء 
رخبة وحرة كشب وماء السليلة والْرَبّدّة والقوز غريًا » ويدخل فيا 
تحدثت عنه أيضا هذذب الدواسر ووادي الدواسر في الجنوب» ومايقع 
شهال بلدة رَنْيَة وبلدة الخُرمة من بلاد قبيلة سبع . أما من الناحية الثمالية 
فإنني أقف عند حدود منطقة القصم الإداريّة الثي تلى البلاد الي تحدشت 
عنها » لأن بلاد القصم وعاليتها قد تحدث عنها الشيخ محمد العبودي 
في معجمه ( بلاد القصم 2. 

وتتوسط هذه البلاد بلاد قبيلة عَتَيّبة ممتدة من الحجاز إلى جبل 
طويق » وتحف بها من الشمال بلاد مَطَيّر بي عبد اله » وبلاد قبيلة حَرب 
ومن ناحية الجنوب تحف با بلاد قبيلة البقوم وسبيع والّدواسر 
وقحطان » وتليهم ثي الشرق بلاد سبيع وبلاد السهول . 

وتشمل هذه البلاد عدّة إمارات تابعة لإمارة الرياض هي : إمارة 
الدوادمي » وإمارة القويعيّة وإمارة عفيف وإمارة الخاصرة وإمارة 
وادي الدواسر ء وكل مايتبع هذه الإمارات من البلدانوالقرى ومياه 
البادية وبلادها : وتشتمل أيضا على جانبمن البلاد التابعة لإمارة مكة 
المكرمة وجانب من البلاد التابعة لإمار ة المدينة المنورة : وهي البلاد الواقعة 
في غرني العالية ما يلي أطراف الحجاز التايعة هاتين الإمارتين . 

وتشتمل أيضا على البلدان والقرى الواقعة في عرض شمام وفي منطقة 
السرّ تي يسكنها أسر حَصَربَة تَنْتَمِي إلى قبائل مختلفة . 

11 
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وهذه الصحراو المترامية الأطراف في بحبوحة نجد همذ تاريطة 
لأنبا كانت موطن كثير ن القبائل العربية قدبماً وحديثاً » وعلى تراها 
جرى كثير من أيامهم القديمة » وأشهر أيامهم المنآخرة . 
وفيها كثير من الأعلام ذات الشهرة في أشعار العرب وأخبارهم . 
كعما يثيين وصاحتين والدخول وحومل وماسل 4 والريان ودمخ وتهلان» 
ل 1-8 - ور 0200 5 م 200 
والئير وتهمد وجبلة ويذبل وذملى وظلم وأجل والذنائب وغيرها . 
وفيها أشهر داراتهم : كدارة خنزير » ودارة ماسل ودارة المردمة 
5 أ ررم ام 5 ارام 
ودارة الجثوم ؛ ودارة عكلية ودارت وسط » ودارة منية وغيرها » ومعفلم 
دارامهم واقعة في هذه البلاد » والكثير منها لايزال معروفا باسمه . 
وسكان هذه البلاد قي هذا العهد قباثل عربية تنئمي إلى الأصلين 
العدناني والقسحطائي 03 وليس بينهم اختلاف في عاداهم وتقاليدهم 2 فالطايع 
00 
العربي الاصيل هو الغالب على هذه القبائل في هذا العهدء كما هو معروف 
1 1 7 
لأسلانهم ؛ سواء منهم البدو الرحل 1 سكان البلدان اشير المقيمون . 
أما من ناحية اللغة واللهجة فانّ لغنهم هيلغة عامة القبائل العربية 
في نجد » وهي لغة عامية ذات أصل عرني أصيل في مفرداتها » غير أنهم 
لايلتزمون بشيء من قواعد اللغة العربية الفصيحة وتصاريفها . 
8 
أما اللهجة فَإِنَّ بين كل قبيلة وأخرى ؛ وبين كل بلدة وأخرى 
اختلافاً يسير في لهجتهم بحيث بمكنك معرفة القبيلة أو البلدة الي 
1 5 و 
ينتمى إليها أحدهم إذا نكلّم» غير أن هذا الاختلاف لا يؤثر بأّي حال 
عل معرفة مقاصد الكلام ومعائنيه فيا بينهم ) لقرس مجاهم من بعضهاء 
فا . - 5 _ 
وضعف الفوارق بينها » ولرجوعها في معانيها إلى أصل عرني واحد . 
١1‏ ش 
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ع ب عل لل 
و« 


منهج البحث 
تبدأ دراسة الموضع باسمه الذي يعرف به في هذا العهد دراسة ميدانية 
تعثمد على وصفه الجغراني وتحديدهء ومعرفة القبيلة الي يقع في بلادها 
في هذا العهد » ثم تثبت هذه الحقائق بشواهد من الشعر الشعبي 
إن وجدت له شواهد » ثم بحثه في كتب المعامجم القدممة والشعر العربي 
القديم وتاريخ القبيلة الى يقع في بلادها قدياً . 


ومن الملاحظ أن كثيراً من المواضع أصبح معروفا بأسياء غير الأمماء 
الواردة في كتب المعاج, القديمة » وبعض منها دخل عليه تحريف» وهناك 
كثير من البلدان والقرى الي نشأت في وقت متأخخر وت بأسياء 
غير معروفة في كتب المعاجم القدبمة. ومثلها كثير من القصور الزراعية 
ومياه البادية وهجرهم » وفي محتويات هذا المعجم كثير منها » وكل 
موضع أذكره باسمه المعروف به في هذا العهد » ثم أذ كر اسمه القديم 
سواة كان متغيرا أو غير متغير» أو دخل عليه شيء من التحريف أو بي 
كما هو لم يدخل عليه تغيير» ويكون تحديد كل موضع بالأعلام 
الواقعة حوله » ونسبته للقبيلة التي يقع في بلادها . 
المصطلحات الجغرافية 
في هذا المعجم سيطلع القارىء على أسماء لذكوينات جغرافية مختلفة 
تعارف عامة الناى على تسميتها .هذه الأسماء في هذا العهد مثل : رجم » 
ساف » قَهُب » زريبة ‏ هضبة كويد » سمَاء حلّة » مش » بل » 
جذيب » صفراء » وهذه كلها تكوينات جبلية . 
11 


0113110 0100012260 أ لج 11/00154ا6»0. 0012 جاععية]. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 131ل عع :م اا 


وهناك مسمّيات أخرى : مثل : دعب ٠‏ تلعة : وهما خاصان 
ل 00 
“جاري السيول و كذلك دحلة . 


وهناك نوع آخير مثل : .حاجر ) هق محامة 2 هجلة» خفق : 
' > اع 
وهذه شختص بالامكنة اللي تستقرٌ فيها مياه الأمطار . 


00 د 0 
وهئاك نوع آخر خاص بالابار والأوشال والينابيع مثل : رس 2 
رار ل - 
وطل » مشاش ) سرف ء ححفلة تبّاع 1 


1 

وساتحدث عن هذه التعبيرات واحدا واحداً » لتوضيح شكل. 
مدلولها وخخصائصه الطبيعية . 

أولا - التكوينات الجيارة : 

رجم ! برءٍ مهملة مكسورة وجم معجمة مكسورة ثم مم : قمة 
تكون بارزة ني الجبل » أو على حدب من الأرض » وهو قسمان» جم 

٠ 

طبيعي من أصل تكوين الجبل مشل رجم مُقْيْراء الواقم شرق جنوب 
الدوادمي والق.م الغاني رجم مبي بالحجارة غل مرتفع من الجيل »مثل 
الرجمين اللذين على قمة جيل هلان المطلين عل بلدة الشعرام © وهما 

0 0 
رجمان متجاوران ؛ تراهما من الارض صغيرين لارتفاع مكانهما وإذا 
صعدت اليهما وجدت بنايتين كبير تين من الحجارة المرصوصة وطما 

1 90 2 
سلوت طويلة منذ بنيا » ولأهل الشعراء فيهما شعر كثيرء كقول أحدهم 
حينا بداله جبل هلان وهما يَتَسَنّمانَ قمته : 

مادام ع م مع 0-0 ع . 

عير لت # امس 0م ٠.‏ 
ورجومه اللى براسه كنها ازوال 
114 
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ويجمع الرجم عل جوع وتصغيره : رجم » قال الشاعر : 
أنا أمس الضحى عذيت في عَالي أم رجوم 
واخيل الْعذَارى د يوم رم للزمل ينحنه 

ولتسمية الرّجم أصل في اللغة العربيّة الفصحى . 

ساف : بسين مهملة رنود بوسات لكيس فاءٌ موحدة » ويجمع 
على سان » وتُصغيره سنيف » وجمع التصغير ستيفات- : تكوين جبلي 
يكون له ظهر محدّب ٠‏ ومنها ماله متن مرئفع وعر المرتتى؛ ومنها ماهو 
سهل منطرح على الأرض » ومن أمثلة الوعرة منها : سناف الطراد ؛ 
الواقع جنوب يلدة الشعراه » بجانب هضبة نيما من الجنوب . 

وني القاموس : المسنفة كمدحسنة الأرض المحدبة . والواقع أن متون 
السئفان من أفقر الصحارى نباثا . 

هب : بقاف مثناة مفتوحة وهاءٌ مفتوحة ثم باءٌ موحدة : تكوين 
جبلي يشبه السنّاف ذا المدن المرتفع ؛ وقد يكون صغيرا » غير أنه لايكون 
منفرشا في الأرض ولا يكون القهب إلا أغبر » أو أحمر عليه غبرة» 
و جتمعه قهبان وتصغيره كُهِيٌب ؛ وجمع التصغير قهيبات . 
قال في القاموس : القهب الأبيض عله كدرة » قلت وأ كثر 
القهبان المعروفة من هذا النوع »بيض تعلوها كدرة أو حمر تعلوها كدرة . 

زرببة : بزاع معجمة وراو مهملة وياء مثناة وباو موحدة ثم هاء : 
جمعها زرائب » وتصغيرها زريبة بهم أوله وتشديد الياء وفتح الباه 
الموحدة - وجمع التصغير زريُبات » وهي نوعان "كنوعي الرجم + وقد 
تكون مرادفة لكلمة رجم .إلا أنها للرجوم الصغيرة الطبيعية وغير الطبيعية 
أكثر من غيرها . ويقول سعد بن محمدين يحياء من أهل الشعرام : 
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اذ انقط و اتتقق الأكييا. #اشن جؤس عاارى ناش 

النايفات : العاليات » 

هَضبَة  :‏ باع ثم ضاد معجمة وباء موحدة مفتوحة ثم هاء ‏ : 
قمة جبلية منفردة »وقد تكون ذات رؤوس متعددة ومتاكب عالية» 
وتطلق هذه التسمية' بصفة أكثر على التكوينات الجبلية ذات اللون 
الأحمر 3 اللون البني » وتجمع على هضاب» وتصغيره هقَّيِبة وجمع 
التصغير هَضَيبَات » وهفا النوع كثير في عالية نجد » وبعضها عال 
متئع الجوائب . 

قال في القاموس : الحضبة : جبل خلقَ من صلخرة واحدة» أو الطويل 
الممتنع المنفرد ولا يكون إلا في حمر الجبال . 

قويد :- بقاف وواو بعدها ياء مثناة تحتية ثم دال مهملة - تكوين 
جبلي طبيعي يشكل امتداداً جبلياً » لجبل عند على اتجاه واحد أو عدة 
هضاب تشكل صفا منظما في اتجاه واحد . 

وتصغيره : قويد ؛ وأصله من القود . 

قال في القاموس : القائد من الجبل أنفه » وكلّ مستطيل من أرض 
أو جبل على وجه الأرض ء ويلاحظ في الأسماء في اللغة الشعبية أن اشتقاقها 
بأ على غير قياس فصيح . 

وا : - بسين مهملة ومى بعدها ألف ثم راء مهملة - من السّمرة 
وهى السواد » وهي صحراك تغطيها حجاة سوداء صغيرة» مثل ميار 
الراهصية , وسمار الخضارة ٠‏ وقد يرد مؤنثا فيقال سمّارة والصعر 
لا يذكر غالبا إلا مؤنئا » فيقال : سميرة. ْ 
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احشةٌ : - بحاو مهملة مكسورة وشين مشددة مفئوحة ثم هاه - ! 

جبل غير مرتفغ سهل المرتى » ويكون تارة على شكل جبيلات متلاصقة 
5 5 1 

وقد تكون واسعة يتخللها طرق ومسالك» مثل حشة رئمة في غربي عرض 


القويعية . ' 
ف 3 
وإذا كانت الحشَّة معقدة وكبيرة خفية المسالك قالوا لها :حشة , 
متداخطّة . 


و م , اي مم سس , رحاس 
وجمع الحشة حشاش وتصغيرها حشيشة ) وجمع التصغير حشيشات » 
ولا تكون الحشّة غالباً إلا سوداء , 


جمش :- بجم موحدة مكسورة ومم ساكنة ثم شين معجمة-: 
أرض تكون ترتبها رملية خشنة ء وتكثر فيها النتوءات الصخرية » 
مشل بلاد الجمش الواقعة شال الدوادمي غرب هضبة جبلّة » ولا يكون 
الجمشّ إلا في نطاق افضاب الحمر » ونتوءاته الصخرية حمراء .. 

وجمع الجمش جُمُوش ٠‏ وتصغيره ميش . وجمع التصغير 


رمه م 
ات 


رس في ا 1 50 58 

عيبل : بعين مهملة مفتوحة وباو موحدة مفتوحة ثم لام جبل 
٠ 4 5‏ 9 م, م .ل ها 0-7 م 

يتكون جميعه من المرو الأبيض ٠‏ ويكون غالبا على هيئة قمة صغيرة 

اليه 
منفردة » أو جبل مدور ذو قمة وعرة المرتى كعبل معيقل الواقع جنويا 
ليل 

هن بلدة الشعرام » وهذا النوع كثير في عاليه نجد » وتصغيره عبيل 

قال عبد الرحمن بن محمد العضَيّاني في عيل مَمَذّل الواقع غرب جنوب 

عفيف : 


ا#ه بحر ا ها ىل 


فَاطرِئ مَرْباكُ في رين المشّاجي من عبل ممذل إلى ضلع الدفينه 
وفي القاموس : الأعبل الجبل الأبيض الحجارة . 
ظ مذ 
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جَذْيْب- بجم معجمة وذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة بعدها باء 
موحدة ‏ : حدب متطيل من الأرض له ظهر ضيق تكسوه حجارة 
صغيرة » وغالباً تكون حجارته سودا- وتصغيره جَذَّيب بهم أوله 
وفتح ثانيه ٠‏ ويذكر مذكرا ومؤنثاً : يقال جذيب وجذيبة وتصغير 
الؤنث جدّيبة - بهم أوله وفتح ثانيه - وهو من المد والانجذاب » 

وفي القاموس : جذبه يجذبه مدّه كاجتذبه . 

ويقول الشاعر الشعءبي عل الطويل : 

يتقول من عدا باس الجذيبّهة عَذَا على عَال طول المَراقيب 

صَفْرا : - بصاد مهملة مفتوحة ثم فاع موحدة ثم راء مهملة بعدها 
' آلف : يقصد ما الققّاف والقورٌ ذا الارتفاعات القليلة » ذات اللون 
الأصفر والأصفر الداكن » كصفراء السرٌ وصفراء الوشي» أو ذات اللون 
البني كصفراء مُعَيراء » وهذا اللون أكثر انتشارً! في البلاد الواقعة في 
النطاق الواقع غرب جبل طويق » غير بعيد منه . 

ثائياً مجارى السّيول : 

دعب بدال مهملة مكسورة ثم عين مهملة ساكنة ثم بأه موحدة: 
وهو مجرى قصير وضيق يدفع في الوادي أو في روافده الكبيرة ‏ قأل في 
القاموس : ماك داعب : سين في سيله . انتهى . 

وجمعه دعوب ء ودعبان ودعَابة ؛ وتصعيره دعيب © ويبدو أن 
اسمه مأخوذ من دعب الماه فيه . 
تلع : - بتاع مثناة ولام ساكنة وعين مهملة ثم هاء -: مجرى 
السّيل في صدر الجبل وفي متون المرتفعات حتى تنحذر إلى الأودية » 


114 
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والثلعة أكبر من الذعب ٠‏ وتجمع على تلاع وتَلْعَات : وتّصغيره تَليْعة» 
وجمع التصغير تَلَيْعَات . 

وفي القاموس : التلعة مسيل الماه » جمعه تلعات وتلاع »أو اللاع 
مسائل الماء من الأسناد والجبال حت ينصب ني الوادي . 

دحلّة ‏ بدال مهملة وحاء مهملة مفتوحة ثم لام بعدها هات : 
واد رغيب يكثر فيه النبات الطويل كالعام والُضيد والرمث ؛ ومجراه 
أقصر من الوادي وأفل انحدارا مثل دحلة جزا - وانظر رسمها في موضعه 
في هذا المعجم - وجمعه دحال . 

ثالث : مواضع مجمع مياه السيولك : 

اجر : بحاو مهملة 7 100070000 
مهملة : موضع يكون له شفة تتحجر ماء المطرء ويكون فى الصحراه ذات 
الأنحدار البسير » وتكون شفئه غالبا على شكل هلالى » ويكون الحاجر 
خلف الآخر فإذا زاد فيه لمك فاض منه إلى الذى يليه وهكذا » وبطن 


م ميس 
الحاجر غير عميق . وجمعه حجر على وَرْنْ فعل » وتصغيره حويجر . 


1 
وفي القاموس : المحاجر الارض المرتفعة ووسطها منخفض ومامسك 
الماه من شفة الوادي. كالحاجور » ومنبت الرّمْثْ 


سام ل 
9« 


مقر : - عم مفتوحة وقاف مشتوحة ثم راءٌ مهملة مشدّدة ‏ : 
منخفض صغير ليس له شفة بارزة » ولا يكون عميقا ء ويكون في 
الصحراه غير منحدرة يَسبَقَرٌ فيه مات المطر ء وهو أصغر من الخبراء 
وأقل عمقا ) وجمعه مقار ر #وتعشر ا ا وجمع المصكْر مُقَيْرَات » 
ويذكر مؤنئا وبصيغة أخخرى ؛ فيقال له قرارة » ويجمع على قرار 
وفي القاموس : القرار والقرارة ماقرٌ فيه والمطمئن من الأرض . 

وا 
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ولي شعر عنترة بن شداد : 

جلت عَلَيّْهِ كل بكر حرة كَتَرَكْنَ كل قَرَارَة كالدرهم 

قال التبريزي : القرارة الوضع المطمئن من الأرض بجح فيه 
السبل ؛ فكأن القرارة مستقر" 'السيل . 
محامة : - عم مفتوحة ثم حاء مهملة بعدها ألف ثم ميم» ثانية 
مفتوحة ثم هاء - : جوبة مستوية محاطة بتلال أو حزم » تدفع فيها 
شعاب » وتستقر فيها مياهها » وبعضها يكون واسعا » ويكثر فيها الَمَام 
والجفجاث والمضيد غالبا وجمعها مُحام ؛ وكثيراً ما تكون فى أسافل 
الأودية الى نتلاثى مجاريا تدريجيا وتنخهى بجانب تقود أولي يلون 
المحارى . 

ويبدو لى أنه مأخعوذ من الحوم » ويراد به تحرك السيول في بطونها 
وإلى حافاتها . 

هجلّة - بان مفتوحة وجم معجمة ساكنة ولام مفتوحة ثم هاه : 
برا واسعة بطنها عميق ٠‏ وتدفع فيها أودية ويلبث ماءٌ السيولفيها 
مدة طريلة 6 مثل الهجلة. الواقعة شرق جبل ذقَان وإياها , يعي الشاعر 
الشغيى إبراهم بن جعيكن بقوله : 
وانزل من الحجلّه إلى النير وحار ووادي سَدَير و كل حلاوي ثماره 

وني القاموس : اللَجل المطمئن من الأرض . وجمع الفجلة هجال . 

فق :- يخاو معجمة مفتوحة وفاو موحدة مفتوحة ثم قاف مثناة : 
خبراه عظيمة ويكون بطنها عميقاً » تجتمع فيها السيول مثل حمق 
الشّلّوِي الواقع غرب الثير » وجمعه خفقان » قال شاعر من عتَيْبة : 
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بَاذيِيْ أبا الفوس والْحَفْقَانْ والنيرٌ عانَ المَشًا في جراديح الصمود 


00 0 ' دمع 8م 5 5 
ويبدو لى أنهم اشتقوه من الخفوق » معى أنه يغيب من يقع فيه 


لعمقه وسعته . 

رابعا ‏ الخاص بالياه : 

رس : - برا مهملة مكسورة » ثم سين مهملة : هو مورد مام يكون 
ماؤه قليلاً » لا يكني لإرواه كثير من الناس » وكلما نزح ماؤه عاد» 
ويُطلق غالبا على المياه التي تكون في داخل الحضاب مثل رس أبو حيشّة » 
وانظر رسمه في موضعه في ال معجم / 

وطل : - بواو مفتوحة وطاء مهملة مكسورة ثم لام ؛ - ماك ينطلف 
بقطرات قليلة ودائمة » ويكون له حوض يستقر .فيهء ويزيد ماؤه مع 
كثرة الأمطار . ولا يكون إلا في صدور الجبال والمضاب » وهذا النوع 
كثير فى جبل تهلان . 

مْقّاش : - عمم ثم شين معجمة بعدها ألف ثم شين ثانية - : 
أحساء تكون في بطون الأودية » وكذلك تحفر في بطون الخباري 
الكبيرة بعد نشوف الياه منهاء ويكون ماه الرس وفيرا تبعأ لكثره 
السيول وانظر رسمه في موضعه في المعجم . 

ومدل المشاش ْلَه » وتجمع على تَمَايل» وتصغيره ثميّلة »إلا أنها 
ا تستمر طويلا » ولا تكون الأني بطحاء الأودية » وللشميلة ذك ركثير 
في الشعر الشعبي . 

قال عبد الحادي بن جَويْعد العقياقي : | 

ل 
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سرف : - بفتتح السين المهملة وسكون الراء المهملة ثم فاء موحدة - 
ماة ينسرب من الجبل ؛ في مجرى منحدر بصفة دائمة » ولا يبلغ 
حَد الجريان لضحالته » وهذا النوج موجود في مبلان وفي هضب الدواسر. 

* وقال في القاموس : ذهب ماك الحوض سَرَفًا محر كة فاض من نواحيه . 

حفئّة - : بحاو مهملة مكسورة وفاو موحدة ساكئة ونون مفتوحة 

ثم هاء . : قَلْمَة تكون في بطون أودية الجبال الداخلية ٠‏ وغالبا 

تكون ذات عمق » وتدفع فيها السيول » ويلبث المء فيها طويلاً يردها 
الناس . وني القاموس : الحمّنّة الحفرة والنقرة . 

والواقع أن الحفئة حفرة أو نقرة في الوادي تسرب اليها المياه » 
وجمعها حفن 

تباع : - بئون مفتوحة وباء موحدة مشددة بعدها ألف ثم عين 
مهملة - : مام ينيع من ببن الصخور ؛ ويكون على قطرات قليلة ؛ 
ودائرة » وجمعه ينابيع ؛ ؛ وتصغيره تبيبيُع ؛ وهو مشدق من انيع ؛ وهذا 
النوع كثير في جبل هلان . 

البلدان وهجر البادية والتقصور الزراعية : 

البلدة أو البلد : يراد به القرية الني شملها ثهيء من التطور العمرائي 
والاجماعي ولم تبلغ درجة المديئة في تموها وتطورها . 

القرية : ويراد مها قرى الحضر القدعة الي لم تنم نَمَو واضساً في 
عمرانها وعدد سكانها 

7 القدممة : هي الحجرة التي أَسْسّت في عهد المغفور له الملك 
عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود ؛ واستقرت فيها قبيلة من القبائل» 
في الوقت الذي أفلحت فيه سياسته الاصلاحية في تحويل البادية من 

يَف 
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مو مس 


حياة البداوة والترحال إلى حياة الاستقرار والتحضر مشل هجره عروا 
الى ناسيت عام 189 ه وهجرة الغطط قبلها عام 17*1١‏ هم 

الهجرة الحديثة أو المحدثة : الطجرة الي داسيية في آخر حياة 
الملك عبد العزيز أو بعد وقاته مثل جر الجمش : العبل » عصما » 
عصام » العقلة » أو هجر الثير : الجمانية » أو أبو عشرة » وغيرها . 

القرية الزراعية : هي القرية الي يعمل أهلها في الزراعة وليس 
هم فيها سوق تنجاري . 

القصر الزراعي : هوقرية صغيرة يسكنه أسرة أو أسرتان ؛ ويعمل 
أهله في الزراعة » ويسكنون بجائب زراعتهم . 

وقد تحدثت أثناء حديني عن هذه البلدان والمواضع عن أثر النهضة 
الاجماعبة والعمرانية والزراعية الي شملت هذه البلاد » ضمن النهفة 
الغاملة الي شملت بلدان المملكة العربية السعودية » والتطور السريع 
الذي أخد يبدو بي كل جائب من حياة الناس » في مختلف شؤون 
الحياة » وقد دونت عن كل يلد وموضع لسنة تاريمنية موجزة + وضمنتها 
التعريف بالسكان وأعماهم ني كل منها . 

وقد رتبت هذا المعجم ترتيباً هجائياً » ودونت أنماء المواضع حسب 
سماعها في هذا العهد » وما هي معروفة به بين أهلها وسكاهاء وما وردت 
به في أشعارهم وأخبارهم ليسهل التعرف عليها في هذا المعجم . 


الرياض شهر ربيع الأول سنة 188 هم 
2 
معن لسرب سيل 


منن 
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كمساب عاستا ري 


(كانت مجلة « العمرب ه نشرت للأستاذ الد"كتور عبد الله المثيمين مثا من أجحاث(الئدوة الأولى 
لتاريخ المزيرة ) فى المزه الخاص بتلك الندوة حول اعبار الشعر العانى مصدرا من مصادر 
التاريخ » وقد ورد المجلة هذا التعليق للاستاذ ثاصر العمرى ؛ جاء فيه ماتصه : ( قرأت البحث 
المملق عليه فى مجلة م الفيصل » ثم قرأته فى مجلة ٠‏ العمرب » وموضوع مجلة ٠‏ المرب ٠‏ تلفت 
اختلافاً فير جوهرى هما لشر فى مجلة م الفيصل » وف البحث أخطاء فى نصوص الثمر لم أتمرض 
ها » وفيه أشياء أخرى بحاجة للتسقيق » و كتابي هنا عابرة » كتبئها دون رجوع إلى مرجع أو 
نص ) . 


و « العرب » ترى من حق كل قارىء أن يعبر عن رأيه صريما ٠‏ خول كل ماتلشرء 6 
ولهذا فهى تنشر ماكتبه الأخ نامر العمرى » وإن كان ثيه ماهو خارج عن الموضوع » وفيه 
ما هو بحاجة إلى مزيد من الدراسة وعمق البحث . ولا داعى للاستر ال فى الموضوع » لضميق 
اال فى هذه اخلة ) . 


الاطلاع على الحوادث التاريخية الي تستحق التسجيل للتاريخ 
والتجرد عند تسجيلها من أية نزعة أو غرض يؤثر على تصويرها كما 
وقعت » من الأمور الهم توفرها في المؤرخ . ولكن أين هذا الؤرخ المنجرد 
الخالص من الحوى ؟ ! المؤرخ الجبرتي أنصف الدعوة الي قام مها الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وأنصف آل سعود بعيداً عن النزعة المؤثرة 
متجرداً من الموى ! . والدكتور عبهالله العثيمين يريد اتخاذ الشعر النبطيّ 
مصصدراً من مصادر تاريخ نجد ؛ والحقيقة أن الشعر الشعبي سجل حافل 
بحوادث الدهر . لكن الشعر كمصدر للناريخ يحتاج إلى انصاف 
الشاعر للخصمه والمحافظلة على نص قول الشاعر » وبعض الشعراء ينصفون 
خصومهم وآخرون منهم يحطون من قدر خصمائهم ! وق التاريخ آشياء 
ين 
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لايقبلها العرف ولا العقل» ونجد في الشعر النبعلي ما هوأصدق من التاريخ 
حتى وإن كان الشاعر خصما في التاريخ لابن بشر رحمه الله عن وقعة 
بقعا أن أهل بقعا مسكوا أهل القصمم حتى جاه إليهم أهل حائل فهل 
يصدق هذا القول؟ ابن بشر رحمه الله لا شك أنه نقل ما وصل إليه 
إن لم يكن قد عبت بتاريخه وأن هذا القول ليس قوله أما رواية الشعر 
لوجود أهل القصم فى بقعا فتقول : 
جينا صباح وهم لنا سنتكديين وُثَارَ الدَّحَنْ من حَرَ صَلْوَ الفتايل 
والروابة التاريخية لاتذكر أنه عَْرَةَ مع أهل القصمم في بقعا » لكن 
شعر عُبَيْد بن علي يذكر أنها ( صارت على القصمان وأولاد وابل ) وعنزة 
حلفا لأهل بريدة من قديم الزمن وقصيدة عبد الله العلي بن رشيد الي 
قاها بعد النجائه إلى جِبّةَ ووجه فيها اللوم إلى عيدى بن على فيها بيت 
ضر هكذا :( 0 - العرفجية تروية) وهو يرد بعد البيت الأول 
المنشور في رأس الصفحة 4684 من مجلة العرب - فهل أسّقط هذا البيت 
من قبل مقبل الذكير أم من قبل الدكتور ابن عثيمين ؟ وهذا البيت له 
قصة تاريخية : امرأة من أهل بريدة من تم من بيت إمارة أت تَاْرها 
فقتلت قائل ولدها ولهذا مدحها عبد الله العلي بن رشيد بقوله : 
إن كان مانرُويه من كم الأضتاد وَدَرْه يم العرفجية ترويه 
أما وقعة بقعا بين أهل القصم وأمير حائل وأتباعه فسببها أن صالح 
ابن عبد المحسن آل علي أمير حائل المعزول والمعين بَدَلَهُ عبد الله الع 
ابن رشيد تحول إلى بريدة » وبتى في جوار أميرها عبد العزيز بن محمد 
آل عُليان فحاول عبد الله العلي بن رشيد وأتباءه خطفه من بيتهدق بريدة 
1 
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فانتبّه جم أهل بريندة ٠‏ وأدركوهم وأنقلوا مد منهم صالح بن عبد المحسن 
0 ؛ فغضب عبد العزيز بن محمد آل عُليان أمير بُرَيْدَة » وعزم 
على غزو حائل وانضم إليه وساعده أمير عُثْيْرْةٌ ؛ وأهل عَنْيْرَة » فحصات 
وقعة فعا » لكن هل رُرِيَتَ لنا أخبارها كماهي لا أظن ذلك ! ؟ وقف 
الدكتور عبد الله العئيمين عند قصيدة الشاعر الكبير الوفي محمد الغبدالله 
العوني المسياة ( الخلوج ) فقال بان فتح الشاعر العوني للهاء في ضمير الغائبة 
على خلاف عادة أهل القصيم لاينقي كون القصيدة للعوني وهو من أهل 
القصم ! ياسبحان الله قصيدة العوني الخلوج قلهها بعد معركة الصريفء الي 
خسرها أهل برَيْدَة وأعوانهم مبارك الصباح ومطير وآل سعدون وكسب 
المعركة ابن رشيد » فقال العوني هذه القصيدة يثير فيها حماسة أهل بريدة 
الموجودين بالشام ومصر والعراق والكويت ٠‏ ويثير فيها نخوة المنتفق 
ومبارك الصباح » وهذ القصيدة كانت أعظم قصيدة شعبية تدعو للَوْرة 
على حكم عبد العزيز بن رشيد » وقد وضم أهل بُرَبّدة آلاف الجنيهات 
لحرب ابن رشيد بين يدي أمير هم صالح الحمن وتجِمَعُوا حموله فجاموا 
من الشام والعراق ومصر والكويت يقودهم صالح الحسن لاستعادة بُرَيْدَ 
وعموم القصم دن حكم ابن رشيد ‏ وتم م الننصر فلم قح لابن رشيد 
قائمة رعل حر كة أهل بريدة . وهذه القصيدة لايوقف عندها مثل وَنْفَة 
الاستدلال على لهْجَ فالشعراء عموما ف نُجُد للم لغة شائعة بينهم معروفة 
يعرفها الشتراء والهتمون بالشعر . وهذه القصيدة ( الخلوج ) كانت 
جديرة بترت اين وقفة تازبخيَة ولكن كما قلت : من يكتب التاريخ !؟ 
التاريخ ب يثلبت ينبت أن عَبْدَا لأمبر 0 كان يغير على أطراف حائل ؛ ورواية 
الدكتور عبد الله العنيمين تقول بان أميز عمْيْرَة في عام 155١‏ قام بإغارة 


ا 
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على أطراقف حائل هرد عليها عبيد بن على بغزوة انتقامية قئل فبها أمير 
عنيزة » ومن المعروف أن غزوة أهل القصم حيث كمنوا لابن رشيد وأتباعه 
في بقعا كانت اعتداء على أطراف حائلى » ونجد في شعر عبد الله العلي بن 
رشيد المنشور في ص 860 من مجلة « العرب » ذكر محاولة اغتيال عبد الله 
ابن علي بن رشيد ويذكر الدكتور الشيخ عبد الله العثيميّن في أول الصفحة 
المذكورة أن أهل عنيزة حاولوا اغتياله ولكن هناك قصة وشعر أوردهما 
الشيخ فهد المارق”' في كتابه ١‏ من شم العرب 6 يوضحان أَنْ عبد العزيز بن 
محمد أمير بريدة أرسل رجلا لاغتيال ابن رشيد وألق الفبض على الرجل 
وعنى عنه ابن رشيد ٠‏ ونقول له مرة ثانية : من يكتب التاريخ للحقيقة 
والتاريخ ؟ ! ومادمت ذكرت وقعة بقعا ووقعة الصريف فإِنْ إمام جامع 
بريدة وخطيبه وهو قاضي بريدة الشيخ سلبان اللي بن مُقبل لما علم أن أمير 
بريدة عبد العزيز بن محمد بن عُلَيّان يعنزم الكرة مرة ثانية على حائل 
بعد وقعة بقعا قام وخحطب ثي جامع بريد خطبة الجمعة يحضو الأمبر 
عبد العزيز بن محمد العليان » ونمى عن إثارة الفتئة ؛ وبعد الصلاة قام 
الأمير وتكلم في المسجد ونْهدد وتوعد . وأظهر عزمه على الحرب ونبى الناس 
عن الإلثفات لقول الخطيب ''' ولكن يظهر أن دعوة القاضي الشيخ 
سلمان العلي المقبل وجدث تأبيدًا من أهل البلدة فلم يَعْرَ أمير بريدة حائل 
بعد وقعة بمّعا وهناك رواية تقول بأن ركبا من أهل حائل عادوا من الرياض 
ذهبت إبلهم في مكان في القصم ٠‏ وهذا سبب الحرب بين أهل عَنيْزة 
وأمير حائل » ومع ذلك أكرر قولي : من يكتب التاريخ ؟! أَمّا وقعة 


(1) توق رسمه الله ق -جمادى منة .مة ١‏ 
)١(‏ أورد الشيخ عبدالل البسام فى ترحة ابن مقبل من كتاب و علماء جد خلال ستة تقرون 0 
ماحرى بين اللطيب والأمير من الكلام » وفيه إقذاع من الأمير ٠‏ العرب » . 


يفنا 
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الصرباف الي انتصر يها عبد العزيز بن رشيد على أهل بُرَيْدَة وأعوانهم 

إن أبن رشيد كان قدعلم بحركة مبارّك الصباح وصالح الحسن ني الكويت 
ضدهُ فسبقهم إلى بُريْدَة » وأخذ من شباب بُريدة ورجالها الأشداه خحسيائة 
مقاتل » وأبعد بهم عن بريدة » ولما وصل مبارك الصباح وصالح الحسن 
امهنا إلى بريدة » ومعهم أَغُوائهم وبعد مضي شهور زحف إليهم عبد العزيز 
ابن رشيد ومعه أعوانه ؛ ومعه خمس مثئة ة رجل من أهل بُريدة وكان يحاذر 
من اَصَاهم ببرَيُدة أو بأحد من أهلها . وقبل تحرّك ابن رشيد إلى أرض 
ع الصريف أرسل أهل بريدة صَبِيًا إسمه فائز القليش ومعه كلمة 
-_ لأعل 552 الذين بع ابن رشينة فأسكه أبن رشيد وهم 
بق بقتله » ول يعرف كلمة السرٌ التي يحملها الصبي وقد فُنشَ فلم توجد معه 
رسالة » وقد خلصّة من القتل الشاعر الصغير حيث كان أحد الرجال الذين 
مع أبن رشيد » وعند دخول ابن رشيد للمعركة ركب حصانة وجاء إلى 
أهل بريدة انين معه وقال لم : أمامكم مبارك الصبّاح جه بريد بلادكم 
بريدة » وهذا خط من أهل بريدة يقولون ( أنت في نَحْرِه وحنًا في 
ظهره ) فوقعث الحرب وانتصر ابن رشيد »؛ وبعد انتهاه المعركة شاهد 
أهل بريدة بين مع أبن رشبد + جنث جماعتهم في المعركة فعرفوهم » 
وأدركوا أن ابن رشيد مَنَعَهُمٌ » قانصرفوا عنه » ومن الذين انصرفوا 
الشاعر الصغير فقد انْجَّهَ من مكان المعركة إلى العراق ومعه إبل أَعْطَاه إياها 
عبد العزيز بن رشيد » وكان قد أعجب عبد العزيز بن رشيد » فضمه 
إلى صدره وقَبِلَهُ والشاعر الصغير من أَلَّدّ أعداه ابن رشيد » وشار كه في 
حريه البَكبرية وغيرها ولكنه قد انضم إلى ابن رشيد قبل وقعة الصريف 
غير عالم بغابآته » ولم يكن يعرف من هو خصم ابن رشيد إلا أنه دعي للغزو 


١م‎ 
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مع ابن رشي فل » بيع الفكاله من إجابة أمرأمير بر قبل وقعة 
الصريف ٠»‏ ويعد الوقعة فعل عبد العزيز بن رشيد بأهل بريدة وجأهل 
الكويت أفعالاً قاسيّة لايعرف التاريخ في نجد لما مثيلاً فقد قتل أهل 
بريدة وأهل الكويت صبْرًا بعد المعركة » ثم صادر أموال أهل بريدة وهدم 
بيوتا كثيرة في بِرَيْدَة ؛ وهي البيوت القريبة من قصر الحكم مع أن لم 
تكن ملاصفة للقصر ٠‏ وبيّتَهًا وبين القصر شوارع واسعة وساحات » ولكنه 
أراد الانتقام من أهل بُريدة ولم يفعل في يلدان النص الأخرى مثل فعله 
في بريدة ولكن أيظن القفاريء أن اببن رشيد لم يَخْسر رجالا في مع ركة 
الصريف ؟ لقد خسر عدذا كبيرًا من رجاله ومن أهل بيته وأي بعيد عن 
معركة الصريين لايعرف عنها إلا أن ابن رشيد انتصر على صالح الحسن 
ومبارك الصبّاح ٠‏ والمنتفق ومُطَبْر في المعركة » ولكن الحقيقة غير 
مايعرفه البعيد من الناس عن المعركة لقد اعترف حمود العْبيّد بن رَشْيّْد 
بشجاعة أهل بِرَيْدة وثباتهم حى وصفهم باهم أشجع من عيسى وموسى 
وداود ''' استمع إليه أو اقرأ قوله في المعركة يرثي ولده سالاً الحمود 
القتول في وقعة الصريف : 
يأبو حم عيذ تبكيك يض الذلال 2 وتَبْكيّك حمر عَيْفَر(؛)بِيْضٍالْخُدوْد 
00 مرا كنهاأ الغزال . اللي تغر الراش والذَيّل مَكُتُود 
0 لهدّبين العيال الي يعضون التوَاجِدٌ على الْكوْدْ 
ْ اللي مواقفهسم تَهَارَ القئال مَاياقفة عيسى ومومبى وداود 
تحسبهم() ثقطعين التَّيّال اللي تجارتهُمْ يِخلتيْت وجّلوذ 


. » وقد أخطا فى قرله » فالأنبياء أجل وآرفم قدأ ما توعمه و العرب‎ )١( 
لمق‎ 
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ا ا ل 
ملا هَل فيك يَاالْوَجْمَانْ اللي صُوَابكَ جَرَحْ كدي . 
يَااحَرٌ الطرِيْحَيْن بَالْمَيْدَانْ الل سبَايبهم 000 
وهو هنا حين قال : ( يا او الطريحين بالميدان) يقصد وَلَّدَيّه سانا 
مهنا حيث قتلا في المعركة معركة الصريض » فإذا كان حمود العبيد قل 
له ولدان وجرح ولده الثالث فكيض بالآخرين من أتباع ابن رشيد ؟1 
وأنت أبها القاريء تدرك من قول حمود العبيد إنصافه أَمْل بريُدة : 
واعترافه بشجاعتهم وتدرك السبب الذي جعل عبد العزيز بن رشيد يقل 
عبد الرحمن ن الربدي ؛ وهو أكبر أو من أكابر أهل بريدة قتله صَيْرا 
وقثل معه ولده سلوان العبد الرحمن الربدي » وصادر ل 
الذي كان أغنى بيت تجاري في ار » وقد أغاء متهم عي ترز 
ابن رشيد سبعين ألئ ريال فرانمي سم لجار عيبل وإبل وعم وعقمار 
في بريدة ؛ ولكنه م ييصادر أملاكهم الزّراعية ولا بيونهم . ولم يعد على 
حرمات بيوتهم إل لطلب المال » لد قثل ابن رشيد حَصُرُمَةُ صَبْرًا بعد 
وقعة الصريف فى مكان المعركة » ثم نصب مخيا بين بريدة والصريف 
وجعل من هذا المخيم مِجُرْرَةٌ لأهل لرفدة > ولاه الكويت وبعض أهل 
بريدة اتجهوا بعد المعركة إلى المدينة وإلى العراق وإلى الكويت ومن 
انشام والعراق ومصر والكويت تحرك أهل بريدة مرة ثانية بقيادة زعيمهم 
وأميرهم الرجل الصالح الأمير صالح الحسن المهنًا » وهو أمير وابن أمير 
وححفيد أمير أما والدته فهي مزنة الجار الله العمَيْلي من أمراء المذّتّب » 
وللحقيقة والتاريخ أقول بان 1 ل مهنا ساعدوا محمد العبد الله بن رشيد 
على حكم نبجّد » فبهم استطاع الوصول إلى حكم نجد وبآ مُهَنًا ُوْضَت 
ل 
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إمارة آل رشيد في حائل وغيرها » ولقد نصح أصدقات عبد العزيز بن 
رشيد له بأقواهم : إنه لن يحكم بُريْدة إلا إذا رضي أهلها وأذه لن يندم لَه 
حكم تَجْد إلا عصالحة أهل بُرَيْدَة ورضاهم ؛ ولكن الرجل كان شجاعاً 
إلى حَدٌ التّهَور » وظَالماً » ولقد قال ''' أحد آل رشيد لأهل حائل بعد وقعة 
الصَريف وهم في بُرَيْدة : ندا ترابًا من أرض بُريْدَة فلا أظن أنكم تدخلون 
مدينة بريدة مرة أخرى ! إن قتل الرجال ومصادرة الأمرال » وهدم 
البيوت لايبني عليها قاعدة حكم ! إن العرب لا تنقاد عن كراهية » العرب 
لا ننقاد إلاعن رغبة » ولقد ابْلي أهل بريدة مما لم يَصَبْ به أحد غيرهم 
بكوارث الحروب وأهل بريدة رجال تجارة واقتصاد » لايلتفتون إلى 
الحكم ؛ ولا يرغبون في الحكر لأنه يشغلهم عن تتجارتهم وأءمالم الاقتصادية 
وأهل بُرَيُدة تبعوا آل سعود في عهد الدرعية برغبتهم دون حرب وحيما 
قَام عبد العزيز بن محمد آل عُلَبان أمير بريدة بحرت 1 سعود 
تخلص أهل بريدة منه ٠‏ وطلبوا تعيين مها الصالح أبَا الْخَبْلَ أميرا 
لبلادهم وحين قام محمد العبد الله أبا الخيل بحرب ابن سعود تتخلص منه 
أهل بريدة » ولكنهم حفظوا له دَمَهُ وماله. وكرامته هو وأَنْبّاعه » ودتخل 
ابن سعود مديئة بريدة صُلْنًا برغية أهلها وخرج منها محمد العبد الله 
الْمُّهَنَا ومع كل ذلك أقول من يكتب التاريخ ؟1 06 


الرياض سسا نالحعرق 


(1) حدفتا اسم. القائل » إذ لا داعى لذ كر ه و العرب » . 
غيل 
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سكتارة الوصكم 


( صدر حديثاً القسم المتعلق بشهال المملكة من ٠‏ المعسجمالجغرافي للبلاد 
العربية السعودية ٠‏ وننشر فيا يل نماذج منه ‏ لإطلاع بعض القراء ممن 
كثر استيضاحهم عن الطريقة الي اتبعت في تأليفه, ومنهم الأخ أحمد 
شحاتة ؛ من بلدة الوجه ) . 

الْوجه : - على الاسم المعروف ‏ كان هذا الاسم يطلق على واد 
من أودية تامة » ينزله الحجاج القادمون بطريق الساحل من مصر 
أو الشام » وهذا 'كثر ذكره فى رحلات الحج . كما كان يطلق على ميناء 
تقع في مصب ذلك الوادي في البحر . 

فني كتاب « منازل الحجاز : "2" : بعد ذكر الحوراء - ثم تسلك 
بين جزيرتين تسمى الحلق » ثم إلى جزيرة أم للك » إلى جزيرة 
شيبرة » وتضيق الشعاب والجزائر إلى مضيق رتقة الزريعا (؟) إلى جزيرة 
ريعا (؟) إلى مرسى الوجه » وعليه في البحر جزيرة ( بيجا بها حير ملام + 
طريق القلزم يأخلون هناك ن الر كاب البشارة » ثم إلى مرمبى الرس (؟) في 
بلدجهينة » ثم إلى مرسى زاعم . انتهى . على عدم وضوح كثير من الأسماه 
الي أوردها ؛ ولعل الجزيرة القريبة من مرسى الوجه كان اسمها ريقا ؛وهي 
بعرت الأدبانم ( رايجة ) في الجنوب من مينام الوجه »تشاهد رأى العين. 

وكلمة 0 أن تكون تصحيف ( زبيرة ) وهي 
مرسى بين ار أس الأبيض ورأس س الأَزلم ٠‏ ولكنها تقع بعد مرمى زاعم 
عسافة بعيدة » ومرمى زاعم هو الذي يلي مرمى الوجه يجواره . 


(1) ينقل عن كتاب ‏ تظام المرجان فى مالك البلدان م مؤلتف فى أول اللامس ( منة 4١6‏ 
وهو لأحمه بن أنس المذرى كا أو ضحت ذلك فى بحث ث قشر ف والمربن س + اسسرء القمدة و المسجة سنة لا 19 


يضف 
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وقال العبدري في رحلته ‏ وقد حيج سنة 44" : ومن كفافة إى. 
الوجه ثلائة أيام » وهو ماه عذب طيب » في أصل الجبل مثل الأول» 
ولكنه ليس في الغزارة وال كان مثله » ووقعت هيه قي بعحض الأعوام فيد 
الحجاج مّعلة عظيمة » قتلهم العرب ٠»‏ وانتهبوهم وأشار إلى رسالة 
ابن المنير- وكان الحجاج مغاربة » والركب المصري قد تخلف ذلك العام 
فتجاسر المعاربة على النفوذ » فاتفق لم مااتفق » والوجه هو منتصض. 
الطريق » على التحقيق . انتهى . 

ونص ماجاء في رمالة ابن المثير : وحيًا الله الوجه وإن كانت عليه. 

تلك الواقعة »فما أحسئه إذالمحه الفكر وإن كانت عايه السيوف لامحة انتهى . 

وقال ابن فضل الله العمري في كتاب « مسالك الأيصار ,'  '‏ في. 
وص الوجه_: هو جفار في واد يسيح ماه ليلا ريشم نهار > ا 
ماده كأنه ماك الثيل والفرات ٠‏ وكثيرًا مايحصل للحاج على منزله 
العلب زحام ؛ ويقع بينهم بسببه مشاجرات وخصام . انتهى . 

وقال في « درر الفوائد المنظمة »'" : ( وحصل في بعض السنين. 
عطش شليد بالوجه » وبيئه وبين الأزام ؛ سببة قلة لماه الذي كان صحبة. 
أهل الركب » وعدم وجوده في الوجه ٠‏ أذى ذلك إلى موت جماعات. 
كثيرة بالطرقات” ' ... . وعادة هنا المورد المسمى بالوجه إذا كان. 
مطر يحصل به عامة النفع والإنعاش والرّي النام للوفد » وماؤه أطيب. 
مناهل الحجاز » فإذا نزحت آباره لقلة المطر أو لعدمه -- كما في زماتنا 
هذا فإن له إلى آخخر سئة نحو الثمان سنوات لم يقع في تلك الأرض. 


(؟) لعل المي فى ( يردماه ) يعود لركب المج + إن لم تكن لكلمة محرنة عع هيره ماله 
أى يارد بارء . (0) ص ؤه؟. 


1 
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وماخوفا عط ملل + وكان الاميير جانم الحمزاوي لما حصل ف سنة 
ثلاثئين تلك العطشة المشهورة في زمنه 7" عي مسارية صحبة أمين العمازئ 
لاصلاح الآبار التي هناك وتَرْحها ؛ وتَوْسيعها » فإن المعهود مما قدياً همي 
البثر المالحة الي في الرحبة : وهله المسشجدات المنسوبة إلى إبراهم 
باشا هي الي أصلحت معرفة جانم الحمزاوي » من مال إبراهيم باشا 
الوزير الأعظم ٠‏ ثم بعد العمارة رتب لا مبلفاً قدره من الفضة الكبار 
أربعة آلاف مشايخ الدرك بالوجه ؛ عن خدمة هذا الماء والآبار » وتنظيفها 
خوفاً من مشاق العطش الواقعة في هذا المجل وماوالاه » فأقام بعد ذلك 
سنواث والخجاج تروي منه وترده وترحل عله »وهم في دعة من الروام ٠.‏ 
وأمن من. مقاساة أم الشكوى » إلى أن أخذت الآبار في النقص » وقل 
المطر الوارد إلى ذلك الوادي » فصار الحجاج ثارة يستتون دون جمالم» 
وتارة يبنتون وبراعون أحوال الماء » قليلا قليلا طول اللبل » إلى أن 
يحصل لم الري أو دونه . فلما لم يحصل في ذلك الوادي مطر مده هذه 
السئين العديدة إلى تاريخه » وكذلك ماحوله وماقرب منه وادي الأزلم 
وإلى .بعد الينبع بمراحل ٠‏ فصار اسلوك تلك المحجة مشقّات : منها - 
وهو الأم عدم الماء بالوجه مطلقاً » إلا البثر امالحة جدًا ابي بالرحبة » 
ومنها شدة ملوحة الاء الذي في غير هذا المنزل » لقلة المطر أو عدمه » 
كأكره » والأزلم ؛ والحوراة؛ فإنه عندوجود السيول والأمطارء ومخالطتها 
لتلك المهاه يسوغ شربها . ويطيب .رجبها » ومنها عدم نيت الحشيش 
مرعئ الجمال بتلك الأودية » وإن وجد فهو كالمحرق من شدة اللجفاف 
وعدم النقع . وملها عدم وجود الأغنام » أو وجودها في أشد حالة 


'(1) فى سنة ٠ه‏ وكالت تسمى يثنة المطشة بالوجه » وكانت فى عهد إمرة جام بن قصروه 
دوادار ابن السلطان قانصوه الغوري وتول إمرة المج سنين شر ها سنة كات 


1 
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المزال » لعدم ما تقجات به » وعدم وجود السمن » وقلة ماتجليه العربان من 
تلك الأودية والمنازلء أو عدمه مطلقاً .اشغة سلوكها هناك والحالة هذه . 
ولقد تعطل نقل حب الدشيشة. ولي من أبيات في هذا امعتى » مُصَمَتًا : 


ذه 00-0 . 7 0# م" .”2 5 7 59 28 2 ص ور 
مررنا بوادي (الْوّجْه) وَمُو من الْحَيًا عديم وقد نحابت طنون وآمال 
٠‏ ام 55 رن مل 7 اه يا 2 5 

وقث كان للعافين أَطْبّب نَع يسوغ به للوفد ورد وترحال 


1 #اس ركو ص و8 2 
ذا أمَهُ الصّادي ألى كل صَالح وَكَد عَمهُ أنّس وري وإِقْبَالَ 
قَما بالّهُ ‏ لاعَيّر اللَّهُ حالَّةٌ ‏ وعَادَتَهُ بالفّخر يَرْهُو ويَكْتَالَ 
سي # عي ضيه مر 9 “وس اكه 5 مه م -52000 ره 
َبَدْلَ بَعْدَ الأنس حَيْبَة آمل وبجف ليه ماضمًا وَهْوَ سال 
6ات” 7 0 " 2 . 2 
وأَوْحضٌ هذا (الْوَجْهُ) بعد تّدائه ها ذَّاكَ إلا أَنْ أَهْلَّ النهى قالوا: 
(إذَا قَلّ ما الْوجّْه قل حيار و«عَن حيه أَهْلّ الموارد قد حالوا 
للق 

وقال النابلسي : الوحه هو المنزل الثامن عشر من منازل الحاج 2 
وهي قلعة عامرة بين جبال »مها أربعة أبراج . وفيها منارة » وفيها 
أناس يسكنونها »وعندها آبار من المياه الثي تغلب عليها الملوحة » ولا بركة 
كبيرة تمتلىء أيام الحاج » وما أحسن قول الشيخ برهان الدين القيراطي 
( ابراهم بن عبدالله المصري 795 7/81 ه) : 
مه اير - 5 ارس ار اماق ه# ل برعي سه ممه 
أَنَيْت إِلّ الحجاز كَعَلْت لما تبدى وجهه لي » وارتويت 


ل 7 8 هام ه ل 5 3 > كر صراه مام ا 
وكم ني الارض من وجه مليح ولكن مئل وجهك ها رأيت 


ا فرص © ام 0 مار ل هر # صم ام 0 8 


2 0 5 م ا« ضاه 4 لال 
إذا قل مك الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إِذَا قل ماؤه. 


. عخطوطة فينا‎ ١0 و الرحلة الكبرى . ه الورئة‎ )١( 


و 


0113110 0100012260 أ لج 6»0111/00154. 0012 جاععة؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا 1ل عع :ماما 


أخل المصراع الثالث الشيخ محمد بن تور الدين الدرا فقعال : 
شَكَا أهل وجْه قلّة الما بأرْضهم وأن الحا شَّحْت عَلَيْهِمْ سَمَاوه 
تقلت لَهُمْ مَرْلا لَهُمَ فيْه سلوة (إدَا قل اه الوّجه كَل حَبَاوه) 

وما ألطف قول القطب المكيّ '' في منزل الْوَجّْه : 1 
أموْلُ وَوَادي الْوجْه سال من الحيا «ِقَدْ طاب يه للْجَميْع مُقَامْ 
على ذالكَ الْوَجْه الْمَل تَحَة 0 7 1 وسللام 

وقلنا : 
اب نا ليق من بضر إل أاض الججارٍوَلمَرَى يي لسن 
وَالوَجْهُ قذ قَبَلَنَا بِطلعسة بهِيْة » ثيالّه وَجْهُ حسنْ ! 

وقلنا : 
قَدْ سرت من مضر إل الحجّاز في من من الله يريد شسخ” 
لوَجْهُ كَد دبي بلا حبا لكني م آلقَ عَيْعَا أخر 

- والتورية في لفظة (أكره ) فإنها اسم المنزل الذي بعده . 

ثم ذكر خبر مركب فيه اناس من الحشود ء أتوا من السويس إلى 
الحجاز » فانكسر مركبهم بقرب قلعة الوجه وغرق بعضهم » وخررج 
بعضهم إلى الساحل ؛ فجاا إلى قلعة الوجه ينتظرون من يَدُلهُُ الطريق 
ما يفهم منه أن ميناء الوجه لم تكن عامرة بي عهده ‏ وكان مر سلة 
١‏ ه أول القرن الثاني عشر . 

وقد وجد الشعراكٌ في كلمة ( الْوَجْه كوقلة مائه ي بعض السنين » 
وغزارته في بعضها مجالاواسعًا لنظم الشعر فيه يحسن إيراد طرف منه '" 
في إبراده دفع للملل » وإن لم يتعجاوز شعر العلماء . 


)١(‏ هو قطب الدين اللبروالى مؤرخ مكة فى زمانه » انظر ترجمته مفصلة فى مقدة و البرق 
(؟) التوسع ق ذلك انظر مجلة ن المرب و عن « عن ١80-ه8”‏ . 
ىا 
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قال ابن أني حجلّة 9 1 
با ساد في (لْوَيْه) فُرْت بعري 
ريم إل (أكرًا) كَشَردْتم الكَرى 

وقال الفيومي امك ”" 1 
وما وَجِدْنَا (الْوَجْهَ) عند 0 


حرو لض 0600 


معنن نم قلت 
55 ابن 

أتيْنًا إلى الْوَجْه ل نَوَالَهُ 

ة ؛ وما فيهمن حَيا 


ِ أثر : - يُؤْذْنُ بالبْعْد 
وَعَلْفُمَ في ته دشي عل النند 


ب 0_3 
عَليًا من الماه الفرات فتاؤة 
ع اس 0 5 جه < ل هم 
فلا خير في وجه إذا قل ماؤه 


حجر السلقلاني - وقد مر به فوجده مُسنتا : 


وب # 


3 وَلم يسمح بطيْب نَنَاه 
قلت : دَشرٌه »ما قن حياة ! 


وما عاد إليه وده ممطورا قد صفت مشاريه واخضرت حواتيه 4 


فقال : 
أرانا الجميّل (لْوَجْهُ) مُعْتذرًا لَّنَا 
وَأَطرَقَتٌ تت الآار 505 خجلة 


ىت . 7 4 "م 

زليه شسكرا ومَازلت مثنيًا 
كت . س5 7 

ومااسطعترفْمَالرأسمن كثرَة الحا 


زيل 


1 لي 
وللمنصوري في الوجه وقد مَرْ به سئة 81م" : 


أقول وَقَدْ جتتال الْوَجْه نرئوي 
ألا إن هذا الْوَجْهَ جه قل حيَاوةُ 


وَتَصْطبِحٌ الْحْجَاج منه يمام 
وَلَا خيِرٌ في وَجْه بغْيْرٍ حَيَاهِ 


وقال الْحْيَارِي المدي في الوجه : 
قا ماه اله عن على تا الم ا 
أن بهللشيل ب يُسْتَحْسن الذّ كرى. 
: انقني » من كَرْبَة وَلَاتَذْكْر(لسوْرَالَدي وَلَا(أكْرَا» 


١ : ودرر الفوائه و )6ه . (0) رحلة 'كبريت‎ )١( 
٠ نظم قلا ند العقياث‎ ٠ (م) أوراق مخطوطة فى خزانة الزركل » وانظر ترعة المنسورى فى‎ 


ع تر م. ار 


فلت لساقينا 


20 


يخ 
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وقال الخباري' ور أْرٍ لتسميته الوجه وجها » لأنه ‏ كما عم - 
عجرف الاوضاع » ليس به انبساط واتساع » ومن غريب أمره أله ضري 
لملدخلى والمخرج » بحيث يقع من الزحمة عند دخوله والخروح منه 
الأمر العظم » فكاد يدرك الملاك_ - لولا لطف الله العميم ؛: ولقد فلت : 
إن تسميته بالبطن أنسب » لما حواه من التلول وضيق. المدخل والمخرج » 
إلا أ جم كأيم داعوا علوبة مائه » ولا أعذب من المياه التي وقعث في 
كلام العرب ' من مام الوجه انتهى . 

وقال الزبادي المخوفي سنة ١158‏ ؛ عن الوجه : وفيه خصن حصين ؛ 
في جوف واد كبير » يخرج من بين جبلين ٠‏ والناس بابون النزول 
في أصل الوادي ٠‏ إذا كان وقت السيول » فيرتفعون إلى أعاليه » 
وفي الوادي عدة آبار بعضها حسن ٠‏ وبعضها ذو أَسَنٍ » والثي فوق البنسر 
أحسن من التي تحته » وداخل البندر بثر تُسَىْ بالبقر » وتصبُ في ثلاث 
برك خارج البندر » لصق حائطه » والناس يحملونمن هذا المحل ماء 
كثيرًا لما استقبلهم ن المسافات العريضة » ذات الياه البشعة والبعد عن 
العمارة » وفي هذا البندر ‏ كغيره . عسكر وأمير » وهو آخر البنادر 
الي في طريق الدرب (؟) وليس بعده عمارة إلى الينبع الذي هو أول 
عمارة ببلاد الحجاز » على طريق الحاج ٠‏ ويخزن في هذا البندر 
مايحتاجون في الإياب من طعام وعلف دواب » وهو 1 كد موضم للخزن ظ 
لأن الر كب في الرجوع قد يصل إلى هذا المحل قبل وصول الممشارين 
للطعام من عصر إلبه ؛ فيغلو الفول والطعام » غاية تعجز عنه الأثمان 
في بعض الأوقات ؛ هذا ما كان عليه الحال قبل هذا الزمان بأعوام » 


, ) رحلته القمم اختطوط هم (؟) كذا ولمله نحريف : (وقت فى الدرب‎ )١( 
18 
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أما اليوم فمنذ سنين صار عمدة الحاج على بندر العقبة والموياح وعلى 

ينبع » وأمًا ماين الموبلح وينبع فلا عمدة لم عليه في طعام ولا علف - 4 
سوى الماء عند الحاجة إليه ل قبيح » فلا ينزلون في هفه المفازة 
كلها إلا النزول المعئاد » الذي لا يحصل بدونه المراد » ويسموبما اليوم 
العغارية لأنها عشر مراحل متوالية لا إقامة فيها . انتهى 

وقد مَرٌ المزراوي التامراوي المغرني سنة 1747 حين حج فكتب ماهذا 
نصه : ( فوصلنا الوشى (؟) وفيه دار للمخزن وآبار.. وأصعب مراحل 
الدرب بين الحورا الوثى إذ لا ماء بينهما » فيموت الناس والبهائم 
فيه من العطش » ويتركون فيه الضعفاء والبهائم كثيرًا » ولتتحمل 
الماه من نظفه (؟) قبل الحورا بيوم » إذ ماؤه طيب حلو » وماء حورا 
خبيث ردىه يشر بالناس ولتحمل في نظفة (؟) مايكفيك من الماه 
خمسة أيام ) انتهى . و يلاحظ أن هذا الرحالة حاكي العامة بكتابة امم 
( الوجه ) كما تنطق العامة هناك فهم يدغمون الجم في .الحاه فيقابون 
الحرفين شينا مشددة ( الوش ) لا( الوشى ) كما وقع هنا . 

أما ( نظفه ) قصوامما (نبط) ولعل التحريف خطاً مطبعي في كتاب 
«المعسول» الذي نقلنا عنه"" . 

تنبيه تنه : كل مانقدم بتعلق بالفكان الذي كان من منازل الحجاج » 
ار المينام على مسافة غير بعيدة ٠‏ أما بلدة الوجه الى تقع 
على ساحل البحر فقد نشت حديئاً . وهنا فلم يرد نما ذكر في رحلا 
الحج فيما قبل القرن الثالث عشر . وقد ذكرها رحالة مشأخرون . 

وليس معنى هذا أن ميئاة الوجه جديئة . وإنما المقصود البلدة » 
() أورد رسلته صاسي كتاب والمسول وج م ص 117 . 

امل 
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إذ قد تقدم ن النصوص مايفهم منه قَدَمْ الْمَرَمَى » ولعله درس » 
ثم جددفي عصور متأخرة » أو أه ن المراسي الي لم تبن فيها منازل 
ول تنا قرى . . ويحسن إيراد بعض ماذكر الرحالون عن بلدة الوجه . 

قال محمد صادق باشا - يصف الوجه سنة 9997و" : مينا 
متوسطة من مين الْفلزم ؛ مُعَدَةَ للسفن » وبا برج مشيد على جبل 
شاهق ؛ مشرف على البحر في ارتفاع ١ه‏ متراء به مدفعان وثلاثون 
عسكرياً و(صاغ قول أغاسي ) محافظ؛ وبيوت صغيرة » وسوق وثلاثة 
جوامع وتنجار ؛ » وأهاليها نحو الخمس مئة تقريباً ماعدا العريان المقبمين 
هناك ء والخضار معدوم مها » وها بثر ماؤها عذب تحمل منها المياه 
إلى القلعة . انتهى . 

وقال الملخزومي في رحلته' "' - وقد مر بالوجه ي شه شوال سنة 
بعد أن مر بيئبع البحر في سفيئة شراعية : ( وعلى سبعة أيام 
وصلنا الوجه » بلدة حقيرة متوسطة البناه » فقابلنا تجارها وأعيان 
أهلها » وعزمونا » وكان الوقت ضيًا » ومرادنا نتوجه فاعتذرنا 
ورجعنا إلى السفيئة ؛ وإذا هم مرسلون لنا كمانية رؤوس أكباش من الغم 
وقائلون : هذه ضيافتكم فأعطيناها أهل السفينة اللي نحن فيها وشكرنا 
فضلهم ... وني وقت الفجر قامت بئا السفيئة وقطعنا البحر » وفي يوم 
ولياة وصلنا بندر القَصَيّْر » والوجه آ حر الحجاز . انتهى . 

وأقول : بلدة يُقَدُمٌ أهلها ثمانية كباش لضيفهم لا يليق أن توصف 
بالحمارة » ولكن الكاتب يقصد ضعف تلك البلدة وقلة مبانيها . وقد 
أوردنا كلامه لأنه يدل على حالة البلدة ني أول هذا القرن . 


(1) و ديل المج ود. (9) و الرسلة الحجازية و صن م؟ . 


١4| 
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ووصف البتئولي بلدة الوجه - سنة 1870 ه بِأنها قرية فيها نحو 
أربعين بيمًا صغيرا » وعدد أهلها لا يزيد عن 050٠‏ نفس »© كلهم 
نقريباً عائلة واحدة تدعى ( عائلة بُدَيُوِي ) وفيها ثلاثة مساجد » يقصدها 
قي أيام الجمعة كثير من العربان الي في صواحيها ن قبيلة بلي . وكان 
لقرية الوجه أهمية عندما كان بمر سها ركب المحمل ٠‏ فقد كانت 
تنصب فيها الأسواق ٠‏ وتفرق فيها العوائد على العُرْبان » أما الآن 
فحياة أهلها من صيد الأسماك » وتجارة السمن والأصواف والفحم 
الخشي الذي يُوْتي به من داخخل البلاد » وأغلب تجارتمها مع المويس + 
ومنها تقوم في كل ١5‏ يوماً إحدى مراكب ( الشركة الخديوية ) . 

وزار فلْيى الوجه سنة ١46١‏ - فقال عنها : يقدر العارفون سكان 
الوجه ب660١‏ نسمة » وبلدة الوجه اليوم أقل ثرا ورفاهية مما كانت 
عليه قبل الحرب العامية الثانية 2 عندما كانت ميناء للفحم الذي 
تزود به البواخر الخديوية » وغيرها من السفن التجارية » وقد حظر 
تصدير البضائع وخاصة السمن التي كانت أسواق مصر تطلبه بكثرة » 
والشيء الوحيد الذي تصدره الوجه هو فحم الخشب » يشحن على 
( السنابيك ) في أكياس وزن الواحد منها قنطار » ويباع في السويس 
به11 قرشاً مصرياً » وكانت ميناء الوجه نشيطة في تصدير الأغنام - 
قبل حظر التصدير -. إلى السويس . 

ومدينة الوجه قسمان : أعلى وأسفل , وفي كل قسم عدد من البيوت 
والأغْلى بيوته أحسن» وإن كانت أقل » ويشرف على القسم الأسفل قلعة 
كبيرة: قوق هضبة عالية فتبدو رائعة وإن لم أرها من الدامل» ويحلها 


() وأرفي الأتياء» :71 . 
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رجال الشرطة . وفي القسم الأسفل السوق وهو نشيط وكذا دوائر الحكومة. 

وكانث الوجه لاسن مياه الشرب على عدد من الصهاريج 
التي تجتمع فيها مياه الأمطار » أما الآن فينقل الماء من وادي السبجل » 
ا من آبار هناك رار هذه الآبار تقوم 
الفلعة الصليبية 2 المشهورة باسم قلعة الزرَيْب وقد زرا برفقة 
الدكتور د .ج هوغارث في يناير سنة 1418 في طريق عودننا من جدة 
إلى العقبة فالسويس » بعد أن بحثنا سياسة شبه الجزيرة العربية مع 
الملك حسين . انتهى ملخصا . 

وقال صاحب ‏ مرآة الحرهين» " :- وقد مر بالوجه سنة ١818‏ ه . 
الوجه قرية صغيرة مما مايقرب من ١١‏ بيتاً ٠‏ ويسكنها حوالى .م 
أصلهم من الصعيد والقصير ؛ وما قلعة وثلاثة مساجد وزاويتان » 
وحوانيث على الشاطي» وثمانية صهاريج لحفظ ماه المطر . والسمك 
رخيص والحبوب غالة ‏ وعيشها يي التي يصدده مل الصعيد » 
ويتَجرٌ أهلها في المَسْلي والأرز والحبوب الأخرى ؛ ترد إليها من المويس 
والقصير » على مراكب شراعية » وللبلدة محافظ ملكي وأمين جمرك 
وأمين حساب وقاض شرعي وكاتب » وقسم صسكري من المشاة والمدفعية 
ولا تمر بالبلدة بواخر البريد أو غيرها إلا مرة في السنة أو مرثين + وليس 
جا طبيب . ويقولون : إن مركزه بالعقبة ومركز الصَيْتَل بالوجه : ( شتان 
بين مشرق ومغرب ) وبالبلدة مكتب صغير لم أجد به شيئًا من كتبه 
التعليم » فأرسلت له أجزاء من من القرآن الكريم يعلم مها أولاد الفقرام. انتهى , 


(1) لماذا دماها ( سلببية ) لمله توم أنها من 5 ثار الصليبيين وهلا خلأ » فقد أنغلت 
لحماية الحجاج القادبين بطريق الساحل . 
440-1١ )9(‏ . وقد صورت بلدة الوجه سئة ١895‏ فى كتاب و مرآة ابهرمين ه اص .م * ا 


نذنة 
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مع القرل فى الس مالم تصليقهائهم 


« تاج العروس من جواهر القامرس » 
.. رأيت لدى أحد الإخوان جزءا من مجلة «العرب» وفيه مقال 
لكم عن «تاج العروس» أعجبت به . 
أرجو أن تتفضلوا ببعث نسعخة من ذلك الجزء » مع إخباري بشمنه 


وأجرة إرسالة ... سعيد هر ضى 
كلية الآداب جاممة الكويت 


العرب : لقد تحدث رئيس التحرير عن كل الأجزاء الي اطلع عليها 
من مطبوعة الكويت » وليس من اليسير إرسال جميع الأجزاء الي 
نُشر فيها مايتعاق بذلك الكتاب » ويستطيع الأخ الاطلاع عليها 
في مكتيبة الجامعة . 

وهاهو بيان تلك الأجزاء : 

الجزء الأول من الكتاب ‏ فيالمجلة ( ج ه ان 0 ) 

م الثائي ‏ 8 هو ه « (جلاسه) 

« الثالث ‏ «2 م ١د‏ « (ج١اس»8)‏ 


ولوس" 
د الرابعم « د «١‏ 5 ' 
) 
و الخامس ل 
و السادس لج« عافن ل الدس» 
و السابع ( ج_"اس6) 


ودد_1>->_> ممالا مما 
() دفج س م ره الأستاذ عبد الستار أحد فراج على . ٠‏ 
(؟) م يطلم عليه رئيس التحرير » ولهذا لم ينشر منه شيثاً . 
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الجزء الثامن ( ج ١٠اس"5)‏ 
١‏ التاسم ( ج56 ى؟) 


١‏ العاشر ( جك_كس7) 

١‏ الحادى عشر (ج_اس) 

)مسا٠١فسوسالج‎ ( الثاني عشر‎ ٠ 
0 

0 القالث عشر 25200 

« الرايع عشر ( ج١1-»"‏ س١١٠)‏ 

0 الخامين عشر (ج*-4-ه-5- س١١)‏ 

)١١س-١٠١-وج‎ ( السادس عشر‎ ١ 


الفقمع أم الكماة ؟ 

..في وسط نجد يقولون : الفقّع - بالقاء والقاف والعين المهملة- دفي 

شهاها يسمونه الكنا ‏ بالكاف بعدها مم فألف فأمما أصَعْ ؟ ! 
| عرعر ب سعيد بن عشاد 

العرب : دما اموان اسمى واحد ؛ غير أن و الكا» حذفت هنه الهمزة» 
كعادة العامة فهم يحذؤونها أو يسهلونما ألفا أو واوا أو يا . 

وفي « النقائض » '' في شرح قول جرير مجو الفرزدق : 
وف أي يَوْمٍ لم تكونوا عَنيْمَةَ | وجاركم قَقْمّ يُحالف قَرقرَا ؟! 

الفقم : أرداً الكاة . والقرقر : القاع المستوي من الأرض . 

بقول : إِذْ توطؤون فلا تَمتَنعُونَ ٠‏ كما لانمتنع الكأة من أخذها . 

وفيه أيضاً في شرح قول جريب 7" 
017 يلم رئيس التسرير ,هل هذا بعرم > قدا ل يدت عت .. 

(0) فحت (0) ص ؟5١‏ ش 
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الهلب : الشعر . والفقع : الكأة البيفماء افع وققعة وجبة وجباة . 

والجب*ة الأَحْمَرٌ والأممُوّد جميعًا . 

ويقال للأحمر من الكنأة وللأسود جمبعاً جبأة ' 
دي كنات صغار 5 : 

ومنها اللّعاليق والبرانيق ؛ وهي إلى الطول . 

ومنها المغاريد : وهى صغار مستديرة » واحدها مغرود . 


لف له 
. وملها بئات أُوبّر » 


ل 13> 
ون جنس الكاة + الذانين واسندها ذؤنون وهى لبت في أصول الأرزطى. 
1 5 7 01 
سألت أبا جعفر عن الذآنين. فقال : نبت كأنه البصل . ثم يَجف » 
ار 
فيخرج منه شبيه بالخئافس ؛ وقد رايته وأطعمتة جملي . 
أ © اه ل لك - 
ومن جنس الكماة وليس بها الطراثيث : واحدها طرئوث » وهي تنبت 
في أصول الرمث . 
والكنأة نتبت في أصول الأجرد والقصيص: وهما ضربان من الشجر. 
والعساقلٌ والقعابلُ : صغار شبيه ببنات أوبر » إلا أنها أكبر منها . 
وأنشدها محمد بن القامم الباهلي : 
مر ” اريس # 5 00 ور 
ولقد جديتك أَكُمُوًا وَعسَّاقلا ولقد نهيّتك عن بنات الاوبرٍ 
الله 9 
وأنشدنا النْمّري : وعساقلاً ‏ مكان قعابل انتهى . 
والقول بان الفقع أرداً الككاة » يظهر أن سبب ذلك أن الفقع هو 
0 0 
ما تنفمىء تنفقع) عنه الأرض؛ أي تنشق ؛ فيصير مُعرضًا للماياكل 
منه أو يطأه :وهذا النوع هو المعروف باسم ( الزبيدي) ‏ بشم الزاي - وهو 
)00 وق كتب النة الجبء 0 الكمء الأسمر 5 والكمء الأسود والسود خيار الكمأة 5 
بحمه أجيق وجباء وسياً: . قال الراجز: 
إن أسيحامات من قير مرضن ووجد اق دريشه حيث أر تفن 


عساتلا وجيأ فيا قضض العساقل : حمم عسقرل وهو ضرب من الكمأة أبيض الون . 
و القفض : بعض آللراب والحصا . 
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8 الى 1 
أبيض اللون يقى » وكثير! ما كان مُصَلْعَا ب أي واضحاً على ظهر الأرض. 
ويقول أبناه البادية في اسجاعهم : الْخَلاسِيْ حقّ راسي ؛ والرْييْدي 
للوليدء والجبيه » للبئية . فهم يعنبرون الخلاسي من أجود أنواع الككة . 
وهم يستدلون لى لى الفقع بنوعين من النبات » أحدهما الرقة 
( الأرقة ) والثاني الرقروق » ويقولون : الفَقْم حول الأرقة » والارقة 
متفرقة . ويقولون : إذا شفت الرقروق » ترى الفقع ناز فوق . 
10 55 
وبئات الأوبر يسمونها الآن ( الحوبر ) أبدلوا الهمزة هاء » من قبيل 
التسهيل أُمَا اللآنين فهو نبت لاصلة له بالككأة » إنه يخرج من أصول 
5 1 0 
الشجر » في الأرض الرملية فضبانًا حمراً ممندة » مغطاة بوريقات قصيرة 
جد اوراس اللشيه فنه زهرة صفراء كبيرة ؛ وتمتد جذور الغصن في 
ل 
الارض ؛ وهو غصن واحد » ويكون ربان بالماع . وطعمه سمج .او 
3 0 | 9 2 
يسمى بامام مستهجئة ». مثل (...) الكلب و (...) الراعي » لأنه 
مستطيل أحمر يشبه الذكر . 
0 
وهو لا يؤ كل 
ره 0 
أما الطرائيث فهي قريبة الشبه بالقَقَع » ولكن الطرثوث يخرج من 
الأرض » وله ساق مُرتفع » قدر الشير » وله رأس مُدَوْرْ » وهو يؤكل 
صهاره 8 
نيما ومُشويا ومنه نوع أبيض » يدعى العراجين » واحدها عرجون 
ال اا 00" 
وفي «النقائض)2 في شرح قول جرير 
ولقد تركت مُجَاشْعًا وكألهم َفْعْ بِمَدْرّجَّة الخميس الجحفل 
)١(‏ وردق دغر بن الاي ردي له انال راقلا ور ودارب لطبي اديج 
0 : ضيعى لابه لى منها . 
: لكأل أنظر إليك توه أمثال الذاءنين » ستى موت . فكان كذلك , والأضراب 
ا ا ا 0 
()عس4؟17. 
145 
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مره الم 


قفقع : كمأة بيضاء كبار » يضرب ما المثلفي الذل » يقال : 
ذل من فقع بقاع » لأنه يوطاً ويأكله الطير وغيره . انتهى . 

وقد ورد المثل ( كفم بقاع )و( قَْمة القاع) ني كثير من كتب الدب . 

ويحسن التنبيه إلى تحريف وقع في هذا المثل من أديبين جليلين هما 
الأمبر شكيب أرسلان والأسئاذ خير الدين الزركلي - رحمهما الله - فقد 
أورد الأسثاذ الزركلي في كتابه « مارأيت وماسمعت ٠‏ في الكلام على 
الطائف وثراجم يعفى مشاهيرها أورد المثل : ( امتنع زياد وهو قفعة 
القساع ثم أورده الأمير شكيب في كلامه على الطائث أيضًا 
تحر ويدلا نفس غرييا ؛ وبعيدًا عن النصرد قال الأ كب 0 

( .ونقل الخير الزركق عن ابن حزم ما يلى اندم زياد وهو تَمْعَة 
القاع : القفعة بفتح أوله القَفَْهَ من وص وقد يكون أعلاها ضِيَعًا 
وأسفلها واسمًا » وفي لبنان يصخرونها ويقولون قفوعة » وأما القاع فالأرض 
امطمئنة والمقصود بذلك أنه ليس بشي في نسبه وحسبه » لاعشيرة له 
ولانسب ولاسابقة ولاقدم » فما أطاقه معاوية إلا بالمداراة حتى أرضاه 
ولاه . انتهى . 

وأي صلة بين النفعة الي هي القفة ؛ وبين القاع ؟ ! ثم أي معنى 
في القوة من الضّعة حتى ممثل به زياد ؟] 

بسو نمم منطقة حايل 

رئيس تحرير مجلة العرب . 

وبعد فلدي بعض الملاحظات على التعليق النشور في ص 7/84 ج 
٠١١ 9‏ س ٠١‏ من مجلة و العرب» على ماجاء في بحث الرحالة (موزل) 
)١( 0‏ و الارتسامات اقطاف ه صى 900 الطيمة الثانية 1 
14 


011310 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1ل عع // :ماما 


أرجو نشرها في مجاتنا العالية . 

زعم صاحب التعليق ( أبو عبد العزيز ) أن قول موزل ٠:‏ ينمي أكثر 
سكان جميع القرى في جبال أجا وسلمى وما حولهما إلى بني ثم ؛ لايستند 
إلى شيء من الحقيقة . 

وأقول : إن كلام موزل لاغبار عليه فهو حيئًا قال ذلك لم يكن 
هناك سوى قرى بى تمم ؛ أمّا سكان منطقة جبل شمر من غيرهم فكانوا 
بادية لم يتحضر منهم الا القلهل آنذاك » وقد درج المؤرخون على تسمية 
بنى تمم في منطقة الجبل ب ( حاضرة جبل شمر ) 

وزعم ( أبو عبد العزيز ) هلالك بي تمع وأنه لم يبق منهم الأبعض 
الأفراد في قفار وقصر العشروات يسفح أجا من الشرق وبعض الأسر 
المحدودة في قرى رمان ‏ جنوب غرب حائل . 

ويفئد هذا الزعم أدلة منها - 

أولاً : أن هناك الآن مايربو على خمس عشرة قرية لا يسكئها سوى 
بلق و: 

ثانبا : أن الحمى ( اللاربا ) لم تصب بني تمم في قفار إلا بعد 
خروج جماعات كبيرة منهم انتشرت في مواطن في منطقة جبل شمر . 

ثالداً : - ورد ذكر بعض قرى ببي تم في القصيدة الي استشهد 
أو علق ( أبو عبد العزيز ) على شرحها . تقول القصيدة :- 
سقنا تميم عن ديار الخقيمات سوق الظوامي عن زُلَاني تَهرها 
سقناهم للروضه والمستجدات وقَرَافرّة لَّهُ من يلع شجرها 
ويغرني سَلْمَى للمفيدات مَدْهات كل يُحَثْرْ مَرزقه منْ وَعَرْها 

والقرى النى ورد ذكرها من أكبر قرى حائل الآن ‏ وهى الروضة 
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والمستجدة - والسليمى التى وردت فى القصيدة باسم ( فرافرة ) اسمها 
القديم ثم السّبان ‏ أشار إليها الشاعر بقوله : وبغر سلمى للمفيدات - 
حيث أنها تقع في سفح جبل سَلْمَى من الغرب وهي موطن آل مفيد من 
ذلك التاريخ إلى اليوم » وآل مفيد مشهور عنهم الخشونة والقسوة وشدة 
البأس » وكان درّاس بن عفنان هو أمير السبسان . أثناء حروب الملك 
عبد العزيز رحمه الله » وكان موضع ثقة آل رشيد » وعندما سار جلالة 
املك عبد العزيز لفتح حائل كانت قوة من الجيش تسير بقيادة ابنه 
الك فيصل رحمه الله الذي ضرب الحصار على السبعان ''' فحاول 
ابن عفنان الاستنجاد بحكومة حائل في حين كان حكم آل رشيد يلفظط 
أنفاسه الأخيرة » نما اضطر اين عفنان للتَسلم بعد أن أمْنْهُ الملك فيصل 
رحمه الله وأهل قريئه على أرواحهم . 
إضافة إلى ماذكر في القصيدة هناك قرية الغزالة - جنوب غرب 
حائل - وقصر العُثْروات الآنفة الذكر ‏ والمهاش - والوسَيّطا - وشعيب 
الحفن وبدائم الممتجدة . م السبعان - وسميراء . . الخ كلها أي 
تمم مع من ببى في قفار والأسر التفرقة في قرى شمر وكذلك منها الأمر 
اللفيمة في مدينة حائل . 
هذه بعض العلومات أردت توضيحها وإلاً فهناك امزيد » فسبب 
خلاف أهل قفار مع ابن رشيد وكيف أشعل نار القتئة بينهم ‏ ثم 
كونهم دعامة لجيش ابن رشيد وحروببم مع البوادي يحتاج إلى وقت طويل. 
عيد اللطيف بن صالح التميعى 


(1) , عيمس الأخبار هما فى بلاد العرب من الآثار » لابن بليهد . 
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الخماعلة وصللهم بالفقراء 

يسرني أن أبعث هذه الرسّالة وأن أعرفكم بنفسي ألا : أنا شايح 
ابن محمد الفقير العنزى من قبيلة الفقراء ومن فخل المغاصيب الساكنين 
في مدائن.صالح ( الحجر ) والعذيب والذين ورد ذكرهم في مجلة. 
العرب بعددها ج #و4 س.  ١5‏ - رمضان وشوال /10ة"1 ه الموافق 
أيلول وت ١‏ سبتمبر - اكتوبر 1999م رحلة إلى العلا » وإنني أشك ركم 
جزيل الشكر وأقدر انقرمون به من جهد للمحافظة على تاريخ العربه 
وآداهم وترائهم الفكري » وأرجو الله أن عدكم بعونه وتوفيقه 

ففيلة الشيخ: أحب أن أوضح -بذه الرسالة الأخطاء الي وقعت في ذكر 
قبيلة الفقراء سواء كانت هذه الأخطام بقصد أو بغير قصد من المصدر . 

ورد في مجلتكم بالعدد المثار إليه أن قبيلة الفقراه ينقسمون إلى 
أقسام هي ( ١‏ آل مبارك ‏ ؟ ‏ الشفقة - الجمعات ؛ -. الحجور 
© - الصقرة   "‏ الخماعله . بينا الصحيح أَنْهم يلقسمون إلى خمسة 
أقسام رئيسية هي -1١  :‏ الشفقة  '"‏ الجمعاثت 7 المغاصيب 4 
الزوارعة ه ‏ الحجور فقط . 

ويلئحق بقبيلة الفقراء فخذ الصمّره . 

أما بالنسبة لقبيلة الخماعلة فهي قبيلة مستقلة عن الفقراء ورئيسها 
الشيخ صياح بن نابت الخمعلي ولاينطبق عليهم اسم الفقراء غير أنهم 
بالسابق كانوا ينضمون تحت اواء الفقير . 

وإنني أفترح إذا رغبتم الحصول على معلومات أوسع عن قبيلة الفقراء 
الرجوع إلى الشخصيات الآنية » الشيخ صياح بن رحيل الفقير من 
آل مبارك والشيخ هجر بن سلطان بن دوشان رئيس فيخذ المغاصيب »> 
والشيخ كريم بن جبل رئيس فخذ الجمعات والشيخ دالش بن حمدان 
أبو قرينات من الحجور والشيخ حامد بن حمير من فخذ الشفقة وغيرهم 
من كبار الفقراه وعندهم الخبر اليقين . 
ءا 
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أما ببالنسبة للخماعلة فإِن أخيار وأقسامهم ستجدوبا عند رئيسهم 
الشبخ صياح بن نابت الخمعلي وليس الفقير . 
أرجو التكرم بتلخيص هذه الرسالة بالطريقة الى نرونها مئاسبة 
ونشرها بالعدد القادم لمجلة العرب ليطلع عليها القراء الككرام وأنا مستعد 
6 استفسار عما ذكرته وعنوافي ( المراسم الملكية الرياض ) مع قبول 
فائق احترامي وتقديري . شابح بن محمد الفقير العترى 
أبو دلف البلبعى ‏ 
... نققلتم في مجلة ؛ العرب +س ٠١‏ ص 8ه كلامًا يتعلق بأ ذلّف » 
اليتبعي » فيه نقص جعله غير واضح » ألا يوجد ذلك الكلام تاما في 
مصدر آخر فتتفضلون بذكره ؟ 1 . ا مدبنة - عيسى غوين 
العرب: كان الاصل الذي نقلنا عنه ذلك الكلام هو نسخة من 
«الرحلة الكثري: لابن عبد السلام الدرعى » والكامات الناقصة غير واضحة 
في المخطوطة » ويظهر أن مصدره كتاب ٠‏ الروض المعطارع فقد قال مؤلفه . 
في كلامه على ينبع؛'! انونكها أن ذلك المخزرجي الينبعي 50 
التعالبي في ٠‏ اليتيمة » وكان شاعرا متَشَيْعاً وهو القائل : 
دارٌ السلام هنيكاً بدهوة ابن الرسول 


- 


لس #ر عرص تن 7 


جاه التهار وول ظلام تلْكَ التّحول 
ما إن رأيت حصانا حماله في النصول 
نور مِنَ الله سام هاد لكل نول 
قال هذا للا ثار أرسلان التركي البساسيري - 45٠‏ في بغداد على 
الخليفة القائم بأمر الله داعياً لصاحب مصر » معد المستنصر بن الظاهر 
02 ل 
العبيّدي . والبساسيري مملوك تركىسها بنفسه إلى أن صار قائدا . . ونا 
(1) ص ١9١‏ رص 405 . 


اه١‎ 
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استولى على بغداد ركب يوم عيد النحر إلى المصلى ٠‏ وعلى رأسه الألوية 
الممتنصرية فصلَّى ٠‏ وأنشده الشعراه : وكانا فيهم أبو دلف الخزرجى 
الينبوعي المنشيع » فوقف تحت البئود البيض وأنشد : 

دار السلام هنيئا - الأبيات ‏ 

فثمر له بإحسان جزيل . انتهى . 

وتجدر الإشارة إلى أن لصاحي هذه المجلة بحذا عن أي دلّف هذا 
نشر قبل سذين » في مجلة « المثهل »؛ وقد رجع إليه أحد الكدّاب قلف 
كتابا صخيراً عن ألي ذلّف » زعم فيه أنه مجهول بِينَ أدبام هذه البلاد !! 
أو ماهذا ٠عناه‏ - وقد انكشف أمر هذا الكاتب أخيرا وأقيمت عليه 
قضيّة تعلق باخقلاس بعض ماجاء في مؤلفات » أصحابها معروهون . 

بو فر وصلة نسهم بطىء 

... ذكرتم أن بنى صَخْر من عطلىه . 

- في « العرب » جه و ” ص *9؛ السئة الثانية عشرة ولكنكم لم 
توصلوا نسب صَخْرٍ إلى طيّء » فمن أى فروع طيء . . 

الرياض - سائل 

العرب : حُبّا وكرامة - هو صخر بن رُم - وبجرْم لقب ثعلبة - 
ابن عمرو بن الغوث بن طلىه . 

على ما في كتب النْسّبمثل كتاب « النجمهرة: لابن الكلبي ولابن حزم . 

وعلى مانص عايه نضر بن عبد الرحمن الفزاري الاسكندي ‏ في 
كتابه الذي لايزال مخطوطا ''' . فقد قال : «تالع : جبل في بلاد 
بني جرم لبني صخر بن جَرم. » بينه وبين أجاليلة . انتهى . 

ومشالع لإيزال معروفا . 
0 (١)ف‏ و المتمف البريطاق » نسخة ينه ل 

يذل 
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ء. عن هذا وذاك : 

مقالات لمعالي الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي » نشرت في 
الصمحف » ثم جمعت في كتاب بلغت صفحاته 1١18‏ مطبوعا » وهو من 
منشورات ( دار الوطن ) في الرياض وطباعة. ( مطابع اليادية ) فيها . 
وقد صدر هذا العام . 

ومن عناوين بعض تلك اللمقالات يتضح موضوعها  :‏ عن الوحدة 
العربية ‏ عن الشعر والشعراء - رأي في التعلم - نحن والحضارة الغربية + 
عن ( الرشوقراطية )”6 الانسان الصغير والكرسي الكبير- هل للشعر 
مكان في القرن العشرين ؟ -. حكاية ( بيروقراطية ) خيالية - استهواني 
من تلك العناوين اغربهما » ولكن الاستغراب انئقل إلى إعجاب » فلبس 
كبيراً ولا كثيرا من أحد رجال الدولة الكبار إدراكه لأشد الأدواه 
استشراء وفتكا بين من يتولون مقاليد أمور الأمة في جميع مرافقها وفي 
كل قطر من أقطارها » لا في بلادنا وحدها . وتبى إذن وسائل الغلاج » 
ودذا مابجعل الأمر بالنسبة للواعيالمدرك القادر على معالجة ذلك الداه - 
كمعالي الوزير المقصيبي - محتما » والتبعة عظيمة . 
. حطب الليل : 

عنوان مؤلف جديد لمعالي الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحخويطر 

أى المرتشون . 

16 
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وزير المعارف - مقسم إلى ثلائة أقسام  ١‏ - مقالات نشرت في جريدة 
« الجزيرة ه عام 1786 بعنوان ( من حطب الليل ) بتوقيم ( حاظب ليل ) 
من أول الكتاب إلى ص ١9 - ١١8‏ مقالة 

؟ - ءقالات نشرت في جريدة ٠‏ الرياض» عام 19٠‏ بعنوان ( دلُوماء ) 
وبتوقيع ( مانم ) من ص ١11‏ إلى ١7/7‏ س ١5‏ - مقالة 

”ا ل مقّالات كتبت للاذاعة عام 1785 بعئوان ( فكرة اليوم ) من ص 

إلى آعر الكتاب ص :17-174 مقالة - فالفهرس في خمس صفحات 
من تلك المقالات مايبلغ سبع صفحات » ومنها مالا يكل صفحتين » 
والموضوعات متنوعة ومن عناويئها : الخط وتحسيئه » الاستعداد الفطري » 
الاطفال والمدارس » الطفل بين اللين والشدة ‏ رداءة خط الأَطباءِ » الطفل 
بين الدلال والحرمان » مراحل الطفولة » الشهادة والخبرة. النسيان نعمة. 
في الهم سواء »مشالحنا في يوم عاصف ‏ مجنون عاقل » ( عيدكم مبارلك) 
أخطاء الاعلانات » بساط الريح » ( المطرنون ) من أدرار الصحافة » الأمغال 
عند الأمم لمحة في تاريخ الأدب » الشعر النبطي » العلوم والآداب ‏ 
الوساطة قد نكون أثرة ٠١‏ لنفاق الإجماعي » زرع الوطنية » الدائ العضال » 
شيه من الأمانة» أمور تعكر صفو الحياة . 

والطريف في هذا الكتاب ‏ مع طرافة كثير من موضوعاته - هو أن 
مشاغل, العمل وإن عظمت لاتحول دون الإنتاج الفكري ومعالجة بعض 
القضايا الفكرية . كما فعل الدكتور الخويطر الذي كان تمد الإذاعة 
والصحف بارائه وأفكاره مع كثرة أعماله . 

والكتاب في طبعته الثانية من مطبوعات مطابع المامة سنة ١84.‏ 
وثاوا. 

َل 
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ء هن أحاديث السمر : 

مؤلف جديد للأستاذ الجليل الشيخ عبد الله بن محمد بن خميس *» 
يحوى ( قصصاً واقعية من قلب جزيرة العرب ) كان الأستاذ نشر بعضها 
في مجلة « الجزيرة » ثم اصطى مما نشر وحفظ ( مابمكن أن بكون فيه 
أسوة أو قدوة ) فكان الجزء الأول من و أحاديث السمر ؛ في أقسام همي : 

4" إل ص‎ ١١ مثل وقصة وفيه اثننا عشرة قصة من ص‎ )١( 

(0) وفاءٌ .. في ماني قصص - إلى ص "> 

0) تَخْوَةٌ » وقصصها تسم إلى ص 89 

(4) شَمَمْ » في سبع قصص إلى ص ٠١8‏ 

(0) كرم وكرماء » في أربع قصص إلى ص ١77‏ . 

() فخر وشجاعة » سبع قصص - إلى ص 147 . 

0) حب ؛ في سبع قصص - إلى ص 176 . 

() شرف ومراقبة لله » ست قصص - إلى ص 18١‏ . 

(9) الجوار وإ كرام الفنيف »؛ في سبع قصص إلى ص 154 . 

. 3١١ عادات كرعة . أربع قصص - إلى ص‎ )٠١( 

)١١(‏ متفرقات » وفيه سبع عشرة قصة ا ينتهي الكتاب الواقع في 
5 صشحة . 

وقد صدر في هذا العام (148) مطيوعا مطابع شركة حنيفة في الرياض , 
ج علماء نجد خلال ستة قرون : 

هذا عنوان كتاب ألفه حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن البسام . القاضي في محكمة التمييز بمكة المكرمة . يحوي 
008 ترجمة لعلماء من أهل نجد من القرن العاشر المجري إلى عصرنا 

ينل 
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الحاضر باستثناه الأحياه من أهل هذا العصر . وهذا الكتاب هو ببحق 
( أشمل كتاب ظهر عن علماء نجد ؛ حيث لم يقتصر على طائفة خاصة» 
بل ترجم علماء الدعوة السلفية وخصومهم ؛ ولكنه أنصف المحقّ وسجل 
خط المخطىء ) 

وهو كما يفهم من المقدمة أيضا ‏ قسم من كتاب شامل لتاريخ نجد» 
مقسم إلى ثلاثة أقسام : التراجم عامّة والأخبار العامة وأنساب القبائل » 
وذكر الأستاذ المؤلف أنه قطع كثيراً ف مراك عاليقه + انكل عند 
قسم تراجم العلماء خاصة وهي الواقعة في هذا الكتاب. 

وقد رتب الككناب على نحروف المعجم باستئناء سبعة من أعلام العلماء 
( لهم فضل كبير » وأثر جليل في الدعوة إلى اللهتعال ؛ ونشر الإسلام والزعامة 
العلمية ) فصدر بتراجمهم الكتاب . 

وقد تحدث الأستاذ الجليل في المقدمة عن نجد وتاريخه وحالته 
العلميسة » ولاذا خص علماءه بالتراجم ١‏ ثم أوضح الطريقة التي سار 
عليها في كتابه » وقسمه إلى ثلائة أجزاء » فبدأ بترجمة الإمام المجدد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب واتبعها بتراجم متة من آله الأجلاء 
آخرهم الشيخ محمد بن ابراهم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
ابن حسن بن الشييخ محمد رحمهم الله. 

ثم بدأ بترتيب التراجم على حروف الهجاه فانتهى الجزء الأول 
بترجمة الشبخ سيف ين عزاز ( حرف السين ) . 

وبلغت صفحات الجزء 85م , 

وسار على هذا المنوال حبى بلغت الأجز اء الثلاثة 484 صفحة ثم 
الفهمارس والأعلام فالقبائل والعشائر فالمواضم . 

الملل 
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والواقع أن هذا الؤلف القيّم يحوي لباب في موضوعه ويعتبر أوق 
مرجع للباحثين . 

وقد قامت بنشره ( مكتبة النهضة الحديئة ومطبحتها في مكة 
المكرمة ) وقام بالاشراف على طبعه مؤسسة حبيب درغام في بيروت » 
والطباعة من حيث الورق والحروف حسنة » إلا أن التطبيع ( الخطا 
المطبعى) كثير » لكرن مؤلفه لم يشرف على التصحيح » وهذا مامكن تدا ركه 
عند إعادة الطبع . 

وقد نعود للحديث عن هذا الكتاب الجليل مرّة أخرى 
٠‏ المكتبة الصغيرة : 

ويواصل صديةنا الأستاد الجليل عبد العزيز الرفاعي إصدار المؤئفات 
الحديثة المختصرة متتابعة الحلقات في الاسلة ااني دعاها ( المكتبة. 
الصغيرة ) ولكن تلك المؤلفات مع إيجازها واختصارها تعتبر ثروة أدبية 
لاغنى عنها لمن يدرس أدينا الحديث . 

وقد صدر منها منذ عام ١1310‏ ( 1408 ) إلى مطلع هذا العام أربع 
-علقات هي 
٠‏ قاطم الطريق : 

قصيدة للشاعر السعودي المشهور.أحمد قنديل تقع في أكثر من مثة 
بيت وقاطم الطريق هذا : 
من رموه بالإفك حيّنَ أشاعوا أنه يصنع الحروف حرّابا 

والبي رثته إحدى الجنيات : 
قد عرفناه عايرًا ستجيياً ودلناه شاعرا مستجابا 

وتقع في نحو ١م‏ صفحة ء يها ١6‏ صورة رمزية بطباعة حسنة 
بمطابم اليامة في الرياض وهي الحلقة العشروف من ساسلة ( المكتبة الصغيرة ) 
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: ره شحاله‎ ٠ 

وتاي د العااية والتتررة و عريرة ناته اليك حرفكه .| 
تكش » للاستاذ عزيز ضياء . يحوي مقدمة عن الحياة الأدبية في مكة 
قبل أربعين سئة » ثم التعارف بين الأسشاذين حمزة وعزيز ؛ فمعركة 
حمزة مع العواد » فمسيرته الثقافية » فمولده وتعليمه » فحمزة الكانب 
والخطيب والفنان » ثم فارس الحوار والرسائل ؛ فمحاضرته الشهيرة 
فشعره » فشوارد من حكنه . فكلمة الختام فمتتطفات من المداضرة , 

والصفحات ٠١١5‏ والطباعة كالحلقة البي قبلها . 
ه غناء وشجن : 

فاذج من شعر الشاعر محمد سراج خراز ( تدل على ماوراءها كما 
تدل على شاعرية شاعرنا » وقد روعي فيها التئوع لعكون الدلالة كافية 
من حيث كونبها دلالة في ذانها » أي أنها لن تغني عن التطلع إلى شعر 
الشاعر كاملا ) . كما جاء في المقدمة التي كتبها الأستاذ الرفاعي . 

قصائد تقارب الثلاثين في المدح والرثاه وغيرهما من أغراض الشعر 
المتنوعة ٠‏ بلغة جزلة واضحة »؛ في 1١4‏ صفحة , طباعة ممائلة للا قبلها 
ه ذكريات لا تذسبى : 

مجموعة من القصص القصيرة للأستاذ القاصٌ غالب حمزة أبو الفرج 
ندمها الأُستاذ عبد العزيز الرفاعي مما ملخصه : ( والمكتية الصغيرة التي 
قدمت ألوانا من الأدب السعودي وعرفت العالم العربي - بقدر المستطاع ‏ 
على عدد من الأدباه السعوديين حرصت على أن يكون للقصة فيها مكانتها . 

حقًا إن هذه الجموعة من حيث الكية لا تعد كبيرة ولا كثيرة 
ولكنها من حيث القيمة والمضمون كافية للدلالة على المستوى القصصي عندنا). 
م6٠١‏ 
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أربع قصص عناوينها : 

' . ذكريات لاتنسى ؟-الأيدي الي تبي‎ -١ 

ياصديتي العزيز . ؛ - وتُطل الذكريات . 

وتقع في 8م صفحة مطبوعة عطابع الروضة في جدة . وهي الحلقة 
الثالئة والعشرون من السلسلة . 
ه بلاد رجال الحجر : 

ودر كناب ءا زلاة رسال الشجرع الدمعاة عبر قرافة السيدى 17 
وهو أحد أجزاء ٠‏ المعسجم الجغراني للبلاد العربية السعودية » وهو عدا 
مقلماته الثلاث ‏ ثلاثة أقسام : الأول عن طبيعة بلاد الْحَجْر ومناخخها 
وأشهر أوديتها وجبالها وغاباتها . 

والثاني : عن أقسامها الإدارية » وعن العمران والزراعة. والتعلم والصحة 
والمواصلات . ش 

والغالث : أقسامها من حيث السكان وهي : 

. بلاد بتي الأحمر - ( بَنّحْمّر ) كما تنطق‎ )١( 

) بلاد بي الأسمر ( بَلْسّمَر) . 

ليو بلاد بي شهر. 

(4) بلاد بني عمرو . 

وبلاد رجال الحَجر '"' » ني النراة وفي تبامة » في هنطقة بلاد عسير. 

وللكتاب فهارس قم ؛ ويقع في 8١2؟‏ صفحة بطباعة جيدة 5 
وفيه خرائط وصور » وقد طبع سنة ١88‏ ( 8/أوام ٠‏ ) بالمطابع الأهلية 


في الرياض . 
)١( |‏ نسبة لبثى عمرى ‏ بفتح العين وإسكأن اكيم بيغم لين ريح اليم والواو تضاف إل هذا 
الإسم لتمييز بينه وبين مر , (7) بفتح الحاء وإسكان اليم » من أزد السرأة . 


1 


حلمن. انج © 0100012 أع. اله60111/000154. 0016 داععه]. الجنانانا//: كماخطا ١/211‏ ]// :كماما 


: السراج المير في سيرة أمراء عسير‎ ٠ 

الا ا » يحوي معلومات مفيدة عن هذا الجزه الحبيب 
من بلادنا ألفه الأستاذ عبد عبد الله بن على بن مسفر ؛ تحدث فيه عن 
طبيعة بلاد عسير » وعن تاريخها » وعن أمرائها 1ل المتحمى وآل 
عايض » وعن الحكم العماني وإمارة الادريسي ثم حكم آل سعود فيتلك البلاد. 

ويمّع في ؟16 من الصفحات » بطباعة حسئة » من مطبوعات مؤسسة 
الرسالة في بيروت سنة 1898 ( 1510/8 م 3 
٠‏ المعجم الحغراق عن شمال الممللكة : 

وصدر القسم المتعلق بشمال المملكة من « العيم ‏ الجغراي للبلاد العربية 
السعودية ؛ عن إمارات حايل والجوف وتبوك وعرعر والقريات - من 
تاليف صاحب هذه المجلة - ويمّع في ثلاثة أقسام ؛ صفحات 148١‏ ويحوي 

من أسياء المدن والقرى والمواضع والمتاهل مايقارب 48٠١‏ امم . 

وقد طبع عطبعة مّضة مصر » والمطبعة العربية الحديثة في مصر في 
سنة 1894 (0/8ؤام ) . 
5 المعجم الحغراق اختصر : 

وصدر كتاب « المعجم اللجفرافي للبلاد العربية السعودية » وهو معجم 
مختصر يحوى جميع من من أمهاء مدن المملكة وقراها وهجرها ١‏ وأشهر 
موارد البادية فيها ‏ نحو 50ه4١١‏ إمبا مع معدمة تتضمن بيان 
الأقسام الإدارية ومراكزها . 

وهذا المعجم يقتصر على ذكر اسم البلدة أو المورد مع ضبطه » وذكر 
القسم الإدارى ( الإمارة ) وتبلغ صفحاته 158 . 

والأمما فيه مشكّلة » وهو من تتأليف صاحب هذه المجلة . 

وقد طبع في ( مطبعة نبفضة مصر ) في عام ١*5‏ ( لاوا م)., 
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: 00 11 
وارالجامة للبحث والبية والنشير ا سيت محرلا لاف ودلارال لني اناد 
شايع اميك فمبل مهاتث 1518؟ ا«رعمرنان : يتمق علما ميخ الازدارة 
الرياضل ملكي الب العودية به مرو "زر د الور" الور ى شمنامرزء : ١‏ ريالايتكت 

5 ف بغرت رتوت شالدر ‏ البناري 
صديما ورب حرايرها: مد لجال 


”1ك 2 12951 32121 121 22-522 تت الؤلىلىئل ست 1ت 
جاو #س"١رمضان‏ وشوال /14ه ‏ أيلول /تشرين (سبتمي ر/ أكتو بر/1417م) 


١ 


( أكل الأستاذ الشيخ محند بن ناصر المبودي. تأليف كتاب ٠‏ يلاد القصيٍ » أحد أجزاء 
ع المجم الحغراق قبلاد العرية السعودية » وستهوم ( دار احمامة للببحث والترجمة والئشر ) 
بالإشراف عل نشره . 

وترى مجلة « العرب , إتحاف قر انها بأسد مباحث هذا الكتاب؛ وهو البحث المتعلق بتعر يطه 
( بلاد القصيم ) من ممتلش النواحى ) . 

القصم من المقاطعات النجدية التي تَتَصف بثقاء المواء » ووقرة 

2 ا 

الماء » مع ليب المرعى وصفاء التربة ؛ وشهد كثير من المؤرخين لاهله 
باهم كانوا من أنشط النجديين في التجارة والصناعة والإنصال بالعائم 
المخارببي "؟" بل كانت كلمة ( ن- 00 ) أو ( عقيل ) إذا اطلقت في 
بعض البلاد المجاورة كالعراق والشام لم تنصر ف في أذهان الناس إلا إليهم» 
ولم تنطبق في عرف المتكلمين من أهل تلك البلاد إلا عليهم » وذلك 
لأسفارهم إلى تلك البلاد أكثر من غيرهم . 

وني القصم المواضع التاريخية » والمواطن الأثرية ٠‏ والأماكن التي 
استغارت خيال الشعراء » وأوحت بروائع أدبية خالدة للادبام » مَحيِروا 


: ستأق شراهد ذلك تحت عنوان : أقوال فى القصيم‎ )١( 
اذا‎ 
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فيها القصائد وتغنوا بثلك المعاهد » حتى أصبحت بعد ذلك مثالا يعدنيه 
المحتذون ولو لم يروا القصم وشعاراً ين به الشعراءٌ أشعارهم ممن هم 
على آثارهم مقتدون ؛ وناهيك ما ورد تي و رامة »وم عاقل » ومنعج 55 
٠‏ والحمى » في الجبال التي تطل على حدوده كالعَلّم وأبانين وقطن . 
وبالرمال التي توشح حواشيه كاللوى وزروه . 

وفيه وادي الرمة الذي هو أكبر واد في نجد » وهو المستحقب 
الأكبر لأودية كثيرة تَنْساب من مساحات شاسعة تمتد من الأعاليالغربة 
للجزيرة العربية قرب « خيبر ؛ حتى أصافل القصم بل أسافل الجزيرة 
العربية فها يقال . 

والقصم مشهور بخصوبة أرضه ؛ وطيب فا كهته » وثماره من الخو 
والرمان والتين » وصفه بذلك الأقدمون من أهل البلاد الخصيبة المجاورة 
وقالوا » إنها من أجود الفاكهة » ومنهم الإمام الحربي ٠‏ ولد الأصبهاى 
وأبو عبد الله السكوني . 

وفي القصم العيون الجارية » والمياه السارحة . مما ذكره القدما 
كالنباج والقريعين .وعيوت الجواد . 

فأطنبوا في ذكره » وقالوا وأعادوا القول فيه . ثم نبع فيه » وساح 
في أراضيه في الوقت الحاضر من العيون والينابيع » مالم تذكره الكتتب » 
ولم ينوه به المؤلفون من تمبيرات دائمة الجريان وعيون تسيل مياهها 
يلا نهار إلى آ بار فاض ماؤها حتى سال على الأرض وآبار أخرى تفجرت 
في باطنها الميادحتى طَمّتَ على الآبار. ما لوحدث في القديم لكان أعجوبة 
العجائب وغريبة الغرائب . وفيه من أشجارالظل » والحقول النضرة مايجعله 
أو يجعل بعض الأماكن فيه جديرة بلقب السواد. 

وا 
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و 


وفي القصم من الأعشاب والنبانات البرية ماطاب عرفه وقاح مسكه 
واشتهر اسمه في قديم الزمان وحديثه كالشيح والقيصوم والعرار 
والْجعد » والنقل . 

وفي القصم من طبائع الأرض ١‏ المختلفة ملايكاد يجتي فى المناطق 
الأخرى من جزيرة العرب . ففيه الكثبان الذهبية والرياض الورديّة » 
والجيالالمنيعة والهول المُستّوية والجرد المُطردة.والانقاه الشامخة والحزون 
الجيدة المَرعَى » والسباخ اللي تدل على وفرة اماه وقربه من وجه الأرض . 

وفي الم الأشجار الصحراوية المشهورة بأن أوراقها حمض » 
انها ظل وأحشابها صلاءٌ ؛ وبناة © وفروعها حَظائر وَوقَاءٌ كالغضا 
.والارطا والطرفاء . 

وفي القصيم المراعي المشهورة ذات الاعشاب المعروفة بجودنها عقد 
العرب القدماء والملمكورة ة عند المدأخرين كالسعدان والربلّة والقفعام . 

وفي القصم من أشجار الحطب ماهو مشهور بطيب رائحته » وذكاء 
دخانه كالرمث والعجرم والعراد . 

وفي القع تكثر الَبَانَاتُ البَرَيةٌ الماكولة عند العرب كالحواءة 
والبسباسة وَالدُمْدُوق والخمصيص . 

وني القصم وعلى حواشيه وأطرافه وحول ما قرب منه أَغْنى راع 
بالمّيّد فالظّباء والارانب البرية الجميلة فيه كثيرة ومتوفرة . فضلاً عن 
الطيور العابرة والمهاجرة كالحبَارَى والقَطًا والحجل . 

وكان مرتعاً للآرام والعين » والنّعام . مذدكوراً بذلك الأشعار والأخبار 

وفي القصيم من المعادن ملح ضاري والعوشزية . والذهب في قطن . 
ومعدن بني بريمة القديم . 

سك 
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وفي القصم من البلدان ذات الطابع النجدي الخالص والمدن الكبيرة 
المعروفة ؛ والقرى الكثيرة المتقاربة ومن ذا الذي من أهل الجزيرة لايعرف 
(بريذة ) و «وعليزة؛ ومن ذا الذي من أهل الجزيرة - لم يكن له صديق 
أو رفيق أو قريب ين أهل القصم . 

ومن 5 القصم خرج الشعراّ العظام ٠‏ في قديم الزمان وحديئه 
كزهير بن أني سلّمى وابنه كعب بن زهير © ونشر بن ألي خازم 
وشاعر الجزيرة الفءنل محمد بن عبد الله العوني . . ومعحدك بن عبد الله 
القاضي . ومحمد بن علي العرفج . 

والقصم - بعد بالنسبة للجزيرة العربية تتثابة القلب فهو في 
وسطها وقريب ون قمتها فشيلها وج'وما وشرقها وغربها منه غير بعيد 

والقصم كان يخترقه طريق الحج العظى من جثوب العراق وفارس 
الذي هو طريق البصرة مما جعله يكاد يكون البلاد 0 من نجل 
ني شمر ذكرما مشر » ويا خهرر بعد أن تبي سل 
الأخرى أو كادت في عصور اظلام واسّوداد الأيام © كما بلايس حدوده 
الثمالية . أو يكاد - طريق الحاج الكوفي الذي هو طريق بغداد. 

والاحماءٌ المشهورة في صدر الام كانت في القصم كحبى شري 
أو على دودو كحبى ربد وحمى فيد . 

وعى أرض القصم أو حواشيها دارت أَيَامُ العرب الكبرى الفاصلة 
كيوم خزاز ويوم جَبلّة . 

وشهدات ساحته وما قرب من ساحَيِه جزءا هاما من حروب الردةٍ الي 
كان لها الأثر الحامم في تاريخ الإسلام . 
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وفي أجزاءة من القصيم أو على أطرافه دارت معارك العرب التاريخية 
التي كانت وماتزال تُهْنِي الأدَب العرلي بأشعار البطولة » ومعائي الفخر 
والفروسية » مثل حَربٍ البسوس وحَربٍ داحس والغبراء . 

وفي القصم المُدْنُ الني كانت قبل الإزدهار الاققتصادي الأخير - 
أرق مدن نجد على الاطلاق ٠‏ وناهيك ممدينة عنيزة التي قال عنها أمين 
الريحاني أنها باريس نجد . . 

ومديئة بريدة التي قال.عنها الكاتبون الأجائب أن فيها أعظم سوق 
لتجارة الإبل في العالم . 

ومن البلدان الموغلة في القدم قي القصيم : القريتان اللتان ذكر 
التقدمون أنهما كانتا لطسم وجديس من العرب البائدة » وضرية التي 
زعم زاعمون أن آدم أبا البشر ‏ عليه السلام - خلق من ترابها . 

ومن القصم كان من فرسان العرب وشجعانها الذين ثربوا في ربوعه » 
وتَنَسَمُوا أَجْوَاءَهُ » واستلمهوا أمجاد العرب فيه » عنترة بن شداد العبسى 
وزيد الفوارس الضبي . 

' وفي أهل القصم الأسَرُ العَربيةٌ » والفصائل الكبيرة والشخصيات 

المقيمة من جميع القبائل العربية المعروفة التي تنمى لقحطان وَعَدنَان » 
إلى جانب الأسر المشهورة والشخصيات البارزة ممن لا ينشمون إلى قبيلة 
يصلون نسبهم بعدنان أو قحطان ولكن بعصاميتهم وقوة شخصياتهم 
تسنّمُوا ذرى الممجد » وحصلوا على المكان الرفيع في عالم الشهرة مثل الشيخ 
عبد الله السليان 3 مالية المملكة العربية السعودية في زمائه , 

ومن القصم عرف عدد عديد من علما الجزيرة وأبنائها ممن نولوا. 
مناصب القضاء » أو أصبحوا مراجم في الفتيا يطول سرد أممائهم 

15١ 


0113110 0100012260 أعم. اله 4ي اه هط /مرمع. كاوه ماععة؟. الالناتنا//: مك 11ل عع :ماما 


وتفصيل أحواهم ويكني أن نذكر منهم أسرة آل سلم وأسرة آل مانع . 

وني القصم كانت منازل عد من القبائل العربية العريقة في الجاهلية 
مثل بني أسد وبني عبس » وفصائل من قبائل أخرى مشهورة كبني 
تمهم : حت نساء أهل القصم انتهر منهن من اشتهر في أنحاء الجزيرة » 
وما قرب من الجزيرة مثل العرفجية”' ' التي أخذت القأر من قتلة ابنها 
والمطرودية ''' الي حمث بلدتها في غياب أهلها . 

لذلك كله » ولغير ذلك» مما لابقل عنه أهمية كانت منطقة - 
القصم جديرة بأن يكتب عنها الكاتبون » وأن يبحث في آثارها 
الباحثون » وينقب في تاريخها المنقبون . 

وهذا بالإضافة إلى كونها جزءا غاليا من جزيرة العرب ومنطقة هامة 
عن مناطق المملكة العربية السعودية . 


اشتقاق كلمة القصم : 
قال صاحب اللسان : القصيمة ما سهل من الأرض ٠‏ وكثر شجره 
أقول وهذه هي صفة بلاد القصم . 
قال : والقصيمة منبت الغضا والأرطى والسلم وهي رملة . قال ان 
وكثيبة الأحلاف قد لاقيتهم حيث استفاض دكادك وقصم 
وقال الليث : القصيمة من الرمل ما أنلبت الغضا » وهي القصائم » 
قال أبو عبيد : القصائم من الرمال ماأنبت الغضاه: » قال أبو منصور 
(1) العرفجية ستأق قصتها فى تاريخ بريدة . 


(5) المطرودية سنذكر أمرها فى رمم الموشزية . 
(6) ميأق شرح هذين البيتين ذيما بعد إن شاء الله , 
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الأزهرى : وقول الليث ني القصيمة : ماينبت العضاة هو الصوابه 
أقول : فول الأزهري هو الصواب. لأن العضاه من الشجر هو كباره 
الذي له شوك وليس الغضا كذلك . : ٠‏ 

وقال الشاعر يصف صياداً : 

وأَشْعَثُ أعلى ماله كقَفُ له يفرش قلاة بينهن قصيم 

والفرش : منابت العرفط » ”" . 

قال ابن الاعراني : فرش من عرفط » وقصيمة من غضا » وأيكة من 
أثل . 

فأنبت ترى مدى علاقة كلمة القصم بشجر الغضا حتى قالوا لجماعة 
الشجر منه : قصيمة من غضها . 

وقال أبو حنيفة الدينورى : القصم بغير هاء : أجمة الغضا . جمعها 
قصائم : وقصم » والقصيمة : الغيضة . 

ومعروف أن الغيضة هي الشجر املف وغالباً مايكون في مغيض, 

فاشتقاق كلمة القصم إذا من الشجر الملتف الناشىء.عن الخصب . 
وكثرة المياه » وذلك ‏ ما امتاز به القصم في القديم والحديث بالنسبة. 
إلى الاصقاع الأخرى في الجزيرة العربية . 

ولكثرة شجر القصع وأجمانه وغياضه من الغضا والارطى وغيرها 
كانت بعض أجزائه في القديم موطنا للذئاب التي تختني في تلك 

)١(‏ العرقط : ضرب من شجر المضاه قال أبو منيفة الدينورى : هو مفتر شى عل الأرضن. 


له يذهب فى الباء وله ورقة عريضة وشوكة عديدة عبناء » وهو ما يلتحى لهاره » مو تيع منه 
الأرشية رانظر بقية الكلام عليه فى اللسان ( مرفط ) , 


ين 
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الأجمات والفياض والأشجار الملتفة اللتفة : وهي تكن للناس والدواب ثم 
تهاجمهم منها لذلك ضربت العرب القدماء أمثالهم بسرحان انمع أن . 
ذئب القصم بالشدة والقوة بل بالشث والدهاء 

قال بشر بن أبي حازم الأسدي 0 


لرمع ام كه 
وباكره عند الشروق الى : أَزْل » كسرحان القصيمة 5 
وقال أنيّف بن جَبَلةَ الضبي من بني ضبة الذين كان لهم منازل في 
ب 

القصم : 

و 5 5 8 1 5 2 2 
وى إذا استعرضته فكائه في العين جذع من أوال مُعذب 
وإذا اعترضت له اسئوت أفناؤه ‏ وكأنه مستديراً متصوب 

وقال كعب بن زهير 5 : 


ارعا# ام روصم م 


ممر كمرحان القصيمة متعل ملي لايدبي دوَابرها الوجى 


شّدِيد الشّْى بل الثوى » شنج انا 
كن مكان الرذف من ظهره و 


0 ع" 


8 , ديراله س 1ه‎ )١( 

(1) المكلب الذي يصيد بالكلاب والأزل السريع الحفيف . 

() كتاب الميل ١١9‏ وآمالى الزجاجى صن ؛ والأنواء ص 704 . 

(4) قال في اللسان : فرس عتد وعتد بفتهخ الثاء وكسرها : شديد ثام القلق ٠‏ سريع 
ألوثبة » معد للجرى ؛ ليس فيه اشطراب ولا رغارة . 

(ه) شرح ديوانه لابن السكيث من ١+١‏ والشرح منه . 

. المساحى هاهنا : الحرافر . وأحدها مسحاة , ودوابرها ؛ مآخيرها » والوجى : الما‎ )١( 
, يريه أن حوافره ابطنت مساحى من حديد فى صلابتها‎ 

() الشنلى : عظم صدير ملصق بعصب الذراع » وعيل الشرى : ضم القوائم » والنسا : 
ير . وقوله : رعى موزل 

7 
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ومعلوم أن كعب بن. زهير من آهل القصم فقد نشاً في المنطقة ‏ التي 
تقع في الشيال الغرني منه » مابين وادي مبهل ( المحلاني في الوقت الحاضر) 
والحاجر أي في المنظقة الشمالية الغربية منه . 


5 . قلق 
رمرم رمه 50107 5 1 
وولى دريد ف الغبار ؛ وقد رأى منيته مما تثير الحوافر 
البو بر وماءء 


يفرج عنا كل ثغغر تخساقه ل 
ومن المعروف أن سحيا من أهل القصيم ؛ إذ بنو الحسحأس هم مني 
بي أسد » وبئوا أسد كانوا يسكنون شمال القصمم وغربيه . 
وقال المعقر بن أوس بن حمار البارقي من قصيدة قيلت في يوم جبلة 
4 
الك : 5 
3 2 0 20 .مره 
ترح عدا كل لذبر نشاف مس حكسرحان القصيمة ضامر 
#سعاص كن مه م رم 
وكل طمو جح في العنان كأنها إذا اغتمست في الماه فنا كاسر 
وورد ذكر القصيمة في يوم من أيام العرب في الجاهلية هو يوم 
( الجفار) اي ا الت 
رليف 
وقال فيه النعمان بن عقفانٌ أحد بتي تغلب 
سَائلُ فُقيما ( بالجفار ) ونثلا ومجائشعا وبني أبان تخبر 


)00 ديوانه ص فلا. 

(؟) دريد ء هو دريه بن الصمة ‏ 

(0) المسح : الريم اغرى سحا » والسر حان : الذئب . 

() الأغافيج الا ص 154 . وقد نقلها من النقائض لأبى عبيدة 

(0) المسح : الفرس امواد السريع كأنه يصب الحرى صبا . 

. الفتشاء : الكاسر : العقاب , شبه بها الفغرس‎ )١( 

(0)هو غيريوم الجفار المشهور الذى كان بعد يوم النسار بعام » وقال فيهما بشر بن أبى شازم : 
ويوم النسار ويوم الجفار كانا عذابا وكانا غراما 

(8) الأنوار » رعاسن الأثمار صن 148 -184. 


وا 
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ع ٠‏ غداة رأوا وارس تَغْلِبِ دون القصيمة في العجاج الأكدر 
عتسرعين إلى المياج كأنهم أَسْد الغريف على سَوَاهم ضمر 
ورم يصح الاستدلال على أنه يريد القصيمة هذه التي هي في القصمم 
كونه ذكر الجفار : والجفار : جمع جفر والجفر في الفصحى البثر 
ونحوها إذا لم تكن مطوبة تماماً كمعنى الجفرة في العامية ''' وغالباً 
ماتكون في أرض سهلة مما يقرب القول بأ الجفار قد تكون في القعسم 
كما أن بعض بني تم المذكورين في الشعر كانت لحم منازل في القصيم 
مثل بني أبان . الذين هم بنو أبان بن دارم . 
وذكر الميداني من الأمثال العربية الشائعة قولهم: ( سرحان القميم ) 
-- مكل قولك ذئب الغضا ء والقصم : رهلة تنبت 
نظلمه الأحدب بقوله : 
حماه ( سرحان القصم )فيه فياعناء طالب يحويه'" 
والقصيمة ليست مشهورة بالذئاب الفتاكة فحسب بل إن روضات 
القصيمة مشهورة بثيران الوحش ء أي ذكور البقر الوحشية - وتلك 
الشيران شرسة القياد شديدة العدو » لا يلحق با من الخيل إلا السابقات 


الجياد . 
قال سكم 4] 
ولم تزع الخيل المغير باس على ميكل تهد المجزارة 7 ”* 
(1) سيق رمم و المفر » فى حرف ابل . (0) ممم الأمثالج ١‏ صن 866 , 
(5) فرائد اللآل مرج ١‏ ص 58١‏ . (4) ديران سحي عبد بى المنساس ص 16 . 


9ه) تزع : تدقع . واليكل : المسان الطويل » وتهد المزارة : التهد المشرف الفستم ء 
سو الخزاوة : القراتم والأجرد : التصير الشعر , 


فنا 
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طويلالهَرًا » غمر البدسمة لاحه- طرَادٌ هوادي الوحش حْىتَخِدُوا”'' 
5 عن العِيرَ من دون إلفه ١‏ وثيران روّضَات( القصيمة) عندا' 

وقال الزبيدي : القصيمة : - كسفينة ‏ : رملة تنبت الغضا . 
كما في الصحاح » زاد غيره : والارطى والسلم . 

أقول : المعروف أن الرملة التي تنبت الفضا غير الي تنيت الارطى * 
ولذلك يفرق أهل القصم بين الرمال الواقعة إلى غرب مديئة عنيزة 
فما كان منها ينبت الغضا وهو الذي يليها اسموه ( الْقُميس) - وما كانه 
ينبت الارطى فهو ( الشقيقة ) في اصطلاحهم كنا سأي في هنين | 
الرسمين إن شاء الله 

أما السلم فقليس هومن نبانات رمال القصمٍ المعروفة . 

ولذلك فان الصواب في - رأبي - مع الجوهري صاحب الصحاح . 
ثم قال الزبيدي : والقصيمة : أجمة الغضا ء أو جماعة الغضا المتقارب ؛ 
يقال : قصيمة من غضا » وأيكة من أثل » وغال من سلم . وسليل من 
سمو » وفرش من عرقط ١‏ 

أقرل : لا نناى بين أن تكون القصيمة الرملة الي تنبت الغضا » 
ونكون أجمة الغضا » إذ الغضا لا ينبت إلا في الرمال » والتسمية للرملة 
الي ينبت فيها » وله إذا وجد فيها . 

ثم فال : جمع القصيمة : قصيم » وأنشد الجوهري : 

حيث استفاض دكادك وقصم . 


() القرا : الظهر . وغمر البدبهة : كثير الحرى . ولاحة : غبرء . والطوادى : التقسات 
وتحددا : هزل » ويروى : غمر البداعة . 


8 ئ 
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أقول : هذا الشطر عن ليما يعدحهع يوقتو ركنا لبن ربيعة 
'رضي الله عنه : 

ثم قال الزبيدي : وجمع الجمع قصم ء وقصائم » وني التهذيب ؛ 
القصيمة من الرمل ما أنبت الغضا وهي القصائم : وقبل : قصائم 
الرمال ما أَنِبت العضاه ٠‏ 

ثم قال الزبيدي : قال - يعني الأزهري . والصواب الأول . 

أقرل : لل در الأزهري فما رجح شيثأ إلا كان هو الصواب فيما 
رأيت من ترجيحاته . 

الود الزبيدي : والقصيمة موضع بعينه سمي بذلك » والقصيم . 

كامير : موضع بون اليمامة والبضرة لبي ضبة . ٠‏ 

أقول : هذا خطأٌ واضح فليس القصمم بين اليمامة والبصرة لبني ضبة 
إضافة إلى أن هذا التحديد واسع لا بمكن ضبطه . وكون القصم 
بني ضبة ليس «قيقاً إلا أنه كانت توجد لبني ضبة أماكن في القصم 
سياني الكلام عليها . 

قال الزبيدي : وقيل القصيم بين رامة ومطلع الشمس وهما من 
بلاد نمم . 

أقول : هذا وهم واضح » وقد حمل الزبيدي على ذلك أن المتكله 
الذي نمل عنه أن القصم لبي ضبة وهو يريد أماكن فيه » قال : إنها 
بين رامة ومطلع الشمس .وهو يريد موضعين من المواضع الي لفممبة في 
القصم » وأغلب الظن أن المراد بذلك : عجاز » ورحب ؛ اللذان يسميان 
الآن الزريب والمدوية على الثوالى كما سيألي . 

وذلك صحيح بالنسبة هذين الموضعين ولكن الربيدي فهم أن 

نقذ 
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القصم الذي هو على وزن أمر وافع بين رامة ومطلع الشمس وهذا 
غلط ظاهر 

ثم قال :-وقيل : القصم موضع يغمه طريق ينلن فلج كما في 
التهذيب """' 

أقرل : وهذا صحيح » إذا أريك طن فلج افيه أهالى القهدم 
بالباطن » وهو جزء من مجرى 5 الرمة بعد أن يتجاوز الوادي محاذاة 
0 بريدة وعنيزة مشرقاً . وسيأني في حرف الياء إن شاء الله . 

وورد ذكر القصم في رجز لبيد بن ربيعة رضي الله عنه بذكر فرسا 
له يدعى أبانا - ويوجه كلامه إلى ابنته بسرة » ويخاطبها بصيغة الترخم 


م 
5 


إن أبانا كان لّوا بيسرا 


رو يو ارم هال عومد (”#) 
عمرا وأرب ١‏ 

اه / 0 

ورد إذا كان النواصي غبرا 

وعفب لليف 


وَعَدتِ الخيل عجاجا كدرا 
أقام من بعد الثلاث عشرا 
وإِنّ ( بالقصم ) منه ذكرا 
وذكر القصم الذي هو الرمال الي تنبت الغضا في الأمثال العربية 


. 214 تاج العروس ج 4 مي‎ )١( 

(0) ديوانه ص ١‏ والشرح عنه 

(0) يردى ا عن لحار مل درا : عالى طويلا وأرب : جيل له 
سيم 3 

(؛) وده أجمر : ورما كان ورد لأقه للخ بالدم , 

(ه) عقت : عنقت . 


قفن 
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القدعة فذكر البداني الشل : على ما خيلت وعث القصم . وفسره بقولهء 
أي : لأركبن الأمر على ما فيه من لهول . والقصم : الرمل . والوعث : 
المكان السهل ؛ الكثير الرمل » تغيب فيه الأقدام » ويشق المشي فيه”"" 
نظلية الأحداب بقوله > 
لاركبن الأمر إِنْ هِنْد قَلَتْ على الذي وعْث القصم عَيلَتْ '" 
فهذا يعيد إلى ذاكرتنا قصة مالك ابن الربب الازني وزميليه أي حردبة 
وغويث .. اللين كانوا يترصدون للحاج في الطريق '" ثم يفرون 
إلى القصيم يلجؤون إليه متخفين برماله ومختبئين في آجامه الكثيرة » 
وغابائه الملتفة . 

قال لبيد رضي 0 
ا 00 1 -00) ده دزه» 
وترى المسوم في القياد كانه صَعْلَ إذا فقد السياق يصوم 
وكتيبة الأحلاف قد لاقيئهم حيث استفاض دكادك وقصه!" 

والدكادك في اللغة : جمع دكدالك وهو فن الرمل ما التبد بعضه 
على بعض فى الأرض ولم برتفع كثير؟ '" . 

وورد ذكر الدكادك الني في القعدم وهي الواقعة في شماله في شعر 


(1) مجمم الأمثالاج ١‏ ص 4075 . 

() غرائد اللالرج ومن 1١‏ , 

(؟) سياف فى رسم ( القاع الابيض ) ى حرف القات أن ذلك الوضم هو قاع بولان . 

(4) ديواته ص ١١0‏ . 

(0) المسوم : الفرس الم أى الذى عليه ملامة , و السمل 0 الظليم أى 1 ذكر الغام 71 
والسياق : الاعياء » ويصرم ء أى يقوم , 

00 الاحلاف : أسد وغطفان وبع علىء و يعض نبهان من طلى» ومن تبنهم تحالفوا على 
حرب ب عامر قوم الشاعر واستفاض : انس , 

(9) اللمان : مادة , دك لك , 


فف 
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آخر وان لم يصرح بلفظ القصم ولكنه قرن ذكره بذكر مواضع 
كانت معروفة بها هنا قال سلامة بن جندل "" . 
يا دار أسماء بالعلياه من إضم بين الدكادك من قو فمعصوب 
وإضم جوف في النباج ( الأسياح حالياً ) كما قال لغدة : ولبني 
الهجىم على طريق مكة السمنية مادة » وجوف يقال له ذي إضم »© 
وأما كن يقال لما الحناظل الخ ''' فالسمينة هي البيصيّة أول طريق الحاج 
من النباج إلى العراق وطريق الحاج هو طريق حاج البصرة إلى مكة 
الذي مر بالنباج ( الأسياح ) والحناظل همي حنيظل وأبا الدود وماءً 
آخر معهما “كما سأي ذلك في حرف الحاء . وأما قو فهر ( قصيبا) 
كما سنبسط القول فيه في حرف القاف إن شاء الله. 
وكما ذكر أبيد رغيى الله عنه القصم اللغوئّ كذلك ذكره النابغة 
النبياني في قوله "" : 
ألا أبلغ لديك أبا حرَيث وعاقبة الملامة ‏ للمل 
فكيف ترى معاقبتي وسعيبي بأذواد القصيمة . والقصم 4 
غنمت الليل » إِدْ أوقعت فيكم 2 قبائل عامر وبتي تمم 
وساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماه الحميم 
وقال ياقوت: القصم : بالفتح ثم الكسر وهو من الرمال ماأنبت 
الغضا وهي القصائم ؛ والوحدة قصيمة قال أبو منصور . يعبي الأزهقري 


(1) ياقوت : رمم معصوب . 

(0) بلاد المرب ص وو# -هه؟ , 

(م) ديرائه ص ؟ ١"‏ . 

49" أفراه : جمم ود وهو القطعة من الابل . 


وبا 
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التهذيب ‏ : القصم موضع مبروف يشقه بطن فلج . وأنشد إبن 
ل | 


السكيق. + 

إى 
باريها اليوم على مبين 2 على مبين ‏ جرد القصم 

أقول : مبين ميأتي الكلام عليه فيما بعد وقوله : ياريّها من الرّي 
والحاء فيه للناقة أو الماشية يعى ناقته أو ماشيته سيحصل له الارتواء 
الكاني من الاو فى القصم . وجرد القصم جمم جردة وي عند العامة 
خائي من و في القصم . وجرد القصم جمع جردة وهي 
الاأرض الرملية المطردة المستوية ابي تنيت المشب . 

ولا تزال هذه الكلمة مستعملة في عامة أهل القعبم كما سيأئي 
شرح ذلك عند رسم ٠‏ الجردة؛ في حرف الجم . 

ثم قال ياقوت : ويوم القصبم من أيام العرب » قال زيد الخيل 
الطائى : 
ونحن الجالبون سباة عبس إلى الجبلين من أهل القصيم 
فكان رواحها للحي كعب وكان غُدوها بق“ لد 

ونقل عن أبي عبيد السكوني فوله : القصم بلد قريب من النباج 
يسرة في أقوازه واجارعه .فيه أودية » وفيه شجر الفاكهة من التين 
أقوله : قوله : يسرة صحيح لمن يكون قاصداً البصرة من مكة 
إذ يكون معظم القصمم على يده اليسرى . وليس كله 1 

3 

والافواز جمع قوز وهو كثيب الرمل الواقف شبه الجبل . 

والأجارع : هي الرمال العنيّة الطيبة المنبت التي لا وعوثة فيها 

6ل 
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ثم قال : وهو بلد وبي » وفيه يقول الشاعر ؛ 
سك 00 د 


إن القصم بَِلَدٌ مَحله أنكّد أفى أمة فأمه 

أقول : الزعم سن القصم بلد ا أي : مكان للحمى" هو 3 
القاى القول على عواهنه إذ المعروف في القديم والحديث أن القصم 
طيب الحواه » نبي التربة . هذا على وجه العموم . ولكن كثرة المياه » 
والعيون السارحة في بعضن المواضع فيه جعلتها مأوى للبعوض وبالتالي 
كانت موطناً لحمى الملاريا مثل ( قصيبا ) و( العوشزية ) ووادي 
الرمة وعيون الاسياح . هذا كان في الزمن القديم الذي انتهى في 
حوالى عام ٠‏ ه ولعل ذلك هو الذي حمل هذا الراجز على أن 
يصدر حكأ عام على القصم بأنه بلد محمة وهو يريد أنيقول قرلا 
خاصاً بتلك المواضع . على أن تلك المواضع التي كانت وبيئة بحمى 
الملاريا إنما هي أماكن محدودة العدد ضيقة الرقعة » بالنسبة إلى بقية 
مثاطق القصيم الواسعة » وهي متفرقة في أنحاء القصم . 

ولعل للراجز عذرا في إطلافه ذلك القول ؛ في كونه اضطر من أجل 
الوزن » أو من باب اطلاق الحكم على الكل وإرادة جزئه » أو لكونه 
يجهل القصم فنمى إليه الخبر عن الأماكن التي تصاب بالحمى فيه. 
فأطلق القول على جمع القصم . 

0 قال ياقوث : قال الأصمعي بعد ذكره الرمة : واد » وأصاقل 
الرمة تنتهي إلى القصم . وهو رمل لببي عبس . 

أقول : سأي في رمم : وادي الرمة : في حرف الواو أين تقع 
نجابة الوادي من القصم . 

مغن 
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ونقل أيضاً عن أي عبيد الله السكوني في موضع آخر قوله : ومن 
وراه التباج رمال أقواز صغار عنة ويسرة على الطريق » والمحجة فيها 
أحياناً لمن يصعد إلى مكة رمل وقيعان منها قاع بولان والقصم '" . 
أقول : قوله من وراء النباجح - وهو الأسياح يريد بذلك من 
كان في العراق , وقدأوضح ذلك بقوله فيما بعد : لمن يصعد إلى مكة 
أي لمن يذهب إلى مكة من البصرة . 
وقاع بولان : سبأني تحديده '" والقصم معروف أنه وراءم 
الأسياح لمن يكون في العراق » ويريد بعلك الأقواز الصغار رمال ( العايلة ) 
الواقعة إلى الشمال والغرب من الربيعية والركية » ولذلك ذكر معها 
بعض القيعان ومنها قاع ( بولان ) الذي يقع إلى الغرب من الربيعية 
وأحدثت في جزئه الغربي عين للأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود . 
وقال ابن منظور : القصيم : موضع معروف يشقه طريق بطن 
فلج ثم أنشد ببتين من الرجز .. وهما 
أفرغ لشول وعشار د 00 
بانت تعشى اللبل بالقصم 
وهذان البيتان من الرجز يدلان أيضاً على أن القصم كان ملكوراً 
بالخصب ٠»‏ ووفرة الرعي » إذا الراجز يقول : إن العشارٌ والثوق المذكورة 
دهي تعشي في القصم ينبخي أن تفرغ لها اله من البكر بكثرة لكونها 


( دعم ء النجاج ه , 
إف4 دسم « القاع الأبيض 04 
(؟) الشول : الناقة الى قد شالت بذنها أى رافعكه . 


با 
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ترعى الحمض وغيره من الشجر الجيد في القصم » مما يجعلها تحتاج إلى 
الإاكثار من شرب المأه . 
ويحسن أن نورد هنا نص كلام أني منصور الأزهري الذي هو مرجع 
لعدد ممن جاء قبله . وعلقت على عباراتهم فيما سبق قال في ٠‏ تهذيب اللغة) : 
قال الليث . . والقصيمة من الرمل ماانبت الغضا وهي القصائم... 
وقال بو عبيد : القصائم من الرمال مايئبت العضاه . 
قال أبو منصور : وقول الليث في القصيمة ماينبت الغضا هو 
الصواب . . 'كذلك حفظته عن العرب » والقصم موضع معروف ؛ يشقة 
طريق بطن فلج وأنشد ابن السكيت : 
ياريها اليوم على مبين 
على هبين جرد القصمم 
وإياه عبى الراجزر : 
أفرغ لشول وعشّار كوم 
بانت تعُثى الليل بالقصم 
وقال آخر يصف صياذًا : 
وأشْمَتَ أعلى ماله كفّفّله يفرش فلاة بنهن قصمم 
والفرش : منايت العرفط . 
قال شمر عن ابن الإعراني : فرش من عرّفط وقصيمة من غضا » 
وأيكة من أثل » و غال من سَلَّم » وسّليل من سمر '"" 
ولشهرة القصمٍ بِأََقاء الرمل واحدها نقا وهو الكثيب المرتفع مل 
الرمل يقول سويد العبسي : ظ 
(1) يليب النةج له صن 885 .. 
قبا 


0113110 0100012260 أ لج 6»0111/00154. 0012 جاععة؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا 1ل عع :ماما 


5 و ٠.‏ الى 5 ل #وسمهة |( 
قد علمت خود تحل الابرقا و(النمرتين) و (القصم) ذا النقا 


أنا ندادى بالسيوف الاحمقا '" 

ورد القصم كان معروفاً مشهوراً في القديم » حبى جعل له الامام 
نصر الاسكندري رسماً خاصاً به » وعرفه مما يدل على أنه في الجنوب 
الغربي منه قال : جرد ء بفتح الجم والراه وآخره دال ‏ جرد القصم من 
القريتين على مرحلة » وهما - يريد القريقين ‏ دون رامة بمرحلة » ثم 
مره الحمىّ » ثم طخفة . شم ضرية '" 
ش ولا شك في أنه يريد أن جرد القصم على مرحلتين من القريتين لمن 
يسير منهما مصعداً أي : ذاهبًا مع طريق حاج البصرة إلى مكة المكرمة . 

ولذلك قال : وهما - أي القريتان ‏ دون رامة مرحلة » فكان يحكي 
قوله ذلك وهو في العراق في البصرة أو جهاتها . 

وقد تكفل أبو علي الحجري رحمه الله بإيضاح موقع جرد القصيم 
امذكور إيضاحاً لم أجده عند غيره فقال : سألته ‏ يعني رجلا باهلياً 
ذكره- عن رحب بفتح الراه فقال : هو بجرد القصم » وعزلج مات 
آخره » ومبين ٠‏ واليباه ( ؟ ) شم قال الهجري : رحب بثآر في حساء 
قرب عزلج "" 

أقول : رحب رجاحتث بأنه هو الذي يسمى الآن ( المدوية سان 


, الحود : : الفتاة الحسنة الحلق الغابة الناعمة‎ )١( 

(؟) القرئتين : نثنية « نقرة » وقد أوردها الحرب عند ذكر النقرة وربما كانت فى مكان 
قريب من القصيم فذكزها بجانبه لاسما إذا عر فنا أن كلمة و نفرة » لاتزال كثير ة الامتممال عند 
أهل القصيم ٠‏ كا ىرسم » النفرة ه ولأن الشاعر من أهل القصيم أن إلى عمو 

(©) كتاب المناسك الحرق ص 702 . (4) الامكنة ق ٠4ب‏ 

(0) مجلة العرب م ه صن 59و١٠‏ . 


0) 
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ذكره في حرف الم إن شاء الله أما عزلج فهو الذي يسمىعجازاً در 
في طريق حا جالبصرة إلى مكة وهو فوقالقريتين وهما معروفتان ساق 
تحديدهما ني رسم ( القرية ) و ( العيارية ) ومن عجاز أو عزلج إلى رامة 
وهذه معروفة أبضاً فصح أن جرد القصم يقع في جهة الغميس عل 
الضفتين الثمالية والجنوبية لوادي الرمة . والله أعلم . 

وقال أبو اسحق الحرني - رحمه الله وهو يتكلم على طريق حاج 
البصرة إلى مكة المكرمة : ثم من وراء حبل الحاضر من الرمل' "' أقواز 
صغار » بمنة ويسرة عن انطريق . والمحجه فيها أحيانا رمل دعس » 
وأحياناً قيعان منها قاع بولان الذي يقول فيه الراجز : 

بقاع بولان دعوت ربي ‏ دعوة عبد مُحَرِم ملبي 

وإنها سمي بذلك لأنهم إذا صاروا إليه » زلفت فيه الإبل ووحلت 

وتلك الاقواز والأجارع عنة الطريق ويسرته يقال لها القصائم ؛ 
كان ما لص يقطع الطريق في الإسلام.يقال له أبو حَردبَة . قال الراجز : 

الله تجالكَ من ( القصم ) ومن أني حردبة اللشم 

ومهذه القصائم أودية فيها شجر الفاكهة من التين والخوخ والرمان 
وفاكهته أطيب فاكهة وأعاءما كن 

ونقل من أرجوزة في وصف الطريق المذكور لوهب بن جرير 
ابن حازم الجهضمي قوله : 

حتى إذا أوفت على القضم 2 وِحَلَفَتَ أرض بني تمم 
قلت لها : جدي ولا ثقيمي 


() يل الحامير : بالحاء هى الكثيب الممتد شبالا و جنويا والذى ييسى الآن عرق الاسباح . 
وهو آشر عروق الاسيام من جهة الفرب أى قر بها إليها . والاسياح في النباج قدما كا سيأق . 
(0) كاب المتامك ص همه - كمه. ا 
اهما 
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فاختلفت تَنْسَطٌ في رماله ‏ مثل انحطاط الوعل في" أجباله 
تحذو إذا انحطت على مثاله 

حى إذا مرت بقاع يولآن هرهوة + تحلش أمام الركبان 
حَرْف أمونُ ذات لوث مدّعان 

لم مضت قلمًا تؤم الّخْلوة © تُقدم أطلاحاعتاقًا بزلا 
تكاد تذري حملها والرحْلا 


#0 ن# 


يذ حرشات 


عايدّة للقريتين'" . ماتني لو عطفت لِمَرْتّع لم تذئن 
مىتحرٌكها لسر تعن" 

وهذا يوضح لنا أن الطريق المذكور بمر بشرقي القصمم من النباج 
( الامياح ) حتى الصريف ثم بمضي من الصريف متجها إل العمنوب 
الغرنى فيمر بقاع بولان ( القاع الأبيض ) ومن ثم .إلى القريتين قربه 
عنيزة ومن القريتين إلى رامة وسيأي ذكر هذه المواضع جميعها في أماكنها 
من هذا المعجم إن شاء الله 

وقال نصر الاسكندي : القصم من أرض ضبة »؛ وقيل : بين رامة 
ومطلع الشمس » بين بلاد تمم . ورامة وراء القريتين في حق أبان بن 


يليل 


دارم 


أقول سبق التعليق على مافي هذا القول من ملاحظة . 


)١(‏ يقصد نمل القريتين ٠‏ لأنها كانت فى ذلك الوقت فيها عيون وتخل إلا أن ماءها فيه 


خلئدل . أى هر ملح ء وأهلها يستعذبون الماء من عنيزة . 


0( راجم درسم و القرية و , 
() الناسك عي ١9١‏ . 
(4) الأمكنة ق ١7١‏ رب , 


م 
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وقال لغدة الاصبهاني : وأسافل الرمة تتتهي إلى القصبم ؛ رمل أبني 
و0" 
أقول : ئيس هذا القول عل اطلاقه فالقصم أوسع من أن يكون 
لبي عبس وحدهم بل يشترك معهم غيرهم كما ذكر ذلك لغدة نفسه 

وقال أيضاً : وبين أسفل الرمة وأعلاها سبع ليال من الحرة حرة 
فدك إل ( القصم ) وحرة التار "" . 

أقول : جملة (وحرة النار) معطوفة على حرة فده . وليس على القصم 
وهذا هو الواقع بالنسبة لبد سيول وادي الرمة ومنتهاه كما سيأي 
تفصيل ذلك في رمم ( وادي الرمة ) في حرف الواو ان شاء الله تعالى . 

وفدك هو الذي يسمى الآن الحايط ٠»‏ ويقع إلى الشهال من خيبر . 

وكان لبني السيّد من غهبة ماه يقال له ( مبين ) قريب من القصم 
مشهور مع ماحوله من الأماكن من القصم بالري ؛ وطيب المرعى © وأثره 
المحمود على الإبل الني تشرب ماه وترعى في جرد القصم . 

قال لغدة : شم مبين وهو من عظام مياه ضبة وهي لبتي السيد . له 
يقول الراجر : 

ياريها اليوم على بين على مبين جرد (القصيم) 

التارك المخاض كدالآروم وفحلهسا أسود كالظلم 

تقال : وهيين قريب من القصم . والجرد بينه وبين القصىم » وهو 
مرعاه » ومرعى القصم 0 

. 5١4 بلاد المرب عى‎ )١( 

() ألمدر نفسه عى +7 وقدك : تسمى الآن : الخايط » و يديم تسمى الخويط وعيرة فدله 


تس حر شر قد كا يقول استاذثا عبد الهاسر . 
() بلاه العرب مي 1م؟ - 8غ8 . 


م 
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هذا هو كلام لغدة ولكني أعتقد أن جرد القصم بل ومبين نفسه 
داخل في القصم 5 وذ الموضوح هو موضوع اصطلا ح 5 

يدل على ذلك قول الاسكندري في تعريف جرد القصمم : 

جرد القصم : هن القريتين على مرحلة ؛ وهما دون رامة ممرحلة » 
ثم إمرة الحمى ؛ ثم طخفّة . ثم ضرية . 

ومعلوم أن القربتين تقعان قريباً من مديئة عنيزة » وأنهما اللنان 
يسميان الآن ( القربة  )‏ بالنصغير- ولالعياررة) كما نثبت ذلك بالأدلة 
لي الرسمين المذ كورين . 

وإن رامة معروفة بل مشهورة وتقع إلى الجنوب من البدائع ويدله 
على كون الموضوع موضوع اصطلاح فقط قول لغدة نفسه بعدذلك : 

( ومن ناحبة ( القصم ) خارجاً منه ( النْبَوؤان ) وهو ماء ) . 

والنبوان هو الذي يسمى الآن (الصّوال) ني شرقي قصيمبا كما ساني 
في حرف الصاد إن شاء الله . 

وقصيبا : من القصم الآن.؛ وإن كانت ليست من المواضم الي 
يصدق عليها وصف القصم جغرافيا إذ ليست بالقصائم الي تنبت الغضا. 

ويدل على ذلك أن أبا حنيفة الديئورى قال في تفسير قول متمم 
ابن نوبرة : 

قاظت أثال إلى الملا وتريحت 2 بالحزن: عازبة تُسَنْ وتؤدع 

قال أثال : بالقصم من بلاد بتي أسد . والملا : لبتي أبيد 0© 


 بوسنم البكرى : أثال » وكرر البكرى هذا القول فى رمم : حزث بى يربوع . غير‎ )١( 


ها 
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وأثال معروف مشهور ولا يقع فى قصائم تنبت الغضا ولكنه عرفه 
بأنه فى القصم - إلا أنه نسبه لبنى أسد » والصحيح أنه كان لعبس 
كما سأي في وبم أثال . في حرف الألف إن شاء الله. 

أما الملا الذي قرن بأثال فهو الذي يسمى الآن السعيرة » وهو 
مراتع للإبل يقع بين منطقة الفصمم ؛ ومنطقة حائل . 

وقريب من ذلك ني الابام ماذكره ياقوت فال : المشرق . بالفتح 
ثم السكون وكسر الراء » وآخره قاف » بلفظ ند الغرب : جبل من 
جبال الأعراف بين الصريف والقصم من أرض ضبة . وهذا فيه وهمان : 

أولمما : قوله : جبل من جبال الذي كتب بجم معجمة والصحيح » 
حبل من حبال بالحاء المهملة إذ المراد به ومل وهو الرمل المستطيل فهو 
الذي يسمى حبلا بالحاء المهملة بدليل قوله الأعراف ولا يزال معروفاً 
باسمه المفرد فيقال فبه « العرف » بقتح العين والراء ثم فاء كما سبأتي 
ذكره في حرف العين من هذا المعجم وسنورد شاهداً من الشعر العامي على 
ذلك . وهو الذي بيقع إلى جهة الغرب من الصريف فبا بينه وبين بقية 
القصم وهذا صحيح . 

انيهما : قوله : إن القصم من أرض ضبة؛ لأن القصمم لم يكن 
لضبة وإئما كان لضبة مياه في جنوب. القصم الغربي 

أما شرق القصم أي جهة الصريف وما قرب منه فلم يذكر التقدمون 
فيه مياها أو مواضع لضبة » وإنما ذكروا أن تلك الجهة كانت لبني أُسيد 
ولبنى الحجم » ولطهية وكلهم من ببي تمى ١‏ هذا إلى جائب ماقي قوله 
0 امرمل ع أو مشرف كما سأي 
في هذا الرسم في حرف المم من هذا المعجم . 

وما 
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يضاف إل ذلك أيضاً أنه ورد ذكر ( مبين ) الذي هو من مياه ضبة 
مقروناً بذكر رمادان الذي له علاقة بالرمادة الي تسمى الآن ( رمادة » 
وسيأني ذكرها في حرف الراه وهو واقعة إلى جهة الفبلة من العيارية الي 
هي إحدى القريتين في القديم . مما يدل على أن مبينا كما قلنا في غرني 
الغميس . وأنه ليس في شرقي القصم وذلك في شعر لعبدة بن الطيب في قوله : 
أب من هند خيال مرق إذا استأْسَت من ذكرها النفس تطرق 

إل أن قال : 

ولت ( مُبيّناً ) أو رمادان » دونها 

اك فسان 5 

أورده البكري وعقب على إيراده بقوله مبين : بثر معروفة وهي 

من مياههم المشهورة قال راجزهم » 
ياريها اليوم على ( مبين ) 

واعتبر بعض البلدانيين القصم حَدا للأماكن المرتفعة الني أسمرها 
( نجنا ) بانسبة أن يأق الح ل ا م : حيل 
نجد من النباج '" وهو لبني عبدالله بن عامر بن كريز ” 

وقال آخخر : إذا جَرْتَ ( القصم ) فأنت في نجد ؛ إلى أن تبلغ 


(غ) مله ره 


ذات عرق 2 . فتتهم . وقال الإمام لغدة الاصبهاق : وللبصرة إلى 


() ص 400 : رمم و جواذة » , 

(5) النباج : الاسياج » راجع رمم .. الاسياج .. 

() يلاد العرب ص 786 . 

(؛) ذات عرق : محل ارام الحجاج القادمين إلى الحجاز من شمال نيحد وما بحذائه شرقا من 
البلدان » وتقم بقرب موضصع يدعى الآن الضربية , 

(0) نهم : تدخل فى تهامة , 


كذا 
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مكة طريقان : أما أحدهما فالصحراك عن يسارك وأنث مصعد إلى مكة 
ليال » فإذا ارتفعت فنخرجت من فلج » فأنت في الرمل » فإذا جاوزت 
النباج والفريكين فقن ارك 1 

سامون جهة الشرق فهو عند من نقل عنه لغدة : قاع 
بولان . 

ولكن قاع بولان هو الذى يسمى الآن ( القاع الأبيض ) وهو 
ليس حد القصم الشرقي ؛ وإنما هو قريب من حده الشرتي إذا أريد د 
جع عيذ ري الرمال الي تنبث الغضا . 

والقاع الأبيض . الذي كان يسمى قداً ‏ قاع بولان - واقع على 
ضفني مجرى وادي الرمة الثمالية الشرقية » إلى الغرب من بلدة الربيعة في 
شرق القصم وسيأني الكلام عليه بالنفصيل في حرف القاف إن شاء الله 
تعالى . 

وقال لغدة : القصم » موضع ذوغضا ء فيه مياه كثيرة » وقرى- 
منها قريتا ابن عامر "" 

قالرااموامل القسي يكيو لي حرم الخوص » وهي' "' منازل 
بي عبس وغيرهم » وفيه نخيل كثيرة 

أقول : لعله يشير بخيام الخورص إلى مايتخذ في القصم من عسب 
النخل وخوصها ويسمونه الآن : الحظار , من كلمة حظر .. الثي أخذت 
منها الحظيرة في الأصل ٠»‏ وهي مايصنع من الشجر مأوى للماشية 

. ”"«< بلاد العرب من‎ )١( 

(؟) راجم رمم و القرية و ى حرف القاتث . والعيارية ى حر ف العين . 


(6) 'كذا فى 'كتاب نخدة و لمل الصواب . رشق .. أي القصيم » و ليس خيام اموس , 
(4) بلاد العرب ص و#” - 88٠‏ . 


مم1 
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وهذا الحظار : يتخذ من خوص النخل على شكل خيمة ؛ وغالياأ يكون 
مربعاً أو مستطيلاً » يترك ضلعه الثمالي فارغاً ليدخل منه هواءٌ الشيال 
ئ البارد . 

ويستعملونه في فصل الصيف فقط فيكون أبرد من بيوت الطين 
أو الحجارة لأن المواء يتخلله » ولا تخترقه حرارة الشمس . ١‏ 

وكثير من أصحاب الثراء والنعمة الذين ملكون بيوتاً من الطين 
يفضلون البقاه فيه في الصيف على البقاء في البيوت الأخرى ولمل 
صاحب هذا القول مُرْحاجا بهم في فصل الصيت 

وإذا ليس معنى ذلك أن سكناهم في خيام من الخوص على حد 

التعبير المذكور مرده إلى عدم وجود بيوت من الطين أو الحجارة لديهم . 
إلى جانب وفرة النخيل » وكثرة جريدها وخوصها في القصم . 

على أننا لوا افترضنا الأخير بأنه في الوفت الذى صدر فيه ذلك 
القول كان في القصمم بيوت من الخوص فلا شلك أن ذلك يعتبر تطوراً 
أو بداية للنطور في استقرار البادية في البلدان للزراعة أو للتمدين بالنسبة 
إلى البيوت الي كانوا يسكنون فيها وهي بيوت الشعر » طابع الحياة 
البدوية القائمة على الإنتقال والترحل . 

ويدل على هذا المعبى ماذكره لَعْدةٌ نفسه يعد ذلك ١‏ إذا قال : وبالقصم 
ماء لبي أسد في الرمل . عليه خيام من الخوص كثيرة ٠‏ يقال له 
الحويريثة » قال الشاعر : 
على الربع الذي بحويرئات 2 من الله التحية والسلام '" 

وكان القصم يعتبر منتصف الطريق بين البصره ومكة . 


(1) بلاد العرب ص "4٠‏ - 041 . والحريرثية أو الحويرثات غير معروفة لنا الآن , ٠‏ 
لما 
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قال لغدة : وبالقصم عَجِلّر » وهي ماءة لبني مازن » وهي الْمَننصف 
ابق مكة والنصرة ”" ٠‏ 

وأنشد لغدم قول الشاعر : 

اله نجاك من العجالز ‏ ومن جبال طخفة النواشز 

وقال العجالز : رَحَبِ » وعجاز وما حوهما من الياه » ورحب ماء لبي 
مازن بالقصم 1 

أقول : رحب هي الي تسمى الآن : المدوية . وعجلز هو الذي 
يسمى الآن الزريب - كما سيأني في هذين الرسمين من المسجم وهما 
من القصم » وكانا لضبّة في قديم الدعر . كما قال لغدة . 

وسبب الرجز أن قائله أحد الحجاج الذين يأنون مم حاج البصرة؛ 
والعجالز في رمال صعبة المرتى ٠‏ يشق السير فيها على الإبل وعلى المشاة 
بطبيعة الحال . كما أن طخفة جبال صعبة ولكن الشكوى ليست من 
صعوبتها ؛ وإنما لكونها منازل قوم من البدو الجفاة الذين قد يسيّؤون 
إلى الحجاج كما أنها خالية من أسباب الرفاه » وحاجات العيش التي 
يمكن أن يبتاعها الحاج . 

وورد ذكر عسجاز مقرونا بالقصم في شعر جاهلي لزهير بن أني سلمى ”" 
لمن طلل برامة لابريم عفا ونحلا له عهد' قديم 
يلوح كاله كفا فتاة تسرجع في م.اصمها الوشوم 
عفا من آل ليلى بطن ساق فأكئيّة العجالز ( فالقصم) 
تطالعنا خيالات لسلبى ‏ كما يتطلع اللين الغريم 

. ) بلاد العرب ص 41 وعجلز اسظهر نا أنه الزريب ( راجع رمم الزريب‎ )١( 

(؟) شرح ديوان زهير ص ١5‏ -و١؟.‏ 

44 
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ققرن ذكره مواضع لاتزال معروفة في القصيم مثل رامة » وبطن 
ساق . . الذي يحيط بساق الجواء . 
7 0 
و«العجالز هي الاماكن البي فها الزريب والمدوية وما حوضما من مياه 
وهي رمال صعية . 
قال الإمام علب فى شرحه طذه الابيات : ساق : هضبة والعجالز : 
أجم: الشعر . 
وثعلب يريد بذلك العنى اللغرى للفظ» وإلا فإن زهيراً يريد تلك 
المواضع المعروفة الآن فى القصم بعينها . 
وكذلك ورد اسم القصيم مقروناً بذكر مواضع فيه كلها معروفة 
وأبعد زمناً في الجاهلبة من زهير بن أبي سلمى وهو أبو دواد الإيادي 
قال 5 كين ع 
1 2 م ص مسر 
أقفر الخب من منازل اسها + فجنبا مُقَلْصَ فطلم 
وترى بالجواء منها حُلُولاً 2 وبذات (القصم)ء منها رسوم 
والمنازل المعروفة الآن من هذا الشعر هي : الخب . أحد خبوب القصم 
الكثيرة المتعددة والي تحيط بمدينة بريدة من جهائها الثلاث الغربية 
والشرقية والجنوبية . ْ 
وظلم هو الوادي الذي يسمى الآن ‏ الظلم - بالنصغير ويقع إلى 
ناحية الشرق من مدينة عنيزة 1 وإ الغرب من الشياسية 2 والجواء الذي 
وجبال مذكورة بل بعضها مشهورة في القديم والحديث . 
(1) يافوت : رمم م .قلس و . 
يذ 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1131ل عع :ماما 


وذكر الهمداني القصم ووصفه عا يرى الآن في جنوب بريد شهال 
عنيزة من وجود النخيل والأشجار بين كثبان الرمل قال ؛ 

ثم أبانان : أبان الأسود » وابان الأبيض : جبلان يمر بينهما بطن 
الرمة . . . ثم وراء ذلك القصم . وهو بلد واسع » كثير النخل والرمل. 
والنخل في حواه الرمل » وهو كثير الماء » كثير الحصون "'" 

فوصفه كما ترى بكثرة المياه والرمال. وهذا معروف في القصم » 
ونه وضفة آرشا باآئة كثير النخل » » كثير الحصون » مما يدل على أن 
العمارة والزراعة كانت منتشرة مزدهرة في القصم زمن الهمداني أو قبله 
بقليل أي منذ حوالي ألف سئة من الوقت الحاضر . 

وإذا أضيف هذا القول إلى قول لغدة السابق ذكره » من أن القصم 
فيه عاو #نبزة وقرى منها قريتا ابن عامر . عرف أن القصم كان قديم 
العمارة » كثير السكان ني القرون الي تلت ظهور الإسلام . 

هذا بالإضافة إلى وجود أماكن فيه كانت معمورة قبل الإسلام ومنها 
القريتان اللئان ذكر العلماك أنهما كانتا لطسم وجديس من العرب البائدة 
كما سيأني في رمم القرية » وزبيدة . 

وقال ياقوت : رمادان : تثنية رماد » ثم عرب : جَفْر في الطريق ب 
أي طريق الحج - لبني المرقع من بني عبد الله بن غطفان عند القصيم . 
قال جرم ظ 

أخو اللؤم مادام الغضا حؤل عجلز 

وما دام يستي في رمادان أَحَقَفٌ 


. 144 صنة جزيرة العرب ص‎ )1١( 
1١و‎ 
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وعجلاز : من المواضم امعروفة قدعاً في القصم لأن حاج البصرة 
عرون بكثيبها بعد الفريتين وقبل رامة . ويترجح لنا أنه هو الزريب 
المعروف لناء وسنذكر أدلتنا على ذلك في رسم ( الزريب ) فراجعه إن 
شئت . والظاهر أن رمادان هذا. لاسمه علاقة بالرمادة الي مر طريق حاج 
البصرة إلى مكة بها وذكر الأقدمون مايفهم منه أن موقعها إلى الشمال 
الغرني من مديئة ( عنيزة ) كما قال أبو اسحاق الحرلى : 

ومن ورائها ‏ يعني القريتين - بلد يقال له الرمادة وهو منصفه 
طريق مكة هن البصرة . قال : يقول الكري : إذا صار بالرمادة : 
ما أبالي أُصعَدتْ ؛ أم انحدرت » أي : إنيفي المنصف 9© 

ولا تزال الرمادة معروفة باسمها القديم ولكن دون تعريف( رمادة ) 
كنا سبال الى عرفت الراف.. 

والقصم بما فيه من جو أفييح وهواع طلق » ومناظر خلابة وطبيعة 
متنوعة المظاهر يلهب خيال الشعراء » وبيج شاعر ينهم كما قال عبد الله 
ابن قيس الرقيّات وقد حَلٌ القصم وأخذ يسائل الجلهتين ولعلهما جلهتا 
وادي الرمة” © ويذكر محبوبته ( سلمة ) الي عهدها فد حلت ..سرف.. 
و :غدير الأشطاط . . حيث بلاده في الحجاز : 


ع لسلايل 1 ل 2 8 أ 1 5 م 
لم تكلم بالجلهتي: الرسوم حادث هلها 1 قليم 
2 اد 8و 1 
سرف منزل لسلمة فالظّهْران” ؟ منسا منازل ( فالقصم ) 
ن 
ففدير الأشطاط منهها محل فبعسفان منزل معلوم. 
() كعاب المثاسك ص ٠ه‏ , 
(؟) قال ياقرت : جلهتا الرادى : ناحيتاء وحرقاء . 


() المراد : جبل الظهران القريب من الغوارة راجع رمم «الفوارة ». ( العرب : لمل 
المقصود الظهران القريب من سرف » و أن القصيم هنا تصحيف الفميم بقرب الظهران ) . 


ةا 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1131ل عع :ماما 


0100012260 0113110 


لىئ 7 سي 5 ماع 
صدروا ليلة انقفى الحج فيهم ‏ حجرة زالها 7 وسيم 
. . 0 للف 
يعي أهلها النفرس عليها 2 فعلى نحرها الرق والتمم 
ويزيدنا دليلا على أنه يريد القصم » وأنه قد نزله أبيات ذكرناها 


في رسم أبان . يقول فيها : 


ره ومن أجلكم أخن أبانا 


إضافة إلى أنه ذكر الظهران إلى جانب ذكره القصم هو يريد 
جبل الظهران الواقع بجانب الفوارة . التي كانت في صدر الإسلام بلدة 
1 
عامرة ذات عيون ونخيل كثيرة كما سياتي في رسمها . 
ومن أعجبهم القصم فوصفه بالزهاه ني شعره هذا الرجل من جند 


المسلمين في حروب الردة : 


روي أن خالد بن الوليد رضي اللهعنه خرج من أكناف جبل سلمى » 
حى نزل الغمر » وهو ما من مياه يني أسد بعد أن حسن أسللام طيء ) 


جز الله عنا طيماً فى بلادها 

هُم أهل رايات السماحة والندى 

ار ار سياس م 

هم ضربوا بعثاً على الدين بعدما 
ل 26 و و 

وكتال أبوثا الغمسر لا يلموته 


0 1 
ومعترك الابطال . خير جرام 
لوط 2 ل 

إذا ماالصبًا ألوت بكل خباه 
اس الو لي 


ولحت عليهم بالرماح بيهام 
. زيل 
ومنها (القتصم ) ذو زهىودعاء 


(1) اليم : العَائم : جيم ميبة » والأبيات فى ديواتة من ١52:‏ . ذكرها ياقوت فى رعم 


م أشطاط و والبيتان الأولان فى رعم « سرف » . 


(0) الوت : أى : احتملت وألقت . 


(م) يائرت : رمم و الغبر مج 4 مس 118 . وهى أيضا فى تهذيب تاريخ ابن عساكر 


ج لاص 56؟أ. 


أ لج 6»0111/00154. 0012 جاععة؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا 


وا 


131ل عع :ماما 


والقصم » لكثرة أنقائه : ووجود الغابات والأشجار الكثيفة ف 
وديانه قد كان في وقت من الأوقات مأوى لبعض اللصوص من الأغراب 
الذين كانوا يترصدون الحجاج فيخطفون منهم ما استطاعوا ثم يلجثون 
إلى تلك لحان الطبيعية في القصمم يستترون با من المطاردين ويحثشمون 
يظلها من الطالبين . ظ 

وكان بعض الحجاج يلقون عَنْئَا من أولئك اللصوص وبخاصة منهم 
مالك بن الريب وأبا حردبة المازنيين ولصاً آخر يكني عُوَيْئًا . فكان 
راججر الحجيج إذا نجا من أولئك اللصوص يرتجز ويقول : 

الله تَجَاكَ من ( القصم ) 


0 
وصالك وسيفه المسموم”" 
اليل 
وقال أوس بن حجر 
له 2 -10) 
ولو شهد الفوارس من تُميْر برامة . أو ينعف لوى القصم 


فذكر لوى القصم :وهو منقطع الرمل» أوما انحنى من الكثبان الرملية ‏ 
وقرنه بذكر رامة الي لآ تزال معروفة » باسمها القديم 
وغويث ورد بالمهملة في« فرحة الأديبء”' ٠.‏ / 
وهذا شاعر جاهلي من بي ضبة الذين تقع .بلادهم في الجنوبه 
(1) ألعكوم ؛ 
(؟) البكرى م /الاه 5 أل الاعوس نولي" الأدري وكا 
(6) ديوانه ص 119 وله بيت مفرد فيه » 5 
49 راجع رمم ورامةوى, 
(ه) فرحة الأديب المشوم . 
154 
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الغربي من القصم يقال له يزيد بن عبد الله بن سفيان ويلقب بالمنصف 
يذكر القصيم 0 
حلفت لتركبن وأنت عَجْلَ ‏ على ماتيلت وَعَثُ ( القصم ) 
ويقول أبضا 9 : ٠‏ 
كي والكميت أَجْرٌ رمحي بأكثبة (القصم) على دوار 
كأن جماجم الأبطال منا وفنهم ‏ بيننا خلق المجار 
وهذا كاعر في أيضاً » وهوربيعة بن مقروم الضبي يفول 7 
0 فإن أنت كَذّبتني با قلت فاسأل بقومي عليا 
ببزاخة ”© أهلي لهم وذ ملؤا بالجموع ( القَصِيْما ) 
وذ 5 عامر بالنار منهم وطخفة يوماً غشوما”) 
به شاطروا الحي أموالهم هَوَازِنَ ذا وفرها والعديا 
قال بشر بن أي خازم الأسدي يصف فتاة لعربأ منازها القصيمة » 
وذلك في معرض حديئه 0 عن القصه”” ؟ حيث كان حداة الإبل 
يؤمون با مياه تعخل "2 ويزورون ا عن أبانين أى : يلون سا عنهما '7") 
أن بان الخليط ولم يزاروا وقلبك في الظعائن مستطار 


(1) معنيم الشعراء ص 150 . ل ا 

(م) التقائض سن ١١610‏ . 

(4) بزاخة : حقق الآستاذ عمد الحاسر موتعها بما لايدعى مجالا تلشك فيه وهر أنه فى 
المنطقة ء التايمة لخائل إلى الحنوبالغرنى منه راجم « المسجم الجغر افى ع شال المملكة ص 8١4-14٠9‏ 
ولا تزال معروفة باسمها هذا وقد زرتها . 

)2 أنظر رعم طخفة . 

(1) راجع أول هذه القصيدة فى رمسم , أبات « . 

(؛) نخل : هى الحناكية : وهى قريبة من التشيل .. بمحخة التصغير المثهورة . 

(م) الففليات سس خ"” -791 . 


هوا 
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يَوْم بها الحداة مياه نخل وفيها عن أبانين ازورار 
وفي الأظعسان آنسة لعوب - ثيم أهلها يلداً فساروا 
من اللاني غذين بغيسر بؤس20 منازلها ( القصيمة) فالأوار 
نبيلة موضع الحجلين » خود وني الكشحين والبطسن اضطمار 
والأوار الذي ذكره يسمى الآن . ( الطوير ) . وهوجال صغير يقم » 
إلى الشرق من مطار القصم المركزي فما بينه وبين قرية الشقة السقلى .- 
والجال ني 0 العامية هو ما أشرف من الجبل الذى يكون الجانب 
الآخر منه مستوياً مع السطح 
ركز الغدة :ها بانيد. بأذ القصم كان تابعاً إذارياً لعامل المامة 
حيث ذكر أن القبائل التي كانت تسكن القصمم جبايتهم إلى الهامة 0" , 
كما ذكر في موضع آخر أن القصم من عمل المديئة . وعلّق الأستاذ العلامة 
حمد الجاسر على قرله هذا بأنه قد يكون ذلك في العهد الأمري حينًا 
كان القصم-. لكونه واقعأ في طريق الحج - يضاف إلى والي المدينة . ثم 
أفرد للطريق وال خاص في العهد العبانئي » كما يفهم من ترجمة محمد 
ابن حبيب الفقعسي 7" وهذا طبيعي أن يكون القصم تابعا لوالى المدينة 
حا كانت المدينة مركراً مهما من مراكز الحكم . ثم عندما انتقلت 
الخلافة إلى بغداد وقلّ شأَن المدينة المثورة إداريا ني نفوس حكامها أصبح 
القصم تابعاً للهامة . 
ويدل. على ذلك تتص أورده الهمداني د في رسم الاسياح كما 
ستأي نتمة للكلام على الجهة التي دك القصم ني القديم فيا بعد 
إن شاع الاتمال» 


ا (؟) بلاد المرب س 4٠‏ وماشيها ‏ 


كوا 
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ونعتقد أن القصيمة هي الرمال المنيسطة ذات المرانع التي تبتدىء من. 
جنوب الميلداء وتنتهي عند خبوب ( جمع خب ) بريدة الثهالية . 
وهذا من أدلتنا على ذلك . 
قال الأسود بن يعفر يصف مرعى خصباً ”'؟ . 
ولقد غدوت لعازب سعائ أحرى الات سلس 99 
جادت سواريه » قازر نبتسه ف من الصفراه والزبّاد - 
بالجو » فالامراج حول مُرامر فبضارج » فقصيمة الطَرّاد ”© 
فقرن ذكر القصيمة بذكر الجو الذي لا نشك أنه أحد الجواء 
الواقعة في ناحية الجواء الي تقع إلى الشمال من المليدا » في المنطقة الواقعة 
شمال مدينة بريدة . ويذكر مرامر الذي يسمى الآن القرعاء كماسيأتي. 
في حرف القاف إن شاء اللّه. وبضارج الذي يسمى الآن .. ضاري 
بالياء » في منطقة الثقة . وسيأي ايضاح هذا الموضوع في رسعي 
الضلفعة و الليدا . 
بل كان القصيم مقصداً لطلاب الإستفادة من علم اللغة » والأدب » 
والاستزادة من الفصاحة من أهله الفصحاء فكان أهله في صدر الإسلام 
رغم ماكان يعترى باديتهم من شظف العيش » الذي تخلفه سنوات الحرب 
في بعض الأحيان ومثلاً عُليا للفصاحة والبلاغة يرحل إليهم العلماة من 
اناك يع بجراسو 
() العازب : البعيد : والمراد به المشب والمتناذر النى لا يقرب منه الرعاة لأن دونه من 
نمه لنفاسته و الاحوى : الأخضر الضارب إلى السواد ثم ذكر أن ذلك العشب موئق المنظر 
الرواد . 
في سواريه : السحب الساريه بالمعار ونفأ : قطع متفرقة . وألصفراه : عشبة تنبت 


بالتسم تسميبا الدامة الآن الصفارى والزياد : توع من العشب . 


يدا 
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البلاد البعيدة كالعراق وياتوذ إلى بلادهم ( القصم ) يستمعون إلى 
مايقولون . ويسجلون ماب» ينطقون . ويعتبر الواحد من أولئك العلماء نفسه 
صاحب حظ عظم إذا ظفر بشيء من كلامهم : أو استمتع بنظم من 

ويكني للتدليل على ذلك هذه القصة الي سجلها الإمام القالي ني 
«الأمالي؛ وكان مسرحها منطقة تقع إلى الثهال من مدينة بريدة إذ كان 
بطلها المنصوص عليه رجلاً من بني الصيداء . وبنوالصيداء هومن بني أسد 
الذي كانوا يسكنون في ضارج ( ضاري حالياً ) أو الشف في الوقت الحاضر 
كما كان من أبطللها شيخ من أهل التاحية الواقعة إلى مطلع الشمس 
من بلاد بن الصيداء وذلك يشير إلى جهة المنينات. أو الوطاة في المنطقة , 
الثمالية الشرقية من مدينة بريدة. . 

وهذا هو نص القصة كما رواها القالي محدثاً ما عن عبد الرحمن بن 
أخبي الأصمعي الإمام الراوية المشهورة وهو أن الاصمعي قال : إن أباالعباس 
ابن عمه ‏ وكان من أهل العلم . قال سهرت ليلة من ليالي بالبادية ؛ 
وكنت نازلاً عند رجل من بني الصيداء من أهل ( القصم ) وكان 
والله- واسع الرّخْل » كريم لمحل ؛ فأصبيحت وقد عزمت على الرجوع 
إلى العراق » فاتيت أبا مثواى”'؟ فقلت : إفى قد ملعت مق لقي 
واشتقت أهلي ولم أجد في قدمتي 001 اليكم كببر علم » نما 
كنت أغتفر وحشة الغربة » وجفاء البادية للفائدة » فأظهر توجعاً » 
ثم أبرز غداء له » فتخديت معه»ء وأمر بناقة له مهرية كأنها سبيكة لجين 


. . أبا مشراي : يعنى مشو‎ )١( 
. (؟) يريه وققت إضافته إياء‎ 


موا 
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فارتحلها واكتفلها » ثم ركب وأردفنى » وأَقْبَلَهَا مطلع الشمس » فما سرنا 
كبير مسير حتى لقينا شيخ على حمار له جم قد تمنها 27 كالورس 
كاج ل مق مر يالوماي اد 
فامَرّى أسديًا من بتي ثعلبة » فقال ؛ أَنْنْشدُ أم تقرل ؟ فقال : كلا : 
فقال : أين تَوُمْ ؟ فأشار إلى ماء قريب من الموضع الذي نحن فيه » 
فأناخ الشيخ وقال لي : د بيد عمك فأنزله عن حماره : 

ففعلت » فألى له كساء كان قد اكتفل بهء ثم قال : أنشدنا ‏ 
رحمك الله وَتَصَدَقَ على هذا الغريب بأبيات يعيهن عنك ؛ ويذكرله 
بهن فقال : أي ها الله إذ : ثم أنشدني : 1 
لقد طال ياسودا ‏ منك المواعد 2 ودون الْجّدًا المأمول منك الفراقد 
إذا أنت أُعْطيت الغنى » ثم لم تسد 

بفضل الخي ألنيت مالك حامد 
تُمنّيننا غداً وغيمكي غدا ضبابفلاصحوولاالقم جائد”") 
وقَلّ غناك عنك مال جمعته إذا صار ميرانًا وَوَارَاك لاحد 
إذاأنت لم تَعْركُ بجنبك بعضما يريب من الأدنى رماك الاباعد. 
إذا الحلّم لم يغلب لك الجهل لم تزل 
1 عليك يروق جَمة ورواعد 

إذا العزملّم يَفْرج لك الشلك لمتوّل جَنِييًا كسا استثل الجنيية قائد 
إذا أنت لم تترك طعاماً ده ولا مَمْعَدَا تدعى إليه الولائد. 
تَجِّنْتَ عارًا لايزال يَعْيَّهُ سباب الرجال تَتْرَه والقصائد 


() ممنها : 
(؟) جائد : من المود . 


11 
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وأنغين ايقن : 
تعر قان الصبسر بالحر أجمسل 
فلو كان يغني أَنْ يرى المرث جازعاً 
لكان التَعزّي عند كل مصيبسة 
فكيف فكيف وكُل ليس تعذى محمناءه 
فإن نكن الأيام فينا 522 


ملاس ©» سن 


فما لَيئْتَ هنا قناةٌ صليبة 


000 ىآ لون 


ولكن رحلنا ها نفوساً كرعة 


وقينًا بعزم الصبر منا نفوستنا 


وليمس على ريب الزمان 0 
ونازلة بالحر أولى 50 
ومالامرىء عما قفى الله مَرحل 
الى م 


بمؤمن ولعي والحوادث تفعل 
ولا ذللتنا للذي ليس يجمل 


تحمل بالا يستطاع فتحمسل 
7 قَصَحَتْ لنا الأعراض والناسهرّل 


قال ابن أخي الاصمعي : قال عمي 8 فقمت - والله- وقد الست 

2 ااه 
أهلى ؛ وهان على طول الغربة: ؛ وشظف العيش سروراً ما سَمِعْتُ » ثم 
قال لي : يابني » من لم تكن استفادة الأدب أحب إليه من الأهل وامال 


عه م اق زمل4ه 


أقوال للمتاخرين فى منطقة القصيم 
قال السيد محمود شكري الألوسى : 


من نواحي نجد ناحية القصمم وهي من أحسن نواحيه » وأهلها من 


أشجع أهالي نجد . 


وق القصم بلدتان مشهورئان وهما عنيزة وبريدة وهما بللتان 
واسعتان» فيهما نحو خمسة آلاف دار ؛ وفيها مساجد كثيرة ومدارس 
متعددة لطلبة علوم الدين . وفيها نخيل وأشجار متنوعة ومياهما من 


(1) الامالى جح ١‏ صن 1١07/‏ - وذا, 


> 
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١ 0 1‏ 
الابار . وكان الأمير قبل ابن رشيد رجلا من آل سلم يولي من قبل ابن 
سعود وهو من أهل - قديم من عشيزة من عشيرة سبيع ) وكات أمير 
٠ ١‏ * .م و 
بريدة بن المتيرييو ١‏ مولى من قبل ابن سعود آمرا على كافة قرى 
القصم . وقال : 
قرى القصم : 

ا و ين 
وقرى القصم : الأسياح . وعين ابن فهيد وحنيظل » وأبو الدود 
وقصيبا وغير ذلك . وهذه القرى كلها خصية كثيرة النخل والبساتين. 

والحدائق والهار المتنوعة والمياه العذدة ثم قال : 

قرى بريدة : 

"2١‏ الى 

وقرى بريدة : الشقة والعيون » والبصة” * والقرعات » ووادي. 
عنيزة 4 وغير ذلك : وهذه القرى أيضاً كثيرة التخيل والأشجار والثار 
والعيون والآبار. 

قري الوادي : 

00 5 قرم4 الى ا 
وفرى الوادى : الشيحيات » والهلالية » واليكبرية ” ' والخبراء »> 
للم ا بوي اا 
والرس وقراه : صبيح والنبهانية . والمذنب ” ' وقراه ثلاث . هذا هو 
5 00 

المشهور من محال القصم ' " . 


للق السديريين : أسرة السديرى : وطبيعى أنه يتكلم عن زمنه قبل كم الملك مبد المز يز 
آل سعود راحية الل , 

(؟) السحيح : ( أيا الدرد ) لأن الكلمة عم لاكنية و الاعلام لا تغير بالاعر اب , 

(م) فى حاشيته : الصواب اليصر . وهو صحيح . 

0( يريد بذلك القرى القريبة من وادى الرمة لاالتى نى وسعله أو تابعة له » و لكن الشيحيات 
والحلالية والبكير ية ليست عل ضفته يل هى بعيدة عنها . 

(ه) سم هذا اللفظ فى الحاعية فقال : الصواب : البكيرية . 

(:) المانب : لين قريبا من الوادى بل هو فى جنوب القعيم . 

(9) تاريخ جد ص 17-28 ء 

أء*؟ 
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وقال الشيخ محمد بن بليهد تمي حو بان متاح نخهون بهذا الاسم 
إلى هذا العهد واقع ني القطعة الشهالية من نجد » عامر » كثير القرى 
والنخيل والمزارع تبلغ قراه وخبوبه » والمواضع العامرة منه من حدوده 
الجنوبية إلى حدوده الثمالية ومن حدوده الغربية إلى حدوده الشرقية 
مايبلغ قدره مائني قرية » ومدنه : بريدة » وعنيزة . وبلد الرس 7'© 

وقال أبضاً : أما القصم فهو مواضع جاهاية لها ذكر في أشعار العرب 
قبل الإسلام وبعده » كالنباج الذي يسمى اليوم الاسياح » وقرى الجواء 
والقريتين موضع روضة الزغيبة ال ؛ والرس والرسيس والعاقلي » 
و كثر قرى القصم مذكورة في أشعار العرب وتاريخهم 

وقال الشريف شرف بن عبد الحسن البركاني أحد أشراف مكة 
كتابه ٠‏ الرحلة الوانية »" > : وني الجهة الشرقية من جهة شمر بميل إلى 
الجنوب بلاد القصيم وأرضها و أوديتها خصبة ٠‏ تنزرع فيها الحبوب 
على اختلاف أنواعها . وكثير من أصناف الفواكه كالعنب والرمان 
والخوخ والمشمش والتين وخلافه : والنخيل بكثرة » ومن الخضر : 
البطيخ والشمام وغيرها وبوسطها غابات واسعة . 

ويقدر عدد أهل ادنم أربعمائة ألف نفس » ومن القبائل 
المشهورة بها . عقيل” 2 بن كلب بن عامر بن صعصعة » وينتمي نسبها 
إلى عدئان . 


(1) صحيح الأخبار رج دض 21١6١١‏ 

(1) سيأق ذكر القريئين فى رحمى القرية وااعيارية من معجمنا هذا . 

(ما ص .١١14‏ 

(4) الطبعة اللانية من ١65‏ . 

4 أشتبه عليه اسم وعقيل» الذين يتجرون ف الموائى والذين هم من قبائل شى بقبيلة عقيل 
بن عامر الذين هم من أقل القبائل فى منطقة القصيم . 


ا" 
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وأغلب القبائل ذه الجهة عدنانية : وأهل القصم بعضهم بدو 
يسكنون بيوت الشعر ء والبعض يسكن القزى : وعددها يزيد عن 
خمسين قرية وأشهرها بلدتا بريدة » وعنيزة . 

ثم قال : ومن رجال القصم المشهورين بالتجارة الواسعة والغتى 
الائل والجاه بين قبائلهم وهم من أعيانمها وعليهم المدار : بيت الرباده 
( الصحيح : الربادي ) وكبيرهم : ابراهم بن محمد الربيدى (الصحيح: 
الريدي ) وأخوه عبده (الصحيح : عبدالله) ثم بيت الرشودي » وكبيره : 
فهد وابراهم أولادعلي” “ثم بيت ابن شريدة ؛ وكبيرهم: محمد وفهد” "© 
وأخوانهم » ثم بيت عبد العزيز بن حمود المشيطة "© ( الصحيح: المشيقح) 
وهو وكيل ابن سعود في مديئة بريدة » والشيخ راشد بن سليان الرقيبه من 
أعيان أهل القصم » ثم بيت آل بسام من الاعيان أيضاً . وهؤلاء أهل 
تجارة واسعة في أغلب جزيرةالعرب .انتهى كلامه وقد كتبه في حدود: 1ه 

وقال الشيخ حافظ وهبة : 

القصم : وتقع الوشم في جنوها الشرقي » ومنحدزات عتيبة في الجنوبه 
الغربي 7 © ويحفها جبل شمر من الغرب والشمال والصحراء الثمالية » 


)١(‏ فهد بن عل الرشودى زعم بريدة فى وقته توق عام ١8510‏ تر جمته فى تاريخ ابن عبيد 
ج © ص 506 -81ى؟, 

وتوق اخوه ابراهيم بن على الر شودى -- رحمه الله - ق جمادى الأول عام 1854 ه. 

(1) هو محمد بن عبدالرحمن بن شريدة مقدم أهالى بريدة فى زمانه توق قتيلا ف وقعة جرابه 
عام "1ه 

() عبد المزيز بن حمود بن مشيقح من زعماء بريدة والمقدمين فيها و كانأكثر أهل بريدة 
ثروة ومالا لمدة طويلة توق عام ١10/8‏ ه انظر ترجمته فى تاريخ أبن عبيه ج 4 ص 580 
ومابعدها , 

(م) يريد بذاك أسفل البلاد الى فها هجر عتيبة وهذا غير دقيق ٠‏ لآن الذى يقع فى الحنوب. 
الفرى من القصي نما هو بعش البلاد الى فيها هجرته - جيع هجرة - لعتيبة مثل ثق وغرف السر 
وما قرب من الشعرآء والدزادى . 


مان 
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وتباغ أبعادها نحو تسعين ميلا من الشهال إلى الجنوب . وستين ميلا من 
الشرق إلى الغرب "" ويطلق على القسم الواقع في الشمال الشرقي القصيم 
العليا » ونتسرب المياه إلى آبارها من المرتفعات المحيطة مها » وبدخاصة 
من جبل شمر . والقصم ملأى بالقرى الآهلة بالسكان . 

ومزارعها كثيرة جدا حتى أنها نشبه عحديقة نحيط مها صحراء وتجود 
في هذه الواحة المزروعات على اختلاف أصنافها . ويقدر عدد المقيمين فيها 
بصفة داعة بمائة .وخمسين الف نسمة . 

وتقع القصم في طريق القواقل من مكة إلى بلاد مابين النهرين » 
وسوقها التجارية نافعة » وتعتبر بلاد القيصيم أكثر بلاد العرب الداخلية 
انصالا بالعالم الخارجى » وأهلها من أذكى أهل نجد. وأرقهم طباعا » 
وأكرمهم خلقاً » وأسخاهم يدأ وأكثرهم أسفاراً للخار ج + وأكثر 
النجار النجديين المعروفين في مصر وسوريا والحند والعراق من أهل 
القصيم » وقد شملت النهضة العلمية والصحية القصم فشيّدت الحكومة 
الدارس والمستشفيات: . كما قامت مها نهضة زراعية واسعة نرجو أن تزدهر 
وأن تشجع من الحكومة لتقوم بقسط وفير من حاجة البلاد . 

ويبلغ عدد قرى القصيم نحو ٠ه‏ قرية ؛ والمدينتان الرئيسيتان للقصم 
عما 0 وعنيزة . وأغلب القرى تعتمد على بريدة ولذا تسمى بم 
القصم . 

وقال في موضع آخخر : القصم واقعة إلى مابعد المنحدرات في جنوي 
جبل شمر » فالقسم المدخفض ترجع خصوبته إلى المياه الموجودة في باطن 


, هذا غير صصيح إذ القصيم أوسع من ذلك بكثير كما هو موضح فى هذا المسجم‎ )١( 
. 5١ - ٠0 (؟) جزيرة المرب فى القرن العشرين ص‎ 


غ؟> 


011310 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 214 لع مارعمم.//:دمغاط 


الأرض باستمرار . وإلى المياه التي تغيض عليه أحياناً من وسط مجرى 
وادي الرمة . وتمعد منطقة القصم في خط يبلغ طوله كن موماتة ميل 
تنتخلله بعض السنة النفود فتفصله عن بعضه . وفي هذا الخط تقع أكبر 
عدينتين تجاريتين في قلب الجزيرة وهما عنيزة وبريدة » وعدا هاتين 
المدينتين يوجد أكثر من خمسين بلدة كبيرة وصغيرة . 

والقسم المرتقع ني بمراعيه الواسعة » ويعتمد على الآبار الي توجد 
في أكثر من أربعين بلدة . وقد حفرت آبار كثيرة ارتوازية في القصمم 
سيكون لما أكبر الأثر في مستقبل القصم الزراعي "'" 

وقال الأستاذ : عمر رضا كحالة : 

يحد القصم من الجنوب الشرقي بالوثم » ومن الجنوب الغربي 
منحدرات عتيية . ويحفه جبل شمر من الغرب والشهال » والصحراء 
الثمالية . ظ 

ويبلغ أبعاده نحو تسعين ميلاً من الثمال إلى الجنوب ٠‏ وستين 
ميلاً من الشرق إلى الغرب "" . 

ويطلق على القسم الواقع في الشمال الشرتي : القصم العليا » ونتسرب 
المياه إلى آباره من المرتفعات المحيطة به » وخصوصاً من جبل شمر . 

جو بلاد القصسم ' 

الجو ني القصم جاف بارد في الشتاء » ومعتدل في الصيف » وليالي 
القصم في الصيف كيالي الصحراء : نسم عليل » وسياءٌ صافية » ونجوم 

(1) جزيرة العرب ف القرن الشرين صن ؟ . 

(؟) الظاهر آنه نقل عن الأستاذ حافظ و هبه هاتين النقمطتين اللتين عثقنا عليهما قبل قليل . 

وه 
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تسطع في السماه تلذ رؤيتها للشعراء ٠‏ والمولعين بالهدوء الصحراوي 
ابسن 

ملحه : 

في القسم الغربى من القصم » يوجد ملح بري » يستعمل للخيل (؟» 
ويباع في كثير من البلدان . وأهم أسواقه : بريدة » وعنيزة . 

نباتاته : 

مزارع الققصم كشيرة جداً . حبى ألما تشبه حديقة » تحيط بها 
صحراءٌ . وتوجد ني هذه الواحة الزروع على اختلاف أصنافها . ْ 

وتكثر الأعشاب فى القصم خلال فصل الربيع » فيصبح مرعى 
جيداً للمواثي : كالإبل » والبقر » وخلافهما . وأما في ارك وريج 

فيها القمح ‏ والذرة الصفراء والذرة البيضاك»ء والكرسنة 2 5 
الأدجار الملدرة » والقطن. الذي يني بحاجات سكان البلاد. 

تسا 

بقع القصم في طريق القوافل من مكة إلى بلاد مابين النهرين » 
وسوقه التجارية نافقة » وتعنبر بلاد القصم أكثر بلاد العرب الداخلية 
اتتصالاً بالعالم الخارجي » فترحل القوافل إلى اليمن بطريق وادي الدواسر 
ووادي نجران . لجلب البن الجيد وإرساله إلى الكويت » والبصرة » 
وبغداد » وجبل شمر ومكة » والشام . 

سكانه : 

يقدر عدد المقيمين فيه بصفة دائمة بسبعين ال ل أهل 
القصيم من أذكى كى أهل نجد » وأرقهم طباعاً وأكرمهم دا » وأسخاهم 
بدا ؛ وأكثرهم أسفار أ للخارج . 


م 
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وأكثر التجار النجديين المعروفين فى مصر والشام والهند والعراق 

من أهل القصم ؛ ويعدون أَعنى أهل نجد جميماً » وأكثرهم تحضراً ) 
وأنشطهم حركة : وأعرفهم واداليب التينارة + فيسليوة إلى عفر قلا 
الخيل : والابل : والماشية . والجلود . والسمن . ويبتاعون الأقمثة » 
وشتى أنواع المصنوعات والسلع . 

وهذه مقالة عن القصم كتبها أحد الانكليز قبل سبعين سنة مستوحاة 
من تقارير الأوروبيين الأوائل الذين زاروا القصم ننقلها هذا من باب 
الإطلاح على أقواهم : والقارنة متها وبق الأترال الأسرى +« جيل 
نظرة الأجانب من الأوروبيين إليه في ثلك الحقبة من الزمن : 

قال المستر لوريمر : 

القصم » أو وسط نجد. . منطقة صغيرة نسبياً : ولكنها عامرة 
بالسكان بالنسبة للمناطق المجاورة له . ( والقصم ) على درجة كبيرة من 
الأهمية » وتقع فى قلب شبه الجزيرة العربية : ويبلغ عرضها ثمانين ميلا 
تقريباً . 

الحدود : 

ويحد ( القصم ) من جهة الشمال والشمال الغرنى حدود ولاية جبل 
شمر الي تسير بين قرية ( كهفة ) التابعة لشمر في جانب ١‏ وقرى 
القوارة والقصيبة ”© التابعة للقصمم في الجانب الآخر » وتاتتي حدود 
القصم مع منطقة السعير © وهي جنوب نجد أما من اجهة 0 
الشرق فيفصلها عن منطقة الوشم صحراء تشمل وادي الصس 90 


(1) الصحيح : قصيباء . (1) الصحيم : الس 
(م) الظاهر أن المراد : السر أيضا مع أن السر ليس وإديا . 


با ؟ 
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جهة الجنوب والغرب فإن القصم تنتهي بإقلم صخري أو بركاني بعد 
الراس بقليل . 

الجغرافية الطبيعية : 

القصم منطقة منبسطة وليس مها ميزات ظاهرة ؛ ويبلغ ارتفاعها عن 
سطح البحر نحو 0 قدم كما يبلغ انخفاضه عن وديان جبل شمر 
نحو ٠١١١‏ قدم . ومببط من كلا حاقتيه مكوناً ني وسطه وادي الرما 7" 
وابتداة من هذا الانحدار تبدأ حدود القصم الجنوبية الغربية والثهالية 
الشرقية . ومع أن منطقة القصم بها كثير من القرى إلا أن العدد الأكبر 
منها صخري أو رمل أما سطحها من ناحية الثروة فلا قيمة له. 

وحيما توجد الصخور توجد الرمال الصخرية أو الحصى . 

أما بالنسبة للمياه فإن سطح اماء الباطني مرتفع بصفة عامة فقد يبلغ 
عمق الآبار عشرة قامات أو أكثر ولكن الماة ضارب إلى الملوحة وني كثير 
من الأماكن غير صالح للشرب . 

ووادي الرماخ *'؟ من أهم ماميز اقلم القصم من الناحية الطبيعية » 
ولكن من الصعب تحديد اتساعه وذلك لعدم وجود معالم معيئة لحوضه 
من “كلا جانبيه . سرييك ذو حافة صخرية منخفضة ويد من 
المنطقة القريبة من (بريدة ) ثم يسير في اتجاه الشهال الغرلي مسافة 
ثلاثين ميلا ٠‏ وتوجد قرى الشقة والقرعه © والعيون والروض عل 
خلجان تقع على جانبه الجنوني . وبوجد سهل عظم يعرف بالفويلك0© 
وهو مشهور حى في وسط الجزيرة باستواء سطحه وعدم وجود تشققات 


(1) الصسيح « وادى الرمة م . (5) السحيم : و سيل صارة » . 
(0) الصحيح : « القرعاء » . (4) الصحيح : ٠‏ الفويلق ٠‏ . 


لدي 
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به ويبدأً هذا السهل من الجاتب الجنوى لجبل ساره قريباً من الروضى") 
ويسير ناحية الغرب لمسافة ؟ ميلاً » وعلى أي حال فإن عرضه أقل من 
0 : 

وتقع عدد من قرى القصم فى تجاوي فكبيرة وشهيرة»حى أن المياه 
إذا نزلت فيها تقترب من سطحهاء ومثل هذه النجاويف تمتد لمسافة عدة 
أميال وتشتمل غلى قرى القوارة والقصيب ”© والعيون » كما أن الوادي 
الواقع غرني بريدة قليل الرمال مع أن الصحراة تحيط به؛ وعلى طول 
امتداده توجد زراعات الخب وحويلان والقصيعة لمسافة سبعة أميال : 
ومشل هذا الوادي تجويف صريف”" أيفاً الواقع إلى الشمال الشرق من 
بريدة ويبلغ طوله خمسة أميال وعرضه ميل واحد مثل وادي النشب20؟ 
ويتجه من الشمال إلى الجنوب . 

وتوجد صحارى كبيرة تفصل بين الأحواض الزراعية التابعة للقرى 
وهذه الصحارى تعرف عاماء معينة ومنها البعلين وعد لمسافة 6؟ ميلا 
من! لوثل 7" حتى القصيبة » والصحراء الثانية هي طرمص وهى 
أوسع من الصحراء السابقة وتمتد بعرض القصم نين القهسية والكهان 90> 
يطول من الشرق إلى الغرب بقدر بعشوين ميلاً وعرض قدره عشرة أميال 


(1) أى روض الحراء الآثى ذكره فى حرف الراء وساره : تريف - صارة كا تقدم . 
)١(‏ هذا تحريف آخر ف رسم ٠‏ قصيبا » : 

(») الصحيح « السريف » بالتمريف . 

(4) ليس هناك وآد تغب وإنما يريد المنخفضات بين الكثبان الرعلية فبا يظهر . 

(ه) هذا تحريف لكلمة ( اثال) ‏ 

0( الصحيح : الثر مين وهو وأد سولة صصراء. 

(07) السحيح : الكهفة , 


4م 
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ونتميز (الترمس) بوجود تجويف عميى في وسطها تقريباً ويعرف بكغب 
الزراق الذي تظل به مياه الأمطار مابين ثلاثة وأربءة شهور في السئة 
ويجاوره هن الجنوب تل يعرف بثل العنز 9" ويوجد تجويف مشابه 
هذا قليلاً يوجد على بعد عشرة أميال غرني القوارة ويعرف باسم البقرية7"© 
وبحتوي هلى شجر العبل والكافور (؟) وتظل به المياه طوال العام . 

والقصمان هم أدل القصم مفردها قصمي أو قصيمي 7" والسكان 
المستقرون في القصم يتصفون بالعقل وبتحمل الأعباء والأعمال الشاقة؛ 
وبأهم من عنصر ذكى: ولكن الحركة الوهابية غَيرَتْ من فطرت 3» 
ذلم يصبحوا يتمتعون بالسمعة الذائعة من الكرم والخلق الرفيع . وقد 
كون القصمان فرقة من العمال تلعمل في قناة السويس عند بدء حفرها 
كما أن منهم بعض الفلاحين الذين يعملون مع الأنراك في المقاطعات 
المجاورة2 5 وهذه الحفائق تبين مدى نشاطهم وإقدامهم و ويقال :إن 
متعهد توريد الإبل للحجاج فى مومسم الحج هو ابن رواف7'؟ أحد 
مواطني القصم . 

وتاريخ أهل القصم ونظامهم يظهران ميلهم الشديد للحرية والمحافظة 
عليها بين سائر المواطدين والإنطلاق والتحرر من كل قيد . ولو أن 


(1) هى دز الترمس الآنى ذكرها فى حرف المين . 

(؟) السحيح ( بقرية ) بدون ٠‏ ال » , 

(0) هر قصيمى فقط ولا يقال قصمى . 

(4) هذا افتراء على الدعوة السلفية الى اسماها الأعداء بالوهابية من باب التشنيع وهى الي 
نقلت سكان وسط المزيرة العربية منحياة النبب والسلب إل الائضياط وتحكم الشر يعة الإسلامية , 

اي 0 

(5) تكلمث على أسرة ( الرواف ) فق معجم أ سر أهل القصيم . 


"1١ 
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العدد الغالب مثهم يعملون بالتجارة والزراعة » وقد ضربوا مثلاً رائعاً في 
تخليد بطولتهم وثباتهم في حرب نجد. 

والشيه الملفت للنظرف القصم هو ملابس السيدات الفضفاضة ذات 

م الواسدة . وقليلاً مايخرجون ”'؟ إلى الطريق العام . أما ملاس 

الرجال فالهم يلبسون بصفة عامة الملابس المصنوعة من الصوف والوبر 
القصير . 

المناخ والمحاصيل والثروة الحيوانية : 

هوا القصم غالبا مايكون ساكناً حاراً مشبعاً بالرطوبة » ويككون الجو 
دافتاً مابين ابريل ويونيو » والسها ملبدة بالغيوم والأمطار خفيفة في 
بعض الأيام : 

والمحاصيل الرئيسية هي التمر والشعير والذرة والذرة الصغيرة والقمح 
وكل من محصولي التمر والحبوب وفيرة وكثيرة . ويأق محصول الشعير 
في إبريل . وتزرع أيضاً الفاكهة وتشمل العنب والتين والرمان والنار نج 
والبطيخ والخوخ ؛ ويزرع كذلك البصل والفجل مع الخضروات كما 
يزرع البرسم وحدائق النخيل » وتعتمد الزراعة. في كل الأماكن على 
الري من الآبار البي تعمل بواسطة الإبل . 

والحيوانات الأليفة مها هي الخيول والإبل والحمير والماعز والأغنام 
وقطعان البقر . 

السكان : 

توجد نسبة كبيرة من السكان سواء فى المديئة أو الإقلم من بني تمم 


(1) الصواب : محرجن 
1 
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والقبائل التالية لها في العدد هي : العئزة” 2 وعتيبة وحرب وامطل 2"© 
ويوجد أيضاً بعض من قبيلة بي خالد””؟ . 

ومعظم القرى الموجودة في التجاويف مزودة عا يشبه أبراج المراقبة 
حى يتبين السكان اقتراب المسافرين نحوهم . 

ويوجد من القصمان عدد من الذين يعتنقون العقيدة الوهابية » 
وربما يكون هذا العدد أقل من نصفهم بقلبل » وحى سنة 180/8 سم 
تنئشر العقيدة الوهابية خارج منطقة شبه الجزيرة : ومع أن الوهابيين 
كانوا على قدر كبير من الخلق والتسامح إلا أن كلمة ( وهاني ) كانت 
تشير إلى التعصب والتزيت97؟؟ , 

ومعظم بدو القصمان من اليد ولكن قبيلي حرب وقحطان 
أيضاً كانتا تزوران المنطقة » وقليل من قبيلة شمر يضربون خيامهم في 
الصيف على حدود المنطقة الثمالية . وطبقاً للمعلومات والبيانات الي 
أمكن الحصول عليها فإن عدد آهل القصم يقدر على وجه التقريب 
بحواللي ٠٠و48‏ نسمة ١‏ وإذا أضغنا لهم ين البدو فيكون المجموع 
الكلي ٠٠و47‏ نسمة . أما المساحة الكلية للقصم فتبلغ على وجه التقريب 


() الصواب : عنزة درة وال ن. 

(؟) الصحيح : مطير درت و الام . . 

(6) هذا الحصر غير صحيح فى القصيم سكان ينتمون إلى أكثر القبائل المعروفة مثل سبيع 
ومنهم أمراء عنيز 5 والمجمان فى الرس وثمر ؛ إلى جانب نسبة كبيرة من لايصلون نسهم يقبيلة 
معيلة, 

(4) هذا يدل على تخبطه فى الحم و تآئره ىال رأى بالدعاية السيئة ضد الدعوة السلفية فكأنه سائر 
بين ماعرفه عن السلفيين من خلق عظيم و تسامح وبين مامه عنهم من عكس ذلك , 


ذف 
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00٠‏ ميل مربع وكثافة السكان هي معدل عشرة أشخاص في الميل المربع 
الواحد . 

الحرف والتجارة : 

الزراعة والتجارة هي قوام المعيشة في الإقبم » ويعمل ثلث السكان في 
التجارة : وقد امتدت العمليات القجارة7'؟ في الإبل من القصم إلى مكة 
المكرمة والمدينة المنورة وحائل وبغداد والبصرة والكويت والرياض ويصدر 
تمر القصم الجيد إلى جبل شمر ودهن الماشية إلى مكة المكرمة » وى بعضٍ 
الأعوام صدر القمح والتمر إلى المدينة المنورة . وكذلك توجد نجارة 
حامة في الخيول التي يبيعها البدو إلى الهند عن طريق البصرة أما تجارة 
الإبل فلا تقل أهمية عن تجارة الخيول . وتزود قبيلة قحطان سوق 
عنيزة كما تزود قبيلة المطير سوق بريدة بالحيوانات أما سوق عنيزة 
غيمتاز بجودتا . وكل من عنيزة وبريدة أغنى من حائل . 

والربا منتشرفي القصم بين الزراع وحتى البدو بفائدة ١١‏ / سنوياً 
للنقد ٠ه‏ / بالنسبة .للبضاعة سنوي ”© ويأني إلى التنصم سكان المدن 


4 22 
المجاوره للاقتراض 2 . 


( للبحث صلة ) رن ناص العبودئ 
# # كن 


. كذا الأصل ولملها ؛ التجارية » أو عمليات التجارة‎ )١( 
(؟) يريه بالربا : البيم إلى أجل بزيادة فى الأ مقابل ذلك وهى مسألة التورق الممروفة هند‎ 
. 5399-0545 عن‎ ٠ (م) دليل القليج ج‎ 
وز‎ 
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. 2 0 لت 5 
ريه الخشير 
أبناؤه : مكنف : يكتى زيد الخير أبا مكُنف . . فهل للكنف هذا 
ذكر في تاربخنا ؟.. 
1 م 
لأتنحدث أولاً عن ضبط هذا الاسم . . فهو بقم المم وكسر النون 
ا 5 7 . كن 0 
: مكنف » كما تقول : محسن . ومعناه : المعين 
١ 5‏ و 
وهو أكبر أبناء زيد الخير” “ ولذلك كني به . . وله من الأبناء 


عداه : عروة ؛ وحنظلة #وعرييك”" ومهليل : 


وله أبئة واحدة هي منفوسة7 "© . 


أسلم مكنف وحسن إسلامه . . وله وده : 

وقد شهد مع أخيه عروة قتال أهل الردة ام الوليد . 

واشترك في قتال بني أسد حي ارتدوا مع طليحة الأسدي . وفي ذلك 
9 أبياناً منها : 


ضلوا . . وغرهم طليحة بالمبى ١‏ كنبًا. . وداعي ربئسا لايكذب 


, تاج المروس ء مادة : كنف‎ )١( 

, المعارف لابن قتيبة : در جمته‎ )١( 

() جمهرة انساب العرب ؛ لابن حزم ص 408 » وت اشر عن اأراجع الأخرى بذكر 
( حنظلة ) » أماصاحب | الأغالى فقال: إن أبناءه ثلاثة وكلهم يقرل الشعر وهم : عروة وحريث 

ببهلهل » ول يذكر مكتفاً .. مع أن زيدا امير صرح باسه فى شعرء كا سيأق واضاف :أَء بو الغرج 

قائلا : ( ومن الناس من يئر أن كر لاج الول لاعرر سريت" 

(4) ديوان زيد اليل » مقدمة جاءهه الأستاذ الدكتور ( نورى حمودى القيسى ) . 

(0) الاصابة » ترجمة مكنف . ولكن صاحب الاستيماب لم يرجم له . 


"114 
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لما رأونا بالفضاء كتائبا ندعو إلى رب الرسول ونرغب 
لّوا فرارا . . والرماح تؤزهم 2 وبكل وجء وجهما . . نترقب .. 

فهو إذن صحالي + محارب شجاح كأبيه . . وهو أيضا شاعر 0 
ولم يصل إلينا من أشعاره مايصح معه الحكم على مدى شاعريده .. 

وقد كان يشترك مع أبيه في مواقف الحرب . في بعض الحروب 
الى اشقرك فيها أبوه. . 

وقد وقع أسيراً لبي أسد. ند 

ومن اشتراكه في المواقع شهوده مع أخيه حريث يوم اليحامم أو 
قارات حو . 

ولأدع الوصف لصحاني جليل من طيء : هو عدي بن حاتم .. ( حاتم 
طيء المشهور ) قال : 

« إنني لواقف يوم اليحاممم » والناس يقتتلون ٠‏ إذ نظرت إلى زيد 
الخيل ؛ قد حصر ابنيه مكتفاً وحريثاً في شعب لامنفذ له » وهو يقول : 
أي 9 . . أبقيا على قومكما ٠‏ فإن اليوم بوم التفاني فإن يكن هؤلاء 
أعماماً » فهؤلاء أخوال . . 

فقلت : كأنك قد كرهت قتال أخوالك ؟ ! 

فاحمرت عيناه غضباً . . وتطاول إلى . . حتى ذظرت إلى ماتحته من 
سرجه فخفده . . فضربت فرسي وتئحيت عنه . . واشتغل إلي عن ابنيه 

نف 


فخرجا كالصقرين ©#.. 


(1) عن 5 من الديوان | 
(؟) الكامل لابن الأثير اج ٠١ص‏ مم فق سياق وصف لقاء قبيلة الغوث وجديلة » و كلاها 
ودعلرا ميهم قى حلش و أقاموا بيهم . 


يننا 
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وممنا أن نعرف من هذا النص » أن مكنفاً كان يوم اليحمامي » 
فتى مقاتلاً وكذلك أخوه ( حرييث ) » وأن أباهما كان يحول بيئهما 
وبين القتال » لثلا يتفانى الطرفان المثقائلان » مع مابينهما من قرابة 
وصهر. . وأنه كان يود أن يجنبهما قطيعة الرحم » ناظراً للمستقبل . . 
على أنهما حييًا وجدا الفرصة متاحة باشتغال أبيهما بأمر عدي ؛ وما أثار 
من جدال ؛ انطلقا كالصقرين . . ليشت ركا في الحرب ؟. 

وقد اشترك مكنف في الفتوحات الإسلامية وهو الذي فتح الري » 
وأبو حمّاد الراوية من 5 » ولذلك اعتد حماد مولاه 3 

وقد ذكر زيد الخير ابته مكنفا في أكثر من موضع من شعره ع 
من ذلك قوله يتمدح بفرس من أقراسه : ويقول : إنه يسوّيه في المعاملة 
عكنف : خاصة في ليالي الشتاء التى يشتد فيها البرد القارس + وتشتد 
الحاجة إلى الغذاء الجيد » والتدفئة الجيدة : 
اسويه بمكنف إذ شتونا- وأوثره على جل العيال7 

ويقول في مرضع آخر معتز! ببطولته . وبكنيقه : ظ 
بني عامر هل تعرفون إذا غدا 

أبنو .مكنيق .قد مد عقلد الوا 629 

حريث : 

لعله ثاني أبناء زيد الخير . . على أن هذا ليس مؤْكداً على أية حال.. 
ولكننا نجد اسمه كثيراً مايقترن مع اسم مكنف الابن الأأكبر . . وذلك 

(1) أسد النابة : ترجمة مكدف بن زيد . وابن قتيبة فى المعارف ص 588 . 


(©) الديوان ص هم . 
4( الديوان ص رم . 


امف 
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على النحو الذي مرّ بنا في ترجمة الأخير : فقد ورد اسمه معه في أكثر 
من معركة . . ما يرجح تقارجما في السن . . ويسعنا أن نستعيد وصف 
عدي بن حاتم » رضي الله عنه . . الذي مرّ قريباً » حيث نعتهما : 
( كالصقرين . . ] 

وحريث ؛ كما هو معلوم » تصغير حارث وقد يرد اسمه هكذا 
0 

وكما كان ( حريث ) رجل حرب ء فقد كان أيضاً شاعراً . . وله 
أبيات متفرقة في المصادر . . 

وحريث بن زيد صحابي ٠‏ أسلم وصحب الرسول صل الله عليه 
وسلم » وشهد حروب الردة » مع أخخيه مكنف . . ”© وله فيها اشعار .. 

وقد وقعءت منه حادثة على عهد خلافة عمر بن الخطاب ٠»‏ رضي 
الله عنه . ش 

فد أرسل الخليفة عمر رجلاً من قريش : هو أبو سفيان الفهري » 
يقرىء أهل البادية القرآن » فمن لم يقرأ شيئاً عاقبه » وكان من أمره » 
أنه حيما نزل في محلة بني نبهان قوم زيد الخير » طلب إلى أوس بن 
خالد بن زيد الطائي » وهو ابن عم حريث ؛ أن يقرأ شيثاً من القرآن 
فلم يقرأ » فضربه ابوسفيان أسواطاً ماث منها . . فأخذت أمه تندبه.. 
فأقبل حريث مستفسراً عن الخبر . . فلما أعلمته » شدٌ على أني سفيان 
الفهري فقثئله ! وقال في ذلك شعراً : 


. الإصابة ترجمة مكنف‎ )١( 
. ) (؟) الإصابة : وأسد الغابة , ترجمة مكنف بن زيد م ير جم له صاحب ( الاستيعاب‎ 


ذف 
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ألا بكر الناعي بأو بن نحالد 
أخي الشتوة الغبراء والزمن المم | 2١7‏ 
فلا تجزعي ياأم أوس فانه 
ظ بلاقي المنايا كل حاف وذي نعل 
فإن تقتلوا بالغدر أوساً فاني ْ 
فتلت أبا سفيان » ملنزم الرحسل 
ولولا الأسبى ماعشت في الناس بعده 
ولسكن إذا ماشثت جاوبتي مثلي 
أصبنا به من خيرة القوم مسبعة 
كراماً » ولم نأكل به حشف النسخل 9" 
وقد خشى حريث من عقوبة الخليفة الصارم عمر بن الخطاب » 
فهرب ١‏ والتحق بأرض الروم . . ومات هناك . . ويبدو أنه قد ارتد » 
فإن ابن حزم » حيئا أورد فصته موجزة ني « جمهرة الانساب » أردفها 
بقوله ( لعنه الع 9© 
عروة : 


ويتردد في تراجم زيد الخير. ذكر اسم ابنه (عروة) بن زيد الخيل» وهوأيضاً 


(1) أى المعين الكريم فى ليالى الشتاء القاسية . وفى زمن امحل .. ومثل هذه التاروق ممحك ٠‏ 
الرجل الكرم , 

(1) الأبيات مجموعة من الإصابة - ترجمة أوس بن خالد » ومن الأغانى ترجمة زيد الميل .. 
ويدل النس فى البيت الأخير أن حريثاً قتل سيعة لا شخصاً واحداً .. كا أن الأبيات وردت فى 
( الشمر والشعراء ) في ترجمة زيد اليل مع شىء من الاختلاف ٠‏ ومنها هذا البيت الأغير » 
فروايته به هكذا : 

قتلنا بقتلانا من القوم عصبسة كراما ٠‏ وم تأكل بهم حشف التشيل 
وهذا يدل على أن هناك ممركة .. وقع فيها صرعى عن الحانبين .. 
(9) عن +1 46 


م14" 
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م 1 000 بون 60 
وقد شهد بعض حروب أبيه فى الجاهلية . . وقد سألته ابنته ليلى » 
7 أن استنشدته قول ل 
بنى عامر هل تعرفون إذا غدا 2 أبا مكنف قد شد عقد الدوائر 
. 0006 03 5 
إلى آخر الأبيات : هل شهدت هذه الغزاة مع أبيك ؟ قال : 
5 : ( 
نعم !قالت : ابن: كم كنت ؟ قال . غلاما . . ” 
وكان عروة من أبطال الفتوحات الإسلامية : وقد شهد وقعة القادسية 
وحسن فيها بلاؤه 2 وقال : بذ كر موقفه فيهذه الوفعة وماقبلها من فتوحات 
غارس : 
: ع 5 7 7 1 2 
يرزت لأهل القادسية معلما وما كل من يغشى الكرمبة يعلم 
١‏ ليا 
ويوم بأكناف النخيلة قبلها شهدت فلم ابرح أَدن وأكلم 
وأقعصت منهم فارساً بعدفارس وما كل من يل الموارس يسلم 
٠. 8 4 3 -. 4 7‏ 1 
ونجاني الله الاجسل وجسري وسيب لاطراف المرازب مخدم 
وأيقدت يوم الديلميين اننى ‏ متىيتصرف وجهيعن القوم.هزموا 
فمارمت حبى مزقوا برمامحهم 4 3 وحبى ل أخمصي الدم 


. الأغاق : ترجمة زيد امير‎ )١( 
يقول عاسب الإساية فى ترجمته : ( الظاهر أنه اجتمم بالى سل الله عليه وسل) فهو‎ )0( 


جزم . 
() الإصابة ترجسة عروة . 
والنص من الأغهاق تر جية زيد اميل . 
14> 
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وشهد مع علي بن أني طالب رضي الله عنه موقعة صفين » وعاش 
إلى عهد معاوية » ويقول أبو الفرج في « الأغاني » : إنه أراده على البراءة 
من على » فامتنع عليه . وقال : 
يحاولي معاوية بن حرب وليس إلى الذي مهوي سبيل 
٠ -‏ مق 
على جحدى أبا حسن عليا وحظي من أني حسن جليل 
ويتردد ذكر عروة بن زيد الخيل ني أكثر من موطن في الفتوحات 
٠‏ الإسلامية قي بلاد فارس . 
من ذلك . . أنه قاتل يوم قس الناطف ( موقعة الجسر ) قتالاً شديداً 
عدل فيه بقغال جماءة . . ”© وكتب قائد الجيش ( المثنى بن حا 
بذلك إلى الخليفة عمر بن الخطاب ؛ وجعل رسوله إليه ا 0 
فكان أن حمل تفاصيل الموقعة إلى الخليفة , 


وبعدها . . كتنب عمر رضي الله ؛ إلى عامله بالكوفة وهو ( عمار بن 
2 9 1 
ياسر ) ؛ بعد شهرين من موقعة ( نهاوند ) يامره بأنيبعث عروة بن زيد 
: #” الى و 
الخيل الطائي ؛ إلى ( الري ) ودستبى في عانية آلاف » ففعل . . فسار 
عروة إلى ماهناك » فجمعت له الديلم » وأمدهم أهل ( الري ) فقاتاوه » 
)١(‏ الأغاى : ترجمة زيد الميل , 
(؟) البلاذرى ( فتوح البلدان ) تحقيق د . سلاج الدين المسد ص 708 . 
وجاء فى تاريخ خليغة بن خياط بتحقيق اكرم ضياء الممرى الطبمة الأولى ستة 1885م سه 
ككلم مطبعة الآداب ق النسف » فى أسعداث بنة ثلاث مشرة ج اص 406 » أن عروة بن 
حمى الئاس يوم قس الناطف ( اللسر ) . 
أما عن امم ابر الذى أرسله المثى بن حارثة تخبر الموقعة إلى عنر بن اللملاب. بالمديئة فهو عند 


؟؟ 
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فاظهره الله عليهه 7" » فقتلهم واجتاحهم . . ثم خلف ( حنظلة به زيد) 
أخاه وقدم على عمّار شاه أن نوجهة إلى عمر » وذلك أنه كان القادم 
عليه بخبريوم الجسر . . فأحب أن يأتيه هذه المرة بما يسره . . فلما 
رآهعمر قال : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) ! فقال عروة : بل احمد 
الله . . فقد نصرنا واظهرنا » وحدثه بحديث النصر . فقال هلا أقمت 
وأرسلت ؟ ! قال غروة : قد استخلفت أخي . . وأحببت أن آتيك 
باتسى. «السماة عدر + ليشي 57 

ومن سياق هذه القصة نعلم أن عمر بن الخطاب » خشى حينا 
أبصر عروة » أن يكون قد حمل إليه نبأ سيئاً ٠‏ كالذي فعل في خبر 
هزمة يوم الجسر » فسارع عروة فَطمأنه . . بل لقد تعمد عروة أن 
يحمل البشرى هو ٠»‏ ليزيل بنفسه من نفس عمر أثر الخبر السبيء الذي 
حمله من قبل. 

ونجد أيضاً في فتوح العراق ؛ أنه حيمًا بعث عمر رضي الله عنه 
أبا عبيد بن مسعود الثقني ٠‏ دخل أبو عبيد ( باروسا ) فصالحه ابن 
الأندرعن كل رأس أربعة دراهم » وبعث أبو عبيد » المثنى ابن حارثة 
إلى زند ورد » فحاربوه فقتل وسبى ؛ وبعث عاصم بن عمر الاسيدى إلى 
هرجوبر » وعروة بن زيدالخيل إلى الزّو الي فصالحوه على ماصالح باروسها.” © . 


' ونجدأيضاً من أخباره ني موقعة ( البويب ) في فارس أن رجالاً من 


)١(‏ تختلض روايات المصادر فى موقعة الرى فبعقظها تجمل بطلها عروة و بعضهائجمله مكتفاً اخاه» 
و بعضها تجمله مهلهلا كا سيأ . 
(م) تاريخ خليفة بن الخياط . ى أحداث سنة ثلاث عشرةج ١‏ ص ؟4 . 
أفف 
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شجعان المسلمين استبسلوا في هذه الموقعة : إستبسالاً كبيراً ٠‏ حتّى لقد 
أحصى مائة مقائل من العرب » قتل كل واحد منهم عشرة في المعركة » 
حتى لقد سمى يوم ( البويب ) يوم الأعشار » وكان عروة بن الزبير من 
أصحاب التسعة » أي أنه قتل يومها تسعة اشخاص7"؟ 

حنظلة : 

وكيا مر بدا + فإن ابم ححطلة بن زين الخيل يرد يعن أخبار أخنيه 
عروة في فتح فارس . . وأن عروة يثق به ويعتمد عليه فيستخالفه كلما 
غاب عن المراكز القيادية التي كان يتولاها . . فهو إذن ‏ قد اشترك في 
هذه الفتوحاثت. . ولكننا لانجد أخباراً مفصلة عنه . . بل ان كتب 
الدراجم والانساب » لانكاد تذكر اسمه . . ولا يكاد يتفطن أحد من 
مؤلفيها إلى ورود اسمه في الفتوحات » عدا ابن حزم في كتابه ٠‏ جمهرة 
الانساب ‏ الذي فطن إلى هذه اللحقيقة فسيلها9) 

يبدو أن حنظلة ©ان أصفر أبناء زبد الخير عل أننا تعد شكر 
حنظلة بنفرد من أخبار عروة : في فتح ( ابر ) ببلاد فارس » حينًا 
ولي المغيرة بن شعبة » عامل عمر بن الخطاب على الكوفة بعد عمار بن 
ياسر » البراة بن عازب » قزوين » وأمره أن يسير إليها » فان فتحها 
لله على يده غزا الديلم منها » فسار البرك ومعه حنظلة بن زيد الخيل 
حت أنى أمبر » فقام على حصنها فقاناوه ثم طلبوا الأمان فأمنهم .. 9 


, ه ومثل ذلك فى " الكامل م لابن الآثير‎ ١١ الطبرى - موقعة البويب . اسداث سنة‎ )١( 
,10« م‎ )0( 
. س 4ةم من توح البلدان البلاذرى‎ )0( 


يفف 
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مهلهل بن زيد الخيل : 

يذكر صاحب كتاب ٠‏ الاغاني » اسم مهلهل ضمن أبناه زيد الخير » 
في أخباره 5 ولكنه لايذكر شيئأ من التفاصيل عنه . . إلا أنه بورد 
اسمه أول الابناء حى لتحسبه أكبرهم . . ولكنه لايذكر (مكنفا) الذي 
يكني به زيد . . وبالرغم من أن زيداً نفسه ينص في شعره على تكنيته 
به . . كما تدل نصوصه على اعتزازه بهذا الابن . . وقد جرت الإشارة 
إلى ذلك . 

| , 5 

وإذا ذهبنا نستقرىء المصادر الأخرى الناساً لأخبار مهلهل لانجد 
شيئاً ينبئنا . . اللهم إلا مايرد في حروب الردة » وانحياز بعض القبائل 
في نجد إلى طليحة بن خويلد : الى ادعى النبوة . . فانا نجد أن 
مهلهل بن زيد » بعد أن أعلن طايحة نفسه نبيأ على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم يرسل إليه يعد أمتفكال. أمزه : : عقن مرت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : بأن معي حد الغوث ( بطن من طيء ) 
فان دهمكم أمر فنحن بالأكناف بحيال فيد ”© . . 


ومعنى ذلك أن مهلهل بن زيد كان على رأس قومه » إليه أمرهم . . 
وأنه كان مع المرتدين. . ولكن مما يسدرعي النظر ني هذا النص ٠»‏ أننا 
لا نجد مايدل صراحة على أن المعني هو مهلهل بن زيد الخير . . اللهم 
إلا الظن بأنه هو بقرينين: أنه رأس النوث » وهم قوم زيد . وأبوه 
كار اسه رنوأته كان يعسكر فق فيد ديار أبيه . 


)١(‏ تاريخ الطبرى - أخبار سنة ١١‏ سج م ص 5م طبعة مصطق محلد 188610 بات 
الاؤلم. 


يفف 
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ثم نجد أيضاً ذكر مهلهل بن زيد الطائي ع في فنح همذان 
بفارس . . والاسم هنا لايخصص . . إلا أن يقول ( الطائي ) . . فلا 
نعرف أهو ابن زيد الحُير أو ين . فإذا صح أنه ابن زيد الخير 3 
فاننا نستيشر هنا ء بأنه أسلم وقاتل في صفوف المسلمين . . 
ثم لانجد ماذنضيفه بعد ذلك . . إلى هذين الخبرين . . على مافيها 
من أبهام ٠.‏ 
1 
أما الابنة الوحيدة التي حفظ لنا التاريخ اسمها وهي منفوسة7© 
فقد تزوجث من قيس بن عاصم ؛ وها منه ابن اسمه حكم » وهي أيضاً 
شاعرة . . تقول في رجز ؛ تدال به ابنها : 
1 0 
اشبه أخي أو اشبهن أباكا 
أما أي . . فان تنال ذاككا 
تقصر . . انتشاله . . يداكا 
قالت ذلك ترد على رجز زوجها الذى قال : 
اشبه أبا أمك . . أو اشبه عمل . . 
يصبح في مضدجءه قد انجدل 
5 ؟ 
وارق إلى الخيرات زنا في الجبل 7" 
0 2 ل 0 
لرياض ١‏ سباع لاي 
)0 تاريخ الطرى : فتمم همذات 5 
(؟) ديوان زيد الخيل » مقدمة جاممه الأستاذ الباحث الدكتور ( تورى حدودى الثيبى ) » 
ولسان المرب'مادة و كل . 
() لسان العرب مادة ( و كل ) . 
مف 
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ماسب[ كي 


مفهومه وإنطلاقه مزالحزرة العربة 


ني أإيسك اضرق 


تعتبر حركة الفئح للدعوة الإسلامية حركة نمو أصلية في حياة 
هذه الدعوة وتبدو هله الاصالة من حيث اعتبارها مؤشرأ يدل على 
وضع الدعوة إيجابياً أو سلبياً زيادة أو نقصاناً ولذلك لا يمكن الفصل 
والتفريق بين الدعوة والفعح واعتبارهما شيثين ممختلقين لا رابط بينهما 
إلا إذا جعلنا نمو الجسم شيئاً لاصلة له بالجسم مطلقاً وإذا فقد الكائن 
القدرة على النمو فان ذلك يعني النهاية لهذا الكائن وهو الحال نفسه 
بالنسبة للدعوة الإسلامية وأية دعوة أخرى إِذا فقدت خاصية النمو 

عندها أصبحت في حالة احتضار . 
بدأت حركة الفتح في حياة الدعوة الإسلامية منذ أن قامت الدولة 
الإسلامية على أرض المديئة المنورة وقد كان اهمام المؤرخين الأسلاف 
بتسجيل أحداث الفتح اهتمامهم بالذعوة نفسها وإن من يطالع كتاب 
«تاريخ الرسل والملوك» أي جعفر محمد بن جرير الطبري على سبيل 
المنال ليلمس هذه الظاهرة بيسر ووضوح ء بل نجد مؤرخين آخرين 
أفردوامؤلفات خاصة لحركة الفتح مثل كتاب «فتو ح البلدان» للبلاذرى 
وكتاب «فؤتوح مصرء لابن عبد الحكم وما ذلك إلا لأهمية حركة الفتج 
وصلة الفتح بالدعوة الإسلامية ذاتها وإذا جاوزنا ميدان التاريخ نجد 
كثيراً من الآبات القرآنية والأحاديث النبوية تتحدث عن الفح 
ننفا 
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والقئال كما صنف الفقهاء أبواباً له وخصوه بالتفصيل والبيان وأفردوا 
| 1 
له الأحكام كما في كتاب «الأم ٠‏ لمحمدابن إدريس الشافعي وكتاب 
00 
«الاحكام السلطانية للماوردي وكتاب «الأموال» لأني عبيك القامم ابن سللام 
و «السير الكبير » لمحمد ابن الحسن الشيبانى وغورها كثير . وتعرض 
لحركة الفتح في العصر الحديث كتاب مختلفون في الأهواء والميول 
والمشارب والمذاهب ينتمون إلى ثقافات وجنسيات متعددة فغشي موضوع 
5 ع 

الفح ما غشيه من الأفوال والآراء كانت في غالبها نبا غريباً ويأني 
هذا البحث ليتناول حركة الفتح أيام أي بكر الصديق في انطلافتها 
خاررج الجزيرة العربية إل البادان المجاورة وقد اقدخى ذلك دناول 
الجوانب التالية .: ظ 

١-مفهوم‏ الفتح . 

؟-صماحب المبادأة في مد حركة الفتح خارج الجزيرة . 

أسباب مد حركة الفتح . 

والذي جعل الاهدمام مله الجوائب دوت غيرها من جوائب الفتح 
ان هذه الجوانب نتعاضد بعضها مع بءض في إعطاء صورة قريبة لذائية 
الفتتح ورسم واقم انطلاقه من جزيرة العرب , 

: مفهزرم الفتح‎ ١ 

جاءت « فتح » فى اللغة لعدة معان منها : 

الفتح ععبى نقيض الأغلاق ٠»‏ والفتئح معبى المأم الجاري على و سرد 
03 
الأرض » والفتح ععنى النصر » والفتح ممعنى الحكم بين الخصمين » 
وفاتحة الشيء ممعنى أوله ومسجازاً جاء الفتح معنى أول مطر الوسمي 
وقيل أول المطر مطلقاً ومن المجاز أيضاً الفتتح معنى فتح دار | لمعرب 7" 
أفف 
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كما وردت «فتح » في القرآن الكريم في آياتمن آيات العهد 
المكمي والعهد المدتي . 

آبات العهد المكي : 

نجد لفظ ١‏ فتحناء 

في قولهتعالى : : فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كلشى 2" 

وني قوله تعالى : : ولو فتحنا عليهم باباً من السماء »© 

وفي قوله تعالى : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتَقَوًا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض 600 ْ 

وني قوله تعالى : ٠‏ حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد إذا 
110007 

وني قوله تعالى : ٠‏ ففتحنا أبواب السماء ماو منهمر و" 
ونجد لفظ و فتحوا » 

في قوله تعالى : « ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ان 
ونجد لفظ ١‏ يفتسح» 
في قوله تعالى : ٠‏ ما يفتح الله للناس من رحمة ؟07) 
ونجد لفظ «فتحست » 1 
ل قولة قعال 22 وفعت امنا قا ان 0 
وفى قوله تعالى : «.... حتّى إذا جاؤها فحت أبواما لك 
وى قوله تعالى ا د 
وورد لفظ « فتح » ٠‏ 
فى قوله تعالى : « إن الذين كذبوا .... لاتفئح لم أبوابالسماء”" "© 


وورد لفظ ١و‏ مفتحة» 
5 500 صلم 
فى قوله تعالى : و جنات عدن مفتحة لم الآبواب » 
يفف 
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وإذا لاحظنا اللفظ حيئما جاء في هذه الآيات السابقة نجده بالمعبى 
الدال على نقيض الإغلاق . 

كما ورد لفظ ١‏ افتح »؛ و« الفاتحين » 

في قوله تعالى : « .... ربنا افتح بيئنا وبين قومنا بالحق وأنت 
خير الفاتحين 95 
وورد لفغل ١‏ افتسح» #وفتحا» 


في قوله تعالى : ١‏ فافتح بيي وبينهم فنحا ,7" "© 


وورد لفظ « يفتح؛ « والفتاح » 

في قوله تعالى  :‏ بل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح ييننا بالحق وهو 
الفتاح العلم +50" 

وورد لفقل « الفتح » 

في قوله تعالى : « ويقولون منى هذا الفتح ان كنم 0 

أما المى الذي ورد به اللفظ في هذه الآبات فهو : لحكم بين 
الخصمين , 

وورد اللفظ ١‏ استفتحوا » 

في قوله تعالى : « واسئفتحوا واب كل جبار عنيد » من ورائه 
جهم ويسى من ماع صدرد 00 

وتعي « استفتحوا » استنصروا . 

وورد لفظ « مفاتح . 

في قوله تعالى : ٠‏ وعنده مفاتح الغيبلا يعلمها إلا هو ويعلم ها في 
لبر والبيض +0150 


ليف 
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وفي قوله تعالى : « ... واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوة 
بالعصبة أولى القوة ؛2"'0 

وقانن مفائح في هاتين الآبئين معنى خزائن 

ومكن القول بأن افظ « فتبح؛ وحيشما ورد في آيات العهد المكي 
لا يتجاوز المعاني الآنفة الذكر وهي كما يظهر من مواقعها في الآيّات 
الواردة فيها معانى تتتصل بموضوع العقيدة . أما إذا تجاوزنا آيات العهد 
المي إلى آيات العهد المدني نجد أمام لفظ «فتح أن جديداً 
لا نعهده في العهد المي ينسجم مع واقع المرحلة الي يلغتها الدعوة 
الإسلامية والذي يتمثل بظهور الإسلام وانتشاره . 

آيات العهد المدلي : 

ورد لفظ « فتح » 

في قوله تعالى : ١‏ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من 


01 
١ 7 الله‎ 


وني قوله تعالى : ه... فعسى الله آن بأني بالفعح 0 
. وتعني « فتح» في هذه الآيات « النصر » 
كما ورد لفظ ٠‏ فتح 

في قوله تعالى : « انا فتحنا لك فتسحاً مبينا 010 

وتعني فتح في هذه الآية النصر الذي أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم 
على أعدائه في صلح الحديبية وأفضى إلى إظهار دين الإملام . 

كما ورد لفظ ه فتح » 

في قوله تعالى. : « لقد رضي الله عن اللمؤمئين ... وأثاهم فتحاً 


اقفن 
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وف قوله تعالى : ٠‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا ... فجعل من 
8 ينا 

دون ذلك فتبيحاً قريبا 1 ١‏ 

ل سس اد 5 

وني قوله تعالى : ٠‏ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب : وبشر 

01 

المؤمنين ؛ 

وتعني « فتح» ني هذه الآبات النصر الذي ارئبط بفتح مكة رأس 

8 

دار الشرك والذي طالا انتظره السلمون وبشروا 4 وجعل ددا قاصلاك 
وشارة هميزة سين نترثين هيا ها قبل الفتح وما يعد الفتح ويدل 
على ذلك . 

قوله تعالى : «لايستوي منكم من .أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك 

يف 

أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» 2 ١‏ 

ووره لفظ «فتح» . 

في قوله تعالى : «إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الداس يدخلون في 

000 5 

دين الله أفواجا» . 

ونجد «فتح؛ في هذه الآية تعني فتح مكة ذلك الفتمح الذي جاء 
نصرا » وترتب عليه دول الناس فى الإسلام أفواجا من أهل مكة ثم من 
أحل الجزيرة وانتقالم من حال الشرك إلى حال الإيمان وما اقتضاه هذا 
الحال من تحول بلادهم من دار شرك إلى دار إسلام . نخلص من هذا 
أن «الفتح ٠‏ أصبح يعني فتح دار الشرك والكفر ودخوها في دائرة الإسلام 
وهذا المهى تؤكده الآيات ني العهد المدني وهو عهد انتشار الدعوة 
الإسلامية وظهورها على ماسواها من العقائد والأنظمة في الجزيرة العربية 
ولم يعد الفتح يقتصر على النصر والغلب الذي يحققه المنتصر على 
خصمه في ساحة المعركة » بل صار يعني شيثاً أكبر من ذلك بكثير لقد 

نكيف 
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صار للفتح مفهوم جديد اكتسبه من واقع الدعوة الإسلامية يقتضي 
تجاوز الفئح دائرة النصر في ساحة المعركة إلى دائرة التغيير في حياة 
الفرد والجماعة والبلد في العقيدة والنظام أحدهما أو كلاهما وأصبح 
فتح البلد من بلاد الكفر يعني تحول هذا البلد من دار كفر إلى دار 
إسلام تقام فيه أحكام الله وشريعته . 

؟ صاحب البادأة : 

بدأ الفتح بمفهومه الجديد في حياة الرسول صل الله عليه وسلم 
إذ لم تنته حياته عليه السلام حى كانت الجزيرة العربية دار إسلام 
فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى انتقضت الجزيرة في كثير من أجزائها 
وارتدت إلا أنها فتحت ثانية بعد وفاة الرسول مباشرة» وأعيدث إلى 
حظيرة الإسلام في خلافة ألي بكر رضى الله عنه فهل ظل الفح بعد ذلك 
حبيس حلدود الجزيرة العربية ؟ 

والجواب بالنفي إذ أن الفتح نحرك شار ج حدود الجزيرة العربية 
وكان تحركه شخارجها مدعاة لعدد من التساؤلات» نقتصر على اثلين منها 
الأول: يدور حول صاحب البادأة في حركة الفتح والثاني: يدور حول 
أسباب حركة الفتح . 

أما بالنسية لصاحب البادأة في حركة الفتح فإن الروايات التاريخية 
تختلف في ذلك بين رجلين هما أبو بكر الصديق والثبى بن حارثة. 
الغيباني وذلك عند الحديث عن حركة الفتح في الميدان الفارسى 
فيذكر أبو حنيفة الدينوري في كتاب «الأخبار الطوال»77©. أنه 
لما أفضى الملك إلى بوران بنت كسرى شاع في أطراف الأرضين أنه 
لاملك لأرض فارس وإثما يلوذون ببساب امرأة » لذلك تجرأ رجلان من 

ا 
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بكر بن وائل إحداهما المثنى بن حارثة الشيباني والآخر سويد بن قطبة 
العجلي فأقبلا حتى نزلافيمن جمعا بتخوم أرض العجم يغيران على الدهاقين 
بأ عذان ماقدرا عليه فإذا طلبا امعنا في البر » فلا يتبعهما أحد وذلك 
في خلافة أبي بكر فكتب المثنى بن حارثة إلى ألي بكر يعلمه ضراوته 
بفارس ويعرفه وهتهم ويساله أن مده بجيش فلما انتهى كتابه إلى 
ألى بكر كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يسير إلى الحيرة فيحارب 
فارس , 

كما يذكر الطبرى” "2 في «تاريخ الرسل والملوك هعن رجل من بكر 
ابن وائل أن المثنى بن حارثة الشيبائني سار حتّى قدم على ألي بكر فقال: 
أمْرنى على من قبلي من قومي أقاتل من يليني من أهل فارس وأكفيك 
ناحيتي . ففعل ذلك فأقبل المثنى فجدم قومه وأخذ يغير «لى أرض 
فارس . 

يعنبر اللنى بن حارثة الشيبائي حسب هاتين الروايتين صاحب 
البادأة فهر الذي فاتح أبا بكر في موضوع حركة الفتح خار ج الجزيرة 
وبث فيه الجرأة على حرب الفرس . 

وبالإضافة إلى هذا فإن الروايتين تعطيان حركة الفتح بِعَدا آخر 
يتمثل بصفتين : أولهما أن حركة الفتح جاءت امعدادًا لعمليات الخزو 
الذي اعتادت القبائل العربية أن تشنه على جيرائها للسلب والنهب 
وثانيهما أن حركة الفتح جاءت فلثة من غير تدبير اندفعت الدولة 
فيها وراة حماس رجل مغامر كلمثى بن حارثة الشيباني . 

فمانصيب هاتين الروايتين من الصحة ؟ 

هناك روايات تاريخية أخرى تدور حول موضوع صاحب المبادأة وهى : 

يضف 
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١‏ رواية الشعبي وتذكر أن أبا بكر كتب إلى خالد بن الوليد 
يقول له : إن الله فئح عليك فعارق سعبى تلقى عياضا. وكتب إلى عياض : 
أن سر حتى تتدخل العراق من أعلاها وعارق حتى تلق خالدا” © , 

؟ - رواية المغيرة بن عتيبة وتذكر أن أبا بكر كتب إلى خالد 
ابن الوليد أن يدخل العراق من أسفلها . وكتب إلى عياض أن يدخل 
العراق من أعلاها 00# 

 #‏ رواية صالح بن كيسان وتذكر أن أبا بكر كتب إلى خالد 
ابن الوليد حين فرغ من أهل اليمامة أن يسير إلى العراق 7" "© , 

4 - رواية البراو بن عازب ورواية سعيد بن المسيب وهما يوردان 
متناً واحدًا مؤداه : أن أبا بكر كتب إلى خالد بن الوليد حين فرغ 
من أعل اليمائة أن يسير إلى العراق 9" , 

وهذه الروايات الخمس تذكر أن أبا بكر صاحب البادأة في إعلان 
الحرب على الإمبراطورية الفارسية فأي الروايات أجدر بالثقة الروايتان 
أم الروايات الخمس ؟ . 

بالنسبة للروايئين الاثنتين فإن إحداهما مجهولة الراوي وأما الثانية 
قراوها رجل من بكر بن وائل واسمه غير معروف »؛ غير أنه من قبيلة 
امننى بن حارثة وسياق الروايتين يرجح اعتبارهما من مصدر واحد 
ولكن ارتباط الراوي والمنى بن حارئة بعصبية واحدة ” "© يُجعل الشك 
يتطرق إلى هذه الرواية» إذ أنه ايس أعظم فخرًا ولا أعلى شأناً ولا أرفع 
شرفاً من أن ينسب إعلان حرب مظفرة على الأسد الفارسي إلى بني 
بكر بن وائل 1ل المثنى بن حارثة أما بالنسبة للروايات الخمس 
قرواما هم : 

سبلم 
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١‏ الشعبي وهو عامر الشعبي انمي الكوفة في خلافة عمر بن 
عبد العزيز كان تابعياً وفقيهاً عالماً فاضلاً ثقة بضرب امثل بحفظه © 

؟١‏ - صالح بن كيسان وهو مولى أي قتادة الأنصاري تابعي وأحد ' 
فمهاو المدينة الذين جمعوا بين الحديث والفقه » وكان مؤدب أبناء 
عمر بن عبد العزيز”' "©. 

المغيرة بن عتيبة كان ققيهاً وعمل قاضيا لأهل الكوفة 9" , 

؟ - سعيد بن المسيب القرثبي كان أبوه وجده صحابيين وسعيد 
إمام التابعين وفقيه الفقهاء» وأعلم أهل عصره بحلال"الله وحرامه ويقول 
ابن حنبل فيه : ثقة من أهل الخير . 

دوكان أحد فقهاء المديئة المشهورين وكان لا يأخذ عطاك يعيش ٠:‏ 
100 

ه_البراءٌ بن عازب الأنصاري صحالي كان يقف على أصابع رجليه . 
ليختاره الرسول في الخروج يوم بدر ولكن الرسول رده لصغر سنه 
وغزا بعدها مع الرسول أربع عشرة غزوة ونزل الكوفة بعد ذلك ينطلق 
مع المجاهدين إلى الجبهة الشرقية في الكوفة ". 

فهذه حال الرواة الذين يقولوت : إِنْ أبا بكر هو الذي أعان الحرب 
على فارس ووجه خالد بن الوليد إلى العراق من أسفلها وعياض بن غم 
من أعلاها . 

وبالإضافة إلى معرفة حال هؤلاء الرواة فإن نزوهم في المدينة والكوفة 
يعتبر عاملا ساعدهم في الوقوف على أخبار حركة الفتح ما بين المدينة 
والكوفة . 

أما من حيث النقد الداخلي هذه الروايات فإن مضمون الروابتين 
نك 
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اللنين تنسبان المبادأة إلى الى بن حارثة الشيباني لا يستقم والمحاكمة 
الدقيقة: إذ أن قضية إعلان الحرب على الإمبراطورية الفارسية ليست 
من الأمور التي تمرك لقضاء رجل كالثتى أو يقود إليها الملنى فهي 
أكبر من ذلك بكثير ٠‏ وتتصل بقدر الوجود الإسلامي وسلامته وأن 
أمرأ مثل إعلان الحرب على الانبراطوريات قضية كبرئ تتصل 
بالسياسة العليا للدولة ومنها السياسة الخارجية فأين المثتى بن حارثة 
من هذا وهو رجل من عامة الناس ومنزله في أقصى الشرق من شبه 
الحزيرة 6 .وعندها انشا .هر الذبوات رقت الرواقب جعله في الزوادف 
وفرض له. خمسمائة درهم ققط كعطار له 77 , 

وبالإضافة إلى ذلك فان الطبري يذكر أن أبا بكر بعث العلا 
ابن الحضرمي إلى قتال أهل الردة بالبحرين بعد فراغ خالد بن الوليد 
من اليمامة » وأن العلاة قائل في هذا الوجه الحطم بن ضبيعة أحد 
بي ثعلبة ومن اتبع الحطم من الذين ارتدوا من بكر بن وائل وأن 
العلاة قد كتب إلى من ثبت على إسلامه من بكر بن وائل وإلى نفر 
منهم الثنى بن حارثة الشيبائي ليقوموا للمرتدين ويأخذوا عليهم الطريق 
ولم بزل حال العلاه ومن معه على محاولة المرتدين حى استقام له 
أمرهم ورجعوا إلى الاسلام وضرب الإسلام في البحرين بجرانه 17 © 
وبذلك نجد أن حرب المرتدين في البحرين جاء تاليا لحرب 
المرندين فى اليمامة » وأن الرواية تذكر المثنى في الذين شاركوا في حرب 
البحرين وعلى هذا يكون اشتراك المثنى في فتح العراق قد جاء تاليا 
لفرار أني بكر في توجيه خالد من اليمامة إلى العراق » وليس باعثاً لانخاذ 
القرار» إذ أن الزمن الذي مر بعد الفراغ من اليمامة وهو الزمن الذي 

و 
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اتخذ فيه قرار مد الفتح إلى الدولة الفارسية كان المثبى فيه مشغولا 
إلى جائب العلاء في حرب المرتدين واتخذ القرار وانضم المثنى إلى جيش 
خالد في وجهه التي وجهه إليها أبو بكر وانضم المثنى بمن ثبث من قومه 
على الإسلام مع خالد مثلما فعل غيره من الذين ثبتوا على إسلامهم 
في تلك المنطقة غير أن بروز المثنى بن حارثة يعود إلى شجاعته وجرأته 
العسكرية وسرعة استجابئه من جهة ومعرفة المثنى وقومه بالمنطقة تلك 
المعرفة البي ا كتسبوها بحكم منازهم المجاورة للعراق » وهذا ما يفسر 
تقديم خالد بن الوليد للمثنى في مخرجه إلى العراق قبله بيومين على 
وعد اللمَاء معه ومع الفرق الأخرى التي سرحها خالد في الحفبير 7 © . 

إن إعلان الحرب على فارس جزء لا يتسجزأ من السياسة الخارجية 
للدولة الإسلامية تلك السياسة الي قام ما تخطيطاً وتنفيذاً رجال الحكم 
فيها خلال معطياتث كثيرة أهمها  :‏ 

١-ان‏ الدعوة الإسلامية دعوة إلى الناس كافة لا لأعرب فحسب 
وثما يؤيد صحة ذلك الأدلة الواردة في الأصول الفسكرية للدعوة تلك 
الأصول الي عثلها القرآن والسنة كمايؤيدها الواقع التاريخي الذي 
تمل بتوجيه عدد من الجيوش نخارج الجزيرة العربية في حياة الرسول 
لدعوة الناس إلى الاسلام » وحدث بسبب ذلك عدد من الغزوات 
منها مؤتة وتبوك وايلة وغيرها ولذلك كان مد حركة الفتح خارج 
الجزيرة العربية القاعدة الأساسية التي كانت تقوم عليها السياسة 
الخارجية للدولة الإسلامية في خلافة أبي بكر » ويبدو مدى تنبه أبي بكر 
لهذه الحقيقة ووعيه لها واخلاصه لحركة الفتح الذي بدا في حياة الرسول 
أنه أنى إلا إنفاذ جبش أسامة بن زيد الذي عقد لواءه رسول الله عليه 

كين 
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السلام فلما فقت الردة عادت عجلة الفتح سيرتها الأولى وسدث الفجرة 
ابي أحدثتها الردة في مسيرة الفتح الإسلامي » ولولا هذه الردة لظلت 
حركة الفتح متواصلة دون انقطاع ؛ لذلك كان مد حركة الفتح في 
خلافة أني بكر استمراراً لحركة اتفتح التي بدأت في حياة الرسول 
وايست استمراراً لحركة الغزو الذي كان العرب يقومون به ضد 
جيرانهم بقصد السلب والنهب . 

؟- كشفت أحداث الردة عن أن الخطر الخارجي الذي يتهذد 
الدعوة الإسلامية لا يقدصر على الجبهة الرومية فحسب بل يتجاوز 
ذلك إلى الجبهة الفارسية ولقّد كان الثعاون بين المرتدين في البقاع 
الشرقية من الجزيرة العربية وبين رعايا الدولة الفارسية دليلا ملموساً 
على خطر الجبهة الفارسية ذلك الخطر الذى يتهدد الدعوة الإسلامية 
ومستقبلها » ومن الممكن أن القائمين على أمور الدولة الإسلامية رأوا أن 
متركة سجاح بنت الحارث بن سويد ليست حركة عفوية إذ لا يعقل 
أن تقود سجاح جموعها من بي تغلب وافناءع ربيعة من إياد وشيبان 
والنمر لغزو المسلمين 8 
ومباركة الدولة الفارسية لهذه الحركة وتغفل الدولة هذه الحركة أوتتغافل 
عنها وتدعها تمر هكذا كأن شيئاً لم يحدث . 

لذلك فان الأرجح أن الأعمال المحمومة التى كانت تدبر ورا 
حدود الجزيرة العربية مع الفرس هي البي جعلت الدولة الإسلامية 
تعلن مَك حركة الفتح إلى الجبهة الفارسية والرومية معاً وليس كما 
قيل بأن حركة الفتح جاءت فلتة من غير تدبير قاد إليها المثنى بن 
حارثة الشيباني . . 


دونما دوافع وغايات هبيتة ضد الاسلام 


ب 
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رخنع 


أما على الجبهة الرومية فيذكر الواقدى فى كتاب « فتوح الشام » 
أنه لما عزم أبو بكر أن يبعث الجيش إلى الشام لقتال الروم جمع 
أضحات رجول الله صلل الله عليه وسلم في المسجد وقام فيهم خخطيباً وما 
قاله : «... واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عول 
ان يصرف همته إلى الشام فقبضه الله إليه واختار له ها لديه » 
الاوائى عازم أن أرجه أبطال اللمسلمين إلى الشام بأهليهم فما قوهم 
ق ,للق © حقالو1 + ,وا خطليفة رسوك: الل مرنا بأدرلة ورجينا: حي 
شئت فان الله تعالى فرض علينا طاعتك ». 

أما بالنسبة لإعلان مد حركة الفتح على الجبهة الفارسية فإنه 
بالإضافة إلى الروايات الآنفة الذكر التي تذكر أن أبا بكر صاحب 
امبادأة فى حركة الفتح فإن اليعقوبي يذكر في تاربخه ”" " ان أبا بكر 
أمر خالدا أن يسير إلى أرض العراق فسار ومعه المثنى بن حارثة , 
كما يذكر ابن الأثير في كتاب « الكامل في التاريخ” © ». ١‏ انه في هذه 
السنة ( سنة اثنتي عشرة ) ني المحرم منها أرسل أبو بكر إلى خالد بن الوليد 
وهو باليامة يأمره بالمسير إلى العراق» . 

نخلص من ذلك إلى القول بأن الدولة الإسلامية لم تفقد بعد 
وفاة الرسول في خلافة أبي بكر » وإنما تعدت مرحلة التحدي بنجاح باهر 
محتفظة بحيويتها وتام وعيها على طبيعة المهمة الي ورئتها عن الرسول 
ولم تكن أمورها فلئة » وكانت تتمتع بسياسة واضحة تسير على هداها 
وتسترشد با فتقبل على ماييخدم هذه السياسة بحق » ألم تر إلى أني بكر 
لما جاءه جرير بن عبد الله البجلي يطلب منه أن يَأذْن له بجمع من كان 
من بجيلة ليحارب بهم وكانوا أوزاعا في العرب كيف أجاب جريراً 
ما 
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وقال له : أعلى حالنا ! ترى شغلنا وما نحن فيه بغوث المسلمين ممن 
بازائهم من الأسدين فارس والروم ؛ ثم أنت تكلفي التشاغل عا لايغتي 
عما هو رضى لله والرسول ؟ ! 0 0 بن الوليد حي انظر 
بايماكر الل ف نين اربيز 99© نى انر ل أن ركز جبدبنا اي 
قرار مد حركة الفتح إلى العراق 00 خالد بن الوليد أن يِأني 
العراق من جنوما وأمر عياض بن غَمم أن يأنيها من شهاها وأن يلنتي 
الإثنان بالحيرة » فيكون العراق بين فكي كماشة حتى إِذا صار لهما ذلك 
أمرهما بتوجيه الضربة إلى ٠‏ المدائن »قلب فارس باعتبارها دار الفرس 
ومستقر عزهه 2*7 . فإذا سقطت العاصمة استسلمت الامبراطورية . 
أسباب حركة الفتح : 
وإذا كانت الدولة الاسلامية في خلافة أنى دكر تصدر في تصريف 
أنورها مو غطة سدرونة رسافةة غرمودة اذا كاك قري الدولة عن 
وراء إعلان الحرب عل كأون دالرد ؟ أو ماهى أسباب الفتوحات 
الإسلامية ؟ خلص بعض الباحثين ”© في تعليل أسباب الفتوحات 
الإسلامية إلى القول بأن شبه الجزيرة كانت فقيرة الموارد الإقتصادية 
وزاد فقرها أن نظم الري الي كانت قائمة في شبه الجزيرة قد انهارت 
قبيل ظهور الني » ثم جاء الإسلام فحرم القئال بين العرب وكون جيثاً 
كيرا ينهو كانت احتياجاته أكبر من طاقة الجزيرة الإقتصادية 
الأمر الذي دفع الدولة إلى الزحف مهم نحو أرضين جديدة مستغلة الروح 
: 
الحربية عند العرب » وبذلك كانت الفتوحات الشوط الأخير في عملية 
النزوس النواصل من البادية القاحلة إلى ما يتاتحمها من اطلال الخصيب 
وأن الفتوحات هي آخر الهجرات السامية العظيمة . 
سم 
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وذهي البعض” '"" إلى القول ٠‏ بأنه بدأ أن خير وسيلة لرأب الصدعء 
على أثر حروب الردة » هي التوسع نحو الخارج هذا التوسع الذي أعقب 
إخضاع التمرد الداخلي على الفور» وكان الجهاد وهو الحرب في سبيل 
الله وسيلة إلى جعل القبائل المدمردة تحرص على مصلحة الإسلام وجعلها 
ترضى به » ولم يكن الجهاد لنشر الدين أكثر من ذريعة وتَعلَة للحرب 
كما لم تكن دعوة أَعدَاء الله إلى الدخول ني الإسلام قبل محاربتهم 
إلا مسألة شّكلية :. اتخذ هؤلاء العامل الاقتصادي أساساً لحركة الفتتح 
وتعليلا لإسلام أهل البلاد المفمتوحة واعتبروا إسلامهم “ربا من الجزية 
وطمعاً فى مشاركة الطبقة الحاكمة في ولابة الأمور» فهل يكفل هذا 
التفسير تعليل الفتوحات الإسلامية أم أن فى الأمر شبهة ؟ , 

وهنا لا بد من أخذ الأمور الثالية بعين الإعتبار : 

أولة ف .واسيه الللموة الذين قاموا بحركة الفتمح مجابات كلامية 
مع الذين كانوا يدعونهم إلى الإسلام نسبوهم فيها إلى الفقر والعوز الذي 
أخرجهم من بلادهم وراء لقمة العيش والمال»؛ وذهبوا مذهب هؤلاء الباحثين 
في فهم حركة الفتح ودوافعه؛ وعلى ذلك فإن اعتبار العامل الإقتتصادي 
فى فهم حركة الفتح لم يكن إلا كلاما مكروراً حول هذا الموضوع وعلى 
سبيل المثال لا الحصر نذكر أن من ذهب هذا المذهب من قبل في تعليل 
حركة الفتح ملك الفرس يزدجرد بن شهريار (' © الذي دعاه الوفد 
الإسلامي إلى الإسلام فأجامهم : إن كان الجهد قد دعاكم فرضنا لكم 
قوتا إلى خصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكاً 
يرفق بكم . إلا أن الوفد رد على الملك بأن ماذكر قد كان قبل اليوم وهم 
يدعونه الآن إلى الإسلام أو الجزية أو السيف » في كلام أغاظ الملك 
6" 


0 (ل0113 0100012260 أ الج 11/00154ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا 1131ل عع :ماما 


كثيراً فقال لحم : لولا أن الرسل لا تغتل لقتلتكم » وأمر بوضع وقر من 
الثراب عل فين الوفد وأخرجهم خار ج العاصمة وهو مهدد ويتوعد أن 
ثانياً : كان الناس فالجزيرة العربية ” يكسبون عيشهم إما بزراعة 
أوتجارة أوصيد أورعي» وظهرت الدعوة الإسلامية وقامت دولة الإسلام 
في المديئة » فكان على مّنْ يسلم أن بباجر إلى دار الإسلام في المدينة» حَى 
إذاكان عام الفتح توقفت الحجرة لقول الرسول عليه السلام : ١‏ لااهجرة 
بعد الفح ولك ن جهاد ونية» وإذااستنفرتم فانفروا؛ .ثم تقاطرت الوفود 
بعد ذلك إلى المدينة من أطراف الجزيرة معلنة إسلامها وكانت تعود إلى 
مواطنها ومعها من يعلمها أمور الإسلام وظل التوزيع السكاى لأهل الجزيرة 
العربية محتفظاً بشكله كما كان قبل الإسلام بعيداً عن النخلخلات 
السكانية الى من شأنيا أن تولد الأزمات اللي نشاهدها في العصر الحاضر. 
ثالث : لم يتكون جيش في عهد الرسول أو في عهد أبي بكر بمفهرم 
الجيش وما يتطلبه من رواتب وملابس 7 كل ووسائل نقل وأسلحة 
نما كان المسلمون جميعهم جيشأًء وكان كل فرد منهم جدلياً مستعداً 
لتلبية النداء ويتكفل مما يلزمه من احنياجات وإن تكوين الجيش حدث 
بعد ذلك في خلافة عمر بن الخطاب في المحرم من عام ٠١‏ للهجرة . 
وعلى ذلك فإن ظهور الإسلام في الجزيرة لم يؤه إلى ظهور مشكلة 
اقتصادية »كما ل يؤد. إلى تفاقم مشكلة اقتصادية سابقة على فرض وجودها 
من قبل » بل إن الأوضاع الاقتصادية إن لم نقل أنها تطورت نحو الأفضل 
فانها لم تنحدر نحو الأسو[ كما وصف أصحاب التفسير الاقتصادي» بل 
إن الشراهد لتدل على أن الإسلام قد ساهم في تحسين حال العرب 
1" 
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الاقتصادية » ولا سيا ني جانب توزيع الثروة مما جاه الإسلام به من 
تشريعات اقتصادية وما وضعه من قواعد في التكافل الاجماعي . 

آما: القول باط الإسلام عندما حرم القتال بين المسلمين كان لابد 
من فتتح ميدان جديد لتفريغ الطاقة الحربية عند العرب فيه حى لايعود 
العرب إلى سابق خخصوماتهم؛ فهو قول مخالف للواقع إذ ليس هناك طاقة 
حربية لازمة في الإنسان أوطاقة سلمية أوطاقة صناعية » فالإنسان مخلوق 
جعلت فيه القدرة أو الطاقة ويمكن استغلال هذه المقدرة أو الطاقة في 
الحرب أو في الصناعة أو ني الزراعة أو غيرها من المجالات » وأنه ممكن 
توجيه الطاقة والقدرة في الإنسان وجهة معينة؛ ثم بمكن أن يحول الإنسان 
من هذه الوجهة إلى أخرى وهذا ملموس ومحسوس ومن الخطا الفاحش 
أن نصف شعباً ما وصفاً لازماً مطلقاً بأنه شعب مسالم أو شعب محارب 
أو شعب صناعي أو زراعي أو تجاري إنما يتوقف الحال على نوع التوجيه 
رت لكام الي التبمم لي التعي» 

ظ فالإسلام عندما حرم الققال. نين السلمين كات قن آرم الأسامن 
الذي من شأنه أن يحجز أتباعه بعضهم عن قال بعض ونعني به وحدة 
العقيدة ووحدة الفكر ؛ وهو الذي جعل أصحاب العقيدة والفكر من 
كندة يحاربون بعد وفاة الرسول المرتدين من كندة » كما لم يجعل 
الإسلام إشغال العرب بالحروب الخارجية ضماناً لاستمرار وقف القتال 
بينهم فإن ذلك لايؤيده دلبل شرعي ولا دليل عقلي فالقتال «ظهر من 
مظاهر الخلاف » وقد يقع الخلاف في ميدان القتال بين ل الجيش 

"4 
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الواحد كما يقع بين الناس في ميدان الزراعة أو التجارة أو غيرها أي 
قد يقع الحرب في السلمء وقد يؤدى الخلاف إلى القعال وقد ينتمي 
إلى الصالحة . أما الواقع الناريخى الآخر الذى يجب لفت أصحاب 
التفسير الاقتصادى إليه فهو أن المسلمين لم يفتحوا بلدا معيناً لغناه 
ولم يتركوا آخر لفقره؛ يل بدأت عملية الفتتح وتحويل البلاد من دار 
كفر إلى دار إسلام إبتداء بالمنطقة المحيطة بالمدينة ومروراً بالجزيرة إلى 
ما حوها أولا بول » يقاتلون الذين يلونهم وهم يدعون إلى الإسلام أهل 
البلاد الغنية الخصبة المعددلة كما يدعون أهل البلاد الوعرة الصحراوية 
الفقيرة مثلما يدعون أهل البلاد الباردة المطيرة المثاجة البعيدة » أضف 
إلى هذا أن أبا بكر حرم الجهاد على المرتدين ولم يأذن لأحد أن 
أن يستعين عرند » فهل كان قرار أني بكر بحرمان المرتدين من المشاركة 
في الفتح عقوبة اقتصادية أم عقربة اقتضتها سلامة الدعوة ؟ 
كان قرار أني بكر حكماً وعقوبة ولكن هل من خلال الوقوف على 
أبي بكر من خلال الوقوف على جماعة الردة ؟ . ظ 
والواقع أن فهم القرار يقتضي فهم الجانبين معأ . 
أما بالنسبة للمرتدين فهم أناس نقضوا ماعاهدوا الرسول عليه من 
القيام على أمر الإسلام وتخلوا عن الإسلام وحاربوا الإسلام وحاريوا 
المسلمين » أما واقع الذين اتخذوا القرار فهم قوم أنخلصوا للإسلام 
في كل ماحضر منه أو غاب وفي كل ماصغر منه أو كبر 
فالأمر إذن بكمن في فئعين : فعة انقلبت على الإسلام وطعئته وخخاصمته 
س 
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وقتلت أهله ‏ وفئة خلصت له وحابت إلى جانبه وقائلت أعداءه. ثم 
انطلقت حركة الفتح دون أن بحضي على الانفكاك بين الفغنين ورجوع 
الفئة المرتدة وقت كبير ٠‏ إذ أن حركة الفتح بدأت بعد الفراغ من 
حروب الردة على الفور » فهل من الحكمة والرشاد أن يحسن النبة 
بأهل الردة ونناط إليهم حراسة اللدين هذه السرعة؟! أم أن الأمر يحتاج 
إلى نظر وروية ؟ . ش 

لقد نظر أبو بكر إلى قضية المرتدين منتهى الحذر والحيطةء ولم 
يسمح م بالمشاركة »ومضت شلافة أبي بكر وجاءت خلافة عمر فلم يسمح 
الأا نيت حاله وظهرت توبته وندمه» ولم يول منهم أحدا وظل 
الذين أصابهم مس الردة في حركة الفتتح حشوة إلى أن ضرب الإسلام 
بجرانه » وإذا كان ذلك كذلك فما هو سبب الفتوحات الإسلامية ؟ 

ان سبب حركة الفتح الإسلامي ودوافعه لا يؤخذ من واقع جددي 
يشترك في القتال طلباً للشروة » أو من واقع جندي يشترك في القتال إبتغاء 
الشهرة والسمعة وإئما يفهم من واقع السياسة العامة ادولة والرو م المسبيطرة 
على الناس » وإذا تقصيئنا أخبار ذلك من خلال الكتب التي سجلت أخبار 
الفتوحات ومٌعنا في توجيهات أولي الأمر ووصاياهم وخطبهم في الجيوش 
المنجهة إلى ساحات القثال وماكانوا يأخذو ن به القادة والجدد ثم بيانات 
قادة الجيوش إلى الأعداء ثم سيرة جند المسلمين من استقباهم الموت 
بنفس هادئة مطمئنة أثناة القال وتحول معسكرهم إلى حلقات فقه 
وتلاوة ودرس وتعلم أثناءء وقف القتال والاستنصار بصحابة رسول الله 
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كاملح للطعام » وتقدمهم ليفتح اللدعلى أيدسهم إلى غير ذلكمن صور حياة 
الجيش الإسلامي 7 لوجدنا أن حركة الفتح كانت في سبيل الله لنشر 
الإسلام وتحويل دار الشرك إلى دار إسلام » وهو السبب الوحيد الذي 
يفسر الاندفاع العربي من شبه الجزيرة بقوة وجرأة نادرة وفتح جبهة 
القتال مع فارس والروم معاً وهو السبب نفسه الذي يفسر لنا نجاح العرب 
في تحويل البلاد من دار كفر إلى دار إسلام بالسرعة المذهلة . 

وبعد الاستكناس برأي التاريخ ننتقل إلى الاستئناس بطبيءة الفكر 
الذي ابض العرب ورأي هذا الفكر في أسباب ححركة الفتح . 

ولدى مطالعة القرآن للوقوف على آيات القتال تبين أن خمساً 


5 1 3 جيه # 5 
وثلاثين آبة موزعه بين إحدى عشرة سورة دور حول هذا 


الموضوع هى : 

() تسع عشرة آية تذكر لفظ القتال والجهاد مقروناً بافظ : في 
سبيل الله . 

(ب) اثنتى عشرة آية تنذكر لفظ القتال والجهاد مقرونة بألفاظ 
تدل على أنها في سبيل الله . 

(ج) ثلاث آيات لم يذكر لفظ القتال والجهاد فيها ولكنها تدل 
على القعال في سبيل اله . 


(د) آية واحدة تذكر القتال لدفع الظلم الذي يحول دون ممارسة 
حرية أداء العبادة والبقاء على العقيدة . 
(ه) هناك آية تذكر القتال ما يفيد أنه في سبيل الله مع إمكان 
قبول الجزية إذا كان هؤلاه من أهل الكتاب . 
هك" 
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وقبول الجزية الذي تشير إليه الآية هو مظنة احتجاج أصحابه 
النفسير الإقتصادي في التدليل على الدافع الإقتصادي للفتوحات . على . 
أن الجزية لم تكن بديلا عن الإسلام كما فهمها هؤ لاه وإنما هي بدل 
حفظ دم دافعها وحمايته مع وجوب قبول أحكام الإسلام © كما 
جاء في الأْر عن رسول الله صل اللدعليه وسلم قرابة خمسة وسبعين حديثا 
تدور”' © حول موضوع القتال تؤكد جميعها أن القتال في سبيل الله 
ومنها : حديث سليان بن حرب حدثنا شعبة عن عمروعن أُني مومى الأشعري 
رضي الله عله قال  :‏ جاء رجل إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال : 
الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقائل ليرى مكانه 
قمن في سبيل الله ؟ قال : «من قائل لتكو نكلمة الله هي العليا فهوني سبيل 
اله ه. ولكن هناك من يفزعه القعال أفلا يوجد طريقة غير القثال لنشر 
الإسلام .ومد حركة الفتح ؟ لقد كان اقتتران حركة الفتح الإسلامي 
بالقتال والحرب مدعاة إلى الاعنقاد بأن الحرب طريق الإسلام الوحيد 
في نشر دعوته غير أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن تتحول يثرب من 
دار كفر إلى دار هجرة وإسلام دون أن ينتطح في ذلك عنزان أو تراق 
قطرة دم » إلا أن الأمثلة كثيرة حول البلاد التي تحولت إلى دار إسلام 
بغير طريق السيف والقتال منذ عهد الرسول عليه السلام وابتداء بالجزيرة 
العربية . 

أما واقع الأمر فإن الإسلام دعوة الناس إلى فكرة كلية عن الكون 
والإنسان والحياة ودعوة الناس إلى طريق معيئة للعيش» ومن شأن هله 
الدعوة بما تتضمنه من تصور معين كامل شامل عملي للحياة أن تدخل في 
صراع مع أنماط الحياة امغايرة وقد حدث هذا ومن طبيءة هذا الصراع 
حل 
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أنه صراع مسثمر لا يتوقف أبداً مادام هناك دعوة إسلامية من جهة 
وأنفاط من الحياة مغايرة من جهة أخرى وقد حدث هذا أيضاً وهو سر 
امتداد الفتوحات الإسلامية إلى أقصى الأرض» وهو التفسير لبقاء الجهاد 
واستمراره إلى يوم القيامة . على أن هذا الصراع قد يتخذ طابع العنف 
والقتال وقد يتتهي إلى فتح بلا قتال إلا أن القوة لا بد منها لحماية سعرية 
سير الدعوة فثلاث عشرة سنة م يرفع السيف فيها في مكة لم تزد أهل 
هكة إلا غيا وظلماً وتمادياً في تعذيب المسلمين وفتئة الناس عن الدعوة . 

وواقع الحياة من خلال تاريخ البشرية يؤكد أن القوة شي لابد منه 
لحماية الحق وصيانة الخير . يقول الله تعالى : - 

( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واميزان» ليقوم 
الناس بالقسط ؛ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) 9؟"© 

نخلص من هذا إلى القول بأن لقفظ « الفتح ٠‏ اكتسب معنى جديداً 
في ظل الإسلام يتضمن تحول البلاد من دار شرك إلى دار إسلام في أبعاده 
السياسية والثقافية والاجيّاعية والاقتصادية؛ وبدأ الفح مبذا المعنى في حياة 
الرسول عليه السلام وجرى عليه من بعد ني خلافة أبي بكر الذي أقام 
سياسة الدولة في علاقاتها الخارجية على أساس مد حركة الفتح إلى أقصى 
حد » وفق خطة مدروسة بعيدة عن العفوية والارتجال؛ منزهة عن أغراض 
القهر والاستبداد بمقدرات الشعوب واستدزاف ثرواتهم » خالصة لله لتكون 
السيادة لله والقوامة لشرع اللهفي شؤوت الناس . ش 


جامعة البرموك : انور ف اشلطاينه 


1 ؟ 
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(1) انظر مادة: فتح » فى القاموس ابيط للفير وز أبادى ولسان العرب لابن منظور وتاج 


العررس الزيدى . 
49 سورة الأنعام أيه 44 مكية . (©) سورة الحجر آية 1١4‏ مكية , 
(4) سورة الاعراف آية 48و مكية . (0) سورة المؤمنون آية 4/ا مكية , 
(9) سورة القمر آية ١امكية‏ . (9) سورة يوسف آية 56 مكية . 
(0) سورة فاطر آية ؟ مكية . (9) سورة البأ آية 15 مكية 
)٠١(‏ سورة الزمر آية 1لا مكية , )1١١(‏ سورة الأنياء آية 156 مكية . 
(؟١)‏ سورة الأعراف آية 75 مكية . (؟1) سورة ص أآية ٠٠‏ مكية 
(14) سورة الاعراف آية حلم مكية . )0 سورة الشعراء آية حلا مكية . 
(15) سورة سبأ آية 817 مكية . (119) سورة السجدة آية م مكية 


)4 سورة ابراهيم آية ١١‏ 16 مكية, 

(15) سورة الأنمام آية 49 مكية . 

, سورة القصسى آية 7 مكية‎ )٠١( 

(1)) سورة الناء آية ١4٠‏ مدلية . 

)7 سورة المائدة آية 6ه مدنية . 

, مدنية‎ ١ سورة الفتح آية‎ )١9( 

(4؟) سورة الفتح آية م١‏ مدنية . 

(1) سورة الفتح آية 119 مدنية , 

(5؟) سورة الصف آية ١٠١‏ مدنية , 

(0؟) سورة الحديد آية ١١‏ مدلية . 

. ؟ مدنية‎ » ١ سورة النصر آية‎ )١8( 

(09 الأخبار الطوال ‏ أبو سنيفة الاينورى صن 1١9-111١‏ . 
(6) تاريخ الرسل والملوك ‏ أبو جعفر الطبرى جم ص 44م 
(1") المصدر نقسه جم ص ١145‏ 

(690) المصدر نفسه جم ص 81407 

افيفرة المصدر ثقسه سم صن 17م 

(4*) الطبقات الكبرى ‏ ابن سعد سلا ص 545 

(50) الأخبار الطوال ‏ أبو حنيغة الاينورى ص ١١١‏ 
(5*) الأعلام ء غير الدين الزركل ‏ الطيعة الثالئة ج4 من ١8‏ 
فق الممدر ثقسه سم صن م؟ 

(8؟) تاريخ الرسل والملوك ‏ الطيرى سم ص م4١‏ 

(59) البقات الكبرى . ابن سعد 87 صن ولام 

)6٠(‏ أسه الثابة قى معرفة الصحابة ‏ ابن الأثير س١‏ عن ١07‏ ؟ 
(41) تاريخ الرسل والملوك ‏ الطبرى جم عن 1١14‏ 

(؟4) المصدر نقسة سم عن .»م 


م51" 
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(*4) المصدر تقسه ج” صن 48" 
(44) المصدر نفسه ”م الصفحات 59؟ - 06؟ 
(40) فتوح الشام ‏ محمد بن عمر الواقدى ج7١‏ ص ه 
(45) تاريخ اليمقوف س؟ ص ١١‏ 
(0؛) الكامل فى التاريخ ‏ ابن الأثير سكا صن 1151١‏ 
(م؛) تاريخ الرمل والملرك ‏ الطيرى ج؟ صن 56م 5 
(49) الصدر ثتفهةس” صن 8407 
(60) تاريخ العرب مطول ‏ فيليب حبى +( ص 6155-1946 
قصة الحضارة ‏ عصر الايمان ‏ ول ديورانث س١‏ ا محلد الرايع ص ٠0” - 7١‏ 
(01) تاريخ الدولة العربية - يوميوس فلهوزن ص ©؟ ١‏ 
(00) تاريخ الرسل رالملرك ‏ الطبرى ب صن ٠٠١‏ ه 
الكامل ف التاريخ ء ابن الأثيرب 7 ص 15" 
(07) صصيح مسلم ياب فضل الحهاد . 
(4ه) مقدمة ابن خلدون - ديوان الأعمال والحبايات ص ١81‏ 
(هه) انظر كتاب تاريم الرسل والملوك ‏ الطبرى 7 الصفحات : 
ل ليش ل ا 2 للك 
(01) تاريخ الرسل والملوك ‏ الظبرى ج4 صن ٠؟‏ 
(بده) المصدر لفسه سث صن 488 
(08) المصدر تفسه س4 ص 50 
(09) انظر تاريخ الرسل والملوك ‏ الطبرى ب” الصفحات : 
ولخي" لم1" 2 م4" 551 2 15١‏ 0551 
(.) عورة البقرة الآيات : 194 2 214٠‏ (19 51561584 2151864 5441 
سورة آل ععران الآياث : 189 ؛ 1594 ١٠٠١6‏ 
سورة الأنقال الآيات : 63٠‏ 4« غ؛ مك١‏ 4ل" ؛ وا 
سورة النساء الآيات ؛ 4لا ء هلاء ثلا ) 14284 
سورة التوبة الآيات : “21 4( ؟ ١152 75 8542 556 ١‏ 
سورة المائدة الآيات : ها 612 
سورة الحج الآية : وم 
سورة الممتدنة الآية : و 
سورة المزمل الآية ٠٠١‏ 
سورة محمد الآية : ٠‏ 
سورة الصف الآية : 4+ ١١+‏ 
[لل61 كتاب الأم . محمد بن ادريس الشافى الحزء الرابع - كتاب الحزية . 
(40) انظر كتاب و الخامم الصغير فى أخبار البشير النذير » لقسيوى . 
لفق سورة الحديد آية 18 . 


لحن 
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رحلة السنومى التونمبى : واطلعثُ في ( دار الكتب الوطنية ) في 
تونس على هذه الرحلة » وهي من مخطوطات ( الخلدونية ) . 

ومع أن مؤلفها حديث العهد » إلا أن فيها من المعلومات مايحتاج إليه 
الباحثون . 

ومؤلفها من مشاهير العصر الماضي » وكان قدم حابا بطريق البحر 
من ( بور سعيد ) إلى جدة فى 74 ذى القعدة سنة ١199‏ ودخل مكة يوم 
الثلاثاء م7 ذي القعدة سنة ١594‏ . 

وخرج منها إلى المدينة في يوم السبت ؟7 ذى الحجة سئة ١19484‏ 
فوصل المدينة يوم الخميس 4 محر م سلة ١٠١‏ 

وخخترج من المدينة يوم الاثنين ١5‏ المحرم سنة ١٠١‏ عن طريق 
الشام » فوصل ظهر العقبة يوم الثلاثاء م صفر سنة 10٠‏ ومنها إلى معان 

ونكتني بتلخيص ترجمته من كتاب « تراجم الأعلام النونسيّة” '؟ ع 
للشيخ أبن عاشور- قال: محمد بن عهان بن محمد السنومي ولد بتونس 
سنة ١586‏ وهو حفيد قاضي الجماعة العلامة الشيخ محمد السئوسي 
مؤلف كتاب و لقط الدرر في العمل المشتهر ؛ 


(1) ص ١١97‏ وما بعدها وله ترجية مطولة فى ( مجلة الجامعة التونسية ) . 


وخم؟> 
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دخل غمار الحياة مع أستاذه الشيخ محمد بيرم الذي عين رئيساً 
لجمعية الأوقاف فكان السنوسي كانب مجلس الجمعية » ولما عين الشيخ 
بيرم ناظراً للمطبعة الرسمية أصبح السنوسبي محرراً لجريدة (الرائد 
الرسمى التونسى) فقويت علاقته بالوزير خير الدين . وحر كته الاصلاحية 
وبواسطة شيخه بيرم اتصل بالبيت مالك » فعهد إليه بتربية الأمير 
محمد الناصر باشا فكان هو الذي أخرجه للتاريخ على ذلك المثال العجيب 
الذي كان به طراز البيت الحسيي وغرة التاريخ التونسي الحديث . 

وما بدأ التصدع يتناول الواجهة ( الخيرية ) بانشقاق أفراد من أعضاه 
الوزير خير الدين كانوا ينتقدون عليه تأخره عن تنفيذ ماكان مقرراً 
من نصب المجالس الشورية » كان الشيخ محمد بيرم والسئومي المترجم 
من المنشقين . وما سقط الوزير خير الدين كان امترجم أحد من التفه 
حوله خلفه الوزير مصطق ابن اساعيل . 

وطفحت جريدة ١‏ الرائد 6 ما كان يصدر عن المترجم من مقالات ني 
تمجيد مصطى بن امماعيل » وتوجيه أعماله وتحسين مواقفه ؛ مع أن 
سياسته الأصلية لم تتغير ؛ فبقيت سياسة إسلامية جامعة مبنية على أصول 
جمعية ‏ العروة الوثتى » التي انصل بها » وانخرط في أعضائها السريين » 
وعرف مُنْشئَيُها السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عيده . 

ولا نخلى مصطلق بن اسماعيل عن الوزارة ' أثر انتصاب الحماية 
الفرنسوية اعتزل تحرير ٠‏ الرائد » وخرج من البلاد التونسية في رجب 
سئة 1748 إلى إيطاليا واتصل بواسطة صديقه الوزير حسين بالكاتب 
المعروف إبراهيم المويلحي . 

وسافر من إبطاليا إلى دار الخلافة العّانية » فالنحق هناك بإخواته 

<3 "61 
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التونسيين كالوزير خير الدين . والشيخ محمد بيرم . 

ثم سافر من الاستانة في ذي القعدة سنة ١199‏ إلى جدة وحج تلك 
السنة وشهد تنصيب الشريف عون الرفيق في إمارة مكة ؛ ورحل إلى 
المدينة وتمكن أثناء إقامته بالحرمين الشريفين من معرفة أعلام من علماء 
الاسلام » منهم علامة الهند الشيخ رحمة الله العماني صاحب ١‏ اظهار الح » 
والأدبب الشيخ عبد الجليل برّادة » واللغوي الشيخ محيد محمود 
ابن التلاميد التركزي الشنقيطي . 

وخخرج من المديئة إلى الشام مع الركب الشامي فدخل دمشق آخخر 
آخر صفر سنة 18٠٠‏ واجتمع فيها بالأمير عبد القادر الجزائري » وكان 
تقدمه إليه عكتوب من الشيخ محمد بيرم وثلاثتهم من أعضاء جمعية . 
العروة الوثق ونزل في ضيافة الأمير . . ونعرف من علماء الشام بالشيخ 
لم العطار وعمه الشيخ أني بكر العطار . 

وانتقل إلى بيروت فتعرف بالكاتب الشهير بطرس البستاني , 

ومن بيروت استعجل السفر إلى تونس فوصل في أواخر ربيع الأول 
سلة 06م( , 

' وكانت الحركة الاحتجاجية الكبرى ضد النظام البلدي في جمادي 
الآولى سنة ؟٠١١‏ فاتصل بها حزى تزعمها » ووصلها بحركات جمعية 
العروة الوثتى » فكان ذلك جالباً للنقمة الإدارية إليه » مَنُفِي إلى قابس » 
وعزل من كتابة جمعية الأوقاف في شعبان سنة ١١7‏ ؛ ورجع من النني في 
ذيالقعدة سنة 1801 وأخلد إلى النظام القائم » وعيّنَ كاتبًا بالمجلس 
المختلط عند إنشاء المحكمة العقارية المختلطة » وكتب شرحه على القانون 
العقاري 
0 
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ثم تنقل إلى المحاكم الدولية التونسية فسمي حاكماً بالقسم المدثي 
ثم بالقسم الجنائي . 

ورحل إلى باريس سئة 108 فكتب رحلته الي كانت مظهراً جديداً 
للإلتخام بينه وبين رجال الحكم بومكذ » كما كانت عنصراً جديداً ني 
التوجيه الفكري لنهضة البلاد . 

واستمر على هذا الوضع إلى وفاته في رجب سنة 14( 7" . 

ومن مؤلفاته : ش 

. ومسامرات الظريف بحسن التعريف ؛ في التراجم‎ ١ 

١‏ - و مجمع الدواوين التونسية » استوعب فيه شعر نحو الخمسين 
فحلا من فحول الشعر . 

. و الرحلة الحجازية » ثلاثة أجزاه - لم تطبع‎  * 

١ 5‏ الاستطلاعات الباريسية ؛ . 

© . د مطلم الدراري ؛ بتوجيه النظر الشرعي على القانون العقاري 6. 

5" رحلته إلى باريس, 

وله الشعر العجيب في الأغراض المبتكرة التي من أهمها غرض 
الإشادة بالحضارة الغربية ومبتكراتها العلمية » وضع فيها قصيدته النونية 
في نحو 1١‏ بيتاً مطلعها : 

أريت كيف تقارب البلدات |!] بالمزجيات جَرَت على القضبان 

وقد كتب عليها شرحا . 


(1) تراجمالأعلام : تأليف محمد الفاضل بن عاشور » نقلا عن «انملة الزيثونية» الجلد 
داج "م سلة 11680. 


يننا 
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وشارك في. تحرير فصول عن التاريخ التونسي في دائرة المعارف الي 
قام بتأليفها بطرس البستاني . 

وكان أثناء رحاته يحرص على الاجمّاع بكبار العلماه » فقد اجتمع 
بالشيخ صالح الاصم من علماء الجراكسة فى ابار نصيف في الطريق 
إلى الشام ‏ وتحدث عنه . 

واجتمع بالشيخ صالح الاربيل مجتهد الشيعة » وكان قد صاحبه 
في المركب من الاستانة إلى جدة في آبار نصيف وتحدث عنه . 

- واجتمع بقاضي تيريز في البئر الجديد ») وهو محمد مهدي 
ابن بنت ولي عهد شاه إيرات . ا 

وفي رحلته طائفة كبيرة من شعره . ومنه قصيدة عينية في المناسك 
واسماء المشاعر » نظمها بمكة . 

وقطعة في مددح سعيد باشا أمير ال ركب الشامي مطلعها : 

للمحمل الثامي أي محاسن مابخري في فضلهن عَنيْدُ 

وله قصيدة أنشدها في موقف شباك الحجرة مطلعها : 

إلى خير خلق الله احْد التجائببا ْ 

ولق عصا التسْيّار إِذْ كنت هائبة”© 

في "5 بيتاً : 

ومن شعره في وصف الساعة : | 
.هذه الساعات عند لخر فرعت بالوعظ قَلْب المزدجر 
رع َيه على ماقد مَقََى من نفيس المُمْرِ هل من مُذّكرِ؟ 

وهاهو ملخّص ماجاء ني رحلته مما يتعلق بموضوعنا : 


)١(‏ حدو النجائب لزيارة الفبور لا موز بنص اللمديث الشريف : ولا تشد الرحال إلا إلى 
ثلا ثة مساسد . 


5 
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وتبرز في كتابات السئوسي عنايته بالأدب والأدباء وهذا فإِنَّ دارسي 
تاريخ الدب في هذه البلادفي الحقبة الأأخيرة لايعدمون فها كتنب السنوسي 
في رحلته جانباً مفيدًا » مع ملاحظة أنه توسع فا كتتب ؛ وم نأت 
على جميع ذلك . 

وبلاحظ القارئٌ أنه ذكر كثيراً من المواضم بين مكة والمديئنة » 
:وبين الدينة والشام » ذكرها بأسياء محرفة » مما يدلءعى عدم عنايته 
هذه الناحية . 

وقافو نس عاذ كر فلحما ا 

جددة : 

بلدة من الحجاز - في جزيرة العرب ‏ على نحو النصف من 
البحر الأحمر » تبعد 0" ميلا من مكة المشرقة . وقد اختلف قول 
لمؤرخين في مبد| ناريخها » وزعم ابن بطوطة أنها من عمارة الفرس » 
والذي يؤخذ من مجموع كلام مؤرخيها أن أرضها كانت تعلوها مياه 
البحر » والذي مَصرَها هو سيدنا عنئان بن عفان » وقد صارت محطا 
للمراكب البحرية سنة 75 من الحجرة » ونشأت فيها التجارة 

وكثر مرور السفن على مرساها الي هي الطريق الوحيد إلى آسيا من 
أوربا وأفريقيا . 

وقد كات وصولنا إلى مرساها بعد زوال يوم الجمعة الرابع والعشرين 
من ذي القعدة سنة ١7848‏ وكان موقف بابورنا بعيداً عن الشاطىء عسافة 
أكثر من هيل » حيث لا بمكن للبوابير الدخول إلى تلك الميناه بسبب 
وجود الصخور المرجانية » وجزر الماك في تلك الساعة حى كان في بعضص 
الجهات منها لايزيد على ثلائة أقدام » وأكثره لايتجاوز الثانية عشر 

و 
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قدما » وللمربى هنالك مراكب شراعية يسموتها (السنابك تنقل الأمتعة 
والراكبين من البوابير إلى البلد بكراع زهيد » لايتجاوز قدره العشر 
قروش عن الرجل وأمتعته » مع أنها في المواضع القليلة الماء يحتاج 
ملاحوها للنزول منها ليتولوا جَرَها بأيدهم . 

والبلد مما يلي البحر جميل البناه » بالحجارة » مجصص كله . 
وعند نزولنا دخلنا إلى محل ( القمرق ) واطلعوا على تذاكر جوازنا ». 
وكتبوا لنا فيها بالقلم التركي كتابة أخذوا عنها عشرة قروش »؛ وعند 
دخولنا من البلد عرضنا التذاكر المذكورة فأعطونا هنالك تذاكر صغيرة 
مختومة أخذوا عن الواحدة ثلائة قروش . فدخلنا البلد فإذا هي ذات 
سور حصين » تحيط به فنادق » وتتخللها أبراج قدمة فيها مدافع من 
النوع القديم » وها تسعة أبواب » منها ستة مما يلي البحر ؛ وأزقة اليلد 
أغلبها مْسمٌ ٠‏ وكلها طبيعية » وفيها عدة جوامع » وسرايات جميلة 
المنظر من ظاهرها » وربّما كان داخلها متسعاً » ومن أحسن أبنيتها الجديدة 
ديار القناصل » وبعض ديار أعيان تجارها » وفيها مركرز ( تلغراني ) 
و( بوسطة) عمومية . إلا أنها غير منتظمة » وكلاهما بيد الولاية العيّانية» 
وأسواقها عامرة بالمنجر » لاسها في موسم الحج » وأعمال أهلها صيد 
السمك + والغوض عن المرجان الأسود » يصطنعون منه سبحا وغيرها » 
وترد إليها كثير من أنواع المتاجر الأورباوية والأسياوية » ومنها تصدر 
جميع ضروريات أهل الحجاز ‏ وفيها كثير من التجار المئود واللصريين 
وعدد سكانها نحو المانية عشر ألف في أيام الحج يكثرون بسبب التجارة 
حتى أنهم ربما بلغوا إلى الأربعين آلف . وعر مها من الحجاج في كل سنة 
نحواً من المائة والعشرين ألف نفساً . 
1ه" 
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وقد خرجنا صبيحة يوم السبت لزارانها » فزرنا داتخل البلد مدقنا 
لبعض آل البيت » وخرج بنا المزورون إلى المقبرة تخارج اليلد » وفي 
مبدإها قبة منسوبة لأمنا حواة ؛ يقولون : إنها على مدفن رأسها » وهنالك 
قبة أخرى تبعد .عنها نحو خخمسين خطوة يزعمون أنها على محل سرتها . 

أما أعمال المزورين هنالك مع مارة اللحجاج وعلى الخصوص 
مغفليهم فإنها فوق مايعقل من وجوه الزور » فتراهم يتجاذبون الحاج 
المسكين من ثياب إحرامه إلى أحد قبور أموانهم بعد أن يوقفوا عندها 
عن شيعتهم من يشار كونه في محصول الزيارة . ويقولون للحاج : هل 
تزور قبر سيدنا فلان ؟ فإذا وصل ووجد هنالك الشركاءة ٠‏ فيغريه 
بإعطائهم » ورما تمالؤوا عليه واغنصبوا منه ما يسمونه له صدقة » وأعجب 
من ذلك انتصاب بعضهم على حافة الطريق فيبسطون منديلا مستطيلا 
على مكان مرتفع من الأرض ؛ ورتما “كان مزبلة » ويقولون لمارة الحجاج : 
أعد(؟) الزيارة لصاحب هذا القبر. إلى غير ذلك من حيل الصناعة » وعلى 
كل حال قد خخلصنا الله من أبقى أنخلها سنا 

واكترينا هنالك الإبل » واكتريئا محاملنا المسماة بالشقدف » وكان 
اكتراؤنا في معية رفقائي من الترك ؛ وزميلي في الشقدف محمد على باي 
ابن عصمة أفندي قاضي المدينة المنورة . 

وكان خروجنا من جدة بعد أن صلينا ما صلاة العشا . 

وممن اجتمعت مهم في جدة من نخاصة أعيان تجارها وأذكياء أخيارها 
السيد أحمد المغاط » وهو شيخ فاضل » واسع التجارة حسن الإدارة ؛ 
مشارك في الآداب والسياسة » صادفت معه أثر فالج أصابه فعطل بعض 
حركاته : ودعاني للنزول في بيته فاعتذرت له بما عندي من الميل عند 

بذج 7 
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النزول إلى الانفراد » وعلىكل حال رغيث منه قبول مكانيبي الواردةوالصادرة 
حيث أني سبقت مني الوصاية بتوجيه مكانيبي على اسمه » وقد استصحبت 
له مكتوباً من الشبيخ محمد بيرم "كان هو سبب التعارف بيننا » فأحسن 
في حفظ مكاتيبي وتبليغها على أحسن الحالات جزاه اللدخيرا » ولحمن 
الكتوب البيرمي نثبته هنا » وهذا نصه : المقام الذي نعظمه ريك 2 
ونئي عليه من المحامد نما هر جدير به ومحلّه ؛ الممدوح بألسن الغادي 
والرابح؛ الكريم الشم حتى تعطرت يثنائه سائر الأخبار العطرة الروائح» 
الماجد الفاضل » النحرير الكامل » سيدي أحمد المشاط » لازار حميد 
الأخلاق » مثنيًا عليه في مائر الآفاق . أما بعد سلام عاطر » وثناو 
لحامدكم البهية ناشر ٠‏ فإن العيد منذ تشرف بعلاقاتكم السعيدة » 
وتعرف بشرائلكم الفريدة » لم يزل وداده إليكم راسخ الأوتاد » وقلبه 
كايكا من البناد » وثناؤه عن كريم أخلافكم يخزق المعتاد ٠‏ وإثما 
أَخنْه عن مكاتبتكم حوادث الأنكاد » وهول المصائب بوطنه من شرار 
العباد » وتراميه كل يوم في بلاد : 


ل 210 


يوم بحزوى ويوم بالعقيق وبا 'عذَيب ٠‏ يوم » ويوم بالخليصاء 
إل أذ عن الكريم الجواد بالاستراحة حصة بدار الخلافة لازالت 
ثابتة العماد » وحانت هاته الفرصة للمكاتبة مع الفاضل النزيه » 
حاار الاي اتيس طح ف لوي ليسي زيط 
الاشتياق » إلى تلك الأخلاق : وهو حرسه الله ينهي إليكم ما للممخلص 
من الود الراسخ ٠‏ والثناء القائم على الصدق الشامخ » وهو -- أصحبه الله 
السلامة ل" النفاتة ٠‏ وسترضى - يحول الله - 
سياته ») و الأأمل من فضائلكم الدعا لمخلص و لخلص ود كم فق مظان الإجابة » 
هرة > 
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لازام مصيبين في كل غرض غاية الإصابة » والسلام من الداعي محمد 
بيرم التونسي لطف اللدبه » ١١‏ ذي القعدة سنة 1184 . 

مكة المكرمة : 

هذه أم القرى ؛ ومهبط الوحي ؛ ومحل وجود خير الوجود » ومظهر 
الشريعة الاسلامية » وفيها كعبة العرب وموضع اجماع قبائلهم » وهمي 
محل حكومتهم العظمى » ومقر أشرافهم ؛ وتسمى مكة لقلة مائها 
وتسمى المعطشة » وتسمى بكة وأم كوثي وهو محل من قعيقعان» وفاران » 
وتسمى قرية النمل » والباسة . ظ 

وطوها من باب العلى إلى باب الماجن أربعة آلاف ذراع » واثنان 
وسبعون ذراعاً » وطولها من طول المعلى إلى باب الشبيكة أربعة آلاف 
ذراع ومائة واثنان وسبعون ذراعاً ؛ وغير خخاف على مطالع السيرة النيوية 
خبر روج رسول الله (ص ) من مكة ظ عدا أرسله الله فخرج مهاجراً 
إلى المدينة إلى أن جاءه نصر اللهوالفصح . 

وقد وقع الخلاف في فتح مكة هل كان عنئوة فتكون مقسومة ؛ ولم 
يقسمها النبي (ص ) و أقرها على ذلك لاتباع ولا نكرى » ومن سبق إلى 
موضع فهو أولى به ؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة والأوزاجي » أو كانت 
صلحاً فبقيت ديارها بيد أهلها يتصرفون في أملاكهم بالسكى والبيع 
والاجارة وبه قال الشافعي وغيره » وعليه جرى عمل الناس قدما وحديقاًء 
وهذا الخلاف إنا هو في أرضها ؛ وأما أبنيتها الحديئة فلا لاف ني آنها 
تباع » على قاعدة من بنى في أرض في الوقض » حيث يجوز له بيع مابناه .... 

وقد اختلف العلماء أيضاً في حكم المجاورة بمكة فمذهب ألي حنيفة 
وبعض أصحاب الشافعي كراهة ذلك » تخوفف ضعف الاحترام للبيثت 

الل 
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العتيق » ولذلك كان عمر ( ض) يدور على الحاج بعد قشياه النسك 
بالدرة ويقول : يا أهل اليمن بمنكم » ويا أهل الشام شامكم » وياأهل 
العراق 0 » فإنه أبق لحرمة ربكم ف قلوبكم . وسثل مالك : هل 
الحج والجوار أب إليك أو الحج والرجوع ؟ فقال : ماكان الناس 
إلا على الحج والرجوع . وذهب صاحبا ألي حنيفة والشافعي وأحمد إلى 
لاا - أي مسع المحافظة على واجب الإحترام للبيت الحرام 

امامئا” '* الكعبة المشرفة الي كانت إقامتها لاطواف من عهد آدم 
( ع . م ) على نحو طواف اللملائكة بالبيت المعمور ». لطاعة رهم فيا 
أمرهم به » وقد رفع ابراهم (ع . م ) القواعد من البيت بنص القرآن » 
وروى الأزرقٍ عن أبي 0 اسحاق أن إبراهم رفع البيت تسعة أفرع » 
وجعل طوله من الحجر الأسود إلى الركن الشامي اثنين وثلاثين ذراعاً » 
وعرضه من قبل الميزاب من الركن الثهالي إلى الركن الغربي المسمى ركن. 
العراق اثنين وعشرين ذراعاً » ومن جاتب ظهر البيت من الركن الغربي 
إلى الركن الهاى” © إلى الحجر الأسود ا ذراعاً ؛ اوجعل الباب 
لاضقناً بالأرض غبر مبوب » إلى أن جمل ها : تم الميري باباً يغلق » 
وحفر إبراهم في بطن البيت عن ين حفرة لكو خزنة للبيت » يوضع 
فيها ماهدى إلى البيت ؛ وكان إبراهم يبي وابنه إسماعيل ينقل الحجارة 
على عاتقه حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود فقال : اثتني بحجر 


م 


أضعه هنأ » يكون علما للناس » يبتدثون مئه الطواف وكان الحجر 


(1) كلمة فير واضحة ولملها ( أما بناء الكعبة ) . 

)١(‏ كذا والمواب ( ابن اسحاق ) وهو محمد صاحب السيرة . . والخبر ورد مطولا فى 
« أخبار مكة » للارزق ج ١‏ ص 75 - لالط : مكة المكرمة ‏ وما هنا فيه أشتلان . 

(8) هنا نقص صوابه : ( المانى أسد وثلاثين ذراعا » وجعل عرض شقها المانى) [لخ . 


لف 
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الأمود مستودعاً بجبل ألي قبيس ٠‏ فوضع مكانه » ولم يكن للبيت 
مققفت . 

وهنالك كان حفر بثر زمزم » وق الحديث : ١‏ ماء زمزم لما شرب 
له وروي أن الحجر الأسود كان تور يتلألا ويضىء : فسودته.أرجاس 
الجاهلية . وني الحديث : الركن والمقام ياقوتدان من ياقوت الجنة » 
طسين الاتررهنا , اا 

وبعد بناه البيت طلع إبراهم على جبل بير وأَدّدَ ني الناس فقال : 
ياعباة الك إث ومكم اقد بق الكل ببيعا وآتركم. أن تحجره. : لبحينوه + 
وأحزيرا داعي الله . 

وقد بذأه بعد إبراهيم الحارك :بن مضّاض الأصفر من جرهم وزاد 
في رفعه » لم بناه العمالقة . وعند تفرق قبائل جرهم وخروجهم إل 
البرية اخادوا فى أسفارهم حَمْلَّ أحجار من الحرم ؛ يطوفون ما إذا 
تزلوا ؛ تبركاً بأثر البيت . قيل : وكان ذلك سبب عيادة الأحجار في 
الجاهلية . 

وممن بى الكعبة قبل الإسلام قصي بن كلاب بعد قدومه إلى مكة 
وكانت سدانة البيت بيد كبير خزاءة حليل بن حبشية » فتزوج بابنته 
22 ؛ وبعده انتقل مفتاح البيت إلى أني غبشان وكان سكير » فباع 
لمفعاح بزق *ن خمر ؛ وني امكل : ( أأخسر صفقة من أبي غبشان) وصار 
المفتاح إلى قصي ؛ وقد كانت خزاعة خلفاً عن بي جرهم في سدانة 
الكعبة منذ سنة 7١7‏ بعد المسيح ‏ غير أنهم أحدثوا بمكة أوهامًا ياطلة 
منها عبادة هبّل الذي هو أحد لاثمائة وستين صيًا دائحل الكعبة » 
واستمروا إلى ظهور أمر قريش » وقد تولّ الحكر رئيسهم قصي سنة (460) 

كف 
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بعد الميلاد ؛ وهو الذي جمع القيائل الفرشية تحت يده وجعل الحكومة 
في أبدي جمهور من العرب ؛ وب دار الندوة يجتمعون فيها للمشورة 
. وغيرها : فلم يكن يتزوج رجل من قريش إلا فيها » ولا يدخخلها إلا ابن 
أربعيق نينة : وكان يدخلها ولد قصي كلهم » وقسم جهات البيت بين 
طوائف قريش ؛ فبنوا دورهم حول البيث من بجهاته الأربعة (؟) وتركوا 
.حول البيت مقدار(؟) للطواف » يقال : إئه المقدار الممروش الآن حول 
البيت » السمى بالمظاف » إلى أن زاد عمر في المسجد الحرام » وتبعه من 
بعده , وقد اجتمع لقصي من المناصب مالم يجتمع لغيره » فكانت بيده 
الحجابة والسقاية و الرفادة » والشدوة واللواء والقيادة » أما الحجابة فهي 
سدانة: البيت - أي تولي مفتاح البيت - وأما السقابة فهي سقاية 
الواردين للحج بالمام العذب وينيل هم التمر والزبيب فيسقيهم منه . 
وأما الرفادة فهي أطعام سائر الواردين للحج » فيمد لهم الأسمطة أيام 
الحج ؛ واستمرت في الاسلام فكان الطعام يصنع بأمر السلطان تمى 
الداس بحي ينقضي: التج 

وأما اللواء فهو راية يلوونها على رمح وينصبونها علامة لتوجة العسكر 
اللحرب » وأما القيادة فهي قيادة الجيوش . 

وقد أعطى قصي سدانة الكعبة لعبد الدار » فبقيت في بي شيبة 
من بنيه إلى هذا اليوم ؛ وقد خص من أبنائه هائما بالرفادة والسقاية 
واتسعت مكة في ملته . 

ثم خلفه المطلب (7) ثم عبد المطلب جد النبي (ص ) وما أضرٌ السيل 
يجدران الكعبة بناها قريش : ورضوا بمحمد الأمين أن يتولى وضع الحجر 
الأسود مكانه » بعد أن أشار عليهم بوضعه في ثوب تو حمل أطرافه 

ف 
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كبراه جميع القبائل ؛ إرضاء لهم بعد اختلافهم » وجعلوا ارتفاعها 
ثمانية عشر ذراعاً » ونقصوا من عرضها ورفعوا باما عن الأرض » وجعلوا 
داخلها ستة (؟) دعائم » في صفين ؛ ثلاثة في كل صف من الحجر 
إلى الركن الباني » وجعلوا في ركنها الشامي من داخلها درجة يصعد. 
منها إلى سطح الكعبة . 

وقد كان ابرهة الأشرم أحد قواد النجاشي ٠‏ تغلب عليه وجعل 
سائر الحبشة تحث قيادته » وظفر في كثير من الحروب » وبى كنيسة 
معجبة بصنعا » وأغار على الحجاز لخدم الكعبة بأربعين ألناً فخذازا 
وازداد بذلك احترام العرب بمكة حبى قال أحد المؤرخين الافرنج : إنه 
مع اختلاف اهواء العرب » اتفقوا جميعاً على إعلاء قدر' الكعبة على 
سائر هياكل عباداتهم ٠‏ ورأوها هدية من الله إليهم إعلاما بفضلهم » 
ووضعوا فيها الثلائمائة والستين صا » فصارت عندهم . عنزلة (البنتيون) 
عند قدماء البوئان » وأظهرت الصابعة واليهود وسائر العرب تعظيمها ) 
وبذلوا جهدهم في زخرفتها » بل رغبوا في فوقاتها على سائر مباني البنياء 
ولذلك كانت روايات شرفها أحب الأنحاديث عندهم » وعلقوا عليها 
المعلقات السبع رغبة في أن يعلق عليها سائر أنواع الشهرة » وكانت 
لقريش- سدنة الكعبة- ضزب من النحكم الديني اعترف به سائر العرب 
ولذا كان لهم الحق ني تعيين الأشهر الحرم التي بمتنع فيها القعال بين 
جميع فبائل العرب » ويلتي أمامهم السلاح من يحضر سوق عكاظ قبل 
الدخول للجلوس أثلا يقع بينهم سفنك الدماء . 

وكان عبد المطلب بن هاشم المولود سنة 4919 بعد الميلاد ممارساً 
للحكرمة العظمى في مكة من سنة ٠«#ه‏ إلى سنة 4لاه فخلص وطنه من 

م 
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غارة الحبشة ؛ وأقرع بين أولاده حين بلغ عددهم عشرة » وذلك 
سنة 014 لذبح أحدهم قرباناً وفاء بنذره » فوقعت القرعة على عبدالله 
ا بهم إليه » وعمره إذ ذاك خمسة وعشرون سئة » فهم بذبحه » وأنكر 
عليه قريش ذلك : ورجعوا إلى كاهنتهم العرافة فأشارت بالاقتراع 
بينه وبين فديته من الإبل , إلى أن خرج الاقتراع على مائة جمل » 
وقع نحرها وصار ذلك مقدار الدية بين قريش . 

ثم إن عبدالله ين الزبير هدم الكعبة » وبناها على قواعد إبراهم : 
وغير بعد ذلك الحجاج بن يوسف الثقبي بعض جهاتها » وكان عبد الملك 
بعث إلى واليه على مكة خالد بن عبد الله القسري بستة وثلاثين 
ألن درهم ؛ ليضرب منها على باب الكعبة صفائح الذهب » على ميزامها 
وأساطينها وأركانها من داخلها . وزاه الخلفاء بعد ذلك تحلية الكعبة 
بصفائح الذهب من داخلها » وأهدى ها الملوك معاليق الذهب المرصعة 
بالجواهر » والسيوف المحلة بالذهب » إلى غير ذلك من النفائس التي 
تلاشتها اليد العادية , 

وقد كسبى النبى (ص ) البيت بالثياب الهانية » واستمر كسوها في 
الإسلام إلى أن أوقف املك الصالح بن الملك الناصر قلاوون قريتين 
عصر على كسوة الكعبة الشريفة وهما بيسرس وستدبيس 7 فكانت 
الكسوة السوداء مكتوب : ( لا إله إلا الله » محمد رسول الله) الات 
في قلب آلات 7 © ء وربما زيدت في 'الحواتي آيات من القرآن » 
وأسماء بعض الصحابة » واستمر سلاطين آل عنان على ذلك كل سنة . 


(1) فى « مرآة الحرمين » تأليف ابراهيم رفمت باشا تحديد لحذين الموضعين . 
(؟) كذا وق الكلام نقص . و كلمة ( وآلات ) هله صورحا ( ءالات ) رف غير مفهرمة . 


كس 
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تجرد كسوة الكعبة » وتقسم الكسوه القدعة فيبيعها بنو شيبة أصحابه 
سدانة البيت وفي نظم الطرطا سوسي : 

وما "على الكعبة من باس إِنْ رَثُ جاز بيعه للناس 

ولا يجوز أخذه بلا شرا للأغنياه؛ لا ولا للفقرا 

أما أبنية الخلفاء والسلاطين في المسجد وتوسيعهم إياه في تلك الدوله 
فجميعه مدون في تاريخ مكة المكرمة بما لاداعي لتفصيله . 

أما فضل مكة وكعبتها فحسبك أنها كعبة جميع المسلمين لأداه 
فريضة الحج التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة » وقد جمعت بين 
فضل العبادة المالية والعبادة البدنية فكانت من أمضل العبادات المكفرة 
للسيئات ؛ فرضت بالكتاب والسنة والإجماع ؛ والأحاديث الصحيحة 
في فضل هاته الفريضة كثيرة » وللحع فرائض ومسنونات ومندوبات 
وفضائل مدونة في جميع كتب الفقه » وأفردت لها كتب المنانك » 
لاغَرْضُ لنا في الكلام على شيء منها » وإنما نقتصر على موضوعات. 
السفر . 

المطوفون : 

وقد رأيت المطوفين : يحماون القادمين على المناسك بمقدار 
«عرفتهم لما ء مع أنهم لاتبعد حالتهم عن الجهل » حتي أ كدت 
مضطيعًا في ثوب الاحرام فتمجاسر المطوف عند شروعي في الطواف وأخذ 
نوبي وستر به كتني كما رأيت غيره يفعل في غيري © وبعد فراغه من. 
عمله أرجعت الاضطباع » وأمرته بالشروع في الطواف » وبعد الفراغ 
أعلمته بحكم المسألة فقَهًا . ثم إنه دعا إل أفرادًا في المسجد عند حجر 

مم 
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3 عن 42 . : 
إبراهم ؛ وذاكر أن مو صوعهم تلكقي الصدقات في ذلك المسجد الحرام 
عن الوافدين . فصرحت له وهم بكراهة الصدقة داخل المسجد في مذهبنا 
غسل الكعبة : 
وقد تشرفت بالدعوة لحضور غسل داخل الكعبة المشرفة في صبيحة 
1 
0 1 0 
الشريف عبد الله » وعصمان باشا” * وإلي الحجاز والسيد الشيبي وقاضي 
مكة السابق ٠‏ وقاضيها الجديد » وبعض الأفراد من خاصة الوافدين , 
مر 
فاتزر أؤلئك المتوظفون بطيالسة الكشمير ٠‏ وابئداً العمل جناب 
الشريف» وكنت من الخادمين: في ذلك الغسل إلى منتهاه . 


التدريس فى الحرم : 

ووجدت الحرم لمحي فيه كثير من العلماه يقري الدروس من 
الفقه والتوحيد والنحو ؛ ومن المبتدئين من يقري» مناسك الحج . 
ووجدت مفبى مكة يومثذ وشيخ شيوخها العلامة المحصل الشيخ أحمد 
دحلان يقرى» تفسير البيضاوي بعد صلاة الصبح ؛ ويحضر درسه كبار 
العلماء » بحيث أنبم بعد انفصالهم من دروسه يتفرقون في جهات الحرم 
للتدريس ؛ فتحخرج من بحر درسه تلك الجداول التي ور بقية 
اليوم » وطريقة ندريسه لانبعد عن الطريقة التونسية في إلقاء المسألة 
أولأء ثم تطبيقها على الكتاب » وهكذا بقية العلماء على اختلاف طبقاتهم 
في العلو والتوسط والابتداء ٠‏ وأ كثرهم وافدون من مصر وغيرها . 


. ) كذا والصورب ( اسماعيل‎ )١( 
. ) (؟) يقصد ( عمان‎ 


كف 
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وكان للشيخ رحمه الله المندي هتالك الصيت المشهور - وسيأتي له 
ذكر فى الخائمة : 

وكثير من علماء مكة وأدبائها يشتغل بتجارته » ويتخذ للعلم وقنا 
من بياض يومه . 

التجارة فى مكة : 

قد رأيت أثناة إقامتي مكة من رواج سوق النجارة فيها ماعلمت به 
حسن حالة التجار في تلك الديار » ولكن رأيت من الواردين للحج 
تهافنًا على شراء مالا يحتاجون إليه ماتعالوا فيه بأنهم يريدون منه: 
التجارة لما وجدوه عليه من تنازل الأسعار » وربما هذا الشره حملهم على ' 
التفريط فيا بين أيدهم من المال » وتعويضه بتلك العروض الي لاتغني 
في حالة السفر شيئاً » وقد نصحت ليعضهم » فكان سريان الداء بحيث 

| لاننجع معه الأدواك » ولكن لما فشا المرض » وضربت ( الكرنتيئة ) 

ظهر على بعض أولئك المفرطين ما اقتضى لهم التطلب لما لم يجدوا » 
وانقطع بعضهم » وفيهم من ترددوا على بعض ( قنصلات دولة الحماية) 
في بعض البلدان » ورأت ( الدولة التونسية) بعد ذلك أن صنيعهم يخل 
بشرفها » فصدر أمر عل بالإياب » باشتراط إعطاء ضمان ني المال الكافي 
للذهاب والإياب » أو ما يستدين(9) به الحاج في اللخارج » وصار 
ذلك الشرط صفة مضروبة على كل حاج في البلاد التونسية » نخاصة 
لما رأت الدولة حصوله من بعض حجاجها . 

إمارة مكة المشرفة ؛ 

وعند دخولى مكة المشرفة صادفت ورود خبر عرزل عبد المطلب [ ابن 
غالب بن مساعد ] واعتقاله بالطائف » وإسناد الإمارة إلى الشريف 

ىس 
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عبد الله بن محمد بن عون بن محسن ٠‏ فأقام شارات الإمارة » وأقيمت 
له علائم الملك » ووفد الوفود لتهنئته » وقد انتهزت هاته الفرصة 
لتحلية شعري بمدح شريف مكة ٠‏ فاستاذنت عليه : وعين لي وقت 
التشرف وزرته في مجلسه الخاص» فوقف وأجلسي إلى جنبه ٠١‏ وقبل مي 
المناة والافصاح عما وجدث عليه أهل مكة. من السرور بود الإمارة إلى 
فرعهم الطاهر » ثم استأذنده في سرد ماصّح به الخاطر في تهنثته» 
فبهش - رضي الله عنه ‏ لذلك ٠‏ وأظهر علائم السرور وأذن لي بذلك : 
وقد استعاد مني عدة أبيات من هاته القصيدة . الي لافضل لما إلا 
بكونها تجملت مدح أمير الأشراف » وأحسن قبوها وهي قولي : 


مه قي مم ول 


تغر التهاني عن سرور يبسم2 والبشر عن نفحاته يتئسم 

( في 07 بيتاً أوردها وفال بعد إيرادها ) , 

وقد هنأه جاته الإمارة جميع أدباء الحجاز بالقصائد الفائقة : 
وجمع هذا الأمير أدباة مجلسه للنظر في جميع قصائد ثهانيه » وجعلوا لها 
مراتب » على عادة اعدناء عرب اللحجاز عقام الشعر وقد وقفت على 
كثير من تلك القصائد وبقي معي بعضها نثبت هنا أعلاه : لذكره آل 
البيت » فمن ذلك قصيدة الشيخ حسن وفا وهي قوله : ش 
الدهر يارب المكارم والملاً قد تاب هما قد جناه أولا 
فاسمح وجذ بالعفو عنه فإنه ألقى مقاليد الشقاق وأقبلا 
وأجلّ ما سر الأحية أند بجميع مايرضى علاك تكثلا 
ومن الدليل على الوفاء بعهده ما قاله بين الانام مفصلا 
آليت كل أليّة مبرورة عن أمر عبد اله لن أتحرّلا 

م 
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( العبد لي ) بن النبى من ارتقى 
ملك كساه الله ثوب مهابة 
بوحياه من رتب الكمال برتبة 
ناهياك من. شرفت سجاياه ومن 
وجبت مودته نما تمد .جاه في 
أو ماترى نور الشفيع بوجهه 
غاذا بدا للناظرين ترى به 
هرات مهابته العقول وأشرقت 
غاذا سرى تسري الأماجد شرلفه 
أو ماتراه لآل أحمد سنا 
جلت هزاياه وعزّ نظيره 
أضحى به الملك الأثيل مؤيداً 
يختال من شرف ومن كرم ومن 
سمح البنان إذا أتاه قاصد 
خاضت يداه على الورى بمكارم 
لاحاب من لمحجاه في الحي احتمى 
ساس الانام بسنة المادي الذي 
يقضي با يرضي الإله وعينه 
جبلت على الفعل الجميل طباعه 
فكأنٌ بين مقاله وفعاله 
قرت به عين الإمارة وازدهمت 
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أوج العلا » وبه الزمان تجملا 
وعليه بالملك الأثيل تفضلا 
أضحى نما بين الملوك مجملا 
هامت بحسن علاه أفئدة الملا 
(شورى)رب (الأحزاب)صار مبجلا 
يبدو لمن في الحي فيه تاملا 
نور من الحادى. » تلألاً مقبله 
في أفق مجد بدره لن يأفلا 
وإذا دعى يُدْعَى الإمام المفضلا 
وبمدحه التنزيل جام مصلا 
فنظيره في الكون لن يتحصلا 
يذتال مما قد حواه من العلا 
بأس بوادره تزازل ( ينبلا ) 
بلغ المرام » وتال حظًا أجزلا 
طابت مواردها » وراقث منهلا 
وأتاه من أقصى الديار مؤملا 
لولاه ماانكشف الضلالولاانجل 
عن حسنمصاحةالورى لنتغفلا 
فسوى الصلاح بِحَنّه أن يفعلا 
ملكا ممصلحة الأنام موكلا 
ونتافا ينا كلاه مكيل 
الم في أفق السعادة منزلا 


كن 
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وغدت نميس من السرور كأنبا 
أو ماثراها من محاسن عدله 
ورفت مراقني النيرين به وقد 
وغدئت َيه على البدور بحسنه 
من لم يكن كفو لذات محاسن 
باأها الولى الذي سرت به 
وافيت ( مكة ) فاستهل جماها 


و( البيت ) أصبح باسياً بقدومكم 


تجلو عليها القوم' كاسات الطلا 
هرت قضاياها المعاطن والطلا 
وطثت بأخمصها السماك الأعز له 
وتميس في حلل الجمال تدللا 


. فلوصل ذات الحسن أن يتوصلا 


(أم القرى) وبه (الحجاز)تجمله 
والوجه منها بالسرور تللا 


ب« اصاجة 


وتلى ١‏ ألم تشرح »؛ وجود ما ثيل" 


ورآى علاك به يطوف فراقه 


وبضت تسعى بين ( مروة ) و ( الصفا) 
تعبا به سنن القبول. ' مياه 


أحرزت من حسن الطواف وسعيك 
شاكلت بدرَ الم في أفق السما 
مولاي إني قد أتيت مهنثاً 


المشكور أمراً بالسرور مكمّلا 
١‏ لك 
في كل آونة نشرف منزلا 


في ضمن من هثى علاك وأجملا. 


ولو استطعت شرحت من أوصافكم 
ما قن نتويت من الكمال مغصاد 


ومن الذي يسطيع يا مولاي أن 
ها امثاز سيد معشر بفضيلة 
نيك في التاريخ عود إمارة 
وزها بتاريخ وحسن إمارة 
وبدا على التاريخ مما حزته 
بق 


0100012260 0113110 


أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 


يعحصي ويحصر ماحويت من العلا 
إلا وكنت له الإمام الأولا 
مقرها ركب الناع مسجملا 
بقدومها عاد الصلاح وأقبلا 
حسن به البلد الأمين تتجمّلا 
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وحيث أن هاته القصيدة أهداها إليّ ربُها » وطلب مني: انتقادها 
فبعد اطلاعي عليها قرظتها بقولي : 
إن الي تامَتْ عل تدلّلاً سمحت لصب بالوصال توصلا 
وجلت ذزابات الدجنة عن سنا بكر التمام وقد تبدذى مقبلا 
فسبت متيّمها بحسن شائل «ِحَبَنْهُ من ذلك الجمال تأملا 
وتبسمت عن لؤلؤ رطب صما أضفت عليه من الجبين تمللا 
وترنمت فرأيت درًا ساقطا يختار من وسط الفؤاد المنزلا 
هو جوهر عال ولكن من هنا واميرمكة قد حوى كل العلا(؟) 
ذاك الشريف العبدلي ومثله ذو المكرمات فنال مله تجملا 
ولذا رأينا من محاسن هائه مامن حلاه جلت جمالاً أكملا 
وافت بيمن (وفا)غدا حسنا وقد عذبت مشاربه قطابت منهلا 
هو منهل الآداب راق وفاق إذ خاز المفاخر والكمال مفصلا 
(حسنوفا) أهل الوفا لمناكتنى 2 بكماله ورآه فذّا أولا 
دن العفاف وكامل الاوصاف في الشّمّ الظراف المعثلين على الملا 
وأنا الذي إن رمت حصر صفاته 
ما مارمت يوما للمرام توصلا 
مع أنني في حالة أرجو ما من منة الرحمن أن يتقبلا 
ولذا نؤمل منه دعوة مخلص2 مُنْضٍ ء لأنّهُ بالفخار تكملا 
ومن ذلك قصيدة الشيخ على بن عبد الله الريئس إمام الشافعية » 
والمدرس وهي قوله : 
اليوم مكة ولميزاب والحرم 2 بنور وجهابن خير الخلق مبتسم 
١‏ 
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شموس أبناه ( عون ) بالسرور لد 


عادت » وعاد المهنا والجود والكرم 


جاة البخير لأأرض الشام يخبرنا 


عن به الفخر » لاعرب ولا عجم 


في أمة قد خلت من قبلها أمم 


قالوا : نا بعيد لله قلت لهم : 
وافت إلى (الطائف) الميمون تسعي له 
سجدت لله شكرا مذ سمعت به 
قدكنت طلقت نظم الشعر من قدم 
هم الملوك الألي في كل مكرمة 
عرّج على مكة الفيحا ونازلها 
آل الني الألى يسْقّى الغمام مهم 
والزّل بسدة ( عبد الله ) سيدنا 
باللّه دعني من ( كسرى ) و(قييصره) 
شهائل هن رسول الله نعرفها 
هذا هو ( الآصفى) الرأي من وقعت 
باهى بأبيض وضاح الجبين به 
الله يبقى لنا أيام دولته 


الحمد لله هذا المفرد العلم 
مراتبقصرت من دونها الهمم 
نادى المنادي» فقلت الصوم ملتزم 
واليوم عاد وعقد الشعر منعظ 92 
هم أياد غدت من دولها الديم 
أبناه عون إذا ما هالك العدم 
ومنزل الكرما في ذائهم ختموا 
نزل الذي فيه يَسْمُو السيفوالقام 
واذكر إِمَاماً له أهل النهي خدموا 
على ابن عون الذي عرّت له قيم 


ل ل رارم ع عي ان 


مندالاً نام بظل 


01 
وبعد أن انقضت العشر الأوائل من ذي الحجة في نشر علائم إمارة 
90 0 ا 5 
الشريف عبد الله ؛ دار الخبر ني أواخرها بأن الإمارة وليها اخوة الأ كبر 
الشريف عون الرفيق » وأن ولابة عبد الله كانت للمحافظة على الإمارة 


(1) ف الأصل : ( واليوم قد عادوا عقد الثمر ) . 


لشف 
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| إلى قدوم أخبه » وفي يوم عرفة أقبلت البرد » ونشرت علائم اقبال (؟) 
الشريعف في يوم عرفة » وأدرك الشريف ذلك الموقفء 'وصبح العيد معيدا 
لئلك الولاية . تلقاها أخوه عبد الله أيضا بالبشر والسرور حيث أن 
الإمارة طالت مدة خروجها من بيتهم بولاية ابن عمهم الأبعد الشريف 
عبد المطلب » وكان مجرد رجوعها إلى بيتهم كاف في جلب السرور ؛ 
سيما وأخوه عون الرفيق أكبر منه ء وهو الذي كان يناضل عنها في 
أبواب الخلافة » أما أهل مكة فكان سرورهم بولاية عبد الله أعظم من 
سرورهم بولاية عون لما في طبع عبد الله من اللطف واللين وحسن المعاملة » 
مءأن لأأخيه عون شدّة وحدّة يتقيها أهل مكة ؛ وقد كشف الغيب عن 
صدق ماحدسوه ‏ فإنه في اليوم الثالث من قدومه وضع يد القبض على 
كبير بني شيبة » الذي بيده سدانة البيت » وحمله الضبطية مسجونا 
لأقلعة ؛ وكان لذلك تاثير عظم » وكان ذلك لمجرد صحبسه مع 
الشريف عبد المطلب . وقد بادر بعض الأشراف من آل عبد المطلب إلى 
الخروج »؛ وظهرت شدة الشريف عون على العلماء والخاصة بعد ذلك » 
وانتصر على شدته يمن أعانوه من أخلاط البلاط السلطاني » يسوق إليهم 
المنهوب درك هد يما وصل إليه من امغلوب »هذا ما أفضمى إليه 
حال ولا يته » وعلى كل حال فإني عند تهنثته بالعيد لاقيث منه ماسَرني » 
وأعدت التهنئة له بالإمارة » واذن لي بزيارته في بيته » فدخلت عليه في 
قاعة جلوسه العام » وبعد تقديم التحية أمرني بالجلوس برهة إلى أن 
قضى ما بين يديه » فاستأذنته في تقديم قصيدة التهنئة له بالإمارة 
فأمرتي بإنشادها » فوقفت في موكبه » وأنشدتها بين يديه » وتلقاها مني 


بسرور » وقد ضمنتها ما سبق للشعراه من نبنئة أخيه بالإمارة المذكورة 


عي؟ 
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مع حصن التعليل الجاري مجرى الاعتذار وهي قولي : 

عيد التهاني عاد ني (أم القرى )2 واعاد للاسلام عيد الكبرا 
إذ قد ألى والؤمنون بموقف | كلا تراه مليّياً ومكبّرا 
لكن تفناعف بشرنا وهناؤنا 0 بقدوم فخر السادة الشم اذا 
هو ذالكم ( عون الرفيق ) وحَبَّذا ‏ عون » ومافي ذكر عون قدجرى 
إذ من بني عون إلى البلد الأمين مفاخرٌ عَمْتْ بفضل أثّرا 


0100012260 0113110 


ولآل عون في الإمارة آية 
و 


. وليوم عودتهم لا نبا فكم 
وتساجل الشعرائخ منه وإنما 


تل عقول صادق دون افترأ 
م اي صم هاثو 


برق بسير يه ؛ وبلير قل سرى 
2 
كل.لعودة ( آل عون ) استبشرا 


وقد انجلى صبح اليقين عن الذي 


البشرىي به بين الورى 


إذ ( بيت عون ) شخص فضل أينا 


عل 


وتكرر البشرى يروق وربما 
والعود أحمد . سيّما إن كان قد 
ناهيك من عود به قد أصبحت 
إذ قد غدا ( عون الرفيق ) ملقب 
وأقام أعظم موكبا (؟) لإمارة 


ل 
الحلي به يزين » كما ترى 


بالعود راق وفاق كأس السكرا(؟) 
زان الجميع ضداة قدام الكبرا(؟) 
صور لهذا نختال فى ( أم القرى) 
بشريف مكة » فارتق وتكررا 
أمسى به بين الكواكب مسفرا 


وهو أبن خير الخلق ؛ ذو شم سمت من سامها أثنى عليه وكبرا 


وكفاه أن الله أويكن حضهم 
'وفخارهم يتلى من القرآن إن 
أما مد هذا الأعير وقدره 


يف 
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وجميعهم من كل رجس طهرا 
زان الإمام محارباً أو مثبرا 


فعن اجتياز مداه( قيصر )قصرا 
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وكذا مهابته وهمته الي 
وكذا تشيته وفصل خطايه 


فاقت فقد جات كما قد دبرا 
عن لخبرة فيه تساص مخبرا 


2 
وعطائه فالكل بحر قد جرى 


ومن الإشارة يكتفي هذا المشير فإِنْ فخر كماله لن يحصرا 


١ 1‏ 
فاهنا ما لقيت ياعيد الورى 
واقبل م الوافدين فإننا 

1 
وأرى الالى فرحوا بامرك كلهم 
وكذلك جاء العيد وهو همبشر 


وأنا الذي قد طاب عندي بشره 


ولك الهناء نما لديكم قد نرى 
لمناء مجد كم انتقينا جوهرا 
فد طاب نشرا عايمًا متعطرا 
جنائكم كبا يطيب ويفخرا 


قدقلت رخ :(طاب عيد بشرا) 


1 
وهنه بتلك الإمارة أيضا الشيخ حسن وفا بقوله : 


أشربتَ من كأس الرحيق ؟ 
حهى | غلوت) بلنشوة 
أم حدثتك الغيد ‏ عو 
فأثرنت وجدك في الحشا 
وأذبن قلبك في الموى 
حى نحلت وقد رجو 
طبايصٌبُ )2 قد هوى 
والقلب عاد من الجوى 


قسر وى محاسن تغر 6 
1 
وطوى الحديكث باسره 


جم © 


سل مابسلمى في الوفا 
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وطربت من راح العتيق ؟ 
وصبوت في الغي العتيق (؟) 
د الوصل في روض العقيق 
وثقرنث دمعك كالعقيق 
بذوائب القّدٌ الرشيق 


9 


تا بوعدها شم العبيق 


ورك غخيلن. اليقة. -الأنينن 
خالاً على شفق الشقيق 
بشواهد الدر ‏ النسيق 
عن وصف مكنوز الرحيق 
بالوعد والعهد الوئثيق 
والعطف بالخسل الرقيق 

ننفا 


13ل عع // :ماما 


ننبئك عن وصل الوفو د إلى حمى البيت العتيق 
ومنال آمال وفيض هن ندى ( عون الرفيق ) 
ذي الجود والمجد السعيد الجدٌ ؛ والجد الحقيق 
والعزم والحزم الحميد الرأى ٠‏ والرأي الطليسيق 
والحكم والعلم المفيد مناره هندي الطريق” 
ورث المكارم وانتمى>2- في الفضل بالأصل العريق 
نور الوجود ‏ محمد للاه لم تضىه الشريق ؟ 
غيثك جرى يروي الورئند ‏ في البير والبحر العميق 
أصل المكارم ‏ كلها يسمو با الفرع الأنيق 
من في اللعاللي سعده يزهو على سعد الافيق (4) 
عن لاح بدر كما له بإمارة البيت العتيسق 
وبغاية للطيب تمد أرخت في نظمي الرقيق : 


0 
سعد الأنام يسعلك | ممعحسد شاده عون الرفيسسق 


وقد تأر خروج القوافل من مكة بسبب عودة ولاية الشريف » مع 
طروه المرض في الحج . ظ 

وعلى كل حال فقد ترافقت مع قاضي المديئة الجديد عصمت 
افندي في قافلة زعيمها اسمه مساعد » وتعجلنا الخروج إلى ظاهر مكة 
وقابلت الشريف عبد الله لأدا تحية الوداع » وسألني عمن اكتريت مله 
من زعماء القوافل : فاحضره وأوصاه بي وصاية حَمدت أثرها فكنت - 
بحمد الله في ذلك السفر مستريحا آمنا . 

وقد قدمت إلى شرفه أبيانا في التهنثة بالعيد » وفيها من حسن 

بام 
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الاعتذار عن شان الإمارة » مااستجاده بلطف أديه وهي قولي : 


مولاي أنت ( العبدلي ) ذو المفخر 
فابشر به واعد كؤوس البشرمن 
إذ باعتضادكما لزيئة بيتكم 
وأنا أقول مقال مخلص ودكم 
يمن الإمارة لاح » أرفع خاتم 
وإذا تنوقلت الحلى فهر الذي 
وعلاك بالشرف الأثيل مرقع 


ولك الهنا بقدوم عيد أكبر 
( عون الرفيق )أخي الكمال الأممر 
يزداد غيظ الحاسد المتنكر 
متقرب بك للنى الأطهر 
ق حلية ليمين بيئكم : السري 
م يعد خنصركم لغير البنصر 
وعليك منه وشاح فخر أعطر 


تختال في حلل الفخار الأكبر 


فاهناً هديت ودم بيلك عرنها 
مشيخة سدانة الكعية : 
أورد طرفا مما ورد في كتب القاريخ عن السدانة وبقائها في بتي 
شيبة بأمر رسول الله ( ص ) «٠‏ خخائدة تالدة » وقال : ( حضرنا لمشاهدة 
صحتها هاته السئة المباركة ؛ حيث وجلنا مشييخة السدنة بيد من جمعنا 
لله به في ذلك المقام » سيدي عمر بن جعفر بن محمد بن زين العابدين 
ابن بكر بن جمال الدين محمد بن عمر بن محمد بن علي بن غانم بن 
محمد بن مفر بج بن يحى بن شيبة الصحاني رضي الله عنهم" ''» وقد ذكر 
كثير من علماء الحديث وجود بي شيبة في مشيخة سدانة الكعبة في 
عصور مختلفة . هى مقام المعجزة للني ( ص ) وقد تطلبت الإحاطة 
بجميع من ولي هاته المشيخة الشريفة من فروع هاته السلسلةالطاهرة إلى 
أن أتاحت لي الأقدار شجرة حررها أحد علمام مكة بسبب إرادة من 
السلطان عبد الحميد تحوي تواريخ أغلبهم » وقد ساعدتني بها أيادي 
(1) رقم الاسماء فبلغت عند ( شيبة ) 4؟ فقط . 
ب 
للمكن. انج د © 0100012 
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فرعهم الجليل سيدي زين العابدين بن عبد الله بن محمد بن زين 
العابدين حين شرف البلاد التونسية » ونال بيتي من زيارته أكرم مزيّة » 
وحيث أن فحول العلماء من أثئمة الحديث قارئوا ذكر أفراد هذا البيت 
بالمعجزة النبوية » فقد لاحظت من الفتح الإلاهي (؟) خلوص نسب 
هاؤلاء الشيوخ ماكانوا في سدانة الكعبة » حيث أن الله جعلها في بني 
أني طلحة (؟) وبذلك كان النسب محققا بالطريق الشرعي » وهذه 
خصيصة لبتي شيبة لأن مقام المعجزة النبوية شاهد لنسبهم الكريم 
باستمرارهم في رفعة مشيخة كعبة الاسلام . 

الشهداء - قير عبد الله بن عمر : 

نزلنا خارج مكة بعهد (؟) المعروف بالشهداء » جوار ضريح سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , 

غسفان : ظ 

هذ الموضع هو المذكور ني قول الشاعر . 
يا خليلي اخبرنا عن مزل 200 بسفان 

وما أني في هاته المرحلة الطويلة كنت أعاني ألم الحمى » وحسبت 
المرحلة قريبة ندركها أول الليل » لم ننزل عند الغروب واستمر المسير 
والحمى تساورني » وما طال على انتظار النزول » وسألت عن المخزلة » 
وسمُومًا لي باسمها اعترائي اشمئزاز ؛ وفهمت من اسمها تثنية العسف + 
حى نزلناها » وعمجرد النزول بادرت إلى قصد التوضىء لأداءِ الصلاة » 
فتعمدت الخروج من دائرة الشقادف » وكان حوها بعض أتباعنا على 
المشعل فابتعدت على سمته » وجاست للوضوه مستقبلا لمشاعل منزلنا 
وبِيما كنت جالسا حدئتي نفسي شبه إخبار » أن هاؤلاء البدو إن ظفروا 

٠ لويف‎ 
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بلُحد الحجاج أمسكوا على فيه وأخذوه لصحرائهم لأخذ سلبه » وكان 
وفتئذ معى مبلغ من المال يستحيل استيفاء الحياة على حامله » فخشيت 
أن أي على أحد من وراء ولا النفت" رأيت عصلوكا” 2 ليس عليه غير 
إزار يسترالعورة المغلظة . وهو أسود ؛ وبيده قطعة رافع بها علل رأسي 
لينزل ما عند قيامي فانقدح في خاطري : من فاز برأسه ققد أفلح .. 
وأنزلت رأسي إلى أسفل » وتقدمت به إلى أمام » حتى تحققت خروجه 
هن نحت ضربته » كل ذلك وظلام الليل هو الستار » ولاكن [ما] أعظم 
من عناية اللطيف الستار » وعند قيامي وأخذي في الفرار نزل يضربته 
غاصابت عضدي الأمن 50 من سلامة يدي ؛ وحمدت الله على 
صلامة الرأس » وناديت أتباعنا » فما تلاقينا إلا والرجل لحق برؤوس 
الجبال » ورأيت أن السلامة غنيمة تلك الليال ؛ غير أني وقعت مغشيًا 
عل عندما أحسست بوصولي للأمن » فما أفقت إلا بعد حين » وعدت 
ثانية من صداع ما أصابني . . 

ونا أفقت ثانية وجدت بيدى ثقلا لا أدري مها حاها ولا كشفت 
عليها وجدتها الحَضَرَتْ من انحباس الدم » مع شدة الانتفاخ فطلبت بدوية 
من نساء تلك الحي (5) لمداواتها » وامتنعت من استعمال شيء ما أشار به 
الناس عل فلم يكن منها إلا أن أوقدت نارأ عظيمة » وأنت بخرقة 
زرقاة » أحكت لقّها » وقابلتها بالنار إلى أن اشتد حَمْيها » وصارت ني 
أقصى درجات الحرارة » فباشرت زندي ولم تزل مها كذلك كلما بردت 
أعادتها للنار إلى أن لآنَ الانتفاخ بعد شدة اليبس فجرت عليه بزيت 


02 
ولفته ومضت . 


(1) كذا ولمله ( صمل وكا ) . 
ايف 
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وكانت العافية » فحمدت الله على ذلك ٠‏ بحيث أني عند دخولي 
الدينة المنورة ام يبق من أثر ذلك إلا القليل » ومع ذلك عوفيت من 
من الحمى بسبب الفجع الذي أصابني عند الضرية : وعلى كل حال 
نشكر الله سبحانه على كمال لطفه الختى . ولولاه لما كان من المعقولك 
للبدوي أن يجدني بين يديه منفردًا ويبى يننظر قيامي » إذ لا محل 
لهذا الانتظار إلا محض لطف العزيز الجبار » ولذلك كنت بعد هاته 
الواقعة في سرور مع رفائي ٠‏ ورا أعددتها من مشاق !ازيادة ( ومن يخطبه 
الحسناء لن يغلوه”'؟ المهر ) وإلى ذلك أشرت في قصيدتي النبوية عند 
ذكر اللمدينة المنورة بقولي : 
وقددقت من لأوائها في طريقها ٠‏ مذاقاً لنفسبي كان أحلى مشاربا 
لعلمي بِأني قد تيممت معقلا منيعاً و ناتى دون هذا مصاعبا 

وكان ارتحالنا من هاته البقعة المباركة في الساعة الرابعة من يوم 
الأربعاء ( ١99.175‏ م 

قطيقة (1) : 

وكان ارتحالنا ‏ من عسفان ‏ الساعة الرابعة من يوم الأربعاء 
فبلغناها في الساعة التاسعة من ليلة الجمعة : فكان سير المرحلة سبع 
عشرة ساعة . 

رابسم : 

وارتحلنا ‏ من قطيفة ؟ ‏ الساعة الرابعة يوم الخميس (19-117.89) 
فبلغنا رابغ الساعة التاسعة من ليلة الجمعة » وأصبحنا هنالك بين 


() كذا . 
(1) لاأعرف موضعا يهذا الاسم فى هذه الناحية و كذا مواضع أخرى سيأق ذكرها ٠‏ ويظهر 
أنه غير دفيق ف سيط الأساء 5 


يندا 
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نخيلها » ودخلنا سوقها المملوء بصعاليك البدو المتوحشين »؛ يبيعون فيه 
الدقيق والشعير وااسمن والدجاج والبيض والتئمر وبعض مصنوعات 
الخسف والجلد . ش 

وعادة الراحلين إذا وصصلوا إلى هذا الموضع أخذوا فيه راحة » لوجود 
شبه عمران » واستقوا منه » وشروا علف الإبل وستوها ء ورا طبخ 
النازلون إن طال المقام ‏ وقد ارتحلنا في الساعة السابعة من يوم الجمعة 
١1512117. 3‏ ) 

بر بلحسن ؟ : 

ارتحلنا ‏ من مستورة - الساعة الرابعة يوم السبت - بكر بلحسن 
هو موضع بير فوارة كثيرة الماء <سنة الموقع » يقع النزول إليها للاستقاء 
وقد بلغناه الساعة الحادية عشر من يو الأحد . 

بر خراص : ء' 

لا كانت هذه البثر عند قرب الصفراء والجديدة مواضع سكان 
أهل الابل فإن أصحاب القوافل يطليون الراحة فيها » وربما ذهب يعض 
الجمالين لعيادة أهله » وانما كان قليل الأمن » ذلك لأن البدو أصحداب 
الإبل إذا كانت للواحد منهم عداوة من بعض حيه (؟) يترصدون وصول 
قافاته ليأنوا عليها حتى يوقعوه بذلك في شغب ٠»‏ ولذلك كان أحسن 
الجمالين من يعرف بسألة أهل حيه ليأمن من يصاحبه في الركوب » 
وقد يكون الجمال نفسه سبب هلاك القوم ؛ وهذا في الغالب ينشاً عن 
عن سوء معاملة بعض الناس للجمال في أثناء الطريق » فيريد الجمال 
منه الانتقام بيد قومه » فيدفع ذلك ٠»‏ فالعاقل من سالمهم وأحسن 
إليهم سيّما في هانه المواقع الوعرة لأنهم فيها تعتري رعوسهم خنزوانة 

مك 
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البداوة والمئعة الي لاننالهم معها الدولة » وهذا أمر عظم يازم أن يلاحظه 
المسافر معهم 

وقد وصلنا هذه البثر في الساعة التاسعة” © من يوم الاثنين غرة 
المحرم » وتوجه زعم القافلة يني من أهله مما شا ؛ وتبعه على ذلك 
أكثر الجمالين » وأتوا لنا ببعض أهل قبيلهم ليحرمونا » فأصبحنا 
في مكان خوف » يحيط بنا حراس لانعرف -الهم معنا » والنفوس ذاهبة 
فيهم إلى كل مذهب ممكن . إلى أنرجع إلينا أوائك الصعاليك » فارتحلنا 
في الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء الثاني من المحرم سنة 1800 . 


ل 
+ جم 


لاا 


شرا 2 5-8 
ور 


ِ 
3 
1 


افلا رسأل 
ط] 


و 
- 


ئ 


بر قريش : 

بلغناه في الساعة الثامنة” > من ليلة الأربعاه بعد أن مررنا بين جبال 
تلك الجهات المستطيلة : وارتحلنا يوم الارببعاء فسرنا يحدونا حادي 
الاشتقاق . . . إلى طيبة . . . قرت بها العين صباح الخميس الرايع 
من المحرم . 

أهل المدينة : 

ورأيت من حسن أخلاق أهل المدينة ولطف شائلهم ما اقنضاه الأأدب 
في جوارهم لذلك المقام . 

حفل استقبال امجمل الشاى : 

وأعظم المواكب في المديئة المنورة يوم قدوم المحمل صحبة الركب 
الشامي ٠‏ يخرج فيه جميع المتوظفين والرؤساه والأعيان والعامة إلى 
ظاهر المدينة لتلثي المحمل » وقد كان اجماع الخاصة في بيت هنالك 


. كان ارتحل من بر بلحسن الساعة السابعة من ليلة الآثنين‎ )١( 
. (؟) كان سار من بثر خراص الساعة الرابعة من يوم الثلا ثاء‎ 


نت 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1131ل عع :ماما 


حضرته بالاستدعائ » فكان به شيخ الحرم والقاضي والمفتي وكبار الأئمة؛ 
وقد اتفق في هذا المجلس المجتمع لانتظار قذوم المحمل أن شيخ الحرم 
عرض علي استعمال التدخين ؛ وقد التزمت في جميع سفري بالبلاد 
الأوربّاوية والبلاد التركية والبلاد الحجازية أن لا أغير شيثًا من عادتي 
وأنا أكره التدخين والنشوق » فلم استعمل شيئًا من ذلك لأجل 


وكنت نعتذر”'2 الا يحتاج إلى إقامة برهان » فتعلل أي ("؟ نكره . '.: 
ذلك » وقد بلغني عن أحد الشيوخ التونسيين بالاستانة أنه قبل في 
مجلس مشيخة الاسلام استعمال التدحين» فحصل له منه سعال في ذلك ٠١‏ 
المجلس ؛ اخقلّ به أدب الاجاع بسبب تحمل مالم يقع به الاعقياد » ' 


ولكني لما اعتذرت لشيخ الحرم ألم علي الفتي في استعمال النشوق » 
واحتمج علي باستعمال التونسيين له ؛ وأفاض الجمع في تعليل حسن 
الاستعمال : والتطلب لوجه ماأنا عليه من عدم استعمال شىء من ذلك » 
وعند ذلك أظهرت هم مايخالجني كثيراً في سائر بلاد الترك ويلاد الحجاز » 
حيث رأيت التدخين يستعمله النسات والولدان كما يستعمله الزجال » 
من غير أدلى تستر ‏ فرأيت أنمصيبة البلاد الشرقية التركية من التدخين 
أعظم من بلاد أوربا » ورأيت أن ماعليه الترنسيون من كون الصغير 
لا يستعمل التدخيين محضر الكبير » والجاهل لايستعمله بمحضر العالم » 
حتى ان محمد باشا باي الرشيد كان يسامر العلماء ؛ ويخر ج لاستعمال 
التدخين ؛ وعنلما طلبوا البقاء منه معهم على تدخينه قال : إنه يفعل 
ذلك لتعظم جانب العلم فلا يخشئى بذلك ضرراً » وفي هاته الأحوال 


التونسية مايدل كل جاهل على أن التدخيين ليس حكة في الشرع كحكم | 


(1) فى الكلام نقص وأغطراب . 


عم" 
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أكل الخبز وشرب الماء » والخلاف الشرعي فيه مقرر » ولكن حالة 
البلاد التركية والحجاز في عدم التستر منه لايفيد شيكًا ؛ إن لم نقل 
إنها قاضية بأنه من أنواع المباح بإجماع ؛ وليس كذلك . وقد استحسن 
تقريري جميع الحاضرين » وحيث ألبم يسمون الدخان بالتتن » وهو 
لا محالة نتن . 

قلت : 
إن أهل الشرق طرا أولعوا نبدخان ذي البخار التمن 
واكتفوا من نقطة زيدت على نتن تسوه بالتكن 

بئر عمان : 

هذه أول مرحلة تنقّل إليها ركاب المحمل » حرجنا إليها على 
الأحمرة » ووصلناها بعد العصر بعد أن سبقتنا أمتعمدا » وذلك عشية 
الإثنين ( 18.0.1١1١‏ ) 

الصرة : 

وامم الصرة عبارة عن المال الخارج من دار الخلافة لإقامة شعائر 
الخرمين الشريفين من شموع وزيت وقتاديل » 0 الايقاد والفرش 
وجراية المستحقين من أهلهاء وعوائد جميع أهل الأراضى الحجازية 
في أثناه مرور الركب . أخبرني أمي ن الصرة أن مباغ ذلك نحو خخمسة 
ملايين ونصف قروش »؛ وذلك نحو إحدى عشرة مائة ألف فرنك » من 
خمصوص امال عدا القفاطين والقواعد» وأدوات الايقاد وغيره » ومجموع 
مباغ الصادر نحو المليونين ونصف من الفرنكات » والقفاطين تخرج 
لجميع خطباه الاراضي الحجازية » ولخصوص شريف مكة قفطان مجوهر 
تبلغ قيمته نحو الستين ألف قرش » أي ائني عشر ألف فرنك » أما 

٠ "> 


0113110 0100012260 أ لج 0012.6»0111/00154 جاععيع؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 11ل عع .ماما 


تب أمين الصرة فهو ستة آلاف ليرة : يقوم منها بجميع لوازم أمبته . 
من اتباع ومراكب وخيام ومطابخ وغير ذلك : أما وقف السلطان سلم 
فقد جعل فيه سيّائة قرش لأمين الصرة فقط ٠‏ ولذئك لم تزل عادة 
السلاطين عند حضور خروج المحمل يعطون بأيديهم أمين الصرة سيائة 
قرش من ريع الوقف على أنها أجر الوقت » ولذلك شأن عظم وآخرها 
يعبرك بحفظها حيث أنها من ريع الوقف السلطاني ووقع تلقيها من 
خصوص اليد السلطانية » أما مخرو ج مال الصرة كلها فهو من نظارة 
الاوقاف بالدولة العلية . 

لطيفة : بلغني عن الشريف المشير السيد سلمان الجيلي أحد ذرية 
الشيخ عبد القادر نقيب الاشراف ٠»‏ ونقيب زاوية جده بيغداد أنه 
لما حج منذ ثلاث سئوات : وقد بلغت قيمة ماأهداء ل 
والمجوهرات إلى المليونين فرنكا » وكان مع الركب فسأل أمين الصرة 
عن مبلغ مصاريف الدولة على الحرمين » ولا علمه بسار جد وقال 
له : إن خطباء المسلمين في جميع الدنيا ينادون بأن السلطان خادم الحرمين 
الشريفين» وهذا المبلغ إذا اعتبرنا منه مصاريف ال ركب ونظرنا مخصوص 
ماينال أهل الحرمين مع كون أوقاف المسلمين على الحرمين من الممالك 
العيُانية بعد نظارة الاوقاف لانجد فيه نسبة معتبرة . وإني أنا موجب 
نظارتي على زاوية جدي ببغدّاد يصلني كل سنة من زيارات أهل الأقطار 
مبلغ أكثر بما يصل الحرمين من الدولة » فضلا عن مداخيل وقف الزاوية 
في سائر الجهات ٠‏ وهي أيضا في نفسها أكثر من هذا المبلغ تصل إلى 
الثقباء والعلماغ 000 » وتصرفه في الإيقاد والحصير والاطعام العام 
على ممر الأيام . 

مم 
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الخالة العلمية ى النجاز والشام : 

ملاحظة : لقد عجبت كل العجب من أمر العلم في الحجاز والشام 
مع وجود فحول العلماء هنالك ء كلهم يقرىء ني العلوم الدينية والآلية 
احتسايًا لربه » وليس لواحد منهم معاش عن ذلك من أموال بيت مال 
المسلمين » ولا من إدارة الأوقاف ؛ بحيث أنه لا جراية على التدريس » 
ولا للمدارس أصلا ؛ مع أن صنف العلماه لامحالة مستحق ؛ من بيت 
هال المسلمين » وإن هذا الأمر عجيب بالنظر إلى أمثال هذه الجهاث التي 
هي منبت أصل الدين » وذلك من أعظم ماينبخي للدولة أن حم بشأنه ٍ 
والأموال الصادرة إلى الحرمين هي مرتبات أئمة ومفتين وقيمين 
وحفظة » وصدقات جزئية » وربما دخل فيها بعض العلماء . 

اغغمل : 

ومن العوائد المستحسنة في الدولة العلية أن السلطان يحضر بنفسه 
لا تفال خروج المحمل الشريفا " » ويأخذ قياده بيده » يسلمه ليد أمين 
الصرة ؛ حبى إذا حصل العود يسلم أمين ن الصرة ذلك القياد ليد السلطان . 

والمحمل اسم الشبه هودج من خشب » تحيط به أسائرة خضر 
مطروزة بالفضة والذهب أفخر طرز ٠‏ تحمل على أفخر الجمال تحت 
قيادة لُمين الصرة . 

وإذا نزل الحج ذهبت لا خيمة خضراء مطروز جميعها بالفضة . 
وها رمانات من ذهب . وتجتمع عليها الموسيى العسكرية في كل مرحلة ؛ 
تعظيا له » لشرف الانتساب إلى الحج الأكبر » فهو منزلة راية الدولة 
التي تعتبرها الجنود والأهالي » ويعظموها تعظيمهنم للدولة نفسها » ولذلك 


. اميل وما يتعلق به من احتفالات من الأمور اللمبتدعة فى الدين‎ )١( 
ىل"‎ 
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جميع المسلمين يقبلون على تعظم هذا المحمل تعظيمهم للموسم الأكبر . 
وعند وصوله للحرم الشريف يتول قيادة زمام ناقته أكبر الباشوات والعلماه 
إلى أن يدخلوا به إلى مقره من الحرم النبوي . 

وصف الركب الشاى : 

وما أن أمر هذا الركب في غاية الانتظام نذكر هنا تفاصيل أحواله 
إذ عسكرية حراسته مؤلفة من أريعمائة عسكر ( بيادة ) على 
الخيل ومائةجند ( رامي ) وخمسين ( طوبجية ) معهم مدفعان » وباش 
بوسطجي أحمد أفندي من أبناء ( اشهك ) بيده إمرة المكاتيب الواردة 
الصادرة » وكذلك ( جوخدوار ) ابراهم أفندي ونائب القضاء محمود 
أفندي ؛ وهو رجل خير ؛ يؤم من يحضر معه في محلته عند الصلاة . 
والطبيب نائف أفندي . هذا من جهة انتظامه الدولي . وأما تقدمه فكان 
في هانه السنة يحتوي على أكثر من الفي جمل » وعدد النفوس فيه بين 
رجال وركبان يناهز الخمسة آلاف شخص »ء وهم منقسمون إلى أقسام 
حسب المقومين . 

والمقوم رجل ملك عدداً وافراً من الإبل الصالحة بأدواتها وخيامها » 
ويقوم بجميع لوازم مستخدميها » ويستعد لاستثجار ذلك على حسب 
الحاجة والحال» فمن الناس من يكثري محفة » وهي عبارة عن اصطبتين 
ذائي جنبين تحملان على الجمل » وعلى مجتمعهما خيمة ملونة وها 
بوضع على سنام الجمل » ويركبها رجلان يلزم تعادهما في الجسم . 
ولا يحملها إلا عظيم الجمال » يسير براكبيها نصف مرحلة ؛ والنصيف 
الثاني تنتقل فيه إلى جمل ثان مستربيح » وهاته المحفّة إذا حسن وضعها 
وربطها تبى على ظهر الجمل ثابتة لا حر كة لها ء وراكيها في راحة تامة » 

بام 
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ينام ماشاع » ويجلس ماشاءم ؛ وله بين الركاب اعثبار زائد وبالجملة 
فهر عثابة من يكتري ني (القمراه) بابور البحر » وفي الرتبة الأولى من 
سكة الحديد . ومن يكن (؟) له أمتعة يكثري لا ظهرًا آخر على حسبه . 
ومن الناس هن يكتري جملا واحدا يضع عليه أمتعته » وبركب عليها 
تارة » بشبرية من خزم يستظل مما على شدة حركتها » والأكثرون 
يستظلون من الشمس بأثوابم ؛ أو شمسيات ٠‏ وقليل من الناس من 
يركب فرساً أو حماراً . 

وأما خيام السكتى فمعظمها على المقومين » وقلّ من يملك خيمة 

وأما مؤنة السفر فمن الناس من يكثري على أن يطعمه المقوم 
ويسقبه حتى يكون مثابة النازل في ( أوتيل) يسكن ويأكل ومن الذاس 
من لايرضى ذلك العمل ٠‏ فيلتزم القيام بطبخه» ويكتري من المقوم على 
أن يأتيه بالماء والحطب خاصة » لقاتهما في كثير من الجهات » وهذا لزم 
السقاؤون بكثرة » من خدمة الإبل » وهم في ال ركب زعم : وهو في هاته 
السئة :روسل باق مقا ؛ ويسمون خدمة الإبل عكّامين ؛ وأعلاهم قادة 
أضحات. اللحفات ؛ لأن الجمل إذا كان حاملا للمحقّة بيثقْلها تحمل 
رجلين . مضطر لرفع رأسه رفعاً لايتحرّى معه موضع رجله ء قيال 
بخطامه عكام يقوده في جميع المرحلة . وللعكامين في الركب زعم 
يرجعون إليه » وكان باش 6 ١‏ هاته السنة أبو قاسم 4 وأكرية 
جميع ذلك مختلفة ؛ وليس لطا جد معين : بل هي على حسب حال الراغب 
وكثرة الراكبين وقلتهم ٠‏ فرعا تجاوز كراء المحفة وما تستتبعة 
بغير أكل ست مئة فرنك » ورمما كان أقل ؛ وهكذا كراء الجمل 

ىم 
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المنمرد ب, رعا كان مائة فرنك أو أكثر أو أقل وهذا تفصيل ١المقومي‏ 
هانه السنة من الإيل ١‏ وهم الآني بيالهم : 

٠م‏ باش مقوم محمد الزهريق . 

. عمر بوصبحع‎ 0٠ 

16 أبو فارس الذئب العجان . 

. حمسن العجمى‎ ٠٠ 

م٠‏ أامماعيل الانّاطا . 


"٠‏ يوسف_زادة. 


بن الحمويات , 
السو 
١5٠‏ 


ومن عادة الركب إذا وصل إلى نصف المرحلة أذن لحاملي الخيام - 

. ويسمون( المهائرية ) وكان (باش مهاتري) أبراهم أحمد في هائه السنة - 
فيتقدمون إلى محل النزول » ويضربون فيه الخيام على معتاد وضعها ) 
بحيث أن الر كب يقسم على الجهات الأربع من القبلة والجنوب والشرق 
والغرب . وكل جهة معينة لأربامبا توضع فيها الخيام بوضع هندمي » 
فتصير المئزلة ذات ممحجات عامة وحومات صغيرة » وسوف يحيط 
يجميعهم المعسكر » ويجري ذلك الترتيب في جميع المراحل وني المسير » 
بحيث أن الرجل في كل منزلة يجد نسبته من جميع جيرانه واحدة ؛ 
وعليها نسبة المسير . . ومن العوائد المستحسنة أنه :بعد رحيل الركب 
تتأخر رسلة من الإبل نألف من مائة ناقة نحو الساعة أو أكثر ليعدوا 
نظرهم على المنزلة هل تخلف فيها شىء أو أحد ؛ ويأنون على الطريق وراة 
هم 
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العقيل » وكبيرة هاته السنة حسن الشبل » وفي الغالب يأنون باللقطات 
وتتافرؤغانيا ننه آفاية. 

ومن العادة أيضاً إطلاق المدفع عند النزول وعند أوقات الصلوات. 
وأما عند الرحيل فيطاق مدفعان بينهما نصف ساعة أحدهما لانهيء , فإذا 
ّم الناس جماهم وشدوا رحالهم ء وأطلق المدفع الثاني تنهض الجمال من 
عند أنفسها بقنيام واحد ؛ وسير الإبل يكون قطارات كالسموط المنتظمة » 
بينها محجة لاراجلين » وفي بعض المسالك يكون الركب كله قطار؟ 
واحداً . وكل ليلة تترنم الموسيق العسكرية بالألحان النركية . 

وفي ليلة مبيتنا ( بثر عمان ) حضر عندنا بعض أحبابنا من أهل 
المدينة للمشايعة » وحضر عندنا إبراهم رأفت أفندي قاضي الماينة 
المنفصل » وقائمقام نجف الأشرف علي ياور كنافة بن عبد القادر زاده 
الكركولي ‏ نسبة نسبة إلى كركول من عمل الموصل » وهو رجل حازم عارفف 
باللسان العربى والفارسى والتركي » وقد أحسن معاشرتنا ومؤانستنا مدة 
الرحيل »يقد .دار. يكم خيير الشيعة فذكر لنا من أحوالهم أخباراً » 
ووصف لنا مقام سيدنا علي بن أبي طالب في ( نج ) حتى ذكر أن قبة 
.... شم وصف محتوياتا ظ 

مصاريف المحمل : 

جرى الحديث بيننا - أنا وصالح أتندي كاتب الصرة - على 
مصاريف الدولة لايصال المحمل كل سنة » ولجرايات الحرمين وعوائدهما 
فذكر أنها تبلغ جميعاً إلى خمسمائة ألنمجيدي - أي نحو ال ليونين فرنكا 

بير جابر : 

كان ارتحالنا من بثر عمّان قيل طلوع ,الشمس ,1 المحرم » فنزلنا 

يوم 
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بئر جابر قبل الغروب بساضين » وراق لنا النزول وأقمنا هنالك تلك 
'الليلة : 

آبار نصيف ٠‏ 

كان ارتحالنا من بثر جابر قبل طلوع الشمس 18 المحرم . فوصلنا 
آبار نصيف الساعة التاسعة والنصف -- قبل الغروب بساعتين ونصف- 
وبعد استقرار نزولنا أخذت أمشي بين الخيام فاجتمعت هنالك بالعالم 
الجركسي الشيخ صالح الأصم » وهو من أفاضلهم يحسن اللسان العرني 
والتركي ؛ زيادة على لسان قومه : وهو ممن هاجر من بلاده حين تملكها 
( الروسيا ) في الحرب الأخيرة : وأخبرت أن الروس لما تملكوا أرضهم 
استأصلوا أمواهم » واستخدموا أبناءهم في العسكرية » وكان ذلك سبب 
هجرة كل من قدر على الخروج : وأما من تثافل وأراد بعد ذلك خروجاً 
غقد مئع » وعند ذلك سألته عن حالة إقامتهم الآن في بلاد الثرك » 
غشكا عموم الرشوة عند قضاتهم وسائر حكامهم » حتى كان ذلك سيب 
محنة كثير من علماء الجراكسة بالنظر إلى العامة والحكام . 


أصطبل عنتر : 
ارتحلنا باكرة يوم الخميس ١9‏ المحرم ... من آبار نصيف - اصطبل 
5 1 0 5 1 1 م 
عنثئر عئئرة بن شداد العنيي” من أشهر شجعان العرب وفرساهم ١‏ 
ومنزله بين جبال فى هاته الجهة نزلنا .حوها عند الغروبه . 
الفحلئن ‏ هسدية : 
ارتحلنا ‏ من اصطبل عنتر - الساعة التاسعة من الليل - فوصلنا 
)١(‏ هذا خطأ فبلاد عدترة البى بلاد قومه عيس فى نجد . فى غرب القميم وثماله » و ليس 
هذا الموضم الواقم فى الحجاز واصطبل عثثر يطلق على موضم آخر غير هذا بين الأزم والوجه . 
كف 
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الفحلنين عند صلاة الصبح وصلينا هناك وسرنا إلى الساعة الناسعة » من 
ار الجمعة ٠١‏ المحرم . 

هدية : هذا الموضع فيه قلعة عتيقة ؛ ويقال في وجه تسميته أن النبي 
(ص) لما رجع من غزوة تبوك وجد أصحابه منتظرين قدومه -هذا الموضع 
ومعهم هدية » ولم نطلع على مايفيد صحة هذا الخبر . 

براقة ‏ البثر الحديد : 

ارتحلنا من هدية قبل طلوع الشمس "١‏ المحرم . 

براقة : هي أرض محجرة » لا ماء فيها نزلئاها قبل الغروب » 
وارنحلنا منها قبل طلوع الشمس من يوم الاحد ؟؟ المحرم . 

البثر الجديد : هذا الموضع فيه بركة عظمى تسمى بركة البثر 
الجريد ورامك ب وتات ماه عذب يجري عين في سفح بجبل 
هنالك » ياتون منها ماه الشرب » وفي حوالي هائه المنرلة سكان من البدو 
وأتوا لنلني الحج بِغمم ونبات يابس يسمى موصل (؟) لعلف الإبل » 
وكان النزول هنالك في الساعة السادسة وجري سني الإبل ني العشي » 
وشراءٌ علفها من ذلك النبات 

ثم لم يكن من البدو هنالك إلا أنهم ساقوا قطعة من الإبل مرعاها » 
فارسل سعيد باشا أمير .الركب عساكر من سائر الجهات ولم تمض ساعة 
من زمان إلا وجيء بالإبل ونجا سائقوها . 

الرمردة : 

وكان ارتحالنا باكرة الاثنين' 1 المحرم ‏ يقصد من البثر الجديد 

الزمردة : موضع كثبر الحجر قليل الماء » فيه قلعة ضلخمة » متسعة 
في وسطها بثر ليس له آلة » وخارجها بركة قليلة الماء لامكن تعم.(؟) 
"١‏ 
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الستي منه » وسكان تلك الجهة لا يأكلون إلا الثمر العجوة » ويوجد 
عندهم قليل المعز » ولذلك نصبوا سوقاً لبيع ذلك الدمر ولحم المعز 
فخرج سعيد باشا وأقلب الطعام المطبوخ بلح المعر ع ومنع . بيع التمر 
خشية اعتراض الإسهال للأكلين مما يوجب ( الكرنتينة ) . 


وإلى هاته المرحلة - بحمد الله لم بمث غير شخصين أصيبا في 


أوائل السفر . 

المربسسم : 

وقد ارتحلنا ‏ من الزمردة الساعة السابعة من ليلة الثلإثاء 14؟ 
المحرم . 


المربع : قبل الوصول إلى هاته المرحلة بثلاث ساعات تغير علينا 
الهو عندما وجدنا الأرض مرملة . وذلك الرمل مبدأٌ المدائن » وكان 
لمنزل بين جبال محيطة بنا » ويسمى أَبِيْارغمم (5) والمربع . ومن تلك 
الجبال جبل طبيعي عجيب الوضع على صورة الرحا الكبيرة ذو طبقات 
وفي أعلاه عمود صنوبري » وجميع ذلك طبيعي يخاله الناظر مصنوعاً - 
وسبحان الصائع الحكم - وعند نزول الركب. اطلقت المدافع استبشاراً 
بالوصول [ل المدائن غير أن هاته البشارة أعقبها مرت شخصين من 
الأعاجم ب( الكوليرة ) فكدر ذلك على العموم » وقد وجدت من نفسي 

قلقأ قلت فيه : 
يارب قد عودتني باللطف في ظعي على أخطار سيري كله 
فأنا بلطفك عائذ من كل ما يعرو » ولي متمسك من حُبَلهِ 

المدائن : 
كان ارتحالنا في الساعة الثامنة من ليلة الأربعاء » وقطعنا عقبة المدائن 
ع 
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ف الساعة الثامنة من النهار : ودخلنا ببن ديار ثمود الملحوتة في الجبال » 
ووصلنا إلى القلعة في الساعة السادسة ؛ فوجدنا موقد الشام المسمى بالجردة 
نازلاً هنالك » وهو عبارة عن معسكر تحت إمرة قائمقام » وهو شاكر 
أفندي ؛ ومعه بريد مكاتب الحجاج وهدايا أهلهم ؛ وكثير من باعة 
مأكول واللباس » إعانة للوافدين » ورمما أقبل بعض أقرباء الحاج 
أو أحبته إلى ذلك المحمل ؛ بحيث أن عموم الشامية على كل حال 
يستفيدون أحوال من خلفهم في تلك المنزلة » فيكون ذلك اليوم يوم 
سرور.عام . ومن هنالك تتوجه المكاتب مع بريد الدولة على يد المكلف 
ها في خفر من الحراسة . وهنالك أقبل باعة من بلد يسمى العلا على بعد 

ساعتين مجاورا بليمون حامض وحلو » والحلو منه على شكل غير معروف 
امسا سير الجهات في التكوير ؛ ولا رأس 
له ؛ وفشره رقيق جدً! . 

جبل الطاقة : 
وارتحلنا - من المدائن ‏ الساعة الرابعة من يوم السادس والعشرين 

من المحرم جبل الطاقة ': مرحلة كانث صعبة جدًا لأنا سرنًا يسيرا 3 
اخذنا في الصعود إلى عقبات مبرك الناقة الي عقرها أشتى مود . وكا 
الصعود إلى جبل من رمل بين جبال من الحجارة . يظهر للرائي انقلاما ؛ 
إذ تراها قائمة على رؤوسها وقواعدها أعلاها » ومن هنالك خخرجنا إلى 
فضاء فيه نخلة . وحوها ساحة يقال إنها مبرك الناقة » والممسٌ هئالك 
نميّق مع عسر الضعود إلى دي(؟) الجبال ولذلك نزل أكثر الركاب 
تخفيفا على الإبل » ومع ذلك كانت الإبل تطلب النزول لما أعياها 
الصعود في الرمال » فأطلقت المدافع إزعاجا للإبل حي لا ثبرك . 

4 
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وفي تلك الجهات من آثار الغفضب مايدهش النفوس »٠‏ وثي هاته 
اقيارالتساريرة اله(ص ) راحلته » ونبى عن استعمال مائها وثرابها ‏ 
على ماسيأئي - 

أما خبر قوم عاد وثمود في هاته الأرقن فقد قصه الله في القرآن + 
وكان قوم عاد وتمود جبارين طوال القامات ؛ فأرسل الله هوذا إلى قوم 
عاد » وكاثوا أهل أصنام » فدعاهم فلم يؤمنمنهم إلاقليل » فأملك الله 
الذين لم:يؤمنوا بريح يدها عليهم سيع ليال وثمانية أيام حسوما دائمة 
فلم تدع هن قوم عاد أحدًا إلا أهلكته غير هود والمؤمنين معه . نزم 
اعتزلوا في حظيرة ونجاهم اللدمن تلك الريح . 

وأما ثمودفكانوا ينزلون بالحجر ووادى القرى فها بين الحجاز والشام » 
وطالت أعمارهم ؛ فنحتوا بيوتاً في الجبال . وأرسل الله إليهم صالحاً » 
قدعاهم إلى التوحيد فلم يؤمن به إلا قثيل مستضعفون . ثم إن كفارهم 
عاهدوا صالحاً على أنه إن أنى مما يقترحون عليه آمنوا به » واقترحوا 
عليه أن يخرج من صخرة معينة ناد » قسأل الله في ذلك فخرجت من 
تلك الصخرة ناقة وولدت فصيلا فلم يؤمنوا » وآل جم الأمر أن عقروا 
الناقة فأملكهم الله بعد ثلائة أيام بصيحة من السماه . قطعت قلويهم 
فأصبحوا في ديارهم جائمين . . 

وقد رآينا على مد البصر انقلاب تلك البيوت المنحونة في الجبال حى 

صار عاليها سافلها » فصار معظمها أطلالاً 

واستحثينا السير بينها إلى الخروب » وكان هذا الطريق كثير المزالق 
من الصخور ء حتى اعتاد العكامون أن يقولوا : ( من مبرك الناقة إلى 
جبل الطاقة أربع وعشرون زلأقة ).أو في هذا اليوم وأبث من أخلاق رفيي 

ةم 
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مع أتباعئا ماضاقت معه النفس مع صعوبة الطربق فقّلت : 

لقد عسر الطريق مع المضيق 2 وساء ‏ كما نرى ‏ لق الرفيق 

وبسر لله بأني بعد مُسْرٍ وكم فرج أل فداه اميق 
ولا بلغنا جبل الطاقة رأينا جبلا فيه خرق عظم مدفتح فتحاً 


طبيعياً وكانث المنزلة ليس فيها ماء . 


فروش رز - ظهر الحمراء : 

وارتحانا آخر ليلة الجمءة السابع والعشرين من المحرم ‏ من جبل 
الطاقة - 

ظهر الحمراء : هذه المرحلة كانت صعوبة الطريق فيها من الارتقام » 
غير أنا فى ضحوة النهار كنا في بيداء لايعرف لا مبدأ تعرف فروش 
رز : وفيها الركب حاد عن الطريق بشبب خط الدليل » ووقع الثراجع 
وأخذنا نرتتي إلى الجبال المرملة» والصخور المرتفعة عزالق الأحجار ورأينا 
هنالك حجرا لماعا » ومررنا بقلعة حوها بركة لاماء فيها » وعليها تاريخ 
بنائها » وفيها () أن بانيها عصان باشا سنة سبع وستين وماثة وألف » 
و كان السير مشتدا » ونزلنا عند الخروب 

بركة المعظم 217 : 

هذه البركة من أوسع البرك وأضخمها » والحجاج ينسبونم! إلى الباز 
الشيخ عبد القادر الجيلي . رضي الله عنه - وذلك أنها تحيط ها جبال 
وربّى » ومصب لما إليها أي مسيله من بين سفوح الجبال من ناحية 


(1) وصفت هذه البركة فى تعليق على كتاب « التبر المسبوك فى ذكر من حج من الملوك 
المقريزى » الذى نشر فى مجلة » الح » الى تصدر بمكة المكرمة , 


لذن 
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بغداد » وأما ضخامة هاته البركة واتساعها فهى بحيث أن جميع الحج 
استى منها ولم ينقص من مانها إلا نحو نصف ذراع . 

ولما دخلنا إلى القلعة الي حوها وجدث بعض بدو تلك الجهات » 
سألني عن بلدي وعن أحواها بعد حماية ( فرانسا ) لها فأعلمته بحسن حاها 
نلك الصحراء المنقطعة ؛ فأعلمي أنه وفدعليها في دولة أحمد باشا وأقام 
أشهراً بين ماطر(؟) وجبل نفزة . 

جناين القاضى : 

وكان ارتحالنا ‏ من بركة المعظم - قبل طلوع الشمس من يوم, 
الأحد ؟؟ المحرم هذه المرحلة كانت الأراضي فيها مختلفة حيث مررنا 
1 ش 2 5 5 ٠ . ٠‏ 
في أول النهار بأرض يابسة ينسبونما إلى أيوب - عليه السلام - ويذكرون 
أنبا محل ابتلائه وني أثنائها يوجد حجر مستطيلفي غلظ الاصبع أو أفل؛ 
يسمونه دود أيوب ويدعون مُسْحَهُ » ويذكرون للحجرالمذكور خاصية في 
القروح والجروح » يحرق ويسحق وتحمد به : فيحصل برؤها ‏ بإذن 
ولا مانع من حصول فائدة الضمد بإحراق ذلك الطين التخرّف . أما 
5 عليه السلام ققد كان تبنا » وكانت له زوجة أسمها رححمة . 
و>كان ذا مال وضياع 3 فابتلاه الله بدذهاب ماله حى صار فقيراً » وأقام 
معتكفاً على عيادته وشكره ) ثم أبثللاه لله في جسده حى تلجذم ود 0 

كن 8 
وبق مرهيا على مزيلة غ لايطيق أحد أنريشم رائصته » وكانت زوجته 
رحمة تخدمه » وهي صابرة على حاله » فترآى لا إبليس » وأراها 
يك 8 
ماذهب لهم » وقال لها : اسجدي لي لأرد مالكم إليكم » فاسئاذنت أيوب 
بيه 
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فخضب وحلف ليضريئها مشة ثم إن الله عافى أيوب » ورزقه وردٌ إلى 
امرأته شباءها وحسنها » وأمره الله أن يأخذ عرجونا من النخل فيه مئة 
شمراخ فيضرب به زوجته ليبر في ينه . ففعل ذلك » وولدت له سئة 
وعشرين ذكرأ » ومنهم ابنه ذو الكفل وبعد أن قطعنا بالسير أرض 
أيوب مررنا برض محجرة ؛ ودخلنا بين صخور كالجبال . منها 
صنخرة على صورة الدب » وفي مضيق بعد صخرة أخرى مكتوبة ؛ يزعم 
العكامون أنه مكتوب فيها شنم من يحمل معه للحجج امرأة ؛ وليس كذلك 
بل إن الكتابات بسملات وصلاة وإيداع الشهادة من بعض المارّة الراجلين 
ثم اجعزتا [ أرضاً ] مملوءة صخوراً وأحجاراً سودا تسمى جناين 

القاضي ؛ يقتطعون منها الأحطاب , 

وفي هانه الليلة دعانا أمين الصرة واصف باشا ‏ وقد سبق ذكره 
والالشار نجي ببيسا ير الت ت أفندي قاضي المدينة » 
وعبد الباقي باري من خلفاء كتاب الوزارة اللخارجية ني الباب العالي » 
وقد أخبرنا أمين الصرة تلك الليلة أن سعيد باشا حرّر مضبطة في سلامة 
الحج » لثلا ترتسم عليه ( الكرنتيئة ) قبل دخول اشام . 

الأخحضر : 

وارتحلنا باكرة يوم الاثنين منسلخ المحرم ‏ من جناين القاضي - 
الأخضر : هو من المنازل النبوية » وفيه مسجد بقلعة بناها السلطان سليان 
وهي قلعة كبيرة » فيها قبر حيدر ” © باباني أعلى بمين الداخل إليها 
وما بثر عليه ناعورة تستجيز الماء بعلب من خشب ماؤها امم © 


)١(‏ ( حيدر باشاى أعلى بمين ) كذا 
(5)(عا . . عنب ) ؟ 


حلية > 
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عذب » يروي أن أيوب عليه اللام ‏ اغتسل في هذه البثر » وسقظط 
فيها من دوده . ويقال : إن هنالك مقام الخضر ‏ عليه السلام - ولعل 
ذلك وجه تسمية المكان بالأخضر , وأصله الخضر » وق خارج القلعة 
أربع بركات ؛ وجدنا اثنتين منها تملوتنين ماء في غاية الجودة وائنتين 
معطلتين مملوءتين بالرمل » وبيئهما تاريخ مكتوب في أحد أوجهه أميم 
السلطان » وبالوجه الاخر مكتوب أن الذي باشر عمارتها هو الأمير موبى 
ابن محمد بن حسين الث ركماني الحاكم بعجلون . 

دار المخير : 

وكان ارتصالنا باكرة الثلاثاء غرة صفر الخير سئة ١٠٠‏ من 
الاخضر ‏ دار المغير : هذه المرحلة أكثرها صعود لاجبال » وولوج بين 
مضايقها » كان ابتداؤها من موضع يقال له : بوغاز ظهر الأضر ؛ وهو 
في مبدإ المرحلة السابقة » ثم في ابتداه هذه المرحلة موضع يسمى غار ظهر 
الأخضر » وكلاهما مسلك بين جبال » وهذا الأخير متصعد على صخور 
حهى اضطررنا فيه للنزول إلى أن خخرجنا منه بسير نحو نصف ساعة » 
وكان استمرار السفر لهاته المرحلة إلى الغروب » ويسمى هذا المكان دار 
المغير » وظهر مغر 

تبوك : 

وكان الارتحال في الساعة الثانية من يوم ” صفر ‏ من دار الأغير .- 
تبوك : يقال باك العين يبوكها إذا ثور ماءها بعود » وقد رأيت(؟) 
أن النني صلى الله عليه وسلم قال من وجده يبوك عينا هناك قلّ ماؤها : 
تبوك . فاطرد ذلك ام للمكان . وهو محل أصحاب الأيكة » وخبر 
شعيب مع أصحاب الأيكة مذكور في القرآن العظى » ولغزوة تبوك خبر 
ظ كه" 
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عبسوط: في كتب السير النبوية ويقال لها غزوة العسيرة ”© ويقال لها 
الفاضحة لأنبا فضحت كثيراً من المثافقين وكان خروجه لغزوة تبوك 
رجبه منة انمع يسبب ما هلئه .على الله عليه وسلم. من أن الروم 
تجمعت جموعهم بالشام وقدموا مقدمائهم إلى البلقاه فرآى غزوهم » 
وكانث البلاد مجدبة ؛ والحر شديد ‏ والسفر بعيد » مع أنه حضور 
إبان اثمار الشجر النيئ كأثوا' ممشقياوته + فأعلم إن كقصده 
الشريف » وكان قَلّما يخرج في غزوة إلا كنى عنها اوري بغيرها 
إلا غزوة تبوك آخر غزواته . 

وكان أول من جاء بالتفقة أبو بكر فأ بجميع ماله أربعة لاف 
درم ؛ وجا عمر بنصف ماله . وأعان عبان بتتجهيز عشرة آلاف رجل 
بعثرة آلاف ديئار وتسعمائة بعير ومائة فرس بجميع لوازمها وجاء 
يالف دينار » وجاءه كثير من أعيان الصحابة عمال له بال » وبعث 
النسوة بكل ما يةدرن عليه من حايهن . وخرج لهذه الغزوة سبعين (؟) 
ألفا من الرجال وعشرة آلاف فرس » وعند ارتحاله صل الله عليه وسلم 
عن ثنية الوداع عقد الألوية والرايات فدفع لواءه الأعظم أي بكر ع 
ورايته للزبير » وراية الأوس اعد بن حضير » وراية الخررج إلى 
الحباب ابن المنذر » ودقع لكل بطن من قبائل العرب لواء وراية . 
وعند مروره صلى الله عليه وسلم بديار تمود ‏ السالفة الذكر - سجّى 
ثويه على رأسه واستحث راحلته وقال ٠:‏ لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا 
إلا ونم باكون 0 أصابهم ؛ ونهى عن شرب مائها 
ومن استعماله للوضوء أو الطبخ والعجن . ولا نزلوا تبوك وجدوا عينها 


(1) الصواب : ( المسرة) , 
ناه ١‏ 
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قليلة الماء فاغترف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده غرفة من مائها 
ومضمض فيها فاه ثم بصقه فيها ففارت عينها حتّى امتلأأت وقال لمعاذ: 
و يوشك إن طالت بك حياة أن ترى هنا ملى* جناناً » . قلت : وجدنا 
مها جناناً من نخيل » غير أن نخلها ذكر » لا ثمر فيه » وفيها وجدنا 
عنباً ويةطينا ومياها لم يكن مثلها فيما مررنا عليه من المراحل السابقة) 
وبذلك شاهدنا آثار أخياره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات . 

وأتاه صل الله عليه وسلم وهو بتبوك صاحب أيلة » وصحبته أهل 
جرباء من الشام وصالحه على إعطاء الجزية » وكتب ماكتابين يتضمن 
كتاب أهل أذرح وجرباة أن عليهم ماثة دينار في كل رجب » وصالح 
أهل ميغغ3'؟ على ربع تمارهم . ظ 

وأقام صل الله عليه وسلم بتبوك عشرين ليلة » واستشار أصحابه 
في مجاوزما . 

فقال عمر : إن للروم جموعاً كثيرة » وليس بها أحد من أهل 
الإسلام » وقد دنوناءوأفزعهم ذلك فلو رجعنا هذه السئة حتى نرى 
أو يحدث الله أمراً , 

ثم انصرف صل الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة » وأراد من كان من 
النافقين أن يوقعوا به صلى الله عليه وسلم في العقبة التي بين تبوك 
والمدينة . وعلم بهم » أخبر عنهم وتحرز منهم » وترك عقاهم وقال : 
٠‏ إنى لأكره أن 'يقول الناس : إن محمداً قاتل بقوم حى إذا أظهره 
الله تعال هم أقبل عليهم يقتلهم . 

ولا أشرف صفىالله عليه وسلم على المدينة قال : و هذه طيبة أسكننيها 


1 (1) المواب ( ممنا ) بالقاف ولا يزال معروفا على ساحل البحر الأسر 0 داغل المملكة 
العربية السعودية قرب المويلح . 


اعم 
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رني ‏ تنني خبثٌ أهلها كما ينثي الكير خبث الحديد » وعند دخوله ما 
تلقاه النساء والصبيان يقلن : 
طلم البدر عليما- من ثنية0© الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 

أما بناء تبوك فهومن لبن غير مطبوخ ؛ وجدرائها قصيرة دون 
قامة الإنسان » ومسجدها الذي صلى فيه النبي صل الله عليه وسلم أقامه 
عمر بن عبد العزيز » ومنها إلى المدينة كان مزروعاً في عهد عمر 
بن الخطاب وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في ثنية تبوك 
وأشار إلى جهة الشام وقال : « هذا شامي » وأشار إلى جهة المديئة وقال + 
:هذا عيبي .٠‏ واستدل العلماكٌ بذلك على أن الحجاز من اليمن : 

وقلعة تبوك ذات بعر بناها السلطان سليان ٠‏ ولبركتها عين 
جارية ولا أدري هي التي كان يبوكها البائك أو غيرها . 

وى طريق هانه المرحلة يوجد حجر يُسمَدرٌ به لبن المرضع تعليقا”'؟ . 
وني الطريق جبل على صورة منبر من الصخر » يزعم العكامون أنه خطب. 

عليه رسول اللّه(ص ) فكان مكانٌ خطبته على الصورة المذكورة . 

وعند نزول الر كب في هاته المنزلة السعيدة قبل أمير الركب سعيد 
باشا مكاتب الدولة العلية التي وجدها في انتظاره تأمره ب ( الكرتينة ) في 
الزوقائه عشرة أيام . وكان الباشا قبل ذلك حرر شهادة ني سلامة الركب. 

من الأمراض وأراد أن يوجه بها بريده ( جو خدار ) غير أنه (سبق السيف 
العذل ) وتقدمت الأوامر على الاستئئذان ؛ فعدل عن استثذانه » وامتثل 


(1) الصواب : (ثنيات) , 
)0 هذا من الحمرافات . 


فى 
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عاورد إليه من الأمر » غير أني رأيت من أمين الصرة وقاضي المدينة 
تلك الليلة كدرًا من تعجيل أمر الدولة للأوامر قبل استعلام حالة الركب 
وقد شاهدت من صعوبة ا ا ب » وكان 
لمحمتنا جملان مجلان (؟) أحدهما أسود اسمه وَيحان7'؟ والآخر أبيض 
اسمه درويش يتناوبان كل مرحلة يحمل [ جمل ] محفتنا ١‏ ورأيت 
من الجمال أنه أجهدهما و لم يشفق عليهما فارتجزت له ني ذلك عند 


0100012260 0113110 


المسامرة قولي : 


ياأها الجمّال رفقاً بالجمل' 


غليس في الركب سوى ريحان” "© 
هما جميلان إذا ماسارا 
ومن يكن عليهما قد ركبا 
فيحسب الأرض به تطوى إلى 
ولم يجد من بعد سير حا 
سوى اهتزاز الجمل الجميل 
تكلاهيا مشابه لصاحيه 
أما هما فى الشكل والألوان 
وإنما نجابة الأعيان 
وهو الذي قد خاض يما أدهما 
وطاول الجبال في البيداء 
رفن ركه فم “لمانا 


ومن يكن يسمعه بيرغو فلا 


1 ١ 
بذاته لارضه‎ 


وإِنْ تكن قامته مل الجبل 
شبيه درويش أخيه الثاني 
رأيت طيرًا فى فلاة طارا 
لم يك يدري من مسير تعبا 
أن يبلغ الغاية من بين الملا 
ولا رآى من المير رضًا 
هزة ذات الكفّل الثقيل 
في حسن وصف قد أتى بواجبه 
فاختلفا بحسب العرفان 
عرف عزيز فاح من ريحان 
وقد جِلْدًا منه داج أسحما 
العجول باهشداء 
أصابا 
يخاله إلا رعودا تجتلل 


وسايق 


() كذا ( ديمان ‏ ريمان ) ولعل الصوراب الأخير كا سيأ . 
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عن(؟) البعاد يبصر الوهادا 
فيتقيهسا كلما تهادى 
ويقذف الحصا بحُن عَنَا 
وهكذا ( درويش ) في المسير 
لكنه اسوك التهنان نافيا 
وإن يكن من الرغاء أرعدا 
وهو صَوْرل كلما أناه 
لا ا 


ويعرف الأغوار والأنجادا 
ويسلك السهول ماأرادا 
ولا بال والاى. نه ب 
يسير سير عارف خبير 
حبق كيدا غاتقته بالقنا 
رأيته كمثل بحر أزيدا 
يقوده شخص مسوى مولاه 
'فإنه فحن له الكال 


قاع الصغير : 

وكان ارتحالنا من هذه النزلة المباركة ‏ تبوك ‏ باكرة يوم الخميس 
؟ صفر سنة 1٠١‏ قاع الصغير ؛ هاته أول مرحلة في الاراض الشامية ع 
وكانث الارض صحراء منبسطة » وليس فيها ماءٌ ولا قلعة » وفيها وقعت 
غارة على الحجاج سنة 111/١‏ ه . وقد سرنا فيها بياض يومنا » وشاهدنا 
فيها أحسن الناظر الجويّة بسبب اتساع الأرض وانبساطها وظهور انجلاء 
قبة الأفق وتلون غيومه وأتوارة ؛ وامتداد السراب على الأرقن بوججه 
عجيب » وقد وصفت ذلك كله ني عشرة أبيات وهي قولي : 
سير الصباح على ظهور الأبنق في البيد أبهى منظر التسأئق 
فمن السماه نرى علينا قبة السبلُور قد حيطت بخير مزوق 

أنّما ف فأرته دائرة البهاء الأروق 


فكائما فرح أراها قوسه 
فيها سحاب قد تلون واكتسى2 وَشْيّ البُرود من الصباح المشرق 


0 8 5 ا ا #0 
والشمس تطلع كالظلة من 'كوى باغر وجه فاتن المتعشق 
8 5 1 ير اراس 2 و 1 
حى إذا بانت مها بسعلت لنا بسطا تعم الأفق بالإستبرق 


1س 
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و كان سطح الأرض عند نباية اال أبصار حيط بماء بحر معرق 
بحراء ولكن من سراب لا شرا ب به ولا رشح بماء مطلق 
فنرى مدار الأفق دائرة ولا كن شأوهاطولالمدى لم يلحق 
وكأن سمط قطارها فى البيد فا صل قطرها فصلا بوجه أليق(؟) 
هذي مناظر سائق الأظعان في البيداء يطوما بقلب مشفق 

وقد بتنا وبات القوم في انبساط وراحة بقاع الصغير . 

ذات الحج : 

وارتحلنا باكرة يوم الجمعة 4 صفر ‏ من قاع الصغير . 

ذات الحج : نزلنا مهذا المكان في الساعة العاشرة » ووجدنا قلعة فبها 
عين جارية ي.جريماؤها إلى بركة هنالك » بناها السلطان سليإن » وحول 
تلك القلغة نخيل ذكر لا ثمر له » وبتلك الأرض حجر المسنّ الأبييض» 
وكان المبيت هنالك في راحة . 

حالات عمار » قلعة المدورة : 

الرحيل باكرة يوم السبت الخامس من صفر ‏ من قاع الصغير- 

قلعة المدورة : هذه قلعة حوها بركة بناها عبد اللهباشا ‏ والماءه يخرج 
من تلك القلعة قليلا في ثلك الفلاة ٠‏ نرّلناها في الساعة العاشرة ارا » 
يعد أن قطعنا رمال الطريق ؛ ومررنا برصيف من حجر يسمى حالات 
عمار » وللعكامين في وجه تسميته حكايات لانعيرها شيئاً من الاعتبار» 
وتحيط بتلك البلدة جبال محجرة » وهنالك صحراء واسعة يحيط مها 
السراب عن قرب كالبحر » وتسمى هاته المنزلة طبيليات المنورة” ' 


, ذكر الاستاذ سامان موسى فى كتاب « غر بيون فى بلادنا ه أن المدورة فى سرع‎ )1١( 
١ ع‎ 
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بطن الغول : 

وارنحلنا باكرة الأحد * صفر ‏ من طبيليات المدورة . 

بطن الول : هذه المنزلة تسمى أم غيلان وأم عياش »؛ تحت العقبة 
الآثية » وهي منبت أحطاب ومها شجرة تربط بها الخروق(؟) ويرعى لها 
الجهلة النذور ؛ وتلك من آثار الجاهلية في ذات الشراميط (؟) وقد سرى 
دا ذلك ني الاسلام عند الجهلة فترى بأبواب زوايا بعض الأولياه 
وشبابيكها ربط الشراميط للنذور الي ماأنزل الله.ها من سلطان . وفي أهل 
البادية من يتخذون شجرة عتيقة لربط الشراميط للنذور ؛ وقد عرف أهل 
جبل خخمير من المملكة التونسية باتخاذ شجرة من الفرئان (؟) لذلك » 
ولكني رأيت في بلد نابلي من أشهر بلدان إيطاليا محلاً حوله شجرة » 
وعناقذه شراميط » فذكروا أنها شراميط نذور لعامتهم . 

وكان المبيت ثلك الليلة في بطن الغول أسفل العقبة بعد قطع الرمال 

ظهر العقبة : 

ارتحلنا وضوح الفجر الإثئنين /ا صفر ‏ من بطن الغول . 

ظهر العقبة : هذه عقبة عظمى في جزيرة العرب » حتى ان امم 
العقبة إذا أطلقانصرف إلينها لعظمتها وامتدادها وشدة ارتفاعهاء وصعوية 
رصيفها : فكنا بياض يومنا في الارنقاه للعقبة ؛ وحجارة الطرين 
سودات من نوع الصوان الأملس ؛ وفي بعضه لعان معدني » وكان المبيت 
على ظهر العقبة في أرض مُخْصبة والعادة سابقا أن أمير الحج يضرب 
خيمته ويعجلس فيها إلى نماية مرور الحجاج »: ويقف هنالك باش سقاء 
يسني المارة شرباتالسكر : والمنزلة عند عَبَدَان ‏ بتحريك العين والباء - 

آخر القرى الشامية » وني الكل : (ليس وراء عَبَدَان قرية)' ''. وهنالك 
قرية بئاها عيّان ياشا . 


(1) المثل قيل فى ( عبادان ) الواقعة فرب غليج البصرة وانظر م معجم البلدان » . 
فسن 
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القائلالعيست حول مميرة ( لشاد ١‏ 
1 

لقد كانت جزيرة العرب دائماً مستودعا بشريا وه بعثا لموجات يشرية 
هائلة تتدافع في تيارات مثتالية مدى العصور والأجيال ؤقد تعاقبت 
موجات من الهجرات العربية من شبه الجزيرة مندفعة نحو الأقطار الممجاورة 
حتى غمرت هذه الأقطار بالموجات البشرية المتلاصقة وكانت قارة أفريقيا 
من الأماكن الني هاجرت إليها واستقرت با هجرات عربية منذ أقدم 
العصور التاريخية بل إن تلك الهجرات ترجع إلى عصور ماقبل التاريخ 
حيث وصلت بعض المجرات العربية إلى منطقة شرق افريقيا وإلى وادي 
النيل وثهال افريقيا » ثم وصلت تلك الموجات إلى أواسط القارة حيث 
استقرت تلك القبائل بعد أن انصهرت في سكان تلك المنطقة أو بسطت 
نفوذها عليها وذلك حول بحيرة تشاد حيث كونث عدة مهمالك عربية 
إسلامية , 

طرق البحدر اث : 

لقد سلكت القبائل العربية المهاجرة من أوطانها عدة طرق مختلفة 
استطاعت عن طريقها أن تصل إلى قلب القارة حيث يآت لما الطروف 
بالاستقرارحول البحيرة وذلك بعد أن وصلت من أماكن مختلفةواستخدمت 
في. هجرها عدة طرق ولكن في النهاية مهما كان الطريق الذي ملكته 
فإنها استطاعت الوصول إلى ذلك الموضع الغنيّ بالأعشاب والمياه حيث 
طاب لها المقام وستعرض هنا لبعض الطرق التي سلكتها تلك القبائل 
العربية في الطريق: إلى يحيرة تشاد . 

ا 
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(أ) طريق باب المندب : 

لقد كان هذا الطريق ولا زال مثل تيار هجرة بشرية منذ أقدم 
العصور ؛ حيث انئشر سكان الجنوب العربي على السواحل الشرقية للقارة 
ثم انجهوا شلا وغرباً بحيث استقرت منهم جماعات عربية من بلاد 
الحبشة والسودان وتسربت أعداد كبيرة منهم بعد ذلك غربا وعليه 
فقد كان طريق باب المندب من أهم طرق الهجرة وكذلك من أهم طرق 
التبادل التتجاري والحضاري قبل الإسلام حيث ترك عرب الجنوب في 
الجانئب الأفريتي أثرهم الحضارى والثقافي والعمراني وبخاصة اللغة 
العربية الي اندشرت في تلك الانحاء والني تركت تأليرها القوي والففعال 
في اللغة السواحلية لذة تلك الانحاء ؛ لذا فان هذا الطريق هو المدخل الذي 
دخلت منه أقدم الاجناس الي عمرت القارة منذ أقدم الفضور + ومكدك 
الجزر الواقعة في مدخل البحر الاحمر من اجتياز ذلك المكان بسهولة » حيث 
انخذت مراحل للهجرة» واكبر الظن أن المسافة بين قارتي آسيا وأفريقيا 
في تلك العصور كانت أكثر تقاربا مما هي عايه الآن ؛ وقد ساعد ذلك 
على سهولة الانتقال ومكن تلك القبائل من الانتشار حتى الوصول إلى 
غابات الكونغو غربا وبحيرة تشاد في وسط القارة , 

(ب) طريق البحر الأحمر : 

للبحر الأحمر دور هام في الربط بين قارتي آسيا وأفريقيا ذلك 
لأنه لم. يكن في يوم من الأيام منطقة عازلة , بين القارتين » بل كان 
دائماً حلقة وصل وضلة عميقة «نذ وجد الانسان على ظهر الأرض فقد 
خرجت الحجرات البشرية من الجزيرة العربية عابرة ذلك البحر إلى 
أفريقيا » وكان إقلم الحجاز على صلة قوية بالشاطىء الافريثي الغرني 

2 
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المقابل قبل الإسلام ؛ ولكن مع قيام الإسلام وانتشاره في النطاق الرعوى 
الأفريتي » ظهرت أهمية الجزه الأوشط من البحر الأحمر كمعبر قريب 
بعد أن خضعت يلاد الشام للصليبين وبذلك أصبح الجر الأوسط من 
البحر الأحمر الطريق الرئيسي للحج والذى يخترق النطاق الرعوى من 
ساحل المحيط الأأطلس غرباً مارا منطقة تشاد والسودان في الطريق إلى مكة 
المكرمة »ومن هنا فإن وجود المواني الأفريقية على الشاطى ء الغربي للبحر الاحمر 
ووجود الطريق الصحراوي الذي يبدأ من غانا على الساحل الافريتي حتى 
تنتهي عند سفح الأهرامات بالقرب من بولاق الدكرور ( التكرور) نسبة 
إلى حجاج تلك الأقطار الأفريقية . لذا فان البحيرات العربية سلكت 
منطقة وسط البحر الاحمر في طريقها حتى وصلت إلى وسط القارة 
الأفربقية حول بحيرة تشاد حيث لا توجد عوائق طبيعية تحول دون 
تحرك تلك القبائل إلى تلك الأماكن . 

(ج) برزخ السويس وشبه جزيرة سبناء : 

لقدكان هذا الطريق معبراً يربط آسيا بافريقيا في جميع العصور وهو 
طريق هام لعبور الهجرات العربية إكى أفريقيا » وذلك لأن سيناء لم 
تكن حائلا بين القبائل البدوبة المندشرة » في شمال شبه الجزيرة العربية 
ولهذا المدخل أهمية بشرية لها خطورتها باعتباره الطربق البري الوحيد الذي 
يربط بين شطري الوطن العربي الإسلامي في أفريقيا وآسيا وعن هذا 
الطريق غمرت القبائل العربية مصر وسودان وادي النيل ووصلت في 
زحفها عند الطرق والمسالك الصحراوية إلى وسط القارة حيث بحيرة 
تشاد , 

وعلى هذا فإنه بمكن القول أن باب المندب وسواحلى البحر الاحمر 

2 
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وبرزح السويس تحثير جميعها طرقاً هامة سلكتها الجماعات البشرية 
النتالية في مساللك «تعددة متقاربة أو متباعدة تبعاً للمصدر الذي نرجع 
لبه كل جماعة وافدة ولا شك أن هذه البحرات والحركات البشرية من 
آسيا كان لها أعظم | ثر في تعمير افريقيا . 

وليس ثمة شك في أن الهجرات العربية السابقة لظهور الاسلام قد 
بيات الطريق لدخول الاسلام إلى :فريقيا وكانت هله المحجرات قد 
هيات فتح العرب صر . والاتفاق السائد بين علماء الاجناس على أن 
هذه ال مهجرات قديمة جاءت عبر هذه الطرق الثلاثة ثم استقرت في مصر وني 
السودان الشرقي وغرب إفريقيا ووسطها وقد حدثت هجرات الحميرين 
قبل المسيحية بحوالي قرنين من الزمان بعد اهيار سد مأرب . 

الهجرات العربية العربية فى العصر الإسلاى : 

لقد بدأ تحرك القبائل العربية نحو أفريقيا منذ النصف الثاني من 
القرن الأول المجري ؛: بتدفق أعداد رةه من تلك القبائل بعد فح 
مصر مباشرة واستمرت تلك الهجرات بعد الفتح العربي حي القرن الخامس 
المجري الحادي عشر الميلادي وان هذه الحركاث استغرقت وقتاً طويلا 
وكانت الموجات من هذه القبائل المهاجرة تصل إلى مصر أولا ثم تنجه 
افواجا منها نحو الجنوب متفرقة في بلادالنوبة ويقية أانحاء السودان حتى 
وصلت إل المناطق التي تحيط ببحيرة تشاد وقد أشار القلقشندي إلى تنقل 
العرب وانتشارهم بعد الفتتح العربي الاسلامي : فنجد أنْهم وصلوا إلى 
بلاد الغرب والسودان ( بحيرة تشاد ) بل الأكثر من ذلك انهم استطاعوا 
أن يكونوا قوة سياسية لعبت دوراً في حياة تلك المنطفة حيث 
أقاموا عدة ممالك حول بحيرة نشاد وبحيرة قترى والتي تقم 
لف 
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جنوب شرق بحيرة تشاد ( ممالك الكائم والبرئنو ) البولالا » باجير 
في وادي . 

منطقة حيرة نشاد : 

لقد كانت منطقة حوض بحيرة تشاد بحكم موضعها الاقليمي نقطة 
جاءت إليها مجموعات مختلفة من السكانسواءً من الافريقيين أو العرب 
شهال القارة أو شيالها الشرفيمن الاسيويين وغيرهم واختلط هؤلاء ببعض » 
والبحيرة عبارة عن حوض ضحل جداً من الطين تنهي إليه مياه نهر 
شاري وتشأثر مساحة البحيرة بككبة المياه الثي يجابها نهر شارى وبالنيجز 
لدرجة أنها تزيد أوتنقص مايعادل ٠٠١‏ / من مساحتها السابقة رغم أنها 
بحيرة مقفلة إلا أن نسبة الملوحة فيها قايلة جداً وهي نقع في وسط ‏ 
منطقة السقانا الثي تمند من شال السنغال حتى القرن الافريئي وان كانت 
السفانا القصيرة تظهر بالقرب من نطاةالإقلم الصحراوي ( الصحراء 
الكبرى ) وأبرز العوامل الطبيعية في تلك المنطقة هي بحيرة تشاد 
الضخمة الواسعة والي تقدر مساحتتها بعشرة آلاف ميل مربع في موامم 
الامطار والي تقع في أسفل سهل قلبل الإنحدار وهذه البحيرة الواسعة 
الكبيرة غير صالحة للملاحة . 

ومنطقة بحيرة تشاد تقع إلى الشرق من دول الهوسا » وتتوسط هذه 
البحيرة قلب عدة جمالك اسلامية أقامها العرب المهاجرون إلى تلك الارجاء 
وموقعها مركز هام لالنقاء طرق القوافل المارة عبر أفريقيا بما جعلها 
مركز نشاط وحياة فتلا عن أن منطقة بحيرة تشاد منطقة خصية 
اجتذبت إليها كثيراً من العناصر القوية » يضاف إلى ذلك أن طبيعة 
المنطةة من حيث خلوّها من العوائق الطبيعية أدت إلى تيسير التنقل منها 

الى 
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وإليها وساعدت على الاستقرار كثير من المجموعات وإلى اشتغاها بالزراعة 

بجانب المجموعات الي استمرت على ممارسة الرعي ؛ وانتشرتث عدة قبائل, 
حول شواطىء بحيرة تشاد واستقرت فيها وامتزج بعضهاببعض منذ الأزمنة 
القدعة . 


وهذه البحيرة و 5-08 متسع ذي تربة سوداء غنيه وتحصل على 
حاجتها من المياه من نهر واي 886 ومنبر يد يسرام تهةتعدفؤملا 
من الجنوب الشرقي ويعتمد السكان في حياتهم الزراعية وأمورهم 
المعيشية على هذين النهرين وإلى الجنوب توجد وديان نهر لوجون » 
وهضبة بوتشى وتنحدر هذه الوديان إلى الغرب في اتجاه كانو ومهك 

طرق الهجرات الداخلية إلى المنطقة . 

لقد تميزت هذه المنطقة بالدور اهام الذي لعبته من الناحيتين 
التاريخية و(الانتروبولوجية) لإقالم غرب إفريقيا وامتدث إلى العديد من 
الاقالم الي تقع في أواسط القارة ذلك لأن هذه المنطقة قدربطت بين 
حوض وادي النيل وليبيا وثيال أفريقيا وبين الأقالم الإفريقية 
الغربية وذلك لان سيل الهجرات وكذلك الغزوات لتلك المنطقة لم ينقطع 
من ناحية الشمال ومن ناحية وادي النيل في الشرق والشهال الغرني ولاسما 
بعد الفتتح العربي والاسلامي لمصر وشمال أفريقيا ١‏ 

وقد ارتبطت هذه المنطقة المحيطة ببحيرة تشاد بعدة طرق منها 

(أ) انجاه ثهالي يربطها بالمغرب . 

(ب) اتجاه شالي شرق يربطها بمصر . 

(ج) أتجاه شري يربطها بالسودان . 

اس 
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(د) اتجاه جنوني شرقي بربطها بشرق أفريقيا . 
(ه) انجاه غربي يربطها ببلاد غرب إفريقيا . 
(و) انجاه جئوني يصل إل المنطقة الإستوائية . 
وهكذا تميزت تلك المنطقة مموقع فريد التقت فيه خخطوط القوافل 
الي تربط بين داخل القارة الإفريقية وبين مناطق شال أفريقيا 
وحوض النيل وغيرها من الأماكن الأخرى فى القارة عن طريق الطرق 
السابقة الاتجاه الشهالي من مراكش إلى السنغال ثم إلى ثنية حبر النيجر 
حيث قامت تمبكتو ثم شرقاً إلى تشاد » ومن تونس إلى كانو وتشاد » 
ومن طرابلس إلى فزان إلىكوار وميلحا ثم إلى منطقة بحيرة تشاد حيث 
هدينة كوكو والاتجاه الشرقي من مصر وهو المعروف بطريق القوافل 
إلى الغرب والسودان وليبيا ودارفور وتشاد وطريق درب الاربعين الذي 
يخر ج من الغنايم باسيوط طريق الواحات وإلى السودان ثم إلى كردفان 
ودارفور وتشاد ثم بعد ذلك إلى النيجر . 
الانجاه الشرقي الذي يربطها بالسودان من تشاد إلى دارفور و كردفان 
وسنار وشاطىء البحر الأحمر ثم من السودان عبر هذا الطريق غرباً . 
الانجاه الجنوني الشرتي: من شرق أفريقيا إلى الشمال الغربي إلى 
مدطلة البحيرات ثم ثمالا إلى كردفان ودارفور وتشاد ولقد كانت تخرج 
من تشاد ثم دارفور طرق قوافل 7جارية نجو النبل الابيض وعبر منطقة 
بحر الغزال الغربية إلى شرق أفريقيا وهضبة البحيرات والكونغو 
والصومال . 
الاتدجاه الغرني : وقد ارتبطت منطقة بحرة تشاد بالولايات والامبراطوريات 
التي قامت بغرب أفريقيا مثل إمارات الهرسا وسنغاي وبالي والتكرور 
ولك كبر الكل ف السيكرافية:, 
موس 


0 (ل013 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1ل عع // :م اا 


كذلك فإن الإتجاه الجنوبي إلى المنطقة الإستوائية فهو طريق لم 
تسلكه الحجرات العربية وانما جاءت منه هجرات وثئية زئجية هاجمث. 
منطقة بحيرة تشاد( كاتم وبرتو ) في عهد السلطان على بن عمر (15148 
84 م). 

وتلك الطرق الداخلية في القارة الافريقية هي الي ربطت منطقة 
بحيرة تشاد بالمناطق المختلفة في أنحاء القارة وتبلغ مساحة إقليم تشاد ني 
الوقت الحاضر مايقرب من المليون ومائتين وثمانية وأربعين كيلامريعا » 
أما مساحة المنطقة في العصور الوسطى فلم تكن معروفة بصورة واضحة 
بل كانت معرضة للإمتداد والإنحسار بسيب الحروب والغزوات الكثيرة 
وتمتد تلك المنطقة بين خط عرض ؟؟ إلى 1١‏ درجة شهال خطا لاستواء 
وكما سبق فإن تلك المدطقة تعتبر منطقة ربط ربطت بين مختلف 
الأقالم من القارة الأفريقية 

الهجرات العربية ‏ وحوض البححيرة : 

ان الحديث عن الحجرات العربية قبل الفئح الإسلامي لمصر وكذلك 
انتشار القبائل العربية المهاجرة إلى أنحام ممختلفة من القارة الافريقية 
وربما وصوا إلى منطقة البحث الذي نقدمه للقارىء هنا قد يوقعنا في 
امور (انتريولوجية) نظراً لاختلاط الاجناس وانصهارها في تلك المنطقة من 
قديم الزمن » ولكن الذي بمكن أن نتحدث عنه أنه منذ الأزمنة القدعة 
تقابلت حول شواطىء البحيرة شعوب من مختلف الأماكن واختلطت 
فوا بينها وذلك لأن هذه المنطقة الخصبة الي تدل على أن حوض البخيرة 
كان بمثل رقعة أوسع ما هي عليه الآن كانت تمثل مكاناً لجذب سكان 
الصحراء البدو الرعاة ومن هنا فقد استقرت جماعات من الفلاحين وأيضاً 

ف 
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جماعات من الأعراب الرعاة الذين يسقون ماشيتهم ويرعونها في الأرض 
الخصبة » ويذكر لابيف 6نامما الذي عمل عدة أبحاث حول 
القبائل الي تقطن حول بحيرة تشاد وكثير منها عن شعب الصور ولكنه 
يقول ويشاركه القول 866 ميك لقد كان لمجىء قبيلتي ببي هلال 
وبني صلم إلى الشمال الافريتي والذين كانت غزواتهم في القرن الحادي 
عشر الميلادي وانتشارهم جنوبا سبباً في انتشار الدماء العربية وانتشار 
التعريب والتعرب . 

كذلك فاته توجد أيضاً قبائل عربية مختافة هاجرت من الجزيرة 
العربية إلى النوبة وطردت بعض القيائل الحامية والزنجية ثم استقرت 
في وادي النيل ثم انحدرت بعض هذه القبائل إلى الغرب ووجدت طريقها. 
إلى تشاد ونيجريا ومعظم هذه االحجرات جاءت إلى شهال نيجريا ولقد 
كانت تشاد هي البوابة الكبري لدخول الاسلام إلى تلك المناطق ومن 
هذه .القبائل العربية جهينه » وتدعي جهينة امهم جاموا من اليمن إل 
مصر وانتقلوا إلى حوفى وادي النيل الاوسط في أوائل القرن الثامن 
الميلادي وشقوا طريقهم نحو كردفان ومن ثم إلى حوض ببر شاري حول 
بحيرة تشاد وأهم هذه القبيلة السلامات وخزام وأولاد راشد والمسيرية؛ 
والمحاوبيد » والدكاكير : وقد ساعد السلامات بكثرة عددهم ملوك 
البرنو في حروهم ضد العدو كما عاونوا على تكوين البولالاً » 
وهم كليرون في الوادي . 

وأيضاً قبائل التنجور ويقولون : إنهم من قبائل بني هلال الذين غزوا 
مراكش. في القرن الحادي عشر المبلادي ثم عادوا بعد ذلك الغزو 
إلى تونس ء حيث اتخذوا منها مستقراً لهم وخرجت جماعات في القرن 

للف 
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الخامس عشر إلى الواداي ودارفور وهناك احيّال بأن دول هذه الجماعات. 
كان من الغرب واستطاع هؤلاء التنجور الذين دخلوا إلى الواداي ودارفور 
فرض سيادتهم على الداجو» وهم من السكان الافريقين » ثم تنازع 
التنجور مع: الكيرا حوالي القرن السابع عشر الميلادي على السلطة 
واستطاع الكيرا الوصول إلى الحكم وطرد التنجور بعد ذلك من الوادي. 
ورحلوا إلى كانم حيث طردوا البولالا ثم دخلوا في نزاع مع أولاد سليان 
وأدوا الاتاوة , 

ومن القبائل العربية الى استقرت حول بحيرة تشاد الكاتمبو 
والكانورى ويسكن الكاتمبو في المنطقة الواقعة شهال شرق بحيرة تشاد 
وهم سكان المان في كانم وقد اختلطوا بالئيرا والعرب الذين جاءوا في 
القرن الحادي عشر إلى تلك المنطقة وقد جاء هؤلاء العرب عبر الشستى 
والبرقو وجاءت في ركاب هذه الجماعات العربية بعض قبائل الثبرا وهم 
البراداوة والتحفرة والكيام وسكنت المجموعات الثلاث أرض الكائم 
وأما الأممرة الارستقراطية الي سيطرت على منطقة بحيرة تشاد فانهم 
يطلقون على أنفسهم بني سيف ويدعون نسيا حميريا يصلهم بسيف 
ابن ذي يزن . 

( للبحث صلة ) 
عبد الفتاح مقلد الغدمى 


جامعة املك عيد المزيز- مكة المكرمة 


اذى 
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مِِشَة: قسجاشلها ومتماها 

آخر حلقة كتبتها عن قبائل بيشة وقراها في مجلة و العرب ‏ - في 
الجزه الثاني للسئة السابعة في شعبان17897ه عن قبيلة بني مثبه من قبائل 
شهران » في أعالي وادي بيشة ‏ ثم توقفت عن الكتابة كل هذه السنوات 
لأسباب عدة منها كثرة الأعمال » ومنها مواصاتي للدراسة العليا بجامعة 
الأزهر كلية الشربعية والقانون - واليوم أعود للكتابة فيا أشرت إلية 
ونسأل الله التوفيق والسداد : وحديثي هذه المرة عن وادي هرجاب 
وسكانه وقراه » وهو الوادي الثالث من روافد وادي بيشة الأم الكبار : 
الأول تَرْج والثاني تّبالة » وقد تحدثت عنهما فبا سبق - قال عنه الهمداني 
في كتابه النفيس « صفة جزيرة العرب ٠»‏ 1 وهرجاب » موضع سوى 
هرجاب رداع . 

قلت : ورداع هدينة فى اليمن مشهورة فيل : إنها تقع شرفي مدينة 
ذمار الواقعة جتوبا عن صنعاء قال الحمدالي : وقد يوجد فيه يعي 
هرجابنا - ثبىء من الذهب وهو واد فيه نخيل وآبار. 

وقال ياقوت الحموي في ( معجم البلدان ٠‏ : هرجاب بالكسر ثم 
السكون ‏ والجم و آخره ياء موحدة ”9 - السك مق كل ٠‏ ىه : 
موضع في قول عامر بن الطفيل يرثي أبا 

ألا 5 خير الناس رسلا ولجدة 5-0 لم تَحبسعايه ال ركائب 
وسكان وادي هرجاب وضواحيه يقال لهم بنو واهب » وهم من 


ينض 
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شهران ومن أ كبر القبائل الشهرانية وهم مشهورون بالكرم والشجاعة 
رالإقدام . 

وميد هرجاب من وادي أنط » مخترقا السهول والجبال » حى 
يلتقي بوادي 'بيشة عند قرية الحيفة: الواقعة عل الضفة ل الشرقية لوادي 
بيشة » والي سبق أن تحدئت عنها فهو يسقي نخيلها » وما زاد منه 
يجري إلى وادي بيشة من طرف القاع من الجهة الجنوبية . 

أ لموارد الواقعة فيه فأوا الحفائر . وهي عبارة عن فضايا في 
0 الوادي + وهي كثيرة 0 » فكثيرا ما يتنازع عليها قبيلة بي 
متبه ؛ وقبيلة بي واهب 3 ثم بثو دَنْن بفتح الدال وبعدها نونان- وهي 
عل حرت الوادي من الجهة الجنوبية » وعلى طريق السائر من بيشة 
إلى خميس مشبط مطوية بالحجر » وماؤها غزير » ويرد إليها جمبع 
الحيطين بها من البادية » ويقال : نما لقبيلة آل بالقرب » وتسكن 
قبيلة بي واهب المنحضرة على ضفني الوادي كل فخذ منهما ني جهة 
منه يسمى حرفا . 

ونبداً من أسفل الوادي مصعدين إلى آخر قرية فيه فأوله حرف. 
آل بالقرب »؛ ويسمى الحرف الذي يسكنون فيه هجرة آل بالقرب » 
لآن أضلهم .من النواس ع.وقد هاجروا إل خا لكان مدة ومن يعي + 
وأعتقد أن مجر هم كانت قي أواخر القرن الثالث عشر وازدادوا بعد 
بزوغ العهد السعودي الزاهر ولهم ستة عشر قرية على جانبى الوادي : 
ومعظم هذه القرى لا تزيد عن البيتين أر الثلائة ع ولكنهم يسموتما 
قرية ؛ وكذلك قرى واد هرجاب الباقية » فالزي تقع على ضفة الوادي 
الشرقية من قرى آل بالقرب هي : 

مام 
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)١(‏ قرية ابن هشال (0) قرية حرقان بن عبد الله 

) قربة على بن حويله ١‏ (4) قرية آل ردعان 

(5) قرية آل سفران ‏ (5)قرية آل شجعان (/) قرية ابن سبعان 

() قرية آل حاصله 4) قرية مجحم )٠١١(‏ قريةالحلسة. 

وعلى الضفة الغربية ١  :‏ فرية آل بانى -؟ ‏ قرية آل غانم- 
 "‏ قرية آل هندي ‏ وهذه القرى متقابلة يفصل بيها الوادي » وفي 
الحقيقة أنها لا تعد كل واحدة منها قرية بالمعبى الصحيح 

ويقدر عدد سكان هذه القرى وما يتبعها منبادية بحوالي ثمائماثة 
نسمة ماأبين ذكر وأنى » وتفّع بساتين النخيل وأشجار الفاكهة على 
ضفني الوادي ومعظم هذه البساتين حديثة . وقد توسع المواطنون في 
غرسها وتشجيرها بعد أن مُنْ الله عليهم بالالآت الرافعة للماء . 

وبلي هذه القّرى : حرف آل عموده؛ وفيه عدد من البيوت ويمّع هذا 
الحرف على عدوة وادي هرجاب من الجهة الغربية ., وبجوار الوادي هضبة 
من الصخر من الجهة الشرقية » ويصاح أن يكون ني المكان سدًا وفي أعلاه . 
قريب من جبل الضور » الذي سوف نتحدث عنه فيا بعد ان شاء الله . 

ويقدر سكان هذا الحرف بحوالى مائة نفر. 

ثم يلى هذا الحرف قرية سابة "' : وهي تقع على حرف الوادي 
من الجهة الشرقية . وقد سميت هذه القرية : بأسم واد صغير من روافد 
وادي هرٌجاب يأل إليممن الجهة الغربية ويقدر سكانها من خحمسين إلى ماثة. 


) حبذا لو ضبعلت الأسماء بالحرف مم الشكل الكامل ( العمرب‎ )١( 
الى‎ 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1ل عع :ماما 


رئيس جمع اللغة العر ببة 
يشيد بالمعجم الجغراق للبلاد العربيسة 


تلى رئيس تحرير هله المحملة هذا الكتاب من معالى الأستاذ الحليل 
الدكتور ابراهم بيرمي مدكور» رئيس : مجمع اللغة العربية ». 


2 سما ب الرس الرسجم 


15 3 الدمتور مله دشان 50 


مكل الرئيس 


3 اوم 


السيد الزبيل الأستاف حيد الجا سر 
تحية طيية م6 ٠‏ يعد 
نفد سعد شا يتلقى موس لحم الى ١‏ السعرا نعا ال الطقا دنه ( 


( البقدءة : القسم الأول » وسمال الميلئة : أة؟ | وشوهيل جليل * جد ير بالتتهسسسه 
والإتمادة * حبذا أن يقتدي به علماونا ى ساثر البلا د المييسسة ٠‏ 


وائي إذ أشكركم أخلصالمكر ب ياسم مجلس المجبع واسوى ب يسمدني 1 ن أخبركب 
بأن تسغة مله قد ودعت بمكتبة المجبع * التكون بون أيدى الباحثيمن ٠‏ 


وقيلرا عظيم القد ير والا حت سوام 
رئيس البجيع 
طم 


بوم 
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5 ربا افد ودماربإلالني إلأتتريد 
بيسرت » شق علبا مع الإدارة 


فل اشر تموتزارة الور اللي ل شمن ج»: + ربالامت 


سححراورثي كيشرها. حهد لجاز 


جفوكس١١ذوا‏ القعدةو الحجة1"48١ه‏ (تشرين؟وك1 نوفير /دسمير 8 /0141) 


التغيير في جميع الأشياه من نواميس هذه الحياة » وكما قيل : 
لا يصلح النفس إلا التغير من حال إلى حال فالقارىء أي قارعيو كان 
يسام ويدركه الملل إذا سار ني قراعته على نمط واحد ؛ وأخذ نفسه 
بقراعة موضوعات معيئة + والكتابة الجادة تَمَلهَا التفوس ؛ والترويح 
عن النفس يكسبها ارتياحاً ويجدد نشاطها . 
وإذَّنْ فلنأخذ القارى> هذه المرة هذا المنهج » ولْتَسْتَوْح من الذاكرة 
بعض ها اختزئته مما قد يحس به القارىء شيئاً هن التغيير » وإن 
لم يجد فيه ما يتوقع من إمتاع وفائدة . 
لقد قمت برحلات كثيرة داخل بلادنا وخارجها » وتحدئت عن 
بعض نلك الرحلات المتعلقة بالبلاد الخارجية في صحيفة «اليمامة) عنهما 
كنت أصدرها جريدة ٠‏ أما الرحلات ني داخل البلاد فلا أذكر أنني 
سجلت: نينا منها ,ون كان كير امنها ديرا أن. اوسيل يعض 
ما شاهلته خلالها 
لعل أولى رحلة قمت بها منالبلدة التي ولدت ونشأت وعشت فيها 
1م 
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كانت إلى مديئة الرياض » وكانت عام 1١4١‏ وكان الدافع إليها 
أمراً غريباً في حدّ ذاته » لا بالاسبة إل بل بالسبة إلى أني الذي أخذني 
معه في هذه الرحلة بدون أن يكون لي أي أي حيالها ؛ ولم يكن 

يوماً من الأيام - فيا أعتقد ‏ يَفَكُرٌ فيها . 

كان أن رحمه الله فلاحاً » والفلاحة في ذلك العهد من أشن وسائل 

المعيشة وأنكدها ؛ وخاصة في الإقلم الذي كنا نعيش فيه :وهو إقلم 

( السرٌ ) فقد كانت الياه فيه ضعيفة » وكان فلاحوه ضعفاء لا تجد من 
بيئهم من كان يستطيع أن مبىء جميع وسائل الفلاحة جدوة أنايسلين ع 
وهذا كان جل فلأحي قريتنا بل كلهم مدينيين » قد أثقل الدين 

كواهلهم بعد آبائهم وأجدادهم » وكان الواحد منهم إذا حان وقت 
الزراعة يأ إلى أحد تجار إقلم ( الوم ) فيطلب منه مبلغاً من النقود . 

يكفي لشراء ما يلزم للفلاحة مع ما يحتاج إليه من نفقة أثناء الفصل 
الزراعي » وطريقة الاستدانة تدعى عندهم ( (الْكَنْب) بالكاف المفتوحة 
واللثناة الفوقية الساكنة والباء الموحدة » وهو ما يعرف عند الفقهاء 
بامم ( السلّم ) يأعذ التقود وني بعض الأحيان يأعذ عنها عرضاً 

يبيعه بنقود » ويعوض التاجر عن تلك النقود غالباً بأ كثر هن غلة 

زراعته في ذلك الفصل » والتاجر يدرك أنَّ هذا الفلاح لا مناص له 

من الإستدانة منه ٠»‏ فقّد رهن عقاره إذا كان له عقاراً منذ زمن » وقد 
يكون من عهد أبيه » وهو يعرف أن الحاجة تضطره إلى الاستدانة » 
فهو يريد إبقاءه دائماً نحت قبضته » فيدقع له مثلا مثة ريال على 
أساس أن يستعيض عنها عند حاول الثمرة خمس مئة صاع » أي خمسة 

آصمر عن الريال » وهو يدرك أن عَلَّنَهُ في الغالب لن تباغ هذا القددى » 

فى 
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لا أطيل » فلقد كان أني من أثقل كَاهلّه الديّن » وكذا أبوه 
قبله » وكثيراً ما ينتاب الفلاحة من الآفات ما يقضى عليها كالجراد 
أو الدبًا أو الْبَرّد ‏ بفتح الراء ‏ فتتراكم الديون » وتشتد الحاجة ء 
ولا رحمة العا التقد الذي قد يقوم ببيع جميع ما علك النلاح من 
عقار وغيره + فها لو أصيب زرعه بجائدة ٠‏ أو أأحس مله رغبة في 
التعامل مع غيره . 

انتابت أي نوبة منتلك النوبات التي فقد فيها كل ما تملك من 
وسائل الفلاحة » وفقد ثةة الناجر الذي يحتاج إلى الإستدانة منه فذهبي 
أكبر إخوتي ويدعى جاسرا إلى جهات الأحساء للعمل في البحر طلياً 
للمعيشة ؛ وعمل البسر إذ اك هو ( افوص ) وكان أخي في تهاب 
مراغما لأي الذي كان متشبثاً مهئة الفلاحة » وكان أخبي هو الساعد 
القوي لأني ويعاونه أخي الأصغر في أعمال الفلاحة . 

أما أنا فقد عشت في أول حياني عليلا ٠‏ فلم أحدن المثبي إلا في 
السئة الرابعة من عمري وقد أخبرة: تي أختي- أمتعها الله بالصحة والعافية- 
بأنه حفر لي أربعة قبور » أي إن اليس من حياتي اعترى أهلي أربع 
مرات بحيث كانوا يحفرون القبر لي » ولكن يدقن فيه غيرى . 

وما رأى أي عدم جدواي في المشاركة في أعمالهم أرماني للتعلم 
في ( كُتّاب) في قرية تدعى ( حَرْمِيّة ) عند قريبة لي متزوجة في تلك 
القرية ٠‏ أَني خالها . وكنا ندعو ( الكتاب ) مدرسة » والملرس مطوحاً » 
وهو رجل فاضل » من أهل قرية العيون ٠‏ يلعى عبدالله بنابراهم » 
وقد حفظت عليه القرآن نظراً ‏ بَعدَ ى الكلام عن الموضوع . 

يكف 
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كانت القرية الي تقع فيها المدرسة » ليست بعيدة عن هجرة 
(ساجر) وسكان هذه المجرة في ذلك العهد من أشد الإخوان تمسكا 
دار واس لمحي اا له من 
أوامره » وكان ذلك في أول ابعدام اشتداد حركة الإخوان » وكان 
من بين تلاميذ المدرسة رجل من أهل تلك الحجرة ؛ يدعى مشعان 
ابن قشعان ؛ وأخوه من مشاهير الإنخوان المعروفين » وكنت أذكر أن مشعان 
هذا وكان لم يتجاوز بعد حفظ حروف الحجاء » فكان يردد كلمات : 
( أَنْصَاب » إى حَفَاضء أَرَقَاع » أْجَرْمْ ) أي ألف فوقها فتحة منصوبة » 
وألف تحتها كسرة إلى آثيره . وكان يكررها بنخمة رافعاً صوته ١‏ وكذا 
كان معلمونا في ذلك الوقت يعلموننا » وني أثناء ذلك دخعل مع باب 
القرية - وكان مقابلا لباب المدرسة - دخل رجل جما » يسير خلف 
جمله » وكان يدعى عبد العزيز القويز ؛ يتجول بين القرى ليبيع 
فيها ما يُحُضره من إحدى المدن القريبة » مما يحتاجه أهل القرى . 
من طعام وغيره » فلما حاذى باب المدرسة أوماً بيده » مشيراً بالسلام » 
فرد عليه من.رآه » ومن ن بيذهم مشعان ٠‏ ثم تجاوز المدرسة إلى سوق 
القرية غير بعيد » ولكن مشعان تهض بسرعة ولحق بالرجل » وأ به 
حتى أوقفه عند باب المدرسة » وقال له وقد لفت نظر التلاميذ بفعله.: 


00 : ل 5 . 
( وان الت جاي منه ؟ فمال : من الدوادمي ء فقال مشعان-*+ 
( نعيذ بالله منك أنت سَمَرى » رد علينا سلامنا'" ) فقال : 


كيف أرده ؟ قال : قل سلامكم مردود عليكم » فلما قاا تركه 


(60 فى : (من أين أنت آت ) . 

0( أى نعود بالله متنك فأنث من يسافر إل بلا د الكفار ومن كان بهذه المقة فيجب 
نجره وعدم السلا م عليه . 

كف 
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عضي » وكان من آثار حركة الإخوان ني ذلك الوقت أَنْ كبار الطلاب 
قد لبسوا فوق رؤوسهم عمائم بيضا » وكانت عمامتي إذ ذاك ستة أذرع» 
ولكننا ما كنا نلبسها في الغالب إلا عند الذهاب إلى هنجرة ساجر لصلاة 
الجمعة » ولك أن تتخيل صورة طفل قصير » قد أدار فؤق رأسه 
قطعة طويلة من القماش . 

كان عندما ينتاب الرء أَحَد الأمراض التي لا يكون لجسمه فيّها 
أثر بارز » فأول ما يتبادر إلى أهله اعتقادهم أنه ( منضول ) والنضل 
عندهم الإصابة بالعين » وفاعله( تَضولَ ) . 

وكنت أعيش في تلك القرية”'' بعيداً عن أهلي ٠‏ وكان الغذاءم 
الذي أتناوله ليس جيداً ء وكذا الأغذية في جميم القرى في تلك 
الأزمان » وما كانت بِنْيّةٌ جسمي على درجة محمودة من النشاط 
والصحة » وهذا كنت أعيش بين التلاميذ خاملاً منفرداً » لا أشاركهم 
في لحواتهم وأوقات لعبهم » ولكنني عرفت من بينهم صبيًا كان 
يَابِهِي في الضعف والخمول » يدعى ابراه > ووالده عبد الرحمن , 
بن فليح » وأمه بدوية تدعى ( شرَيدة ) فحصل بيني وبين هذا الصي 
ألفة متلازمة . 

وفي مساء يوم من الأيام » ذهبت معه إلى بيته مع إخوانه ؛ وكانوا 
كثيرين » ولكنهم ليسوا أشقاء » وكنًا حديثي عَهُد بعيد الأضحى 5 
والناس في هذا العيد تكثر عندهم لحوم الأضاحي » فما زاد عن أكلهم 

)١(‏ قرية حزمية » وقد درست الآن + وكانث إحدى قرى ثلاث ؛ ثالية تلعى قرية 


( سناد ) والوسطى حزءية والجنوبية مهلة » ويطلق علهن كلهن امم ( سنادات ) فى الثيال 
الشرق من قرية البرود 3 


ينها 
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دوه أي جعلوه شرائح دقيقة ووضحوا فوقها للح » وتشروه غوق 
الحبال حتى يجف ؛ وهم يسمونه ( القفْر ) والشريحة كُفْرّة » فلما 
دخلنا البيت رأينا ( الْقُمْر ) فى أحد حجره ؛ فسارعنا للأكل منه بم 
عَلَّنَ على الحيال » ولكن ابراهيم وجد قطعة ساقطة على الأرض فأكلها , 
وسرعانٌ ما ذُرّعه القىة واستمرٌ به بحيث انطرح على الأرض فأحاط 
به أهله حتى صار يقي دما ء وكان الوقت قبل الغروب . وبعد 
صلاة العشاء صلي عليه ميا » فأصبت بتأثر شديد بحيث أذي ني 
صبيحة البوم الثاني لم أستطع أن أقرأ درسي ٠‏ فأق إلى أبي لما علم 
ما أصابني من التأثر وهو لا يعرف سيبه » ولكن أحدهم قال ل : 
إن ابنك ( منضول ) وأن ( عديه » وهو رجل معروف - قد نفبله . فت 
رآه قبل أيام يقرأ فقال : ( كأنه ديك يلقط حبًّا ) . 

عاد بي أني إلى القرية » وتركت المدرسة بعد ذلك . 

في صبيحة يوم من أيام الشناه أنى إلى أَبي قبل طلوع الشمس رجل 
همس في أذنه بكلام لا أدري ما هو » وكل ما أذكر أن أى أَرْسَلَ 
إلى الناقة التي هي كل ما أبقى له دين الفلاحة ما علك » وكانت فى 
اللرعى ٠‏ فأحضرت » وكنت في ذلك اليوم عند أهلي في قريتنا ( كَرْقة) 
فقال لي أبي : سأذهب بك إلى الرياض لتطلب العلم ٠‏ ولم أرتح للخبر 
لأنني لا أزال أحس بالألفة القوية التي تربطي بالقرية الي عشت فيها . 

وكانت الرحلة في اليوم الثاني في صبأحه » وي السام كان الوصول 
إل بلدة شقراء » واستضافة رجل طيب الذكرى » يدعى عبد العزيز 
ابن يوسف بن عمار كان تاجراً وكان ذا صلة يجدي لأمي على بن 
عبا الله بن سالم إمام قرية البرود . 

يعم 
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وفى الصباح كان السفر من بلدة شقراء » ثم المرور بقرية غسلة 
إحدى قريتي ( القراين ) مع قصر المسافة بين هذه القرية وبين بلدة 
ثقراء » وهنا تتضصح غرابة بواعث الرحلة بالنسبة لاني . 

كان الرجل الذي همس في أذنه قد قال له : إن ابنك جاسرا مريض 
في مدبنة الرياض » وأن سبب هرضه إصابته بالعين : أما عين من 
تلك الي أصابته فهنا تبدو الغرابة ؟ .. انه خاله شقيق أمه الذي كان 
يعمل معه حيما كانا يعملان في إحدى قرى الساحل الشرقي بعد فشلهما 
في العمل في ( الغوص ) ومن هنا كان التعريج على هذه القرية 
والنزول ني ضيافة الي جزءا من الوقت : تمكن أني في خلاله من أخذ 
شيع ذي صلة بالعائن على مازعموا لكي يداوى به من أصابته لا ْ 
هذا هو سبب هذه الرحلة بالنسبة لأى » وكما قيل:( رب ضَارَة نافعة) 
فقد كانت بالتسبة لى رحلّة نافعة . 

لم نختزن الذاكرة من ذكْريات هذه الرحلة سوى الوصول إلى 
بلدة َرْمَدَاء بين العشائين والنزول عند باب بيت أميرها » عبد الرحمن 
بن ناصر العنقري ٠‏ فكان من أثر استقباله بوجهه الطلق البشوش 
ما جعي أتذكر حين ذكره قول الشاعر : 

بَشَاصَةُ وه المَرء حير من الْقرَى 

وقول أتمر : 

5 الخصب لضاف أنيكثرٌ القرى 
وَلَكثما وه الكريم خصيبه 

لا أزال أذكر كلمة أنى : ( دا الأمير من 1 كرام الضيف 1 كرام 

()وذك سا يلاس جلده » وقد يكون من أوساعه » ويشترط أن لا يعرف العائن بها أخة مه . 
ب 
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راطته ) فنادى بأعلى صوته : ( ياناصر ياناصر : حطوا . لنافة ضيفتا 
علف وكثروا )' : ش 

نقد كان كرماً طلق المحيا يشوشا . ْ 

ثم كان الوصول إلى مدينة الرياض ٠»‏ وعودة أني مع أخي منها 
وبقائي فيها . 

أما مرض أخي فقدكان من أثر الحمى ( الملاريا ) التي كثيراً 
ما تصيب أهل تلك السواحل » وهذا لم يُّجّد ني علاجه ما أخذه 
لف ْ 

أبقاني أبي عند قريب له في الرياض من الطلبة » كفيف البصر 
يدعى عبد العزيز بن فايز ء من آل فايز أهل ( الفرعة ) وهم أخوال 
أنى » وكان لمن يفد إلى الرياض لطلب العلم إعانة تقارب الكفاية 
عن تمسر وأرز » وقد يساعد بكسوة في بعض المناسبات . 

كانت هذه الرجلة من بواعث الرحلة لني سأذكرها فيا بعد » 
فقد نلت طرفا من المعرفة » فقرأت المختصرات المؤلفة في الدين 
(وعِبّت ) قدراً كبيرأ من القرآن الكريم » ثم توفى الرجل الذي 
أقمت عنده » فعدت إلى أي وكان طريح المرض ٠‏ مرضه الذى مات 
منه عند أختي في بلدة ( الفرعة ) ولكن لم أقم في هذه البلدة فقد 
رأى أبي أن أذهب إلى جدي لأمِيّ في قرية ( البرود ) لينولّى إعالتي 
ولكن سرعان ما أنى أختى الكبير وكان ( يُخترف ) فى برَيّدة » وأخذى 
معه في رحلة إلى تلك البلدة . 

أدخلني أخي في مدرسة علم يدعى (الصقخبي) يعلم القرائة ي | 
الصباح » وبعد العصر يعلم الكتابة » ومدرسته في الصباح ليست 

جم بم 
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واسعة » ولكن طلابه قليلون » وكلهم ممن أجاد مبادىء القراعة والكتابة + 

وأ ليستزيد من حفظ القرآن » وإجادة الخط . 
كان له دكانان واسعان اتخذهما مدرسة في المساع ‏ من صلاة 
العصر حتّى أذان المذرب » يقعان على الجانب الشمالي من السوق 
العام ؛ على مقرية- من ( الْجَرْدة ) وكان الطلاب الذين يقوم بتعليمهم 
في هذين الدكانين من كبار السن + وكانت طريقته أن يكتب 
للطالب سطراً أو سطوراً قليلة » في أعلى الورقة » ويطلب منه: محاكاة 
ما كتتب حتى بملاً الورقة » وقد يعطيه ورقة تحوى قطعة من الشعر 
في الحكم أو ني الوعظ » وقد يكلف بعض المتقدمين فى الكتابة 
بتوجيه من دونهم فيها بالكتابة » فكنت أذكر من بين هؤلاه ' طالباً 
ذاخط حسن يدعى ( العظّامي ) وكنت أذكر ما كان يكلف الطلاب 
بكتابته هذه الجمل”'" : ( قدوة الأماجد ء وعمدة الأعيان » ذوو 
العز والقدر والشأن » أعنى بذلك فلان اين فلان ) . 
وقصيدة ليمنى يدعى ( الوعيظي) منها : ' 

وللبنين حقوقا (؟) لا تضيّعها ال كريم » واسم غير منكثم ؟ 
وخصّهم بأديب عاقفل فهم فأفضل العلم علم اللوح والقلم 

من لم يَخْطدٌ ولم يقرأ رسالته 2 قَدم له بقراً يرعاها أو غنم (5) 
ومنها: 

ليت العجائز في حبسل معلقة نحو الثْرّيا وذاك الحبليخصرم(؟) 
ومن ذلك قصيدة لا تقل عن الأولى ركاكة وضعقا أونا : 

ليس الغريبٌ غريبّ الشامواليمن إن الغريب غريب اللحدوالكفن 
33 () نعظر ققارئٌ الكريم فى ايراد هذه الزاذج من النشم الساقط المنى واليثى إذ 
القصود إيضاح مستوى التقكير فى ذلك المهد ء فى حيط مدرمى الكتاتيب . 

لحف 
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لا تنهرن غريباً طال غربته والدهر يئهره بالذل والمحن 
سفري بعيد وزادي لا يبلغي 2 وقسمتي لم تزل والموتيطلبتى 
إلى أمثال هذه المقطوعات الركيكة » ولكنها مع ذلك لم تكن 
نخلو من فائدة ٠‏ وكان هذا المدسرس يكلف المتقدمين من. الطلاب بكتابة 
ودعاء ثم القرآن الكريم ٠‏ لابن تيمية » أو دعاه الوثر » ويقدم 
ما كتبوا لبعض أئمة المساجد » قاين الكاتب بأن يذكر اسمه في 
آخر ها كتب ويضع التاريخ , 
وبما لاحظت على هذا المدرس تَأَنْقّه في حسن مظهره بحيث أنني 
لم أره يوماً إلا ولباسه نظيف » وكله أبيض » العباءة والثوب وغيرهما » 
وحذاءه نظيف : ويحمل دائماً معه عصا دقيقة طويلة من الشوحط 
( مشيّر ) وكان يعامل طلبته أحصن معاملة بحيث أنني لا أذكر أنه 
أهان طالباً أو رفع صوته عليه . 


٠. 


سا همه » 
لحاسو 
ناه 


0 
كر 


ب خلا عرسا 


له 

3 
1 
“5 


9 


ل 


وكنت أصلي الفجر مع أخي في الجامع ونبقى بالقرب من حلقة 
الشيخ عبدالله بن سلم وكان طلابه قليلين » يتداربون العشرة » وممالاحظت 
سقّوط الكلفة بينهم وبينه بخلاف ما شاهدته في مدينة الرياض » 
ومن أغرب ما لفت نظري من ذلك أن الشيخ بعد انتهاء الدرس بمد 
رجليه بين الطلبة » وقد لا يستنكف بعضهم من ( ت.كبيسهما ) . 

وكنت أذكر قارئاً كنيف البصر » يجلس للطلبة فوق سطح 
المسجد الجامع » فيقرأون عليه القرآن غَيّْبا » وكنت إذ ذاك قد حفظت 
سور كثيرة ٠‏ فأردت أن أقرأ على ذلك الرجل .ويدعى ( العبّادي ) 
ولكنني عندما بدأت في القراءة تلعئمت فقال لي : ( كفاية » كفاية ) 
جلت وانصرفت . ٠‏ 

ى نيهم 
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عدت إلى قرية ( البرود) مع أخي :وبقيت فيها أعلم صبيانها . 
كنت على درجة من المعرقة تؤهلي لذداك الام عل أي 
فأقرأ عليه خطبة الجمعة مدي ا 
الجماعة » وأقراٌ بعد صلاة العصر في أحد كتب الوعظ في المسجد ١ ٠»‏ 
ولم تطل بي الإقامة حتى أخذني أخي إلى مدينة الرياضٍ ؛ وهي الرحلة 7 : 
الثانية » وكان ذلك في سنة م4١‏ » وقد توسط باحك الطلبة من 0 م 
إخواننا الصنعانيين ؛ ويدعى محمد جابر حتى ليا لي سكن في ( بيت 7 0 
الإخوان ) وكان يع بقرب مسجد دغنة 2 وهو مسجد الشيخ محمد ١‏ ' 0 


ابن ابراهم فشرعت في طلب العلم » وصرت أتردد على حلق المشايخ : ْ 
الشيخ محمد : والشيخ سعد بن عثيق ؛ وكان يؤم الناس ف المسجد 
الجامع » ويجلس للطلبة فية : وكان قاضي الرياض للبادية » والشيخ 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وكان يجلس للطلبة أيضا في المسجد 
الذي عرف به » وكان قاضي الرياض للحاضرة ٠‏ وكان من المشايخ 
الذين كنت أقرأ عليهم » وقد كنت دؤوباً في عملي : حريصاً على 
المطالعة . وممن كنت أتلقّى عليه العلم شيخ جليل هو الشيخ محمد 
ابن عيّاف » وكان كفيف البصر » يوم المصلين في مسجد نخالد » ويجلس 
فيه للتعلم » وكان على درجة كبيرة من التواضع واللطف مع طلابه . 
وفي زمن غير طويل أصبحت أُعَد منبين الطلبة امعروفين . 

في سئة 145 كانت -حركة ( الإخوان ) في عنفوان قوما » فطلبوا 

من الإمام عبد العزيز أن يبعث إلى البادية مرشدين يعلمونهم أمور 
دينهم ؛ فكان أن بعثت إلى فريق من أبناه البادية يدعون الحوامى » 
وأحدهم ماني » من الع من برقا من عتيية ؛ وأميرهم يدعى نافل 
ابن بادي الحوماتي . كان هؤلام بدواً متنقاين في البلاد الي تصلح 

اسم 
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ا 


لإبلهم » وكانوا أصحاب إبل ٠‏ وكانوا حيئما وصلت إليهم يَحُلونَ 
غرب (١‏ صفراء الْسرٌ م ما إبثوا متنقلين في جهات السر 
وما حوله ‏ في النقودِ » ثم في الْمردْت + ثم في تُقودي اللحاء ه واليتراء » 
ثم في الْمستوي ؛ ومكشت معهم بضعة شهور ؛ وكانوا يكرمونى : 
ويعنون بي خير عناية ٠‏ ويفضلوني في مأكلهم ومشرءهم ؛ وكان التنصل 
ونين + والأرقل مخصبة > م يكاد يكون مقصوراً على اللبن 
والتمر » وقد يوجد اللحم إذا حل شَيْفَ على أحدهم ٠‏ فيشترك القوم 
في الطعام . 

ومن طريف ما جرى في هذه الرحلة أن من هؤلاه القوم شاب يدعى 
١‏ ملع بن سات ) مساب برف تقد أذ من مل دين + فلما وصلت 
إلبهم طلبوا مني أن أقرأ على هذا المريض ٠‏ لكي أغرج الجئية التي 
لاطفته » واللاطف هو من أصايه الجن ؛ وكان الشاب في عنفوان 
قوته » ونشاطه » ولكنه كان مكبلا بالحديد في يديه ورجليه » وعنسد 
القراةة بمسكه أحد الرجال , وكان قلي يرج وأنا أردد بعض الآيات 
ارا ٠‏ وأنفث عليه » وكان يحاول أن يقرب ذمه مي ليعض 
أثفي عندما انحى للنفث على وجهه . ويخاطبني بكلمات الوعيد 
والتهايد » غير أن قراعي لم جد معه شيقاً » فذهب به أمله إلى 
مور ) ذكر لهم في إحدى أقرى سدَيْر يدعى ( ابن زكري ) وى 
هذه الأثناء وكان الفريق سالا في نفود الملحاه » ومن عادتي أن أنام 
في ( ربعة البيت ) وهي قسم «نه مخصص للضيف. »ء وكانت العادة 
أن لبنادق تعلق في ( واسط البيت  )‏ وهو العمود الأوسط مله : وفي 
إحدي الليالي شأخر الورام الذين ذهبوا لإحضار مام الشرب 2 حتى 

لفان 
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مفضى هزيع من الليل » وكنت خاوج البيت » فتمددت فوق الرمل » 
غير بعيد عن البيوت » وطاب لي النوم فنمت » فلم أشعر إلا بلدغة 
شديدة في شحمة أذني اليمنى ٠‏ أيقظنني من النوم » فنظرت حول 
ااي سر : أبصرتها تدخل في جوف شجرة من 
الأرطى » فلم أقدر على قتلها ؛ فبقيت سهران » وكان اللبل مقمراً . 
فما شعرت وأنا على تلك الحالة إلا برجل يقبل على البيوت غير بعيد 
مني : وهو عريان » فذهب ودخل في البيت الذي كنت أنزل فيه » 
وأخذ إحدى البنادق اللمعلقة في ( الواسط) وصار ينادي اسم صاحبة 
البيت : يا أم غازى » يا أم غازى » وان الحضري اللي عندكم ؟ 7" 
فما كدت أسمع هذا حتّى أسرعت إلى بيت المؤذن وكان قريباً مني 
ويدغى ( بجّاداً ) فصرخت به فاستيقظ مذعوراً فأخبرته بأن( مصلحا) 
يبحث عي ليقتلني ؛ فقام وأقام من حوله » واحتالوا حتى أمسكوا 
الرجل وكتبت في النجاة من القتل بسبب لسعة عقرب . 

وقد ربعت من البَدْوِ » بعد يضعة شهور إلى الرياض + فواطت 
القراءة على مشايخي » فَسْمّدَ إلى الشيخ محمد بن ابراهم أنا وطالب 
علم من أهل بلدة ( مراة ) يدعى عبد الرحمن بن دَعَيِجٍ » القيام 
بتعلم أمور الدين في مسجد القصر - قصنر الحكم في ذلك العهد - 
هذا العمل معرفة بعض سيدات مَنْ كنا تعلمهم من صغار 
الموالي ( ويسمونهم العبيد ) فكتتث أنال تقديراً وإكراماً في المأكل 
والملبس » وكنت أقوم في بعض الأحيان بكتابة رسائل تلك السيدة ) 
فأنا لا أزال صعير السن » ولا حر ج من دخولي على النساء . 
7 (9) مان : بلهسبة البادية : وين - بلهسبة الحشر : أى ( آين المضرى ؟ ) 


اولان 
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وأذكر أن: نني في تلك الأيام قلت قصيدة أهنىء الإمام عبد العزيز 
بوقعة ( السبلّة ) التي حدثت في "١‏ شوال سنة 48" » », وقد كوفثت. 
على تلك القصيدة التي أخجل عندما يخطر ببالي مطلعها » ومع ذلك 
فقد نالت استحسانا : بحيث أن زملائي من الطلاب صاروا يتناسخونما 
ويثنون عليها » بل تقل إلي أن أحد مشايخي أثنى عليها بعد أذ 


وفي صبيحة يوم منالأيام » جاءثي رسول من الشيخ محمد » وكان 
ها بعد وقعة السبلة بزمن قصير » فقال : يسلم عليك الشبخ ويقول 
لك : تهيأ للسفر مع الأمير إبر براهم بن عرفج » الذي سيذهب رئيساً 
لسرية إلى إحدى الجهات . 

كنت مرتاحاً في عملي ء لا أريد له بديلا » فساءني هذا الأمر » 
فأسرعت إلى السيدة التي كنت أتولى تعلم بعض مواليها » وذلك بعد 
انتهاء وقت الدراسة في الصباح : فلما أخبرتها : أرسلت إلى مؤذن 
مسجد القصر ٠‏ وكان رجلا فاضلا » قصير البئية » جهوري الصوت » 
يدعى ( مشعان ) فلما -حضر ؛ قالت له ما معناه : إذهب إلى الإمام » 
وستجله ني البيت الفلائي » وأخبره أن الشيخ محمدا يريد أن برسل. 
( ليع ) الذي عندنا في اتقصر » ونحن نريده أن يبقى عندنا ؛ 
فقال : سيأتي الإمام للصلاة ٠‏ فأخيره ؛ ققالت : لا إذهب الآن » 
وأخبرني بالجواب » فذهب ولم يغب طويلا » وعاد ليقول : إن الإمام 
أمره بأن يذهب إلى الشيخ محمد ليبعث ( مطرعا ) آخر » فكان ذلك 
وكان المبعوث يدعى سعيداً القحطاني , 

جم 
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سارت السرية بقيادة إبراهم بن عرفج » فهاجمها الدويش الإبن » 
فوق منهل ( الفاعية) فكانت وقعة القاعية المعروفة المشؤومة » وكان 
الشريدة ابن عرفيج وقليلا ثمن معه . .وكان ممن استشهد صاحيبنا القحطاتي 


1 


وفي شهر صفر سنة 1844 ء دعاني الشيخ محمد رحمه الله وقال 
لبي : إِنَّ مي الشيخ عبد الرحمن سيذهب إلى عروا قاضياً » وهو بحاجة 
إلى طالب علم يقرأ عليه » ويكتب له » وقد اخشرتك » وهذا العمل 
أحين لك مما أنت فيه. وفهمت من كلامه أنه حريص على ذهاني مع 
الشيخ عبد الرحمن » فواققت ١‏ وذهبت مع أحد أبنائه إلى بيت 
الشيخ عبد الرحمن ؛ وهو غير بعيد عن بيت الشيخ محمد » وبعد أن 
سلمت عليه » أخيره رفيقي لي فأظهر الاستبشار » وود خيراً » وخدد 
لمي وقت المفر » وأنه سيكون بعد صلاة العشاء من الليلة المقبلة » وأن 
علي أن أحضر في ذلك الوقت . 

وجدت عند حضوري في الوقت المحدد الشيخ قد تيا للرحيل » 
وأمام المنزل راحلتان + إحداهما امتطاها الشبخ » والثائية ناقةملحاء؛ 
عرفت أنها صعبة لم تذلل من الخطام الموضوع في رأسها » فركبتها 
بوأعذت يعذطامها ؛ وبعد أن قامت من مبركها ناولي أحد أبناء 
الشيخ عدداً من ( الزنابيل) قائلا : ستمرون بالنخل في الباطن » فاتركوا 
هذه الزنابيل فيه » سرنا وقد أمسكت باليمنى الزمام » وباليسرى 
الزنابيل ( المخارف ) قلما نزلنا يطن الوادي » قريباً من النخل إذا 

وعم 
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بالناقة تجفل ٠»‏ ثم تقفز منصوت غريب سمعته + وإذا بي طريح 
الأأرض ؛ ولكني لم أَصَب بأذى » فقد أنيخت لي الناقة فركبتها . 

لاأذكر من تلك الرحلة إلا أْنا مررنا عنهل دَلْقَان » ثم بقرية 
الُويية ثم بلفنا هجرة عروا ٠‏ وللاب بج ليهاابيت تراه + بولخنا بقينا 
ضيوفا. لدى الأمير جهسجاه بن بجاد بن لمر »؛ وكانت زوجته سيدة 
فاضلة هي شيخة بنت محمد بن هندي بن حميد » وكان جهجاه 
- وإن كان بدوى الطبيعة ‏ إلا أنه كان رجلا سمحا رضيًا » طيب القلب 

ولم يعكر ارتياحنا واستقرارنا في هجرة عروا سوىا أمرين » أحدهما 
أن الشبخ عندما تقدم للصلاة بالجماعة صلاة المغرب في يوم الوصول 
انخزل أ كثرهم إلى مؤخرة المسجد ٠‏ وقدموا واحداً منهم إماماً » فصلوا 
وحدهم ؛ وكان هؤلاء من أهل هجرة ( العْطفط ) الي هدمت ني ذلك 
الوقت بعد وقعة السبلة . 

وكان الشيخ رحمه اللويحب هدوء الأمور » وهذا لم يتعأثر مما رآى » 
وتكلم مع الأمير جهجاه بكلام مطمئن » وقال : لعل الله لمهم . 

الأمر الثالي : لم تشعر بعد أيام » بعد أ خرججنا من صلاة المفسريه 
إلا برجل واقف عند باب المسجد يصبح بأعل صوقه + (١‏ أبشررا 
يا الأنعوان أن الله يبا يعزدينه ؛ ويعلي كلمته : ويمخلص لكم أَمي ركم ) 
إلى آخر كلامه » وكان هذا نذيراً بحركة ترد معروفة » ندع الكلام 
عنها لوقت آآخر » 

سد الطباسر 

60د لسر د وى ب بابي اللترن فى ريض 

م 
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1 سكو ١‏ 
لوم 1 م م 
(ق الحزء الذى سبق هذا أوردث ‏ العمرب » كسما من المقدمة الضافية التي كتها الأستاذ الخليل 
الشيخ محمد البودى لككتاب « بلاد القعيم » أحد أجزاء المعجم الحغراق البلا د العربية السمودية » 
وها هو تسم ثان من تلك المقدمة » طريف فى موضوعه ) . 
لقد أتينا هنا بكلمة (لهجة) بديلة من كلمة (لغة) مع إصرارنا على 
أن كلمة لغة هى الفصيحة المتعملة » قدماً كما كان العلماك » القدماء 
يقولون في بعض الكلمات : إنها تعبى كذا أو كذا بلغة تم © وبلغة 
'هذيل أو بلغة أسد أو نحو ذلك . 
ولكن كلمة المجة) أصبحت الآن شائعة ذائعة فاثرنا إثباتها 
هذا السبب » ولغرض آخر - وهو نفورنا من أن يفهم بعض الناس 
ن كلمة (لغة) أن هناك في جزيزة العرب لغات متعددة متبايئة كما 
0 
يكون فى البلاد الغريبة عن البلاد الأخرى . وذلك مالا نريده أن يفهم » 
لأنه خلاف الواقع . ولابد لنا من ذكر مقدمة 'مختصرة في لهجة أهل 
نجد عمومًا قبل الكلام على لهجة أهل القصم . 
5 01 
كثيرًا مايشعر العلماءة الأدباةى الأقطار العربية ارج الجزيرة 
ما يشبه خيبة الأمل أو الصدمة غير المتوقعة» عندمايذهبون إلى نجد 
وتقرع أسماعهم الكلمات النجدية الأصيلة . 
يحمي 
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ذلك لمم كانوا يتصورون 8 سيسمعون طجة هي أقرب اللهجات 
العامية في البلدان العربية إلى لغة القرآن الكريم لما تقرره أذمان الكثير 
منهم م نكون اللغة الفصيحة ني نجد الي هي قلب الجزيرة العربية وأبعد 
أجزائها عن النأثر بالعوامل الخارجية اللفسدة للغة . 

إنهم يعتقدون ذلك عندما تغيب عن أذهانهم حقيقة ‏ كانت معروفة 
عند اللغويين القدماء ‏ وهي أنه عندما نزل القرآن الكريم بلغة قريش 
الي هي أفصح لغات العرب كلها كانت هناك عدة لهجات في سائر 
أنحاه الجزيرة العربية مخالفة بعض المخالفة للغة قريش ومنها لجة 
أهالى نجد بل لهجات أهالى نجد . 

فقد كانت للقبائل النجدية لهجات بها ء وإن كان بعدها لايصل 
إلى البعد الذي يفصل بين بعض اللهجات العربية في المغرب مثا 

1 

واللهجات العربية الأخرى في المشرق في الوقت الحاضر. 

وقد دون العلماءٌ القدمات تلك اللهجاث في نحف متفرقة بين ثنايا 
النصوص الأدبية . ظ 

من 4 1 

إلا أن أوضحها تميِيرًا مانصوا على أنه دخل في قراةآت القرآن 
الكريم . 

نقد صلف عدد من العلماة ى موضوع اللغات في( القرآن) ونصوا 
ف 4 1 للق 
على ذكر بع ضالكلمات النجدية » وقال فيها بعضهم: إنبها بلغة قسريلة 


)00( راجم مقدمة كتاب 2 اللنات ف الذرآن ال رداية أبن حسئول المقرىء بإسناده إل 
أبن عباس المقدمة والتحقيق للدكتور صلاح الدين المنجد طبع ى دار الكتاب الحديد فى لينان 
عام ١84‏ . . ( الطبعة الثانية ) , 


بم 
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بى فلان أو القبيلة الفلانية » مما يغهم منه أن هذه اللغات » أو تلك 
الاستعمالات للكلمات ل تكن معروقة في اللغة الفصسى وبالتالي لم يكن 
القرشيون الفصحاه يستعملونها . 

وعقد الإمام السيوطي فصلا ني كتاب «الإثقان»لمثل تلك الكلمات 

ومن تلك الكلمات : 

«رغداً يعني الخصب بلغة طبى . 

«رجزاه يعني العذاب بلغة طخ" . 

«ثم أفيضواء يعنى انفروا بلغة خزاعة وعامر بن صعصعة . 

«بغياً بينهم ؛ يءاي الحسد بلغة 0 

«حصرت صدوره ) يعني ضاقت باغة أهل اليمامة' " . 

«أوفوا بالعقوده يعني بالعهود بلغة بني حنيفة ' “ 

وهذه أمثلة لما في القرآن الكريم » أما ماورد من ذلك ف الآثار 
والأخبار والأشعار فهو كثير جذا ومحله كتب اللهجات والشواهد النحوية 

وعلى هذا فإن اللغة النجدية المحكية الآن بين النجديين - ومنهم 
أهل القصم - ليست لغة متطورة - أو على حد تعريف بعض الذين 
يفضلون التعريفات السهلة ‏ : محرفة عن اللغة الفصحى . 

فقد لذَّ لبعض أولئك الذين يفضلون القول السهل أن يقولوا'ني 
كل كلمة عامية غير دخيلة أو في كل تعبير لايدخل تحت قواعد 

(1) اللغات فى القرآن ص ١١‏ . (؟) المصدر نيه ص ١6‏ , 

(0) امصدر ثقسه ص ؟8 . (4) المصدر ثفسه من م5 . 

555 
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اللفظط النصيح الذي ورد ق اللغة' الفصحى لغة قريشس 9 إنه حرف 
عن الفصحى : 
إن اللغة النجدية المحكية الآن هى سليلة لغة عربية فصيحة كانت 
شقيقة للغة الفصحى لغة قريش الى نزل ما القرآن الكريم وبخاصة 
هايتعاق ممفردات اللغة . مع تكرار القول بأننا نريد باللغة هنا مايسمى 
الآن باللهجة . وأن البعد الذي يلاحظه المرءٌ فها بين تلك اللهجة وبين 
اللغة الفصحى القرشية ناشئ عن عدة عوامل : 
أوها : ما أوضحناه من اختلاف أصل اللغة المحكية » عن اللغة 
القرشية . 
ثانيها : التحريف والتغيير الذي حصل بفعل الزمن قِ تلك اللعة . 
ثالشها : الرواسب اللغوية المدعة الي “كانت موجودة فق اللغة 
1 6 7 1 
الى هي الجدة أو الأم الكبرى للغات السامية » والني خلت منها لغة 
قريش لسبب لانعرفه وسنورد فيا بعد أمثلة لتلك الكلمات إن شاء الله . 
٠.‏ 3 
على أن علماة العربية الأوائل قد دونوا معظم الكلمات الي كانت 
مستعملة في اللهجات النجدية القدمة وإن لم ينصواعلى أصلها أو موطن 
استعمالها » ولكنهم سجلوها على أنها جز من التراث اللغوي العام , 
. . 1 
ونصوا في بعض الأحيان على كونها من غريب اللغة » أو نادرها . 
وباستعمال اللغة الفصحى في عصر التَّذُوين لغة للكتابة والتساليف» 
تت تلك الكلمات ني الحواضر الإسلامية ودُفنتق بطون المعاجم حتى 
لم يعد يعلم عنها إلا من عانى التنقيب تي المطولات اللغوية . 
مم 
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علي أن جزعاً كبيرا من تاك الكلمات ظل حيًا يرزق حظَه من 
التطور والتغير بالفعل الزمنى المحدوم ٠‏ ولكن في ذطاق مواطنه الأصلية 
فى مجاهل البلاد النجدية الى كانت قد ابتءدت عن مراكز التدوين 
والتأليف بعد القرن الرابع المجري . حبى تجاهلها العلماكء واللغويون . 

ولاتزال طائفة من تلك الكلمات حيّة مستعملة؛ في اللهجة النجدية 
إلا أنها تبدو لمن ألف سمعْهُ اللغة الفصحى لغة قريش » غير مألوفة 
في السمع ٠‏ بعيدة عن الفهم . مما قد يحمله على الإسراع بالحكم عليها 
انها كلمات فاسدة محرفة عن اللذة الفصحى تحريفاً أبعدما عن أن ترد 
إليها . 

والواقع أن الأمر كذلك بالنسبة لبعدها عن الفصحى إذاأريد باللغة 
الفصحى لغة قريش . 

أما إذا أريد بالفصحى اللغة (الفصيحة) الى كان يستعملها أهالى 
نجد في زمن البعثة النبوية فإنها لامكن أن يقال فيها - بحق - إن لغة 
إذ أنتلك الكلمات كلمات فصيحة الأصل ». ولكنها ليست بقصحى 
06 ' 

وهاك أمثلة على تلك الكلمات » واردة في أمثال عامية شرحتها في 
كتانى الأمثال العامة في نجده . | 

وقدآثرت ذكرها دون غيرها ما بمائلها من الكلمات الى وردت في 
الأشعار العامية النجدية » أوالتي تستعمل الآن في الكلام العادي لأنتى 
شرحتها شرحاً كافياً عند الكلام على الأمثال العامية . 

4م 
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05 أكود الناس بيزيه' حقنه : أكود : أميعن وأشق ٠‏ وسزيه 2 
١)(‏ أحديرّم” زم : وأسجل يدودل دودله » يزم : برفع ل ويدودل : 
يدل : دودلة : تدلية . 
«أَذْرقَ من صافره» أذرق : أجبن . وصافرة : طائر يقال له في 
الفصحى : صافر . 
«أردا وادق عليا» : أرداً من الرداءة. وعلبا : علا فى الفصحى 
«إلى اطريت الحصان ٠‏ فُوّلّم الْمْنَادْ » إلى : إذا . واطريت : ذكرنته 
5ى ارك 3 1 
وولم : جهز واعد . 
ع 
والذباب يدل القطف؛ يدل الشىّ ؛ متدى إليه : والقطف : الشرحة . 
«أرْكاه على الصّوسم» : أركاه : اضطره وألزمه . والضوح . جانب 
الجبل . 
٠‏ © رمام ل 
٠‏ إسن والا سنت بك المحاله » أسن : من السني وهو إخراج الماك 
من البكر . والمحالة : البكرة . 


« إصدق تنج ٠‏ إكذب تهجم ؛ تنجم : ترتفع . ونهجم . تسقط 
وتتهدم . 
أكل الحمبصيص . يدعى البطن له وصيص » الحميصيص : 


0 


3 
عشبة حامضة ياكلها الناس . ويدعي : يداع . وصيص : أصيص . 
3 5 5 3-0-7 
« إلى شوك الذعلوق » ترى الفقع نابى فوق » إلى : إذا . 
كن 1 
شوك . أصبح ذا شوك . والذعلوق : نبتة صحراوية ياكلها الناس 
« 
والفقع نوع من الكماة ناني : مرتفع . 


ذى 


0113110 0100012260 أ الج 11/00154ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا 1131ل عع :ماما 


« شخب طفْح لا بيدي ولا بالقدّح © الشخب اللبن الذي عند 
نازلا من الضرع عند الحلب . وطفح : ارتفع . 

وب ياكل من جغوره + الجعور : جمع جعر . وهو النجو أو 
مايسمى الآن باليراز . 

: التفال مايبل افد ؛ التفال : جمع تفلة وهو مايخرجه المر من 
ريقه للخارج . والقد : سيور من جلد غير مدبوغ . 

٠‏ تعاية » رَغايه » ثغاية : من النغاء وهو صوت الغتم . ورغاية من 
الرغاه وهو صوت الابل ٠‏ 

٠‏ العازه لَرَازْه» العازه : الحاجة الشديدة » ولزازة : من ثُرَّ على كذا 
أى ألجئ إليه . ظ 

« جربوع في خبار ؛ الجربوع : اليربوع حيوان صحراوي صغير » 
والخيار . الأرض الرخوة . 

٠‏ حّه يغْزِي » الحق : ولد الناقة الذى أكمل ثلاث سنوات ودخل 
في السنة الرابعة » ويغزي : يكي مطية في الغزو . 

هذا بالنسبة مفردات » الكلمات . 

أما بالنسبة للتعبيرات » 'في صياغة اللجمل الكلامية » فإِن الأمر فيها 
أصعب » والببحث في أصوها بيجب أن يكون أوسع وأشمل . 

بل هو يحتاج إلى مؤلفات خاصة به ؛ وجهود متضافرة من علماءة 
عملكون الفهم والوقت » إِذْ ميدانه أرحب من أن يتسع له هذا الكتاب . 

هناك أشياءٌ مكن ملاحظتها بسهولة وهي من الامور الواضحة المميزة 
للهجة أهل نجد ولا يمككن حصرها فى هذا المقام لأن المقصود هو ضرب 
الئل بالبعض ليغني ذلك عن الكل . 


اذا 
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من ذلك أن الحمزة في وسط الكلمة » وقي آخرها »لا وجود لها . 
ولولا وجودها فى أول الكلمة لأمكن القول بهم قد حذفوها من 
جميع كلامهم العامى . 
فافمزة في اللهجة النجدية تسهل ياء في أكثر الأحيان مثل كلمة. 
الذيب . القبايل - جمع قبيلة -+ أوواوا مثل مومن ومروّه . ويمكن إعطاء 
أمثلة لذلك من امماء المواضع التي سترد ني هذا المعجم وهي ١‏ 
( الذيبية ) ( البدايع ) ( النابع ) ( ذويبة ) . 
كما ألهم حذفوا الهمزة من. أواخر الكلمات المهموزة مع المد مل 
السماء » والماء وأمثالهماء ومن امماء الاماكن المذكورة أي هذا المعجر : 
بكبناء قصيبة + الها ؛ الثليا » القرعا . الجوا . . 
ومن ذلك أُنْهمٍ ينطقون بالتقاء الساكنين ولا يتحاشون ذلك في لثتهم 
بتحريك أحدهما كما فى الفصحى وهذا كثير جدا في كلامهم وبنخاصة 
بعد « ال » التعريفية سواء اكانت لاما شمسية أم قمرية » ومن ذلك 
نطقهم كلمة ٠‏ السعود 5 الأسرة المالكة فانم يشددون السين ولكن مع 
اسكانها إلى جانب إسكان ( ال ) المدغمة في السين . 
ومن أمثلة ذلك من الأماكن الواردة في هذا المعجم : الجعلة والرسيس 
والبطاح : والبكيرية » والثُويّرات . 
بعد هذه المقدمة الموجزة في اللهجة اللجدية المحكيرة ق نجد ننتقل 
إلى ذ كر بعض خصائص اللهجة القصيمية خاصة . 
الأول : حذف الألف بعد ( ها ) الى هى ضمير المؤنئة المفردة الغائبة 
ثم الوقوف على الحاء بالسكون فى جميع الاحوال . 


1 
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فيقولون في كتاما وثوما أو مالنما وولدها أو ( أبوها ) : 

كتابه وثوبه » وولده » ومالّه » وابوة- باسكان الهاء فيها جميعاً 
وفتح ماقبل الام » كما يقولون : يضريه في يضربه » وضريهٌ فى ضربها 
وهكذا في جميع ماجاء على هذا المنوال » بل هو قاعدة مطردة في كلامهم 
العائى كله » إذ لايوجد في لغة أهالى القصم ألف بعد هاء المفردة الغائية 
فلايقولون اطلاقا : كتاءها » او مالها أو ولدها أو نحو ذلك . 

ولا يشركهم في هذه اللهجة من أهالى نجد إلا أهالي منطقة ( حائل ) 
وها جأورها » وقبيلة شمر الطائية الأأصل من بين القبائل العربية : هذا 
في نجد. 

أما في خارج الجزيرة فإن هناك أماكن ضيقة تستعمل هذه اللهجة 
يكلامها العام بعضها لشأئره بقبيلة شمرء مثل أجزاء من منطقة الموصل 
وبعضها لا أدري من أين جاءت إليه » مثل بعض امناطق المسيحية في 
(جبل لبئان) وحدئتى بعض علماء المغاربة أن أهالى »لدينة ( تطوان ) في 
المغرب ينطةون مله اللغة » وأن المعروف أنهم جاعوا مها من الاندلس لذلك 
خالفوا بقية المغاربة فيها . 

ورغ, أنهذه اللهجة غريبة بالنسبة لمن ألف أن يسمع اللغة الفصحى 
لغة الق رآن"الكريم » فان لها أصلا قدما بل عرية في القدم إِذْ وردت في 
نصوص يفهم منها ذلك أي يفهم منها أنها موغلة في القدم . 

من ذلك نص أورده بعض العلماء القدماء منهم السكري وحمزة 
الأصفهاني » وهذا نص كلام الأصفهاق : ذكروا أن ثلاثة نفر اصطحبوا: 
فزاريا وتغلبيًا وكلابيا . قصادوا حماراً وحشياً ومضى الفزاري فى حاجة له 

م 
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قطبخا لاحر ايد : وخباً للفزاري جردان الحمار”" 3 فلما رجع قالا : 
قد خبأنا لك فكل فأقبل يأكله » ولا يكاد يسيغه » وجعلا يضحكان » 
ففطن لذلك وقال : أكل شواء العير جُوفان ؟ ! وجوفانٌ الحمار : أيره. 
ثم أخذ سيفه وقام إليهما : وقال لتأكلانه » أولأقتلنكا » فقال ؟ ] 
لأحدها وكان اسمه مَرَقمه : كل منه فأن : فضريه فادان رأسه فقال 
الآخر : الآن طاح مَرَقَمَهُ » وروى : طاح لعمري مرقّمّه . فققال الفزاري: 
وانت إن لم تلقّمه . أراد : : تَلْقَمُهَا . فلما ترك الألف ألى النتحة على 
المم ٠‏ قبل اهاء : كما قالوا . . . ويلم الحيرة » وأ رجال أن 


0 


بها 


وتلك الجملة المعروفة عند النحويين وهى : بالفضل ذو أكرمكم 
لله به ٠‏ وبالكرامة ذات أكرمكم الله به . وذو بمعنى الذي وذات بمعنى الي 
في لغة عي 6 

وإذا عرفنا أن تلك اللهجة ‏ أي حذف الألف يعد هاء المفردة المؤنثة 

ة ‏ إنما أخذها أهل القصم - فيا يبدو من لنة طي: الذين حضروا 
من جنوب الجزيرة العربية كما يقول الاخباريون القداى أو لنقل : إنها 
ما بى في لخة علي من مجتهم البانية القديمة » البي تركوها عندما احتكوا 
بأعالى نجد ووصلوا إلى القصم أولا : م إلى جبل طرة في حائل بعد أن 
اسيم الى كانوا فيها من القصيم وهى اعلاه وسكن 

بنو أسدفى مكائهم 


, جردان الحمار : تضييه‎ )١( 
. وسبهرة الأمثال‎ 6٠ وتظر الأوائل السكرى مس‎ ٠ الدرة الفاخرة من ١م - بإلم‎ )2( 
. السكرى‎ 


ف 
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وإذا كان الأمر كذلك فانه ينيغي لنا أن نبحث عن هذه اللهجة في 
اللغات السامية شقيقات العربية والحميرية والسيئية وهي اللغات الي 
ترجع مع غيرها من اللغات إلى لغة قدعة » يسميها اللغويين ( أم اللغات 
السامية ) إذ يفترض أنها كانت كذلك وإن كان لانوجد نصوص قدعةا 
منها تدل دلالة واضحة على شياتها وسياتها . 

وقد بحشت بالفعل عن ذلك فوجدت أن هذه اللهجة التي يصح أن 
نسميها لهجة عانية مثيلا في لغة سامية أخرى هي الاغة العبرية » إذ حدثني 
الدكتور تني الدين الملالي ‏ وهو أستاذ للغة العبرية في جامعة محمد 
الخامس في المغرب - أن هذه اللهجة موجودة في اللغة العبرية وضرب لي 
أمشلة على ذلك عا يلي : 

بعْلَاه هني بعلها » أي : زوجها . وسفراه سفرها ععنى كتابما. 
وابناه : ابنها . بتاه : بنتها . بيثاه : ( بالثاه ) معنى بيتها . 

قدل ذلك على أن لغة أهل القصم الي تحذف الألف بعد هاء المفردة 

المؤنئة الغائبة ليست محرفة عن الفصحى ولا هي لغة عامية دخيلة وإنما 
هي عربية لها أصل عرى فصيح : وليس ذلك فحسب وإنما هي ذات أصل 
عريق في العروبة إذ هي موجودة في بعض اللغات السامية بما مكن معه أن 
يقال : إنها كانت مستعملة في اللغة التي هي أم للغات السامية » والي قال 
بعض الاغويين: إن موطنها الأصلى هو جزيرة العرب . وإذا صح هذا 
القول فانه يصح أن يقال إن هذه اللهجة كانت موجودة في جزيرة العرب 
قبل فجر التاريخ المدون أي قبل البعثة النبوية بقرون لايعلمها إلا الله 
تعالى . 


وذانا 
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الأمر الثانى: الذى مميز لهجة أهالي القصم عن بقنية أهالى نجد وهو - 
كذلك - لا يشركهم فيه من أهالى نجد غير سكان منطقة ( حائل ) 
وما جاورها وأفراد من قبيلة شمر الطائية الأصل . 

هو حم ماقبل ضمير المفرد الذائب على كل حال . 

فيقولون في كتابه وماله : وعلمه : كتابه ومالّه وعلمه » بضم البام 
واللام والمم الواقعات قبل الماء فى جميع هذه الكلمات 

سواء أكانت في فسمير الغائب المفرد فى محل جر كما سبق أم في 
محل نصب مثل أخذه ؛ وعَلْقّه . وأكله . أم كانت في محل رقع مشل 
يقوله وياخذه ويضربه . فالحرف اللى سبق الهاء مضموم مطلقا » واهاء 
ساكنة دالا . 

وتلك فجة واسعة الاستعمال في البلدان العربية وناهيك باستعمالها في 
مصر والشام بجميع أقاليمه » وأكثر أقالم المغرب العرلى . وأعالي القصم 
يخالفون بقية أهالي نجد الذين يكسرون ماقبل الماء فى تلك الأمئلة : 
وبعضهم قديفتحها ويشاركهم فى ذلك معظم أهالى العراق والخليج العرنى 
والجزائر 

وهذا الذي نذكره عن أمالى القصم إنما يخص أهالي الحواضر أما 
أهالي الهجر » ومواضع استقرار البدو ٠‏ فإن اللهجة السائدة فيها هي هجة 
القبيلة البدوية الي استقرت فيها بطبيعة الحال . 

وما قلناه عن لمجة أهالي القصم ينطبق على جميع الأهالي ماعدا فروقاً 
قليلة جدا لا نستحق الذكر 10111 المستيمع العادي 

إلا ماكان من أمرناحيئين قدبمى العمران وهما : ناحية الاسياح : 

04 
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النبا ج قدما » وناحية الجواء . في هجتهما اختلاف يسير سنذاكره فيه 
الكلام على تلك الناحيتين في موضعها من المعجم ان شاك الله . 

الأمر الثالث : فهو حذف ياه المتكلم والوقوف على نون الوقاية التي 
قبلها بالسكون » فيقولون في مني وعَنْي : من وعَن باسكان النون فيهما 
مع تشديدها كما يقولون في ضربني واخذى : اضربن واخذن باسكان 
النون فيهما من دون تشديد . 

وتلك واردة فى قراء أت ا الكريم كفوله تعالى في سورة الفجر : 
(فيقول رني أكرمن ) وفي الآية الأخرى : ( فيقول ربي اهائن ) وني سورة 
الشعراه : (الذى خلقى فهو بدين ) و كذلك في سورة البقرة : (أجببدعوة 
الداعى إذا دعان) وكل ذلك ني حالة الوقف. 

أما التركيبات الغريبة للكلمات في اللهجة النجدية بصفة عامة 
الي ليست مألوفة في الفصحى فهى كثيرة . 

مثل إسكان الحرف الأول ما جاة على وزن فعال بكسر الفاء أو مها 
مثل كتاب وحمار وجدار وغبار وكبار جمع كبيرة - وصغار - جمع 
صغيرة . إذ ينطفونباكلها باسكان الحرف الأول»معالإنيان بكسرة لينة 
متقدمة عليه بحيث لو أردنا أن نرسم هذه الكلمات كما كانوا يتطقون 
ها رسدناها كما بلي : 

حاب » إِحْمَارٌ » إجدار» إغبار » إكبار ؛ [صفار . 

وهكذا توجد كلمات كثيرة يبدؤوا حرف ساكن وهي في الفصيح 
المدعارف عليه محركة ولكن يصعب حصرها في قواعد ثابتة » كقولهم في 
(شَرَيَهُ) المكونة من فعل ماض ومفعول والفاعل مستتر . والثي من البدهي 

4س 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1ل عع :م اا 


اها في الفصحى مففتوحة الضاد فاليم يسكون الضاد فيقولون:( إضْرَيةُ ). 

ومن أمثلة ذلك أي اسكان أول الكلمة من معجمنا هذا - : بريدة: 
عنيزة . 

ولقيد أخير في بعض الأسانذع المعنيين بالدراسات اللغوية السامية أن 
إسكان أوائل الكلمات أمر مألوف فى الأرامية واله لايزال موجوداً في 
الريانية مبرما رتنع اراي 

وإذن بمكن القول بأن ذلك أيضا هو من بقايا اللغة السامية القدعة 
في اللغة النجدية . وليس تحريففا حصل في العربية خلال الأزمان ا 

على أن الأمر ليس من السهولة أن يبت فيه بأمر جازم إلا بعد 
دراسات مستفيضة ومقارنات بين عدة لغات قدعة وحديثة . 

وهناكعدد من الحروف الى لاتوجد في الفصحى المألوفة الآن » مثل 
حرف وك » الذى هو الجم المصرية أو القاف غير المعقودة ونظراً إلى 
أنه قد الغوا القاف المعقودة : أو القاف المحققة المعروفة الآن في الفصحى 
واستبعدوا النطق ا من جميع كلامهم فإنهم أحلوا محلها هذه القاف 
غير المحققة في أكثر الأحيان . كما فى قال » وقلت . وقمر . . . 

وأحيانا يبدلون القاف بحرف غريب ٠‏ مخرجه بين مخرج السين 
والزاي ؛ ولافكن ضبطه بلتثيللأه حرف غريب حقا إلا بيط 
أغرب منه كأن نقول : إنك إذا كررت النطق به دون غيره عدة مرات 
فإنك تبدو لمن يسمعك » وكأنك تقلد زقزقة العصافير . 

واستعملوه بدلا من القاف قي عدة كلمات منها ١‏ قربة »6 . وعاء 
لماه - وظليل - ضد كثير . وقددر - إناك الطبخ - . 


بايا 
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إذن القاففى فجة أهالى القصم اصابتها ثلاث علل . 

أولاها : انها كما ينطق ما في تلاوة القرآن الكريم عطلت من 
النطق تماما : 

ثانيها : انها تنطق جما مصرية . أو قافا غير معقودة في أحيان كثيرة 
ثالثها : انها تنطق بإجراجها مابين مسخرجى السين والزاي في أخيانأخرى 
وهناك أيضا الكاف فهى تنطق كافا صحيحة فصيحة في أكثر الأحيان 
مثل :كلمتهم » واكلت ؛ والكلام . 

:وأحياناً تنطق بما يقرب من نطق السين وليس به » مثل كثير - ضد 
قليل- . وكنه ( كأنه ) وكُم » الاستفهامية . فالكاف فى هذه الكلمات 
وأمثاهالا تنطق كافاً مألوفة معروفة فى الفصحى ؛ وإنما تنطق با يقرب 
من السين » | ش 
وهناك كسكسة تمع النى لانشك في أن الذين أرادوا أنيدونوها من 
العلماه القدماء أصابم من الحيرة ما أصابنى إذ لايوجد حرف معروف 
مستعمل بمكن أن يقال : إن نطقها يشبه صوته . ولذلك حكم بعضهم 
بأن تميماً كانوا ينطقونها شيئاً . 

ورأى أن الأمر ليس كذلك : وأن استعمال كسكة تمم لا يزالك 
باقياً دون تغيير في القصم وفي سائر أنحاء نجد . 

إِذْ يقولون للمذكر : هذا ولدك. بكاف صحيحة ساكن ماقبلها . 
ويقولون للأّنثى : هذا ولدك . بالحركات الموجودة فيالمذكر دون أىاختلاف 
فيهما » إلا أنهم بميزون بينهما بأنيتطقون الكاف عا يقرب من السين . 

الرياض : محمه العبردى 
النكا 
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عانسك 
فعا سِبْ اين 
ليا م 5 ١‏ 5 
نينولب ايلات لايق 
الرحلة الهامدية : 
مؤلفها : اسماعيل الحامدي المالكي . 
توجه للحج من هصر في ١٠١‏ ذي القعدة سنة ١1١91/‏ إلى السويس 
ومله ركب باخرة فرنساوية إلى جدة فوصلها يوم 71 من الشهر المذكؤر . 
ووصل مكة 4" ذي القعدة وغادرها يوم ١8‏ ذي الحجة سنة /ا8؟١‏ 
إلى المدينة فوصلها /ا محرم سنة 1748 وغادها يوم 39 منه إلى ينبع 
غوصلها /ا؟ من الشهر الملاكور » وسار في الباخرة إلى السويس يوم 
؟ صفر سئة 1798 فوصلها لا منه » ووصل منزله في مصر بعد مغرب 
يوم الاثئين 9 صفر سنة ١١98‏ . 
ومخطوطة رحلة الحامدي في خزانة الرباط ؛ وهي مخطوطة في 
1 القعدة سنة 118١4‏ وكاتبها يدعى عامر محمد أحمد الحواتكي بلداً . 
وهى ممزوجة بالمناسلك . 
وها هو ملخص ما جاء فيها مما يتعلق بموضوعنا. ومؤلفها متاثر 
بروح عصره » من حيث عدم التحقيق فيا يتعلق بالآثار المنسوية 
للصالحين » ومن ححيث الانصياع لبعض آراء العامة والجهلة في التيرك 
بتلك الآثار » ولم نشا التطويل في التعليق على ما هو من هذا القبيل 
فقد وضح السبيل ولله الحمد وهاهو نص كلامه : 


كم 
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جدة : في يوم الثلاء ؟ 7‏ ذى القعدة سنة /81؟ 11‏ وصلنا بجدة 
قبل العصر ء وبتنا فيها ليلة الأربعاء . وفي صبيحتها زرنا والدتنا حواء 
عليها السلام في مقبرة خارج البلد . وزرنا من جاورها من أموات 
المسلمين . وزرنا في داخل البلد ضريحاً صاحبه من نسل العباس 
رضي لله عنه وجدة - بضمالجم - بلدة عظيمة على ساحل الببحر 
الالح ء وماؤها عذب » وسوقها كبير . 
خسسرة ‏ حدة : 

ار لامر ل راكبين 
إبل العرب بالأأجرة ونزلنا قبيل الفجر في بلدة للعرب يقال ها بَحْرَة 

وه ي قبل حَدةٍ - بالحاء: المهملة -. وهي منزلة ار وماؤها آبار 
ميل للملوحة مشر بالجسم »؛ وضرره يزال بالسكر ونحوه » وأما حَدةٌ 
فماؤها عذب كثير » وأغلب الحجاج ينزل ما ء لكن عرينا بلدتهم 
الأولى . فنزلوا مها عند أهلهم وسد اهنا درَاهم لشراء مؤونتهم من 
اللحم والأرز » إذ طعامنا من الخبز اليابس والمصلم ''' الموجود معنا 
وذاك غير مألوف لهم في زعمهم . 
ذو طوى : 

وبحي الشال النخون ةب ين خير لاض اوقفنياة وينشخب 
كونه بذي طَوى وهو الذي تحت التغنية العليا » ويسمى الزاهر . 
كقنداء : 

ويستحب الدخول من كدله ‏ يفتح الكاف ‏ إلا لرحمة . 
ويعرف الآن بباب المعلى في الثنية . أي الطريق الصغرى بأعلى مكة : 

ونوا 
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تنزل منها إلى المسجد الحرم » والمقابر التي مما أم المؤمنين خديجة 
عن يسارك , 
جببسل حمر : 

واستأجرنا منزلاً ملاصقاً لجيل فُعَيْقعان المقابل لجبل أي قبيس 
واشتهر عند بعض أهل مكة بجبل عمر ء وفيه بيرت وني أسفله بغر » 
وفيه موضع عال فيه مصلى فيه راية صغيرة » وصخرة (؟) صغيرة 
محل ولادته رضي الله عنه » ويجوار ذلك صخرتان إحداهما تسمئ 
عندهم بالحجام والأخرى بالحجامة » وبعد ذلك صخرة تسمى بالتاقة(؟) 
وبأسفلها محل صغير مفروش يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
فيه . فصلينا فيه تبركا ”" , 
المسجد الحسرام : 

والمسجد الشريف واسع جداً وأبوابه كثيرة منها باب الصفا وباب 
السلام والباب العتيق وباب ابراهم . والكعبة في وسطه ويقرب منها 
مقام ابراهم » ويقرب منه بثر زمزم » ويقرب هن بثر زمزم قبة 
الساعات وقبة الكب”" ؛ وبجوار المطاف أمكنة المبلغين من المذاهب 
الأرية لكل مكان يخصه ء والمثير بالقرب من مقام ابراهيم » وبجواره 
سلالم الكعبة وهناك مدارس مجاورة للمسجد وا أبواب من داخلة » 
وللمدرسين والطلبة مرتب من نقود وقمح كل على حسبه . 
الكعبمة : 

وفي 3١17‏ ذي القعدة ‏ وهو يوم الأحد دخلنا الكعبة ... ولها 


. لا محل للتبر ك2 إلا بالاعمال الصالمة ء والإقتداء بالسلف الصالم‎ )١( 
. أزيلت القيتان‎ )0( 


لمكن 
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سَنّم على بين الداخل » وفيها عواميد من أغلى الخشب حسن الرايحة (؟) 
وني حوائطها بعض ألواح من الرخام فيها بعض أسماه السلاطين 
لماضية كالسلطان الأشرف والسلطان قايتباي » وأرضها مبلطة بالرخام 
الملّون » وسميت كعبة لتكعبها أي تربعها » وعرضها عشرون ذراعاً » 
وطولها تسعة وعشرون ذراعاً في جهة السماه وقيل ٠8‏ . 

مقيرة المعلى : 

وفي يوم الإثنين 18 .. ذي القعدة - توجهنا صبأحًا إلى المعلى » وهو 
المكان الذي دعا فيه ابراهم ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم . 
لما دضلا القبرة زرنا مدنا عبد الرحمن بن أب بكر الصديق والميدة 
أسماء وولدها سيدنا عبدالله بن الزبير والسيدة خديجة والسيدة آمنة 
أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزرنا أيضاً عبدالمطلب وعبد متاف 
جدي الني صلل الله عليه وسلم وبقرما قبة فيها قبر أني طالب والصحبح 
أنه مات كافر]”" , 
المولد: 

زرنا محل ولادة النبي صل الله عليه وسلم ومحل ولادة سيدنا ءلى 
ومحل ولادة السيدة فاطمة الزهراء ووأيئا رحاها ومحل تهُجده صلى الله 
عليه وسلم ؛ ومحل ولادة الصديق رحبي الله عله ومحل عبادته ؛ ومحل 
تجارته . 

وزرنا الحجر الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم والحجر الذي 
وضع (ص) مرفقة فلن » وهذان قريبان من الصاغة '" . 

(1) ليس هناك نص صحيح يثبت هذه القبور . وعبد المطلب ساحب القبر هر ابن أب 
تمى مات أول الفرن الحادى عثر المجرى ٠‏ و كنا أبو طالب » كا أومسسا ذلك فى مقالى 
بمنوان ( خرافة التبة المردية  )‏ 

() لا يشبت التاريخ شيئا من الأخيار المتعلقة بهذه الآثار ,. 


يوا 
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جبسل ألى قبيس : 

وفي آخر الشهر طلعنا جبل أي قبيس وصلينا في المسجد هناك 
وبالقرب من ذلك المسجد محل اشتهر بموضع انشقاق القمر يزار ويَصلّى 
فيه ١‏ فزرناه وصلينا فيه ١‏ ورأينا بينهما موضعاً يقال إن النبي صل الله 
عليه وسلم أكل فيه فزرناه . 
نمسرة: 

مسجد عرفة ويقال له مسجد ثمرة أيضاً ٠‏ كان [ جدار ] 
مقصورته الغربي التي مها المحراب في نمرة وباقبة في عرفة . . . 

جامع ثمرة خارج الحرمين وهو جامع متسم جدا » وني وسطه قبة 
فيها ماءٌ عذب من عن زبيدة . 
عوفة : 

وصعدنا جبل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط غرفة » وفي أسفله 
قناة ماع عذب من عين زبيدة » ثم ارتقينا على سلالم هبنية بالحجرين(؟) 
وصلنا العلم الموضوع أعلى ذللك الجبل » علامة على محل تعارف آدم وحواء 
عليهما السلام '"؟ ؛ وبجواره مصَلّى » وتحته من الجهة الغربية 
عضن كا ... ووقفنا في محل وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند 
الصخرات العظام التي بأسفله . ظ 
الإنصراف من عرفات : 

وعندغر وب الشمس أطلقت المدافع وغيرها كالصواريخ من عسكر 
الشريف وعسكر المحملون المصري والشامي وضربتث الطبول وغيرها 
كالمزيكة ؛ واستمر الحال على ذلك إلى المزدلفة » ثم بعد الإستراحة 
في الزدلفة أعيد ذلك . 
0 (00 لاأصل لفك فى الأخرارالصسيحة ل 

مس 
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غار المرسلات : 

ثم توجهنا لمسجد الخيف وهو مسجد متسع جداً . . ثم دخلنا 
غار المرسلات بقربه ٠»‏ وهو الغار الذي نزلت فيه سورة ( المرسلات ) 
على النبي صلى الله عليه وسلم وفي أعلى الغار موضع رأس النبى صلى الله 
عليه وسلم حين دخله فلان له الحجر فوضعنا فيه راجتنا تبر كا 

وفي الجانب الغرني من ذلك الغار موضع ظهره الشريف فوضعنا 
فيه ظهرن)”'' 
موضع ذبح الكبش : 

وفي الجبل على مين الذاهب لمكة» وهو متصل عمى » فوجددنا أسفله 
سلالم قليلة »ثم وجدنا مصلى » ثم دخلنا غارا فوجدنا فيه محلاً في 
جانبه الشرني يقال إنه محل ابراهم واسماعيل وهاجر عليهما السلام 
وذلك المحل يتصل به محل آأحر يصلى فيه وخارج الغار محل ذبح 
الكبش الفدا ْ 
الغخصب : 

ا ا ا يه 
ومنتاه المقبرة التي أعلى مكة » ويسمى ٠‏ الأبطح أيذا لانبطاحه . 
00 ذي الحجة توجهنا من مكة للتنعبم » ويعرف عساجد عائشة 
لإعتمارها منه ... وعنده بعض أبيات للعرب وحوض مام كبير » 
وقبله علمان على الجبل ٠‏ وني رجوعنا منه لمكة رأينا موضعاً في الطريق 
وفيه حجر يقال إن النبي صل الله عليه وسلم أسند ظهره إليه فلآنَ 


(1) ل يثبت ذلك عن الى على ان عليه وسلم عحديث صصيح » وعل هذا فالصر لك به بدعه , 


بهم 
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وغاص فرضعنا فيه ظهرنا تبركا"" . وزرنا مقبرة الشهداء بعد ذلك 
وهي جهة بين الذاهب لمكة وفيها قبر عبدالله بن عمر رضي اللهعنهما . 
قبر أن هب : 

ورأينا [ بعد العودة من التنعم ] كوماً من أحجار ٠‏ وكل من مر 
عليه من العوام يأخف حجراً ويرمي عليه يقال : إنه على قبر ألي لهب » 
والذي في « شرح الزرقاني على المواهب + أن القبر اللي يرجم خارج 
باب شبيكة ليس بقير أني لهب وإما هو قبر رجلين لطخا الكعبة 
بالعذرة في الدولة العباسية » فلما أصبح الناس ورأوها كمنوا هما فأخخذا 
ثم صليا في هذا الموضع ودفنا » واستمرا يرجمان إلى الآن كما قاله 
المحب الطبري ؛ وقيل : إنه قبر أن الطاهر () القرمطي عدو الله ... 


قير الشيخ محمود : 

والمحمل الشامي في جهة ؛ والشامي كذلك بالقرب من مسوحك الششيخ 
محمود » وقد مررئا على مسجد [ بعد العودة من التنعبم ] وزرناه . 
مسسجد الرابة : 
على اليسار مسجداً يقال إنه محل ركز الراية النبوية يوم فتح مكة ء 
فدخلناه وصلينا فيه . ٍ 
مقاب : 

وفي ١9‏ ذي الحجة سئة ١159‏ زرنا قبر سيدي عبد الله النسي 

5 "0 5 


(1) لم يدكره علاء الحديث فى كتهم المعتمدة . 
(؟) كفا والصواب ( الراية ) كا تقدم . 


اانا 
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زرنا قبر سيدي علي البدري والد سيدي أحمد البدوي وقبر والدته 
السيدة فضة وقبر أخته السيدة فاطمة وهم في مسجد واحد ... 
مولد حمرة : 

وفي ١١‏ ذي الحجة سئنة ١١91‏ زرنا موضع ولادة سدنا حمزة 
وقطع سره » وهو قريب هن موضع ميلاد أني بكر رضي الله عنه وكان 
منزلنا قريباً منهما في جهة الجبل الغرني » وتسمى تلك الجهة عند 
أهل مكة بالمسفلة . 
كدى : 

ثم خخرجنا من باب الوداع أحد أبواب الحرم إلى الثنية المفلى 
وهي كدى بم أولة - مر “فيها ومسجد الشيخ محمود عن يسارك » 
فمشينا فيها حنى وصلنا الإبل الي اكتريناها .من عرب مصر الذين, 
جز عا كيان رتور الي + 
مر الظهران : 

ثم بتنا ليلة ١8‏ الحجة في الظهران » ويعرف بوادي فاطمة وأقمنا 
فيه يوم تلك الليلة وذلك الوادى متسع وفيه أبيات للعرب قليلة وسوق 
صغير » وبر ماء عذب كثير » بخرج أصله من الأرض » وينتفنع به 
الزرع وغيره » وفيه سعة للحجاج شربا وغسلاً » وللأبدان والأثوات . 
الحالون ٠‏ 

وفي 9 الحجة سنة ١١990‏ » [ في مر الظهران ] تسلط عرينا على 
الحجاج برمي أمتعتهم ومحاملهم » وأمرهم ببيعها لثقلها على إيلهم 
وختالفوا الشروط المأحوذة عليهم. في مكة » ويقال لعربنا أولاد عل 2 

(1) هم من عرب مصرمن الحمياج احضروا إبلهم منهم كا تقدم ‏ 

4م 
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وقد توسطنا لبعض أصحابنا ني الراحة معهم » وأما نحن فلم يعترضوا 
علينا بشىء والكراء مع عرب الحجاز أعلى وأحسن . 
عادة عمل الرجوم : ا 

سرنا [ من وادي فاطمة ] فصادفنا في الطريق أحجاراً صغيرة 
متراكمة » وكل من مر من الحجاج يضع فوقها حججرين ؛ وفوقهما 
الث » وبعضهم يضع بجوارها حجرين وفوقهما ثالث » وبعض الئاس 
يزعم أن هذا محل استراحة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين 
أسفارهم » وأن من فعل ذلك يرجع في المستقبل مرة أخرى . 
العرب : 

ثم سرنا [ من وادي فاطمة] حتى وصائا موضعاً فيه مرعى للإبل 
بكثرة » وإذا ببعض من عرب ذلك الموضع راكبين على إبل نهم ومعهم 
سلاح ؛ وقصدونا للتهب فنشطنا لهم ونزل الحجاج الراكبون بأسلحتهم 
ومعهم عربنا » وضرب طبل عرينا فوقفت القافلة كلها » ثم أطلقتْ 
عليهم البنادق ففروا منهزمين . 
يئر محمسن : 

فسرنا [ إلى عسفان من مر الظهران ] حتى جاوزنا بثر محمن » 
وكانت جهة يسارتا » ويتبخي أخذ الماء منها لمن لا ماء معه فإنّا لم نجد 
مام بعدها في ذلك اليوم وفي آآخره بئنا في بطحاء متسعة يقال لهسا 
العكربه (؟) لا ماء ها أصلاً » وفيها أعشاب . 
عفان : 

ثم سرنا يوم ١؟‏ الحجة [ من الحكربة (؟)] فوصلا بطحاء متسعة 
ومأطل الجبل على عين المنوجه للمدينة بناء . والعوام يسمونه بيت 

وعم 
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ححا لكون بابه واسعاً عالياً ولا بيوت عنده » وهو في الحقيقة محل 
معد لشرب المارين . 

ثم وصلنا بثر التقْلة قبل الظهر وهي بكر يحتاط ما أبيات للعربه 
وبعض من الحوانيت » يباع لما ويشترى فنزلنا مع القافلة يجوارها 
كما هو عادتهم وشربنا منها » وملأنا ما معنا من القرب وغيرها تبركاً . 
ويقال لهذا الوادي وادي عسفان . 


خليص : ظ 

ثم سرنا [ من عسفان ] في طريق ضيقة بين جبلين تسع جملين 
متجاورين فقط » فحصل ازدحام إذ ذاك وني آخحر ذلك اليوم بتنا في 
صحراء معشبة خالية من الماء » » أوائل وادي مُلِيْص . فسرنا صبحا 
حى وصلنا خليضاً قبل الظهر » وحطت الرحال به لكثرة الحواء والمطر » 
وبتنا فيه » وهو واد فيه أبيات وأبيار ونخيل وزرع كثير . 


القضيمة : 

ثم سرنا يوم الجمعة "5 الحجة سنة 11819 من خليص [ صباحاً 
في أودية متسعة جذا وها أشجار وأعشاب بكثرة ورأينا في الطريق بثراً 
يستى منها » ماؤها عيل للملوحة وصادفنا بعدها ماء مطر فشربنا مله » 
وسقنينا ما معنا من الإبل .. ثم وصلنا آبار أ يقال ا آبار المنود » وبالقرب 
.منها أبيات للعرب » وفيها سوق ويسمى ذلك الموضع بالقضيمة ويقرب 
من البحر المالح فحصل البيات فيه . 
أصسول(؟): 

ثم سرنا [ من القضيمة ] والجبل عن عميئنا مع بعد » وي الطريق, 

سم 
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نخيل وأعشاب وأبيات للعرب .. وتيسر لنا ماك مطر حصل 5 
الكفاية وكانت هذه الليلة كثيرة المطر والمواء فتشأخر سيرنا يوم 
الأحد ه؟ ذي الحجة » لون » ثم سرنا والجبال عن اليمين وماء 
المطر كثير جد يجرى في الأماكن المنخفضة جرياً قوياً » وهناك تلول 
هن رمل جهة اليسار » ثم بتنا ليلة الاثنين محل يسمى أصول (7)6" 
بالقرب من رابغ . 
رابغ : 

شم سرنا يوم الإثنين 7١‏ ذي الحجة ١591‏ [ من أصول ؟] ووصلنا 
رابغاً صبحا ؛ وهي بلدة عظيمة ا عساكر من الترك » وفيها سوق 
قائمة فاقمنا بقية ذلك اليوم ٠‏ ويوم الثلائاء لكثرة نزول المطر حبى 
أنسد خليجها منه » وامتنع المرور فيه حتى تناقص بنزوله في البحر 
المالح » ويوجد في هذه البلدة اللصوص بكثرة ؛ وكشون مشبى الكلاب . 
عستورة : 

سرنا منها ‏ رابغ - يوم الخميس [ 759 ذى الحجة 91؟١]‏ حبى 
دخلنا قرية يقال ا مستورة » وبتنا فيها » وماؤها عميل للماوحة » 
وها سوق صغير ولصوص . 
اللزواء : 

ثم سرنا منها [ مستورة ] حى وصلنا وادي القاع » والبظوة ()"" 
فبتنا به » وهو خال عن الماه » فيه أعشاب يسيرة وأرانب وغزلان . 


() لمله : (ثرل ) , 
0( كذا والصسواب ( البزواء ) 5 


نخض 
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بدر : 

ثم في أول يوم من المحرم ١48‏ سرنا [ من القاع ] في فيافي 
ورمال وأخجار من الزلط حتى قاربنا إلى بدر » فرأينا أشجارأ كثيوة 
ذات شوك ء ثم دخلنا بدرأ بعد صلاة العصر . فبعد خط الرحال » 
توهانا وصلينا العصر » ثم زرنا الشهداء من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم مجموعون فى جهة واحدة وعليهم حائط ذات 9[1؟] 
باب » ومن داخلها [؟] حائط صغيرة دائرة بالقبور » وفيه حجر 
مكتوب فيه أسماؤهم رضي الله عنهم وهم : عمير بن أي وقاص 
وسعد بن خيثمة وصفوات بن مضاء » وحارثة بن سراقة » ومبشر بل 
عبد المنذر » وذو الشمالين بن عبد عمرو » ومهجع مولي عمر ) وعمير 
ابن الحمام ٠‏ وعاقل بن البكير ء ورافع بن المعلى ٠‏ ويزيد بن الحاردث 
وعوف بن عفراء ؛ وشقيقه معوذ » وآما عبيدة بن الحارث المطلي 
فقطعت رجله فمات بالصفراء فدفنه صل الله عليه وسلم بها » وقيل : 
مات بالروحاء » وبجوارهم صخرة عظيمة لها منفذ في أعلاها يزعم الناس 
أنها تحت كذالك لنبيذا صلل الله عليه وسلم وني وسطها موضع لوضع 
الرحل عليه حال النزول » وبأعلى تلك الصخرة مصلى وني وسطها 
صخرة أخرى صغيرة غائصة ويقال إن هذه المصلى كانت عريشاً 


للني صلى الله عليه وسلم . 


ثم صلينا المغرب جماعة في مسجد تلك البلدة » ويقال له مسجد 
الغمامة » وفيه حجر فيه أثر كف النبي صلى الله عليه وسلم . 
وفي هذه البلدة نخيل ومياه » وما عين جارية نافعة » وأقمنا فيها 
يوم السبت ثاني يوم من المحرم ١148[‏ ] لكثرة الحجاج حى مثى 
بعضهم » وذلك حموف الازدحام في الطرق وعلى المياه . 
يعن 
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الصفراء ‏ الحمراء ‏ أبيار عباس : 

شم سرنا [ من بدر ] تارة إلى جهة المشرق وثارة إلى غيرها » 
فوجدنا بلادأ كثيرة النخل والمياه منها الحسينية والعريشية والصفراء : 
وهي بلدة 7 الحجاج في وسطها وهو ضصيق » وعلى اليمين واليسار 
حوانيت فيها العرب بالأسلحة ‏ وشأنهم الأذِيّةُ والنهب » ولكن ادس . 

ثم سرنا حتى وصلنا الحمراء قبل العصر » وهي بلدة مما سوق 
وبسانين ومياه عذبة » وبأحد جانبي الطريق الموصلة لهنه البلدة جبال 
شامخة » وبالثاني تلول ٠‏ ولضيق الطريق يخشى على الحجاج من أهل 
تلك البلدة » وبأسفل الجبل المقابل للسوق ضريح سيدي عبدالرحم 
البرعي » وبجواره قبور » وبعد مجاوزة هله البلدة صعبت الطريق 
لكثرة الحصا والزلط وعدم نساوي الأرض . 

ثم نزلنا في أببار عياس قبيل العصر » وبتنا بها » ولصوصها 
شرار » وبجوارها بعض أبيات عرب > فيها بيع وشراء © وهداك 
قلعة قديمة مثل رابغ والصفرا والجديدة . 


ثم سرنا [ من أبيار عباس ] والطريق سهاة غالبا مبا ومل وشجر 
وعشب » والجبال عالية وفي الطريق نارة صعود خفيف وتارة هبوط 
كلك » وفيها بكر جهة اليمين وأخرى جهة اليسار » ثم بتنا ليلة 
الأبعه في بطحاء واسعة يقال ا الي بعد أن جوزنا السلة 
المشهورة بالشهدام » وهي على يسار الذاهب للمديئة » وكانت الليلة 
المذكورة ياردة ذات هواء » وكثر فيها سرقة الأمتعة والإبل » ودوران 


)١(‏ يقمه الفريش + وهوافرش ملل 


ناسنا 
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الفقراء على الئاس يسألونهم خيزاً وماء » ولا يتتقلون إلا بالإعطاء » 
وهذا شأنهم من أول الثقر لآخره » ليلا وتهاراً » ولا با عندهم , 

ذو الخحليفة : 

ثم وصلنا ذا الحليفة وجا مسجد وبكر يقال لها بكر علي تزع العوام 

أنه قاتل ما الجن ؛ أي رمى عليهم آلة القدل فيها » ولا يرَى فيها 
حجر اء اشخلافاً للعوام . وبعد مجاوزتما بقليل صادفنا جهة اليسار مزارع 

مياه .. ثم سرنا حى وصلنا ثنية يقال لا المدرج ء وعلى اليمين واليسار 
بعض أهل المدينة ينتظر الحجاج القادمين . 
البقوم والمقابر ق المدينة : 


والأولى أن يبدأ بسيدنا عئان بن عفان لأنه أفضل من فيه » هذا 
إن لم عر بقبر غيره » والا سلّم مع وقوف يسير ٠‏ ثم رجع إليه ‏ » 
ثم يزور العباس ثم الحسن بجنبه » ثم بأمه فاطمة الزهرا فإن 
الأرجح أنها هنا وإن كان لها مزار بالجحون ثم بسيدنا على زين العابدين 
ابن الحسن بن علي بن أني طالب ٠‏ ثم بابنه محمد الباقر ثم يابنه 
جعفر الصادق وهاؤلاء كلهم بقبة واحدة .. ثم يزور سيدنا ابراهم 
ابن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أي قبته جماءة عن الصحابة . 
شم يزور عميل بن أن طالب وسفيان بن العدارث وعبد الله بن جعفمر 
الطيار » وهاؤلاء في قبة » لكن ثبت أن عقيلا توفي في الشام » ويزور 
أيضاً بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهن في قبة . ثم يزور أمهات 
المؤمنين » وكلهن هنا إلا خديجة فبمكة وإلا ميمونة فبسرف . ويزور 
أيضاً قبر الإمام مالك بن أنس رفبي الله عنه وكذا شيذه تافع . بجنبه 
في قبة لطيفة » وأما الشيخ على السمهردي مؤرخ المديئة والشيخ الصاوي 
فقبراهم اخلض حائط قبة إمامنا فيزورهما . ويزور السيدة حليمة 
السعدية في قبة هناك من القرب من قية سيدنا عمان . 


ناض 
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وخارج السور قبة سيدنا أبي سعيد الخدرى رضي الله عله وبجواره 
0 شتهر أن ا فاطمة , بنت أسد أم سيدنا علي كرم الله وجهه ولبعض 
ن بها سعد بن معاذ سيد الأنصار » و صفية عمة ١‏ 
الله عليه وسلل 2 . 7 - 

وبالبقيع مسجدان مسجد أَبَيّ ومسجد الحزن . وقد دفن فيه في 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة نحو عشرة آلاف + ودقن 
فيه من سادات أهل البيت والتابعين ما يزيد على السبعي نألفا إلا أنه 
لا تعرف قبور أغلب مشاهيرهم لاجتناب السلف البناه والكتابة على 
القبور » مع طول الزمان . 

ويزور أيضاً مشهد إسماعيل ين جعفر الصادق بركن السور من 
داخله قبالة قبة العباس » ويزور أيضاً مالك بن سنان والد أني سعيد 
الخدري رضي اله عنه بلصق السور غري المدينة ويزور سيدنا عيد الله 
والد نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرب هن سيدنا مالك بن سئان » 
ويزور مشهد النفس الزكية محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي وهو 
خارج السور شرق جبل سلع . 
حمزة عم النى صلى الله عليه وسلم : 

خرجنا من الحرم من باب الرحمة لزيارة سيدنا حمزة رضى الله عنه 
فوجدنا بسانين بكثرة وعيوناً عذبة » حتى وصلنا مسجده رضي الله عنه 
فزرناه ومن معه في قبة قبر عبد الله بن جحش بن أخحت حمزة رضي 


لل عنه ومصعب عمير دفتا تحت المسجد الذي على قبر حمزة . . ثم 
توجهنا لزيارة بقية الشهداء . 


. طهرت هذه البقمة الطاهرة من البدع و الحرافات فأزيلت كل الأبنية‎ )١( 
0 
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جيل أحد : 

توجهنا ازيارة جبل أَحُد فنزنا مسجدا يسمى مسجد الثناه " فصاينا 
فيه ثم سرنا وم د أمفل الجبل فرأينا حجرأ قيل لنا إن النبي 
صل الله عليه وسلم '' فلانَ وغاص كاتحجر الذي كان فوق رأسه الشريفة 
فجلسنا محل جلوسه ؛ ووضعنا وأسنا موضع رأسه تبركاً »وبجوار ذلك غار 
يرنتي إليه يقال إن النبي صل الله عليه وسلم دخله» وبعد ذلك مصلي يقال إن 
الني صلى الله عليه وسلم صلى فيه يوم غزوة أحد ودعا الله بالتصر على الأعداء . 
المساجد ف المدينة : 

ثم توجهنا لقبا فدخلنا المسجد الذي أسس على التقوى وفي صحنه 
محراب علامة على محل نزول قوله تعالى ( لَمْسحجِدُ سس على التقوى ) 
الآية. وبالقرب منه مصلى موضم بروك ناقة النى صلى الله عليه وسلم 
القصوى ٠‏ ثم خرجنا منه إلى مسجد علي رضي الله عنه ثم دخلنا مسجد 
فاطمة الزهراء عليها السلام » وعلى يسار قبلته محل رحاها » ثم يعد 
ذلك دخلنا مسجد يثر الخاتم لأنه وقع فيها خاتم النبي صل الله عليه وسلم 
وبالقرب منه نخلة يقال لهانخلة النبي صلى الله عليه وسلم وهي محنية 

. على جذع من خشب . ثم دخلنا مسجد العمرة .. ثم سرنا إلى المدينة 

ندخلتا مسجد بني النجار على يسار المتوجه للمدينة وهو أول مسجد 
أفيدث فيه الجمعة (9) .. 
الفر يش بر عباس : 

وف ليلة «؟ [ المحرم ١748‏ ] سافرنا ليلغنا “كلها إلى الضحى فنزلنا 
في الفريشة (©) إلى الظهر . . ثم دخلنا بكر عباس ليلة الأحد » وكانت 
ليلة مظلمة فكثر فيها التعدي من العرب على الحجاحج والسرقة منه . 
)١( 0‏ لعله ( مسد الثنايا) حيث سقطت نايا رسول الله ( سس ) فى وقعة أحد . 

(0) كذا ولمله ( بلس فوقه فلان ) 

باجم 
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قر عبيدة بن الحارث : 

وسرنا يوم 8؟ [ محرم ١798‏ ] من الحمراء وبعد مجاوزة بساتينها 
أخلنا جهة اليمين فمثينا فيها فإذا في أوها على اليسار مقبرة عظيمة 
فيها قبر سيدنا عبيدة بن الحارث البدري . ْ 

ثم بعد ذلك صعدنا عقبة ضيقة مر فيها جمل واحد مع الصعوبة » 
ثم بتنا في العذيبة ولا ماه ما . 


يفم ا 

ثم سرنا قبيل الفجر [ من العذيبة ] حبّى وصلنا قبيل الظهر ماك 
كثيراً من المطر فأخذنا منه الكقاية » وكانت عنده قافلة تازلة ء 
فبعد أن جاوزناه نزل عليها عرب جهينة فنهبوها وشتتوا أمرها » 
ووصلنا بعض رجاها وأخبرنا بذلك ٠‏ وأعطينا المحتاج منهم ما وزاداً . 
ثم دخلنا الينبع (؟) آيلة الأربعاء الموافق 0 [ محرم 1748 ] وهى 
بلدة كبيرة ما سوق كثيرة اللصوص ؛ سرقوا مال بعض أصحابنا 
سحرا » فرفعنا إلأمر لحاكمها نباراً » وكتبنا له ما ضاع في ورقة ع 
وأخذها منا وصار يبحث سرًا عن السارق حى وقف عليه بعد سفرنا 
وأخيذها منه وأرسلها لنا بعد قدومئا مصر . 


ثم بعد صلاة الجمعة دفعنا .أجرة ( الوابور ) إلى السويس » ثم 
زرنا عبد الحافظ بن علوان وسيدى الشيخ زارع ثم في يوم السبت نزلنا 
الوابور عصراً بعد دفع المكسن المظلمة وتلف بعض أمتعة الحجاج فى 
القطابر » وسرق البعض ثم في الثاني من [ صفر 48؟١‏ هم ] وكان 
يوم الإئنين سار بنا قبيل العصر إلى جهة السويس . 


م 
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الب لسن لكاي 


كان أحد المشأخرين ذكر في تعليق له على كتاب « خلاصة الوفاه 
بأخبار دار المصطى ٠‏ للسمهودي أن الربذة هي المعروفة الآن بإسم 
( الحناكية ) . وهذا خطأ فاحش تأثر به بعض الباحثين المتأخمرين . 

وقد نشرت بَّحْاً عن الرّبذة في أجزاء من مجلة « العرب "٠‏ 
ثم زرت الموضع الذي حك أنه موقم الريذة » مع الأخوين الكرعين 
الأستاذ الشيخ محمد الْعبُودِيّ والأسنا الشيخ سعد بن جنيدل » فقبت 
لدينا وتحقّفنا موقع الرّبّذة وكتب الاستاذ العبودي مؤْيّدًا لما كنيت' " 
وهاهو الأستاذ سعرل ل 55 قي اموضع مؤيدًا أيضا من كتابه عن 
( عالية زجد ) الذي تقوم ( دار الها.ة للبحث والترجمة والنشر ) بنشره 
هذه الأيام . 

أما ( الْحتاكيةٌ ) بكسر الحاه المهملة وفتح النون بعدها ألف فكاف 
مكسورة » فمثناة تحتيّة مفتوحة مشددة فهاء ‏ فكانت تعرف قدياً 
بإمم ( نل ) بنون مفتوحة فخاء معجمة ساكنة فلام ‏ كما تدل على 
هذا النصوص الواردة عن المتقدمين في تحديد هذا الموضع.. يح مها 
عَرْيًا ( التْحَيل) بالتصغير - لا يزال معروفاً ماهولاً : 

(1) انظر يجلة ( العرب ) سن | ص 110458418 ر 54لا ص ارس ١٠١‏ 
وس ودل٠لاصضص 8-١‏ . 

(؟) والعرب وس اا صض١5١159-1.‏ 


() يظهر أن اسم المتاكية أطلق عل هذا الموضم لاحاطة كثير من جوانيه يجبال وأكام 
تبدو الناظر كأليا حنك أساط نذا الموضم . 


اس 
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1 
أما رأي الأستاذ الشيخ محمد العبودي » فقد نشرت العرب خلاصته 
في سنئها الحادية عشرة . وتضيف إليه إيضاحًا ورد في قدمة كداب 
٠‏ بلاد القصم » الذي سيصدر قريبًا . قال الأستاذ سعد بن جتيدل : 


الزيلة > وراو ييلة مفعرسة باق مرح وذال معجمة مفتوحتين 
نم هاء » وتُسمّى في هذا العهد البركة » قرية قدمة واقعة على طرين 
حاج بغداد القديم » وقد خربت هذه القرية وأصبحت خالية من السكان 
غير أن أسس البناء والآبار لانزال مائلة » وفيها بثر عامرة يردها البدوء 
وفيها بركة هن برك الطريق الي عمرا زبيدة لاتزال عامرة تورد » 
وإئما سميت في هذا العهد البركة لوجود هذه البركة العامرة فيها . 

وفك اريك هذا المكان أنا والشيخ العلآمة حمد الجاسر والشيخ محمد 
العبودي لمشاهدته ومدى مطابقته في حذوده وني وصفه الجغراني لا ذكره 
المؤرخون في تحدبد الربذة ووصفهنا , 

وقد اتضح لنا من مشاهدنه دون شك أن هذا المكان هو الرّيذة . 

وهذه القرية واقعة في واد يشحدر من الجنوب الشرقي صوب الشهال 
الغرني » كثير الرمث والام » وفيه سلم وطلح » ترى وأنت تقبل عليه 
شجر الطلح ذا الفروع الأثيئة الخضراه والسّيقان المرتفعة على طول 
امتداد هذا الوادي . ومعظم منازل القرية وآبارها ومسجدها ومقبرتها 
والبركة العامرة والبثر التي مازالت عامرة كلها واقعة على ضفة الوادي » 
اليمى . وفي الغرب منها على بعد كيلين تقريباً هضبة حميراء صغيرة 
شرن عل دييكا مت ا 
الثهالى منها أبو مغير » ماءٌ قديم ٠‏ وجنوبا منها تقع أودية أبقار ء 

7 
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وكانت قُدما تدعا ذا بقر » وني الشرق منها على طريق الحاج الماوان وماء 
الماوية » وثى الغرب منها على طريق الحاج ماءٌ السليلة» وقد زرنا هذهالمواضع » 
وشاهدنا معالم الطريق والبرك فيها » وهي ياقية بأسمائها إلى هذا العهد. 

وسأذكر ماتييشر لي من أقوال المؤرمين في تحديد الربذة وأعلق على 
مايحتاج منها إلى إيضاح . 

قال الحر » عن ابن قيس الكلانى : سمّيت الرّبذة بريذة » جبل 
أحمر صخرة حمراء » على ميل من الربذة مما يلي لغرب قارع أحمر » 
وقال اسمه ربك . 

قلت : يبدو لي أن جبل ربد الذي ذكره هو الحضيبة البي تدعا في هذا 
العهد المَصَبَعيكٌة لمطابقة وصف ربد وتحديد موضعه لوصفها وتحديدها. 

وقال الحرثي أيضاً : ومن مغيثة الماوان إلى الربذة عشرون ميلا » 
ومن الربذة إلى السليلة ثلاثة وعشرون ميلا ونصف وما قصر ومسجمد » 
ومسجد لأبي ذرٌ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقال : إن قبره 
فيه . وقد اختلف أهل الربذة في قبره فةيل لي : هو تحت المنبر » 
وقيل : لا » بل تحت المنارة ؛ وأخبرن شيخ قديم من أهلها أن قبره في 
رحبة المسجد » وأراني موضعاً فيه حشيش أخضر لايجف ولا يتغير 
شتاة ولا صيفا . 

وكان أمير المؤمنين عنّان بن عفان رضي الله عنه أسكته الربنة » 
وذلك لأن أبا ذرّ اخمارها . 

وقال : حدثني جعفر بن أني عّان قال حدثنا يحبى بن معين قال : 
حدثنا عبد الرزاق عن أمية ابن شبل عن مسكان عن مهران الجمال 
قال : قد حملت أبا ذرّ من المدينة إلى الربذة . 

حدثنا الحسن بن محمد الزعفراقي قال حدثنا يحجى بن سلم الطائي 

يحم 
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عن عبدالله بن عيّان بن خشم . عن مجاهد » عن ابراهم بن الأشئر عن 
أببه عن أم ذر قالت : لا حضرت أبا ذر الوفاة قال لي : اذهي فانظرى 
لعل ركبا كرون فتخبرمهم ؛ قالت : فكدت أخرج كل يوم من الربذة 
أعلو جبلا حتّى مر ني ركب ؛ فألحت هم بثوني ٠»‏ فأقبلوا فقلت : 
يا هؤلاء ؛ رجل من المسلمين يموت » نشهدونه + قالوا : من هو ؟ قلت: 
أبو ذرّ » قالوا : صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؟ قلت نعم . 
ففدوه بآبائهم وأمهاتهم » وذكر حديثا طويلا . قال : فتولّينا أمره 
ودفناه بها ء في نفر كلهم عان» منهم حجر بن الأدبر ومالك بن الأشثر . 

والربذة لقوم من ولد الزبير بن العوام » وكانت لفزارة . 

وها بركتان يسرة . إحداهما همدورة ولحا مصفاة والأخرى من 
المنزل على أقل من ميل مربعة . 

وها أبار كثيرة » وخيارها بكر تعرف بأ ذر ١‏ وبثر تعرف ببي 
المنثر » ويثئران يعرفان بالمهدي بينهما حوض » وبثر ذعرف ممحمود . 
وبثر تعرف بببي معاذ » وبثر تعرفل بسلسبيل » وبكر تعرف ببثرالمسجد 
وهي بثر أي ذرٌ ٠‏ وبكر تعرف بأ السعب غليظة الماء » وبثر تعرف 
بقوطة » وبر صغيرة تعرف ببثر عبد الرحمن » وبثر في الشرق مطويّة » 
بالحجارة تعرف بعيسى بن موسى ٠»‏ وبثر تعرف بابن مهير على ميل 
ونصف من الربذة ٠‏ ش 

قلت : الواقع أن الآبار في الربذة منتشرة على امتداد الوادى 
غير أنه لم يبق منها شىء عامر الا بئر واحدة مطوية بالحجارة قريبة 
المنزع ء وهي الي بجوار المسجد ؛ ني جانبه الشرق . 

ثم تحدث الحرني عن طريق الرّبذة إلى المدينة فقال : طريق 

جام 
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الربذة إلى المدينة : يعدل من الربذة إلى أبرق العزّاف عشرين ملا » 
وبأبرق العزّاف آبار كثيرة غليظة الماء . 

قلت : أبرق العزاف يقع غرباً شماليا من الربذة على طريق المدينة » 
والعزاف كثبان رمل متموجة يسمع لا صوت مم حركة الرياح » تدعا 
في هذا العهد القوز » وفي طرفها الشرق كثيب بارز يدما الحئان » لانه 
يسمع له دوي » ويقول البدو : إِنْ الأصوات التي تسمع فيه هي أصوات 
الجن : أما الأبرق الذي يدعا أبرق العزاف : فانه يدعا في هذا العهد 
أبرق القوز » ويقع في طرف كفبان القوز من ناحية الغرب ؛ وهو أبرق 
كبير مرتفع عن كثيب القوز . 

وتحدث أبو على المجري عن الربذة ققال : الربذة بيبتح أوله وثانيه 
وبالذال المعجمة هي الي جعلها عمر رضي الله عنه حمى لابل الصّدقة » 
وكان حماه الذي أحماه بربداً ني بريد : شم تزودت الولاة في الحمى 
أضعافاً » ثم أببحت الأحماء في أيام المهدي فلم يحمها أحد بعد ذلك . 

وروى الزهري أن عمر حمى الشرف والربذة ذكره البخارى . 

قلت بعد هذه المقدمة تحدث الحجري عن حدود حمى الربذة في 
وفت اتساعه » وذكر الياه والجبال الي دخلت فيه » وبعضها مازال 
باقياً باسمه وقد تحدثت ع نكل منها بي رسمه . 

وتحدث لغدة الأصفهاني عن الربذة وعدها في بلاد مُحارب فقال ؛ 
بلاد محارب ما بين الحَيّالات إلى أريك إلى جاتب الداهنة إلى جوف 
الربنة » والخَيَالات أجبال النقرة الي بينها وبين مطلع الشمس » إلى 
جنب طمية » ثم لهم ما بين الربذة إلى فران » وهو حذاء السليلة » ومن 
جبالهم ماوان وهو جبل أسود ضخم » قال المحاربي : 

جيم 
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د مَاوَان ققد طال صوقنَا إلى الركن من مَاوَانَ إن كان باديا 
ولو كلفتني قود مَاوَانَ قدته قيادٌ البَعير أَوْ قطعت فؤاديا 

وق جنبه بير > يقال لها بكر ماوان » يقول الشاعر : 

شبن من مَاوَانَ ماءمرا ومن سنام مثله أو كرا 

وسنام هذا جبيل قريب من الرّبذة . 

والغرد جبيل بين ضرية والربذة من شاطىء الجريب الأقصى » 
وهو محارب وفزارة . ظ 

ويقول أهل المدينة ‏ لمن ذهب إلى مكة-. : أخذت التهامية أم النجدية؟ . 

فالتهاميّة التي على عسفان والجحفة . والتجدية الي على طريق الرّبذة . 

قات : مما ذكره الأصفهاني ينضح لتنا أن الربذة واقعة في نجد » 
وليست في الحجاز وسيأني ما يؤيد هذا القول إن شاء الله. 

وقال ياقوت : الرّبدَة بفتح أوله وثانيه » وذال معجمة مفتوحة 
أيضاً : من قرى المديتة على ثلاثة أيّامٍ » قريبة من ذات عرق » علىطريق 
الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة » و.بذا الموضع قبر ألي ذرّ الغفاري 
رضي الله عنه ؛ واسمه جندب بن جنادة » وكان قد شخرج إليها مغاضباً 
لعمان بن عفان رضي اللدعنه فاقدم -ها إلى أن مات سنة #8 ه . 

وقرأت فى تاريخ أى محمد عبيد الله بن عبد المجيد بن سيران 
الأهوازي قال : وفى سنة ١5‏ ه ربت الربذة باتصال الحروب بين 
أهلها وبين ضرية » ثم انشأمن أهل ضرية إلى القرامطة فاستنجدوهم 
عليهم فارتحل عن الربذة أهلها فخربت » وكان من أحسن منزل قى 
طريق مكة ؛ وقال الأصمعي يذكر نجدا : والشرف كبدُ نجد » وفي 
الشرف الربذة » وهي الحدى الأمن , 

دم 
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وفي كتاب نصر : الربذة من منازل الحاج بين السليلة والعمق . 

قلت : ما ثقله من كتاب نصر صحته بين السليلة وماوان » وليست 
بين السليلة والعمق . 

قال ياقوت أيضاً : وينسب إل الرّبذة قوم منهم : أبو عبد العزيز 
هومى بن عبيدة بن نشيط الرّبذى ٠‏ وأخواه محمد وعبدالله » روى 
عبد الله عن جابر عن عقبة بن عامر : وروى عنه أخوه موسى وقتله 
الخوارج سنة 176 ها ء وغيره . وف تاريخ دمشق : عبدالله ابن عبيدة 
ابن نشيط الربذي مولى ببي عامر بن لوي » وفد على عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه وروى عنه وعن عبيد الله بن عتبة وعن جابر بن عبدالله 
مرسلا » وروى عنه عمر بن عبدالله بن أبي الأبيض وصالح بن كيسان 
وأخوه موسى بن عبيدة » قال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة 
قال : وروى هوسى بن عبيدة الربذي : وهو ضعيف الحديث جداً ع 
وهو صدوق عن أخيه عبدالله بن عبيدة وهو ثقة » وقد أدرك غير واحد 
من الصّحابة كذا فيه سواء : ضعيف الحديث » ثم قال صدوق . 

قلت : مما ذكره ياقوت يتضح لنا أن الرّبذة واقعة في الشرق في 
نجد ‏ وأنها بلدة مزدهرة وأا أحسن منازل الحاج في طريق مكة ء 
وأنها خربت وأصبحت خالية من أهلها يسبب الحروب الى وقعت بين 
أهلها وبين أهل ضرية » وأن القرامطة قد أعانوا أهل ضرية في محاربة 
أهلها وتخريبها . 

وتحّث البكوي عن الريلة وعن حماها غير أنه لم يذكر شيعا غير 
ما ذكره المجري » ثم تحدّث عزوفاة أني ذرٌ رضي الله عنه فيها فقال : 
وبالربنة مات أبو ذر. وحده لما ني من المدينة » ليس معه إلا امرأته 
وغلام له » كما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم » في غزوة نبوك » 

وبمر 
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وأنّ أبا ذرٌ لما أبطاً عليه بعيره أخذ متاعه على ظهره ؛ ثم سار يتبع أثر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فنظر ناظر من المسلمين » فقال : يارسول 
الله هذا رجل بمشى على الطريق » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! 
كن أبا ذرٌّ » فلما تأمله القوم قالوا : يارسول الله ء هو والله أبو ذر » 
فقال برك الله أبا ذْرّ . مشي وححده وبموث وحده ويبعث وحله . 
وتحدّث الحمداني عن طريق حاج العراق.» وذكر مراحله من مكة إلى 
ملتق الطريقين في معدن النقرة ‏ ورتبه ترتيياً دقيقاً مارا بِالعُمّق ثم 
السليلة ثم الربدة ثم الماوان ؛ فقال : عرض العمق أربءة وعشرون درجة 
ومنه إلى الربذة ثلاثة وعشرون ميلاوعرض الربذة خخمسة وعشرون جزكاومئها 


31 الماوانسمة وعشرون ميلا وعرض الماوان خمسة وعشرون جزكا ونصف. 


واللواضع الي رمم ها الهمداتي طريق حاج العراق معروفة بأممائها 
إلى هذا العها. ومعالم الطريق ماثلة فيها مرئية بالمشاهدة : في الماوان وفي 
الربذة وف السليلة وني العمق وني بقية الأّريق . 

وتحدث الفيروز آبادي في كتابه « المغانم المطابة » عن الربذة » وعن 
بعض الأعلام التي تدل على تحديدها فقال : الربذة بالتحريك واعجام 
الذال قرية من قرئ المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طربق 
الحجاز » إذا ارحلت من فيد تريد مكة . وببذه القرية قبر أني ذرٌ 
الغفاري ‏ رضي اللهعنه ‏ واسمه جندب بن جنادة بن السكن » وكان 
خرج إليها مغاضباً لعيّان - رضي اللهعنه - فأقام ما إلى أن مات سئة 
اثنتين وثلائين . ظ 

وف تاريخ عبيد الله بن عبد المجيد الأهوازي وفي سنة تسع عشرة 
وثلائمائة خربت الرّبذة باتصال الحروب بين أهلها وبين ضرية ؛ ثم 

يحم 
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استأمن أهل ضرية إلى القرامطة واستنجدوهم عليهم فارتحل عن 
الربذة أهلها فخربت » وكانت من أحسن منزل في طريق مكة . 
وقال الأصمعي يذكر نجدا قال : والشرف كبد نجد » وفي الشرف 
الربذة وهي الحمى الأعن . ظ 
وقال نصر : الربذة من منازل الحاجٌ بين السليلة والعمق . 
وينسب إلى الربذة جماعة منهم عبد العزيز بن مومى بن عبيدة 
الربذي وأخواه محمد وعبد الله وغيرهم . 
قلت : قوله قريبة من ذات عرق ٠‏ غير صحيح ؛ ويحتمل أن 
صحته على طريق ذات عرق . 
وقولهعن نصر بين السّليلة والعمق غير صحيح» فهي بين السليلة والماوان. 
وقال أبضا : شابة بالباء الموحدة مخففة : جبل بين الربذة والسليلة 
هن نواحي المديئة » قال القئال الكلالي : 
تركت ابن هبار لدّى الباب مسدداً وأصبح دوني شابة فأرومها 
والواقع أن شابة وأروم واقعان بين الرّذة والسليلة معروفان باسميها 
وقد تحدثت عن كل منهما في رسمه . | 
وقال أيضا: شفّر كزفّر وصرّد : ماء بالرّذة.؛ عند جيل سنسام . 
وقال أيضاً : مروان تثنية مرو للحجارة البيض البراقة : اسم جبل 
بأكنات الرّبذة . 
وقيل : حصن . وكان مالكه الشليل جد جرير بن عبد الله البجلي . 
قلت : هذا الجبل عبل أبيض من المرو البراق » يقع صوب مغيب 
الشمس من الربذة يرى منهابالبصر » يدعى في هذا العهد العبل » والعامة . 
في هذا العهد يقولوت لكل جبل مرو مثله عيسل. 0 
ويحتمل أن لشليل البجلي حصن في بلاده بهذا الاسم . 
ب 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1ل عع // :ما 


وقد علق عايه الشيخ حمد الجاسر وقال : يحتمل أن مروان محرف 
من ماوان ؛ وتعليقه هذا سابق لزيارتنا للربذة ولماوان ؛ وماوان جيل 
أسود كبير بعيد عن أكناف الربذة . 

وقال السمهودي في ٠‏ وفاء الوفاه » الرّبذة قرية بنجد من عمل المدينة 
على ثلاثة أيام منها : قاله المجد ١‏ وفي كلام الأسدي مابقتضي أنها على 
أربعة أيام . قال المجد : كان أبو ذرّ الغفاري رج إليها مغاضبا لمثان 
رفي اللتعالى عنهما فأقام ا إلى أن مات . 

ثم تحدث عن حمى الربذة ولم يزد عما ذكره الهجري.شيئا : 

أها كيف نجمع بين خبر وفاة أَني ذرٌ رضي الله عنه الذي يفيد أنه 
نوق فيها وليس عنده فيها أحد إلّازوجته وغلام له » فالخبر ذلك يفيد 
أيضا أنه توفي فيها عام 1 ه. وهى فى ذلك لم تعد أن كانت مراعى 
لابل الصدقة حماها عمر بن الخطاب رفضى الله عنه لما وحماها بعسده 
الخلفاء » ويبدو أنها لم تم بلدة ويتسع عمرانها إلا بعد أن رمم عليها 
طريق حاج العراق واتخذت منزلا من منازل الحاج وحفرت فيها الآبار 
وعمرت البرك ١‏ وشْيّد إلى جانب البرك والآبار في منازل الحاج قصور 
يسكنها المحافظون على هذه الآبار والبرك ومن يتعهدون بصيانئها ؛ فقامت 
أعمال تجارية في هذه المنازل مسع الحاج وعمرت فيها القرى » فسكان 
للربذة النصيب الأوفر من العمران بين منازل الحاج » وقد تقدم 
قول المؤرخين إنها من أحسن منازل الحج » وني الأخبار التالية مايلي 
ضوءًا على واقعها في الوقت الذي سكنها أبو ذر وني الوقت المتأخر بعده . 
أبوزرٌ الغفاري رضي الله عنه في الربذة : 

ذكر ابن سعد فى طبقايّه وغيره خير سكنى أى ذرٌ رضئ الله عنه فى 
الربذة ؛ وقد تقلم بعذما من ذلك ٠»‏ ويقول ابن سعد : أخبرنا هشم 
بينم 
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قال أخبرنا حصين عن زيد بن وهب قال : مررت بالرّبذة فاذا أنا 
بأّي ذر قال : فقلت ماأنزلك منزلك هذا ؟ » قال : كنت بالشام 
فاخجافت أنا ومعاوية في هذه الآية : «والذين يكنزون الذّهب والفضة 
ولاينفقونبا في سبيل الله ) . وقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب ٠»‏ قال 
فقلت : نزلت فينا وفيهم » قال : فكان بيى وبينه في ذلك كلام فكدب 
يشكوني إلى عئان » قال فكتب إل عنان أن اقدم المديئة » فقدمت 
المدينة وكثر الناس على كأّهم لم يروفى قبل ذلك » قال فذكر ذلك 
لعيّان فقال لي : إن شعت تدحّيت فكنت قريباً . فذاك أنزلي هذا المنزل» 
ولو أمر على عبدا حبشيا لسمعت ولأطعت . 

فال أخيرنا يزيد بن هاروث قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمه 
ابن سيرين أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال لأني ذرّ : إذا بلغ البناه 
سلعا فاخرج منها » ونحا بيده نحو الشام ٠‏ ولا أرى أمراءك يدعونك » 
قال يارسول الله أفلا أقاتل من يحول بيني وبين أمرك ؟ » قال لا ء قال 
فما تأمرني » قال اسمّع وأطع ولو لعبد حبشي . 

فلما كان ذلك خرج إلى الشام » فلما [ اختلف ] مع معاوية بعث 
إليه عبان وعاد من الشام » وقدم المدينة » قال له عمان : كن عندي تغدو 
عليك وتروح اللقاح » قال : لا حاجة لي في دنياكم » ثم قال إئذن لي 
أحتى أخرج إل الربذة » فأذن له فخرج إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة 
وعليها عبد لعمان حبشي فتأخر » فقال أبو ذرٌ : تقدم فصل فقد أمرت 
ا 0 

وقال : تناجي أبو ذرٌ وعنمان حتى ارتفعت أصواتهما » ثم انصرف 
أبو ذرٌ مبتسماً » فقال له الناس : مالك ولأمير الؤمنين ؟ قال : سامع 

اس 
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ومطيع ولو أمرني أن آني صنعاة أو عدن ثم استطعت أن أفعل لفعلت » 
وأمره عا أن يخرج إلى الربذة . 
قال فها روى عن عبد الله ف الصّامت قال : دخلت مسع أبي در 
في رهط من غفار على عيّان ابن عفان من الباب الذي لايدخصل عليه 
هئه . قال : وتخوفنا عمان عليه . قال : فانتهى إلبه فسلّم عليسه 3 
قال ' 8 مابدأه بشيء أن قال : أحسبتني منهم يمير المؤمنين ؟ 
واللدماأنا منهم ولا أدركتهم » لو أمرتنى أن ؟خمذ بعرقوق قتي لأخذت 
وتيدارت ٠‏ قال ثم استأذنه إل الربذة » قال فقال نعم ٠‏ نأذن لك 
ونأمر لك بنعم من نعم الصدقة فتصبيب من رسلها »؛ فقال : فنادى 
أبو ذرٌ : دونكم معاشر قريش دنياكم ؛ فاعذموها » لا حاجة لنا فيها » 
قال : فما نراه بشي 0 وانطلقت معه حبي قدمنا الرّبذة » 
قال فصادفنا مولى لعوّان غلاماً ييا دا فنودي بالصلاة فتقدم فلما 
رأف أبا ذرٌ نكص » فأوماً إليه أبو ذر : تقدم فصل : فغل خلقه أبوذن. 
وولف أن للتش ارت كه رك لل يدم 
قالت : أبكي لأنه لايدان لي بتغيييك ولبس لي ثوب يسعك ء قال : 
تبكي فإِنٍ سمعت رسول امل العبه وسلم يقول انف أنا فيهم : 
6 بفلاة من الأرض تشهده عصابة من الؤمنين وليس 
من أوانك النغر رجل إلا قد مات في قرية وجماعة من المسلمين » وأنا 
الذي أموت بغلاة . واللهماكدّبت ولا كُذَبْت فأبصري الطريق » فقالت 
أنّى وقد انقطع الحاج وتقطّمت الطرق ٠‏ فكانت نشد إلى كنيب نقوم 
عليه تنظر ثم ترجع إليه فتمرضه ثم ترجع إلى الكئيب » فبيَها هي 
كذلك إذا هي بتفر تخدي مهم رواحلهم كنم الرخي على رحالهم فألاحت 
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بغوم) فأقبلوا حتى وقفوا عليها » قالوا مالك ؟ : قالت امرؤ من المسلمين 
عوت تكفئونه ؛ قالوا : ومن هو ؟ قالت : أبو فر ٠‏ ففلدوه بآبائهم 
وأمّهاتهم ووضعوا السياط في نحورها يستبقون إليه حتى جاؤوه » فقال . 
أبغروا » فحدهم الحديث الذي قال رسول الله صل الله عليه وسلم . 

وذكر في سند إلى عبد اللّهين مسعود أنه قال : لما ننى عنّان أبا ذرٌ 
إلى الرّبذة وأصابه مها قدرهولم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه فأوصاهما 
أن اغسلاني وكفناتي وضعاني على قارعة الطريق فأول ركب بر بكم 
فقؤلوا : هذا أبو ذرّ صاحب رسول الله صل الله عليه وسلّم فأعيئونا على 
دفنه » فلَّما مات فعلا ذلك به » ثم وضعاه على قارعة الطريق ١‏ وأقبل 
عبد اللهبن مسعود في رهط من أهل العراق عمّارا » فلم يرعهم إلا بالجنازة 
على ظهر الطّريق قد كادت الإبل أن تطأها » فقام إليه الغلام وقال : 
هذا أبو ذر » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينونا على دفته . 
فاستهل عبد الله يبكي وقول + صنق رسولك الله » تمشي وحدك وتموت 
وخدله وتبعة وحدك . ثم نزل هو وأصحابه فواروه ؛ ثم حلتهم عبدالله 
ابن مسعود حديثه وما قال له رسول اله صلى الله عليه وسلم مسيره إلى تبوك . 

وذكر بسند إلى عبد الله بن تراش الكعبي أنه قال : وجدت 
أبا ذرٌ في مَظَلَة شعو بالرّبذة تحته امرأة سحماء فقلت : ياأبا ذرٌ تزوج 
سحماء ٠‏ قال : أنزوّج من تضعني أحبّ إل تمن ترفعئي » مازال بي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ماترك لي الحق صديقاً . 

قلت : من أخبار أبي ذْرٌ المنقدمة يتأكد أمران : أحدهما خلو الريذة من 
السكن المستقر فى الربذة إلى جانب ألى ذرّ فى العهد الذى سكنها فيه 
إلا ماكان من وعاة إبل الصدقة . 00 

الأمر الثاني : وقوعها على علريق محاج العراق . 

م 
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وقد سبق أن قلت : إن تاها كبلدة عامرة ذاث سوق تجارية إنما كان 
بعد رهم طريق الحج عليها وجعلها منزلاً من منازل الحاج ؛ وقد أورد 
أبن سعد خبرا يؤيد ماذهبت إليه » قال مترجماً لإبراهم بن <مزة ١‏ 
الطبقة المابعة : إبراهم بن حمزة بن مصعب بن الزبير ٠‏ وأمه من 
آل خالد بن الزبير بن العُوام وأم أبيه أم ولد » وأم جده أم ولد يكني 
إبراهم أبا إسحاق ؛ وفتل حمزة بن مصعب وابنه عمارة بقديد » ولم 
يجالس إبراهم مالك بن أنس » وسمع من عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي وعبد العزيز بن أني حازم وغيرهما من رجال المدينة » وهنو 
ثقة صدوق في الحديث , ويأق الربذة كثيرًا فيقيم فيها ويتجر بها 
ويشهدا لعيدين بالمديئة . وقد ذكر أن عبد العزيز بن محمد الدراوردي 
الذي سمع منه في المديئة توفي في المدينة /1841 ه. 

وصف قرية الرّبذة : تقع قرية الربذة على ضفة واد لعن صوب 
مطلع الشمس » ويتجه صوب مغيب الشمس مزدحم يشجر الرمث وفيه 
طلح كثير وسلم » وله رافد يأني من الشرق ويلتني به عند القرية » ومن 
هذا الرافد تمتلىء البركة . 

والقربة واقعة على ضفة الوادي الشرقية » واضحة المعالم على امتداد 
الوادي ؛ فيها آبار متهدمة » وفيها بثر واحدة مرصوصة بالحجارة 
عامرة » وفي ناحيتها الثهالية الغربية مقبرة كبيرة على ضفة الوادئ 
الشرقية » وفيها قبور أخرى في موضع آخر » بين البثر العامرة وبين 
الشهالية الرقية شهال البغر العامرة آثار قرية قدعة لم يبن منها إل تل 
كبير من الانرية والحجارة » وحطام الأواني الفخارية الملونة والزجاجية 
الني أثرت في تلوينها وتشكيلها عوامل التعرية والقدم » وبجانب البثر 

اذى 
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العامرة من الغرب مسجد كبير بادي المعالم يطل على الوادي من الشرق» 
وفيها بركة مدورة عامرة وها مصى مربع بجانبها الغرني ٠‏ والبركة 
مازالت في وضع جيد وطول قطرها 5٠١‏ قدمًا . 

وقد بتى من عمقها بين جانب منها وآخير مايتراوح بين ثمانية أمثار 
إلى ستة أمتار ونصف ومازالت السيول تدفع فيها مع طريقها المخصص 
عن طريق المصى » وقد بتى منها هذا العمق مع أنها لا تنظّف ولا تصان 
لأن الأنربة التي تدفعها السيول تترسب في المصى وتبتى ني حوضه » 
ولأنها محاطة بتل من الأنربة اللبدة من كل نواحيها إلا مايل المصنى 
منع ماتدفعه الرياح من الثراب من السقوط فيها » ولما درج في جانبها 
الجنوبي ينزل معه إلى بطلها » وهو ذو فرعين واتجاهين » وقد ببي منه 
غير ماغطته الأتربة مما يلي قاعها تماني درجات لكل" فرع وينزل اماه 
إليها من المصئى مع مصب ينزل فيه متدرجاً في انحداره سعته خمسة 
أقدام أ.ويتجانبها من الغرب المصبى وليس بينه وبينها إلا الجدار المبي 
بينهما » وهو ذو شكل مربع مستطيل » طول جداره من الشمال إلى 
الجنوب ٠١5‏ أقدام وجداره من الشرق إلى الغرب ٠١‏ قدماً وني زاويته 
الجنوبية الشرقية درج سعته خمسة أقدام وفي زاويته الشمالية الشرقية 
مدرّج ينزل السّيل معه سعته خخمسة أقدام وتتصل به سافية من الوادي 
مازالت عامرة » ولم يبق من عمقه في أخفض موضع فيه إلا متر لأن 
السيول تدفع فيه حاملة معها الأدربة وتترسب في حوضه » ولأن للحصب 
عتبة مشرفة تمنع تسرب الأتربة مع الماء إلى البركة بما جعل البركة أبق 
على عمقها . والمصى يرتفع فيه التراب . 

مصور للبركة العامرة فى الرّبذة [في الصفحة المقابلة ] 

عه 
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الطريق من الربذة إلى مكة المكرمة 

أورد الحربي في كتابه المناسك رسماً لطريق حاج العراق عرتياً من 
بغداد إلى مكة مارا بالربذة وذكر المسافة بين منزل وآخر من مثازل 
الحاج ؛ وأورد نظماً يتضمن رسم الطريق من العراق إلى مكة للمصعد 
ونظماً يتضمن رسمه من مكة المكرمة إلى العراق للعائد من الحج وهنا 
أورد منه جزءا يرسم الطريق من مغيثة الماوان ماراً بالريذة ثم السليلة 
ثم العمق ثم بقية المنازل إلى مكة ‏ ومن الملاحظ أن معالم هذا الطريق 
لا تزال ماثلة » وكشير من الآبار والبرك لاتزال عامرة 
لأحمد بن عمرو في رمم الطريق : 

مغيثة الماوان : 


: ومن قصيدة 


0100012260 0113110 


ثم إلى مغيئة المَّاوَان 
0 بالأشعار حاديّان 
ومن كساها المجسدٌ والدان 
كان أبو الفضل حيا الجيران 
لم يك فى الفضل لها من ثان 
الربذة : 

ثم توجهنا ثريدٌ الربدّة 
لدى طريق غانم من أخذه 
وبيننا بنت املوك البِدّذه 
للملك والثنافين عنه الشذَّدَه 
ويعمل السيف إذا ماشحدّه 


السليلة : 
ثم ترحلنا إل السليله 
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قدما قطرناهن بلأرسَان 
عنوصف مُنْ تعر بالإمسان 
عاشا وما مثلهما إثنان 
وأ إبراهم في زمان 
جَرَامُما الرّحمن بالغفران 
ومنزلا في قرية مُنْتَبَدَه 
لا يندم الدهر به من نفدّه 
ن مفب من الملوك » | 


ان ميا 


يذدى 


131ل عع // :م اا 


تعجز عن رفقتها النزيله 
ببذل أموال لها ججزيله 
قضلاً على الحجاج والقبيله 
بنت ألى الفضل يدا الفضياه 
العمق : 

ثم توجهنا نسريد العمُقا 
ببئر ماه طاب منها المستّى 
وراكبوها يصلون الأرقا 


فأنجدت ذات اليد الجميلة 
فاستخرج الماء بكلّ حيله 
لقد حبا ذو القدرة الجليلة 
كنا امياة.. أبذة فياه 
منزل صدق لم يزل مرتفقا 
والعيس تسري فى الظلام حزقا 
والنور فى القبة يجلو الأفقا 


هن ححرة ترى العطايا خخلقا 
ا تَ هم ماء روا غدقا 


أحيت لمن لبا وحج الطرقا 
فاه يجزها بذخر وبقا 

وهكذا سار في قصيدته في رسم منازل الحاج إلى مكة المكرمة . 

وقال الهمداني في رمم منازل الحاج من مكة المكرمة إلى النقرة » 
والنقرة بعد الربذة منزلنين ويذكر المسافة بين كل منزلة وأخرى : من 
أخذ الجادة إلى معدن النقرة فمن مكة إلى البستان تسعة وعشرون ميلا ) 
وعرض البسئان أحد وعشرون جزءا وربع . ومنه إلى ذات عرق أربعة 
وعشرون ميلا ؛ وعرض ذاتث عرق أحد وعشرون جزءا وثلنا جزء . 
ومنها إلى القمرة عشرون ميلاً »؛ وعرض الغمرة أثنان وعشرون جزءا ‏ 
ومنها إلى المسلح م عشر ميلاً » وعرض المسلح اثنان وعشرون جزءا 
ونصف » ومنه إلى الأفيعية ثمانية وعشرون ميلا ونصف » عرض الأفبعية 
ثلاثة وعشرون جزءا » ومنها إلى حرة بني سلم ستة وعشرون ميلاً وعرض 
حرة بي سلم ثلائة وعشرون جزءا ونصف ومنها إلى العمق إثنان وعشرونه 
ميلا وعرض العمق أربعة وعشرون درجة » ومنه إلى السليلة ثلاثة عشر 
سلا وعرض السلية أربعة. وعشرون جزءا ونصف ٠‏ ومنها إلى الرّبذة ثلاثة 

حدس 
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وعشرون ميلا وعرض الرّبدة خمسة وعشرون جزءا » ومنها إلى الماوان 
ستة وعشرون ميلاً وعرض الماوان خمسة وعشرون جزءا ونصف » ومنها 
إلى معدن النقرة عشرون ميلاً » وهي ملتى الطريقين » فهذا تقدير 
طريق العراق فى العرضض على ماعمله بعض علماء العراق . 


الطريق من الربذة إلى المدينة : 

قال الحريّ : يَعْدل من الرّبذة إلى أبرق العزاف عشرين ميلاً . 
وبأبرق العزّاف آبار كثيرة » ومن أبرق العزّاف إلى السثار خمسة 
وعشرون » وبذي القصة مياه كثيرة 

ومن ذي الققصة إلى المدينة ثلاثون ميلاً » تخرج على بثر السائب 
وبينك وبين المدينة خمسة أميال » وكان الرشيد يسلك هذا الطريق » 
وهومائة ميل وميلان ٠‏ بين الرّبذة والمدينة . وقد حدده بعضهم بثلاثة 
أيام . 

قلت : مما تقدم يتأكد تحديد موقع الربذة بجلام » وفيه رد على 
من يقول إن الربذة هيقرية الحناكية » والذي لاشك فيه من مدلول 
الأقوال والشواهد المتقدمة أن الربذة هي القرية التي وصفتها وحددتها » 
ويفهم من أقوال المؤرخين أن الحناكية هي بطن نخل ومن أنعم النظر 
قْ الأقوال القديمة والشواهد وزار البلاد بنفسه أدرك ذلك ولم يبق 
عنده شك في وجاهة هذا القول . 


الرياض سعرين لسرن شيل 


قخ 
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وقال الاستاذ الشيخ محمد العبودي فى مقدمة وبلاد القصم » : 

هذا الحمى واقم في أقصى حدود القصصم الغربية ورغ ضيق مساحده 

- 1 
بالنسبة إلى حمى ضرية فإن بعص الاما كن فيه تاروة لصم ودءضها 
تابعة للمدينة المنورة . 
وليس من باب الدراسة الكاملة له وإنكان جديراً بالدراسة » حقيقاً 
بالبحث العميق إلا أن هذاا #ؤقيعا اقصيا : َ 

ميق إلا ان هل لمعجم ليس وضعاً لتفصيل “أحوال هذا الحمى 

لآن جزء! منه خارج من منطقة القصم . 

ولنبد| الكلام عليه بالتعريف بقاعدته ( الربذة ) الى كثر فيها 
الحدس والخرص ثم نذي بالكلام عل ددودهة مترسمين شولا الإمام 
الي علي ا ممجرى ر ححمة الله : 

م 

الربذة : هنالك موضع يقال له البركة ( بركة أبوسلم )كما فى اللخارطة التى 
1 : 
“صدرتها وزارة اللالية والاقتصاد الوطني - المديرية العامة لشؤون الزيت 
والمعادن سنة 180/8 .- بعنوان ( ابحاث جيولوجية مختافة ) . 

هذه در كة عردهة واسعة قطرها قدعا لما مصفاة تمع إلى الغرب 
منها طوطا ١6‏ أقدام وعرضها 5١‏ قدما وارتفاع البركة أربعة أمتار . 
والمصفاة بركة أعلى من البركة الكبيرة » وضعت كما توضع غسرف 
التفتيش في مجارى الياه في البيوت لكى يب فيها الرمل والحصا الذي 
يحمله السيل لثلا يذهب إلى البركة ولكى يمكن تنظيفه بعد وهر 
اسهل من تنظيف البركة نفسها , 

وهذه المراكة واقعة ني الربدة بلا شلك , 

ا 
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وهي في ناحيتها الشرقية » تكاد تكون ملاصقة لحا : وتملاً من ميساه 
واد صغير يأني إليها من جهة الشمال . وتحيطهها من جميعالجهات اكمات 
من الأرض الغليظة التي تعلوها الحصباء مما جعلها تنّاسك ولاتنهد في البركة. 

وقد زرناها يوم الخميس ١6‏ 987 ه بصحبة الأستاذ الكبير الشيخ 
حمد الجاسر والشيخ سعد بن جنيدل . فألفيناها كأنما تركها الصانع 
أمس » وهي مدورة كاملة التدوير مضبوطة »بحيث يجزم المرء بأن الذي 
عملها مهندسى قدير يشرف على عمال مهرة مجلوبين من ار ج امنطمة 
لذلك نجزم أنها من برك زبيدة » وليست من البرك الأخرى الى استحدما 
أهل الخير من بعد زبيدة أو قبلها . 

وبناؤها من الحجارة المطوية الملصقة بالملاط واليطل بعض جوانبها 
علاط من الصاروج . وليس كلها مغطى بذلك. 

والبركة هنا هي البي ذكرها الحرني بقوله : وما - اي الربذة - 
بركتان يسرة » إحداهما مدورة » ولا مصفاةٌ : والأخرى من المازل على 
أقل من ميل مربعة '" . 

أقول : هذه البركة هي المدورة فجميع الأوصاف تنطبق عليها - 

وهذه المنطقة هي منطقة الربذة وذلك للنصوص التالية : 

ذكر الإمام الحربي الربذة فقال : 

الربذة : حدثني عبد الله بن عمرو قال حدثتي ركاض بن عبد الله 
ابن قيس الكلاني . 

قال : سميت الربذة بربذ » جيل أحمر » صيخرة حمراء على ميل من 
الربذة » مما يلي المغرب » فارع أحمر » وقال : اسمه ربق" "" 


, "970 المناسك ص م728 . (؟) المناسك س‎ )١( 


نض 
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أقول : الجبل المذكور معروف الآنوهو هضبة حمراء هرمية الشكل 
يسميها الأعراب من أهل تلك اناحة : مصيميك وهي تصنير مصدكة 
مؤنث ( مصعك ) التي أصلها ني الفصحى مصعلك عع المجتمع بعضه إلى 
بعض مع ارتفاعه . 

وهو قريب جدا من الربذة يقع إلى الغرب منها على بعد يقرب 
من كيلين وهو بالفعل يشبه الربذة وهى كلمة تستعملها العامة في نجد 
بافظ ( ربثة) بابدال الذالتاء » وهذ! ليس بغري بإذ التاه والذالتتعاقيان 

وقدفسر الحربي لفظة الربذة بعد ذلك فروى عن أبِي حاتم - ولعله 
السجستاق - أنه قال : الربذة صوفة من عهن تعلق في أعناق الإبل . 

أقول : وقد أدركت العامة فى نجد يصنعونها من خيوط الصوف 
وخيوط القطن ويضعونها ني أعالى طرابيش الأطفال » وأغطية رؤسهم 
التى يسمونها ( القبوع ) جمع قبع بهم القاف وإسكان الباه ثم عين . 

والجبل الذي يسمى الآن : ٠‏ مصيعيكة» ويقع إلى الغرب من بركة 
أبو سلم يشبه الربثة عند العامة النى هي الربذة فى الفصحى بلا شك . 

وذكر الإمام لغده الاصبهاني رحمه الله : جبل سنام بعد أن أنشد 
قول الشاعر : 

شربن من ماوان مات مرا ومن سنام مثله أو شرا 

وقال سنام : هذا : جبيل قريب من الربذة"”" 

أقول : سنام هذا هو أقرب الجبال إلى الربذة ويقع إلى الشماله 
منها يرى منها رؤية واضحة أي : إلى هذا المكان الذي يسمى الآن : 
( بركة أبو سلم ) 


(١87 يلاد العمرب عى‎ )١( 


م 
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وآثار مدينة الربذة ولا أقول : قرية الربنة لأا من واقع آثارها 
تستحق أن تسمى مدينة أقول : آثارها باقية ظاهرة للعيان من حجارة 
مهذبة ؛ وآ ثارحيطان مهدمة » وقواعد بناء واضحة » قدر صففتها وأحكتها 
أيد مدربة ؛ من ذلك بقايا المسجد وهو المسجد الذي بقربه توفى أبو ذر 
الغفاري رضي الله عنه » ومن ذلك مقبرة عظيمة باقية صوى التبور . 
وعلامات المقبرة واضحة العالم ٠‏ وهى مقبرة واسعة هذا غير ماقد 
يكون درس منها . 

والمسجد والمقبرة وافعان فى الجهة الغربية من المدينة على الشفير 
الشرتي لواد يقع في غربي اليادة » وتنحدر مياهء إلى وادي بقار الذي 
كانيسمى قدماً ذا بقر » والذي يذهب سيله إلى وادي مخيط . ومخيط 
ينحدر إلى وادي الشعبة الذي ينحدر إل المديئة المنورة فبحجزه سد 
العاقول في الوقت الحاضر إلى الشرق منها . 

وى هذه المديئة رأينا مقادير كبيرة من الفخار الملون الفاخر ادي 
طلى بطنه وقفاه بطلاء ملون جميل إلى جائب كسر من الفخار غير الملون. 
إلى قطع من الزجاج القاديم الغريب الشكل بالنسبة إلى الزجاج المعروف 
في الوقث الحاضر وبخاصة منه ماهو غير صا اللون . 

هذا إلى جانب كسر من الأرحاء السود . 

وهذا كله مما هو ظاهر على وجه الأرض دون حفر وبما بتي بعد ألف 
عام ٠‏ أما باطن الأرض فهرغتي بالآثار مما جعللى أجزم جزم قاطعا بأما 
هي مديئة الربذة فمخلفاتها وآثارها تدل على ذلك . 

أما الآبار فانه لايوجد فيها الآن إلا بئر واحدة يردها بعض الأعراب 
وماؤها غير عذب إلا أنه ليس شديد المرارة بالنسبة إلى غيره من الأمواه 

يوم 
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الموجودة في تلك المنطقة والتي يغلب عليها الطعم المر . وهي بعيدة القعر 
توعاً يبلغ عمق البثر فيها حوالى 1" مترا . 

ويبلغ مدى عمران المدينة من البركة في جنوما الشرق إلى القبرة 
في شماليها الغربي حوالى 4٠١‏ متر , 

وتكثر آثار المنازل التي نجزم بأنها هي منازل العامة من الناس . 
أما منازل الخاصة م فهي الجهة الجنوبية الشرقية قريبة من البركة . 

وطريق الحاج نفترض أنه مر بين منازل العامة هذه وبين البركة 
لأن الحربي نص على أن البركة هذه الي هي مدورة يسرة أي على يسار 
الذاهب إلى مكة . 

مى خربت الربذة ؟ : 

لا مكن الجزم بعمر مخلفات الربذة إلا للمختصين على أنه يوجد 
لديئا نص صريح ؛ يحدهد تاريخ خراما ؛ ولكن ذاك. لا ينى أن تكون 
قد عمرت بعد ذلك ثم عاودها الخراب ثانية وهذا هو النص : 

قال ياقوت رحمه الله : قرأت في تاريخ أي محمد عبيد الله ابن 
عبد المجيد بن سيران الأهوازي قال : وفى سنة 814 خربت الربذة 
باتصال الحروب بين أهلها وبين ضرية » ثم استأمن أهل ضرية إلى 
القرامطة فاستنجدوهم عليهم فارتحل عن ( الربذة ) أهلها فخريت . 
وكانت من أحسن منزل في طريى مكة . وهذا نص صريح في خراب 
كان للربذة فهل عاودتما العمارة ثم اعتورها الخراب ؟ إننا لا نستطييع 
أن نجيب فنجزم الجواب ولكن الظاهر من اسدقراء مخلفات مدينة 
الربذة أن ذلك الخراب كان الخراب الأخير لأن مخلفاتها لا تدل على 
َنبا حديثة عهد بعمران » اللهم إلا مايتعلق بالبركة فرمما كان يعض 
المحسنين من القادرين قد أصلحها وجاء بعده من تعهدها بالإصلاح . 

إن هئ 
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وقال الفجري . وأول أجبل حمى الربذة في غربيها رحرحان » وهو 
جبل كثير القنان » وقنانه سود ء بينها فرج . 

أقول : لايزال جبل رحرحان محتفظاً باسمه القديم وهو واقع ى 
غربي هذا المكان الذى يسمى الآن «بركة أبو سلم» مما يضيف دليلاً على 
أنه هو الربذة . ويدل على ذلك أنه ذكر أن بين رحرحان والربذة 
بريدين . وهذه هي المسافة الفعلية بين الموضعين . 

ودليل آخر وهو قوله : ثم يليه جبل يقال له الجواء ... ثم يل 
الجواة أجبل يقال ها القهب » وهى ببلد سهل حُرٌ » وهى من خيار 
مواضع أحماء الربذة » وهى عن يسار المصعد إلى المدينة » وعن مين 
المصعد من العراق إلى مكة . وبين القهب والريذة نحو من بريل”"" 

أقول : لاتزال جبال القهب محتفظة باسمها القديم وتذطقه العامة 
هناك القهب بكسر القاف وإسكان الماء على لفظ جمع أقهب عندهم 
ونقع على يسار من يريد المديئة المتورة من هذا المكان الذى يسمى 
الآن البركة (بركة أبو سلم) كما تقع على بمين من يسير مع طريق 
الحاج إلىمكة المكرمة . ما يقطع بأن هذا المكان هو الربذة . 

ثم قال الهجري : ثم الجبال الى تلى القهب عن بين المصعد إلى 
مكة : جبل أسود يدعى أسود البرم بينه وبين الربذة عشرون ميلا . 

أقول : هذا الجبل يسمى الآن (العبد) ولاشك في أن تسميته 
العبد هي بعينها تعني كلمة «أسوده في العصر العباسي إلا أن إضافة 
هذا الجبل إلى البرم قد ماتت رما كان ذلك بسبب. ذهاب العمران 
من الربذة وماحوها وعدم عناية أهل البدو بالبرم الى تستخرج منه 

(1) أبر عل المجرى وأيائه ص ١4؟‏ - 48؟ . 

وم 
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علماً بأن البرم جمع برمة وهي القدر الي تصنع من الفخار وتحوه . 
وبدءه السائر مع طريق الحاج من (ببركة أبو سلم) هذه إلى السليلة وعي 
المدهل الذي يقع بعدها على طريق التحاج إلى مكة على ععينه وقد سرنا 
معه مما يدل على أن بركة أبو سلم هذه هي الربذة . 
ثم قال الحهجري : وأقرب المياه من أسود البرم حفائر حفرها 
المهدي على ميلين هذه تدعى (ذا بقر) ذكرها مؤر ج السلمى فقال : 
كَدرٌ أحلك ذا النخيل وقد أرى2 وأبيك » مالك ذو النخيل بدار 
إل كدا ركم بذي بقر الحمى هيهات ذو بر من الزوار 
أقول : ذو بقر أصبح الآن يسمى «بقاره وهو معروف في تلك 
المنطقة » وقد ورد ني شعر عامي )» لشاعر بمد ح قومه من حرب الذين كانوا ' 
يسكنون تحت المنطقة في الآرن المافيءولايزال جماعة منهم في 
« النفازى» ودماوان» ودبلغة»وهاطميجه و«الدقرة» الى تمع إلى 
الشرق من الربذة وغير بعيدة عنها قال يذكر مطراً : 
عطر على اللي وسمهم يقندح النار حَلابة للجار خرف متالى'" 
عطر على الدَيّر ويمطر على (بقار)2 وممطر على النقره ويانحذ ليالي 
ثم ذكر الحجري أماكن عدة بعضها باق على اسمه القديم وبعضها 
نعرفه من وصفه وكلها تدل على موقع الربذة وأنه هو هذا الذى يسمى 
الآن وبركة أبو سليم » : 
هذا إلى جانب كون النصوص التي ذكرها الإمام أبو إسحاق الحرني 
بي كتاب «المناسك؛ عن الربذة تدل على ذلك وقد قست المسافات 
(1) الوسم : يريد به الوم الثى يكون عل إبلهم . وخلف : جبع خلفة عندهم وهى النالة 
البرن , 


وأحنا 
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اي ذكرها مابين الربلة وماقبلها ومابعدها فإذا ما كلها تؤيد أن 
بركة '(أبو سلم) هي كانت موقع الربذة . ْ 

ومن قوله في ذلك أنه ذكر النقرة ‏ الني لانزال تحتفظ باسمها 
القديم وذكر أن الحاج رون يالقرب من جبل ماوان الذي يعرف 
الآآن باسمه هذا أيضًا وذكر أبن رون بجبال الشمط ولاتزال تسمى 
الشمط - وذكر مُغْرئَة الملوان وتسمى الآن (العميرة) . لوجود بقايا من 
العمارة فيها » وقد تتبعنا أعلام طريق الحاج وأمياله الي لابزال 
أكثرها باقبأ إلا أنه قد تهدم فقادتنا من «النقرة» إلى مُحْيْفَة الماوان 
الم كورة دون أن تفقّد من آثار تلك الأميال إلا القليل مما يتقطم بصحة 
هذا الطريق . 1 ١‏ 

ثم قال الحرني : ومن مغيثئة الماوان إلى الربذة عشرون ميلا . 

أقول : امسافة بين العميرة اللي هي المغيئة وبين بركة ( أبوسام) 
الي هي كانت تسمى اأربذة هي تساوي ماذكره الحربي . ظ 

ثم قال- بعد كلام له -. : وقبال المتعشى : جبل يقال له سنام . 
وسنام يحنفظ باسمه القديم كما ذكرت ثم قال : 

ووراة ذلك أحساء مموضع يقال له (الأمذر) وقبل الربذة ميل بركة 
ناحية عن الطريق . ثم ذكر الربذة بعد ذلك" '" . 

أقول : الأمغر معروف الآن مذا الاسم وفيه منهل يسمى ( أبو مغير) 
في الوفت الحاضر . وهو في طريق المنوجه من الدقرة إلى هذه البركة 
إذا كان قاصدًا مكة المكرمة سائراً إلى جهة القبلة . وهو قبل البركة 
بحوال محمسة أكيال وبينه وبين الربذة آثار بركة قدعة فهو والربذة 
هذه واقعان فى طريق الحاج الكو إلى مكة المكرمة . ش 

, المناسك شوم جوم‎ )١( 
يقس‎ 
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ومن ذلك أنه ذكر جبلا بين الربذة والسليلة يقال الرئة وهو 
لايزال يسمى (رْبِيةَ على افظ تصغير رئة وهو جبل أحمر هضبة واحدة . 

فدل ذاك كله على أن الربذة هى التي تسمى الآآن (بركة أبو سلم) 
والله أعلم . 

كما يتضح خطأ من قال : إن الحناكية هى الربئة ذلك لأن 
الحناكية كان معروفة في القديم باسم (نخل) أو وبطن نخل 0 وصفها 
من تكلموا على طرق الحجج مما لايدع مجلاً لاشك فى ذلك » ولأن 
الحناكية ليست على طريق حاج الكوفة إلى مكة وإثما هى على طريق 
الحاج إلى المديئة المنورة » والربدة ذكرت في طريق الحاج إلى مكة . 
كما ذكرت الطرق التي تنطلق منها إلى المديئة المنورة مارة بعدة أماكن 
بعضها ب لكثير منها معروف باسمهالقديم في الوقت الحاضر أما الحناكية 
فإن الطريق منها إلى المديئة مر بالشمّرة الباقية على الاسم القديم ثم 
المصمويدرة البيكانت تسمى (الطرف) ثم بثر السائب الى تسمى الآن 
(بير الكعكي) . 

بعدتعيين موقع الربنة يحسن بنا أن نصحب الإمام أبا على الهجري 
في إلمامة سريعة تنضمن تحديده لحمى الربذة مبتدئين بقول مختصر 
عن أول من أحمّى حمى الربذة . 

قال : الربذة هي التي جعلها عمر بن الخطاب رضى الله عنه لإبل 
الصدقة وكان حماه الذي أحماه بريداً في بريد » ثم تزيدت الولاة 
في الحمى أضعافاً » ثم أبيحت الأحماك ني أيام المهدي » فلم يحمها 
أحد بعد ذلك”" . 

على 
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تكلم الإمام الهجري على حدود (حمى الربذة) متخذاً شكل دائرة 
حول مركز الحمى - الربذة ‏ سائراً ذات اليسار وواضح أنه كان 
يتكلم عليه وهو في المدينة المنورة اللي قضى فيها وقتاً طويلاً » وألف. 
كتابه وهو فيها »كما يستدل على ذلك من تعبيراته في عدة مواضع . 

قال : يسرة حمى الربذة (الَْبِرَةَ) وهي من الربذة مهب الثيال 
وهي في بلاد 000 

أقول : واضح من قوله : يسرة أن ذلك بالنسبة لمن يكون في المدينة 
الدورة لأن جهة الشمال من مديئة الربذة هي جهة اليسار بالنسبة إليه . 

والخبرة : لاتزال معروفة ولكنها تسمى الآن (الخبراء) جرياً 
على عادة العامة من الأعراب في تغيير الأسماء الى تتلاهم مع ما يستعلمونه 
من لغتهم إلى أخرى مستعملة لدسهم إذ الخبراء معروقة مستعملة عندهي 
بخلاف الخبرة » وذلك جع لايأخذون الأسماء من الكتب وإنما هو 
من أفواه الرجال . وذلك يعتريه التحريف والتبديل على مر القرون 
كما هو شاهر . 

وسياق شواهد هذا التغيير كثيرة فى معجمنا هذا إن شاء لل . 

والخبراءٌ هذه كما تعرف الآآن ماءة واقعة بين جبل رحرحان وبين 
هضب المنخر الذي أصبح يسمى منيخة فى الوقت الحاضر . 

ثم قال الهجري : وأول أجبل حمى الربذة فى غربيها (رحرحان) 
وهو جبل كثير القنان وقنانه سود بينها فرج . 

أقول : جبل رحرحان لايزال محتفظاً باسمه القديم دون تغيير 

. 84١0 ضن‎ )1( 

1 
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وهو معروف اللموقع الآآن بل متهور ويقع إلى أيسر الغرب من (بركة 
أبو سلم) الذي هي الربذة فى القديم . 

ثم قال : ويلى رحرحان من غربيه جبل يقال له (الجواء) . 

أقول : لاأعرف هذا الجبل 9 

قال : ثم يلى الجواء : جبل يقال له (القَهُبٍ ) وهي ببلد سهل 
ينبت الطريفة وهي من خيار مواضع أحماء الربذة » وهي عن يسار 
المصعد إلى المدينة . وعن مين المصعد من العراق إلى مكة . 

أفول : القهب لاتزال معروفة باسمها القديم كما تقدم قريباً في 
الكلام على الربذة . 

ثم قال : ثم الجبال التي تلي التهب عن بمين المصعد إلى مكة - أى : 
عن بمين الذي يسير مم طريق حاج الكوفة متجهاً إلى مكة المكرمة ‏ : 
جيل أسود يدعى (أسود البرم) وقد قدمت أنه يعرف الآن بالعبد 
أي بلففظ العبد » ضد الحر . الذي أصبح يطلق عند العامة على الأسود . 

وهدالةنافة سعيقة قربية من الجد هذاه تبتنيها الخامةا :من الأعراب 
والعبدة» على لفظ تانيث العبد أخذاً من اسم العبد الذي هو متطور 
بن اع (الأسود)باقى انها رد ترم 

ثم ذكر الهجري (ذا بقر) الذي أصبح يسمى (بقار) . وعةب عليه 
بذكر جبلى أروم وآرام وقال : إنهما في قبلي الربذة. 

وقال : ثميليها جبال يقال ها (اليعملة) . 

أقول : واضح من كلام المنقدمين أن اليعملة هي الجبال الي نسمى 
الان (الخدورة) ولم نعرف أحداً من أهل تلك الناحية تعرف على 
اليعملة باسمها القديم . ويوضح ذلك . قوله : وبين (اليعملة) والربذة 

١ 
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ثلاثة عشر ميلاً » وتلك هى المسافة بين الخدورة وبين بركة أَبو سلم.. 

ثم قال المجري : ثم الجبال الى تلى اليعملة : هضاب حمر عن 
يسار المصعد تداعى (قواني) واحدم)ا قانية » وهي في أرض حرة لبنى 
سلم بينها وبين الربذة اثنا عشر ميلد ”"" 

أقول : قوانى تغير اسمها تغيراً يسيراً من ناحية المعنى وإن كان 
تغيرأ كبيرأ من حيث الافظ إذ أصبحت تسمى الآن (الحمر) جمع 

: 

حمراء ذلك بأن معنى قوان هو مر شديدة الإحمرار ومعنى قانية هو 
حمراء شديدة الاحمرار وهذه هي صفة الحمر هذه فهي عدة هضبات حمرأة. 

قال المجري : ثم يلى قواني : عمود أحمر يدعى'عمود اللمحدث في 
رش يارب الخشر بدي 1 

أقول : الذي ظهر أن هذا العمود هو الذي يسمى الآن ( الصمعورية) 
فاسمه القديم قد نبي » وهذا له ها يبرره من حيث المنى ذلك بأن 
العامة من الأعراب يسمون الجبل المستدق (الصعمورية ) وذلك له شاهد 
من تسمية الصعمورية الواقعة في منطقة حمى ضرية شمالاً من قربة مسكة 

وتفع الصمعوريّة التي نتكلم عليها ني الربذة والتي كانت قدياً 
تسمى (عمود المحدث) إلى الغرب من (حسو عليا) الذي كان يسمى 
قدما (ذا حساء) . 

قال الهجري : وبين الجبال الى تلى المددث عن يسار المصعد 
(عمود الأقعس ) من أرض محارب أيضًا ؛ وبه هياه تدعحى الأقعسية 
في أصل الأقعس رهى لمحارب ٠‏ وبين الأفعس والربذة بريدان . 

أقول : الأقعس هذا تغير اسمه فأصبح يسنن (آم رقيبة ) أي : 


اس الو 0) مس 44 . 
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(ذات الرقيبة) وهو اسم لايخلو من علاقة بالاسم القديم إذ الأفعس 
في الفصحى هو الذي بطنه داخل وظهره باز » أي فى بدنه انحناء ولذلك 
قالوا : «الأقعس الذي في صدره انكباب إلى ظهرهء'" . 

والجبل إذا كان ني أعلاه دخول من ناحية وبروز من ناحية أخرى 
ظهرت قمته كنا هي ذات رقبة . 

ثم قال الحجري : ثم بلي الأقعس (هضب البِلْسُ) في أرض 
محارب أيضًا ؛ وهو مجمع للسعاة ٠‏ بينه وبين الربذة ميلان . 

أقول هضب البلس يسمى الآن ( كعيب) وهذا هو الذي تدل عليه 
صفئه وموقعه عند المتقدمين فهو هضب أحمر منده ماء لايزال معروفاً 
وني آخر كلام المحجري ذكر من الجيال البي تدور حول حمى الربذة 
هضباً يدعى (هضب المنخر) بلد سهل : وهذا الحضب أصبح أسمه 
«منيخة ؛ من إناخة الركوب وسيأَني ذكره في حرف الم من هذا المعجم . 
وبعده ذكر رحرحان.وذكر الخبرة بيئهما - أي بين هضب المتحدر 
ورحرحان وذلك من حيث ابتدأ كلامه كما سبق . 

وبذلك أنبى كلامه على حمى الربذة : وبذلك أنبينا هذه الإمامة 
بحمى الربذة الي هي كافية لمعرفة موضع الحمى ولكنها غير وافية 
للبحث في الحمى بحثاً دقيقا » فهي تفتح الباب للبحث » ولا تغلقه 
أو قل : هي كالقاعدة الني تجمع ولاتمدم » ويكني أنها تصلح أن تكون 
أساماً إبحث ميق مستفيض . والله الموفق . 


الريافضى : محمه العبردى 


. كتب اللغة مادة نفس‎ )١( 


يونت 
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لاو قوع ا نان 
كاه إلكلة فنضايلج]ة 
لد اسه 
كنت تحدثت في فاتحة الجزء الثالث من السنة الثانية من مجلة 
الل 

«العرب» في كلمة عنوانها : ومؤرخو مدينة جدة 4 عن تاريخ جدة 
للنبخ أحيند بن محمد الحضراوي وذكرت أن الصديق الياحث 
الأستاذ سر كيس عواد كتب إل بأن منه نسخة بخط المؤلف في خزانة 
«جسترببي ) عدينة دبلن في إبراشدة . 

وقد كرم أحد أبنائ ثي فأنحفني بصورة من تلك النسسخة براك 
نشرها في مجلة ٠‏ العرب » اعتبارًا من هذا الجزء . 

ويحسن أن أضيف إلى تلك الكلمة أن من , بين الكتب الي أَلْقَتَ 
في تاريخ جدة مما لم أذكره في تللك الكلمة كتاب ١‏ تَنَسم الزهر المأنوس 
عن ثغر جدة المحروس » لمحمد بن يعقوب المالكي ذكره محمد 
ابن عبد العزيز بن عمربن فهد ااتوفى سنة 404 في كتابه «وحسن القرّى 
في أودية أم القرى» . 

ولكن لم أطْلع على شيء هن مؤلفات جدة سوى رسالة محمد 
ابن عبد العزيز بن فهد » ورسالة اين فرج السلاح والعدة في تاريخ بندر 
جدة؛ ؛ ورسالة الحضراوي هذه الي نتحدث عنها » وقد اتخذ من 
رسالي ابن فهد » وابن فرج عن جدة مصدرا عَوَلَ عليه » ويظهر أنه 
اطلع على ما كتبه ابن ظهيرة محمد بن محب الدين التوني سنة 40 

(1) جزء رشان المع س ١18‏ إل 000 . 

لحف 
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الحضراوى مؤلف هذه الرسالة : 

هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحضراوي المكي الحاشمي » 
ولد في الإسكندرية”"' سسنة 101 ء ثم انثقل مع والده إلى مكة ع 
وعمره سبع سنين » فنشاً ها ٠‏ وتأدب ٠‏ وتفقه » وألف مؤلفات في 
الدين » وف التاريخ وق تشائل ةا وكين والطافت او 7 
منها : رسالة: الجواهر المعدة » وله رسالة أيضافي المفاضلة بين جدة والطائف. 

وقد توفي سلة /ا؟ ١‏ . 
موضع الرسالة : 

لعل هذه الرسالة تحوي جُل مايتعلق بتاريخ جدة ؛ فهي أوق 
ما اطّلعت عليه مما ألْفَ في الموضوع ء وهذا فإننشرها نشرًا محقمًا يكون 
ذا فائدة » ومع احتوائها على أخبار لاتثبت أمام النقد : إلا أن لمؤلفها 
بعض الآراء الجيدة؛ من ذلك ملاحظته على الحكاية الخرافية الي ذكرها 
ابن المجاور في تاريخه عن انتقال أهل مدينة جدة من الفرس » وأن 
سيب ذلك غلط أحدهم بإرسال الضريبة المقررة لحاكي مكة وهي حمل 
عن حديد ني كل عام » فأُرسل بدل حمل الحديد حملاً من ذعب » 
مما دفع ذلك الحاكم إلى أن يتعنت في طلب ضريبةالعام التالي ممائلة 
اضريبة العام الذي قبله » فكان تعنته سببًا لإنتقالالتجار ؛ وهي خرافة 
مايزال يرددها كل من كتب عن تاريخ هذه المدينة حتى في عصرنا » ومن 
بين هؤلاء من يحاول إثباتها » وقد نشرت كلمة قبل سنين فى جزيدة 
والبلاد» السعودية مزيمًا ذلك الخبر » ومبينًا أن ابن المجاور مع كونه 
مجهولاً ؛ فإن فى كتابه خرافات كثيرة تجعله غير جدير بأن يعتمد 
فيا ينغرد بذكره » ولعله هو أول من ذكر تلك الخرافة . 


() فى مدينة الاسكتدرية مجلة تدعى الحضرة : ففمل الحضر اوى منسوبالها . 
ف أنظر من مؤلقات الحشر اوري مجلة ه السرب » س ١‏ ص 2.1١١8‏ 
3-0 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1ل .ما 


والحضراوي ني رسالته هذه لم يخرج عن أهل عصره ٠‏ من حيث 
مستوى الثقافة العامة والفكر . فهو يعنقد بتأثير الأولباء الصالحين »: 
ويطلب المدد من أرواحهم وألف رسالته هذه متأئرا هذا الإعتقاد ٠‏ بل 
ألف رمالته هذه متأَترًا بعلك الأفكار : وحشاها بالأخبار المتعلقة بفضل 
هذه المدينة » ومعروفة منزلة أحاديث الفضائل . عند العلمماء » ونحن 
نحاول طلب الأمر الصعب . حيا نريد أن نجد جميع ماخلفه لنا 
المتقدمون من تراث صاقيًا مبَرَءا من كل عيب . كما أننا نفقد الكثير 
من هذا التراث إذا لم ننبش عنه ماعلمق به . فنستفيد من طيبه وصالحه » 
ونطرح ماعدام . 

وهذا أقدمت على نشر هذه الرسالة مع مافيها من أشياة يدرك كل 
قارى«ه عدم صحتها . 

والغاية من نشرها إيجادمصدر جديد ال العظيمة. 

ا التعليق على ماني الرسالة من أوهام : لمن يريد نشرها نشرًا 
كاملاً محققًا : وحسبي أنني قدمت نسخة من هذه الرسالة للباحث » 
بعد أن لت النظر إلى فائدتم! ؛ في الكلمة التي نشرتها عن مؤرخي جددة . 
مخطوط الرسالة : 

1 شرت في مقالي السابق عن مؤرخي جدة ؛ إلى وجود نسخة من هذم 
الرسالة بخط الشيخ عبد الستار الدهلوي ؛ توجد في مكتبته المضافة إلى 
مكثبة الحرم المي رقمها ١!‏ تاريخ » تقع لي 7" صفحة من القطع 
الصغير : والخط مَمَرُو » وإنكان غير جيد » ونشرت مقدمة تلك 
المخطوطة » ونقولا منها 7 

أما مخطوطة نسخةو جسترببي ؛ الي وصلت إلى مصورة من أحد 

(1) والعرب وس ؟ عن ٠٠١‏ رمايسها . 
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أسنائي ؛ فتقع في "١‏ ورقة » الورقة الأولى تحموي العنوان ونصه * 
وهله الجواهر المعدة في تاربخ جدة للفقير أحمد بن محمد 
ابن أحمد بن عبده بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن <سن بن سعد 
ابن مسعود الحضراوي الحاشمي المكي كان اله له آمين» . 
وَجْدةَ لنوي الأموال طيبدة ولمفاليس دَارَّالَهُم والصيتر 
َقَمْتَ فيها مُضَاعًا بين ساكنها ١‏ كأنني مصحف في بيت زنديق 
وى الورقة الأخيرة «مزدوجة هزلية المؤلف وقال : إنه بدح بها 
«قائم مقام نوري أفندي » قبل رتبة الباشوية : حين بذل همده في تمدن 
ثغر جدة . قال : (وعرضتها عليه فأجازني جازاه الله كل خير) أورد المزدوجة 
وختمها بتاريخ منظوم على طريتة حساب الجمل وتاريخه 1!84: 
وقال بعده : (وقد توجه المذكور إلى الأستانة ٠‏ سنة ثمانية ويمانين 
ومئتين وألف فوصل إلى الأستانة في أواخر رمضان ومككث لما مدة خدمسة 
أيام ٠‏ وتوفي إلى رحمة الله فوجد ماخلفه من صنئف الحسبى . ( ثم يستمر 
الكلام » وقد ألحق بالرسالة ورقة تحمل رقم 0+ أي بعد ثمانى ورقات 
لا أدري هل ماني هذه الورقات يتعلق بالرسالة أم بموضوع آخر » ولكن 
الكتابة الي في هذه الورقة : هي كتابة ناسخ الرسالة : وجاء فيها : 
(وكان الفراغ من تأليفه يوم الاثنين اللمبارك الحادي (؟) من شهر 
جمادى الأخحرى سنة 1788 تجاه البيت الحرام ) . 
وليس من المستبعد أن تكون النسذة بخط المؤلف ٠‏ ويدل على ذلك 
مافى هوامشها من إضافات مع ترميج كلمات من الأصل : وامتبدالهابغيرها . 
وتحسن الإشارة إلى وقوع كثير من الأخطاء النحوية في الرسالة » 
وكذلك في قواعد الإملاء » وقد أبحت لنفسي تصحيح ماهو من هذا 
القبيل » إذ لا أثر في تصحيحه على تنص المؤلف من حيث العى . 
وهاهو نص الرسالة : 
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الصفحتان الأوليان من المخطوطة 


بسا 9 0 


تماق واس البيويتى ابوعها حي المؤرة الزكدم 
أولجر اولجزية الرره واد متها تطني 9 


أحسب اقلا وحضلراو ذكرتط رجز را لز و2 الت 
عثىظ رعرائملمراكنا ا 


نا مشا ع ططيب حب :لمي ةلواط رد الدتّكا لمترق 


ماع شيي مضا ملح عبرم نج ء! لن جه رم 
0 فى حضيل دع رع فرفرت ارمؤا هط 


رهسو < 1 


الوريعّات 


“لررزدات و2 رايا رحا مإحوآت *خاءث , 
0 0 


# 00 2 0 م 
«-وسيب! -35 اوسبط أتهاتهاض انتاهاً 
وفمدا كلب عامبطة وإلصتدء ذباوا هاون 
في مأشرهاوما احرورة مشو نا نبج 

الاعخه وبع رج لطينة وفعت وعد 7 
ول ونالمر الموضي أ أ 0 0 
وشي ا دوت 


2 7 ا 


د المامس جوج لسر ص 


0 ا 1 
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يع باذولا ل كد لهف تالح متاح حبلها فلا مونلا 
وحرساءها مُزّحَلها و حكى انبوهها اليط دور 
كد حعاهه دكا راكع حا مى انا 9 مين دوك اط 
و واذاحوابناءاليا» عر منوطو ييا عرد 
تر 4 0 5201100000 92 
يا م كوج 9 وله ذرند حي ف رما برة مر رحب 
قاع البو راصي ق وكات رضن بف عيرلا 
فخ انر موعن #اخشي كد عدا مش بي 
ختمارعت انبا ماهو تن اعت امما ويهاكرغءة ولو ” 
فتشأددت ابنا وها هدمع اهارا حكا فس , 
نرعاه ةكم ضوع ه وزآكد نا دحغع رو ىراو ميقع 
ا ا 
يامرع بها يعي ' نا © د در برا يس ى العناه ا نطري بالا 
©» يأحمسزباذليا الينا © مرءبو ‏ ج هبتر زر 
عل ديت :اكدلها نباقو دغيي أسْصا ثرا ,آله اميا 
© وها : بت و* لصا همس دع جب | ند 1 


ارزائيات وجادهلوا هرت يعلروها ف ها؟ هيك امناها 


© وتتقرت ارجبا وها © بالند وا مسكروالزء © 
لاست 


يون ميا يرنه مورك ف وي 
مولن ه نادي ناطق وعد 


و بشراا دوك قي عه لير 
-7-0-5 وح 7[! 
طلس ررر/4إلا تاب شفا اينم وحايزد 


--- وّحه 9 0 2 
يدا ين وال عوسي لك لاسنا هنم ذأ رومع ب 
0-9 مها ملعف ايام و د وله دده 
ماطفن موص رن يحنى 


الصفحتان الأخمر تان من المخطوطة 


حمدًا لمالك الملك : وشكرًا لمَجْري الفلك , الخالق البباريء الصمد 
الواحد » مُبيد القرون الذي إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون : والصلاة 
والسلام على سيد الأنام » صاحب الجد والجود , والمقام المحمود ) 
سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه ٠‏ وكل ماذكره الذاكرون » وغفل عن 
ذكره الغافلون ؛ إلى يومنا المشهود . 

وبعد فيقمول الراجي غفران المساوي » أحمد بن محمد بن أحمد 
الحضراوي المكي الماشمي : أصلح الله سرائرهم ونور بصائرهم مع العفو 
والرضوان ٠‏ والرحمة والغفران ولجميع المسلمين آمين ؛ لما كان يَنْدَرٌ 
جدة من المآئر المشهودة ٠‏ والمعالم المحمودة . لاحتوائها على المعاهد 
العظيمة . والمشاهد الجسيمة » ولكونما للبلد الأمين كالرأس من الجسدء 
نهي دَمْليزه وياره د » ولايكون من الدخول إلى الدار إلا من الباب » 
كما قال تعالى : ( وَانْتوا البيوْت من أَبْوَابها) فهي البلدة الزكية أول 
جزيرة العرب » وللدخول منها تطلب المعارف والقرب . 

حْبَبْتَ إظهار فضلها وذكر تواريخها ؛ لأني كنت اطلعت على 
تاريخ العلامة الفاضل الشيخ عبد القادر بن أحمد بن محمد بن فرج 
الشافعي خطيب جدة تلميذ الحافظ ابن حَجَرِ الْهَيْتمي » المتوني يوم 
السبت سابع شهر رمضان سئة عشرة بعد الألف بجدة المسمى «السلاح 
والشدة في فضل ثغر جدة» فوجدته تاريسمًا مختصرا غير أنه لم يوف 
بالقصود » ولاسما لم يُوْف ماحدث بعد وفاته من حكامها والجنود » 
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أحببت إظهار فضلها فى هله الوريقات ع وذكر بعض أخبارها 
تما هو آت . فجاءت بحمد الله رسالة عجيبة » جمعتها من كتب عديدة 
ةاقرم سانب ةع رابداسى اد القترل » وتقععها بكر يسفن 
مناقب الفحول أُمَدنا الله هم آمين . 
وسَمَيّتها «الجواهر الْمُعَدّةَ في فضائل جدّة ٠»‏ جعلها اللهنفعًا للعباد » 
ودرا لقارما يوم المعاد . 
ورتبتها غل مقدمة وفصلين وخافة نسل اللحسنها. 
للقدمة في سبب إنشائها وضبط أميائها وَمَنْ أنْمَاما . 
الفصل الأول : في فضائلها والمرابطة والصلاة فيها والمجاورة . 
الفصل الثاني : في ماثرها وما احتوت عليه من سكانها . 
الخائمة : في بعض حكايات لطيفة وقعت في عر صاتم!. فأقول وبالله التوفيق : 
القدمة في سبب إنشائها » وضبط أمماما ومن أنشأها : قال الميْرغَي 
رحمه الله فى وعدة الإنابة» : جُدة بضم الجم المعجمة وتشديد الدال 
وسكون الحاء''' + وقيل بالكسر ء وهي (اسكلة)”' ممكة بينهما 
مرحلتان : ويقسال لها جديدة أيضًا بكسر الدال المهملة وفتح ماقبلها 
بعدها ياء ساكلة تحتية ودال مهملة مفتوحة وهاء ساكنة قال ابن 
الوردي رحمه الله في« الخريدة» : يقال : إن كل بلدة لها اسهان فناهيك ما 
شرفا وعظمة ٠‏ وقال في «القامرس » : جد كسور » وصرام النخل 
كالجداد والكداد. وأحد : ان أن ريد + وبالقم ساحل البحر بمكة ‏ 
)00 الهاء تتبم فى الإعرا ب موقع الكلمة من الكلام فتكون مرفوعة أو منسوبة ٠»‏ أو مبنية 


عل الفتح » ولا تسكن إلا السكون المارض عند الوئف عليها ( العرب ) . 
(؟) اسكلة : مرف . والكلمة غير عربية ( المرب ) 


فلك 
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كالجدة » وجدة أوضع بعينه منه بالضم وشاطيء النهر , كالجدٌ والجدة 
بكسرهما والجُدة بالضم . 

والح رَجْهُ الأرض كالجدّة بالكسر ٠‏ والجديد والجدد » 
إنثهى . 

ونقل العلامة المحدث جارالله بن فهد أن السيد الفاسي ذكر في مسودة 
له أن سبب تسمية جدّة ذا الاسم كونها منزل أم البشر و7" 
وكونها ذفنت بجذة فهي جندة جميع العالم . 

ونقل أيْضا عن الحافظ عز الدين ابن الأثير في «النهاية » : الجد بالضم 
ساحل البحر . والجدة أَيضًا إنتهى وني ١‏ لسان ار قال : والجدة 
ساحل البحر حكة ؛ وجلة مم موضع قريب من مكة مشتق منه ٠‏ وفيه 
حديث ابن ميرين : كان يختار الصلاة على الْجِدْ إن قَدرٌ عليه الجّد 
-بالضم شاطيء النهر؛ وَالجّدةٌ أيضًا » وبه سميث المديئة الي عند مسكة 
شرفها الله جد ؛ وجّدة كل شيء طريقته » وجدّة علامته » والجدة 
الطريةة والجمع جُدَد وقوله عز وجل : (جُدَدٌ بِيْضُ وحُمْرٌ) أي طريق 
تخالف أون الجبل ومنهم قوم ركب فلان جدّة من الأمر إذا رأى فيه 
رأَيًا قال : والجدة قال الفرَاء الجدد الخطط والطرق تكون ني الجبال 
خطظ بيقن وسود وشثر ع #الطرّق ولحددا كه وأنغة فول امرىء 
القيس : 


(1) ف الأصل ( حوى ) . 

(0) ف الأصل حاشية هذا نص ما أتضح مها : ( قوله : « لسان العرب هم : هو كتاب 
عظيم كبير » فى اللغة المؤلفه عبد الله بن محمد بن المكرم بن أن الحسن بن أحمد الأنصارى الأفريق 
المسرى » المتوق سنة وهوق عشرة مجلدات ضام » كتاب ف اللغة » ورتيه ترتيب الصحاح » 
قبل فيه زيادة كثيرة على « القاءوس ه رأيته 'ال كتب خزانة .. بمكة » فى مجلدين مين خط 
دقيق ... انبى مؤلف ) , 
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ع #8 


وكان سادته ول مَتنه كنائن يجرى فوقهن دليص 

قال الأزهري : وجادة الطريق سميت جادةٌ لأنها خطة مستقيمة » 
وى «السيرة الحلبية» أن حَوا أَضْبطت يجدةٌ » وحرم الله عليها دخول 
الحرم » والنظر إلى خيمة آدم وإلى شيء من مكة لأجل خطيثتها » 
وأنها أرادت أن تدخل مع آدم إلى مكة فقال لما : إليك عني قد خرجت 
من الجنة بِسَبَِك فتريدين أن أحرم هذا ؟ ! فكان آدم عليه الصلاة 
والسلام إذا أراد يلقاها ليم بها حرج من الحرم 33 حى يلقاها 
بالحل » وهذا ييخالف ماجاء أن جبريل عليه السلام بعثه اله تغالى إلى 
اعمرقة عليهما السلام فقال لما : إن الله تعالى يقول لكا : ابنيا لى 
بينًا . فخ هما جبريل عليه السلام » فجعل آدم يحفر وحَوًا تنقل 
التراب . حبّى أجابه الماء » ونودي من تحته : حَسْبِكَ ياآدم » وفي رواية : 
حتى إذا بلغ الأرض السابعة فعذقه فيها الملائكة الصخر مايطيق الصخرة 
ثلاثون رجلاً إنتهى وذكر محمد بن جرير أن الله أهبط آدم على جبل 
َرَنْدِيبٍ بالهند » وحوًا بحدة بالحاء امهملة وقيل بالمعجمة - فجاء 
آدم في طلبها فتعارقا باللحل الذي قيل له بسبب ذلك عرفة » فاجتمعا 
بالمحلٌّ الذي قيل له بسبب ذلك جمع » ورَلَفَتْ إليه بالمحل الذي قيل له 
بسبب ذلك مُزدلفة » وهذا يدل على أن جمع غير مزدلفة » وهو لاف 
المشهور من أن جمع هو مزدلفة إلا أن يقال : كل من المحلين من 
جملة البقعة ؛ وأَطْلق كل من الإسمين على جميع تلك البقعة ٠‏ وثيه 
م الخصائص الصغرى: : عن رزين أن حواءة عاشث بعد آدم سنة كاملة 


إنتهى . 
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قال في «الدرر المنظمة في أخبار مكة المعظمة» وأول من جعل جد 
ساحلاً سيدنا عبان بن عفان رضي الله عنه في سئة ست وعشرين من 
الهجرة وكانت ١‏ ليله ماحل وق 

أقول : ولعله المحل المعروف الآن بأ 7" ونقل السيد الفابى 
في «شفاء الغرام؛ أن أول من جعل جدة ساحلاً لمكة المشرفة سيدنا 
عتّان بن عفان رضى الله عنه : بعد أن استشار الئاس . 

وذكر ابن جبير في رحلته أنه رآى بجدة أَترسور مُحُدق ما . 

وقال الشيخ جارالله ابن فهد : إن بجدة أثر رسوم قدمة تدل على 
قدم اختطاطها وأنها كانت مدينة كبيرة » وأنها كانت في زمن الفرس » 
أن سلمان الفارمي رضي اللدعنه وأهلة سكنوها » لأنهم كانوا قوماً 
تجارًا 5 الذين يَنْوًا سُوْرّها الاول ٠‏ وقيل إن الذي بئاه جريزيان (؟) 
والمشهور أنه من بنيان الفرس إجمالاً , وأنهم لما بئوه اتقنوا بناءه » 
جعلوا عرض الحائط عشرة أشبار » وجعلوا فيه أربعة أبواب : أحدها 
باب الدومة في جهة الشام » وباب المدبغة في جهة اليمن ٠‏ وكان عليه 
حجر أخضر فيه طلسم إذا سرق فى البلد شىء وجدَ بالغداة اسم 
السارق مكتوبأ في الحجر ؛ وباب مكة في جهة القبلة وباب الفرضة 
ما يل البحر » وحفروا حول البلد خندقاً عظيماً في الوسع والعمق » 
وكان يدور ماك البحر حول البلد » وهي يومئذ.شبه جزيرة في وسط لجة 
البحر : فلما حَصنوا' "' الفرس البلد غاية التحصين وخافوا من ضيقة 


)١(‏ الشميبة تقم نوب ( جدة ) وهذا يقم شماها قريبا «لها » وكان ( أحر ) هرفأ 
لجدة ٠»‏ كا يفهم من م رحلة ابن جبير 0 وغيره . وانظر لتحديد موقم الثميبة كتاب ٠‏ ف شمال 
غرب الجريرة تأليف د الجاسر ( العمرب ) . 


! ) كذا والقاعدة ( سن الفرس ) وجاء هذا على لنة ( أكلوى تبر افيث‎ )١( 
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الماء 3 عمروا ثمانية وسكين صهريجاً داخل البلد ومثلها خبارححها 0 
ثم إن الفرس خرجوا منها : وبقيت خاوية على عروشها » وكان سبب 
خروجي '" فيا ذكره القاضى صلاح الدين ابن ظهيرة الشافعى : 
قاضي جدة حينئذ في تاريخه لجدة . ومذء نقل صاحب: السلاح والعدة 
في تاريخ جدة «وهو أن والى مكة الشريف داود بن هاشم الحسسبي » وكان 
بج إليه خراج حدة 6 يكل طم شيل بر سيان البعدياء 
أو الشحاس ؛ فنى بعض السنين غلط (الخازن دار)" " وبعث الخراج 

حئلاً'” من الذّهب ؛ فسكت الشريف المذكور إلى العام القابل . 
فبعثوا إليه حئلا” " من الحديد على حكم العادة قلم نقبله وَرّكة وقال :+ 
مأ آخذ منكم إلا حمل ذه ؛ مثل العام الماضي ؛ فتفقدوا خزائنهم 
فوجدوا (خازن دارهم) غلط فاغتموا لذلك . وجمع كبيرهم أعيان 


دولتهم وأكابرها وعرفهم ٠‏ وأشار عليهم بالخروج منها » لكولهم 
4 5 1 لايل 1 
يعجزون 2 عن ذلك في كل عام » ويعجزون أيضا عن محاربته 
على الدوام » وجعل لم مَثَلا وهو أنه أحضر لم ثلائة طيور © أحدها 
صحيحًا سليماً (؟) والثاني منتوف الجتاح ؛ والثالث مذبوح وقال لم 
“م - 0 5-6 5 0 5 5 5 
إن خرجم الآن فانم مثل هذا الطائر الحي ااسلم لايقدر عليكم 4 
٠ 6‏ - 5 5 5 5 . 
وأرسله ني الجو وإن جلستم للعام القابل تكونوا مثئل هذا المنتوف الجناح 
من طَرَدَهُ أمسكه وأرسله يجري برجله » وإن جلستم إلى العام الثالث 
فأَنتم مثل هذا المذبوح . وألقاه بين أيدهم ء فاستصوبوا رأيه » وأخذوا 
)١(‏ أول من اطلمت عل كلامه عن هذه الفرافة هو ابن اجاور الذى وصل إلى حدة 
55١ 0١‏ وكتايه ممليوع . 
(؟) (الخازن دار) كلمة تر كية معناها : صاحب الحزانة . 
بع) فى الأصل ( حمل ) . (*#) ف الأصل : ( يعجزوا ) . 
واف 
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مايعزٌ عليهم ومكنهم حمله » وساقروا في سفنهم بَخْرا وتفرقوا بي 
الا وشامالا .وسواكن ودَمْلَك ؛ فلما خلت البلدة من سكانها 


واستوطنها ' '' الأعراب من كل مكان من جميع الجهات . 

قلت : وهذه العبارة من أوها لا أصل لا غالباً بحيث أن جدة لم 
يسكنها غير الأعراب قدىاً ٠‏ ويؤيده ماسيأي من استعمال الصديق 
وسيدنا عمان والرشيد وغيرهم » فلينبه ' 

وهي أول حدود الحجاز » وأول جزيرة العرب » وسميت جزيرة 
لأنه أحاط ما أربعة أَبْحْر : دجلة والغمرات وبحر الحبة وبحر 
فارس » والحجاز يقابل أرض الحبشة غربيها وبينهما عرض البحر 
فقط » وأوله من مدينة أيلة المعروفة بالعقبة من منازل الحج المصري 
ومنئهاه من شامه مدينة سدم *" . وهي من قرى قوم لوط » ومن 
غربيه جبل السرأة ومسيره نحو شهرٍ » وهو قطعة من جزيرة العرب» الي 
هي طولاً من أقصى عدن إلى ريف العراق . 

قال العلامة القليوي : وأول جزيرة العرب عرضًا من جدّة إلى ساحل 
البحر ؛ إلى أطراف الشام . وطولاً من أقصى عدن إلى ريف العراق » 
ومن المدن التي بين الحجاز واليمن اليامة وتهامة '' وهجر ء وهو من 
مدنه الطائفة به والينبع وبر . 


وجدة بضم العجم وأصلها اسم لما قرب من النهر أو الطريق الممهد 
انتهى كلامه , 


ال م سد وتاي 


« الحلبية 4 وغيرها أن قريشًا حين بَنَوًا الكعبة المشرفة في ل 


(1) فى الأصل : ( استوطنوها) . (؟) الممروف ال 
(؟) كذا وجامة ليست مديئة بل منطقة وامعة . (4) يقصد كناب 5 السيرة الحلية » . 
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النبي صلى الله عليه وسلم وكان البحر قد رى بسفينة إلى ساحل جدة 
أي الذي به جدة الآن وكان ساحل مكة الذي قبل ذلك يرى به السفن 
يقال له الشعيبّة - بضم الشين المعجمة فلا يخالف قول غير واحد ‏ 
غلما كانت السفيئة بالشْعيبَة ساحل مكة انكسرت » وقيل : كانت 
ثلك السفينة لقيصر ملك الروم » يحمل له فيها الرخام والخشب والحديد 
فلما بلغت مرساها من جدة وقيل : من الشعيبة بعث الله عليها ربحاً 
فحطمها . فخرج الوليد بن المغيرة في نفر من قريش إلى السفينة 
فابتاعوا خشبها ‏ القصة انتهى . وثي ومعالم التنزيل » في (سورة الفح ) 
بعد أن ساق قصة الفتح يوم فتح مكة : قال عروة بن الزبير خرج 
صفوان بن أمية يريد جدة لي ركب منها إلى اليمن : فقال عمير بن 
وهب الجمحي يان الله إن صفوان بن أمية سيد قومه » وقد خخرج 
هارباً مك ليقذف نفسه في البحر فَامَئَهُ صلى الله عليه وسلم وقال : 
هو آم قال يارسول الله أعطي شيعًا يعرف به أمانك فأعطاه رسول الله 
صل الله عليه وسلم عمامته الي دخل فيها مكة » فخرج بها عمير » حى 
أدركه بجدة » وهو يريد أن يركب البحر » فقال : ياصفوان فداك 
أبي وأمي أَذَكْرك الله في نفسك أن تبلكها » فهذا أمان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد جثتك به فال : ويلك اعزب عنى فلا تكلمى قال : 
أي صفوان فداك أي وأمي . أفضل الل 11 الناس : وأحلم الناس » 
ور الناس آبى ععلك عزه عر وشرفه شرفك » وملكه ملكك . 
قال : إني أحافه على نفسي . قال : هو أحلم من ذلك وأكرم » قال : 
فرجع به معه حبى وقف به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صموان : 
إن هذا يزعم أنّك أمنعني قال : صدق - الحديث انتهى . 
يلك 
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فهذا الخبر والذي قبله من القصة المتقدم ذكرهما يُشْعران بأن جدة هي 
(أسكلة) مكة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وفبه نظر إلا أن يُقال : 
كانت (أسكلة) لمكة في بعض الأحوال » والشعيبة هي (أسكلتها» 
دائهاً ثم إن سيدنا عمّان بن عفان رضي الله عنه استصوما ونزل مما 
واغتسل في بحرها » وقال : إنه ميارك كما في «الدرر المنظمة » بعد أن 
استشار الناس وجعلها خخالصة لمكة والله تععالى أعلم وصلى الله على مدنا معد 
كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون والحمد لله رب العالمين. 

الفصل الأول في فضائلها والرابطة والصلاة فيها والمجاورة فعن 
شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في كتابه دلسان الميزان» بسنده عن 
ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : إذا كان رأس السبعين والمائة فالرباط 
بجدة من أفضل مايكون من الرباط وروى أيضًا بسنده عن ابن عمر 
5 اله عنهما قال : قال رسول الل صلى الله عليه وسلم : ويأني على 
الناس زمان يكون أفضل الرباط رباط جدة؛ ء وفيه أيضًا عن علي 
ابن أني طالب رضي الله عذه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«أربعة من أبواب الجنة في الذنيا الاسكندرية وعسقلان وقزوين 
وعبادان » وفضل جدة على هؤلام كفضل بيت الله عل سائر البيوت؛ 
وقي « شفاء الغرام ؛ للسيد الفامي رحمه الله بسنده عن عبد الله بن عمر 
رضي اللهعنهما قال : قال رمول الله صل الله عليه وسلم «مكة رباط وجدة 
جهاد » وفيه أيضًا بسند الفاكهي إلى ابن جربج عن أبيه عن جده : إني 
لأرجو أن يكون فضل مرابط جدة على سائر المرابطين كفضل مكة 

( البقة تأني ) 


18 
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وي الظايفت صَاما 


(اطلمت لدى السديق الكرس الأستاذ مممد الهلالى المربى - مدير الآمن العام فق المنطقة الشرقيةق- 
عل معلومات مدونة عن بعض قري الطائف وعن سكابها من القبائل » كان دونها سنة ه١١‏ + 
ويظهر أنه كان يريد إعادة النظر فبا وإكالها ٠‏ لأنه كتب عليبا : تحت الفرامة ولآنها 
لا تحوى أسماء جميع قرى منطقة الطائف وسكائها » فل يذكر فيها قرى أودية وج م ( المرج ) 
و (الأخيضر )و (للة ) وم نذكر قري قبيلة ( عدوان ) . ولكبا استوفث قرى تبائل أخرى 
استيفاء لا يوجد فى مصدر آشر ؛ وخذا رأيت تشرهاء بد أن حذفت هلها ما يتعلق .بتعداد مكان 
القرى + إذ هر عرضة للزيادة والنقس ) . 


)١(‏ قرى قبيلة وَفْدَان 


قبيلة وَقَدَان ‏ بجوار مديئة الطائف شرقاً . 


العدد اسم القرية القبيلة اسم شيخ القبيلة 
١‏ القنينة وقدان عبد الله بن سدم 
+* - الدار العليا وقمدان عبد الله ين سحم 
# ب وادي ساعد وقدان عطا الله بن ساعد 
غع ‏ الشماسين وقدان محمد بن شلم 
ه ل السور وقدان عبد الله بن عائنض 
د البرايق وقدان بكر بن صالح 
ذوى هجل 2 وقدان عبد الله بن عائض 
م - ابن عايض وقدان عبد الله ين سحم 
4 - القصب وقدان خلف بن شاهر 
٠‏ الشواهر وقدان 
1١‏ أُم السباع وقدان 

4 
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(1) قرى قبيلة عَدُوانْ ‏ ومنازها جنوب الطائف"" 


(9) قرى قبيلة قريش 


الضحيا بلاد قريش تبعد عن الطائف عسافة 14 كيلاً وقرى 


الهيافين والوهط والوهيط . 

العدد اسم القرية القبيلة امم شيخ القبيلة 

١‏ - الغراب قريش محمد بن صعيد 
>" جناب رميته قريش محمد بن سعيد 

* - المحرم قريش محمد بن سعيد 

4 - غرض زييد قريش محمد بن سعيد 
نه الحزن قريش محمل بن سعيد 
1 طرف المجره قريش عبد الرحمن جميل 
/ا ‏ الخاسرة قريش عبد الرحمن جميل 
4 الحبي ‏ قريش عبد الرحمن جميل 
4 المحوي فريش عبد الرحمن جميل 
-٠‏ الكلادا قريش خضر بن مبض 
-١‏ رويضان قريش خضر بن مبض 
5 سعر ‏ نهم قريش خضر بن مبض 
القسرين قريش عبد الله بن فاخر 
5 أبو الجرف قريش عبد الله فاخصر 
5 عفار قريش عبد الله فاخر 
5 الصومة قريش ميسن ين سنا 


. العرب ع‎ ٠ لم تسل » وانظر عها ما كتبه الأستاد محمد سعيد كال فى مجلة‎ )١( 
2 
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7ه الصقرة 
-١8‏ هرالسقية(؟) 


6ه الحرمة 
٠٠‏ الصحسن (؟) 
١‏ الصحن 
؟؟ د آل حميك 
#لاء غخيال 
4 الضضبا 
2 المحسن 

8 المحمد 
7 العزالقة 
م7 - الشرايرة 
العجيز 
وكا يرغ 

١س‏ القصر 
17 قوثير 

“#8 ا العليية 


4 العارض أبو السلم 


ه" . العيروش 
قلات ميعن 


لاما الكوى 
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عرضة قريش 
عرضة قريش 
عرضة قريش 
عرضة قريش 
قريش الميافين 
قريش الميافين 
قريش افيافين 
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شف 


131ل عع // :5م اا 


الوط قريش الهيافين سعود فطيس 


9م الوهيط قريش آل عمر عوض مرزوق 
4 القطحة قريش آل عمر عوض بن مرزوق 
١‏ شقرا قريش آل عمر عوض. بن مرزوق 
"4 - المخاضة قريش آل عمر عوضن بن مرزوق 
47 شعب عياد قريش آل مكيدة 2 عفيف بن صالح 
44- الوفف 7 قريش آل مكيدة عفيف بن صالح 
6- عيال فريش آل مكيدة عفيف بن صالح 
- العسلة قريش آل عمر 
47 -. الخولة النمسور 
همع اللنضة النمور معتوق 
4- القربة النمور عابد عبد رب النبي 
٠ه‏ الحجران اللنمسور هلال بن عمر 
١ه‏ البي 0 2' النمور بن مهدي 
7ه الكحل النسور صالح بن مصلح 
#ه ‏ القطران ريش على بن مهيوف 
4 بي صخر قريش عبد لرحمبن صخرى 
هه الغشاوة قريكن عابد بن عياد 
لات أبن شد قريش المطره عبد الله بن شعيف 
507- عبدربه ابنمعلا ‏ قريش المطرة 0 عابد الأصنج 
همه العذيراوا قريش المطره عبد الرازق 

يفة ا 
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وه آل مومى الفديرين ١‏ قريش محمد الرغيب. 


آل أبو المرة قريش محمد الرغيب 
١‏ آل قاسم قريش محمد الرغيب 
7 الذرواء يكن محمد الرغيب 
57 صايدك الأصئج تريش عايد الأصدج 
4 آل زيد قريش عبد الرحمن زيد 
8 السراحين قريش رده السرحاى 
الحرثة سراح الحريني 


5- قرى بلاد ببى سالم نبعد عن الطائف عسافة م كيلا 


1١‏ أسفل الوادي بي سالم محمد بن ناصر 
؟- النصبة بوي سالم محمد بن ناصر 
# الحديب بي سام محمد بن ناصر 
--. الفضية بي سالم محمد بن تاصر 
هٍ_- أبنو عييل بي سالم محمد بن ناصر 
1-- فريضة بي سالم محمد بن ناصر 
آل عمرين بي سالم محمد بن ناصر 
م- الشيخ ببي سالم محمد بين ناصر 
4 الخاصرة بي سالم محمد بن تاصق 
ررد 
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*# 5 
ه ‏ قرى وادي الصخيرة تبعد عن الطائف عسافة 78 كيلا 
١‏ الصخيرة الصخيرة ثقيف صالح بن مقبول 


؟ - شيخاط الصخيرة ثقيف محمد أحمد الصقيبرى 
وادي الحمين الصخثيرة ثقيف مطهر على 
اح ابو رن الصخيرة ثقيف عبد الله حمدان 


١1-قرى‏ آل حجة من بني سفيان » في الشّفَا (السراة) تبعد عن 
الطائف 7١‏ كيلا 


--١‏ مطر ةا ناد ين الحفد 
9 آل لحسة الاعة ضيف اله بنهومل 
*- الضمرين وغرين الشعب آل حَسة ١‏ ضيف الله بن هومل 
4- الشليات آل حَجَة 2 عبدالرحمنيننويجع 
ه شقرا العليا الب حسن -حسن الحجي 
- شرا السفلا لج حماد بن حماد الحجي 
- الاقيلح آل حَجة - مرزوق حجلا 

8 المحوله آل حجة مرزوق حجلا 

4- مسيمير آل حجة مرزوق حجلا 
٠‏ سلامة آل حجة مرزوق حجلا 
1١‏ جناب يزيد آل حَجة مرزوق حجلا 
1 أهل الشعب آل حجة طماةايق أحبد 
4ك آل حييرة آل حَجة نسي الحعودع 
6 الأعوص آل حَجَة ١‏ حسن بن حسن 
5س القرج آل حجة مرزوق حجلا 

434 
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7 قرئى آل ساعد وآل متصور من ببى سفيان 
ه” كيلا عن الطائف . 


١‏ - آل سفرة الفرع 
؟ - الريث - 

م الهضبة 

5- المترف 


ب 
م - شرافية 
5 


غنزال 

٠‏ الخرف - التهم 
1١‏ النفعة 
1١5‏ العجمان 
11 آل جمعة 

4- الشعب 

1 الشراء 

5 الحرمين 
الأجبل 

1١‏ وارك - مهم 


68 وادي العم 


آل منصور 
آل منصور 
آل عيده 
آل عيدة 
آل عيدة 
آل عيدة 
آل عيدة 
آل عيدة 
آل عيدة 
آل عيدة 
آل حسن 
آل حسن 


آل حسن 


آل محمد 
آل محمد 
آل محمد 
آل محمد 


آل ساعد 


( الشفا) تبعد عسافة 


صالح بن فطيس 
صالح بن فطيس 
عويمر بن صبحي 
عور بن صبحي 
عور بن صيحي 
عوعر بن صبححي 
عويمر بن صبحي 
عور بن صبحي 
عوهر بن صبعتي 
عويمر بن. صبحي 
محمد بن شداد 
عائض بن عيض 
حسين بن حسن | 
مقبول بن هويمل 
محمد بن جابر 
محمد بن جابر 
محمل بن جابر 
محمد ين جابر 
مطر بن كريش 


نالا 
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0 المقسلب آل ساعد مطر بن كريش 
؟؟- أسفل الحيط آل ساعد مطر بن كريش 
*اس كبشان - نهم آل ساعد عطر بن كريش 
غ4 وادى حرجل آل حرجل مسلم بن سلم 
6 السلمة آل برعل مسلم بن سلم 
5 الشعبة آل عايشة حماد بن حميد 
السيل آل عائشة ماد ين ,تحمييد 
وحضة آل عائشة عياف يد بيك 
484 القفيف آل عائشة حماد بن حميد 
6م مطر سه عمان ين أحمد 
1 الحسة آل حجة ضيف الله 

ل غراة العين آل 0 ضيف الله 

8# الشقيات آل حَجة عبد الرحمن نويجع 
4" شقراء العليا لاحت حسين حمسن الحجى 


4-قرى الطلحات من قبيلة هذيل وفروعها ني الشّمًا ‏ غرب الطائف 


بنحو ه؟ كيلا . 

١‏ - المخابة الطلحات على جابر الطلحى 

*' - القامة الطلحات مر زوق سعيد 

* - الحيط الأسفل الطلحات 5307 

- الحيط الأعلى الطلحات مرزوق سعيد 
هق 
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ه ‏ الحصن الطللحات 
5 - اهديا الطلحات 
+ ا تهاوه الطلحات 
م المحدث الطلحاث 
4 مرثاق الطلحات 
3 أخماس الطلحات 
١‏ لخميس الطلحات 


مرزوق سعيد 
مرزوق سعيد 

علي بن مقبول 
علي بن رجاه 
علي بن مقبول 
مرزوق بن سعيد 


علي بن جابر 


قرى السُلّد '' من هذيل قى الشفا » تبعد عن الطائف نحؤ 


مكيلا . 

١‏ - المحطة هذيل الخلد 
؟ ‏ النظرة هذيل الخلد 
 *‏ الغريف هذيل الخلد 
- الصار هذيل الخلد 
ه . شرقبة هذيل الخلد 
1 - غميرة هذيل الخلد 
ا الخشعة هذيل الخلد 
م - المعمار نهم الخلد 
8 الشعاب نهم الخلد 
٠‏ المخطر. نهم الخلد 


0ن واحدم خالدى : وتقم قرى للد فى آلشفا ( السراة ) على مسافة 1٠‏ كيلا من 


الطائف . 


يفف 
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5١‏ الشقرا نهم الخلد 

7 البويرة نهم الخجلد 

١ + :‏ حل م 0 

1 العنات مم الخلد 

5 الييضا هقيل الخلد 

6 السمون هثيل الخلد 
١١س‏ الحوليا مثيل الخلد 

النعب مدقيل اللخلد 

8 الغبياث نهم الخلد 


٠-قرى‏ آل مناع والحميدي والبفلة من هذيل تبعد عن الطائف 
عسافة ٠ه‏ كيلا . 


١‏ - الصلحة وصياصم هذيل آل سناع حميلج الزيداني 
؟ - آل حسين هذيل حامد بن حسين الزيدالي 
* - حميليج وإخوانه هذيل حميلج عبد الباتي 
- محمد بن تويل هثيل عالي بن علي 

0 - عالي بن علي عذيل عالي بن علي 

5 - خنفيس بن علي هذيل عالي بن علي 

83 - عبيد الله عبد الله هذيل عالي بن علي 

م - الكهلان هذيل عالي بن علي 

8 - أحمد بن معيوف ١‏ هثيل عالي بن علي 
-٠‏ عليان بن حمد وعالي ‏ هقيل عالي بن علي 
١‏ الشعب الأسفل هتيل عالي بن علي 


ى؟ة 
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الشعب الأعلى ‏ هفيل عالي بن علي 


5 وادي المضاحي الحميدي عطبة بن عودة 

4 رداد بن قطيسشس الحميدي عطية بن عودةالحميدي 
8- محمد بن عودة ) الحميدي عطية بن عودةالحميدي 
7 - وادي الشرف الحميدي عطية بنعودةالحميدي 
الحتجور ‏ الحميدي خغطية بن عودةالحميدي 
6- طف ثور الحميدي ‏ عطية بن عودة الحميدي 
8 الحجاء الحميدي عطية بن عودة لد ان 
٠‏ العدفة الحميدي عطية بن عودة الحميدي 
القرارة الحميدي عطية بن عودة الحميدي 
العرش الحميدي عطية بن عودة الحميدي 
اس الضياب هذي ل الحميدي طلحات عطية بن عودةالحميدي 
4 الحدب هذيلالحميدي 22 عطية بن عودة 
4 الحدب هذيل الحميدي 2 عطية بن عودة 
6 الدحلة هذيل الحميدي 2 عطية بن عودة 
6 الشفاء هذيل الحميدي ‏ عطية بن عودة 
7 كيشان هذيل الحميدي22 عطية بن عودة 
8 أم رباح هذيل الحميدي 2 عطية بن عودة 
4 ذيب هذيل الحميدي عطية بن عودة 
+8 وادي الرحية هذيل الحميدي2 عطية بن عودة 
١‏ دحلة حمدان ‏ هثيل الحميدي ‏ عطية بن عودة 

هق 
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١‏ -قرى السوالم من هذيل فى (الشفا) عافة .56 كيبلا عن 


الطائف . 


؟ - الخصيبان 
ريع المحرم 
؛ . شعار 

وادى سحبان 


١ 


ل 


هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 


مطحس ين طاو 
مطحس بن طاى 
مطحس بن طاى 
مطحس بن طاى 
مطحس بن طاى 
مطحس بن طابى 
مطحس بن طاى 
أحيك تند 
حي حمق 
أده جعي 
أحزك محنك 
هلال بن «رود 
هلال بن مرود 


قرى هنيل : آل زيد (الشفا) تبعد عن الطائف 308 كيلا . 


١‏ ريع المرزمة 
؟ - الشطى 


* - المجية الوسططى 


4 - المجية العليا 
ه ‏ الطرطفة 


2 


هذيل من آل زييد 
هذيل من آل زيد 
هذيل هن آل زيد 
هذيل من آل زيد 
هذيل من آل زيد 
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جمعان بن متعبه 
جمعان بن متعبه 
جمعان بن متعبه 
جمعان بن متعبه 
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٠‏ تملك 


١‏ سعيا 


نهم - من آل زيد 


م من آل زيد 
نهم من آل زيد 
نهم من آل زيد 
نهم من آل زييد 
نهم من آل زيد 


جمعان بن متعب. 
جمعان بن متعب 
جمعان بن متعب 
جمعان بن متعب 
جمعان بن متعب 


١١‏ قرى وادي السلامة ووادى المعدن تبعد عن الطائف عمسافة 


بم كيلا . 
١‏ - العسيلة 
؟ - عباسة 
”* . اللخليف 
فاب أم البكان 


المزاحمة 
- الحمراء 
ا المفراش 
9١‏ حاقن الماء 


1 
> احج اص 


غماطية 
١‏ القرين 
4 الدحام 


الثبتة المراوحة 
الفيتة المراوحة 

الثبتة المراوحة 

النبعة المراوحة 

النبتة المراوحة 
النبتة المراوحة 
المعدن المراوحة 
المعدن المراوحة 
المعدن المراوحمة 
المعدن المراوحة 
المعدت المراأوحة 
المعيدن المراوحمة 


المعدن المراوحة 


المراوحمة 
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6 الموقعة 
5- الشعب 
1١7‏ الحضاير 
- العرقوب 
المقسرح 
5 القناة 
9١‏ آل خليف 
الات بشيرة 
الريع 
ا عيم 
6 الحوطة 
5 ذىي شريف 
7 المراشدة 


8ك المثاقيب 


4 ذوى على 
٠‏ الظهران 
"١‏ وادى حماد 
؟- الرحيلان 
#م- أبو عمراد 
4 صخايط 
“ا الشويحطة 
الرقسان 
فعا 


المقافشةمن الثبتة 

المفافشة من الثبتة 
المقافشة من الثبتة 
المقافشة من الثبتة 
المقافشة من الثبتة 
المقافشة من الثبئة 
المقافشة من ااثبتة 
المقافشة من الثبتة 
المقافشة من النبتة 
اللقافشة من الشبتة 
المقافشة من الثبئة 
المفافشة من الثشبعة 


المفافشة 
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معيض بن ملحانه 
معيض بن ملحات 
معيض بن ملحات 
معيض بن ملحانه 
معيض بن ملحاله 
معيض بن ملحانت 
معيض بن ملحانه 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحا 
معيض بن ملحاله 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحانةه 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحان. 
معيض بن ملحاله 
معيض بن ملحات 
معيض بن ملحانه 
معيض بن ملحات 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحانه 
معيض بن ملحان 
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#07 الجوازى الممافشة معيض بن ملحان 


اسه السلامين المقافشة معيض بن ملحان 
8م86 السراحين المقافشة معيفن بن سخا 
-4٠‏ الجسلة ثبئة مقافشة سيقن بن طلفاة 
4١‏ الروسان لبتة مقافشة عق ب سلجا 
؟14- النخلة ثبئة مقافشة بشن بن جلحان 
م4 آل مققافشة ثبتة .مقافشة تفي بن لحان 
45- ثنقيه لبتة مقافشة معيض بن ملحان 
6 غرايه روقة مستور مصلح 
المراعين ثبتة روقة مستور مصلح 
/ا4- وقدان. ثبتة روقة مستور مصلح 
44 المفضول ثبئة. روقة مسئور مصلح 
8- ابن صالح ثبتة روقة مستور مصلح . 
١ه‏ آل حليف ثبتة روقة مستور مصلج 


4 قرى وادى ثمالة تبعد عن الطائف عسافة 5 كيلا . 


١‏ - قرية. الشيخ وادى 

من آل زايد ثمالة محمد بن عطا الله 
؟ - الجلد عمالة محمد بن عطا الله 
م« الثبتة تمالة محمد بن عطا الله 
س السبيل ثمالة محمد بن عطا الله 
ه - العراعر ثمالة محمد بن عطا الله 
+ الدويش ثمالة محمد بن عطا الله 

مراع 
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- السيل 
- غرو 

ان الشعبة 

٠‏ الضروة 
-١‏ وادي النهارى 
1 السرسة 
١‏ الحايط 
4 السواعده 
16 الفرعة 

- ابن سويام 
/1- بومنداأ 

1١‏ العويجار 
الفقيه 

١‏ العواء 
الحجلاء 
7 المضيق 

الات الشرق 

+ حريشة 

6 الدناس وثما 


5 الشرقي المكران 


97 المحدة 
خ1- بن عبد الله 
لعف 


ثمالة - الأسفل 
ثمالة الأمفل 
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محمد بن عطا الله 
محمد بن عطا الله 
محمد بن عطا الله 
محمد بن عطا الله 
محمد بن عطا الله 
محمد ين عطا الله 
محمد عطا اللهاثهالي 
محمد عطا الله المُالي 
محمد عطا الله اللي 
محمد عطا الله المالي 
محمد عطا الله الهالي 
محمد عطا الله المإلي 
محمد عطا الله المالي 
محمد عطا الله الُالي 
محمد عطا الله المالي 
محمد عطا الله الالي 
محمد عطا الله اللي 
محمد عطا الله اليالي 
محمد عطا الله اللي 
محمد بن عطا الله 
عبيد الله بن عبد الله 


1 
عبيد الله بن عبدالله 
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8 عبد اللطيف أبو زقيب 


الرقعة 
7 الطيسار 
8# الحشر 
#4 الرياش 
6 الضباعين 
5" السديرة 
#7 الاجحادل 
جلال الغيرا 
م المراواه 
4- الريع 

0١‏ ابن سعيد 
45 عيال ساعد 


5 عبد المعين أبو شرين 


قرى وادي شقصان 


الة الأمفل (؟) عبيد اللهبن عبد الله 


ثمالة الأسفل 


تمالة الأسفل 
تمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
تمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
عمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
عراب 


شريف 


عبيد الله بن عبد الله 
عبيد اللّهين عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله ين عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله ين عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله ين عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله ين عبد الله 


1 1 
عبيد الله بن عبد الله 


: وادي شقصان يمع جنوب الظائف ٠»‏ 


وسكانه الجَعَدَةَ ‏ واحدهم جُمَيْدي - من قبيلة عتيبة وأمير الجعدة 
سائر بن عَتَيْبر الجُعيد » وتقع قرية شقصان على الطريق المعبد - 
خط الأسقلت - المتّجه إلى الجنوب من الطائف » وتبعد عن الطائف 
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نيوف 
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يا 2“ 
بما يقارب سبعين كيلا » ويحد. بلاد الجعدة من الشيال وادي البثر 
منكانه النفعة ؛ ومن الجنوب قركه قبيلة ببي سعد » ومن الشرق بادبة 
1 و : 


١‏ - شقصان ذي ظفر صويلح معيش 

* - شقصان المناأصير عمار الجغيد 

* - شقصان الفضاب طلق بن عنيبر 

4 - شقصان المصالحة سعود. بن مطلق 

6 شقصان الزولير طنعف اللجعييد 

5 - شقصان البوامين ساتر بن عثيبر 

ا ب شقصان المعاقلة 

8 - شقصان المساعدة " مرّهر الجعييد 

1 - وادى العوصة المغانية مسكوو بن كلهوات 

٠‏ الردادين الردادين صالح بن خلف عنيبر 
قرى وادي كلاخ يبعد عن الطائف عسافة >٠0‏ كيلا . 

١‏ - وادى كلاخ الحمية مسعد بن رجاء 

ا أم الجلدية الحمية . مسعد بن رجاء 

* ل المحيجية ' الحمية مسعد بن ربجاء 

4 - أسفل الوادي الحمية سعد بن رجاء 

© - مبحسن بن فهد اللحمية مسعد بن رجاء 

١‏ - فهد بن عيضة الحمية مسعد بن رجام 

:ا - عيضة بن مفلح الحمية مسعد. بن رجاء 

8 سب عله الحمية ممعد بين رجاء 


هد 
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9 المرحين 
٠‏ ممم 
١س‏ الحويشة 
7 الشعايين 
١‏ - الغولة 
4 السهول 
1 الصفيات 
الفجالين 
7ل النخشة 
مه ذى ججبر 
64 عبسان 


خشم بن عابد 
حويشان 
خشم بن عابد 
اين حاسن 
مسءد بن رججاء 


ابي ححاسن 


م 
١‏ -قبيلة بنى سَعْد » فى جنوب الطائف بنحو 1١‏ كيلا . 


- 


8 - دار العرق 
0 - ال 3 


- مركز الصحن 
1 يده الدار الحبراء 


السلاقة 


]+++4+4444 
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عواض بن حمدات 
خحضر بن مطر 
خضر بن مطر 
خضر بن مطلر 


خضر بن مطر 
عضر بن مطر 
خضر بن مطسر 

ب 
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5 القاع خديد خضر بن مطسر 
1 الضجة خطليد خضر بن مطر 
ع لي خديد خضر بن مطبر 
15 قلبين الممرا خليد خضر بن مطبر 
١‏ طماج خديد خضر بن مطر 
5ه الي دواع تخد ياد خضر بن مطر 
ات الغريف خديد خضر بن مطر 
لمكم خديد خضر بن مطسر 
9 الحشاشة السيايل حمود الياى 
الملاقة السيايل حمود البامي 
الغراب السيايل حمو د اليامي 
7 الرصفة السيايل حمود اليامي 
الصور السبايل حمود الينامي 
5 الزرية السيايل حمود اليامي 
ه؟ الحماطات السيايل 2 حمود اليامي 
5 الصحن السلاقا عوض اللهدين حمدان 
7 الحضاير عوض الله ين حمدانه 
4- المحلة عوض الله بن مداه 
4- الخربة عوض الله بن حمدان. 
٠‏ المضبية عوض الله بن حمدان 
الشقة عوض اللهبن حمدان. 
7 التحيض عوض الله بن حمدانه 
4 
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م البركة عوض الله بن حمدان 


النبحة عوض اللهين حمدان 
القرين عوض الله بن حمدان 
5م الزمان صالح بن رداد 
0 الترقش صالح بن رداد 
ه*- الذبائيية الذيانية عبد الله بن مقبول 
8 الرديفة الذبانية عبد الله بن مقبول 
٠غ‏ دار العطا الجرادحة حسي أبو العون 
9 الجمالين الجر ادحة حسني أبو العون 
؟4- الشقيات الجرادحة حسي أبو العون 
#غ _ المدق الجرادحة ىق " العون 
5 الطفلان الجرادسة حسني أبو العون 
4 الشعيراء الجر ادحة حسي أبو العون 
الغنمة خديد ورييع 
410 - الحضم الجر ادحة حسني أبو العون 
48 الجرادحة الجر ادحة حسي أبو العون 
4 العضبة المجر ادحة حسني أبو العون 
ده الخوقاه المج ادحة حسي أبو العون 
١‏ الحميدى الجرادحة حسي أبو العون 
+ الشيف 
6ب الثعارين جدآره عوض أبو ركبة 
+ الغدران جاداره عوض أبو ركبة 
4 
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وه مليفة جدارة 

- سواس جكاره 

لإة ب أم سععن جداره 

مه- الحوما 

4 ذئيب الرحاء 

١س‏ الضباعين 

5 اطلع 

55 مؤلد 

1 لغب ذي عطية 

4 المضافرة 

6 الحدبت 

5 البراريق 

7 الشروط 

548 الدهاميش 

4 المحارث 

٠‏ البراق 

العيس 

العكئان 

#ا/اب الشهبة 

4 العوصة الشهبة 

العروشية الشهبة 

“ا المقراة الشهبة 
فق 
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عوض أبو ركبة 
عوض أبو ركبة 
عوض أبو ركبة 
عراض بن مقبل 
عواض. بن مقبل 
عواض ين مقبل 
عراض بن مقبل 
عواض بن مقبل 
عواض بن مقبل 
عواضى بن مقبل 
عواض بن مقبل 
عواض بن مقبل 
عواض بن مقبل 
عراض بن مقبل 
عواض بن مقبل 
عواض بن مقبل 
عيضة بن مستور 


عيضة بن مستور 
عراض بن سالم 


عواضص بن سالم 
عواض بن سالم 


1ل عع :ماما 


7 شعية الشهبة عواض بن سالم 
4 الصبحة النويبات عبد الله بن وخيل 
ياس لنيز الذويبات عبد الله بن وخيل 
5 القسريع الذويبات عبد الله بن وخيل 
4 اللحيان الذويببات عبد الله بن وخيل 
7 العقبة الذويبات عبد الله بن وخيل 
م أشفاش الذويبات عبد الله بن وخيل 
4ت صعة الذويسات عبد الله بن ويل 
وم الدهاسين الذويبات عبد الله بن وخيل 
م المياشا الذويبات عبد اله بن وخيل 
/لم- المتاصير الذويبات عبد الله بن وخيل 
86- الزعيب الذويبات عبد الله بن وخيل 
الدار الحمراء المناجيم عوض اللّهبن عويض 
.ةك القصر اناجم عوض الله بن عويض 
0١‏ العيئة المناجم عوض الله بن عريض 
ثاتف المناجهم عوض الله بن عويض 
عو الشذالمة المناججم عوض الله بن عويض 
4 العلاوين المناجيم عوض الله بن عويض 
6 الثنية المناجم عوض الله بن عويض 
5- الفقهاء المناجيم عوض اللهبن عويش 
7و ملح المناجم عوض الله بن عويض 
14 الحديب الزود عواض .بن صويلح 
44 
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6 - أبن عاصم الزود عواض بن صويلح 
9 المحجية الزود عواض بن صويلح 
١‏ 9 الطماحين الزود عواض بن صويلح 
- القحوم الزود عواض بن صويلح 
9 المطبيرية الزود عواض بن صويلح 
4 7 الدومة الود عواض بن صويلح 
6 - أهل حرث الزود عواض بن صويلح 
- القحوم أهل صلاء عواض بن صويلح 
و - الفقهاء عواض بن صويلح 
8 79 المخبطين عواض بن صويلح 
- شعب الشام عواض بن صويلح 
٠‏ - غليفة عواض بن صويلح 
١‏ - المخراجة عواض بن صويلح 
17ت ابن نان عواض بن صويلح 
79 الشنقان عواض بن صويلح 
64 - عبادل عواض بن صوييح 
١‏ - النجيات عواض بن صويلح 
5 الكلحيتث عواض بن صويلح 
١7‏ - العبادي عواض بن صويلح 
- الضاع الحصنة نجم بن عميرالخصي 
6 - جبرتش الحصنة نجم بن عمير الحصيى 
لس صلا 
5 
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١١‏ دقاف 


+؟١‏ - ابن عقيل حامد ابن العكش 
1١‏ الذبين حامد ابن العكش 
غ١1‏ - العقيب حامكف اين العكش 
6 - مرزوق خضر بن مطر 
+1 - الشعبة خضر بن مطر 
91# المحاسئة جداره عوض أبو ركبة 
1١4‏ - المهب ججداره عوض أبو ركبة 


4١1-قرى‏ ثقيف ترعة ء في الجنوب الشرني من الطائف تبعد 
عن الطائف عسافة 17٠١‏ كيلا . 


١‏ المقدة بي جاهر محمد بن ذياب 
+؟ . الأحلاف ثقيف عحية بق أبنت 
م - الجهرة 

-- المقرش بى جاهل محمد بن ذياب 
© مدغل بى جاهل محمد بن ذياب 
5 الخلص بى جاهل محمد بن ذياب 
٠+‏ - الشطبات بنى جاهل 2020 محمد بن ذياب 
م . الجيل بى جاهل محمد ين ذياب 
ه - العشم الريل 

ةروسلا_-٠‎ 

١‏ - موال تهامة عبد العزيز بن رابع 
١+‏ الحويطة 

44 
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5 الرهطة 
06 بككة؟ 
1 شهدا 
1 الظهمرة 
8 النبع 
6 الهمام آل محمد ثقيف سلطان.ين حامد 
اس العمار ش ظ 
المخوط آل محمد ثقيف سلطان ين «حامد 
آل عامر ش 
*0 عبدانة آل محمد ثقيف سلطان بن .حامد 
14- العريش 
6 المجساردة بى يوسف عبد المعين بن عطية 
5 الأشراف 
ا العكرش 
4 الفرعين 
6- صراو بص يوسف عبد المعين البنح 
"٠‏ الوحشة بهى يوسف عبد المعين البنح 
.١‏ المجصردة آل بردة وخيل بن شلاع 
« . الشرمان اليرذة وخيل بن شلاع 
7 الشياعين 
6 الحنادين 
ه» ‏ سويل 
5 المدامة 

611 
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6 قرى يني الجارث جنوب الطائف بنحو ١لا(‏ كيلا (وادي 


ميسان) . 

١‏ - هيسان المركز فببي الحارث 

؟ - الهيضلة اليزيبه عيد الله ين هلال 
* ل اليزييد 

5 - العرق آل يزيد آلى موسى سعد القريح 

ه - الصور اليزيد سمد القريح 

5 - أبو حزام 

با المحددة 

4 - النقين 

4 ل دجرة 

١ه‏ البوايت 

لكأم السعود شعف بن هديان 
1١‏ البصيرة على بن سراج 
المرثين 'التابخ 

4- العرقوب 

6 الجردة المشايخ على بن سراج 
15 الحيدا لصعدة حمدان بن عيضة 
17 جوبة الزبدة عل أبو علية 
14 مغث 

4 النحيلات الزيدة على أبو علية 


210 
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-١‏ الغوفة 
5 حفة 
15 شويحط 
غ»"- الظهرة 
اد سكليه 
- البوامة 
34 الشرا 
م7 العجالطة 
4 مرئد 
السوادين 


١ه‏ النبع 


؟" ريشان 


4" العطاء 
05١‏ قريش 


14 


علي بن سراج 


آل حسن آل موسى عبد العال العجلط 
آل حسن آل موي22 عبد العال العجلطل 


النواقلة مسعود بن مصري 
النوافلة مسعود بن مصري 
النوافلة مسعود بن مصري 
النوافلة مسعود بن مصري 
بى كريم عيضة بن غزاال 

أهشملة أحمد بن جرادي 
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كاد الغياء بي كريم 
5- الوصيفة 

546 الناضج بي كريم 
5- قريش الجناب 

7 الدحل 

4 الخليل 

4 التهرى 

-5٠‏ الصخرة بنى كريم حسيكة 
- بيضان بى كريم حسيكة 
ه- رضوان 

“إه _ الحراء المملة 
64 الكة الهملة 
هه الكوت الهملة 
*ه قرقفة 

لات ظفلر 

8ه- السنيد 

العضيلة 

غياض الحنشة 
0١‏ الصحن 

النارشئان 

> القطمان الحنشة 


0100012260 0113110 
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بي كريم حسيكة 
عيضة بن غزاله 


عيضة بن غزال 
عيضة بن غزاله 


يد بن جرادى 
أحمد بن جرادى 


حك بن جرادى 


51 
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4 السفيه 


© أقرة 
عه السدره 
: 77 المكره الحنشة أحمد بن عيضة 
-_- 500 5 3 
1 5- زربق الزبدة على أبو علية 
1٠ 0‏ المثناة ارده 5 
ذه : لزيدة على أبو علبة 
2 !| ١لا‏ القرعة 
حل لر. |( العضاء 
8 حت 
0 راس الريع 
البيشا 
«اساارع الإبدء على أبو علية 
فلأت الرسية 
لآلا الخباشية الشباشبة عواض بن عنيزان 
الفقهاء 
شف الشباشبة عواض بن عتيزان 
م- وادى العصيب 
امت وادي ضراء 
م البقسان 
م كثنة 52001 
م صعية 
م44 
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5م مشرق العميرات 
الل وادى فريج 
هم المخالدة 
هم الورضة 0 
1 ثعاب قدار 
0 آل محمد 
ةك الخضراء 
م#ة الثغرة. 


0 
4- الاشرق 


6ك ذى حخمسام 

45 البرة 

0ه آل عبد الله آل عبد الله 
8 الكسفة 

4- أنيسام 

١‏ أم على آل عبد الله 
1٠١‏ سعلة آل عبد الله 
٠‏ همروة آل شداد 
٠١“‏ ابن محسن العبيدهة 
٠4‏ بادية - 

ه١٠8‏ الصدعة الصدعة 
كتيئة البلاهدة 
٠١‏ كنذة البلاهدة 
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عبد الرحمن بن زايد 


سعيد الحنيق 


مبارك بن سلم 
محيسن بسن سن 
ميسن بن سر 
عزيز بن مغبل 
رزق الله بن مشيط 
حميد بن تحمدان 
حمدان بن سمران 
ك1 
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م- الجعث 
٠64‏ اللسقاف 
آم دار 
-6١‏ المورحة 
15 مشرق 

١١‏ الفيسان 
4- راق 

6ه الضيعة 
5 القحم 
7 ممرض 
4 العميق 
4- مرمية 

النمصة 
١01ه-‏ الكرش 
المشافية 
117 الحريزة 


الحلصة 


عواض بن عتيزان 
عايض بن عبادي 
عايض بن عبادي 
عايض بن عبادي 
عايض بن عبادي 
حامد بن فالح 

ضيف الله بن طوير 
محمد بن عودة 
عراض بن مخضور 
عواض بن ممخضور 
عواض بن مخضور 
عواض بن مخضور 
سلهان أبو قبصة 


سلهان بو قبصة 


سليان أبو قبصة 
سليان أبو قبصة 


- قرى بني الحارث في وادي (أبوراكة) جنوب الطائف ينحو 


6 كيلا. 


١‏ - أبوراكة الحارئية 


ساقياء 


#اب التفمسرة. 


4 وؤأة 


4 
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ه ‏ غزايل 
9 ضيراه 
٠7‏ - أم الحميطاء 
١‏ -قرى قبيلة ببي مالك » وبلادها ني السراة (حداد) جنوب 


يمرا 
الطائف بنحو 18١‏ كيلا . 


-١‏ بني مالك حداد بنو مالك محمد بن الحسن 

؟- صيادة بنو مالك 0١‏ زايد بن شميلان 

السلامين ينو مالك عبد الملك بن عيضة 

4 - السراحين بنو مالك 20 عبد الملك بن عيضة 

ه ‏ الشرمة بنو مالك عبد الماك بن عيضة 

1 عيال ينو مالك 

7 - عديلة بنو مالك 

8 - بومهب بنو مالك 

8 الحهمري بنو مالك 

العظيمة بنو مالك الحسين بن غليون 

ول الخالة بنو مالك 

-١‏ بى راضي بنو مالك 

نلناء بنو مالك 

14 ببي رباح بثو مالك 

6 القضاة بنو مالك محمد ابن الحسن 

5 الرافع بنو مالك محمد أبن الحسن 
1:١‏ 
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الإمارة بثو مالك 


4 الحشان بتو مالك 
8 المحارزة بمو مالك 
٠‏ القذارة بنو مالك يحي بن خلف 
١‏ الصيان بئو مالك يحي بن خلفه 
العمشان بنو مالك يحي بن خلف 
 »>*‏ القرى بتو مالك 
15 قرية الفلطة بتو مالك يحي بن خلف 
6 ببى ناصر بشو مالك 
الثائيف بتو مالك 
7 الدبوس بتو مالك صالح أبو غرارة 
الوعير بتو مالك ١‏ صالح أبو غرارة 
4 الحلاة بنو مالك صالح أبو غرارة 
الميئة بتو مالك 
#١‏ الفضيل بنو مالك 
الحصبة بو مالك محمد ابن الحدن 
“مل الحجلة بنو مالك محمد أبن الحسن 
4 الحميان بنو مالك محمد ابن الحسن 
ه قعرة بنو مالك 
5 الصراغة بئو مالك 
0 الجهالين بنو مالك 
8 بي سعود بنو ماللك 

46 
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4 راوان بئو مالك حامد بن فرج 

١‏ ابن العود بنو مالك 

4 الحمة بنو مالك 

14 الحسناء بئو مالك الحسين بن غليود 

14 العميرة بنو مالك 

ه؛ الرزقة بنو مالك 

045 قرية المواره بنو مالك 

7 الرواجح بنو مالك معتوق بن ساعد 

4 الحضن بنو مالك معتوق بن ساعد 

0111 عويرة بنو مالك معتوق بن ساعد 

٠ه‏ الخباهين بنو.مالك 

١ه‏ آل شل فالله بئو مالك 

ف الخم بلو مالك معتوق بن ساعد 

لاه شرياك بنو مالك معتوق بن ساعد 

4 المصائع بنو مالك 

هه البيضا بنو مالك صالح بن زقم 

الضبعة بثو مالك صالح بن زقم 

لاه الحذمة بئو ماللك 

4 الطرف بنو مالك صالح بن زقم 

4 حديد بنو مالك صالح بن زقم 
يفيف 
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١‏ المهاوية بنو مالك محمد الحسن 

الشعاتير بنو مالك محمد الحسن 

اليعاسيب بتو مالك محمد الحسن 

8س خيرين بلو مالك محمد الحسن 

58 المهملة بنو مالك محمد الحسن 

5 الملحة بنو مالك بح بن خللدة 

لاك المداره بنو مالك 

8" الغزيبة بئو مالك 

الشطفة بنو مالك يحى بن خلف 

٠‏ ببي محارب بنو مالك 

1١‏ الشولان بنو مالك الحسين بن غليون 

١لا‏ شعب العيدان بثو واللف 

ما الموارقة بنو مالك محمد ابن الحسن 

4 الأخياب بنو مالك تناد اين الضيق 

ها القشدمة بئو مالك 

كنات اللباثير بنو مالك ميعية أبن الجن 

لال أبو شايق بنو مالك 

الشريه بتو مالك 

الدنامة بشو مالك 

- الفضلة بنو مالك معثوق بن ساعد 

الم الحفار بعو مالك محمد ابن الحسن 
26 
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الم سهان 
*#م- الغزيبة (؟) 
84- الفرعة 
هب اله 
الطواغفة 
بام المقدة 
هخ - المتوارقة 
14 - الرائع 
التومة 
١‏ المشهق 
41 خيرين 
مه الأخيار 
15 الدشاما 
52 المزاريع 
- السمحة 
لا البناة 
مة- الثفلة 
4 الشطابيية 
٠‏ أبو سكن 
٠١‏ القريح 
٠‏ اللمغفرة 
8٠#‏ النهصية 


0100012260 0113110 


المهالين 

البناة 

البناة 

البنات آبا القصيم 
البنات أبا القصم 
بنو دهكيس 

بمو اططيس 

بشو دهيس 
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5ه القراء بنو دهيس يحي بن خلف 


6 المولة بئو دهيس يحي بن خلف 
- الأحامرة بئو دهيس يحي بن خلف 
07- السنوان بنو دهيس بحي بن خلف 
8 فاعي أيا الحلس الحسين بن غليون 
٠‏ أبو هياء العليا الوهباء عوض الزيس 
٠‏ أبو هياء السفلى الوهياه عوض الزيس 


7 - قرى بلاد بنيى مالك (القريع) تبعد عن الطائف بمسافة ٠‏ كيل . 


١ 1‏ الفريع بي مالك عطية بن هادي 
؟ - الزيرة بي مالك عطية بن سعيد 
الحنانة  ٠.‏ بي مالك 
4 ل ابن شناد 0 بي مالك 
ه - الغلمة بي مالك 
5 الدارين بي مالك عطية بن سعيد 
ا القصرة بي مالك 
ب السملة بي مالك عتيق بن صلاح 
4 ابن هادى بي مالك عطية بن هادي 
1٠‏ الدعاجلة ببي مالك 
65 ابن هيف بي مالك عطية بن هادي 
فريش عروة بي مالك عطية بوطلايب 
١8‏ - الوهشة بي مالك مطاق بن حزام 
4 المغالبية بي مالك 
16 
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6 الحدب 
015 فريضة 
٠‏ العبلة 
16 غنام 
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بني مالك 
بي مالك 
بني مالك 
بني عالك 


بي مالك 
ببي مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بني مالك 
بني مالك 
بي مالك 
بي عالك 
ببي مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بي مالك 


ماني بن زاهي 


مساعد بن سراج 
صالح سْ شداد 


عطية بوطلايب. 
عطية يوطلايب 
عطية بوطلايب 


مطلق ابن قحيص 
مطلق ابن قحيص 
مطلق ابن قحيص 
مساعد بن سراج 


يفف 
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با" المحمة بي مالك مطاق بن قيص 


4 المحامدة بي مالك محمد بن ناصر 

8" البو بني مالك ش 

4 السعدة بي مالك مطلق ابن فحيص 

١‏ عضناء بي مالك مطلق ابن قحيص 

الأحلاف بني مالك مظلق ابن قيض 

49 - السلاطين بني مالك ظ 

5- القافى بي مالك عتيق بهن صلاح 

88 الغييشض بي مالك 

65س بى عييلة بي مالك 

50 - وقوفة بتي مالك 

44 كيدة بني مالك 

ود بي مالك مطلق بن حزام 

٠ه‏ رحفا ببي مالك مطلق بن حزام 

١ه‏ الصفا بي مالك 

؟ه ابن بلال بوي مالك 

؟ه ‏ الحجرة ‏ بي مالك عتيق بن صلاح 

4»- العازب بي مالك 2002 عبد الله جادالله 

6 اليريث بني عيد الله 2 عبد الله جادالله 

آل عازب بي عبد الله عبد الله جاد الله 

/ه - المعاصير بي عبد الله عبد الله ساد الله 
كرت 4 
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مره القطرة بي عرد اد عبد الله جاد الله 


وه آل جامع بني عبد الل عبد الله جاد الله 
ا الزهرة بي عبد الله عبيك الله جاد الله 
الريعة بي عبد الله عبد الله جاد الله 
الصخيرة 9 عبد الله عبد الله نجاد الله 
5 القرن بي عبد الله عبد الله جاد الله 
5 آل ظافو العصمان 

6 العين العصيان خميس بن مفلح 

7 -قرى عشيرة ء سمال شرق الطائف بنحو "5٠١‏ كيلا . 

١‏ ل عشيْرة المقطة 

»0 هجرة ببى عديس الشيابين 

* - العيّيئة الجعدة 

+ - الزينة قريش 

ه - الفرشية قريشس 

5 ل رضوان عنوان 

| هجرة المفطة المقطة 


4 .-قرى السيل الكبير تبعد عسافة 00 كيلا عن الطائف ‏ 
١‏ - السيل الكبير النبئة 
الشربية 
8# - الضمير 
- الشقرة والموج 
ه ‏ اللخلل 
هد 
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م فح دي 


| 


اجا 


1 


لوي 


الملاح 
الودينة 
الغروب 
الجوازي 


اتبيه 


©قرية السيل الصغير تبعد مسافة 4؛ كيلا عن الطالف . 
1 
١‏ - السيل الصغير القئمة 


و 
75 فرى تربة 


بلدة تربة البقوم تقع في الجهة الشرقية عن مدينة الطائف وتبعد 
منها عسافة 6 كيلا والطرق الموصلة إليها صحراوية غبر همسفلتة 
وما الدوائر الحكومية ماعدا الشرطة والجوازات كما يوجد بها مدارس 
ابتدائية للبئين وللينات ومدرسة متوسطة للبنين : وما مركز تدمية 


الرحل . 


١ 


يلف 
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4 - شعر 


0 ذواعر 
5 القويعية 
١7‏ الثغير 
٠‏ المحيجر 
4 الليد 
©6- مسيعيدة 
5 عطف المعجر 
7 اليابسة 
14 العصية 
7'-قرى بلدة الخرمة » شرق الطائف بنحو ٠6١‏ كيلا . 
١‏ - الخرمة بي ثور 
٠‏ - الهجرة القرشان 
*# حوقان الصملة صبيع 
اليرت بي عمر سبي 
ه - الدغمية الأشراف 
1 الوطاة 
٠‏ - السلمية 
لف “- أبو جميزة 
4 - الدبيلة أهل القصيم 
٠‏ الحرف وجيسار 
١‏ الغريف 


أكة 
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الخراية 


17 البريكة 

4 الزررب 

68- النذوارة 

5 الجراديات 
١‏ الحجرة 

18- الهد 

6 الحزم 

-٠‏ الوريقط (الأربفط) 
الحريق ْ 
اللوبات 

9 أم الفصور 
4 البرقة 

8 المعيزيلة 


قرى المويه : 

قرية المويه في الشهال الشرقي عن مديئة الطائف وعلى بعد مسافة 
9١‏ كيلا من الطائف بطريق الرياض منها مسافة 18٠‏ كيلامعبد أسفلت: 
و4" كيلاطريق صحراوى حيث توجد القربة الى مها مقر الإمارة وبقية 
المصالح الحكومية أما الي على خط الأسفلت فهي قرية المحازة أو(المويه 
الجديدة) حيث يوجد في قرية .المحازة مركز الشرطة المراقبة حركة 
السيارات وإجراء التحقيق في الحوادث الي تقع بطريق الرياض ويتبع 
المويه قرى وهجر للبادية . 

ك 
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؟ ‏ المحازة العموازم 
0# المميج المراشدة 
- البادية الذبيلة 
- بادرية الخراريص 
5 م هداء الفراهدة 
/ا ‏ الدعكسة الكر اشمة 
م - الذويب الغناتم 
1 - الصغيرة العوالي 
-٠‏ الحفير( كشب) المورة 
1١‏ الدعية السمرة 
القرارة المهادية 
ول 2 مرا العضيان 
15 أم الوم 


م ال 
17 - دغييجةه 


14 قطان 


ص ا 


هه اما 


ظلم : تفع قَرْيَةَ ظَلْمِ على طريق الرياضض من الطائف » وتبعد 

عن الطائف 77 كيلا وَمَنْجم ظلم - معدن الذهب - أصبح مهجورا » 
ل #رءم وعم ”3 

وسكان منطقة ظلم خليط من قبائل النفّعة والروقّة والمَقَطة والبقوم ‏ 


ار 


1 ل 
وسبيع والشلاوى . 


او 
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حت لق راق أور مال 


فى بحث الدكتور حسن أحيد محمود عن ( التهديد البرتغالى 
لسواحل الجزيرة ) المنشور فى مجلة ٠‏ العرب  »‏ س ١١‏ ص 504 
إشارة إلى كتاب لابن فهد هو "حسن الى : في أودية أُم القرى » 
فهل هن معلومات وافية عن هذا الكتاب ؟ . 

مكة المكرمة ‏ جامعة الملك عبدالعزيز_حسين أحمد 
العرب : 

هذا الكتاب تحدث عنه المسئشرق الانجليزى سرجنت(8,8.58:308/1) 
في بحت نشره باللغة الانجليزية """ » عنه وعن كتاب ١‏ النسبة إله 
البلدان) للقاضى الطيب بن عبدالله بن عمر بامَخْرَمَة » وكل ما نعرف 
عن ذلك الكتاب هو ما نلخصه مما كتبه سرجنت عله . 

لقد ذكر أن من'هذا الكتاب مخطوطة في مكتبة ( السهل ) في 
بلدة تريم في حضرموت صورت بواسطة السيد ين حسين بن عبدالقادر 
وحمزه آل يحب :والنسخة المصورة الآن في مكتبة ( 5 ) 

وتقع النسخة في ١5‏ ورقة ‏ منها.صفحة لعنوان الكتاب » وأشار 
إلى أن النسخة مخرومة الآتعر ؛ وقدن النقص يصفحة أو صفحتين » 
وأن في الصفحة 7 سطرأ ‏ وأنها كتبت سنة 441 - قبل وفاة المؤلف 


)0 رقكلءه/7 لمعتطمسع ومن سوتطدية ونطوع طامعماءرزو وبو 


255 
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ذا 


بسبع سئين '' ء وقد تكون بخط امؤلف ء كما “تشير إلى ذلك 
إضافات في الهوامش » لعله كان ينوي إضافتها إلى الأصل عند إعادة 
كتابته . 

ومصادر اأؤلف هي كما ذكر سرجنت ‏ : ابن خخرداذبة » 
وابن جبَير » وياقوت الحموي في كتابه ٠‏ المشترك ٠‏ وأبواسحاق في 
«الهذّب » والنووي في « الروضة ؟ و ٠‏ النهاية » لابن الأثيرو ٠‏ الضوء 
اللامع: للسخاوي والأررق” » وابن الفقيه و « شفاء الغرام؛ للق.اسي . 

كما رجع إلى مؤلفات جدّه عمر بن فهد المي مثل كتاب « الدر 
الكمين » بذيل العقد الثمين » وكتابه عن جَدَة الذي ذكر بر وكلمان 
وجود نسختين منه في أوربة » ولابن فهد الجدّ مؤلف عنعكاظ هو : 
« كتاب الاتعاظ لما ورد في سوق عكاظ » . 

وأشار. ابن فهد إلى مؤلف عن 5 ولكنه لم يرو ذهو دي 
الزهر النويق عن لغر جدّة المحروس » لمحمد بن يعقوبيه المالكي. 

وأشار إلى رسالة الميورتي : ٠‏ بهجة المُهُج » 'في بعض فضائل الطائف 
5 وقد سرد سرجنت محتويات الكتاب على هذا النحو : 

١‏ با مقلمة وتقديم 

1 با وصف مكة 

.) وديان مكة ( وادي الطائف  وادي مبرد (؟)  وادي نخلة‎ ١ 

“د انيه وضفك سدة 

٠‏ | وصف الطائف 

. قائمة باسماء القرى بالترتيب الأبجدي‎ ١ ٠ 


+ المؤلف هو جار الله + محمد بن عبد المزيز بن عمر بن محمد بن نهد الحاشمي المكى‎ )١( 
م ) وأسرة آل فهد من الأمر العلمية الى عنيت بتدوين تاريخ مكة‎ ١١47 ( ا متو ستة غ هه ه‎ 
. » المكرهة . (؟) وصفتاها فى مجملة و العمرب » فى عحث « مؤزرشو الطائف‎ 


56 
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إن قائمة أسماء الأماكن في المذكرة الي في صفحة عنوان الكداب 
لا.تنطبق على أسماء الأماكن التي في نض الكتاب . 
وهذه الأسمام مستخرجة من نض الكتاب : 


أرضض حسان 1 ا 
أرض خالد 14 !ا 

أرض فراس ه1١1‏ ا 

١ ١٠١ أبوغروة‎ 

أمّ العيال 01 ب 
البحصرين 0ك 
بتكو ٠١‏ ب 
البردان 1 باه 
البرابسر 1 | 

البرقة 5 
0ظ 1 ١‏ 

تنضمب الرقاعي 11 ١‏ 
الجديد ا 

الجمسوم ؛ /ا1 ب 
الجميزة + | 

الحادثة ( الجديدة ) والحميمة ا 

2 حذة‎ 
١ "١ الحميمعة‎ 

المخضراء ١‏ بك 
الخفج 7١‏ به 
455 
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خيف بى شديك 11١‏ ب 


الدكنا | 
الس كاني فا “” 
الروضة وف ا 
اسريات سور | 
الرمة 1# اسه 
اا ْ 7 اب 
سروعة : للا فى 
الشصير 74 | 
الكدايا ع« | 
الميارلك 5 أب 
نخلة الشامية 14 اب 
الهرمزية ات 


والمؤلف يشير إلى أن السيد أحمد بن عجلان ( كتاب حكام مكة 
2ج - جوري - لندن ١94١‏ ء ١١5‏ 1567 104 ميلادية ) 
اعتاد أنيحكم ست مناطق أخرى ووصفها وهي : 


الأصفير 1 ا 
البكنة 0 اس#وا ا 
5 1 ا 
البقساع ل 2 
خيف بي عمير 1١ ٠‏ ب 


الفتسح ؟1 ب 
أن رسالة جار الله كانت مهداء إلى أبي ثمي محمد » شريف مكة 
4 
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١614 (‏ ؤهمه٠‏ ميلادية ) والرسالة مصدر لمعلومات كثيرة عن تاريخ 
أشراف مكة ولا أهمة جغرافية كبيرة . فهناك إشارات عديدة إلى 
إدارة نظم الرَيّ في القرى والي كان يعبي السيد ب . فورائد- بتفسيرها 
ومعرفتها بالاستعانة بكتاب . إيتوز . روسى عن الري في اليمن ( كناب 
الشرق الحديث ٠‏ 7006115 , مدو . #موخ , و ووم . 
الحسابات التفصيلية عن كمية المياه المتيسرة في الوديان بمككن مققارنتها 
هع ما ذكر ابن حجر في الفتاوي الكبرى الفقهية ( القاهرة 1982 ) , 
كتاب خاصض . 11 ,» ١48‏ . 8ه( . هلمن حيث تستخدم كلمة 
ار رولك . وملاحظة لما أهمية : 
أن الفرس لهم الشهرة ني أنهم قاموا ببناء ما لا يقل عن 8" خزاناً 
( صهريج) في جدة ( 8 ب ) وأنهم أقاموا مثل هذا العمل في عدن . 
كما يوجد أيضاً وصف للقلاع والحصون الي شيدها ماوك مصر ؛ في جدة 
)١ 9(‏ وأشار المؤلف إلى ظهور الفرنجة عام 917 هجرية ١615(‏ 
ميلادية ) ( 4 ب ) وكيف وقفت القلاع والحصون فى وجه هجومهم 
بالنفصيل وني الرسالة مذكرات عن الضرائب والرسوم الني تسمى 
(لوازم ) «امكوس ) كانت تدفع في جدة للمصريين عهد جد المؤلف0ب). 

وفي توقيت الموسم الهندي كانت تعمل إجراءات معينة في الميناء لجمع 
الرسوم. الجمركية 

وأشار إلى ان ني أيامه كانت تقام صلاة الجمعة في مسجد ثالث 
قرب بوابة الميناء (ه )١‏ . 

هذا ملخص ما ذكر سرجئت . 

وقد أشار إلى أن رجلا يدعى ( ب . فورائد 5064 .8 ) يعنى 
براسة رسالة ابن فهد هذه لنشرها 

4 
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المرائلإلعيبّة -خول ييرة (تشان) 
((؟ ) 


كذلك من القبائل التي انتشرت جول بحيرة تشاد قبيلة بني جذام 
وهم بطن من كهلان من الفحطانية وقد ورد ذكرهم في رسالة بعثها 
سلطان كائم لماي عان إلى السلطان المملوكي في مصر الظاهر برقوق 
في عام 44/اه 18841 م وقد ذكر ذلك القلقشندي في كتابه «وصبح 
الأعثى ) و كان هؤلاو العرب مع غيرهم من العرب المهاجرين من مصر جنوبا 
قد اجتاحوا بملكة الزعاوة حتى سيطروا على دارفور واتخذ أولئك الاعراب 
هذه المنطقة قاعدة لشن غارانهم على ما جاورها من أقالم حتى مملكة كانم . 
برنوفي الغرب ٠»‏ والذين تعاونوا مع البولالا على ملوك كانم وتسببوا في 
قتل السلطان عمر بن إدريس واستولوا على كميات كبيرة من الذخيرة 
والعتاد . 

كذلك قدمت للمنطقة هجرات عربية وأاسعة من الثمال الأفريتي 
عبر الطريق الشري طرابلس - فزان ‏ كوار ثم يلجا ثم إلى بحيرة 
تشاد ثم برنو واتصل العرب بالزنوج » كما وجدت قبائل بني هلبه 
وغيرهم من القبائل العربية مثل المساليت . المسيرية- زرق » والمسيرية 
جمرء اخزام » الزيود » الزيادة » العبيدية والحمييد والمحاميد وقد وجد 
هؤلاو جنوب شرق بحيرة تشاد في منطقة وادي . 

وأيها وجدت بعض قبائل اليقارة في دارفور - وكردفان وكانم 

4 
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وبرنو حول البحيرة وقد جات هرلاء من الثيال والثمال الغرني ٠‏ ثم 
نزلوا إلىكانم ووادي واستقروافترة من الزمن » ثم تحركوا شرقا إلى دارفور 
و كردفان وان بعص البقارة يؤكدون أن أججدادهم جاءوا من تونس م 
أخعذوا ماجرون إلى دارفور وكردقان وأنه رئما آن بعض البقارة اللين 
يعيشون في كانم وباجرى وحول بحيرة تشاد قد هاجروا من الشرق وأن 
عرب بحيرة تشاد جاءوا ببعض العادات الشائعة عندهم .في. السؤدان مثل 
الدية والختان ». ؛ والبقارة رعاةالماشبة وكقاعدة عامة فإن الإباله يعتبروله 
بدو وعلكون بالإضافة إلى الجمال أعدادًا كبيرة من الأغنام > أما 
البقارة الذين يعيشون في الجنوب من الإباله وملكون الماشية دون الجمال 
فهم بي أغلب الأحيان يضطرون إلى اختيار الحياة الحضربة الستقرة . 

وقد اشبتتت الدراسات ( الاركولوجية ) الي قام بها فريق من العلماء أ 
تلال دارفور ان السودان الشرقي لمم يكن بمعزل عن المنطقة المحيطة 
ببحيزة تشاد خلال العصوز التاريخية الماضيةء وأن طريق الساحل الغرنيي 
إلى دارفور وكردفان والبجر الأحمر كان يسلكه الحجاج وكان معروفاً 
مئذ أزمنة طويلة وهو أسهل من طريق طرابلس- مصر عوأن دارفور ترجع 
في الأصل إلى العرب الذين قدموا من المنطقة المحيطةببحيرة تشاد والذين 
جاعوا من مرا كش وتونس , 

و كذلك توجد قبائل عرب الشوا ويعيش الشوا جنوب غرب البحيرة 
وكلمة (شوا) تعني عري بدوي وهو لفظ مشتق من الشاة: وهو العمل الذي 
اشتهروا به واشتغلوا به والشاوية جر من البقارة ولهجتهم أقرب مائكون 
إلى لحجة أهل الحجاز ولم تفقدشيئاً من نقائها وينقسم الشوا إلى مجموعات 
منهم الحساونه وهم العرب الذين جاموا إلى حوض نهر شاري عن طريق 

1 
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طرابلس ومن أشهر مجموعاتهم نعساله والدقنة( يفتح الدال والقاف والنون) 
ويحتمل أن يكون هؤلام قد جاعوا من الشيال بعد وصول بجهينة . 

ومن القبائل العربية الي عاشت حول البحيرة قبائل أولاد سليان 
وكذلك قبائل البديريه وهم قد. وصلوا من كردفان إلى دارفور ثم إلى 
مكائهم بالقرب من وادي “و كذلك قبائل العريات الذين هاجر بعض منهم 
إلى "كردفان شم اننجه غربا إلى وادي وكانم وكذلك قبائل الحسانية . 

وقد ذكر البكري في كتابه «المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب» 
ص )١١(‏ أن هناك هجرة مبكرة قام مما نفر من بني أمبة بعدزوال دولتهم 
على أيدي العباسين عام 78٠  ه ١!/6‏ م إلى هذه المناطق حول البحيرة 
بعد مقٌثل آخر خلفاه بني أمية مروان بن محمد . و كذلك فان المصادر 
العربية تشير إلى أن عقبة بن نافع الفهري في غزواته لثمال إفريقيا 
عام 6٠0‏ 85م انجه جنوباً حى وصل إلى كوار جنوبا بالقرٍ من 
مكان يقال له ( رامي الفرس ) شهال حوض البحيرة وعاد من هداك لأنه 
لدم يجد خبيراً يرشده إلى الطربق جنوباً . 

ومن هنا فانه يمكن القول أن هذه القبائل العربية الكثيرة الي 
هاجرت إلى حوض بحيرة تشاد واستقرت في تلك المنطقة فد صبغتها 
بالصبغة العربية الاسلامية » حيث لاتزال إلى البوم كثير من القبائل 
اأربية نتحدث اللغة العربية بالإضافة إلى أن اللغة العربية قد تركت 
ببصماتها واضحة وقوبة في كثير من اللهجات واللغات الأفريقية المنتشرة 
حول البحيرة . 

الممالك العربية الإسلامية حول البحيرة : 

من القبائل المهاجرة إلى تلك الأصفاع من القارة الأفريقية بعض 

34 
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القبائل الي استطاعت ان تقيم لها مالك عربية إسلامية منها مملكة 
البولالا وهم نسبة إلى أول زعم طم يدعى بولالا » ويدل تاريخ البولالا 
على ألم ينسبون إلى سيف بن ذى يزن من قبيلة حمير وموقف الفرع الذى 
تنسب إليه الأسرة الي أقامت دولة كانم »؛ وهم رعاة وقد أقاموا حول 
بحيرة فزى جنوب شرق بحيرة تشاد في الماطقة الواقعة من برقو إلى 
اهيرو من برقو إلى دركو ني الشمال وأصبحوا ذوى نفوذ وقوة عظمى» 
كما استخدموا الخيول في حرونهم ٠‏ وقد تكلم ليو الافريني من كتابه 
«تاريخ ووصف أفريقيا” عن مملكة البولالا واللى كانت تعحد غربا تمملكة 
كائم - برنو وتمتد شرقا حهى بلاد النوبة وتاتصق جنوباً مع جزء 
متعرج من بر النيل كما تحد ثلا محصر وكان طوها 5٠6١‏ كيل 
وعرضها 0٠١‏ كيل وقد أورد بالمرفي كتابه ‏ صحراء برئو والسودان » 
قائمة “بأمماء ملوكهم تبدأ بالسلطان عبد الجليل الذي حكم من 04 
6 ه- 1411-١560‏ م وتنتهي هذه القائمة بالملك التاسع والعشرين 
في تمام 1811 ه 1977 وكان اسمه كروما . 

وقد دشل هؤلاء الملوك ني صراع ونزاع سياني مع أبناه عمومتهم 
من الكانوري والكالتميون من أجل السيطرة على مملكتهم القنائمة حول 
بحيرة تشاد »حت استطاع أحد ملوكهم طردهم منها » إلى جنوب غرب 
بحيرة تشاد حيث أقام الكامبو مع الكاثوري مملكة برنو » وقد ذكر 
حامد عمار في رسالة الماجستير المقدمة مئه لكلية الآداب جامعة القأهرة 
عام ١548‏ بعنوان ٠‏ علاقات الدولة المملوكية بالدول الافريقدية » أن 
سلاطين البولالا بعد طرهم للكانمبو من جنوب شرق البحيرة أرسلوا 
رسالة إلى مماليك مصر من أجل الاعشراف بسيادتهم على تلك المناطق مع 


شف 


131ل عع :ماما 


إرسال العديد من الهدايا ولكن هؤلاء لم يتلقوا رذا من حكومة مصر 
(يلاحظ : ااثقل السياسي الذي كانت تتمتع به مصر بعد انتقال الخلاقة 
العباسية إليها ومن المغول والتتار والصليبين ) وهذه هي نبذة قصيرة عن 
إحدى الممالك التي أقامها العرب في جتوب شرق بحيرة تشاد الي دامت 
مايقرب من ستة قرون متواصلة .ساعد فيها هؤلاء العرب في تطور المنطقة 
عمرانيا حيث أقاموا المدن ونشروا ثقافتهم العربية الإسلامية في تلك 
الارجاء من القارة الافريقية قبل أن يصل إليها الرحالة الأجانب من 
أمثال ؛ بارث : ليون » كلابرتون دنهام: والذين ادعوا لأنفسهم اكتشاف 
تلك الارجاء التي كانت ني نظرهم مجهولة للعالم في حين كانت لها 
علاقات سياسية واقتصادية وثقافية مع كل البلدان الإسلامية المعاصرة لها. 

ملكة الكامن واليرتو : 

لقد أقام هذه المملكة الواسعة الصيت » والقوية السمعة » وذات 
العلاقات الدولية والّي قامت من حوالى ١٠م‏ م حتى قرب 181٠‏ »؛ 
شعب الكاتمبو والكانوري وهم سكان منطقة شال شرق البحيرة في حزام 
طبقة حول غرب شواطئ البحيرة وثماها وهم ينحدرون من أصول عبربية 
من أهرة سيف ابن ذي يِرَنْ من حمير » ثم حدثت هجرات بعد ذلك 
إلى جنوب غرب البحيرة وقد اختلط الكاتمبو بالتبدا والعرب الذين جاءوا 
إلى كانم عبر الشيسى أما الكاتمبو فهم يعملون بالزراعة وهم سكان 
المدن . وني بداية القرن الرابع عشر الميلادي اضطرت اسرة الكاتمبو إلى 
الانتقال إلى برنو غرب بحيرة نشاد بعد أن سيطر البولالا على منطقتهم 
ووجدوا شعب الصور فصاهروهم وبذلك نكون شعب جديد عرف بام 
شعب الكانوري » والذين هم في الاصل من سلالة الكاتمبو وتوجد منهم أعداد 
كبيرة في النيجر بجانب بحيرة تشاد ويطلق حاليا لفظ كانوري على الذين 
يتحدثو ن اللغة الكانورية : والكاذوريمن أنشطالعناصر السودانية قاطبة . 

عيذ 
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وتاريخ كانم وبرنو ارتبط بالكانورى والكابو الذين كاتوا مصدر 
الكثير من المعلومات البي استقاها المؤرخون والرحالة والجغرافيون العربه 
من حجاجهم الذين مروا في طريقهم للحج على مراكش وتونس والقاهرة. 

ولقد ظهرت دولة كانم وبرئو دولة عربية إسلامية قوية ذات حضارة 
عربية إسلامية ني شال القارة الافريقية بل في وسط القارة حيث أقامت 
هذه الدولة علاقات دولية سواء أكانت سياسية أواقتصادية وثقافية 
مع كل الدول الاسلامية المعاصرة وربطتهم صلات من المودة والاخاه مسع 
جيرامم في الشمال في مراكش وتونس وليبيا ومصر ومع دول الغرب الموسا 
وسنغاي ومالي مع الشرق السودان الشرثي . 

ان العرب الذين استقروا حول بحيرة تشاد قد ساعدوا على سطوير 
تلك المنطقة والأخيذ بيد شعوما إلى التقدم والرقي والأخيذ بمظاهر.الحضارة 
الاسلامية العربية السائدة في بلدان العالم الإسلامي المعاصر ححتى لققد 
قيل: إن هناك حضارة عربية إسلامية قامت في بيئة زنجية على أيدى 
القبائل العربية الني تحركت إلى .تلك المناطق . 

تللك هي لمحة بسيطة عن انتشار القبائل العربية حول بحيرة تشاد 
الي تتوسط إقلم السفانا الذي بقع بين الصحراء الكبرى ثهالا والغابات 
الإستوائية جنوباً » إن تلك المنطقة في حاجة ماسة إلى الدراسة (الاركولوجية) 
و(الانتريولوجية) والتاريخية واللغوية والسياسية لكى يكشت النقاب عن 
حقائق قام رجال الغرب من الباحثين الذين وصلوا إلى تلك المناطق 
بدراستها ونشروا حقائق ربما لاذكون هي الحقيقة وربما عالجوا في كتاباتهم 

هن وجهة نظرهم الكارهة والحاقدة للعرب بده 0 يت 


جامعة المألك عيد العزيز -- ملكة المكرمة 
مف 
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بعضى المصادر والمراجع 


١‏ - الاصطخرى » أبراهم بن محمد : المسالك والممالك» ليدن- ابريل 
١5148‏ م : 

# - ابن حوقل 1 صورة الارض » ليبن ١86‏ . 

الادريسي » محمد بن عبدالله0 نزهة المشبعاق في اختراق الافاق 
نشره بيرس » ليدن 2 1855 م . 

4 - البكرىء أبو عبد الله البكرى : المغرب في ذكر بلاد أفريقيا 
والمغرب » نشره راندون » الجزائر » /1881 م . 

مه التونسي » محمد بن عمر 9« تشحيد الاذهان بسيرة بلاذ العربه 
والسودان ؛ باريس » 1850 م 

1 ّ 

5 - القلقشندي » أحمد بن علي : صبح الأعثى في صناعة الانشا 
القاهرة » ١516‏ م . 

- القلقشندي أحمد بن علي : نباية الارب في معرفة انساب العرب 
الماهرة 2 1١969‏ م. 1 

4 - ابراهم بن صالح يونس : تاريخ الإسلام وحياة العرب في 
١مبراطورية‏ كائم وبرنو . الجرطوم 199/8٠‏ م . 

4 حسن ألحمد محمود : الإسلام والثقافة العرببة في إفريقيا » 
القاهرة » 1951 م . | 

ا ل الشاطر بصيل عيد اللجليل : تاريخ وحضارات السودات 
الشرقي والاوسط . القاهرة 91 م . 

نايف 
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١‏ ل عبد الفتاح مقلد الغنيمي : البحر الأحمر والسيادة العربية 
مجلة البلاغ الكويتية : عدد 41١86‏ : !179 ه. 

ذا ب عبرل المجيد عابدين : قبائل من السودان الاوسيط والغرني 
والخرطوم ١‏ ع 

٠‏ عنايات الطحاوي : إفريقيا الاسلامية الشاهرة م 

غ5 محمدعو ض مححمل : الشعوب والسلالات الافريقية »القفاهرة 1176م 

8 - دائرةالمعارف الاسلامية ؛ مادة برنو كانم أبا جرمى » سنفاى. 

- سيان » س . ج : السلالات البشرية في أفريقيا ‏ ترجمة 
يوسف خليل القاهرة ١9041‏ م. 

.1850٠ نعم قداح :إفريقيا الغربية في ظل الاسلام » دمشق‎ - ١١ 

68 حامك عمار : علاقات مصر المملوكية بالبلاد الافريقية 
رساله ماجستير آداب القاهرة 448١‏ . 


ح ‏ 5,1911لاقم أه هوه يلل غن فعطع؟ نه ل سدز زع ما : .13 ومطوعيوه 
م .00 تاأرعهلهه! .معتكلة كه «معامى وزل مه رصم ؤوزك؟ : وسومو لهم وما 
١ع‏ 1925 شآ ,59015 .وعم أل 0 نمضا ووعطايه21 عط1 : ع1 ,0 لم316 


ا 1931 به08ه قط .كهره لومأكا موعدم لحم : ع1 0 بزمع31 
وت ,1056 ,1020211 ركقلناة 2850 5118108 قنالز80 عط .16 بمعسلوط 
5 4 ,105000 ,نالف مكوعا؟ نمه أمرج8 :0 © ب,محمرومءة 
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وان حا تم الطا 0 
5 


الكلاه ' "2 ل هذا لدت نمب على محاولة تحديد المواضع الواردة 
فى شعر حاتم الطائي » لأنْ جلها واقع فى داخل بلادنا » وقَرائ هذا 
البحث يتطلعون إلى معرفتها . وهذا لم نقصد نقد نحقيق الديوان . 

أما الكلام على قبر حاتم فنحن أمام أربعة أقوال : 

١-أنه‏ فى تنغة قريته على ماذكر نصر وياقوت . 

؟-_أنه فى جبل عوارض على ماذكر الزمخشري والبكري وياقوت 
والجوهري والفيروز آبادي . 

»أنه فى جبل أظايف على ماذكر المجري . 

4 أنه فى وادي توارن ؛ على ماهو معروف عند أهل هذه الجهة . 

وليس من مُرَجْح لأحد هذه الأقوال سوى الرجوع إلى أقدمها 
أَوْ أكثرها شْيرْعَا » وهما القولان الأول والرابع ؛ ومن الممكن الجمع 
مبعينا بالقرل يان نطة إلى رادي قوارة: 

4- تيمساء : 

رجع محقق الديوان الفاضل إلى النصوص القدمة فى تحديد موقع 
تيماة » وهى نُصوص فيها من السءة والإطلاق مايجعلها لاتفيد الباحث 
فى هذا العصر . ٠‏ 

وتيماء أصبحت الآن بلدة هن بلدان المملكة العربية السعودية 


(١)تثمة‏ المنشور لى ص 76 كؤاس 17. 


يفف 
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مشهورة ومعروفة 5 وقد أوفيتِ الكلام علدها ق كشاق وى شال غبراسهة 
الجزيرة ( وقسم (شمال المملكة) هن «الءعجم الجغراى للبلاد العربية 
للف ْ 0 

السعودية : ش 

؛؟ لرمد: 

ص هم" _وقال حائم 
ين اع تبه م 5 ٠. 0 1 ٠‏ # 
وَسَال الأعَاللِ من تقيب وثَرْمَد 2 وأبلغ أَنَاسَّا أن وَقْرَانَ سائك 

9 206 2 كس - 

أن بَى دهْماء أَمْل مُوَالص 2 إِدَا عَطَرَتَ فَوْقَ القسىّ العاباة 


12 


7 2 
ودار 3 


0 7 ]520 
وقال محقق الديوان نقيب شعب من أجاء وِنْرْمَدٌ : شعب 
0 أن 
بجا أيضا - مف الكلام عليه » ووقران : شعاب فى جبال طى - كما 
ذكر يافوت . 

عوالص : جبال لبى ثعلبة من طىْ (ياقوت) . 

وتعلبة يعرف بجرم . 

وأقول : يطلق اسم 5 الآن على ١‏ 

واه دوين لا 

١‏ واد ينحدر من أجا » صوب الثمال الشرق ٠‏ حتى يصب فى 
وادي مشارو؛ فى وادي ترمد نخل وفروعه : ثرامد والعليا ورمييض وكلها 
فيها نخل » ولاسكان فى ترمد ولاماء » ونخله يشرب من المطر . 

ويبعد عن مدينة حائل بنحو عشرين كيلا . 

ثبي 

() ويطلق اسم ثرمد أيضا على هضبة من هضاب أجا منها ينحدر 

أحذ فروع الوادي المذ كور . 


(1) ص ١0ا؟.‏ 
(؟) فى ص ١0؟‏ عل قول حاتم : 
حيث أورد قول ياقوث . 


ليق 
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: شاهده فى الصبو‎  تايدج‎ ١ 


وفال محقق الديوان - أما جُدَيَاتَ ومصائمر فار أ للق 


يه 


وأقول : يظهر أن الشاعر جمع موضعًا يُسمى جني بماحوله ء 
وذلك من عادة الشعراه . 

وجُتَيّةٌ ذكر المتقدمون أنه من جبال طئْ ق نجد . وأورد 
ياقوت لرجل من ىم : 
وَهَل أَشْرَين الدخْرَ 0 على عاش مما 5 الْموَاقعُ 
بقيع التتاهى » أَوْ بِهَضْبِ جُنية سَرَى الْيْثْ عَنْهُ وهو الأرضتاقم 

وَجْدَيةَ الآن تطلق على ماو فى أجا فى شرقيه لايزال معروفاً . 

ججبو: ص ١84‏ وقال حاتم : 
يال تَنتى يَبْنَ جو وَسنْطّح 2< تََاوىَ »لَنَامِنْ كل سامة جزز 

وأورد المحقق قول البكري :جو موضع فى ديار طيئ » قال امرؤ اليس : 
نظل لبوى بين ومسشطح : 

ونا 3 الواضع فى ديار طى 1 

وجو هذا من أشهر الأودية الواقعة وسط هضاب أجا ء وأعظمها » 
وقد ذكر المتقدمون أنه كان فيه قرية » وآثار الآبار الموجودة الآن فيه 
والمزارع تدل على أنه كان معمورا . 

وى أثناء هذا الوادي عَيْل جار عليه نخل . 

وهو ينحدر من أعالى هضاب أجا الوسطى » ويَتّجِهٌ نحو الثمال » 
وترفده شعاب م: بها الك 0 وضحى . ويفيض لق طرف الود 


(الرمال) هن دون قريى تانر" القُلْبان . وانظر عن جو كتاب 
وشيال المملكة , 0 
لاعن :د ولا؟. (01401م 701ص 
اليف 
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1ك حالة : 0 
وَجَهْت فيا سيأ صحة كلمة حالة بدل كلمة (الحلبط) . وحالة 
موضع. يقع على طريق المنجه إلى الشام (شرق الْأَرْدُُ) من الحجاز , 
أو ثمال تَجْد » واقع فى حدود المملكة العربية السعودية » المتانحمة 
وه ' 
للحدود الارذنية » وقد أصبح الآآن بلدة * وكان قدا من منازل بنى القين 
على ماذكر المتقدمون »وقد ورد فى كتبهم مكرفاً ؛ وفى بعضها مصكّناً 
(خالة ) بالخاء » ويدعى حالة مار أيضًا عند المشأخرين . وانظركتاب 
«شيال المملكةع”" , 
14 حامر: 
ص 114 - قال حاتم : 
ألا ليت أ أن الْموْتَ كان حمّامَهُ نبال حل الى أَكْنَافَ حامر 
وقال المحئّى ‏ فى المامش : حامر موضع على الفرات مابين الكوفة 
وبلاد طى - البكري :441-07 . 
وأقول : حامر من أشهر أودية شهال الجزيرة » لايزال معروفاً » 
له روافد كثيرة ؛ تنحدر لصون رسرادي ول ترج بلاد الجوف 2 
ويتجة مُشرقاً حنى يقرب من نهر الفرات (يقع فبا بين خطى الطول 
خسء4 و 0غ وخطى العرض "1-٠١‏ وه لم ), 


( للبحث صلة ) ْ حمد لياسر 
نيز تداك 


1 6" يام 


علمغع 
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شابع ليك فصل _هاتث 16ؤ؟؟ 


«برعسريانء يَمْق علبا مس الإدارة 


الرياض املك العريةٌ الدودية يشمن مزه ؛ ؟ رباللاست 


(فش_ رلا يررك" 
وثرالجامة للبحث والترمة والثغر وه هربالا لل قاد ودلاربالك لف لأمطرنت 
وال سمل 


-. 


1 5 


-ك بكب بببيييبي يبب وس 7 :سبي بيبا لغ 
ينا ترم وصفر 5ه ر كاوه قباط اير فيراير 164م) 


من رار ةزات 


1 كك 


ثم كانت حركة ادي وأنا في هجرة عَرَوًا في عام 148 . 

والدكيذة: الخو امقتهد: من 'التيقة ا وكان امن كارا الإخوان أخل 
الطغط ؛ وقد اجتمعت به حيما كنت (مُطوَعا) عند الحواى لأنه كان 
قد خطي ابنة نَجْر بن حجنة » أحد كبار النفعة » وعقد عليها » 
وكانت صغيرة »؛ وكان الإخوان قل غزوا نحو الشيال » يدون إذن من 
الإمام عبد العريز » فأخذوا أموال تجار من أهل القصم » فأرسل الإمام 
عبد العريز في أثرم الأمير'سعود بن عبد العزيز الكبير » ليدعوهم 
إلى الرجوع لكر قد الدميية بعد هليه الفروة يفريق التفعة 
ليدخل بزوجته » وكان أبوها نر ولد 525 ؛ ويتولى القيام على أبنائه 
الصغار مولى له (عيد) وكان يرعى إبلهم . 

وأذكر أن مقعذا مر بأوانك الفريق نمارًا » وبى إلى مابعد غروب 
الشمس وحينا كان القوم مجدمعين للعشاء في المأدبة التي أقاموها لمقعد تلك 
الابلة كنا بامزى يقول (١+‏ بامقع. وَيْنا السرق ١‏ الزوليية والعود 
اعفر ء والدراهم ؟! » أنت تحسب بنت عمي نعجة . ثبا تقودها 
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بأذنها) 5 ؟ إفقال مقعد : (أبوك اسكت : ويش يدخلك في هذم 
الأمور) . 

فقال : ( اسمع هذى 1 خمس بيدى ) والله ما مكن تشربة .بنيت 
عمي حبّى نحضر جهازها) !! فكان أن ارتحل متعد الدهيئة بعد 
العشاو وسحده . 

وكان الأمير فيصل الذائب العام للملك في الحجاز قد بعث على 
ابن سرحان » والد الأستاذ حسين - ومعه أئاس لجباية الزكاة من 
قبيلة عتيبّة فى ذلك العام » بعد وقعة (السبّلة ) بشهور » فأرسل ابن 
سرحان إلى الأمير جهجاه بن حُمَيد يطلب منه بعث رجل من آل حُميد 
ليكون رفقاً للذين يجبون الزكاة » لأن البادية إذ ذاك لايزالون 
في حالة من الفوضى والارتباك ٠‏ وفي تلك الأيام خرجت قافلة من 
السيارات تحمل أطعمة من مكة » متجهة إلى الرياف » فلما كانت 
فى وادي (التعل) على مقربة من مهل سّجًا ؛ عَدَا عليها أناس من 
البدو ء فأخذوا مافيها وأحرقوها » فصار الوادى من ذلك الوقت يعرف. 
يامم (شعيب اللنسيات) واللنسيات يقصد بها نوع من السيارات الي 


1 


أحرقت في ذلك الوادي . / 

أرسل جهجاه إلى ابن سرحان حَشرٌَ بْنْ مقعد بن حُمَيد ليكون رفقاً 
له » وق هذه الأثناء جاء الخبر بوصول الدهينة إلى عالية نجد »ع 
حيث كان اين سرحان يقوم بجمع الزكاة » فاستدعى الشيخ عبدالرحمن, 
ابن عبد اللطيف قاضي عروا » رجلا من الدكَالبة » يقم في هذه البلدة » 
دعاه ليلا » وأعطاه مبلغاً من المال » وجتب معه كتاباً إلى علي بن 


. وين السوق : أين الحهاز . المفر : الأعفر . تبا : تبنى‎ )١( 
امع‎ 
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ابن سرحان ؛ يحذره من الدحَيئة ؛ ويظهر أن اليل لم يغادر عروا ٠‏ 
فبعد أيام قليلة » وكنا مجتمعين في ساحة دار الشيخ يعد صلاة العشاء 
على العادة وكان من بين الحضور الأمير جهجاه » فما شعرنا إلا برجل 
يدخل علينا » وعليه قميص قد قطعت أكمامه » وقد لف رأسه بخرقة 
صغيرة » ففزع الحاضرون من منظره » وإذا هو حشر بن مقعد.» فقال له 
جهجاه : عسى ماشّر ؟ فقال بَلى شر وعَيْض مُرٌ » أغار علينا الدهينة 
وحنًا على (البويضاء) فأخذنا وقتل رجلا منا » ولكنني استطعت أن أنقذ 
ابن 1ن بوجوي ؛ وأن أرحلهم إلى مصدة) . 

م يشلك أحد من الحاضرين في صدق الخبر » ولكن بعد نحو أسبوع 
إذا بكتاب من علي بن سرحان إلى جهجاه »يقول فيه: (أما حشر فالله 
لاببَيَض وجهه » بغيناه يفتكّنا ' '' من القوم » فكان عوناً لم علينا » 
أخذ منا مزودة فيها ثلاثين ألف ريال ٠‏ وأنذ مبلغاً من الجنيهات) . 

استدعى جهجاه حَشْرا فقال له : (ويش أخبارك يا ولد مقعد) ؟! 
قال : أخبرتكما » فقال له : ( يا رجال جانا من هو أبخص منك » 
جانا كتاب من على بن سرحان إفبهت الرجل وقال : صحيح شاركنا 
القوم ني حلالنا » وافتكينا بعضه . 

كتب جهجاه إلى الملك عبد العزيز يخبره بما فعل حشر » ويعتذر 
إليه » فكان الجواب : الدراهم فرقوها على براوى"”" الأخوان » 


. أخوياه : رفاقه . واحدهم خوى - بفتم اللحاء المسجمة و كسر الواو بعدها مثناة تحتية‎ )١( 

(؟) يفعكنا : ينقذنا وتخلصنا . مرودة : وعاء من الصوف المنسوج يجعل فا المسافر ز اده , 

() البراوي : جمم بروة » ويقصد بها مبلغ من النقود مقرر من الملك يدفع من جابى 
الز كاة أو مأمور يبت المال » و كان من عادة الملك أن يكتب لأحد الأمراء أو الوجهاء لديه 
كتايا إلى جاب الزكاة أو إلى مأمور بيت المال بأن يدقع المكتوب له ميلفا من النقود » وينى 
ذلك الكتاب ( بررة ) بفتح الباء الموحدة وإسكان الراء وفتح الواو يعدها هاء , 


نك 
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والزايد على المحتاجين منهم ٠‏ وعحشر ما ضر إلا نفسه . 

وفي هذه الأثناء وكان الدهيتة يقوم بحركته » عمد جهجاه 
إلى عدد من كبار نساء آل حميد » منهن شيخة بنت هندي ٠‏ ووضحاء 
بنت سلطان بن بجاد ومعهن بعض الأطفال » وبعثهن إلى الرياض » 
وأرسل معهن هدايا منالخيل وكين كناب للملك يقول فيه ها معناه + 
ان هؤلاء النسوة قد أقلقن راحتنا بكثرة بكائهن لل سلطان » وقد 
طلبن منا السماح هن مقابلتكم وأنم لمن والد كريم » ويقصد بسلطان 
( سلطان بن بجاد )الذي كان محبوساً هر والدويش ومن معه . 

أما النسوة فبقين في الرياض مدة حتى انتهت حركة الدّهينة ء 
وكان في جواب املك عبد العزيز على كتاب جهجاه : ( أما إرسالك 
حريم آل حميد فما له معنى . ولكن يا جهجاه الظاهر أنك نظن 
تي ل البقرة » إذا جرت بأذها بركت ٠‏ أنا طبعى طبع المؤمن » 
في الشدة قاسي » وني الرخاء لين » وليس طبعي طبع المنافق » في 
الشدة لين » وفي الرخاء قاسي . والحريم عندنا معززات مكرمات ) . 

خاف الشبخ عبد الرحمن رحمه الله فاستأجر في إحدى الليالي من 
جمال يدعى أبن جبرين من أهل رويضة العرض راحلته ؛ وسار 
إلى الدوادمي ٠‏ وكان الأمير خالد بن محمد بن عبدالرحمن » ومعه 
الغزاة الذين جاؤوا لإخماد الحركة مخيماً على الدوادمي © فسار 
إلبه الشيخ » وقال لي : إن أرادو؟ منك أن تصلي سم فافعل » وابق 
في البيت حتى أرجع . 

وبعد زمن يسير » قدم الملك عبد العزيز إلى بلدة الشعراء » فنزها » 
وانتهت حركة الدهيّنة » وجاء شُويُشّ أحد رجال الملك عبد العزيز ؛ 
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فتول خفر عَمَيّبة » وأخذ غيار إبلهم » ورجع الشّدَاذْ الذين كانوه 
مع الدهينة ٠‏ وكان من بينهم ماجد ابن خثيلة » وكان ساكناً في 
عروا » فأ إل وطلب مني أن أ كتب له كتاباً إلى الملك عبد العزيز . 
وكان إذ ذاك في الشعراء » يطلب فيه الأمان » فكتبت الكتاب حسب. 
ما أملاه » وكتبت كتاباً آخر للملك ؛ أوضحت فيه شيثاً من أمر 
ابن خشيلة ؛ وف اليوم الثالث جاءة رسول من الملك عبد العزيز يحمل 
جواب ابن شيلة بالأمان له وجواباً لكتابي لكي أحضر إلى الشعراه . 
سافرت مع الرسول » وفي مساء اليوم الثاني » قدمت بلدة الشْعْرَاء » 
فعلمت بأني سَأَبْع ثكانبًا مع الشبخ عبد الله بن حسن بن ابراعى : 
الذي عيّن تلك الأيام قاضيا في بلدة الطائف » ولكنني كنت مرتاحا من. 
بقائي ني عروا » ففضلت الرجوع إليها » بدون أن أعتذر » وبقيت 
فيها : حتى كانت غزوة ( الدبدبّة) حين قام الملك عبد العزيز بالمسير 
إلى شرق الجزيرة » ومعه غزاة أهل نجد » لتأديب بعض البوادي » 
وذلك في منتصف سنة ١١48‏ . 
كان من الغزو أهل عروا » وغيرهم من أهل الحجر ٠‏ ولعل هذه 
أخر غزوة حدثت في بلادنا » وقد سار الغزاة بقيادة الملك عبد العزيز 
بعد أن اجتمعوا في وادي ( الشوكي) وكانوا على الإبل » سوى الملك 
وحاشيته فهم على السيارات : وكنت مع أهل عروا » والواقع أن أيناء 
البادية ليسوا ‏ كما يتصوره المرء ‏ جفاة » غلاظ الطباع © بل, 
كانوا على درجة من الرقة واللطف » وسماحة الخلق » وإكرام من 
يعيش بينهم » وما كنت إذ ذاك أتولى أي عمل سوى الكتابة لجهجاه؛ 
وهو رجل هادىء الطبع 0 8 » رزين لي أموره » وكثيراً ما كان. 
م1 
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يفاكهتي ني أحاديئه » ويقول لي : إن شاعر الحضر يقول : 
م م الوص مه 5 5-2 ١‏ م 
يا حبني للعصيد والميرق الحار والبدوتبغي المضير يابو الأشرار 
عر 5 


وكان إذا رآنى خارجاً من الخيمة ليلا يرفع صوته مغنياً : 
ٍ 


عر مره ام 4 ار 0 5-7 # سس (٠‏ 
يا هيه يا للي فى الشعيب عانوا حمد وسط الزهاب 
. م0 و 8 03 إئ 3 20-0 


انتهت تلك الغزوة بما هو معروف + فقد أحضرت الحكومة 
البريطانية الدويش ومن معه » فسلموا في ( بَارِي وَضَحًا ) في اللبدبة » 
وأعذت أموال فرقان من قبيلة مطير » وحدث بين قبيلتي برقاء والروقة 
مشادة حول قسمة نصيبهما من الغنائم » بحيث ثار الرمي بالرصاص 
بين الفريقين بعد نزاع طويل » سببه الخلاف حول الغنيمة » إذ كل 
واحد من الفريقين يدعى بأن قومه بافوا عدداً كثيراً » لا يقنع به 
الفريق الآخر . 
وما أذكر قبل ذلك أن شيوخ برقاء كانوا مجتمعين فى خيمة 
جهجاه » وكنت أتولى كتابة أسماء أتباع كل شبخ منهم »2 نبيئة 
لنقسم الغنيمة » وكان من بين أولفك المشايخ سلطان أبا العلاء شيخ 
ص1 » وسَجُدى الهيظل شيخ الدعَاجيّن » وابن جامع شيخ الروساة+ 
وابن فهيد شيخ الشيابين ؛ والْمَهرِي شيخ الدعالبة » وكانوا يخوضون 
في أمر الروقة » وأنهم ليسوا حسب ما يذكرون في العدد ء وهو ألف ومثتا 
رجل » بينما البرقاويون يدعون أنهي تمان مثمة رجل » والواقع أنبم 
أقل من هذا العدد » وأذكر من أحاديث ذلك الاجتماع أن سلطان 
(0) اسل وما اع الترق + الرقاء افير :الاق . 
)١(‏ أى يا هاؤلا , الأعداء الذين فى الوادى . عانوا : عاينوا وانظروا . الزهاب : المتاع 
مختفيا وسطه من امون . ٠‏ 
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أيا العلاء » وكان أبرز المتحدثين يقول ما معناه : لا بمكن أن نقبسل 
قوم دواد أن نكر ذا » واحداً بعد واحد »© وحينكل سيتكشف 
خبىء أمرهم » وكان يكرر كلد الاصسلنيت فين السوس # وه اظهر 
المدسوس ) ثم يشرح هذا قائلا : سوف أكون أنا سوسهم الذى 
يكشف أمرهم ؛ كان تاجر إحدى القرى يخزن الْحَبْ وقت الرخص» 
مترقباً الغلاه » وق إحدى السنين اشتدت الحاجة بأهل القرية » 
قطلبوا منه أن يبيعهم ما عنده من الطعام » فأنكر أن يكون عنده 
شىء منه » ولكن الله سلّط عليه السوس الذي أصاب الحب ١‏ ثم 
اضطره إلى أن يستعين بأهل القرية ليساعدوه على إخراج الطعام من 
مخرنه لنشره في الشمس » فكانوا يقولون : ( سلمت بين السوس » 
يوم اظهر المدسوس ) . وف هذه الأئناء تبادل سرعان الفريقين إطلاق 
الرصاص ٠‏ فبلغ الخبر الملك عبد العزيز » فأرسل كوكبة من الخيل » 
يقودها أخوه الأعمير محمد رحمهما الله » فاق حتى وقف أمام خيمة. 
جهجاه » وشيوخ بِرَقّاء فيها » هَدْعِلُوًا ولم يقم منهم أَحَد لاستقباله 
سوى جهجاه ء فقال الأمير محمد بانفعال : يا أبا العلاء قومك 
العصّمة يثارو بالسبلة ؟ ! قالها بانفعال وتوعد » فما كان من ( أبا 
العلاء ) إلا أن أجابه قائلا :(عندك اهم » عندك إياهم ) !! كررها » 
وكانت آخر كلام نطق به ؛ ثم مال على ظَهِرِه ميلته الأخيرة » وكان 
ذلك وقت الضّحَّاءِ قرب الزوالك » ولم يقَبّرٌ إلا بعد صلاة المغرب » 
يريا أن نكون حالقه عَفْيةٌ لا نآ . 

وما أثر في نفسي في هذه الرحلة » ما شاهدته من القسوة في معاملة 
بعض أبناء البادية » الذين أقبلوا منكفين من نواحبي العراق + 
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والكوبت » من قبيلة مطير » فقابلوا الجيوش فنهبت أموالهم » وققل 
رجاهم » ويمكن أن تعزى هذه القسوة إلى أن النفوس لا تزال متأثرة 
بالحوادث الأخيرة التي وقعت في البلاد كوقعة السبلة » وماحدث 
بعدها 

رجعت مع الإخوان إلى هجرة عروا » وبقيت ما يقرب من شهر » 
وكان أخي الكبير جاسر قد عاد من مكة » الي أمضى فيها نحو سنة : 
يعمل جنديا في ( الهجانة ) فأ إل في عروا » ونصحني بعدم البقاء » 
فعدت معه إلى قرية البرود ؛ غير أنني لم أمكث سوى شهر واحد » 
سافرت بعده للحج : مع ستة من أهل القرية على رواحل » وكان ذلك 
آخر عام 5-7 

وبعد آداء الحج » كان ( المعهد الاسلامي السعودي ) قد فتح في 
مكة » في عام ٠ ١840‏ وكان الاقبال عليه ضعيفاً : وكان أول من 
اقترح فتحه الشيخ محمد كامل القصاب من علماء الشام » وممن وكل 
إليهم الامام عبد العزيز الاشراف على شؤون التعلم في ذلك العهد ؛ وقد 
أسندت إدارة هذا المعهد إل الشيخ محمد ببجة البيطار » فاقترح اخقيار 
عدد من الشباب النجدبين ليدرسوا ني هذا المعهد فكان أَنْتَماختيارهم» 
وأكثرهم من مدينة الرياض » وكنت أحدهم . 

وأذكر أذنا في اليوم السابع عشر من ذي الحجة ١48‏ » أحضرنا إلى 
( قصر السقاف ) مقر الإمام عبد العزيز لمقابلته » فلما أدخلنا عليه فى 
صباح ذلك اليوم كان عنده الشييخ عبد الله بن حسن آل الشييغ » جالسا 
بجواره » والشيخ عبد الله السليان جالسا على الأرض تحت مجلس الملك : 
وبعد السلام والاستقرار في الجلوس وجه الكلام قائلا : ( حنا أحضرناكم 
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ياعيالي لعل الله ينفع بكم الإسلام والمسلمين : نريد منكم أن تتعلموا 
في المعهد : وهذا الشيخ عبد الله بن حسن » وكيل عليكم : مايحصل 
منكم قصورء وهذا عبد الله بنسليان وكيل عني مايحصل عليكم قاصر؛ 
يرتب لكر كل ما تحتاجون ) فلما قال هذه الكلمة ٠‏ قال أحد الشبان 
من آل الشيخ : ( لكن ياطويل العمر ( عوايلنا ) في الرياض » نبيكم 
تقررون ها مصرف ) قما كان من الإمام عبد العزيز إلا أن تغير واحتد 
قائلا : (قوموا » قوموا »تريدون تشترطون على)!! فأخرجنا من مجلسهء 
وبعد أن خرجنا من القصر حادثت بعض الإخوة من غير آل الشيخ . 
فاتفقنا على أن نكت ب كتابا للإمام توضح فيه رغبتنا في طلب العلم » 
وأننا نعتبر ما يتفضل به علينا مساعدة وفضلا منه » لتحقيق رغبتنا 

كتبت الكتاب وذهيت به في اليوم الثاني إلى القصر ٠‏ وقدمته 
لابن جمّيعة » وكان مذيلا باسمى ومعي خمسة من الاخوة » منهم 
عبد العزيز بن صالح المداوي » وسعد بن حجرف البواردي »© وأبراهم 
ابن محمد بن جهيان » وبعد تحو أسبوع » وكان من عادتي أن أجلس 
فى سوق الجودرية عدد رجل يدعى الفريح ؛ صاحب دكان توضع 
عدده الكتب الي ترد من نجد ولا يعرف أصحاما » وقد يتولى بعث 
بعض الكتب مع أحد المسافرين إلى تلك البلاد . 

كنت جالسا في دكان الشيخ الفريح » في الصباح وإذا بشرطي, 
يقف عليه ويسأله عن حمد الجاسر هل يعرفه ؟ فأشار إلي قائلا : هذا 
هو حمد » فقّال لي الشرطى : تعال معي » فاتجهنا من الجودرية مع شارع 
المدعا » ثم جِرّنًا الْمَمّعى » ودخلنا في الحرم » ولم أعرف لأي غاية 
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دعاق » ثم خرجنا منه مع باب الداووديّة ؛ وكان الشيخ عبد الله حسن 
آل الشيخ ساكنا في بيت الدواودية الموالي للحرم » فدخلنا البيت » فإذا 
الشيخ في مجلسه المطل على الحرم » وبعد أن سلمت عليه » قال لي : أنت 
كاتب كتاب للإمام ؟ ! 2 فقلت : نعم معى خخمسة غيري » فال : 
غداً أحضرهم عندي هنا » فخرجث ولم أعرف الغاية » فقابلت بعض 
الإخوة فمنهم من وافق على الحضور » ومنهم من تَمَلّص » وفي الصباخ 
احضرت ومعي ثلاثة » واعتذرت للشييخ عن الباقين بأنني لم أعرف 
مساكنهم © فأخذنا في سيارته وذهب بنا إلى ( قصر السقاف ) فلما 
دخلنا في القصر ؛ أمرنا أن نجلس عند صاحب القهرة ؛ وصعد إلى 
مجلس الملك ؛ ولم مض طويل وقت حتى رأينا خادما يأَني الينا مسرعا » 
ويسأل عن الطلبة » فذهبنا معه إلى مجلس الملك » وبعد السلام عليه 
دعا لنا بالتوفيق » وقال كلاما نحو كلامه الأول ء وكان أذاقم نرنبب 
إدخالنا في المعهد؛ ونبيئة جميع مانحتاج إليه من مسكن وغيره . 

م كانت أمور أخرى » لا دخل لا ني ذكريات الرحلات . 

وأثناة إقامتي في مكة للدراسة قُمتُ في فصل الصيف برحلة إلى 
بلادعسير » فقد كانلي صديق يشتغل بالتجارة من أهل الحوطة ( حوماة 
بني تمم) يدعى محمد السَيّدي » وكان قد شدًا طرفا من الدب ؛ فقويت 
الصلة بيني وبينه » وكانْ الغزو المنجه إلى اليمن بقيادة الأمير فيصل 
ابن سعد مخيما في بلدة ميس شيط » فأثار على الأخ الستيدي بأن 
نسافر معاً إلى تلك الجهة وأن أشتري شيئاً مما يحتاج إليه الغزو من 
لبسة وأدوات » فاشئريت من ذلك حمل بعير ؛ وسافرنا بعد أن حملنا 
أربعا من الإبل . 
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ولا أذكر من تلك الرحلة إلا أننا لما حادَينًا بلدة بِيْشّةَ بينها وبين 
نبال » وقد تركتابيشّة يسارنا بتَمًا » وفي الصباح فقدنا الراحلة الي 
كنت أحمل فوقها متاعي وأركبهاء ورأينا آثار رجال قد أتوا إلى مراح 
الإبل فأخذوا الناقة» وفي الصباح ينا نحن نفكر في الطريقة التي نبحث 
ها عن الناقة » وكتا جالسين لتئاول القهوة أنا وصاحبي » ومعنا جمالان 
اثنان هما صاحبا الثيّاق : فإذا ِبَدُوي يسلم علينا من بعد فأشرنا إليه 
بالدثو وقأل وجاد سنا يتخاول التهرة #«فقال الستيدى رمه اللدت 
وكان على جانب من الذكاء : اليارحة فقّدنا واحدة من رواحلنا الأربع» 
أحمَالّدا أشياء أرسلها الأمير فيصل إلى الأمير ابن سعد رئيس الغزو 
الذين في الخّميس ٠‏ وماكنا تعب أن وال أغل. هله اللجية لخر + 
ولكن لا شلك أنه حين يعلم باهم أخذوا الراحلة اللي تحمل متاعه 
سيحل عليهم بالغزو وسيطوفهم » والويل من يجد الناقة عئده ؛ فقال 
البدوي : ( عندنا ورعان الا ها الحين ماعقلوا ؛ أعطوني عرقة أَدُورَمًا 
لك" فقال له : يعطيك ابن سعود ماعلينا منها » فقام الرجل 
مسرعا وقال : سأَبحث لكم عنها » وسرعان ماعاد يسوقها » وكان الرجل. 
من قبيلة يكلب ( أكلب ) . 
واعتذر عما حدث ء وأنه بفعل جهال . 
ولما قربنا من بادة الخميس تقدّم صاحبي واستأجر لنا بيتا فيها 
من رجل يدعى حمدان بن عوّيمر من شهران »لم استقبلي وأرشدني إلى. 
البيت » وكان واسعا » وأسفله: غير مسكون » وإنما كان مملوءاً بالقصب. 


انا 


الذي يتشد علفا للدواب وأسمة عندهم ( عجور). 


(1) ورعات : أطفال , اليا : إلى . عرقة : أجرة . أدورها ؛ أبحث عنها , 
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دهشت لأول مرة عندما حان وقت العشاء » فتقدم إليه معي ومع 
صاحبي صاحب البيت ومعه أربع نسوة » أمه وثلاث فتيات هن أخواته 
وكن على جانب من الجمال ؛ فاستنكفت من الأكل معهن » وانفردث 
فأعطوني أكلي » ويسمون الخبز ( دَوْحًا ) وهم يعملونه مستطيلاً 
متنا من القمح في التثور » وكان الحجاب في هذه البلدة في ذلك العهد 
لم ينتشر بين النساء » وكان صاحبي متزوجا من بلدة أمها » فأحضر 
زوجته إلى بلدة الخميس » وكانت سافرة » كساء تلك المنطقة . 

كان صاحب البيت قد استأجر امرأة فَحطانية ترعى غنمه » وكانت 
ها ابنة تدعى ( شاطرة ) تُجب من رآها » وكان يتردد على بيتنا . 
لزيارة صاحبي السدي كثير من الناس من بينهم رعل ذو مقام كبير 
بين الغزو » فوقعت الفتاة في نفسه . فطلب من الستيدي أن ا 
له» فوافقت الفتاة وأمها على الزواج منه وكانت يتيمة » وكان ولي 
أمرها مثرلك بن شفلوت من مشايخ قبيلة قحطان » فوكلا الأمر إليه » 
فاتصل به الخاطب فوافق ؛ وم عفد الزواج ٠‏ وأرسل الرجل ذبيحتين 
هي طعام العرس في بيت الذي استأجرناه » وتم كل شيء ؛ ودخل 
الرجل باهله وبعد أيام قلبلة كان ذات صباح يدث الستلدي ويصف 
فتوره عن الوصول إلى أهله ؛ وكان يسمع الكلام ة في شهراني يدعى 
سعيد » كنت أعطيه كل يوم بعض مامم ي عن البضاعة ليعرضه في 
مخيم الغزو » وما باع منه أكافئه عليه » وكان يعمل عندنا فى البيت 
فيصنع لنا القهوة » ويقوم يخدمتنا » فسمع شكوى الرجل » وبعد أن 
انصرف قال لي على انقراد : أنا أعرف دواء لفلان ء فإذا كان سيعطيني 
مكافأة وصفته له ع فلم أكترث بكلامه وهزئت ولكنه قال : إنه 
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لايريد شيئا إلا إذا قتع الرجل بصحة كلامه ؛ وأنه يَخْفي سرًا » 
وكانت خيمة الرجل ليست بعيدة عن البيت الذي نسكنه » فذهبت 
إليه وأخبرته بما قال سعيد » وقلت له : لَتَسْمّمَ كلامه » قلما اجتمعا 
قال : إِنَّ حمدان قد عَقَّد لك » وقد رأيت ماعمل » كان أثناء (الإملاه) 
قد سَلّ جرّهاً من حَنْجره » من الجراب » ثم أدخله فيه عند قول المملك : 
قل فبلت زواج فلانة » وأنه بعد أن سلكت الذبيحتان عمد إلى 
عراقيبهما فأخذهما » وأخذ جزءاً طويلا من الأمعاه فوضع كل عرقوب 
دبيحة على عرقوب الأخرى » وربطهما بالأمعاه » وحفر حفرة عميقة 
بجوار صَايرٍ باب حوش البيت » ودفن ذلك في تلك الحفرة انف 
أبطل عمله هذا زال مابك . 

استدعى الرجل حمدان فلما حضر قال له : إنني فد عرفت بكل 
ها عملت من السحر + وعقوية السباحر القئل » وتوعده بأنه إذا لم يبطل 

عمله ليقتلنه » وإن أبطله بستر عفا عنه . وكان الرجل يحمل سيفاً . 
وكان من كبار خخدم أمير الغزو » وله كلمة مسموعة » فما كان من 
حمدان إلا أن أخرج الخنجر ومسحه بخرقة ثم أعاده » ثم ذهب إلى 
بات. سوفن الريث + وسفر مظفزة يطول الدراع. + واتسترع 'الغرائيث 
الي قد طُويت ذوقها الْأَمَمَاءِ فحل الطّي منها . 

أنا لست من يعتقد بأَمثال هذه الخرافات » ولا شك أن هذا العمل 
من الأمور المحرمة » ولو حدثني إنسان عا شاهدته وعلمته لا صدقت » 
ولقد حدثت الدكتور أمين رويحة وهو من علماه الطب الحديث » وله 
مؤلفات في العلاج النفسي » فذكر لي تعليلا » لكنني لم أستطع فهمه 
لأنني لا أتصور صحة ذلك . 
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أما الرجل المتزوج فقد أنجب من أهله أولادا ولا يزال حيا يرزق . 

نزلت أيامًا ني مدينة ( أبها ) بعد أن استأجر لي رجل يدعى 
( الحبيني ) بيتا صغيرا بجوار ببت القاضي » وكان إذ ذاك الشيخ 
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ٠‏ ولم تكن صلتي به قوية » وكان 
الحبيي هذا يقوم بأعمال كثيرة ؛ فهو دلال » وهو حمار للقبور » وهو 
مؤذن » وهو من رجال الحسبة » وذو صلة بالقاضي. وأذكر إذ ذاك أن 
أحد الغزو من الجند توق وكان فقيرا : وكان بلقب ( صنعاء ) فاق 
رفقاؤه إلى الحبيني ليتولى غسله » وليحفر قبرأً له » على أن يأنمذ 
مله و ع ماخلف . ولكنه سر عندما رأى أحد أستانه تعاوه 
قشرة ذهبية ٠‏ فاشترط أن يقلعها . 

كان يقد في مدينة أها سوق أسبوعي ؛ وكان مما يلفت النظر فيه 
أن النساء اللواني يحضرنه من تهامة بليسن نوعا من القبعات الكبيرة 
المعمولة من الخوص : وكانت تسمى ( الطَهّفَّة ) وكان لباس كثير منهن 
الإزار والصدارة : بحيث تبدو أجزاءٌ كثيرة من الجسم وكان الناس في 
ذلك الوقت على جانب كبير من الطَيبّة » قل أن تجد من يتعرض 
للنساء » وكان أهل أها يجلبون الما من بثر ليسث بعيدة عن البلدة 
ماؤها عذب ؛ فكان لمر يرى أسراب الفتيات تتوالى إلى هذه البثر » 
ولاعتدال جو هذه البلاد كانت تساؤها على جانب كبير من صباحة 
الوجوه والرقة . 

تزودت بجرء من تمن بضاعي ببضاعة أخري » فاشتريت كمية 
من الرصاص » وكان السلاح وعتاده في ذلك الوقت كثيراً » لأنه 
يفرق عل الغزو بسخاء » وكان الجند الذين مع الغزو وكان يرأسهم 
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فائد يدعى صالح البلأع » من أهل بلدة الرسَ » قد مكثوا عدة شهور 
لم تصرف رواتبهم » فكان بعضهم يتعاطى بيع الأسلحة بدافع الحاجة» 
وما كان ذلك ممنوعا في ذلك العهد . 

عدت إلى مكة المكرمة قرب وقت بَدء الدراسة لاستثنافها » ولم 
أسافر منها إلا بعد أن أكملت دراستي في ( قسم التخصص ) ف المعهد 
وكان اسمه أولا ( قسم التخصص الديني ) » ثم غير باسم :( قسم التخصص 
في القضاء الشرعي ) » غير أنني عينت في أول وظيفة بعد تخرجي 
مدرسا في مدرسة ينبع ؛ براتب قدره "#٠‏ رشا ( اميريا ) كذا كان 
يسمى » وهذا المبلغ يعادل "٠‏ ريالا . 

كان أول من تولى شؤون ادارة المعارف الشيخ محمد كامل القصاب 
من علماء الشام ؛ وتدعى في ذلك الوقت ( مديرية المعارف العامة ) ثم 
تولاها الشيخ محمد أمين فودة من علماء مكة من سنة 148 إلى سنة 
*«ه"١‏ ثم تولاها بعده :بال وكالة الشيخ ابراهم الشورى من مصر »© 
وقد أصبح سعوديا » وكان إذ ذاك هو مدير المعهد . 

وأذكر أن الشيخ الشورى بعد أن أبلغني التعبين في مدرسة « ينيع" 
كتب كتابا إلى ( النيابة العامة ) أي نائب الملك في الحجاز » وهو 
فيصل رحمه الله » وكان يتولى رئاسة ديوانه الشيخ ابراهم السليان بن 
عقيل » فقال لي الشيخ الشورى : يحسن أن تذهب إلى ديوان النيابة 
للمراجعة لإركابك إلى ( ينبع ) فذهبت وقابلت الشيخ ابراهم صباحا » 
حول الساعة الرابعة » فلما كلمته في الموضوع قال لي : اجلس » فجلست 
طويلا ٠‏ ثم وقفت أمامه فكرر لي كلمته الأولى : فجلست ثم عدت 
إلبه ثانبة بعد أن قاربت الساعة السابعة وقلت له : إذا لم يكن موضوعي 
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انتهى فساعود غدا » فكلمي بحدة ووصفبي بالحمق وانتهرني : وأخذ 
هاتف فاتصل بالشيخ ابراهم الشورى فكلمه وأنا أسمع قائلاً مامعناه : 
هذا إنسان أحمق لا يصلح للتعلم كيف تعينونه ؟ ! ؛ ولم أُسمّع ماأجاب 
به الشورى » ولكنسي خرجث متأثرا » وذهبت إلى (مديرية المعارف ) 
وكان مقرها إذ ذاك في ( الحميدية ) بجوار الحرم وكذا كل دوائر 
الحكومة. » سوى ١‏ النيابة العامة ») » فوجدت الشيخ الشورى متأثرا » 
وقال لي : سنذهب إلى الشيخ ابراهم لتعتذر منه » فقلت : كيف اعتذر 
وكيف ترغى مني هذا » وهو الذى أخطاً على . وأهانك أنت » وأهان 
المعارف حين تطاول على أحد موظفيها وأهانه » لامكن أبدا أن أعتذر 
عن ذنب لم أفعله . وكنت منفعلا » وكان الشيخ الشورى لا يخلو من 
حدة أيضاً » فخرجت من عنده ؛ ولكنني بعد ثلاثة أيام علمت بان 
( النيابة 4 قد أمرث باركاني في الباخرة إلى ١‏ ينبع » فكان أن سافرت. 
إلى تلك البلدة التي كتبت عن ذكرياي فيها مؤلفا دعوته « فى بلاد 
ينبع ؟ وهو مطبوع . 

وفي سنة /اه١٠‏ وكنت فى « ينبم » تلقبت برقية من رئاسة القضاة 
بصدور ( الإدارة الملكية ) بالموافقة على تعيينى قاضيا في بلدة ( ظبا ) في 
شمال الحجاز » وكنت إذ ذاك أتولى إدارة مدرسة ( ينيع ) والإشراف 
على مدرسة أبناءٍ البادية » وكنت مرتاحا في عملي » فاعتذرت عن 
وظيفة القضاء ٠‏ ولكن لم أمكث طويلا حتى ورد إلى أمير ينبع ( برقية ) 
هن ( النيابة ) يفصلي من عملي » وتكليي بالسفر للمباشرة وظيفة القضاء ؛ 
فرفضت ؛ وسافرت من ينبع إلى مكة المكرمة » فأمضيت مايقرب من 
شهر » وبينا أنا نازل عند أحد أصدقائي في ( رباط ياب الداوودية ) 
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إذا بشرطي يأني إلى ويأخذني إلى مدير الأمن العام » في ( الحميدية ) 
وكان إذ ذاك مهدي القاعلي » الذي ذُقّب فيا بعد بمهدي المصلح » قلما 
دخلت عليه قال له أحد الضباط : هذا فلان » فانتهرني قائلا مامعناه : 
ناذا تعصي أمر جلالة الملك ؟ » فقلت : أنا لم أعص أمره. ٠‏ ولكتي 
لا أصلح للقضاء » فقال : أنت مَُصَيرٌ بين أحد أمرين : إما أن تسافر 
الآن » وقد صدر الأمر للمالية بأ تبيء لك لوازم السفر » وإما أن ندخلك 
السجن . فاعرت الأول » وسافرت بالسيارة إلى جدة » ثم بالباخرة 

إلى الوجه . 
وني الوجه كانت الالبة قد أبُلغت بترحيلي 0 عملي » وكان 
يديرها إذ ذاك الشيخ عبد الله القين ٠»‏ وكان أ مير البلدة الشيخ علي 
ابن حمد آل مبارك ؛ وهو من خجهرةالرجال عا كرما + فكان استقباه 

لي كرما . 
كان السفر من الوجه إلى ظبا بالنسبة لى متعبا » إذا كان على راحلة » 
وكان لدى الأمير سيارة » ولكن ( البنزين ) في تلك البلدة ' 
يوشك أن يكون معدوما » وقد علمت بأن انسانا يتعاطى بيعه خفية ) 
فطلبت من الأمير السيارة » وأرسلت إلى مدير المالية القين أطلب منه 
بأ يصرف لي الأجرة التي ستدفع لكراء الرواحل التي ستئقاني مع أمنعتي 
ومع مرافتي لكي اشتري ا ( بنزينا ) » كان الشيخ القين رحمه الله 
فكا فاشيرت إلاديه فداه إلى »:وآنا فق بيت الأمير »نوكا اشفير 
به المجلس » قال لي : أحب أن تخبرنا ذا الرجل الذي ستشتري منه 
( البنزين ) لأن لدينا أوامر مشددة عصادرته » فقلت له : لن أخبرك» 
فإذا أردت أن تدفع لي ماطلبت » وإلا فَهِي: لى وسائل سفري » ولكن 

وذدت 
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إلحاحه لم يحل بيني وبينه سوى تدخل الأمير ٠‏ وكان السفر على 


الرواحل ٠‏ والوصول إلى ظبا في اليوم الخامس من مسيرنا من الوجه 


أعْجِبْت بالبلدة وأهلها » فهي تقع على شاطىء جميل » وبقربها واد 
فيه آبار عليها بساتين قليلة » وماؤها عذب » مع قرا من البحر ع 
والبلدة ليست كبيرة ؛ ولكن كل بيوتها عامرة » ما يدل على أمْها حديثة 
وسكانا أشر فرعت من الحربيين أ ماهر انورةا ار 1ل ري 
وكبيرها الشيخ محمود بديوي شحاته » وابنه الشيخ امماعيل ؛ والأسرة 
قسمان : قسم ني الوجه » وقسم في هذه البلدة » ورجالها أهل ثراء ؛ ومن 
أس بلدة طبا آل عَضَّيْر + ومنهم الشبخ حسين ضير + وتكان من 
العلماء » وتولى القضضاء في عهد حك أشراف مكة ؛ وعند حضوري كان 
فى وظيفة ( رئيس كتاب محكة ظبا ) وأخوه الشيخ على خضير كان 
رئيس البلدية ؛ وجميع سكان البلدة كالأسرة الواحدة من حيث الألفة 
والناخي » ومدير المدرسة الشيخ محمد رشيد فلسطيني الأصل »؛ قدم 
جنديًا في عهد الأتراك ٠»‏ فأقام في هذه البلدة » وتولى إدارة مدرستها » 
وكان رجلا عاقلا طيب الخلق » وله ابئان كبيران يقومان بالتدريس 
قيها » وأذكر أن أحدهما عندما زرت بلدة حَقّلٍ قبل بضع سنوات قيل 
لي إنه هو القاضي في تلك البلدة 

أما الوظائف الأخرى ء فيتولاها أناس من غير أهل البلدة » وكان 
الأمير محمد بن عبد العزيز بن ماضي الذي تولى عدة إمارات بعد 
ذلك في جنوب المملكة وشرقها ولكنه كان غائباً » وقد أئاب أناه الأمير 
عبد العزيز » ثم أخاه الأمير مشارى . 

48 
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ومع أن أهل البلدة أضفوا عَلى كثيرا من اللطف والكرم ؛ حتّى قويت 
صل بكثير منهم ‏ إلا أنني أحسست أنني في غربة في هذه البلدة النائية 
الحادئة حقا » ولعل هذا يرجع إلى أنني قدمتها غير راغب » بل مرعّما ؛ 
وهذا مادفعني لأن استقبل أموري استقبال المرء الذي يتوقع الرحبل 
في كل لحظة » فكنت كثير الانصال بالجهات الحكومية العليا » مع 
أنه ليس من حى سوى الانصال برئامة القضاء . 

كان مرتب قاضي هذه البلدة بل قضاة شهال الحجاز ؛ الوجه » والعلا 
وتبوك لا تزيد على خمسين ريالا في الشهر » ومن القضاة في ذلك العهد | 
الشيخ ناصر الوهيبي والشيخ محمد الحركان » والشيخ ضياء الدين 
رجب ء والأخيران مين في اسن تي مي فها . 

وكان رؤساء المالية والجمارك ني تلك الجهات يتقاضون رواتب 
أكثر من رواتب القضاة ٠‏ لاتقل عن ستين ريالاً » فأرسلت برفية إلى 
الملك عبد العزيز رحمه الله مبذا الشأن وآنة لايصح أن يفضل موظى 
( المكوس ) عبى رجال العلم والقضاء . وسرعان ماتلقيت جوابا برقيا ) 
بأنه صدر الأمر لابن سليان بن لايقل رائب القاضي عن ستين ريالا. 

كان في جهات بلدة ظبا أودية فيها نخيل قليلة : في وادي مقنا ) 
والبذع ٠‏ وَحَقل : وغيرها : وني كل عام ترسل إدارة مالية ظبا جباة 
للزكاة : وكانوا يسيرون في عملهم على مذهب الإمام أي حنيفة » 
فيأخذون من ثمرة كل نخل سواء بلغ نصابا » أو لم يبلغ 5١‏ 
حنيفة لا يشرط النصاب » وكان المذهب الحنثي هو مذهب الدولة 
الرسمي قبل الحكم السعودي ؛ فلما علمت ذا أبرقت للملك ٠١‏ بأن 
مذهب الدولة الرسمي هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل » وهو لايرى 
الركاة فها دون خممسة أوسق والْوْسَّىَ ستون صاعا » أي لازكاة فى ثمرة 
نخل تقل عن ثلامائة صاع » فكان أن تلقيت جوابا بابلاغ وزير 

4ك 
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لمالية بأن لايخر ج عمال الزكاة لأية جهة إلا بتعليات من قضاة الجهات' 
الى يزكون فيها » فطلب مبي مدير المالية » وكان إذ ذاك السيد ياسين 
طه طلب أن أقدم له تلك التعليات ؛ وكشت أعلم أن بعض جباة الزكاة 
يستعملون شيئا من عدم الرفق ني جبايتها ؛ وقد يحيفون على صاحب امال 
فكان أن وضعت قواعد للجباية تحول دونذلك »فأبرقت الالية إلى وزير 
لمالية بأننا إذا سرنا على ماقدمه لنا القاضي من تعليات فإننا سنضطر 
ان جميع تكاليف عمال الزكاة بدون مقابل لآن رقي لابجيون 
. وحصلت مكاتبات طويلة لهذا الشأن ؛ انتهت بعدم جباية الزكاة 
0 الإمام جمد بن حثبل . 
وفي صباح يوم من الأيام دخل ع في المحكمة بدوي علمت منه 
أنه كان علك بعيرا يحتطب عليه ٠‏ ويبيع الحطب في سوق البلدة » 
ومند أيام ألى إليه أحد خدم الأمير ويدعى ابن سّلامة : فأخط البعير 
منه بحجة احتياج الإمارة إليه : ولكنه ني الأمس عاد إليه الخادم 
ليخبره أن بعيره قد مات + وشكى لي ضعف حاله » فاتصلت بالأمير 
وكان مشاري بن ماضي : ولكنه قال لي : إن هذا من الشؤون الإدارية 
التي لادخل للقاضي فيها : والعادة أن الإمارة إذا حدث مايستدعي 
إرمال أحد رجاها خارج البادة تعمد إلى أي راحلة تجدها في السوق » 
وهذا ماحدث ٠‏ وأبدي الأمير رحمه الله شيئاً من عدم الارتيااح لتدشي 
في الموضوع ٠‏ فما كان مني إلا أن كتبت كتاباً إلى الشيخ ( محمود 
أبو طقيقة ) وكان إذ ذاك في وظيفة ( قائم مقام ) أي شيخ البادية . 
وطلبت منه التحقيق في قضية البدوي اي كتير ثبب دلو كان 
صادقا » فكتبي 5 رليك الأمر » ويقدر القيمة ٠‏ فأرسلت كتابا إلى 
الأمير طالبا منه أن يدفع للبدوي تمن جمله حسيا قدرها ( القائم مقام ) 


ددم 
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وأرسلت الكتاب مع صاحب الجمل ؛ ولكنه عاد إلي مطرودا » فكتيت 
برقية للملك أصف فيها الأمر : وبعثتها إلى ( اللاسلكي ) وكان مديره 
إذ ذاك ( حاتم توفيق ) أنحو غالب توفيق الذي كان هديرا لشرطة 
الظهران عام 155 وما بعدها » وبعد ساعات من بعك البرفية أن 
إل في المحكة بعض أعيان البلدة وأظهروا أنهم على استعداد لدقع من 
البعير » وأنه لاداعي للإبراق ذا الشأن » فتأئرت لاخر إرسال البرقية 
وكتبت أخرى قلت فيها : إنني بعثت برقية لجلالتكم » ني هذا الصباح 
وقد علمت' بأّها لم ترسل حيّى ظهر هذا اليوم » فلم أشعر إلا بعدد من 
كبار الموظفين كمدير الشرطة ٠‏ ومدير اللاسلكي : ومدير البلدية » 
يحضرون إلي » اويخبروني أن الأمير وافق على دفع ثمن البعير » وألهم 
يحبون تهدئة الأمور بعدم إرسال البرقيتين » فكان ذلك . 

كانت القضايا في هذه البلدة الي تصل إلى المحكظة قليلة . 
بين أهلها وإذا حدث شيء من ذلك : ال 
يتولى حل القضية ٠‏ بطريقة مرضية : فكان يفعل ذلك » أما قضايا 
البادية فكانت كثيرة . 

في يوم من الأمام : أنث إل بدوية وادعت بأنها زوجة لرجل يدعى 
خضر بن شهبي » كبير العميّرات + وأنه يكلفها من العمل مالا تطيق » 
وهو رعي إيله » ينا له ثلاث زوجات غيرها لا يكلفهن بذلك » وأنه 
كثيرا مايضرما » فكتبت إلى الامارة طالبا إحضار الرجل ٠‏ فكان الجواب 
إنه شيخ العميرات » وليس رجلا عاديا » وجماعته قسم كبير منهم في 
شرقي الاردن لانت الأحوال إذ ذاك بين حكومتنا وبين حكام تلك 
البلاد ليست على مايرام ٠‏ ولكتني الححت يطلب الرجل » فكان أن 
أخضر إل فلما بدأت بتصحه بأن يحسن معاملة زوجته وأن يعدل 
بينها وبين زوجاته ء أظهر الاستنكار قائلا مامعناه : هي زوجى ولاحق 


مان 


011310 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1131ل عع // :ماما 


لك بسأن تعدخل بيى وبيثها » وما دام الأمر بلغ هذا الحد فتدفع لي المهر 
الذي دفعته لها » وأطلقها ؛ فاستعدت لدفع ذلك » وتولى أحد الحاضرين 
معها ضيانَ مادقع من المهر » فكان أن خلى سبيلها » وكتب طلاقها في 
ورقة سُلَّمَتْ لها » ولكنني لم أشعر بعد أسبوع إلا بالمرأة تدخل المحكة 
وتدعي بأن خضر بن شهبي أ إليها وهي في بيت أهلها » وفعل با 
مافعل » فطلبت احضاره » فلما حضر اعترف بأنه جاء إليها ليحاول 
إرجاعها إلى بيته » وأنه لايعترف بذلك الطلاق لأن أمور العميرات 
راجعة إلى (حكومة الأُردن). فكتبت إلى الإمارة بان يعور الرجل وبحب س شهراء 
فسجن ٠‏ وبعد بضعة شهور تلقيت برقية استيضاح عن أسباب حبس 
ابن شهبي هذه المدة الطويلة » فأجبت رئاسة القضاء بتفصيل ما حدث » 
بن المدة القررة لحبسه هي شهر ؛ ولكنه نُسِي في سجنه : وكان هذا 
سببا لعتاب الإمارة على ذلك بعد أن قام أحد أقربائه بالانصال بالملكبشأنه . 
وجاء الفرج من حيث لم أَحْتَسبٍ » فقد حدئت قضية قتل بين 
اثنين من أهل اليادية » استوجبت أن أحكم بدية » لأن القعل خطأ » 
فحكلت بماثة من الابل مفصلة الأسثان ؛ كما فى كتب الفقّه » فرفعت 
الإمارة الأمر لنائب الملك » الذى عرض الموضوع عل الملك نفسه » فصدر 
الأمر بلفت نظر القاضى إلى قرار ( مجلس الوكلاء ) بتحديد الدية 
بعشرة آلاف زيال » ولكننى أصررت على أن تكون الدية مائة من 
الإبل : وأرسلت برقية للملك ولنائبه ولرئيس القضاة » معناها أننى 
حكمت استنادا إلى حديث نبوى شريف » أورده صاحب ١‏ المتى » وهو 
الكتاب المطبوع على نفقة الملك » والذي كان يوزع على القضاة » وأن 
قرأ ر مجلس الوكلاء لابصح أن يققدم على كلام الرسول ( صل الله عليه 
وسلم ) إذ لا رَ أي لأحد كائن مَنْ كان مع قوله عليه الصلاة والسلام 3 
6.1 
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وأصررت على عدم نقض الحكم الذي صدر مي ؛ فكان أن أمر المللك 
عيد العزيز رحمه اله بفصلي من القضاء : فم ذلك . 
00 
وما حاولت السفر من البلدة بعد أن بلغي الأمر بغير طريقة رسمية 
تلقيت برقية جديد بلزوم بقائي حى يحضر القافضي الذي سيخلفي » 
وكان السيد صالح الدباغ والد السيد عبهالله الدباغ . الذي كان وزيرا للزراعة. 
00 ومن طريض ماحدث لي وأنا في تلك البلدة : أن الإمارة تلقث برقية 
0 
من النيابة العامة بثبوت رؤية هلال شوال ء فكتبت إلي بذلك : ولكنني 
2 02 01 
أجبتها بأن ثبوت الأهلّةِ من الأمور الشرعية الي لاتغبت إلا بحكم 
قاض » وهذا لمكن أن أعدمد على «جرد هذا الخبر : حتى أتلق من 
َ نرم 5 ١‏ ْ 
رئاسة القضاء مايثبته » فأبرقّت الإمارة للأمير فيصل - رحمه الله 
بذلك » فكان أن أرسل برقية يقول فيها : اخبروا القاضي بأن رؤية الهلال 
تَبَتَتَ لدى جميع علماء المسلمين فإِن قبل . وإلا فصلوا العيد واتركوه ! 
وبعد نحو عام من هذه الحادئة وكنت في القاهرة » فمر مها فيصل 
رحمه الله » فذهب طلاب ( البعثة السعودية ) ؛ وكنت أحدهم ؛ لاسلام 
عليه » فلما قدمني ابراهم السليان له : قال : أعرفه صاحب قصة الملال؛ 
مع أنه كان يعرفتي قبل ذلك » فقد مدحته بقصائد كثيرة »حيئاكنت 
طالبا في المعهد » واجتمعت به مرارا . 
٠ ٠ 5 ٠# 5‏ ع 
ثم في سنة ١8‏ ذهبت في صبيحة اليوم الآول من رمضان لتهنئة 
سموه بالشهر ٠‏ فجرى الحديث في رؤية الحلال فصار الشيخ يوسف ياسين 
يتحدث في الموضوع ء فالتفت إليه فيصل رحمه اله قائلا : لا تتدخل 
في هذه المسائل مادام فلان موجود ع فهو أعلم منك بها ! ! قال ذلك 
وهو يبتسم . وقد مغى على تلك الحادثة أكثر من ستة عشر عاما . 


.م 
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عا سرون 
ب خنلل/ ايلات اا 
ش ## م 


وتَستمر في استعراض مااطلعنا عليه من رحلات الحج ٠‏ فنتناولك 
رحلة ابن كيران » أحد علماه المغاربة المتأخرين » وإن لم نر فيها 

1 
جديدا. 0 

المؤلف : محمد بن الطيب بن أني بكر ابن الطيب بن كيران 
المنوفي سنة 114 (5ومام)”' واسم رحلته : «الرحلة الفاسية 
الممزوجة: باللناسك المالكية» ضمنها رحلته إلى الحبج منة 1848 م 
(كماني ص ؛١١).‏ | 

وقد قدم بحرا إلى جدة ؛ وعادمنها إلى وطنه والرحلة مطبوعة في 
(فاس) على الحجر ٠.‏ وقد رجعت إلى مسخطوطة خخحزانة الرباط رقم 7705 
وهي مخطوطة سنة ٠798‏ . 

وقدم ابن كيران للحج في الباخرة إلى جدة 

وقد ارتحل منها سادس عشر ذي القعدة م19١ ١(‏ ديسمبر) 
إلى مكة بعد المغرب ء ووصل قرب الفجر حَدةَ : وأقام ا إلى قرب 
الغروب ٠‏ ثم ارتحل لياة الجمعة حتى بلغ ذا طوى . 

وببي ني مكة إلى 1١‏ ذي الحجة (١؟‏ ديسمبر ) ثم سافر إلى المدينة . 

ودخل عليه عام 914؟١‏ وهو في م 


)١(‏ « فهرس المخطوطات » فى خعزائة الرباط ق “جاص ك8 ؟,. 


+ نه 
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ووصل المدينة في اليوم الخامس عشر من محرم ٠١( ١194‏ يناير) 
وأقام فيها ثم سار منها في 4؟ محرم إلى جدة فوصلها في سابع صفر » 
ومنها في 19 منه سافر بحرًا فوصل الطور 7؟ منه ووصل الإسكندرية 
4! منه وسافر منها 4 ربيع الأول (؟1 مارس إلى طنيجة) فوصلها في 
8 ربيع الأول (أي مكث بين الإسكندرية وطنجة 1 يوماأً) . 

ووصل فاس ١6‏ ربيع الثاني سنة 1144 ه . 

وسننقل من رحلته مايتعلق بتحديد المواضع ؛ أو يتصل بوصف 
الحالة الاجباعية في الحجاز + وما سدنقاةمرجز جذا + لأن الرحالة أفرغ 
جهده في إيضاح الأمور الدينية » ولم يعْنَ كيرا بالنواحي الجغرافية 
أو غيرها . 

الغخصب : 

والمحصب بين مكة ومثى : وهو أقرب لمى : وهو البطحاء » وهو 
خيف بي كثانة » وهو الموضع الذي تحالفت فيه قريش على أن 
لايبّايعوا بي هاشم ولاينا كحوهم » فتزله النبي ص الله عليه وسلم وذاكر 
الله فيه شكرًا له حيث ظفره الله ونصره على أعدائه ”' 

عند أمير مكة : 

وني يوم الاثنين ١4(‏ الحجة) عند الزوال أرسل وراءنا سلطان 
الحرم الشريف عبد الله فتلاقينا معه في داره ؛ في موضع صعدناه بإحدى 
وثمانين درجة » فلما أقبلنا عليه قام إلينا » وصافح كل واحد ء 
وأجلسنا بموضعه » وأتوا لنا بالقهوة على عادتهم » ولاطعام » ولما قمنا 
للخروج قام معنا حتى ودع كل واحد . 


)١(‏ يظهر من كلام المتقدمين أن المحصب هو ما كان يعرف بامم ( الأبطح ) الواقعم ى 
عل مكة فا بين قصر السقاف رقسر الملك فيعل . 
همه 
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الحجر ؛ وأثر المرفق : 

والحجر الذي كان يسم على النبي (صلى الله عليه وسلم) ويكلمه » 
وهو حجر أسود على الطول ؛ مركب في حائط بمحل يُسمى زقاق الحجر » 
مشهور يزوره الناس ويبتركون به » وعليه مكتوب ني حجارة على 
لسان حاله : 
نالك المسلم كل حين على خير الورى علي البشارة 
فحت قَضْيْلَة من دون جنسي خصضت به (وَإِنّ من الحجارة ) 

وعلى قرب منه على اليسار الحجر الذي فيه أثر مرفق النبي صلى الله 
عليه وسلم ولذلك يسمى المحل زقاق المرفق » وهو قائم بجدار » ولازالت 
فيه حفرة على قدر المرفق » والناس يتمسحون به ويتبركون”" 

مع المكارين : 

ثم بقينا بابي سي سل عر جيك ؛ وكان غرضنا أن 
نبيت ليلة واحدة ونسافر ؛ فإذا بالجمال لم يأت لنا بالإيل » وكل يوم 
يلو لنا بلون مع المطوف الذي طوفئنا بعد أن كان يدعي أن له إبلا 
جيدة كثيرة » ويظهر لنا النسلك والعبادة والمساعدة ؛ والسبحة في يده 3 
وأنه من جملة خخدامنا » والمطوف يؤيد كلامه »فإذا الأمر في الجميع 
بخلاف ذلك . 

ومن أراة السلامة والنجاة والراحة فعليه بالكراء مع الركب الشامي 
والمصري ولابُكري من الأعراب لقلة دينهم وعدم أمانتهم وشدة 
صعوبتهم وقساوة قلومهم . 

وماعرفئنا السفر حتى خرجنا من كد وشرعنا في الحجاز معهم 
وأما السفر من بلدنا فاس إلى مكة فلا بُعَدٌ سفرًا لسهولته وإن كان فيه 


(1) ل يثبث بطريق صحيح شىء عن هذا الحجر أو الأثر » وما يفعل عندهما من الأمور 
امحرمة . وقد زالت ون الحمه . 


كعم 
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البحر فركوبه أسهل من مخالطة هؤلاء الأعراب » على أن الحامل لنا 
على الكراء مع الأعراب هو التعجيل والوصول إلى المدينة قبل الركب » 
فإذا الأمر بخلاف ذلك ٠‏ فبقينا في طريق الحجاز سبعة عشر يوماً » 
ودخلنا مع الركب الشامي في يوم واحد » عمل مع الطريق إثنى عشر يوماً 

الركب : 

ومن قاعدة ال ركب أنه يُحْرّس جميع م نكان معهم بالعسكر والمدافع 
ويَعْمَّرٌ السوق في كل موضع » وكل مايحتاج الإنسان إلى شراب يجده 
فيه » وأَنَّ من اكترى معهم يأنون له بالحطب والماء في كل مرحلة » 
ولايصل إلى موضع النزول حبى يجد خزانته مضروبة ٠‏ وحوائجه على 
لأمان ؛ وإذا ارتحل قام وتركها وهم يحملون ذلك ولايضيعون شيعًا » 
وهكذا كل يوم ؛ ومعهم حكامهم . 

وادى فاطمة : 

ارتحلنا من ذي طوى ١5‏ ذي الحجة 7١(‏ دجنبر) وكان عزمنا 
أن نبيت بوادي فاطمة » وبيتهما ست سوايع » فشرعنا في المسير وإذا 
بسحابة قد طلعت وشرع المطر في النزول » فنزل علينا مطر شديد 
كأفواه الّقرّب » وبرق كثير ورعد كأنه الصواعق » ل نَعْهَدْ مثل ذلك 
فى بلدنا » حتى وقفنا قَسْرًا علينا » وبقيْنًا موضع مبيتنا إلى الزوال » . 
ثم ارتحلنا ونزلنا بوادي فاطمة بعد العصر يوم الجمعة وبتنا به قبل 
عبوره لأنا وجدناه حاملا” '" لايجاز . 

بر رضوان : 

ارتحلنا من رابغ يوم السبت ه محرم )١5944(‏ وبتنا موضع يقال له 

بام 
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بثر بيرك '" ؛ ويقال له بكر رضوان » مسافة بعيدة » مشينا من الشروق 
إلى نصف الليل » فجملة ماسرئا ١7‏ ساعة , 

الريان : 

ارتحلنا يوم ااثلاثاه - من بثر رضوان عند الشروق ٠‏ ونزلنا 
عند الغروب عوضع يقال له الريان "» كثير النخل والماة والزرع » 
وقد دنا حصاده . وأهله يتعرضوت للحاج بالتمر واللبن والسمن للبيع . 

الصمد الأبيض : 

ثم ارتحلنا من الريان من الشروق إلى الغروب ونزلنا مموضع يقال له 
الصمد الأبيض » ثم أقمنا يوم الخميس لكثرة الأمطار , 

بير الماشى ؛: 

ثم ارتحلنا ‏ من الصمد الأديش من الشروق إلى نصف الليل 
ونزلنا بيئر المي » فجملة مَاسرْنا /ا١‏ ساعة . 

ثم ارتحلنا ٠١‏ محرم ( ١١‏ يتاير) عند العشرة من النهار » ونزلنا 
عند العشاء بسور المدينة المنورة بالقباب فجملة ماسسرنا عشر سوايع . 

'"١تاوغألا‎ 

واعلم أن شيخ الحرم هو كبير العبيد الأغوات الموقوفين على خدمة 
المسجد والحجرة الشريفة والأغا بلفتهم كناية عن الخصيّ من العبيد » 
واختاروا وقف الخصي دون غيره لكوذه أطهر وأتزه وأكثر فراغا من 
الأشغال ؛ إذ لاأهل له ولاولد يشتخل هم ؛ وهم أبعد من دنس الجنابة » 
ومباشرة النساء » وهم عدد كثير قريب من اليّانين . يزيدون ويتقصون 

(1) كذا وهر ( ميريك ) . 


(؟) الريان : من قرى الفرع -- بغم القاء . 
(5) يظهر أنه نقل كلا مه عن ( الأغوات ) من رحلة المياثى » وتقدم ملخصها , 


ممه 
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بحسب كثرة الراغبين في الوقف وقلّنهم ؛.والأربعون منهم هم الكبار 
الذين بأني رزقهم ومؤونتهم من بيت المال » ومازاد على ذلك إنما 
يرْرَهُوْنَ من الأوقاف التي ل بالمدينة » أو مما يأنيهم من الهدايا والصدقات 
من أقطار الأرض . ويُسمى ماسوى الأربعين (البطَالون) لأنهم إما 
يستعماون في الأشغال الي هي خار ج الحجرة والمسجد النبوي من الأعمال 
الممتهنة » ولايجلسون مع الأكابر في الدكّة إنما يجلسون في خارجها » 
ولم ضبط وسياسة كسياسة الملوك » فلكل واحد منهم رتبة معلومة 
وشغل معلوم » فإذا (مر) بالأصاغر أحد الكبار قاموا له كلهم » وكذلك 
الأكابر فما بينهم » فأكبرهم شيخ الحرم وهو يتجدد ني الغالب إما في 
سئة أو سئئين أو أكثر » ولايأق إلا من دار السلطان من عَبيّده 5 
ويليه الثقيب » ويليه المستسم وهو الذي يتولى قبض الصدقات » 
وما بهلدى للم أو للحُجْرّة » وحواصل الزيث والشمع . والحاصل أن جميع 
مايتصرف فيه الأغوات ومصالح المسجد وأوقافهم كل ذلك بيده فإذا 
مات أحد من الأربعين دخل أحد (البطالين) في موضعه ٠‏ وهو من كان 
شيخ البطالين » والترتيب في ذلك بالتقدم » فمن تقدم مجيثه يُقَدم 
على من تَأَخر مجيئه ٠‏ وليس فيهم شافعي ولاحنبلي بل كلهم حُنفية » 
ومالكية على مذهب ساداتهم الذبن أوقفوهم . وذلك لأن الشافعية 
والحنبليّة لايرون صحة وقف الحيوان . ومن أوقاف عبدًا من الأغوات 
عل الحييرة لنت إلية سوال كان مق التيجار أو من الأمر اك أل .ميق 
العلماء » فيمّال : أَغا فلان . وكل الأغوات أهل خير وبركة » تقد 
اختارهم لله لخدمة أشرف البقاع » وشرقهم بالنسبة إلى أشرف الخلق 
(صل الله عليه وسلم) ولقد رأيتهم يبالفون في خفض أصواتهم بالليل 
حتى بالسمال والعٌكّاس ٠‏ وتنزل عليهم السكينة وتَلْحَمَهمْ هيبة المكان 
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وليس ذلك منهم مجرد استعمال » بل لما يخالط قلوهم من هيبة المكان . 
ولقد أخبروق أنه لايقدر أحد منهم باللييل أن يصل إلى الروضة 
وأطراف الحجرة والمواجهة إلا أفراد منهم ٠‏ وإنهم ليسمعون بالليل 
قعقعة السقوف »؛ وفرقعة الشبابيك » حتى يظنوا أن أحد أبواب الحجرة 
فتح ء وأن بعض السقوف وقع ٠‏ فلايجدون شيعًا من ذلك : وذلك - 
الله أعلم - لمَتَزل ملائكة الرحمة على قبره (صلى الله عليه وسلم) 
أو قدوم بعض رجال الغيب للزيارة '''. » ويظهر أمر ذلك بالايل » 
لمدوء الأصوات فيه وخلو المكان » وإن كان تنزل الملائكة على قبره 
(صلى الله عليه وسلم) وغشيان الرحمة له لاينقطع ليلا ولامارًا . فإذا 
كان بعد الثلث الأخير من الليسل جاء رئيس المؤذنين ففتحوا له وصعد 
إلى الكذنة الرائيسة (6) وأذَّنْ » وشرع في الدعاء والذكر والصلاة على 
(النبي صل الله عليه وسلم) فيقام كل من في المسجد من الأغوات , 
فيتوضؤون ثم يصبحون كل ماني المسجد من المصابيح » فإذا فرغوا 
من الإصباح وقرب الصباح فتحوا أبواب الحرم » ولا باق وقت فتحه 
حى يجتمع بأبواب المسجد جماعات كثيرة من المجتهدين ٠‏ ينقظرون 
الفنتح فإذا فتحت الأبواب دخلوا مزدحمين ؛ وتسابقوا إلى الصف الأول 
من الروضة فها بين القبر والمنبر » فمن سبق إلى موضع كان أحق به » 
فإذا أراد الفيام لحاجة كزيارة أو تجديد وضوء بسط ثمرةٌ في محله 
فلا مطل قله اع ول لطا . وكثيرًا مايعتدى فى ذلك أَقُوام ؛ 
فيدخلون مع أول داخل من غير طهارة لقصد السبق إلى الموضع وتَّحْجِيره 
فإذا بسط فيه فردته أو منديله ذهب إذذاك إلى الطهارة وأسباءها » 
و كثير منهم يَبْطيء في الطهارة فيحجر على الناس المحل » ورا عرض 


(1) هذا من الحرافات إذا كان المقصود رجالا من بنى آدم . 


ه٠‎ 
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لأحدم حاجة في منزله أَرْ في السوق قيترك النمرة ني محله ؛ فلا يقربه 
أَحَدٌ » وإنْ أَبْطَأُ كثيرًا » وني ذلك من الضرر بالمصلين مالايخنى » 
على أن في دخولم مُرُدحمين واستباقهم إلى الروضة حتى را سّمع لأقدامهم 
دوي من شدّة الْعَدْوِ » من سُوه الأدب مالابختى » وربما يحتج لذلك 
بقوله صلى الله عليه وسلم : « لو يعلم الناس ها في الصف الأول 
لاستبقوا إليه» فلابّد من تقييد ذلك عا لايخ في آداب البقعة المطهرة 
وساكنها لقوله صل الله عليه وسلم: «وائتوها ‏ يعني الصلاة - وعليكم 
السكينة والوقار » فما أدركثم فصلوا ومافاتكم فأتموا» والمراد بالمسابقة 
في الحديث المتقدم الاهيام بشأذه والحرص على الصلاة فيه والتبكير إليه 
من غير عَدْوِ بالأقدام ومزاحمة بالمناكب . 

وساداتنا الأغوات لايغفلون طرفة عين عن حراسة الحرم الشريف 
وتأدين من أساء فيه الأدب بلفظ ورفع صرت أو نوم » ولو في قائلة 
إلا في مؤخر المسجد ١‏ ومن وجدوه مضطجعا من دون نوم للاستراحة 
فإن مد رجليه إلى ناحية الحجرة زجروه » وإن استقبل القبلة بوجهه 
أو الحجرة من غير أن يكون مُسْتَْبِرا ها تركوه » ولايغفلون عن حضور 
المسجد في ساعة من ليل أو نهار » قإن رجت طائفة جلست طائفة 
وهم ديار وخدم وأنباع وضياع ء وخيل وسعة دُنيا » ولايشغلهم ذلك 
عما هم بصلده من خدمة لبد النبوي 6 يل لبعضهم أزواج وسراري + 
اتخذوها للتلدّذ ما سوى الجماع 

وأحكامهم فيا بيئهم منضبطة غاية الإنضباط » ولايحكي فيهم 
سلطان ولاغيره» ولايوَلُ عليهم ولايُعْزل هنهم إلا بأمر شيخهم » 
ولابرث معهم بيت المأل شيثًا إن مات أحدهم إنما يتوارئون بينهم 

11 
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ومن وجب عليه عقوبة أو أدب منهم أدبوه من غير أن تكون لأحد عليهم 
ولاية » تعظيماً لجانب النبي صلى اللهعليه وسلم . 

عرب الدرب : 

و كثر عرب الدرب والحجاز وتهامة ونجد أجهل العرب وترم 
جفاء » قلما تجد أحدهم يحسن شيئًا من رسوم الشريعة الظاهرة من 
صيام وصلاة إلا القليل . تدخل جماعة منهم المسجد في الرجبية 
غاسلين أطرافهم بريدون الصلاة على زعمهم ٠‏ فيقف أحدهم ميا 
ثم يسجد على قدر مايرى » إما تمان سجدات أو عشر سجدات أو أكثر 
على حسب نشاطه ثم ينصرف » وغالبهم على هذا الوصف » ومنهم أفراد 
يدينون دين الحق ؛ وسلامهم على النبى صلل الله عليه وسلم : (الله؛ 
محمد ) رافعين أصواتهم . 

قال في ١‏ الرحلة العباشية » لطيفة : أخبرلى شيخنا الملا إبراهم عن 
الشيخ القشائي أنه با هو ذات يوم عند المواجهة إذ جاء أعرال في 
شملته وبيده عصاه » حتى وقف أمام الوجه الشريف فضرب بعصاه 
الأرض :مرقين, وعو يقول. +« وامكيد بامشئد لاتقل أناماجيناد 
ها أناذا . فذهب وم يزد على ذلك وكان الشيخ يقول : عسى أن يكون 
ذلك نافعاً له عند الله » فإن ذلك مبلغ علمه » ولو كان يرى أكثر من ذلك 
ينفعه ويقضى به حق تعظيمه لفعله . قال : وعوام الأعراب والبربر 
غرينا بالنسبة إلى هؤلاء فقها . فلا تَجِدٌ عاميًا بالمغرب وإن باغ 
الغاية في الجفاء إلا وهو يعلم أن الصلاة ذات ركوع وسجود » وإن كان 
لابحسن أن يقرأ فيها ؛ ويعلم وجوب صوم رمضان » بل هو أذ عندهم 
من الصلاة » بخلاف هاؤلاء . فقند أخبرني مخبر عن عرب الدرب أنه 
سأل بعضهم هل صام أم لا ؟ وهو رجل كبير كهل ققال : إني إلى 

؟اه 
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الآن م أَصم لاكن قد صام () ثلاثة أيام فاستفهمته عن ذلك فقال 
إن الرجل عندنا إذا قارب هرم والشيخوخة صام ثلاثة أيام ٠‏ فيقولون : 
غلان صام . وذلك' علامة بلوغه حد الكبر » وأماقبل ذلك فلايعرف 
صيامًا ولاغيره قال : ولقد لقيت رجلا بالينبوع (؟) وقد ظهر الشيب 
في مفرقه فسألته عن مكة فقال لى : مِاحَجَجْتَ قط . وبينه وبين مكة 
نان مراحل ٠‏ وسألته عن المدينة فقال لي : دخلتها مرتين أو ثلاثا » 
وبينه وبينها ثلاث مراحل » وأمغال هاؤلام كثيرون . 

ثم وصعب الرحالة خروجه من المدينة ٠‏ عائدا إلى جنة ليُبّحر منها 
إل بلده . . 

والطريف أنه ذكر أنه ارتحل من المدينة يوم الخميس ونزل 
بباب المديئة ‏ المناخة . 

ما بفهم منه أن (المناخة) كانت خارج باب المديئة في ذلك العهد 
(*9؟١).,‏ | 

ثم قال في وصف الطريق : 

الدرب الفرعى : 

ثم ارتحلنا من المدينة يوم الجمعة (0؟ محرم) قرب العصر » 
ورجعنا على الحجاز » من الطريق الذي سلكناها أولاً من الدرب الفرعي » 
لأن أمير مكة الشريف عبد الله شرط علينا الرجوع منها إلى جدة . 
واعتذر بأن طريق الينبوع (؟) بيه القطاع ولانسلك : وأن (البوابر) 
كتب عليهم بالمجيء إلى جدة دون الينبوع (؟) . 

ونزلنا ببثر الماشي في الواحدة بعد نصف الليل ومن بثر الماشي 
إلى الصمد الأبيض قسمتاه (؟) يومين وأقمثا يوماً . 


06 


3 


1ه 
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ومنه إلى الريان . 

ومنه إلى (بوضبع)”"" 

ومنه إلى بير رضوان . 

ومنه إلى هَرشًا . 

ومنه إلى رابغ قسمناه يومين أيضًا ؛ فنزلنا به يوم السبت اللئه 
صفر وأقمنا به يوماً » ومررنا بالطريق الأولى التي كانت قيها كثرة 
النخل والزرع فوجدنا الأرض بيضاء لاشجر فيها ولازرع » إنما النخيل 
ساقطة بالأرض فسألنا عن ذلك ققالوا : أخذها السيل وترك الأرض » 
كما ترى » والموضع المسمى بالريان » قطع الأعراب علينا الطريق » 
فطعهم اله من تلك الطريق » وضربونا بالبارود والخفيف (؟) فنجى الله 
جميعنا » وطردهم أصحاب الشريف بالأحجار » وما أردنا ضرهم 
بالماروه لأنالعد امن درك حل منهم فيعظظم الأمز 6 وماعقنا يفيدة 
هذا » وعادتهم - قبّحهم الله وأَدَلَّهُم ‏ أن من وقض معهم يخافون 
ويرجعون ومن فر تبعوه وجبوه » ولارجلة فيهم إنما هم خطافة فقط 
كالوحوش » ولادين ل » والواجب في هذه السنين لعدم إقامة الأحكام 
فيها وعدم الأمن في السبل تقديم الزيارة على الحج بأن يق الإنسان 
أولاً لليتبوع ثم يأخذ كبيرًا من أهلها وبأل معه إلى المدينة ويبى 
فإذا جاء الركب الشامي مر معه إلى مكة للحج ٠‏ وينزل بجدة في أمد 
قريب كالسابع من ذي الحجة أو الثامن مع سهولة الأمر » فلايكل 
شهر المحرم إلا وهو ببلده » لاسيا إن نزل من جدة إلى طنجة »© وهو 
الواجب أيضًا ١‏ وأما مروره على طريق الاسكندرية فصعب أيضًا من 


(1) يقصد أبو الضباع من قرى الفرع . 
للك 
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كثرة اللوازم والكلف » حتى إنهم يستحلّون مال الحج » ويتحيلون 
على أخذه بي وجه كان وهذا الأمر سلكناه بالبحرية . 

من رابغ إلى جسدة : 

ثم ارتحلنا ران رابع صفر بعد العصرإلى البحرء ور كينا يعد 
العشاه في السنْيّك وبتنا فى المرسى » ثم شرعنا في السير بعد صلاة 
الصبح خامس صفر ومشيئا إلى قرب العصر . ونزلنا بجزيرة هناك » , 
فجملة ماشرنا عشر سوايع » ومن الغد كذلك ووصلنا إلى جدة في اليوم 
الثالث عند الزوال سابع صفر ومن ركب قيلنا عمل يوماً واحدا لمساخدة 
الريح وقلّة الآدمي ٠‏ لأنه إذا خف كَثْرَ جَريهُ لاسيما مع مساعدة 
انيح 

ونزلنا بجدة . ووقع ليلة ١4‏ بعد العشاء خسوف في القمز حى 
خسفت الدائرة بيّامها وطال ذلك نحو الساعة . وأقمنا مها عشرة أيام » 
وارتحلنا يوم السبت سابع عشر صقر بعد صلاة الظهر ور كبنا (البابور) 
والكرا بخمسة عشر ريالاً إلى طنجة ٠»‏ وبتنا بالمرسى © وأصبحنا ها 
إلى بعد الزوال من يوم الأحد 18 صفر وأطلق . 

وسرنا إلى يوم الخميس في العشي وأرسينا بجبل الظور فجملة 
ما سرنا ماثة ساعة وساعة لأَنّ الريح لم تساعدنا ؛ ونزلنا إلى جبل الطور 
يوم الجمعة فى القباب (كرنطل)' '' ثلاثة أيام » ورجعنا إلى ( البابور) 
عشية يوم الأحد 7 صفر وأعطينا ريالاً لكل واحد .وأطلق البابور في 
الضحى من يوم الاثنين ووصلنا لمرسى السويس بعد نصف ليلة الثلاثاء 
صفر . 
)١( 0‏ يقصدالمجبر الصسى ( الكرئتية ) . 


مامه 
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( ومن المقدمة الضصافية الى وضعها الأستاذ الشيخ محمد العبردى لكتاب م بلاد القصيم ه 
أحد أجزاه المعجم المفراق للبلاد المربية المودية تنشر العمرب هذا البِحث الممتم ) . 

كان من عزى أن أثبت فصلا عن النبائات البربة التي تنبت فى 
القصم مع بيان أممائها القددمة والتطور. الذي حصل فيها عبر القرون 
غير أنني بعد أن سودت بعض ذلك الفصلءتقدمث (الجمعية العربية 
السعودية للفنون والثمافة) إلى عدد من الباحثين في المملكة منهم كاتب 
هذه السطور بوضع معجم شامل للشباتات البرية في نجد فعدلت عن الكتابة 
في النبانات وأثبت ما كتيته عن النخل في القصم . 

اشتهر أهل القصم بإنقان غرس النخل الجيد حتى عرقوا بأنهم 
خبراء فيه يستقدعهم إليه من يريد أن يتعلم كيفية غرس النخل » على 
الوجه الأفضل ٠‏ أو من يريد لنفسه غرساً أفضل من النخل . والدليل 
على ذلك أن أهل المدينة المنورة قد استقدموا إليها من أهل القصم قوماً 
من ذوي الخبرة بذلك » استفادوا من خبرنهم وذلك خلال القرن الثالث 
عشر الماضي » ولعل أهل القصم أحذوا معهم إلى المدينة بعض الأنواع 
ابر غرست في المديئة وإن لم تصبح في جودتها في مكانها 
الاصلي ني القصم مثل السكرية الي تسمى في المدينة في الوقت الحاضر 
(سكرة الشرق) ومثل الشقراء والمكتومية وكلها أقل جؤدةٌ من مثيلاتما في 
القصبم ؛ وربما كان ذلك بسبب عدم ملاءمة المواء أو التربة » أو عدم 
العناية الكاملة ما . 

حك 
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قال السيد أمين بن حسن الحلوانى المدنى : إن غرس النخيل كان ف 
قديم الزمان مخصوصاً بأهل المديئة وكان هو أعز أموالم » وبه يتفاخرون 
في اعترتن فترات من المنين إلى أن تنوسيت عندهم كيفية الغرس 
على أصوله وقوانيده ؛ فصاروا يغرسوذه كيفما اتفق كغرس خيبر ومصر 
والمغرب وغيرها من البلاد الي لايعبا يجودة نخلها . 

ثم إن أهل المديئة تنيهوا إلى هذه النكتة سنة ١55٠‏ ه 1844 م 
وتعلموا كيفية الغرس من أهل القصم كبريدة وعنيزة والرس . ولغرس 
النخل عددم على وجه الإنقان أنهم يحفرون حفرة مقدار متر في مثر 
وتسمى في اصطلااح أهل الحجاز ( الفقرة) ثم يردمون ثلثيها بترامها 
ويكون هشا ٠‏ ويتركون الثلث الباق فيغرسون الصنو (الفسيلة) ثم 
يسقوذه كل يوم عاء قليل بشرط أن الس لايغرق قلبه مدة ستين يومأً 
إلى أن يتراءى للم أن الصئو قد ثبت » ونبتت له عروق جديدة في 
الطينة » ورى بسعيفات صغيرة جديدة » فحينثذ يزيدون الردم عليه 
مقدار عشر سنشيات » ولازالوا هكذا كلما زاد سعفاً جديداً وما يردمون 
حوله إلى أن يتحفق أنه قوي وثبت وكثر سعفه » ولايتسلط الريح 
العاصتك أن يقلعه "1 , 

والأنواع من النخل الي سنذكرها فما بعد هي المشهورة من النخيل 
المُسَمِى مع ملاحظة أنه يوجد عدة نخلات لم تذكر هنا تسمى الواحدة 
منها (نَبْنَة ) لألبا تنبت نهاتاً من نواة عادية من نوى التمر»وليست 

)١(‏ التخل فى تار يخ. العراق ص (١ ١‏ نقلا عن المذكور ركتاب الحلوافى طيع ى بوميى. 
عام 1724. 

لاذه 
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كالنخيل المعروفة الي تنشا فى النخلة ثم تفصل عن أمهاالئخلة بقطعها 
منها ثم بغرسها فسيلة فى الأرض . 

ذلك بأنه لامكن حصر أنواع النبتة أو كما يسمونها (النبوت) 
لكثرتها وبعضها ليس معروفاً » وبعضها ليس مكرراً أي لا يوجد منها 
إلائخلة أو نخلتان. 


أنواع النخل في القصم 00 
تق ابن راشد في عنيزة؛هي سباكة في بريدة وهي صفراكٌ وميزنما 
أنها تظل عدة أشهر وكأها رطبة فلا تيبس وهي أكثر نخل القصمم شبها 
بالنخلة اللي تسمى في الجزائر وتونس ( دقلة نور) وهي من أفخر 
التمر هناك وأغلاه تمنأ» وممكن أن تؤكل ني الشناء كأنها رطب في الصيف 
إذا أحسن زتها . 
وأخبرني سلوان العباس من آل سلام أهل الصباخ قرب بريدة أن 
سباله أول مانبتت في ملكهم فاسموها عباسة ولكن الناس اسموها بعد 
ذلك سباكه . 
المنيعية : فى عنيزة وهي حمراء وتوكل بسرا في الاغلب . 
بيدجانه : أي باذجانة هكذا يسمون الباذنجان الخضار المعروف 
وهي كبيرة التمر سميت بذلك لهذا السبب » يريدونمن باب المبالغة في 
وصف ثمرها بالكبرأنه كالباذنجات في الحجم . 
سلّجِهُ : صفراء البسرة بعد التلوين تميل إلى الخضرة يأكلونها في 
القصم رطب ولا يكئزونها ولا يدخرونها تمراً ورما كان السبب فى ذلك 
وجود غيرها للكنز أحسن منها . وكانث منتشرة في القصم ثم أخذت 
الآن في الانقراض وذلك لسببين أوهما : أن رطبها ليس لذيذاً كما هو 
مزؤه 
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عليه الحال بالنسبة لأنواع الرطب الأخرى كالكويرية والشقراه » وثانيهما 
انها إذا طالت نخلتها أخل رطبها في التساقط ما زهدهم فيها إلى جانب 
وجود الأنواع الأعرى الفاخرة الجديدة من النخل عندهم . 

سلجان 8 

تشبه السلج إلا أنما أطول كثيراً ولونها ورطبها أصفر بميل إلى . 
الخضرة وهي أكبر حجماً من السلجوتؤكل بسرأ ورطبا ورطبها كثير 
الدبس » حتّى أنهم يأخذونه ويضيفونه إلى التمر الآثر . 

كويرية : صفراء لليذة الطعم كثيرة الديس ء لينة القشر » لرطبها 
نكهة خاصة إلا أن بسرها ليس لذيفاً يأكلونما رطباً فقط ولا يكنزونها 
إلا أنهم في السنوات الأخيرة أي في هذا العقد الأخير من هذا القرن 
بد وجود وسائل خزن التمر الجديدة ومنها أكياس اللدائن ( البلاستيك) 
أخذوا يكنزونها قبل يبسها ثم يعرضوتها إلى الشمس داخعل تلك الأكياس 
فوجدوها لذيذة ممتازة نسبتها إلى ابن كوير رجل من أهل قصيباء قالوا 
الها نبعت في بستانه أول مرة ومنه انتشرت إلى بقية أنحاء القصم . 
وتسمى في جنوبي القصم مثل المذنب وعنيزة ( أم حمام ) 

المَْفزِهُ : كانت موجؤدة في الفصم وقد انقرضت الآن أو 'كادت 
حتى أن الجيل الجديد من الفلاحين لايعرفونها وسبب انقراضها أنهم 

- استعاضوا عنها بأنواع أخرى لا ميزاتها وأكثر من ميزاتها وليس فيها‎ ٠ 
عيوما . وأهم الأنواع الي استعيض عنها لا هي اللاحمية فهي تطلعم‎ 
باكراً ثم يلون بسرها قبل غيرها ثم ينضج رطبها أول النخل وهي‎ 
إلى ذلك أكبر أغَااقا وأكثر إنتاجاً » وأقل أمراضاً . كما كاتوا‎ 
4ه‎ 
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الس 5 ١‏ 
باكلون القفزية بسرا ولكنهم وحدوا احسن منها للااكل بسرا مثل : 
« الحلوة » و « الروثائه » وأخيراً : ١‏ البرحية » . 


ا لان ل سم شائع من أسراء | لنساء 
عندهم ولكن التسمية به أخذت تقل فى الأزمنة الحديثة . سميت 
٠‏ يذلك لأا قيعت فى سان لأمراء اسمها والادداء 4 .ورهن سر ا اللو 
مدورة تميل إلى الاستطالة مع رأس ها رقيق » تؤكل رطبا وي قليلة في 
الوقت الحاضر . 
وثانه > بحيراف سعظيلة شدينة الطلارة. . حذون قرتها الباينة في 
الهم : وتؤكل تمر » ورطبا » وكذلك يعملونمنها ( المقمي ) أي يغمرونم) 
بالدبس ويأكلونها طول السنة » وكذلك يجعلونما أقراصاً ويجففونها 
في الشمس فتكون ناشفة زاداً للمسافر والمستعجل ٠‏ وتعلة للصبية 
والسكبار . 
قطارة ''' : حمراء صغيرة الحجم ؛ قصيرة التمرة ولكنها غير مستديرة 
تؤكل رطبا » سميت قطارة لأنها كثيرة الدبس بحيث يقطر دبسها 
على كربها » وإذا أكلت رطبة اتفجرت في الفم وكأنها قد حشيت 
دبسا » وي الوعاء الذي تخزن فيه لايد أن يبى جزء من الديس يعد 
الرطب » ولا يُحَمِنْجَنْيَّ زطبها إلا مجربوإلا تلطخ بالدبس » ولذلك 
يقولون : : إن أحسن الأوقات لجنيها هو أول النهار وقبل اشتداد حرارة. 
امسن يفل لاينفجر رطبها بالديس . وهي لذيذة الطعم إلا أنها حارة 
على المعدة لذا أخذ الفلاحون يعدلون عن غرسها بحثاً عن رطب أبرد 


(1) مثل هذا النسمية قديمة كا ق كتاب التشل فى تاريخ العراق العزاوى س 07 ١‏ : 
لخن 
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منها على المعدة »ولنخلتها مزية عن غيرها هي أنها لاتسرع في الارتفاع 
فتكون بين الشخل الطوال التي غرست منها كأنها أصغر منها بكثير 
إلا أنها تعرض أكثر منها . 

حَلوَة الشكال : 

الحلوة مضاقة إلى الشكال هنا ورما كانوا أسرة نسبت إليهم . 

وهى نشيه الحلوة العادية إلا أَنها صفراء صفرة غير صافية أو قل 
انها صفرة تميل إلى الحمرة ؛ وقد تكون بسرنها أصفر من يسرة الحلوة 
العادية . 

تؤكل بسرا ورطباً . 

وهي من النخل الذي أخذ في الإنقراض . 

أم الحَشّب : 

حمراء مستطيلة كبيرة الحجم » يعظم عذقها حتى لاتستطيع أنه 
تحمل فيجعلون لها خشبا مركوزاً على الأرض يستند العذق عليه وفذا 
سموها أم الخشب ٠‏ بسرتها ليست حلوة ؛ وهي لانكئز وائما تعلق فى 
الخريف والثعاء فتبقى رطبتها مدة طويلة دون أن تيبس » وهذه هي 
مزيتها إضافة إلى أن رطبتها لذيذة ذات نكهة خاصة . وتعتبر من كرائم 
الدخل . 

انحو : على لفظ التّحِي الذى هو وعاء السمن في الفصحى والعامية نبتة 
صغراء اللون مع ميل للإحمر اررطبها كبير الحجممستط ل تؤكل رطبا»ولاتكنز 
في الغالب وهي من الأنواع الني كادت تنقرض أو هي انقرضت فعلا 
ميزتها أن حجم تمرها كبير ولكنه ليس شهي الأكل . وسمعث من ١‏ 
يقول : إن هناك أكثر من نخلة تسمى نحوا لأا كبيرة الحجم . 

لقف 
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أم كبار : نبتة صفراء كبيرة الحجم سميت أم كبّار لأن تَمْرّها 
كبير الحجم نؤكل ثمرا أي : تكئز كنزا وتؤكل في الشتاء وتجعل 
مغميا » أي : يجعل عليها الدبس وتكنز مثل السكري . وهي غليظة 
القشر غير شهية الأكل رما تكون أغلظ من المكتومي . وني تمرئها طول 
وتسمى في عنيزة السالمية . ْ 

ستو ري ا ا ل 
الجوز فهي قريبة من التكوير وفيها اتحناءة حول القمع تؤكل تمر . 
وتمرتها تشبه السكربة في اللّون إلا أنها تخالفها ني الطعم . ولطعمها 
نكهة خاصة . 

خصيّة : على للفظ خصية الذكر مصغرة . صفراء اللون تؤكل بسر 
ورطبا ولا تكنز » وتمرها غير كبير الحجم يكاد يشبه البرحي في الشكل 
إلا أنه يخالفه فى الطعم . وهي من الأنواع الي كادت تنقرض الآن . 
ولعل هذه التسمية ‏ على غرابتها - قدمة إذ كان يوجد تمر في البصرة 
اسمه ( خصاوي البغل ) ”" . 

الشقراء : كانت أكثر أنواع التمر شيوعاً عندهم بل هي القاعدة 
بحبث يكون أكثر حائط النخل منها ولذلك قرر قضاة القصم في السابق 
أنه إذا أطلق التمر دون تعريض في الدين والوصية ونحوهما فانه ينصرف 
إلى الشقراء إلا إذا لي الدمر بوصض أو حلية أو أضيف إلى غيره كأن 
يقول : تمر من تمر بستاني أو نحو ذلك . 

سميت الشقراء بهذا الإمم أخدا من لونها لأنها شقراء اللون أي : 
حمرا حمرة تمل إلى البياض أي : ليست دهماء ذات حمرة تميسل 


, 75 النخل فى تاريخ العراق ص‎ )١( 
فك‎ 
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إلى السواد . وكانت تسمى قدعاً ( شرا مبارك ) إضافة إلى مبارك الرجل 
الذى وجدت ف بستانه لأول مرة . ولما كثرت وعم غرسها تركت 
إضافتها إلى مبارك وأصبحت تسمى ( الشقرا ) فقط ثقة بشهرتا . 
ومن بقايا تسميتها بشقراء مبارك ما ذكر أن الملك عبد العزيز آل سعود 
رحمه .الله قال ممخاطباً للجماعة من أهل القصم في بريدة: (إن عندكم - 
يا أهل القصم - شجرتين طيبتين هما شقرا مبارك » والسلم ) أي 
آل سلم يريد أسرة آل سلم العلمية التي أنجيت عدداً من كبار العلماء 
والقضاة ني القصم . وقد حدا بهم إلى تفضيل الشقراء على غيرها من 
أنواع النخل قوة شجرتها فهي قوية ضخمة إذا وجدت حظها كاملا 
من الماه . أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فإنا أكثر صبراً من أنواع 
النخل الأخرى على العطش . إضافة إلى أنها تؤكل رطبا وهي لذيذة 
إذا أكلت كذلك ذات طعم متميز وهي باردة على المعدة » كما أنها 
تكنز في كافة أنواع خزن التمرء وهي أقل تعرضاً للسوس والدود 
عند خخزنها . 
وهي تعمر طويلا . وقد تحققت من ذلك بنفسي إذ أوقف جد 
والدي عبد الكريم بن عبد الله العبود نخلات من الشقر بي اثنتان منها 
حبى عام هوم ه عندما قطمع النخل في البستان الذي يضمها في 
حب الشهاس» ليسجعل في مكان الدخل بيوتاً ومساكن . وكانت وفاته في 
حدود عام ١7410/‏ ه أي : أنها عاشت مابزيد على مائة وثلائين سنة وهنذ 
عهد جدي ووالدي ثم عهدنا ونحن كنا نأخذ الدمر متها . 
أما عيوب الشقراء فإنها كونبها لا تبكر بالبده ني الاثمار حى زعم 
بعضهم أنها تحتاج إلى عشر سنوات من بدء غرسها حى تثمر . وبعضهم 
سواه 
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قال إنها تحتاج لسبع سنوات وقد جربت ذلك بنفسي فأثمرت عندي 
بعد ماني سنواث على حين أن بعض الأنواع التي غرست معها مشل 
اللاحمي والمكتومي أثمرت بعد ثلاث سنوات ولكنها عندما أثمرت كان 
مرها كثيرا . ومن عيوما أن تمرها الذي يكنز ليس ني طيب الطعم 
والحلاوة مثل السكري ؛ ولا في كثرة الشحم كالمكتومي لذلك أعذت 
عناية الناس بالشقراء تقل » وأخذ الغارسون يغرسون الآن كرائم من 
النخل لم تكن كثيرة فى قديم الزمان لأنها أبرد تمرأ » وألذ طعماً 
مثل السكري وأم الخشب »؛ أو من الأنواع الجيدة الي عرفت حديئاً 
كالبرحى والكويرى . 

روثانة ؟ 

صفراءً الزهو : تقرب ثمرتها من التكوير تؤكل بسرا » ولا تؤكل 
مرا لأنها لانتمر كما يثمر غيرها وإنما تجمد إذا أدركها الإثمار» لذلك 
لا تكون رطبا » أما بسرها الأصفر فائه غاية في سهولة الأكل » 
ولذة الطعم . 

زهوها أصفر وتمرنما كروية ء وهي تكون كثيرة في القنو تؤكل 
بسرأ ورطبا ولا تكنز تمراً » ومن مزاياها أنها تبكر بالطلع وبالتلوين. 

الرشودية : 

صفراء تؤكل تمرأ مزيتها أنها لا تجف رطبتها سريعاً وإن كانت 
لا تكون رطبة خالصة أبدا » لذا لا تخرن وإما تعلق في الخريف 
بعذوقها يأكل منها الناس حي يحين أوان الأكل من الثمر المخزون . 

ونسبتها إلى ابن رشود . 
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المكرمة : 

صفراء فيها تكوير وهي قسمان هدباء وصفراء فالهدباء أكير ثمراً » 
وأصى شحماً ؛ والمكتومية كبير التمرة » تؤكل زهواً ورطباً وتمراً 
وهي من الأنواع التي كانت مفضلة في الخزن لا تكاد تخلو 
(جصة)”'" منها » إلا أنهم كانوا يضعون المكنومي في أسفسل الجصة 
لأنه يحتاج إلى رصكثيرء حتى يصبح مفرغاً من المواء فلا يصيبه 
السوس . 

والمكتومية من الثمر الذي كان يفضله الذين يعملون أعمالاً شديدة 
متعبة من القلاحين والعمال لأا قوية في البطن إلا أنها حارة بالنسبة 
إلى غيرها كالشةراء مثلا . وهذا أمر مفهوم لأن نواتها غير كبيرة ؛ 
وتمرما كبيرة . 

ويعمل منه الناس العبيط وهو الثمر الذي ينزعون منه النوى 

شم يعبكونه وينعمون خلط بعضه يبعض حى يصبح كتلة واحدة ؛ 

غيصنعون منه طعام الحنينى ” ' ويتزودون منه في السفر . 

ولاعيب في المكتومية إلا أنها لا يكون حملها كثيراً في الغالب 
وإنما هو متوسط ٠‏ ويمكن ييز الندخلة المكتومية عن غيرها من النخل 
بكونها ذات سعف واقف قليل نوعاً ما » وذات عسب منتصبة . 

وكان يفضلها أصحاب البساتين في السابق زاياها المذكورة وكونها 
لايستطيع العمال ونحوهم من الإكثار منها . أما الآن فققد خف ذلك 
أو انتهى إِذ أخذ الناس يعدلوت عنها إلى أنواع أخرى ألذ منها في 
الأكل » وأقل حرارة في البطن . 


(1) الخصة : هى مكان خزن انر عندهم وسبيت ابلسة لأنها ثبى بالحجارة والمس . 
0غ الحنينى يصنع من نبز البر النى مم السمن و السكر أو التمر 


وعهة 
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سكرية حمرأء : 

حمراء اللون مع ميل إلى البياض مستطيلة الثمرة تؤكل تمراً » وقد 
تؤكل رطبا إلا أنها تمر أجود وهي حلوة شديدة الحلاوة هذا أسموها 
سكرية » وهي لشدة حلاوتها إذا أكلت كلت وهي يابسة تفتت في الفم 
وذابت لذلك يغالي الناس في شرائها » حتّى تكون كالسكرية العادية 
أو أغلى منها في , بعض الأحيان وقد يجعلونها أقراصاً تَعلّةَ للمستعجل 
وزاداً للمسافر » وحملها غير كثير في الغالب . 

اللأحمية : 

صفراءُ مستطيلة يبدو طلعها باكراً قبل غيرها فى آخر قصل الشتاء » 
وتبكر بالزهو فيرتفق الناس بأكلها رغم أن بسرتها ليست حلوة 
ثم تكون أول المشهور إرطاباً فيأكلها الناس وتكون غالية لهذا السبب. 
ونظل رطباً بؤكل وسائر النخل بسر حتى إذا طاب النخل » وأينع 
رطباً ووجد الناس ماهو ألذ منها طعماً وأكثر دبسا مدل الكويرية 
والقطارة تكون اللاحمية قد انتهث 

ومن هزايا اللاحمية إلى ماذكر كوبا تحمل حملاً كثيراً جداً 
وكونها إذا غرست تبكر بالطلعءحتى ربما كانت أسرع الدخل المروف 
في القصم بدءاً ني الإنتاج . 

الكسبة : 

نخلة رديثة التمر »كبيرة النوى ٠»‏ قليلة الشحم يحيط بالنواة 
غلاف غير لذيد الطعم لذلك يضرب الناس في واف ويسم 
' ل 0 بلفظ ( القسب ) إلا أنني لا أدري قن هذه أمغيرها 
أم هى عامة لأنواع غير جيدة . 

كن 
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الحلوة : 

عدا : حمرة قانية مستطيلة سميت الحلوة لحلاوة بسرتها قبل 
أن تزهى أي قبل أن. لتحم + :في كذلك شديدة الحلاوة بعد أن 
تصبح زهواً . 

وهي نوعان : عربية وعرينية أما العربية فهي الطوبلة الأكبر 
حجماً ولكنها أقل لذة في الطعم » وأغلظ في الأكل أما العرينية فهو 
أقصر وأصغر من العربية » ولكنها هشة أكثر منها . 

والحلوة كلها يأكلها الناس في القصم بسرا وزهواً ورطبا ولاتكنز 
ولا تكون تمر لأنها إذا أتمرت ثم تركت لتوت ويبست إذا كانت 
في الشمس وإن كانت في الظل حمضت أي أصبح طعمها حامضاً حى 
لاتؤكل . 

والحلوة كثيرة الحمل ٠»‏ لا تكاد تخطىء فى الحمل كل سئة؛ ومن 
النخل المرغوب فيه إلا أنها لانكون كثيرة في الحيطان لأنها لا تكتز . 

السمرانة : 

صفراء وقمعها أحمر تؤكل بسرأ وهي تبكر بالطلع وبالتلوين 
ولا تكنز . 

نبتّة العلي : 

نبتة حمراء مع ميل إلى الصفرة حمرتمها ليست قانية تؤكل رأ 
.وقد تؤكل رطبا فتكون ذات نكهة خخاصة : مميزة لذيذة الطعم فاخرة 
إلا أن نخلها ليس كثيراً ورعا كان ذلك لكونها عرفت منذ وقت قريب 
فلم يتتشر غرسها انتشاراً كثيراً . 

اه 
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السكرية : 

منسوبة إلى السكر لحلاوة طعمهاءوقد اعتاد الناس منذ القديم على, 
تسمية النخلة الي توجد عندهم من أصل غير معروف وتكون تمرتها 
حلوة أكثر من غيرها بالسكرية » ويضيفونا إلى المكان الي نبتث فيه؛ 
أو الرجل الذي وجدت في بستانه . 

وهذا له أصل قديم إذ كثير من الثمر كان يسمى فى العسراق 
بالسكرية إذا كان فى تمره حلاوة زائدة "© 

وقد كان يوجد في القصم عدة من النبوت أي : النخلات الي نبت 

من النوى دون قصد كل واحدة تسمى السكرية مضافة إلى مكان أو أناس 

وكان أحدها يقال ها سكرية الجمعة نسبة إلى أسرة الجمعة الذين 
3 من الدواسر الذين انتقلوا من الشماس القديم إلى ( حويلان ) أحد 
الحْبُوب القريبة في بريدة . 

وعندما جربا الناس رغبوا فى غراسها : وأسرعوا إلى ذلك ٠‏ وتركوا 
أكثر السكريات الأخرى ماعدا السكرية الحمراءة وسكرية المذنب الى 
بقيت حى الآن . 

واشتهرت سكرية الجمعة محى أصبح الناس إذا أطلقوا هذه الكلمة 
دون إضافة انصرقت إليها دون غيرها ‏ حتى اصبحت السكرية أغلى 
النخل تمرأ وأغلاه فسيلا إلى أن جرب الناس البرحية فأصبح رطبها 
وبسرها هرغوبا وأصبح فسيلها يباع بأغلى ما يباعبه فسيل السكرية وذلك 
لندرة البرحية » ووفرة السكرية . 

واليوم تمر السكرية أغلى أنواع الدمر ني القصم . وهو بمناز على 

(1) داجع النخل فى تاريخ العراق للعزاوى مس 8 . 


رام 
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غيره بالحلاوة وبأنه يناع في الفم ويصلح يابساً على شكله الأصلي وعلى 
شكل أقراص » حين بضغط عليه وهو رطب ويجفف» فيكون ثعلة 
للصبي وزادًا للراكب » وعجالة للمسافر المجد الذي لايريد أن يضيع 
وقته في الطبخ والنفخ ء أو في العجن والخبز . 

إلا إن للسكرية عيوباً وذلك أنها إذا خزنت وأقبل عليها الحر أخخذ 
لونها يسود حتى يصبح أسود في فصل الصيف على حين أنه يكون في 
الشتاء أصفر اللون » ميل إلى الحمرة كما أن السكرية تحتاج إلى مزيد 
من العناية في الخزن . 

العيدية : 

صفراءٌ مستطيلة نوعاً منسوبة إلى العيدي وهو محمد العيدي شاعر 
عامي توفي عام ١ه‏ لذلك هي قليلة لم نتدشر كثيراً . والعيدة تعلق 
تعليقاً لأّها بعد إثمارها لاتييس بسرعة لذلك يأ كلها الناس بعد صرام 
النخل تعليقاً غير مكنوزة . 

الخضري : 

من أشهر أنواع التمر فى نجد وهو يقل في القصم بل يكاد كثبر 
من أهل القصم يكونون لم يروه ولم يأكلوه من قبل » وإنما يوجد أكثر 
مايوجد في شري القصم في الربيعية والقماسية وقد أخذ الناس ينصرفون 
عن أكله في الوقت الحاضر لحرارته » فى البطن » وعدم طلاوته في الطعم 
وبفضلون عليه الأنواع المستنيتة حديقاً من الدمر الي هي لذيذة ني الطعم 
خفيفة في المضم وتسميته قدعة ومن أمثاهم فيه مما يدل على أنه كسان 
من التمر النفيس في نجد ١:‏ ميت الخضري شهيد ,""' 
00 فر وينت سل اتير يا خا :و الأنفال انائية ىدو 
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ع # ع 
حوشانه : 
وض 


صفراك الزعو » شبه مكورة » تؤكل برا » وتكنز فدكون طيبة . 
البرحي 1 
من أفخر أنواع النخل في القصم وأغلاها ثمناً وتمرا » زهوها أصفر 
وتمرها أصفر ميل إلى الشقرة » تؤكل بسراً ورطبا وهي من ألذ الأنواع 
إذا أكلت بسراً ورطبا لايكاد يدانيه غيره من البسر والرطب» لاأماتمرها 
فإنه جيد ولكنه ليس مثل البسر والرطب إذ تمر السكري أفخر منه . 
والبرحية منسوبة إلى محل بالبصرة يقال له البرحة أول مانبتت 
فيه فلسبت إليه . 
وكانت في أول الأمر قليلة جدا في القصم . بل لم تكن معروفة فيه. 
وأول من أحضرها إليه فيا بلغتي هو عبد الله بن محمد البسام أحضر 
( فرخين) اثنين من البصرة جعلهما في زنبيلين وحملهما على بعير وجعل 
يسقيهما بالماء طولالطريق يحمل لماالماء قلما غرسهما عاش أحدهما ومات 
الآخر . فكل ماني عنيزة في الأول كان منه وكان ذلك في حدود عام 
ه إلا أنه بعد أن عرف الناس فائدة البرحيه رغبوا في المزيد من 
غراسها فلم يجدوا مايكفيهم أخذوا يجلبون مايحتاجون إليه من البصرة. 
والآن وبعد مضي مايقرب من 4١‏ عاماً على أول غرسة للبرحية في 
القصم نجدها قد انتشرت في انحائه إلا أنها لانزال في عنيزة أكثر وأهل 
عنيزة يقدرون ترها أكثر من غيرهم . 


لاه 
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٠ 
البع” وج‎ 
و سيا‎ 1 
ويمطلع هأ ذاالكرن‎ 
نس)١9+08‎  1١مها/‎ ) يعبر كتاب « مكة : الذى ألفه المستشرق سنوك هورغرونيه‎ ( 
. المصادر التاريخية لدى كل من يعنى. بدراسة أحوال تلك المديئة الكريمة » من المستشر فين‎ 
أما الباحثون الذين لا يجحيدون اللفة الى ألف بها ذلك الكتاب فقل أن؟يستفيدوا من هذا‎ 
الكتاب » لكونه لم يعرب » وقد تحدث الدكتور عبد اللطيف بن دهيش عنه وعن منؤلفه فى ( الندوة‎ 
. ) العالمية الآولى لدراسة تاريخ الحزيرة ) وفيا يلى ملخمص ما كتبه عن ( التعليم فى مكة‎ 
وما تجب ملاحسظته أن كثير| من كتابات المستشرقين عن الإسلام والمسلمين لا تخلو من‎ 
. مآتعذ » أصبح التنيه عليها نما لا متاج إليه القارىم)‎ 
1 0 ع‎ 
يتطلب الامر في هذا الكتاب أن نذكر فروع المعرفة الأخرى وإن‎ 
ولكن تعهدها المسلمون بنشاط‎ ٠ كانت لا تنتمى إلى العلوم الاسلامية‎ 
04 
وخاصة في مكة ؛ 'كذا الدراسات الأعرى كالفروع المختافة في البحث‎ 
التاريخي » حييث قدم الاسلام طريقة مميزة خاصة ومع ذلك فقد قصرنا‎ 
أنفسنا على المئال السابق لأن اضمحلال الثقافة الاسلامية سبب الهيارًا‎ 
تاما للعلوم الدنيوية . ظ‎ 
أما في مجال العلوم المقدسة فقد بذل رجال الدين في القرون الأخيرة‎ 
كل الجهد للمحافظة على التراث القديم : وبذا أصببح منهج الغزالي‎ 
. من الْمثل العليا بعد أفول الثقافة. الأسلامية‎ 
قبل أن ندخل قاعة المحاضرات الضخمة في مكة ( المتمثلة في الجامع‎ 
الكبير ” الْحَرّمٍ ) لنسمع أساتذة العلوم الدينية السابق ذكرها ولنعرض‎ 
. بعض الأمثلة للبحث خار ج هذه الدائرة العلمية‎ 
لاه‎ 
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الطب كما سبق وصفه مجرد حرفة وليس علما » وقد يعمد بعخض 
المواة لكتاب طي قديم إذا تطلي الموقف ذلك . 

لريْس ( رئيس المؤذنين وأيضا فلكي المسجد ) وبعضص راغي المعرفة 
هم الذين يعرفون التويم ٠‏ ونفسير بعض الظواهر السماويّة . 

الكيمياء القدمة هي مادة الدراسة العقيمة لمختلف أهل مكة . ولقد 
عرفت أشرافًا كانوا يأنون من وقت لخر إلى الطبيب السابق ذكره 
ومعهم مواد صقراء لكأن مطارلاتن ( الكيميائية ) ليكشف لطم بواسطة 
محل الذهب ( وسيلة اختبار ) أن ليس كل شيء له بريق يكون ذهياً . 
وقد عرفت رجلا من المهدمين بالأدب والاطلاع أنفق كل أمواله على 
كيمياء تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن نفسية ٠»‏ وبعد مافقد كل 
موارده وفّدرغبته في الدنيا كرس نفسه لدراسة العلوم الدينية . وأعرف 
شيخ السادة كان من الباحثين عن الذهب . ولذلك فانه لاوجه للاستغراب 
في مطاردة هذا العمل العلمي الذي يتم في الخفاه . أليس النفع هو المدف 
م نكل نشاط مادي وروحي للمسلمين ؟ ! ؟ إن مسألة النفع من (الكيمياء) 
تجد استجابة ترضي الناس » حتى الاذقياء » يعرفون أن الله قادر على 
أن يغير من خلقه :أن يُحَوَلَ عنصرًا إلىعنصر آخر كما فعل ني عصا 
مومى وحُوفًا إلى تُعبان » حيث جاء ني القرآن في سورة طه ( قال 
لها ياموسى ٠‏ فَأَلَْامًا فإذًا هي حَيّةُ تَسْعَى ) . ولكن الرجل من أهل 
'مكة يرفض استخدام نتائج العلوم الحديذة يقول : هي ليست اكتشافقات 
جديدة وقد أتت بالشر أكثر من الخير » وبالنسبة للطَّبِ الحديث يقول 
الرجل من أهل مكة : إنه لم يحقق شَيْئًا ضد الموت . 

( الجغرافيا) موضع اهعام من جوائب عملية متعددة . حيث يبحث 

لاه 
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أهل مكة ني البلاد الأصلية للحجاج وتجارتها وحكومتها واحتالات الربح 
المأمول عع أهلها » وعللى. العكس بالنسبة لموقع لندن وباريس . وقد 
سمعت مرة رَجْلاً ذا مكائة وكان قد قراً عن أسبانيا ( الأندلس ) فى 
كتب التاريخ وكانت الحرب الروسية التركية دائرة رحاها » وسأل 
الرجل عن وجود إتصال بَرَيُ بين ( دوسيا ) و(أسبانيا ) وكم تستغرق 
القافلة بين البلدين ؟ الرجال الذين يسافرون كثيرا هم الذين يعرفون 
مثل هذه الأشياء . 

57 الأزمنة القدمة وقبل ارتباط التاريخ بالدعوة المقدسة كالسيرة 
النبوية وتراجم الصحابة ‏ كان التاريخ مقبولا وجدَّابا لما فيه من 
( عظة من يتعظ ) . مع أن كُنَاب التاريخ تدفعهم عوامل أخرى مثل 
كتابة تاريخ موطنهم لتسلية ١اناس‏ : وكتابة تاريخ الأسر الحاكمة 
ملا في مكافأة من الأمير الحاكم . 

في مكة منذ القرن الثالث بعد الحجرة أصبحت الكعية والبيثة 
المحيطة بها مركزاهام للباحثين في تاريخ البلدة » ومنذ القرن السادس 
أصبح مقر حكم الأشراف المركز الثاني لاهام المؤرخين . وحتى يومنا 
هذا يوجد رجال مثقفون يشغلون وقت الفراغ ني كتابة الحوادث الهامة 
في حياة البلدة المقدسة . ومكن أن يقال بصفة عامة : 

إن الرأي العام الاسلامي ( الاجماع ) له تألير قوي على الؤرخعين » 
مشابه لما له من تأثير على القضاء . 

وفي كل عصر من العصور تدرس حوادث الماضي دراسة جيدة من 
خلال وجهة نظر العصر الحالي . وتحلافاث الماضي الي كانت تتشكل 
أساسا لوجود طراز من' الفكر الموحد الجامع لم يَعَدْ لها وجود » وهكذا 

رفن 
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أصبح يطلق على معاونة وعلى وعبد الله بن الزبير فس .اللقب الواحذ 
وهو ( سيّدنا ) وأصبح يتم تبجيلهم إلى حد ما » على اعتبار أنهم آباء 
المسلمين . أما أجداد سيدنا محمد من الوثنيين فهم 'يعتبرون في السيرة 
النبوية الني وضعها أحمد زينى دحلان مفتي الشافعية في مكة (عام 1887 
من المسلمين المؤمنين ؛ وهم على ملَّة ابراهم . وما هو جدير بالذكر 
والشكر أنمؤرخي أحداث مكة مع عدم الاقبال على مؤلفائهم فإن تسجيلهم 
لأهم أحداث مكة لم يكن يعتوره نقص ء مع قلة الرجال المثقفين 
المهتمين مذاه المؤلفات التي من الخطورة انتشارها لما تحويه من. نقد 
شؤون الدولة وكبار الشخصيات . 

ويقول المؤلف : عندما كنت في مكة فإن عدد نسخ كتاب أحمد 
دحلان عن تاريخ الأشراف كان ست نسخ فقط وجميعها ينقصها أربع , 
ورقات من آخرها , وكتاب ٠‏ تاريخ ابن الأثير ٠‏ الشهير تجده في 
مكتبات بعض المثقفين وأيضا كتابه وفيات الأعيان؟ لابن خلكان وبعض 
كتب التاريخ الي تحوي حياة مشاهير الرجال في قرون معينة إلى وقتنا 
هذا تقر أكثيرا وتستخدم في إظهار المعرفة في الاوقات المناسبة 

أما كتب التاريخ والسيرة المتعلقة بالعقيدة فإن الاقبال عليها أكثر» 
مثل سيرة سيدنا محمد وثراجم الصحابة » وكذالك مؤلفات مؤسسي 
الطرق الصوفية والمذاهب المتميزة وبصفة عامة كتب سير الأولياء ؛ 
ومثل هذه الكتب تقرأ في مجالس الأصدقاه بغرض التئقيف والاستنارة 
أكثر ما هو بغرض التعلم . 

ومن الأمفلة المميزة «السيرة النبوية ؛ تأليف أحمد دحلان الذي 
يقول في المقدمة : إنه يوجد مافبه أكثر من الكفاية من هذه المؤلفات 

ون 
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ولكنها مطولة أكثر ما يحتاجه الطلبة اليوم » ولذلك فهو نقل حقائق 
ظبقاً لأفضل معرفة وخاصة المسائل الني نهم هذا العصر . وقد كان الإقبال 
الفاتق على هذا الك تاب الخالي من النقد تماما والذي هو عبارة عن سرد 
للأخبار على نطاق كبير يبين كيف أن المفي الملقف قد فهم روح 
هذا العصر . وعلى نفس الوتيرة أيضًا ظهر كتاب «تاريخ الفتوحات 
الإسلامية,”" وهو عبارة عن مجموعة نصوص ووثائق حكومية وقدتم 
طبعه أثناء إقامة المؤلف في مكة في مطبعة الحكومة الثي كانت قد 


اقتتحت حديئاً . 


وقبل أن تبدأ المطبعة العمل في مكة كانت معظ, المطبوعات العامة 
تأني من القاهرة ؛ وني القاهرة أيضًا كانت تطيع مؤلفات كتاب مكة 
وبخاصة الكتب ذات الطابع الديني وعلى سبيل المثال كتاب (الأحاديث 
الستة ) للكاتب المكي الشيخ حقي والمطبوع في القاهرة في عام ١885‏ 
ميلادية والذي يبحث في موضوعات عديدة ولكنه يركز على التحذير 
ضد العادات غير الشرعية والثقافة الملحدة الخديئة . وشائمة الكتاب 
تظهر مضمون الكتاب كله حيث يقول :(من الأشياء التي تؤدي إلى عذاب 
النار والموؤجودة في عقول المسيحيين والملحدين أنهم يضعون على السلع 
والبضائع التي يستخدمها الناس صورًا للكائنات الحية حتى أنه أصبح 
لايوجد منزل أو متجر أو سوق أو حمام أو قلعة أو سفينة تخلو من هذه 
الصور ) ربما يكون هذا إشارة إلى الصور غير المحتشمة الموجودة على 
غلاف علب الثقاب( الكيريت) المصنوعة في بلادالنمسا : (بِيمًا لايوجد 

)١(‏ ثاريخ الفتوحات الإسلامية : هذا الكتاب يمحتوى على تاريخ شامل من وجهة النظر 
الإسلامية من عهد محمد حى عام 86ح ١‏ ميلادية . 

نالن 
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مكان لملائكة الرحمة لينزلوا فيه عدا انساجد وبعض أماكن قليلة أخرى 
في رعاية الله. وحتى المساجد فإن الصور تدخلها مع المصلين الذين بأنون 
وفي جيو.هم علب السجائر والدخان التي يوجد عليها مثل هذه الصور . 
لذلك فأنا أحذركم أما الكفرة)”" ...إلى آخر الكتاب وني نفس 
الكتاب يذكر طريقة معينة لقراءة السورة السادسة والخمسين من القرآن 
كوقاية مضمونة ضد الفقر أو عدم الإنجاب ويقول أيضًا : إنه إذا 
علقت امرأة محتشمة هذا الجزء حول رقبتها فسوف يسبب تحقيق 
رغبتها فى عدم الإجهاض . 

وهناك مجموءات صديرة من الحكايات والنوادر وقصص من 
(الحكايات ألف أيلة وليلة) أو سيرة (عنتر) مألوفة وتجد استجابة 
لدى الناس : تقرأ في الأمسيات في اللقساهي مقابل بعض المال. أما الرجال 
الثقفون فهم يحتقرون مثل هذه التسلية . / 

أما أبناء مصر المتمديئون فهم يندهشون للذوق الأورني في الإعجاب 
بالليالي العربية :والرجل المثقف قد يسمح لزوجته عند الضرورة القصوى 
أن تقص عليه مثل هذه القصص إذا كان مؤرقا ولايستطيع النوم . 
والنساء هن فعلاً المحافظات على هذه القصص القدعة والتي يغيونها 
باستعرار ولكن مع بقاء المضمون كما هو . 


2ج # 


)١(‏ إن التتائيد فد صور الكائئات الحية واسعة الانتشار وصائير هذه الصور موئه 
يعذبون عذابا شديدا يوم الحساب . وملائكة الرحمة لن تدخل بيتا توجد به هذه الصور . ويقول 
المؤلف: لقدرأيت أحد الاشراف حفر من قفر وأحضر معه صور! من شرق اطند وقد أسباب 
الشريف على .لوم وتأنيب أغيه المؤمن الذى لم يسبق له السفر خارج مكة بأن قال له : إنه ل يقم 
بلفسه يصتم هذه الصور ويمكن للملا نكة أن تتؤدى واجبيا شارج الباب . وهذ! الشريف مثل باق 
الاشراف تد قام جسم كثير من المال من أمراء شرق اند المسلمين ولو م يكن غنياً لطرده 
أقاربه من المنزل هذا الكلام الذى يقوله . 

ورك 
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وبعض المهتمين باقتناء الكتب يحتفظون بمجموعات منها حريصين 
عليها حرصا شديداً ‏ اشتروها لندرتها . ويقول المؤلف : إنه كان 
قد عرف أحد الأشخاص وأدى له خدمة خاصة وقد قام هذا الشخص 
بدعوته لمشاهدة جزء من 7ك مقابل ماأداه له من خدمة وكان هذا 
الجزء من المكتبة يتكون من بعض كتب التراجم المطبوعة في مصر 
لبعض الكتيبات الأوربية » وتعتبر من الغرائب نظرا لمحتويانها الغريبة . 

قال : وشاهدت مخطوطاً قدا ذا حواش قيمة عن القرآن كتاب 
«الفوائد والعوايد والزوايد» وهو فعلاً عمل أدبي يدل على القوة والبراعة ؛ 
حيث كن قرائته بمعان ممختلفة من اليسار إلى اليمين ومن اليمين لليسار 
ومن أعلى إلى أسفل . ويقول المؤلف : إنه لم يستطع أن يحكم هل الرجل 
يعرف قبمة هذا المخطوط أم لا. وعلى الصفحات القليلة لكتب هذا 
الرجل توجد بعض أبيمات من الشعر في مدح محتويات الكتاب وتصفه 
بأنه يساوي وزنه ذهباً وأن صاحبه الذي يعيره لأحد من اللؤكد أنه 
مجنون . ويقؤل المؤلف : إن هذا الرجل كان غنياً جدًا » وكان يتفاخر 
بأنه استطاع أن يحصل من صديق.له على أحسن ماعنده من الكتب © 
على الرغم من أنه كان أيضًا من هواة جمع الكتب . فبعد سئين من 
الاستعطاف أعاره هذا الصديق مخطوطاً نادر؟ً جذا ليلة واحدة » حتى 
يكون من الاستحالة عليه أن ينسخه ني هذا الوقت القصير. ولكنه يعد 
أن أخذ المخطوط قام بفكه إلى أجزاء وأعطاها إلى عدد من الكتبة 
الذين قاموا بتسخها » وتم [كمال نسخ المخطوط في اليوم الثالي وأعاد 
المخطوط الأصلى إلى صديقه بعد إعادة تجميعه بعناية كما كان قبل 
فكه . ولو ل يكن المخطوط يخص صديقه لكان قد ذهب به بعيدا 

ابذك 
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ولم يعده قبل استنساخ نسخة منه . وهو الآن يبحث فى الحصول على 
نسخة من وشرح الإحياءة للغزالي تفع قي أربعين جزءاً حيث يوجد 
عدد قليل من نسخ هذا الكتاب في بلاد المغرب . 

يقوم معظ الملقفين بدراسة مجموءات من الشعر العرنى مع شرحها 
وتفسيرها » وأيضًا دراسة كتب الأدب مثل كتاب «العقد الفريد» 
وبصفة خاصة «مقامات الحريري» ومعظم هذه الكتب أصبحت الآن 
محفبوظة في الذاكرة . 

وهذه الدراسات لا أهمية كبيرة لكونما ها فائدة بطريق غير مباشر 
فى دراسة العقيدة كما أن من علامات الثقافة للرجل قيامه بتلاوة بعض 
الشعر في المجالس . وليس هناك سن معين لبدء هذه الدراسة حيث يتوقف 
ذلك بدرجة كبيرة على درجة المعرفة ارب الأسرة . 

وممكن أن يقال مثل هذا عن دن (الخط العرنى) . ودروس الكتابة 
اللي يقوم ها معلمو القرآن تكفي الأغراض العادية ولكن الذي يرغب 
أن يعم ابنه تعليماً راقياً عليه أن يعهد به إلى شطاط ماهر . وهناك 
من الأطفال من يتعلم الخط مباشرة بعد أن ينتهي مخ رهدرسة الأطنيال 
وهناك من يؤجل ذلك . وعندما ينتهي الطفل من الدراسة الكافية 
يقوم بكتابة لوحة اختبار جميلة : طبقاً لأحد أشكال الخطوط » وهذه 
للوحة توضع في إطار عزيّن وس يدكون عادة من يعض الآآبات 
والأحاديث القدسية ؛ وق الإطار نفسه تتكرر كتابة أسماء الله والرسول 
والخلقاء الاربعة . 

وبدرجة أقل بكثير من إجادة فن الخط بعد الإنئهاء من مدرسة 
تحفيظ القرآن يعتبر المسلم أنه قد أجاد قن تلاوة القرآن . والغرب 

ولاك 
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أنفسهم يجدون صعوبة في تحقيق النطق السلم لمتناغم الأصوات في 
الصلاة وكذلك الحروف الأنفية (الحروف الي تنطق من الأنف) 
وبعض التفاوت البسيط في الأنغام المنصوص عليها في كتب التجويد 
والشخص الأأورني الدارس والمدرب جيدًا على أداء الأصوات سوف يأخيق 
في أحسن الأحوال أسبوعاً لكي يتعلم بدرجة معقولة قراءة السورة الأولى 
من القرآن (الفائحة ) والبي تتكون من سبع آيات ققط . ظ 
ويقول المؤلف : إنه لن ينسى أول يوم جمعة له عندما حضر ى 
المساء في منزل المفبتي الثلاوة الاسبوعية لأجزاء من القرآن لأشهر المترئين 
ويقول. : لقد سمعت قبل هذه الليلة عديدا من المرات تلاوات على 
درجات متفاوتة من حسن الأداء » حبّى أن التلاوة كانت مألوفة بالنسية 
لي » وهناك عديد من الألحان هذه الثلاوة وعادة يقصر المقرئّ نفسه 
على نوع واحد من هذه الألحان الذي اعتاده منذ الصغر » ولكن ماسمعته 
هذه الليلة من مزج لمخارج الكلمات الصعية النطق مع أكثر الأنغام 
صعوبة وتعقيداً وعلاوة على ذلك فإن نبرة الصوت تتغير مع مضمون , 
النص القفرآني . فتكون نبرة الصوت هادئة مع الأجزاء القصصية » 
ولكن عندما يدعو الله الكفار يكون الصوت هادرًا » أو باكيا » حيث 
يؤثر بسرعة في المستمعين ويكون الصوت هازئاً ضاحكاً في الجزء الذي 
يتوعد اللهدفيه الماكرين الأشرار يبشرهم بجهم ٠‏ ولكي يمكن تمييز هذه 
التلاوات يسناج هذا إلى خبرة طويلة . والمستمع الذي لاخبرة له يندهش 
لتمايل جسم المقرٌ وللنبرات المرتفعة جدا بحيث أَنْ المقرئْ نفسه 
أحياناً بضرب على أذنيه من صوته الصارخ © وعندئذ تكون عروق 
رقبته قد انتفخت إلى حد الإنفجار » ويندهش أحياناً للمقاطعة لحذه 
ونه 


011310 0100012260 أ الج 11/00154ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1131ل عع :ماما 


النشوة أثناء التلاوة بصوت السعال للمقمرئُ . 

وكما أن على الرجل الأُورني - لكي يكون قادراً على تكوين انطباع 
عن عادات الشرقيين ‏ عليه أن يتعرف ملابسهم وألوالها ...... حتى 
لايعتير ذلك شيدًا غريباً » وعليه أن ينسى خصائص هذا الشكل من 
لموسيق الذي لم يألفه قبل أن يبدأ الاستماع باستمرار . ويقول الؤلف : 
أنا مقتنع تمامأ أن أي شخص أورني حضر تلاوة مثل التي سبق وصفها 
سوف يعود بانطباع أن هله الضجة الرهيبة غضجة عصبية . ولكن 
المقرئين أبعد مايكوذون عن العصبية وهم كالغنين ومطرني (الأوبرا» 
يظهرون انفعالات لايشعرون ها أنفسهم وهؤلاه المقرئون يتميزون 
بالخيلاء والغرور والغيرة والنزوات » مكلهم مثل الفنانين في أوربا . 
وعندما لايرضيهم الأجر المدفوع لم أو عند المساس بكبريائهم فإن 
أداءعهم يكون مشوباً بالإهمال » وقمة السعادةعندهم عندما يوصف أحد 
مشاهير القراء من زملائهم بالخطل في التلاوة » والناس عموماً لاتعزو 
النأثير الساحر للشلاوة على قلوب البشر إلى مهارة المقرئ » ولكن إلى 
أن القرآن هو المعجزة الكبرى » أو الذي اعترف البدوي عندما سمعه 
لأول مرة أنه صوت السماء الذي تلين له القلوب المتحجرة بالأنين 
واليكاء عند سماءه وتهئف الحناجر عدد كل وقفة ويارب » : « الله أكبر » 
ومثل هذه المتافات تصاحب كل التلاوات ولو كان القارئُ غير ماهر » 
وهذه المتافات تعتبر تشجيعاً للقارئ مثل التصفيق للمغني ني أوريا . 

والرجل الذي يتمتع بموهبة الصوت الجميل والذاكرة المناسبة قل 
يصبح من مشاهير القراءءوما عليه إلا أن يقوم بحفظ بعض أجزاء من 
القرآن وترتيلها بطريقة صحيحة. وليس شرطاً أن يكون يعرف القراءة 

ان 
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أما بالنسبة لطلبة الدراسات الديئية فإن دراسة 585 الفرآن مادة 
أساسية كما أن حفظ القرآن كله هدف أسمى للجميع . 

وفن التلاوة (التجويد) يتم تعليمه بطريقة خاصة فردية ني منازل 
المعلمين (الفقهاد) ويم تطبيقه بواسطة الطلبة كل عمفرده » وخاصة 
في الصباح في الأماكن الخالية من ساحة المسجد . وأحياناً تجد فى 
المسجد بعض هؤلاء الطلبة ممارسون التملاوة نحت إشراف المعلم » ولكن 
هذا لايتبع الدراسة الرسمية التي تنم في المسجد نحت إشراف شيخ 
العلماء ؛ لذلك تجد أحياناً كثيرة معلماً رسمياً يقوم بإلقاء محاضرة 
عن نظرية التجويدء ثم يقوم بقراءة نَص قرآني بالطريقة الصحيحة » 
ليبين مخارج الحروف والنطق والترنيم (التجويد) وطول الحروف 
الأنفية ( الي نخرج من الأنن ؛ والفم مغلق ) مع تفسير للنص القرآى. 
وبصفة عامة فإن هذا النوع من التعلم يم عادة فى المنازل . 


بذ مذ نا 


وريشة الكتابة والحبر والورق لازالت منذ القدم هى الوسائل 
المنبعة في التعلم للطالب الإسلامي ؛ والمكتبة تعتبر ميزة ولكنها ليست 
500 و كفم :ا : 
ضرورية » وإملاء المدرس سواءم كان من تاليفه أو من كتاب نصوص 
يعتبر كافياً جذا للتعلم بييًا الكتاب بمكن أحياناً شراؤه أو استعارنه » 
والرجل الذي يختار طريق حياة الدراسة والعلم قد يضطر إلى إعانة نفسه 
على المعيشة ببعض أعمال التجارة أو الحرفة . وهذا ليس شيًا صعباً لأن 

04١ 
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انتياجات مثل هذا الطالب ليست كثيرة التكاليف . وغالباً مايعاونه 
على إشياع هذه الرغبة 54 لديه من ميراث أو من هبات ومح 
هن الأفار ب الذين عارسون مهنا أخرى أكثر ربحاً » أو من الأصدقاء 
الذين يعتقدون أنه من الواجب المشاركة ي شرف التعليم الديني . 
وكثير من هؤلاء الطلبة يظهرون نبوغاً في الجمع بين الدراسة مع:ممارسة 
العمل أو التجارة . 

والإسلام دائماً يقدر ويعظ هؤلاء الذين يحافظون على إحياء: العلوم 
والتعلم وايةا ورائنة الشويية» لأهذا يشير دن رجه ول المشيذة 
دعامة الحياة والمجتمع . 

والأشخاص الذين يكرسون أنفسهم هذه الدراسة يعفنون من 
الاشتراك في الحروب » والذي عوت أثناء تأدية رسالته بصبح ف منزلة 
الشهداء . وهو يغتبر أعلى منزلة وأسمى من أن يتعيش من هذه المهئة 
الشريفة . 

وما سبق يقضح أن خادم التعلم الإسلامي له ثواب كبير عند الله 


في الآخرة وله مئزلة محترمة في الدنيا . 


ا ييا 


؟4» 
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ا ااه 
أبوافالرة فضا رج 
لشي 73 جه 

وبسنده أيضًا عن ضوء بن فج قال كنت جالت مع عبّاد بن. كثير 
في المسجد الحرام فقلت : الحمد لله الذي جعلنا ني أفضل المجالس 
وأشرفها . 

فقال : وأَيّْنَ أنت من جدة » الصلاة فيها بعشرة ألف ألف صلاة » 
والدرهم الواحد عمائة ألف . وأعمال لبر بقدر ذلك يغفر للشاظر فيها 
مد بصره مما يلي البحر . 

وعن فرقد السبخي أنه قال : يكون في آخر الزمان بجدة شهداء 
ليس على وجه الأرض شهداء أفضل هنهم . 

وبسئده أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى عبد الله بن سعيد 
أن فرقدًا السبخي قال : إني رجل اقرأ هذه الكتب وإلى لأجد فيها فبا 
أنزل الله من كتبه : جدة أو جديدة بالجم يكون فيها شهداء لاشهداء 
على وجه الأرض أفضل منهم . 

وقال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزائي في «الأحياء» في (باب 
أسرار الحج) : أن بعض الأولياء كوشف فرآى جميع التغور تسجد 
لعَبّادان » وعبّادان ساجدة لجدة .قال الفاضل العلامة السيد مسعود 
ابن حسن القناوي في « شرح لامية ابن الوردي ؛ مالصه : عبادان. 
بتشديد الباء الموحدة وهي من العراق مديئة عامرة على شط البحرء 
في الجهة الغربية من الدّجلة وهي من عدائن بغداد انتهى . 

ظ 0 
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وأخرج الترمذى عن عمرو بن عوف قال : قال رسول الله صلق الله 
عليه وسلم إن الإيمان ليأررُ إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جُمْرها 
قال في ؛ القاموس »: الحجاز مكة والمدينةوالطايف ومخاليفها أي طرقها 
وقراها وبَعَازُها منها , واليُغاز هو الئغر بتشديد المثلدة أي الباب . 

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : وإن الشيطان قد يعس من أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم» رواه 
المروي في شرحه على «المشكاة؛ . 

وني الخبر عنه صلى الله عليه وسلم:«لايجتمع ديناذني جزيرة العرب 
قال الفاضل مولانا السيد فضل باعلوي مول الدوَئاة فى كتابه وعدة 
الأمراء والحكام ؛همانصه : ووجه الاستلال أزه حكم بإخراجهم من 
أزضهم » ونقلها إلى المسلمين » لتكون كلمة الله هي العليا ويكون 
الدين لله انتهى . 

وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يتقول: ٠‏ لثن عشت أو بقيت لأُخْرجن 
البهود والنصارى من جزيرة العرب حى لايبى فيها إلا مسلم؛ قال 
. أبو جعفر إبن جرير الطبري : في هذا الخبر من الفقه أنه عليه الصلاة 
والسلام سن لأمده اللؤمنين إخراج من دان ديناً غير دينه » الذي بعنه الله 
به » من كل بلدة من يلاد الإسلام إذا لم يكن إليهم بالمسامين ضرورة 
حاجة . 


وعن ابن عباس رضي اللّهعنهما قال : لايساكدكم اليهود ولا النصارى 


8 أمصا ركم . 
وفي الخبر عذه صلى الله عليه وسلم «أخرجوا اليهود والنصارى من 
ان 
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جزيرة العرب» قال الفاضل السيد ننسل باعلوى المذكور آنقا ق 
«عُدّة الأمراه: : إن الواجب على إمام المسلمين إخراجهم من كل مضر 
كان الغالب على أهاه الإسلام » إذا لم يكن بالمسلمين إليهم ضبرورة 
حاجة. ولا كانت من بلاد أهل الذَّمّة التي صُولحوا على إقرارهم فيها 
إلحاقاً لحك: بحكم جزيرة العرب قال ابن جرير : وقد روى عن رسول 
لله صلى الله عليه وسم بنحو الذى قال ابن عباس في ذلك » وذلك 
ماحدثنا الحسن بن يزيد الخطانى أنبانا محمد بن سليان الحراق 
حدثنا يعقوب بن جعدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد 
ابن اللحتفيّة رضي الله عنه عن أبيه علي بن ألي طالب رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لايترك بأُرض دينان دين مع دبن 
الإسلام ؛ وعن ابن عباس 5 لله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
«لايصلح ملثان في أرض» . 

وفى الصحيح أنه ليس من بلد إِلاسَيَطَوْهًا الدجال إلا مكة والمدينة 
وبيت المقدس ليس قب من نقاها إلا وعليه الملائكة صَافَينَ وني كتاب 
«العقد الثمين»: النقب بفئح النون وضمها وسكون القافأ البباب 
وقيل الطريق وجمعه نقاب » ورأيت بخط العلامة شيخنا أي المكارم 
الشيخ محمد سعرد بشارة الخليدي المي حفظه الله : ولاشك أن جدة 
من أعظم طرق مكة وأبواها فتكون حينئذ ممنوعة أيضًا من تمكن الدجال 
منها » أي من المكث فيها » هذا إن مدق غايها اسم اليلد » ونمو 
الأصح » وأما إن صدق عليها اسم الباب ( 000" وقال في 


)١(‏ كلمات غير واضحة ف المصورة م 
دن 
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«إهداء اللطائف من أخبار الطائف: أن معاوية رفي الله عنه قال :سعيد 
مولاي أنعم الناس عيشاً يقيظ بالطائفويشتي بمكة ويُربع بجدة اننهى . 
وأما فضل المرابطة لا وبغيرها أيضًا من الثغور قول الله تعالى 
(بأيها الذين آمثوا اصبروا وصابروا ورابطوا) فالرباط أحد شعب الإيمان» 
وموجبات الغفران » وقد ورد فى فضله أشياء لم تكن فى القربات ؛ 
منها ماروي عن ألى هريرة رضى اللهدعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «من جلس على البحر احتساباً ونية احتياط للمسلمين كتب الله 
تعالى له بكل نظرة حسنة» وني بعض النسخ (بكل قطرة حسنة) 
وعن رسول الله صل الله علبه وسلم أنه قال : «الناظر ني البحر في سبيل 
للدتعالى يكون له مد بصره نور يستضئ به كما بين صنعاة والجابية 
..) '" أيضًا أذرباط يوم وليلة خير من الدنيا ومافيها.وعن سلمان 
الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رباط يوم وليلة 
خير هن صيام شهر وقيامه ورباط شهر شير من صيام دهر » انتهى . 
فكل خير ينقطع إلاعمل المرابط فإنه يكون له ثواب رباطه إلى 
يوم القيامة » كما وردت به الآثار وك دو الفاضل الورع المرابط الشيخ 
العجلى -حيث قال : 
فأنا الفجى العجى جُدَةُ مسكنى ١‏ وخزانة الحرم التي لاتجهاك”" 
وبا الرباط مع الجهاد وإنمسا لبها الوقيعة لامحالة تنزل 
من آل حام, في أواخر دهرنا ١‏ وشّهيدها بشهيد بَدرٍ يُعْدَل 
يداون قد نقرا بسعادة وبا السرور ان بموت ويقتل 
وروى الفاكهي عن عبد الله ين عمرو بن العاص قال قال رسول. 


, » كلية غير و اضحه (؟) من قصيدة نشرتبا و العرب‎ )١( 


5ه 
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الله صل الله عليه وسلم :«مكة رباطٌ وجدة جهاد؛ وعن ابن جربح قال 
سمعت عطاء رضي الله عده يقول : إنما جدة خزانة مكة » وإِنما يؤتي به 
إلى مكة لايخرج به منها : وقال ابن جُريج : فضل ربّاط جدة على 
سائر المرابط كفضل مكة على سائر البلدان انتهى . 

واالعضيل أن انلها كلها لاحمى بيعها : أن. ال خررقطريقها 
إلى مكة أيضًا لكون بعضه موطثاً لأقدامه صل الله عليه وسلم الشريفتين 
وأصحابه » حيث كانت بيعة الرضوان تحث الشجرة في طريقها وإليه 
الإشارة في قوله نعالى : (لقد رضي الله عن المؤمنين إِذْ بَاِعودَك تحت 
الشجرة) الآية وهي بطريق جدة عام الحُدّيبية وحديبية هو المحل 
المعروف الآن بِالشَمَيْسِيّ كما ذكره بعض المفسرين . 

قال في «القاموس »؟ الحديبية كدُومبية وقد : تشلاد بثر قربمكة 
حرسها الله تعالى » أو شجرة هناك . 

وعن (ابن)”") سلمة بن الأكوع عن بيه قال : بِينا نحن قائلون 
زمن الحديبية نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبُها الناس 
البيعة نزل روح القدس . قال : فثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهوتحت شجرة سَّمرَة فبايعتاه . 

وي امسلم» عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجاأ فمررت 
بقوم يصلون فلت : ماهذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع 
رسول الله صل الله عليه وسلم بيعة الرضوان فأنيت ابن المسيب فأخيرته 
فقال سعيد : كان أبي ثمن بايع تحت الشجرة قال : فلما حرجنا من العام 
المقبل نسيناها فعميت عليئا فم نقدر علبها الحديث . 

وني رواية عن ابن المسيب عن أبيه قال :لقد رأبيت الشجرة ثم 

)١(‏ كلمة (اين) ليست فالأصل 


يدف 
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أتيتها بعد عام فلم أعرفها وقال نافع : كان الناس يأنون تلك الشجره 
فيصلون عندهاء فبلغ ذلك عمر بن الخطابرضى الله عنهفأوعدم فيهاء 
وأمر ما فقطعت وروى أن عمر رضى الله عنه مر بذلك المكان بعد أن 
ذهيت الشجرة » فقال : اين كانت ؟ فجعل بعضهم يقول : هاهنا 
وبعضهم يقول : هاهنا . فاما كثر اختلافهم قال : سيروا فقد ذهبت 
الشجرة وللبخارى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رجعنا من العام 
المقبل فما اجدمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها وكانت رحمة 
من الله انتهى . 

ومنها أن الله تعالى شرفها تنلات إهيّة » وخصوصيات سَنيّة دل 
على ذلك ورود وفد الله تعالى من جهتها . فترى كل ولي لله تعالى وحبر 
وتقي وصالح وزاكي إلا وهو مر عليها ؛ ويدخل من (اسكلتها) كما هو 
الغالب لأن الحجاج كلهم أضياف الله تعالىوني كنفه وأمنه أنهي مم 
الأبرار » ومَقَّرٌ التجار » ضاعف الله فيها البركات ؛ وأظهر الخيرات . 

وأما بحرها وهو المسمى ببحر القتلزم قال ابن الوردي في «الخريدة» 
ال ا 0 
فى جهة الثمال مغرباً قليلا فيتصل بغرنى اليمن وبمر بتهامة واليمن إلى 
مدين وأيلة وفران » وينتهي إلى مدينة القازم فيمر بشرثي بلاد الصعيد 
إلى عبذاب إلى جزيرة سواكن إلى زالع من بلاد البّجّة » إلى بلاد الحبشة 
ويتصل بالبحر الهندي » وطول هذا البحر ألف وأربعماثة ميل . 

وأما من ساحل جدة إلى ساحل السويس وهذا البحر يسمى البحر 
الأحمر وأما أرض القلزم المسمى باسمها هذا وهي بين مصر والشام 
وهو بحر ني ذانه » وفيه جبال فوق الماء وفيه قروش- أي سمك كبير-. 
8ه 
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وحيوانات مضرة ظاهرة ومعنتفية » كانت المٌلزم مدينتين عظيمتين 

3 زدلفق 
فتهدمتا من تسلط العرب على أهلها » وشرجما من عين سرير 2 وهي 
وسط الرمل وماؤه زعاق ؛ وبين القلزم وهو ملتهى بخخر فارس الأخغعد 
من المحيط الشرق من الصين - وبين البحر الشامي مسافة أربع مراحل 
تسمى بحصن(؟) النيه وهو تيه بنى إسرائيل ٠»‏ وهي أرض واسعة ليس ما 
وَددة ولارابية 0 ولا قلعة 2 ووسعها خخمسة أيام قي نخمسة ) ومن مدنة 
المشهورة عقبة أَيْلَة وهي قرية صغيرة على جبل عبال ؛ صعب المرتمى 
يكون ارتضماءه والالمحدار فياه يوماً كاملا وهي طرق لاممكن أن يجوز فيها 
إلا واحد واحد على جانبها أودية بعيدة الْمهُوَى انتهى . 

ا 1ن 

وبحر الققلزم هذا هو الذي أغرق الله فيه فرعون وقومء ونّجا الله 
لله موسى وبني إسرائيل ؛ وحدود هذا البحر إذا قطعت من لسان القللزم 
إل حد الصين تي حد مستقم كان مقدار تلك المسافة نحو ماي مراحلة 3 
وكذلك إذا شئت أن تقطع من القلزم إلى أقصى حجر بالمغرب على 
خط مسئقم كان نحو مائة وتمانين مرحلة » وإذا قطعت من القلرم 
إلى حد العراق إلى نهر بليخ شهرين . 

والحاصل أَنْ هذا البحر أهون البحار وأكثرها برة ونير قال 
ف والدرر المدظمة قِ أخيان مكة المعؤلمة 0 وي سنلة ست وعشرين من 
الحجرة اعتمر من المدينة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ءء“ 5 0 5 م 5 5 
فأ مكة ليلا فطاف وسعى - إلى أن قال وحُولٌ ساحل مكة القديم 

آم - 

وهوالشعيبة إلى ساحلها الآن العروف بجدة لمرما من مكة ؛وخرج إليها 

(1) كذا ولعله ( سويس ) فد أورد ياقوت فى ٠‏ معجم البلدان ه : مبرة أهل القلزم من 
بلييس » وشرجم من سويس . 


إن 
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واغتسل فى بحرها وقال : إنه مبارك ء ثم خرج من جدة على طريق 
عسفان إلى المدينة منصرفاً . 

وقال بعضهم : إن جدة هى قدية على حالما من قبل النبوة ساحل 
مكة . واحتج ما مَرَّ سابقاً من أن لا مسجدان ينسبان إلى عمر 
ابن الخطاب وكا مر سابقاً أيضًا من كلام الشيخ جار الله ابن فهد ومن 
خروج صفوان بن أمية إلى جدة يريد ينزل منها إلى اليمن كما في 
السير » وما ورد فيها منالأخبار إذْ لو لم تكن ساحلا لم بَردْ فيها مامر 
فليحرر » ويمكن الجمع بين القولين بأنبا كانت ساحلا إلى أول خلافة 
سيدنا عشمان ثم تركت » واستعملت الشْعَيْبَة ثم نزل سيدنا عثمان 
لبراها ادها اللا »ويؤيذه 25 عالقا كما باق + | 

ثم اعلم أن البحر الذي اغتسل فيه سيدنا عمان بن عفان رضي الهعنه 
هو المعروف الآن فيها ببحر الأربعين ؛ وهو بناحية من ساحلها ولم يزل 
أهل جدة إلى الآن يغسلون مرضام فيه تبركاً ممائه كما هو المعهود 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسام . 

الفصل الثاني في ماثرها وما احتوت عليه من سكائها : فأقول وبالله 
التوفيق : قال النقى الفاسي فيتاريخه : إن سيدنا أبابكر الصديق رضي 
اللدعنه استعمل على جدة الحارث ين نفيل بن الحارث ابن عبد المطلب 
وكان أسلم عند إسلام أبيه نفيل وكانت تحته درة بنت أى لحب 
ابن عبد المطلب » وهو أول أمير استعمل على جدة فلهذا لم يشهد حُنَيْن 
وخالف في ذلك الذهي وقال : إنما أستعمل أبو بكر وعمر وعّان الحارث 
ابن َفَيْل على مكة وتوفي آخر خلافة عشمان وهذا القول ضعي والمعشمد 
الأول»لأن سيدنا أبا بكر الصديق إما استعمل عنَّابِ بن أسيد 

25 
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رضى اللهعنه على مكة بعد أستعمال النبي صلى الله عليه وسلم له عليها 
وثوني عاب في نَع أني بكر بعد موته » وهذا مااعتمده النقي الفاسي 
وغيره من أن الحارث بن تُفَيْل استعمله النبى صلى الله عليه وسلم على 
بعض صدقات مكة وبعض أعماها » ثم استعمله أبو بكر رضي الله عنه 
على جدة ؛ وتوفي في آخر خلافة عثمان . 

وأما فقهاؤها فهم الظهيرة » وول من سكنها منهم الشيخ على 
ابن الصديق الجحئون المقبور بجدة وكان من أهل العلم والصلاح . 

وبنو المذكور الأشراف من بني القديمي أول من سكنها منهم السيد 
سلوان بن المذكور وهو من بيت ولاية وكرامة . 

وبيث المساوي أول من مسكنها منهم الشيخ أحمد بن الصديق 
المفبور بجدة » والفقيه من أهل اليمن . 

وخلائق لايحصون كما هو مذكور في التاريخ المتقدم ذكره ”" . 

وما من المآثر القدعة قبر السيدة الكريمة ًا أم البّشر » وهو 
بالجانب الشرقي على بمين الداشخل إلى جدة 5 من باب مكة » كما اعتمده 
غير واحد من المحققين » ويؤيده ماذكره صاحب «السبرة الحلبية» 
وغيرة هق أن دروك النيدة مهرا كان بده اقل خلدف: فق ذلك ببق 
أهل التواريخ » وأما قبرها فقد احتلف فيه والصحيح أنه القبر الشهير 
بجدة كما أُعْلم بذلك بعض أهل الكشف'" ٠‏ وعل شسرتها قبة 


5 


جليلة وق الحديث: من زار والديه وفى رواية أبويه ىق كل جمعة ' 


(1) أصبح الموضع المذكور وسط المديئة على بمين شارع المطار للمتجه إليه . 
(0) لا يصم الا عماد على هذا الرأي القائم عل خرافة . 
(؛) أزيلت القبب من كل القبور » عملا بأمر رسول اله صل الله عليه وسل لعلى رغى اله عنه 
« لا تدع قبرأ مشرفا إلا سريعه » . 
أده 
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ع 8 5 0000000 3 0 
كتب بارا وسياني الكلام عليه في رد .عا“مة العياشي رحمه اللهتعالل . 
0 دلق 
كال العارف بالله سردي محي الدين ابن عري : وقد كنت هرات 
: 0 2 5 : 
اعثمرت عن واي آدم عليه السلام . ورأيت ذلك من صلة الرحم 
اذ : . 1 5 آلمهه »م ” 0 1 
الغافل عذه كثيرون من الناس ء فرأيت اللائكة يترحبوث لي وهم أكثر 


3 


٠. 5 0 8 0 0 0 9 0 .‏ 
فرحا مهلأ الخير العفلء 8 ورآايت ادم عليه السلام أكثر فرحا هذا الخير 


َ 
أو كما قالمن هذا المعنى فايراجع فزبارة قبرها يكون من ججحلة البر وكذ! 
أعمال الخير قال بعض الافاضل : 
وني جدة عسي السرور مجدد! 2 وللطير في أفنانها بالهنا صَدح 
ويعذب من عَيَّدَاب أرياق ثغره 2 وشام مسا من لذة الشربم! يصح 
وأعداؤنا أعداز كم غير أبم ظلام محاه من صداقته الصبيح 

وقال الفاضل العلامة الشيخ عبد الله العياشي » في رحلته المشهورة”© 
بعد أن ذكر مجيئة من المدينة إلى مكة المشرفة . وقضى هناسكه قال 
مائضه: وها منيفة جذة + وا كان لى .رغية قوية فى مغرفة أرض: 
الحجاز ورؤية مابها من البلاد غير الحرمين ٠‏ عزمت على الوصول إلى 
دينتها لزيارتها » وزيارة ها لها من المساجد والمشاهد » كا محل الذي 
يقال إن فيه قبر أمنا حوا .ومن درم بأن قبر أم البشر حواء يجدة 
أبن خلكان ي ترجمة ابن قلاقس الشاعر وذكره أيضاً في ترجمة أخرى 
ولأها في نفسها من أعظم البقاع . فقد ورد فى فضلها وفضل المقام ا » 
والرباط فيها غنة آكار 'تقليا الأعباريوة» 

فخرجت إلى زيارتها بعد صلاة العصر من يوم الجمعة العاشز من 
)دان علاء قن ل ابوشرى الارهل عا شل 


(]) نشرت العرب ماخص ما يتعلق بالحجاز من رحلة العياشى » كا نشرت قبل ذلك كلا ءه 


هذا عن جدة . 


؟*'مه 
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اذى بسن امداء المجاورين . واكترى لى شيخنا أبو مهدي 
حمارًا لر كوني » ولم أن أسرع دقيا من حمر الحجاز ولااوطا متها 
ولا أقل تعبا مع السرعة المفرطة في الشي . 

فلقد كنت أنظر وأنا راكبها إلى أطرافى هل تحرك منها شىّ مع 
الاسراع ني المشي » فلا تكاد تتبين لي حركة شيء منها ؛ مع أن مركونى 
ليس من أجاودها » فاقد أخبرت أنه كان حمار عند رجل من أهل 
مكة يصل المغرب بجدة فيركب عليه ويصلى الصبح عكة » وهي مسافة 
القصر تحقيقا . 

أقول : وهذا هو الغالب فى وقتنا هذا على أنه يركبون نحو العشرين 
راكبا بعد صلاة المغرب فيصلون الصبح بجدة » وقد ركبت مرة في 
الساعة الثالثة من الليل سنة إحدى وثمانين ”2 من مكة ودخلت جدة 
عند شروق الشمس صبيحة تلك الليلة انتهى . 

ثم قال : وهم يتغالون في من ما هذه صفته منها فيبنغ الحمار مالة 
ديئار ذهبا » ولقد رأيت حمارا عند فقيه الحنفية الشيخ الزنجبيل 
رافقنا عليه من المديئة إلى مكة تحتقره العين » فأعبرت أنه اشتراه 
بقريب من ذلك الثمن 

أقول : وفي وفتنا تباع هذه الحمير بمكة نجيء من الشرق من ناحية 
( الحسا ) تسمى الشروق والحساوية وكلها بيض غالبها من مثئة ريال 
فرانسة ''" وثمانين ريالا إلى ستين إلى خمسين إلى أربعين لكنها غشيمة 
فى الثى فتشخرج في مكة وتدرج وتسير أحسن سير » حبى أن عند 
خروج أهل الركوب من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة لزيارة رسول 


() أن (عوعمدمه). 
)١(‏ الريال الفراتسة هو الريال الأسوى الى فوقه صورة ( مارى تريزا ) . 
مم 
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لله صلى الله عليه وسلم على لهجن يخرج أهل هذه الحمير يحميرهم 
نحوالستين والمئة حمار من مكة إلى المدينة المنورة يسبقون الهجن لايتأخر 
نهم أحد انتهى . 

ثم قال : ولما خرجنا من مكة من الفئية السفلى إلى مناخ الحجاج 
أسفل ذي طوى » عدلنا ذات اليسار قليلا » وسلكنا في شعاب هناك ع 
وعقّاب » ليست بالوعرة وبين مكة وجدة ثماني قهاوي . 

أقول : وهي الآن اثنى عشرة قهرة ينزل المارون ما في كل قهرة 
فيستريحون ويشربون القهوة أو الماء ويشترون علفا للدواب » أو طعامالهم . 

قأوها قهرة في مقابلة التنعم فها أظن ني شعب مررنا عليها قربالمغرب. 

أترل : وهي المعروفة الآن بقهوة البستان ثم قهرة أم الدود ثم قهوة 
المقتلة ثم قهوة 0 اهن , 

والثانية في منفسح الوادي الذي يَخّرج منه إل رمال الحديبية 
والثالئة عند بثر الحديبية عند منتهى الحرم ومنها يَحْرِم الناس بالعمرة 
من شاء منهم » وحول البثر مسجد معطل قد الهدم أكثره وقد طلبنًا 

من أهل القهوة حبلا ودلوا حتى استقينا منها » وشربنا من مائها للبركة 
رةه الى أن النبي صلى الله عليه وسلم بارله عليها 2 غزر 

ماؤها أو تفل فيها والرابعة و قربة تسمى حَدة فريبة من شفير الوادي 

الكبير الذي يأل أصله من مر الظهران ؛ وفيه أثل وعشب كثير ومزارع 
إذا جاء السيل . 

ثم الخامسة حول مزرعة كبيرة هناك يجلب منها بطيخ كثير إلى 
مكة مشهور عندهم بالجودة تسمى بحرة . 

5كهه ش 
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والسادسة عتدما يريد الذاهب الصعود إلى نجبال مر الطريق أن وسطها 

والسابعة عند منقطع الجبال حيث ينحدر الذاهب إلى مكة » والثامئة 
الى عند جدة بالمحل المعروف بالرغامة . 

وقد بلغنا إليها بعدما ارتفعت الشمس جدا واتسع النهار واشد الحر 
وهي مدينة كبيرة ممتدة مع ساحل البحر نحو ميلين ؛ في كلا طرفيها 
حصار متقن البناء فيه مدافع كثيرة وعسكر لا تفارقه » وقد رأيت في 
الحصار الغرني منها مايستغرب وصفه من المداقع طولا وكبرا » ورأيت 
فيها تدقع لد عسية أثراة يضقعة خرنية . 

وفي مرساها سفن كثيرة كبار وصغار وغالبها معمول بالشريط صنعة 
عجيبة ليس فيها مسمار وهي مم ذلك كبيرة المقدار متبايئة الأقطار » 
واسعة الأنحاء تحمل اضبعاف ماتحمل غيرها من السفن . 

وأسواق البلد ممتدة مع جانب البحر ٠‏ وغالبها أخصاص وامعة 
مفعحة إلى البحر وإلى ناحية البلد » فيها قهاوى ومجالس حسنة يبالغ 
أصحاما فى كنسها وتنظيفها ورشها بالماء » وفيها جلوس غالب أهل 
البلد ؛ وقد اتخذوا فيها أسرة كثيرة منسوجة بشريط الدوْم » بصنعة 
محكة . 

وكان نزولنا بوكالة هناك قريبة من المسجد » فإذا كان الليل خخرجنا 
إلى جانب البحر ء واكترينا لكل واحد سريرًا يرقد عليه بدرهم إلى 
الصباح . 

ومسجدها الكيير من أحفل المساجد وهو المعروف بالشافعي فيه 
أعمدة من الساج » مخروطة على هيثة أعمدة الرخام المخروط طيب 
عودها » يحسيها من لم يتأملها رخاما أحمر » أخبرني شيخنا أبومهدي 

لنت 
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أنه يقال : إن أعمدة ذلك المسجد جلبت في صدر الإسلام من كنيسة 
في أرض الحبشة عندما افتتحها المسلمون . 

وزرنا المحل الذي يقال : إن فيها قبر أمئا حوا . وقد ذرعه بعض 
أصحابنا فكان قريبا من ثلاث مئة ذراع والله أعلم بصحته . 

وكان فيها مفتيان أحدهما شافعي المذهب » وهو الشيخ عبد القادر 
وهو رجل حسن الأخلاق ولقيت أيضاً مفتي الحنفية الشيخ مصطنى وهو 
رجل له مشاركة في العلوم سالك على طريقة السادة اللقشبندية أدرك 
الشيخ تاج الدين ابن عيان النقشبندي وله خبرة بكلام القوم انتهى 
من الرحلة المذكورة . 

ومنها قوله : وقد شاهدنا في هذه الخطرة يعني ني السفر من جدة إلى 
مكة من العافية التي بسطها اللهني الطرق والقرى والأمان التام ما قضينا 
منه العجب» فمن ذلك أنا لقينا عيرًا في ليل مظلم » تحمل أحمالامن 
الْبّرّ اندي والقماش الرفيع » نحو من عشرين جملا وطلبنا من أصحابها 
من نسأله عن خبر البلد فلم نَجِدْ معها أحدًا » وذهبنا نحوا من ميل ؛ 
فوجدنا أصحام! في قهوة مستريحين ٠‏ وأخبرونا أنها كذلك حتى لو ذهبت 
إلى مكة لم يتعرضها أخد » وأخبرونا بعجائب من مثل ذلك وقعث في 
أيام الأمير زيد ووالده محسن » فمن ذلك أنهم زعموا أن رجلا جاء إلى 
السلطان محسن فمقال له : إني وجدت بالفلاة الفلانية حملا من البز . 
فقال له : ومن أخبرك أنه من الْبَرّ ؟ ! فقال : مسسته برجلي + فأمر 
بقطع رجله وقال له : لم مسسته يرجاك ؟ إلى غير ذلك من أمثال هذه 
الحكايات ولا نعلم صحيحها من سةيمها . 

ومن لطيف ماشاهدناه من أمان هذه الديار وعافيتها أن المسافرين من 

5ه 
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مكة إلى جدة ومن جدة إلى مكة يكترون الحمير لل ركوب » ولا يذهب 
صاحب الدابة معها ء فإذا بلغ المكثري [لى المحل الذي ذهب إليه أرسل 
الحمار ولاعليه فيه فلا يأخذه أحد إلا ربه إنكان ني ذلك البلد أونائبه » 
ولكل واحد من أصحاب الدواب نائب في غير البلد الذي هو فيه . 

وقد رافقنا من مكة إلى جدة ذهابا وإيابا صاحينا الحاج على العقاب 
التونسي وكان من التجار المجاورين بمكة المشرفة في هذه السئة فكان معه 
جملة من أصحابه فلم يتركنا ننفق في هذه السفرة ولا درهما واحدا » 
فكان الإنفاق من عنده في كل ما ينوب هن منازل الاستراحة وكراء 
المنازل وما ينوب في أيام الإقامة فجزاه اللهدخيرا انتهى . 
الخائمة : ني بعض حكايات لطيفة وغيرها » وقعت في عرصاتها » وفي 
بناء سورها : قال العلامة الفابي في تاريخه » وفي « الدرر المنظمة » 
ان في سنة ثلاث وثمانين ومثة من الهجرة جاءت الحبشة إلى جدة جنوداً 
وجرودا في عدد وعَدّد » فوقعوا بأهل جدة فخرج الناس من مكة إلى 
جدة غزاة في البحر» وأميرهم عبد الله بن ابراهم المخزومي عام لالرشيد 
العبابي ؛ فقاتلوهم وصرفهم الله » وذلك لما روى عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رمول الله صلى الله عليه وسلم قال :و حجة من لم يحجوغزوة 
لمن قد حج خير من عشر حجج ء وغزوة في البحر خير من عشر في البر ) 
ومن جاز البحر فكأتما جاز الأودية كلها » والمائد فيه كالمتشحط في دمه؛ 
أخرجه أبو ذر في منسكه , 

قوله : والمائد هو الذي يدور رأسه من ريح البحر واضطراب السفيئة 
بالأمواج من ماد بميد ؛ إذا مال وتحرك ويقال تشحّط المقتول بلمه أي 
اضطرب فيه انتهى . 

بأهه 
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وى سنة إحدى وخخسسين ومائتين ذهبت جدة وأهلها وقتل ما 
قتلاً ذريعاً والفاعل ذلك كله إساعيل بن يوسف بن إبراهيم بن موبى 
الجون بن عبد الله بن الحسن المثني بن الحسن السبط ء بعد أن فعل 
أفعالاً قبيحة بمكة » فهرب عامل مكة وجدة ؛ وهو جعشر بن الففيل 
ابن عيسبى العبامي فنهب الكعرة . وأخذ الذهب الذي فيها وكسوة 
الكعبة » وأخذ من الئاس مئتي ألف ديئار ؛ ثم رحل بعد مقامه في مكة 
سبعة وخمسين يوماً إلى جدة » فحبس عن الناس الطعام وأخذ أموال 
التجار : وأصحاب المراكب بعد أن وافت المراكب من القلزم ؛ ثم رجع 
إلى مكة وطلع إلى عرفة يوم الموقف » وقتل من الحجاج وغيرهم نحو 
ألفومائة ؛ وهرب الناس ول يقفوا بالموقف لا ليلاً ولا را » ثم رجم 
إلى جدة فأفى أمواها . 

وذكر العلامة بن خلدون أنه كان يتردد إلى الحجاز فى سنة 77 
وأنه خرج في أعراب الحجاز ويسمى بالسفاك حتى أهلكه الله بالجدري 
. في آخرسنة 507 لأنه ضَيّق على أهل مكة وأحل جدة تضييقاً زائداً ؛ 
ثم أخذه الله أخل عزيز مقتدر . 

وني سنة 05 تولى أمر جدة جابر بن عبد الله العروف بالحرائي ؛ 
أصله من النجار فولاه الشريض حسن بن عجلان صاحب مكة أمر جدة ‏ 
فقام مصالحه أحسنقيام » وكان يحسن السياسة في استيفاء الملكوس عولكنه 
زاد فيها كثيرًا عما كانت عليه قبل ولايته » وبني الفرضة الي بسجدة 
لبحاكي ما فَرْضّة عدن » وكانت فرضة جدة عل غير هذه الصفة » 
ثم تغير عليه صاحب مكة لخبث لسانه فقبض عليه في أوائل رمضان 
سنة ١04‏ ثم رده إلى عمالته بجدة ء ثم تغير عليه صاحب مكة لما نسي 

مومه 
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إليه للسيد رميئة بن محمد بن عجلان على دوام عصيانه لعمه » فإِن 
رميثة هجم على مكة في رابع عشر جمادى الآخرة وفي سنة 415 هجم 
المذكور على جدة في رمضان من السنة المذكورة وهب جدة فسعى جابر 
أمير جدة بيتهما بالصلح » ووقع مع ذلك من جابر المذكور مخالفة 
لمخدومه أمبر مكة ني بعض أوامره » فقبض عليه عنى » في النفر الأول 
ثم قرر على أمواله وأشعر يقتله » فصل ركعتين وخرج من أجياد مع 
الموكلين بقثله إلى باب المعلا فشنق به » ول يظهر منه جزع في حال 
شنقه » ولاني ذهابه إلى الشئق » ولانكلم بكلمة واحدة » ودفن بالمعلا ؛ 
وكانت أدعية الحجاج عليه كثيرة في موسم هذه السئة بسبب زيادته 
عليهم في أمر الكس ٠‏ فأصيب مع المقدور يسبب دعائهم » فإن دعوة 
الظلوم ليس بينها وبين الله حجاب كما ني الحديث الشريف انتهى 
من تاريخ الفامي . 

وأما سبب يناء سورها الموجود الآن لأنها كانث غير مسورة وكانت 
العربان في أيام الفتنة تيجم على جدة وتنهبها مرارا قال العلامة القطي 
في تاريخه : كانت العربان كثيرا ماتنهب جدة حتى أن عربان زَبَيّد ‏ 
بهم الزاي قبيلة مشهورة قرب جدة . أسرت في أيام الفتن الخواجا 
محمد بن يوسف القاري » وكان من أعيان التجار من أهل الاعتبار 
فهجموا عل بيته بجدة » وأنزلوه من السطح » وأركبوه معهم على ظهر 
فرس ارتدفه واحد من رُبَيْد ؛ وأخذوه إل أماكنهم » وهو قريب عقبة 
السويق من درب المدينة المنورة » ومكث عندهم إلى أن اشترى نفسه 
بثلائين ألف درهم » فردوه إلى مكة بعد أن اسثوفوا هذا القدر منه . 

ونببت جدة مرارًا في الفعن التي وفعت في أرض الحجاز بعد وفاة 

4هه 
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الشريف محمد. بن بركات ؛ وجرت احوال يطول شرحها مذكور بعضها 
في تاريخنا «نزهة الفكر فيا مضبى من الحوادث والعبر» في الجزء الثاني 
والثالث منه . 


وفي سنة 414 وقيل سئة 4117 أرسل الساطان الغوري الأمير حسين 
الكردي وجهز معه عسكرًا من الترك وامغاربة » لدفع ضر الفرنج في 
بحر الهند » وكان مدأ ظهورهم وامرة بدفع الفتن الراقعة إذ ذاك 
بجدة » وجعلها له إقطاعاً فلما وصل الأمير المذكور إلى جدة بناه في 
هذه السنة » وهو الموجود الآن » وكان ظلوماً غسوماً يسفك الدماء : 
ولايرحم من ف الأرض ليرحمه من في السماء » وكان ينصب أَعوادًا 
للصلب والشنق (والشنكلة ) وأقام جلادين للقئل والتسويط والضرب 
والبهدلة » فأ مسكين وقع في يده قتله بأد مبب » وكان أكرلة 
يستوفقي الخروف وحاده ؛ مع أرغفة عديدة ؛ ونفائس له معدة » وكان 
أصله كردياً دخيلاً في وظائف الجراكسة » فأراد الغرري إبعاده : 
وكان معثنياً به اعلا جدة »2 فلما أق جدة سورها وبي أبزاجها 
وأحككها ؛ وهدم كثيرا من بيوت الناس » مما يقارب موضع السور ؛ 
لوضع الأساس ؛ واستخدم عامة الناس في حمل الحجر والطين : حى 
التجار المعتبرين وسائر المتسببين » وضيق على البنائين بحيث يحكي 
أن أحدمم تأخر قليلاً عن المجيء قلما جاء أمر أن يُبني عليه حيًا فبني 
عليه واستمر قبره إلى يوم الجزاء » إلى غير ذلك من الظلم الشديد 
والجور العنيد وبي السور جميعه في دون عام من شدته وغشمه وإقدامه 
وظلمه انتهى . 


ده 
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وكان طول أساس السور المذكور في الأرض إثتى عشر ذراعاً » 
وطول المحيط بالبلد من جهة القبلة واليمن والشام ثلاثة آلاف ذراع 
غير الأيرأ ج وهي ستة أبراج ؛ دور كل برج منها سئة عشر ذراعاً 
بجدرانه » وعرض جدار السور أربعة أذرع :وأما الأبرااح فطول الشامي 
واليماني على وجه الأرض خمسة عشر ذراعاً » والبرجان القبليان 
الملاصقان لباب الباد المسمى أ-مدهما باب الفتوح وهو الأمن والآخخر 
باب النصر وهو الأيسر وطوطهما على وجه الأرض أيضًا كذلك » وأما 
البحريان فقد نزل بهم الغواصون في البحر إثنى عشرذراعاً وجميع 
ماذكر من الأذرعة فبذراع العمل وهو ذراع ونصف بذراع 


البخارى () ثم لازال الأمبر حسين الكردي يقتل ويشلق في 
نحل ف همسق هاب ولس 
في طريقه مملكة بني طاهر ظلماً وعدواناً » بعد حروب يطول شرحها ؛ 


وأقام مها ثوابًا له » وكانوا ملوكاً من أهل السنة والجماعة » ثم رجع 
إلى مكة المشرفة وكانت إذ ذاك دولة الجراكسة قد انقرضت بممصر » 
وتوجه الشريف أبو ثم بن بركات وعمره اثنى عشر سنة إلى مصر 
ورجع مسرورًا ما طلب من السلطان سليم ٠‏ وأمره بقئل حسين الكردي 
فنصره الله عليه وأخدّ الأمير حسين الكردي مُقَيّدًا من مكة إلى جدة 
وني في رجله حجر كبير وق في بحر جدة في موضع يقال له 
(أم السمك) فأكلقه الأسماك بعد أن كان من الأملاك » وتفرق في 
البلاد جنوده وأعوائه بَدَدًا » ( ووجدوا ماعَملُوا حاضرًا ولايظام رَبك 
أَحَد) كذا في تاريخ القطيي ”") 


)١(‏ يقصد تاريخ مكة و الاعلا م بتاريخ البلد الحرام » لقاب الدين البروالى المكى . وحو 
مطبوع . 


اكه 
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مواضعنا رس المت ينهد 
نت 1 


( قامث ) (دار ا.ثمامة للبحث والثر جمة و النشر ) بنشر كتاب « عالية نجد » أحد أجزاء والمعجم 
الحقرافى للبلا د العربية السعودية » تأليف الأستاذ سعد بن عبد الله بن جنيدل ,. 

وسيصدر قريبا القسم الأول منه . وهو يقع فى ثلا ئة أقسام .و يتحدث عن 1١9‏ موضعا . 
ورد هنا الأسماء الواردة فى ( باب الكاف ) اليطلع القراء على النْبج الذى سار عليه الولف الكريم 
فى هذا الكتاب ) : ب 


الكَاملّة : بكاف بعدها ألف ثي هاء مكسورة ثم لام مفتوحة 
وآخيره هاء : ما حلو » قديم » واقم في الجهة الشرقية من جبل دمخ . 
معروف ببذا الاسم قدعاً » وهو من مياه عمرو بن كلاب قدعاً . أما في 
هذا العهد فإِنه من مياه قبيلة الشيابين التابعة لإمارة الخاصرة . 
قال ياقوت : قال أبو زياد : من مياه عمرو بن كلاب الكاهلة . 
وقال الممداني : مياه دمخ الكاهلة والغدرة » والبيضاء ماك رواءٌ . 
كيد : بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة » وآخره دال مهملة . 
هضبة لونها بي » تحف ما برقة » واقعة في بلاد المجضع (المضجع ) شمالةً 
من الأروسة ؛ وفيها دارة معروفة . وني الجنوب منها ماه يدعى الكبدي 
وهي في بلاد قبيلة المقطة والنفعة من عتيبة © معروفة بذا الاسم قدعأ » 
وهي في بلاد بي كلاب . 
٠‏ قال ياقوت : كبد بالفتح ثم الكسر » وكبد كل شيء وسطه » 
وكبد الوهاد : موضع في سماوة كلب ذكره المتني في قوله : 
روامي الكفاف وكيد الوهاد ‏ وجار البويرة وادي الغضا 
وكبد أيضًا : هضبة حصراء بالمضجع في ديار كلاب . 
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وكبد أيضًا : قنة لغ » قال الراعي : 
عدا » ومن عالج ركن يعارضه عن اليمين وعن شرقيه كبد 

ودارة كبد : موضع لبي أني بكر بن كلاب . 

وبالقرب من كبيد ماءة لني يقال ها مذعا وفيها يقول الغنوي ؛ 

ورينكها بو عارك" 

قلت : كبد الواقعة في سماوة كلب لا تزال معروفة ء يقال ها كبد» 
واقعة شرق بلاد الجوف . 

ما كبد الواقعة في المضجع » في بلاد بني كلاب فإما لاتزال 
معروفة باسمها » وهي الي نتحدث عنها . 

وأمّا كبد الواقعة في بلاد غنى فإنها غير معروفة في هذا العهد » 
وكذلك ماء مذعا المذكور معها . 

ودارة كبد لاتزال معروفة » واقغة في هضبة كبد الي سبق ذكرها . 

وكبد واقعة جنوباً من بلد عفيض على بعد ماثة وخمسة ومثين كيلا 
تابعة لإمارتها . 

وكبد أيضًا : جبل أسود » ويدعى كبد البياض » ذكره الهمداني 
هذا الاسم ؛ ويعرف في هذا العهد بامم كباد » واقع شرق شيال بلاد 
الأنلاج » ني بلاد الدواسر 

الكّبّدي : بفدح الكاف وسكون الباء الوحدة ثم دال مهملة 
مكسورة بعدها ياه مثناة : ماه قديم مر » عدة آبار متح » يقع في شال 
المجضع (المضصجع) فيا بين ماء البديّعة . وماء الحفيرة » شمال هضبة 
ا 

واقع في بلاد قبيلة المقطة وقبيلة. النفعة من يرقا من عتيبة » وهو 
خاضص لقبيلة الفاقة من النفعة » تابم لإمارة عفيف »؛ يبعد عن عفيفه 
جنوباً مائة ومتين كبلا . 
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ل م بير 


كبشات : بكاف مفتوحة وباء موحدة مفتوحة وشين معجمة بعدها 
ألف ثم ناء منناة » جنع كبْشة : وهي أجبل سود آخذ بعضها بأعقاب 
بعض » معترضة من الجنوب الشري صوب الثمال الغرني » وتتكون من 
ثمانية أجبل » وفيها ماء عد يقال له كبشان » وقد عمرت فيه هجرة 
لقبيلة المراشدة من الروقة من عتيبة . 

وتقع كبشات في بلاد الرضح داخلة في حمى ضرية قدماً » شال 
هضبة شرثة (نهمد) . وني ناحيتها الثهالية الغربية دارة معروفة قدياً 
وحديثاً » ويليها من الثمال هضاب البكري - البكرة قدعاً - وفيها 
هاء » وثراها ببصرك وأنت تسير على طريق السبارات المسفلت حذاء 
جبل النير » بين بلدة القاعية وبلدة عفيف » تراها ثمالاً من الطريق ومن 
بلدة القاعية » وهي في بلاد الروقة التابعة لإمارة الدوادمي » وتقع بالنسبة 
لمدينة الدوادمي غرباً اليا . وإيّاها يعني الشاعر الشعبي سعد بن إبراهم 
أبن جريس وقد ذكرها يلفظ مفردها : 
ياعين يالل تسر الريع' وتويق 2 أنى عَمَى سَلْم المتاهيج يُنْقَاذْ 
الل عل النُّ بمرق الخد نمريق-- له بين كبْمّهُ وايْسَْ النيز مَجْلَاد 

وقال الشاعر باني آل بالي : 
تَقَاصْبوًا من حدم كَبمَه إلى النثْر ‏ بينم يم الحَتَابحخ تبنا 

أما قدماً فإن كبشات واقعة في بلاد الضباب . 

قال الأصفهاني : مياه الضباب » معروف » وهو بجبل يقال له 
كبشات . ظ 

وقال في ذكر جبال بلادهم : وكبشات وهن أجبلٌ » كيشة لبى 
جعفر » وكبشة لبي لقيطة » وكيشة للضباب . ْ 

وقال في ذكر أعلام الوضح بعد ذ كر قطبسات ووصفهن : وهؤلاه 

4ه 
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المضاب يناوحهن هضب بالوضح يسمى العرايس» وعمود من الحضب 
بقال له الأقعس . 
إلى جنب أجبل سود عظام للضباب يقال طن كَبّمَات » وهذا كله 
بالوضح »؛ وضح الحمى . 
وقال ياقوت : كَبَشات بالتحريك وشين معجمة » وآخخره تاف 
جمع كبشة : أجبل في ديار بي ذؤيبة » بهن هراميت » وهي آبار 
متقاربة » وبا البكرة وهي ماءة فم وأنشد أبو زياد : 
أحمى لا الملك جنوب الرّيان 2 وكيشات فجنو إنسان 
قال الأصمعي : ومن أمماء الجيال التي بالحمى كبشات » وهن 
أجبل » كبشة لبني جعفر » وكبشة لقيطة وهي لعن » وكبشة الضباب. 
قلت : ذكر ياقوت أن هراميت واقع في كبشات » وكذلك البكرة » 
والواقع أن هراميت يقع في وادي هرمول (الريان قدعا) شيال كبشات . 
أما البكرة فهي خارجة منها ثمالاً في هضاب حمر » قريبة منها . 
كَبْمَانُ : بفعح الكاف وسكون الباء الموحدة وشين معجمة بعدها 
ألف ثم نون » نسبة إلى أجبل كيشات : ماء عذب عد قديم » يقع 
بين سنفان حمر في, وسط كيشات » وسيله يفيض شالاً ويدفع في 
وادي نومان . وقد أكثر شعراء الشعر الشعبي من ذكره بهذا الاسم » 
قال بعضهم يذكر حلاوة مائه : 
_ اللو والحُلوْ حُبْمَانْ والُلوالآسَرْ مَا اريف وضرية 
ويقول محمد بن بليهد من قصيدة له : 
قَفُوًا ومَروًا كشب والخال" وَابْمَاوُ ومتلّفة واجْلّه وكُبْشان والتيرٌ 
لَعَل 20 عَذْبٍ الامطار تئشر عَوَالية المرْون المزابير 
5ه 
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ويقول عبد الله بن سبيل : 
مضيافون كيْمَانَ لبدو مَشْهاة الى كن مزث الصيفبِقْرانْ حَادي 

وني هذا الماء تأسّست هجرة قدمة » سكتها قوم من قبيلة المراشدة - 
واحدهم مرشدي - من الروقة من عتيبة » وهاجر معهم فيه توم من 
العضيان ‏ واحدهم عضياني ‏ جماعة ابن بديد من الروقة هن عتيبة » 
غير أن هؤلآء الأخيرين لم تطل إقامتهم فيه ؛ فقد ارتحلوا منه » 
أما المراشدة فقد اسنقروا فيه » ولايزالون إلى هذا العهد » وهجرتهم 
عامرة وفيها مدرسة ابتدائية للبئين » وأميرهم سلطان أبو شم » وقد 
ذكرها عبد الله الزامل في كتابه «أصدق البنئود»ق' عداد هجر عتيبة . 

وهذه الهجرة نابعة لإمارة الدوادمي » وكبشات اللي يقع فيها ماه 
كبشان محددة وموصوفة في رسمها . ويبدو لي أن مات كبشان هو الماء 
الذي ذكره صاحب كتاب «بلاد العرب» بامم معروف » وقال إنه في 
كبشات » لأن كبشان ماء قديم وشهبر » ولم يزد له ذكر في المعاجم 
القديمة بهذا الاسم » وهو من مياه الضباب قدماً وداخل فى حمى ضرية . 


ماي 


كتئة : بضم الكاف وسكون التناهِ المثناة » ونون موحدة مفتوحة ٠‏ : 
وآخره هاء : عد قديم ؛ ماؤه مر » يع صوب مطلع الشمس من حصاة 
قحطان العليا » حصاة آل عليان » وفيه قصيرات ومساكن لآل عاطق 
من لكان دما لإدارة التريعة . 

وقد ذكر الهمداني موضعًا هذا الاسم » غير أنه واقع في بلاد اليمن 
بعيدا من هذا الموضع 


ارم د عفر 


كقيفة : بهم الكاف وفتح التاء المثئاة بعدها ياءٌ مثئاة ساكنة ' 
ثم فاءٌ موحدة مفتوحة ؛ وآخره هائ » صيغة تصغير : جبل غير كبير » 
ككة: 


0113110 0100012260 أ الج 0154 0012.6»0111/0 جاععية]. /الالانانانا//: 5 ماغطا .ما 


أسود يقع بين جبل أثلث وبين جبل الخوار ء شالاً شرقيا من دمخ » 
في بلاد عمرو بن كلاب » معروف بهذا الإسم قديماً . قال ياقوت : 
قال أبو زياد : من مياه عمرو بن كلاب كتيفة » وقال أبو جابر 
الكلاني : 
أيانخلتي وادي كتيفة حبّذا ظلالكما لو كنت يوما أناها 
وماؤكما العذب الذي لو شربته شتى غلٌ نفس كان طال اغتلامًا 
معنن على طول الهيام غَليلهٌ ‏ بذكر مياه هاينالُ زَلَاما 
وكتيفة هذه واقعة في بلاد قبيلة العصمة من عتيبة » التابعة لإمارة 
الدوادمي » وعندها ماك مر لهم . 
كتيفة أيضًا : هضيبة واقعة في أعلا وادي مبهل ٠‏ شمالةً شرقيًا 
من بلدة مسكة » واقعة في البلاد التابعة لإمارة القصم » وقد كتب عنها. 
الشيخ محمد العبودي ثي معجمه . ش 
كتيفة أيضًا : هضيبة صغيرة » تقع بالقرب من جبل رخام ورخم 
شرق المهد » في البلاد التابعة لإمارة المديئة المنورة . 


ىق 2 


يفان : بضم الكاف وفتح التاه المثناة وسكون الياء المثناة » 
وآخره ألف بعدها نون : ماك مر » واقع في غري نفود عرق سبيع » 
غرياً شيالياً من حوضى » وهو لقبيلة سبيع » تابع لإمارة مكة المكرمة » 
عن طريق مركز الخرمة . 

كَرْش : بفتح الكاف وسكون الراء المهملة » وآخره شين معجمة : 
جبل أسود كبير + يقع غرباً جنوبيا من جبل الزيدي » وجتوباً من 
الصخة ؛ وفيه ماه » وهو في ملتى بلاد قبيلة المقطة ببلاد قبيلة الشيابين 
عن عتيبة » تابع لإمارة الخاصرة . 

وكرش معروف +ذا الاسم قديماً وني هذا العهد . 

اذك 
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قال الأصفهانى : الكرشة ماءة لبني قربط حذاء كرش + وكرش 
جل على أحتي» لي الاشبية وهو ب تريط الت امرأة : 
أرى كرشا أرَى بأعظ صَخرة لني إن صابّرئها لَصَبُورُ 
هل تنجيني من قُريش عصابة 2 كأنّهمْ قوق الرّحال صقَورُ 

وقال ياقوت : قال أبو زياد الكلاني : ومن جبال ألي بكر بن كلاب 
الكرش ؛ وكرش يؤنث في الاميم ويذكر » فمن شاء قال هذا كرش » 
ومن شاء قال هذه كرش فأما كرشوان (؟) فلاتذكر ‏ قال : ولايُعرف 
في بلاد بني كلاب جبل أعظٍ من كرش . 

الكَسَاشيةٌ : بفتح الكاف وتشديد الشين المعجمة ثم ألف بعدها 
شين معجمة ثانية مكسورة » ثم ياء مثناة مشدّدة مفتوحة اليد 
هضبة حمراءٌ صغيرة وعندها ماه » واقعة في ناحية الأسودة الشرقية 
الشهالية ) هالا من ماء ملية في بالاد قبيلة العصمة التابعة لإمارة الدوادمي 
واقعة غرباً من مدينة الدوادمي , 

الكََاشِيَةٌ : هضيبة حمراء صغيرة » واقعة في ناحية شَعْبًا الشرقية 
الثمالية » شرق مطيوي العساكر » في أودية يقال ها السّمقان » وهذا 
يقول. لا يعن #ثافية السمقان ؛ وهي في البلاد التابعة لإمارة 
القصم . 

الحُشيْمِية : بضم الكاف وقتح الشين المعجمة وسكون الياء المثناة 
وكسر الم » ثم يا مثناة ثانية مشددة مفتوحة ٠‏ ورم هاء : ماءٌ عذب 
واقع في هضاب العريف لقبيلة العصمة من عتيبة » تابع لإمارة القويعية . 

ك5 : بضم الكاف وفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة ؛ 
وآخره باه موحدة » تصغير كعب : جبل أحمر كبير » يقع غرب جبل 
فرقين قريباً منه » وجنوباً من هجرة بلغة ؛ وشهال هجرة الحسو على بعد 
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خمسة وأربعين كيلاً تقريباً » ني منتى بلاد حرب ببلاد مطير » 
التابعة لإمارة المدينة المنورة . 

وفيه يقول شاعر من ماير : : 
ادرب حلم كْمَيْبْ واد ضَرَانِينَ ومن عند عَاج' بنا وكرعم ساقة 

كه : بكاف مضمومة وفاء مرحدة مشدّدة ؛ جبل يقع جنوباً رب 
من جبل عسعس ؛يحف به رمل العريقمن الغرب » وعنده بثرماؤها مرء 
وهو لقبيلة الغبيّات - واحدهم غبيوي - من قبيلة الروقة من عتيبة » 
وهو في البلاد التابعة لإمارة عفيف ٠‏ ويبعد عن بلدة عفيف ثمالاً شرقياً 

وقد ورد في كتب المعاجم القديمة بزيادة همزة في أوله : أكف . 

قال الأصفهاني ؛ يذكر مواضع بلاد بني الأضبط : العكلية وهي 
من الجديلة مهب البانية » إلى قرانين إلى شعر إلى أكف إلى البزي . 

والواقع أن جبل كف قريب من شعر واقع عنه شمالاً » وقريب من 
قرانين والعكلية . وهذه الأعلام معروفة بأسمامها م نتغير . 

الكقل : بكاف مكسورة وفاء موحدة مكسورة وآخخره لام : حشاش 
سود ؛ واقعة جنوباً من وادي الأرمض » في أعن وادي الركا » بر مجرى 
الركا بينها وبين جبل البدر » في يلاد قبيلة قحطان » التابعة لإمارة 
القويعية . 

كني : بغم الكاف وفتح الفاء الموحدة وتكريرها أ 
هاء عاتصكير #قة + عخبراة وابية تجمّع فيها مياه السيول وتلبث وقتأ 
يردها البدو عو اشييهم » واقعة في ذاحية جبل كف الشرقية ة » في بلاد 
قبيلة الروقة التابعة لإمارة عفيف » وتبعد عن بلد عفيف ثالاً شرفيا 
شحوسة وسبعين كيلا ٠‏ وسميت مبكدا الاسم نسبة إلى جل كفت وقدعاً 

>2 
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كانت هله البلاد لقبيلة الضباب » وكف يذكر بزيادة همزة في أوله . 
وقد ورد ذكر هذه الخبراء باسم نهى الأكفٌ » نسبة إلى جبل 
أكف الذي تقع ني جانبه » قال ياقوت : النهيُ الغدير حيث يتحيّر 
السيل » ونهى الأكف » بكسر النون وتفتح والهاء ساكنة » والياء 
معربة » بوزن ظبي ٠‏ والأكف جمع كف » وهو موضم في قوله : 

وقلت تبين هل ترى بين ضارج2 وني الأكف صارخا غير أعجما 


قثي 


الكفية : : يضم الكاف وفاء موحدة مكسورة وياء مثناة مشدّدة 
مفتوحة ء وآخره هاء » نسبة إلى كف مؤنثة ؛ وهي ماه مر ؛ يقنع أى 
دارة في ناحية جبل كف الشمالية الشرقية » وهو من مياه الضباب 
قدماً » أما في هذا العهد فإنه لقبيئة الغبيّات - واحدهم غببوي من قبيلة 
الروقة من عتيبة ؛ تابع لإمارة عفيف » يبعد عن بلدة عفيف ثيلاً 
شرقيا انين وسبعين كيلا ؛ انظر رمم كف . 

كُلَارَاتَ : أوله كاف مضمومة ثم لام بعدها ألف ثم واو بعدها 
ألف ثم تاء مثناة » جمع كليوة ء تصغير كلية » واابدو يقلبون الياء 
ألفاً في التصغير »؛ وينطقون المثنى بصيغة الجمع غالباً : وهما هضبتان 
حمراوان ؛ صغيرتان متداوحتان » قريبتان هن جبل ساق ؛ واقعتان غرباً 
من هجرة ثرب على بعد عشرين كيلا تقريباً » بمر هما طريق المدينة 
المنورة من عفيف » وعندهما ماك لقبيلة مطير بني عيد الله تابع لإمارة 
المدينة المنورة ؛ وهذا الم مر » ويسمّى كلية » تصغير كلية . 

كلَيَة : بكاف مضمومة ولام مفتوحة ثم ياء مثداة مشدّدة مفتوحة 
وآخره هاء » تصغير كلية : ماك قديم مر » يقع شالاً من هضاب 
كلاوات » غرب هجرة ثرب على بعد اثنين وعشرين كيلا تقريياً » 
في بلاد مطير بني عبد الله لذوي ميزان منهم » تابع لإمارة المدينة المنورة 

عام 
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كُلارَان : بكاف مضمومة ثم لام بعدها آلف » وبعد الألف واو 
ثم ألف بعدها نون » تصغير كلوان » والبدو يقلبون الياءِ لقا فى 
التصغير » فيقولون لكليوان كلاوان » وهو جبل يقع شالاً شرقيا من 
الجثوم ٠‏ وشيالاً غربيًا من ماء المكلاة يرى منها بالبصر » منسوب إليها 
في ضفة وادي المياه » في بلاد المغايرة - واحدهم مغيري - من إلروقة 
من عتيبة التابعة لإمارة عفيف ٠‏ ويبعد عن بلدة عفيف شإالاً ثمانية 
ونان دا : 

كمد : بكاف مضمومة ومم مفتووحة وآخره هاه » وتنطق بسكون 
الكاف » مسبوقة بالهمزة مكسورة ‏ : وهي قرية زراعية قدعة من قرى 
وادي الدواسر » واقعءة في بطن الوادي بين قرية الشرافا وفرية تمرة » 
وسكانها الحقبان من التغالبية . 

ويبدو لي ألها هي القرية التي كانت قدياً تسئّى الحليفة ء ذكرها 
الممداني وقال : إِنّها في وسط الغضا وذكرها بقرب تمرة » وهذا الوصف 
ينطبق على قرية كمدة » واسم كمدة غير معروف في هذه البلاد 
قدماً . . 

وهي قرية عامرة فيها مدرسة ابتدائية للبنين » تابعة لإمارة وادي 
الدواسر , ْ 

الكَوْدَةٌ : بفتح الكاف وسكون الواو » وفتح الدال المهملة » 
وآخره هاه : هضبة -حمراءك ٠‏ مائفة حول بعضها » لها قمة عالية ٠»‏ 
منيعة الجوانب » تقع في براح من الأرض » ترأها ببصرك وأنت تسير 
على طريق السيار'ت المسقلت بين بلدة القاعية وبلدة عفيف » شمال 
الطريق » شرقاً من هضب أم المشاعيب » وغرباً من هضب العرايس ٠‏ 

الاة 
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تببيسية 


وهي من أعلام بلاد الوضح » وفيها يول الشاعر الشعبى : 
دوا من الكودة على ام الشاعيين تلتى لم يمْ العَرَايس مراح 

قال أبو علي الهجري : بين قطيات وبين العرائس جبل يآنال. له 
عمود الكود » وهو جبل فارد طويل . 

0 لان 1 9 

وقال الأصفهاني ' ومن ميأه 00 جعمر | لصفية والنامية والأبرقان » 
وعمود الكود » وهو جرور أنكد : والجرور البعيد القعر ؛ والأذكد 
العسر المتعب للسمّاة . 

قلت : قوله وهو جرور أي ماء الكود الواقع إلى جانب عمود الكود . 

وقال ياقوثت 1 كود : بالفتح مصدر كاد يكود كودا » ماك لبي 
جعفر وقيل : جبل » وأنشد : مدل عمود الكودلابل أعظما . 

والعمود : هضبة عظيمة حذاء الكود . 

أما في هذا العهد فإنها واقعة في بلاد العضيان من الروقة من عتيبة 


م 


تابعة لإمارة عفيف وتبعد عن بلدة عفيف شرقاً خمسة وستين كيلا . 


رمم و 


كويكب 1 أوله كافف مضمومة ثم واو هفتوسوة 34 بعدها ياء مثناة 
ساكنة ثم كاف ثانية مكسورة ٠»‏ وآخره باء موحدة كآنه تُصغير 
كو كن : هضيبتان حمراوان صغيرتان متذاوحتان » إحداهما قريبة من 
0 
الأخرى ٠‏ تفصل بينهما أرض مهل ؛ وفي تاحيعهما القيالية الغربية 
5 000 00 ِن . 32 
هضبة حمراءً صغيرة منطرحة في الارض ذائية قليلا ملهما تسمى صفاة 
كوكب » ويذاكره البعض بصيغة الجمسع فيقولون له كويكبسات 
وعنده نخبار معروفة تسمى خباري كويكب » واقم في عبلة مرتفعة » 
0100-7 

7 57 00 8 
غربا من بطن الرشا محاذياً لخشوم الأسودة الشرقية الشهالية » وهو معروف 
هذا الاسم قدماً وق هذا العمود » ومرى ميخمل دن بليهد أزه هو الموضع 
الذي قل فيء زيادة بن زيدين مالك الحارثي . 

يفت 


0113110 0100012260 أ الج 0012.6»0111/00154 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 131ل عع :ماما 


قال في كتابه : كويكب جبل أحمر صغير على ضفةواديالرشا الغربية 

بين لات والخوار ‏ وهذا اسمه القديم » وبه يوم من أيام العرب + 
ره 

وقتل عند هذا الجبل زيادة بن زيد بن مالك الحارثي » قتله هدبة 
ابن شرم العذري فقال ابنه مِسّور بن زيادة : 

5 « 3 5 
أبعد الذي بالنعف نعف كويكب ١‏ رهيئة رمس ذي تراب وجندل 
#6 بير 7 مس 0 5 و 
أذكر بالبقيا على مَن أصابي 2 وبقياي أنيّ جاهد غير مؤتل 

وهو في ملتى بلاد غني ببلا دباهلة وبي تمير قدماً . 

أما في هذا العهد فإنه في بلاد قبيلة العصمة من عتيبة » التابعة 
لإمارة الدوادمي » ويبعد عن مدينة الدوادمي غرباً ستين كيلاً تقريباً . 

ال ع٠‏ الل و 5 

كريكب أيضا كالذي قباه : هضبتان صغيرتان حمراوان» واقعتان 
في جمش فيه خباري وجباوة ‏ الواحد جيبو وهي حفر وصسدوع 

6 2 
تكون قي الصفا » تكون عميقة تملؤها مياه الأمطار » ويردها النساس » 
وهو واقع جنوباً من جبل كرش ؛ وجنوباً من هضبة أذن قريباً منها » 
في أعلا وادي دهو © وقيه رس ماء . في بلاد أبي بكر بن كلاب قدماً » 
أما في هذا العهد فإنه لقبيلة المقطة من عتيبة » التابعة لإمارة ءفيف . 
0 ان 

كويكب أيضاً كالذي قبله : قرية تقع عن مدينة رنية جنوبا عُربيا 

على بعد سبعة أكيال تابعة لإمارتها » وسكالها من قبياة المجامعة من 


ناه سار 


لكهفة : بكاف مفتوحة وهاء ساكنة ثم فاء موحدة مفتوحة 
وآخخر وهام : خبراء » كبيرة معروفة » واقعة في المجضع ( المضجع ) 
جنوباً من ماء البديّعة » في جانب رملة الحربّرية من الثمال » وى 
ناحيتها أبرق يسمّى أبرق الكهفة » وفيا بينها وبين رمل الحريرية 

ظ ااه 
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ما مرء عد قديم » عشر علييه رجل اسمه خويم تصغير خاتم فاحتفره 
وعمره فسمى خويتمة نسبة إليه » وخويام من قبيلة النفعة من عتيبة . 

وفي ناحيتها الثمالية ما مر » يسمّى ملحة ٠»‏ لقبيلة النفعة »ع 
وهي واقعة لي البلاد التابءة لإمارة عفيف » وتبعسد عن بلدة عفيف 
جنوبًا مائة ونحمسة وثمانين كيلا . في بلاد قبيلة النفعة وقبيلة المقطة 
من برقا من عتيبة . 

وكان اسم الكهفة قدياً يطلق على ماء من مياه بتي أي بكر 
ابن كلاب » واقع في هله الناحية حدده أصحاب الكتب القدمة 
قريباً من خبراء الكهفة » وقد تغير اسمء وانتقل منه إلى هذه الخبراء » 
ورعا كان هو أحد المياه القدعة الواقعة في ناحيتها ملحة أو خويتمة. 

قال الأعقهاق. + البادة و الكيمة والعمااء لهب وو هيك الله 
وهي مياه متح في فلاة من الأرض » ثم الأرأسّة ماءة لبني أن بكر ء 
لكعب بن عبد الله . | 

وقال أبو علي المجري: العضاة بالمضجع بكسر الجم ء وإلى جانبها 
الأروسة ؛ وزن. العروسة » والكهقة قرسا » وأنشد : 


راه د ل اه 


جر" ل 5 ' 7 1 
رعت خصافا » فرعت منيا فالرمل ء لا ترى به إنسيا 


«٠ 8 9‏ هم ص 
حنى إذا سرمت الشيا وعاد 52 أرضهنا لوي 


وم 2 ره ليا 


تذكرت من كَهفَّة الطَويا وعطنا أفيح مُضْجعيا 
- بكسر الج ء وهو المضجع للبلد » منسوب إل الضجع . 
قلت : يتضح مما تقدم أن هاء الكهفة القديم قريب من الأرأسة 
وأنة في بلاد المضجع وهذا التحديد ينطبق على خبراء الكهفة والمياه 
الواقعة في ناحيتها » فهي كذلك مياه منح في فلاة من الأرض » 
38 
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,نج الرينما/» للنشجي 
ومو عرازاحيا رسف منه 


الا 


ام هه ير للف 


تحدثت - فيا سبق - عن التحريف الواقع في كتاب « تاريخ 
الاسلام » للحافظ الذهبي » الذي قام ( مركز تحقيق التراث ) في 
القاهرة بالإشراف على تحقيقه . 

وأواصل الحديث بإيراد ( نماذج ) لأخطاء ذلك ( التحقيق ) وقع 
نظري عليها » غير مراع الترتيب عند ذكر الصفحات . 

ص ه١١ (١‏ أن لي ديرا من ذهب . . . والدير بلسان الحبشة 
الجبل ) وني الهامش : ( كان الأصل دبر ذهب قد صححنا العبارة عن 
ابن هشام ) . 
وأقولكلمة ( دير ) هنا صواما ( دَبّر » بالدال المهملة والباه الموحدة بعدها 
راءٌ » وهو الجبل . 

وقد ذكرث في كتاب « المحجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية؟ 

00( 
مائصه : 

دبر - بفتح أوله وسكون ثانيه وبالراء المهملة ع قال اليكري جثل 

في ديار غطفان قبل الجناب » قال أرطاة بن سهية : 


عر ارم لاس مر 


الو سر - 
تعفن الجذساب منكبات ذْرا دبر 0 )© بعاوان النذيرا 


(1) مجلة و العرب و س ؟١‏ ص 87خ - لالالمم 
(؟) و معصم ما استعجم 06 


كت 
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وقال ياقوت " : دبر جبل جاء ذكره فى الحديث قال السكوني 
هو بين تهاء وجبل طي» . 

أما قول ياقوث : دبر جاء ذكره في الحديث ؛ فهر يقصد ماأورده 
ابن الأثير في « النهاية » : 

وفي حديث النجاشي : حي أن يكون دبرى لي ذهباً وأني آذَيتَ 
جلا من المسلمين . وقال في شرحه : 
اهوبالقعمر امم جبل + وق 'رولية ماأجب اذل ١‏ ايحن ذهين .: 
ار يليا" نهم الجبل 006 وهو في الأولى معرفة »؛ وي الثانية 
5 . انتهى وزاد في م اللسان » : وقال الأزهري : ولا أدري أعرني 
هو أم لا ؟ انتهى . ّْ 

وأعيعه أن يقصد النجاشي الجبل الواقع ني بلاد طيًه أو أي 
موضع في بلاد العرب لجهله ما 
وعد ا دبرا من الجيال الواقعة بين الجبلين وتهاه : ( دَبر 
وغربان” ' ' وغسل ). ا 

٠ل٠_ع٠‏ ص ١١4‏ في ذكر من شهد بدرا : ( كعب بن عمرو 
أبق اليسر السلمي ) . 

وهما أثنان : ( كعب بن عمرو » وابو اليسر السلمي) 

١ص‏ 1"4 : ( من بطون قريش منهم عوف بن نوفل وعمرو 
ابن العاص ) وني الهامش : ( في الأصل عوف ولم نجد له تعريفا . 


© به 


زر طلا 
مإ ووزرةاقوئار كت سلا 


سا وو ماه 
لاع 


مر 
وص / 


. 22 


3 


والصواب : ( منهم عكرمة بن توفل » وعمرو بن العاص ) 
8 ع 
٠ص‏ 10 : ( ظن سمد أذه يستنطق الأنصار شفقاً أن 


(1) عمجم اللدان م 2 (؟) د معجم اللدات» 
(*) غريان : صوايه عرئات , 


اليف 
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لا يستَجودوا معه » وقال : أن لا يستخليوا معه على مايريد) وني ال مامش 
( في الأصل : أن لا يستجلبوا لتقا ا الكلام مع 
يستجودوا ) ! 

كلما ( يستجودوا ) و( يستخلبوا ) التي غيّر بها اللصححون كلمى 


( يستحوذوا ) و( يستجلبوا) غير صحيحتين والصواب: ان لايستَخْليوا :77 . 
معه ‏ بالحاء المهملة كما في ١‏ الفائق ق » للزمخشري و ٠‏ لسان العرب ٠6‏ ” : 


« عن النهاية » لابن الأثير 


8ص 78١‏ : ( وقال أبو اسحاق الفواري عن حميد عن 


أنس ) فى خبر الخندق 

وهو ابو اسحاق الفزارى - بالزاي والراء . 

٠‏ اص 758 : ( حدثنا عوف الأعراني عن ميمون بن استاد 
الزهراني قال حدثي البراء بن عازب ) في خير الخندق . . 

أسئاذ ‏ بالذال - - كما في « تهذيب التهذيب ه و «الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم . 
١0-ص‏ 556 :( أبو عبد [ الله] بن أحمد ) وهي : ( أبو عبدالله 
محمد بن أحمد ) ومحمد هو امم المصتف الذهبى . 
5ص 55 :( الحمد [لله ] [] توكل عليه) والصواب : ( الحمد 
لله الباق بعد فناء خلقه » الكافي من توكل عليه ) كما في إحدى 
المخطوطات . 
١1ص‏ 55 : ( وحرزا للامنين ) 

والصواب : ( وحررًا للأميّين ) وفي القرآن الكريم : ( ُو الذي 
بَعث في الأميين رسولاً مهم ) 

الات 
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4أ_- ص 55 : ( وآنس تبيان وآية برهان ) 

والصواب : ( وأيسر تبان » وأبدع برهان) كما فى إحدى المخطوطات 

هحص 09 : ( من الخلفاء والقراء ) . 

والضواف + (من التكلفاء والأمراء وال لد ) باق النقطية.. 

65ص ل : ( ومعرفته طبقاتهم ) . وهي : (ومعرفة طبقامم) . 

117ص /07 : ( والعجائب المشهورة ) وني المخطوطة : (والعجائبه 
المسطورة ) . 

« المي الات ا( ريس #ازيم الوبكر التنويى أن عيدنة): 

والصواب : ( وبعض تاريخ ألي بكر أحمد بن أبي خيكمة ) . 

68ص 788 : ( وتاريخ الفضل بن غسان الغلاني ) . 

والصواب : ( وتاريخ المفضل بن غسان الغلاي ) كما تاريخ بغداد 
(ف؟ر) 

وف ١‏ التاريخ الصغير ؛ للبخاري ‏ 7 "4٠‏ :غسان بن الْممُضل 
ابن عمرو بن خالد بن غلاب » من بني نصر بن معاوية توفي سنة 191 
ويظهر أن هذا أبو صاحب التاريخ . 2 ٠‏ 

١٠1ص 7٠‏ : ( وتاريخ القاضى شمس بن خلكان ) . 

وهو .: ( وتاريخ القاضى شمس الدين ابن خلكان ) 

16 ص 7٠٠‏ : ( مرآة الزمان للواعظ شمس الذين يوسف اين 
الجوزي ) . 

والمعروف ( يوسف سبط ابن الجوزي ) إذ هو مؤلف كتاب 
” مرآة الزمان ‏ وهو ابن بنت ابن الجوزي العالم المعروف. 

7ص الا : ( فأوق مبودى على الحرة 21 

3 
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- والصواب : ( فأوفى مهودي على أُطْم على الحرة ) . 

. ) هذا جدكم الذي تنظرون‎ ( : 7١ ص‎ ١18 

والصواب : ( تنتتظرون ) كما فيه صحيح البخاري » وكماى إحدى 
النسخ المخطوطة . 

64 ص /١‏ : ( فسار المسلمون إلى السلاح ) . 

والوجه : ( فثار المسلمون إلى السلاح ) 

هص 77 : ( لاثنبي عشرة خخلت ) في موضعين . 

الوجه : ( لاثني عشرة ليلة خلت ) في الموضعين . 

5ص "الا : ( وكان المسجد فيا قال عمرو [ و] موسبى 
ابن عقبة . 

والصواب : ( وكان [ مكان ] المسجد فيا قال بوسى بن عقبة ) 

/الاا. ص 7 : ( وغلط ابن سندة فقال : كان لسهل وسهيل 
اببى بيضاء ) . 

والصواب : ( وغلط ابن مندة ) كما هو معروف. 

(١ 78-78‏ راقع بن النجار ) . 

وهو : ( رافع بن عمرو » من بني النجار ) 

64ص 74 : ( فتلقاه زياد بن لأبيد وفروة بن عمرو فدعوه إلى 
النزول فيهم ) . 

والقاعدة : ( فدعواه ) و ( فيهما ) لأن المتاقيَيّنٍ هنا اثنان » وصواب 
الجملة - كما في كتاب « السيرة النبوية ٠‏ لابن هشام"'" : ( وفروة 
ابن مرق > فى نانع رو مياضة أويكا بعت النعن , 

4ه 
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٠٠1ص‏ /الا ‏ ( فقالوا : أشرنا وابن شرنا ) وني الحامش : ( كذا 


بالأصل ) , 
ك2 5م 2 
والصواب : ( شرنا وابن شرنا ) ويظهر أن الألف واحدة لكلمة 
( قالوا ) 


١١ص‏ 8/ : ( قال أبو التياح عن أنس ) . 

وهو : (قال أبو التيّاح : عن أنس) . 

وهو يزيد بن حميد الضبعى الود لان تدده 
00و١5‏ . 

ا ل 0 
عنه إلا إلى الله) . 

والصواب : ( ثامنوني بحائطكم ) من المثامنة . 

١88‏ ص 78 : ( عن طلق بن على قال : بنيت مع رسول الله صلى 
اله عليه وسلم مسجد المدينة » فكان يقول : « قربوا الهامي من الطَّين » 
فإنه من أحسنكم له بناء ؟ وفي الامش : ( كذا في الأصل ولعل المراد 
النسوب إلى بتي يم كما ني المحيط » ٠‏ لقول لمكن بعده : فإنه من 
أحسنكم له بناء . وكان هذا الراوي الْنَّاء من اليامة » كما ورد مسع 
اسمه عند الخزرجي « خلاصة أمماء الرجال » وهذا هو التفسير الشافى ) . 

والصواب : ( اليامي نسبة إلى الهامة وهو طلق بن على السحيمي من 
الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليامة فأسلموا 
-و ترجمته في « الاصابة ( 7 . 579 ) وتهذيب التهذيب ( ه_ “ام ) 
طبقات ابن سعد ( ه ‏ 9اده ) و وأسد الغابة » (  "‏ #) . 

أما التفسير الأول الذي أل به المحققون فإنه و لامحل لهء 
مادام الرجل من أهل الهامة 

مه 
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صل الله عليه وسلم ف المسلمين حتى بلغ قرقرة الكدر ففاته أبو سفيان؛ 
قرجع ) وني 
ألهامش : - 
عن قررة الكدر . : ( هو واد بالمدبئة ‏ ياقوت في معجمه ) . 
عر ه 0 فر« ٠.‏ 

لم يقل ياقوت إن قرقرة الكدر واد بالمدينة » إذ هو ليس من 
أوديتها » بل قال عنه أنه موضع قريب من المعدن بناحية الأرحضيّة 
بينها وبين المديئة ثمانية برد [ نحو 7١‏ ميلا أو ١4١‏ كيلا] . 

ناص الى : ( إلا أوس وهم حي من الأوس ) . 

كما جا في ص 74 : ( إلا ماكان من أوس الله » فإنها وقفت مع 

2 
ابن الاسلت ) . 

5 ..ص ١م‏ : ( أري الأذانَ عيدالله بن زيد وعمر بن الخطاب » 
فشرع الأذان على مارأينا ) 

والصواب : ( . , . على مارأيا ) فهما اثنان. 

١1"‏ دص "م : ( وقد روي أبو الدرداء ظ الطيالسي عن سليمانت 
ابن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : آختى رسول الله صل 
الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ) . وني الهامش : ( ورد عند 
ابرحجر : أبوالدرداه غير منسوب . قال بعضهم : عن أني الدرداء الرهاوي 
وقال الذهي : لا ندرى من أبو الدرداء:والخبر منكر لا أصل له ابن 
حجر » الأصابة ) , | 

(1) ه معجم البلدان ه - قرقرة - كدر . 

امه 
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والصواب : ( وقد روي أبو داود الطيالسي ) ولا حاجة للتعليق , 
عأبو داود الطيالسى من مشاهر المحدثين ويخبرالمؤاخاة ليس منكرا 
بل صحيح » وكلام ابن حجر يغد به خبراً غيره . 

. ) ص 6 : ( وكان في هذا القرب أبو قيس بن الأسلت‎ ١1١ 

وكلمة ( القرب ) صوامأ ( القَرّنُ ) أي العصر والزمن . 

8ص 88 : ( وعقّد ذلك معهم سيدهم ) . 

والوجه : ( وعقد ذلك معه سيدهم ) لأن الضمير يرجع إلى مفرد . 

٠4ص‏ لام : ( المقداد بن عمرو النهراني ) 

وهو : ( البهرانى ) من قبيلة بهراء - كما هو معروف ٠‏ والنسبة 
إليها على غير القياس . 

١0ص‏ الى : ( عبيدة بن الحارث . . توق بالصفر . وهو 
الذي بارز عتبة بن ربيعة ) , 

والصواب بالصفراء كما جات في ص ٠١4‏ - : ( وعبيدة بن الحارث 
الذى قطع رجل عتبة مات بعد يومين فى الصغراء ) . والصفراء من أشهر 
الأودية القريبة من المدينة » وبَدْرٌ يقع ني هذا الوادي ‏ في وسطه . 

4١ص‏ 88 : ( وقال يونس عن ابن اسحاق : حدثبي يزيد بن 
محمد بن خيثم عن محمد بن كعب القرظي قال حدثني أبوك محمد 
ابن خيم المحازني ) . 

والصواب : ( وقال يونس بن أي اسحاق : حدثي يزيد بن محمد 
ابن يم عن محمد بن كعب القرظى ؛ قال حدثى أبوك محمد بن 
خشم المحاري ) .. 

وهو يونس بن أني اسحاق عمرو بن عبدالله الهمدالي . . . توفي 
سنة ١ ١64‏ تجذيب التهذيب 1871١١1‏ ) 

تيكف 
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15 ص 5١‏ : ( فتجمر ) وخرج معهم) . 

والصواب : (فتجهز وخرج معهم ) . إذلا معنى للتجمر هنا . 

4١-_ص 9١‏ : ( رد أبا ثبابة من الدرحاء ) . 

والصواب : ( الروحاء ) والروحاء موضم لا يزال معروفا » بمر به 
نجه إل بر وإلى مكة من المديئة » بعد اجتياز قرية ( الفْرَيش ) - 
فرش ملل - وقبل الوصول إلى قرية ( المسيُجيد  )‏ الْمِنْصَرفُ قدما - 

65ص 4١‏ : ( فلما قرب الثبي صلى الله عليه وسلم من الصفراء 
بعث اثنين يتجمسان أمر أي سفيان ) وني ص ؟؟ و 4# : ( اللذان 
بعثهما النبي (ص ) يتجسسان » وكذا في هامش ص ١‏ ْ 

والصواب : في الموضعين ( يتحسسان ) بالحاء المهملة » وقرق بين 
النّجسس- بالجم - والنحسس -- بالحاء -فالأول منهيعنه ينص القرآن 
الكريم . 

14 اص 44 : ( فعند صاحب الأحمر ) . 

والصواب ؛: ( فعند صاحب الجمل الأحمر ) كما في كب السيرة » 
ومهذا يت يتضح العى . 

14 ص 44 : ( اللهم أحتفهم ) وني المامش : احتفهم بمحنى 
أمنهم - ثم كلام يتعلق بكلمة حتف وبعده : وربما كانت العبارة: اللهم 
حتفهم الغداة . وقد ورد 0 فى الاصل : بالنون الموحدة . وذكر 
الخشني في غريب السيرة : أحنهم أي أهلكهم ) . 

والصواب : ( اللهم لحن رخات ولهذا لاداعي لتعيير 
ما في لاصل أي أمتهم 

65ص 486 ( ابن رحخصة) . 

مه 


011310 0100012260 الج 0154 0012.60111/0 جاععية]. االالانانانا//: 5 ماخطا 131ل عع :ماما 


وهو : ( ابن رحضة ) بالحاء المهملة والضاد المعجمة وهو شفاف 
ابن إماء بن رَحَضَة ٠‏ صحاني جليل . 

٠٠ص‏ ه48 : (هل لك إلى أن تزال ) . 

والوجه : ( هل للك إلى أن لانزال) . 

١‏ _ ص 501 : ( والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع ) وقي 
الحاشية : ( ساع بفتح أوله وسكون ثانيه .» وهي شوق في الجبال» 
وقال الأزهري : سلع موضع بقرب المدينة . والأسلاع طرق في الجبال 
يسمى الواحد منها سلمًا ( عند خط تقس الياه بين جبلين) ياقوت في 
معجمه ) , 

وأقول : سَلّم من اشهر جبال المدينة لايزال معروفا » وقد بلغه البنيان 
وهو من دون جل لحن 

ولا داعي لكل ماني الحاشية من كلام . 

161ص 95 : ( وان كان غير ذلك أانماكم ولم تعرضوا منه 
ماتريدون ) , 

الصواب : ( وإن كان غير ذلك أكفاكم ) بالكاف. 

16ص 45 : ( فقم فانشد خفرتاك ومقتل أخيك ) 

وف الهامش : ( كذا في الأصل وفي ابن /كثير ج “ا ص 707١‏ ). 

5-57 : ( فقم فانشد خفرتك ومققل أخيك ) . 
ص 45 : ( واستوثقوا على ماهم عليه من الشر ) 
وهى : ( واسئوسقوا ) الخ . 


هه 6 ااه ساك 5١.2‏ :5 1 اث ١1‏ اهم + 5 05 
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والصواب : ( فما وجدثي الجيشس بيضة تسعة من عظمر هامده )و ضمير 
تسعة عائد للرأس المذكور قبل هذا . 

- اص 40 : ( ثم خفق صل الله عليه وسلم فأنيته وقال‎ ٠_5 
. أبشر يا أبابكر)‎ 

وكلمة (فأنيته) صوامما : (فانتبه) . 

لام1-_ص 8ه : ( وكان أبو البُخثري أَكَفَ القوم عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقام في نقض الصحيفة ) والمقصود : أبا البَخْترِي 
ابن هشام بن الحارث » المذكور في أول الكلام . 

14 اص 9 : (فأخحذت بيده وبدابته ) والوجه : (فأخذت بيده. 
ويد ابنه ) إذهما رجل وابنه ١‏ ولا ذكر للدّابة فى الكلام . 

48- ص ٠٠١‏ : (عمن حدث عن ابن عباس ) والوجه : ( عمن نحدثه 
عن ابن عباس) . 

“ص ٠١"‏ : (الإعجائز ضلعا ) . 

الصواب : (إلا عجائز صُلْعا) . من الصلع ؛ بالصاد المهملة - لاالضلع 
بالضاد المعجمة : فمن صفات العجائز الصلع . 

, كالبدن المعلقة » فنحرناها)‎ ( : ٠١" ص‎ 11١ 

والصواب : ( كاليدن المُمَقَدّة ) ولاوجه للنعليق هنا . 

لاص ٠١4‏ : (قسحم) . 

والصواب : (فسْحم) بالفاء وهي أم زيد بين الحارث الصحاني 
البدري . 

051 صغ ٠١‏ : (أنعينى سيندران) وني الحاشية :( كذا في الأصل). 

والصواب : (أنعيني ستندران) أي تسقطان . 


ولمة 
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4- ص ٠١4‏ (وقيل عتبة وشيبة ) والوجه : (وقتل عتبة وشيبة ) . 

5ص 5١9‏ :(وقال البكاتي : قال ابن . . . عن محمود بن لبيد : 

لا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى أحد رفع حسيل بن جابر 

والد حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش في الآطام مع النساء والصبيان) 

والصواب : (وقال البكائي قال ابن «إسحاق » عن محمود) ألخ , 

كما فى نسخة مخطوطة » والنكائي هو الذي يروي عن ابن إسحاق 
كتاب السيرة . 

5 ص 1١5‏ : (رماه الله بالعدسة فقتاته » وكانت قريش تتتي هذه 
العداسية كما تتتى الطاعون) وني الحامش : (العداسية وني الأصل 
العدايسة وترجح العدسية مشتقة من العدسة ععبى مرض العدسة) . 

والصواب (العدسة ) في الموضعين وهي بشرة صغيرة شبيهة بالعدسة 
تخرج بالبدن فتقثل غالباً) : كما في كتب اللغة. 

79 ص ٠١5‏ : (ثم رضموا عليه الحجارة) وفي الهامش : ( صخور 
وعظام يرضم بعضها فوق بعض في الأبنية ‏ المحيط) . 

ولاأدري عامعنى هذه الحاشية » إذ رَضَمُوا معناها وَضَعُوا . 

8- ص 1١5‏ (وبكتهأم سلمة وهي بنت عمته ) والمقصود : الولياد 
ابن الولية ين اللشيرة , 

والصواب : (وبكته م سلمة وهي بنت عمه) . 

فالمغيرة هو ابن عبد الله بن مخزوم . وأم سلمة هي هند بنت أمبة 
لين المغيرة بن عبد اللهبن مخزوم فهي بنت عم الوايد » لابنت عمته . 

“داص ٠١‏ (ححتى تمر يكمًا زينب فتصحياها) . 

والوجه :(حتى تمر بكنا زينب فتصحبائمه) . 

اميك 
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ص 1٠١‏ : (ثم شحدٌ سيفه وسمه » ومفى إلى المديئة) . 
ولاأدري ل سْكُلَتْ كلمة (شحد) بهم الشين وكسر الحاء . 
والصواب فتحهما » فهو الذي شحذه - أي سنّه ليكون قاطعًا . 
الألااص ١١١‏ :(وقد أويتكم تجبدا وامتحابه) 

والصواب : (وقد آوَيْم محمدًا وأصحابه) . 

الا1ا ص 1١5‏ : (رواه شيخه عنه) . 

وفي إحدى المخطوطات : (رواه شعية عنه) . وهو الصواب 1 

لالا1 ص 117 : (وقال : حدثنا أبو نعم) . 

وفي مخطوطه : (وقال خ : حدثنا أبو نعم) . والمقصود البخاري - 
والذهبي يرمز لكلمة البخاري بحرف ( خ) . 

4 اص 1117 : (لأن أكون صاحبه أحب إل ما عذربه ) . 

وفي مخطوطة : (لأن أكون صاحبه كان أحب إلى مما عدل به) , 

١‏ ص 17١‏ :( أن النبي صل الله عليه وسلم قال وهوفيفنئه يوم بدر) 
وق الهامش : (كذا التغبير في الأأصل) . 

والصواب : (قَبته ) . إذ لامعنى .لفنته هنا . 

5 ص 17 : ( وحضر ذل كأجمع ) وفي الهامش : (في الأصل الجملة. 
منفية : فماحضر ذلك أجمع » ورواية ابن كثير مثبة لانثي فيها) . 

وني ممخطوطه : (فاخضر ذلك أجمع) . 

//ا! # ص71 : (عن عروة فأمال : جميع من قتتل مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من قريش والأنصار سبعة وأريعون رجلا » وجميع من قتتل 
يعي يوم أحد أربعة أو قال سبعة وأربعون رجلا » من المشركين 
تسعة عشر رجلا) . 

اده 
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وفى مخطوطة : ( عن عروة فقال : جميع من قتل همع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قريش والأنصار أربعة وأربعون أو قال : سبعة 
.وأربعون رجلاً » وجميع من قتل يوم أحد يعني من المشر كين تسعة 
.عشر رجلا) . 

ماص ١77‏ : (حى اختضبت هذا) , 

والوجه : (حبى اخدتضب هذا )» . 

ولااص 178-159( كان سيا الملائكة يوم بدر عمائم بيض ... 
.ويوم حئين عمائم حصر) . 

والوجمٍ : (كان سيا الملائكة يوم بَذْرٍ عمائم بيضًا ؛ ويوم حنين 
عمائم حشرا 

«مخل|ص"17 : (فيمولون : إني قد دنوت منهم فسمعتهم يقولون : 
الو حملوا علينا ماثبتنا) . ٠‏ 

والوجه : (فيقول : إني قد) الخ . 

' 41- ص17 : (لم قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاحتويناها وأصابنا 

ما وعلك) . 

ص 197 : (قدم رهط من عكل فأسلموا » فاحتووا المدينة) . 

والصواب : (فاجتويناها) و(فاجتووا) بالجم - في الموضعين . 
أي لم توافق هواؤها أجسامهم فتغيرت صحتهم . 

114ص 1154 : (فلما دنا القوم منا وما فقناهم) . 

وهى : (فلما دنا القوم منا وصاففناهم) أي صفوا وصفقنا للقتال 
إذلامعى لكلمة (ومافقناهم) هنا . 

181ص 179 : (وقد يعلمون أنى لست بأجبتكم) . 

والوجه : (وقد تعلمون) ألخ ضمير المخاطب . 

هده 
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4 ص 155 :(والله لوغيرك يقول هذا لأغضضته قد ملت جوفقك 
رعيا) . ٠‏ 

والصوب : (وللَه لو خيرك يقول هذا لأعضضته قد ملأت جوفك رعبا) 

ومعنى : ( اعضضته ) قلت له : أعضض (..)'' أبيك .وهي 

ا : (فجاءة رجل فق الأتضان قصير ؛ برجل من 
بي هام أسير) . 

والوجه : (فجاة رجل من الأنصار قصير » برجل من ببي هاشم 
أسيرًا) . منصوب على الحال . 

5ص 178 : (فخرج من الأنصار شيبة) . 

فقال عتبة (لانريد هؤلاء) . ْ 

والوجه : (فخرج من الأنصار شب( أي شان ' 

/14 اص ١7١6‏ : (وقال [سحاق بن متصور السلوى. : حدثنا إسرائيل 
عن أني إسحاق عن أني عبيدة عن عبد الله ) هو : ( وقال إسحاق بن 
منصور السلولي ) الخ .. 

4 ص 171 : (عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير : إن المستفتح 
يوم بدر أياجهل) . 

والصواب : (أبو جهل ) و( أن) مفتوحة الهمزة . 

15 ص18 : (وأيسر شوكة ء وأخخصر مَعْنَمًا) . 

والصواب : (وأحضر) . 

ص 118 : (وألتى الشيطان في لوبهم المقفط يوسوسهم) . 
وي الطامش : (المقفط هو الشيطان الصغير) . 

همه 
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ل سك نس 


والصواب : (وألى الشيطان في قنوجم القتَط يوسوسهم) والقنط 
الييأس من الخير . 
5١‏ ص 158 : (وجاءَ إبليس ني جند من الشياطين 6 رأيته 
في صورة رجال من بتي مدلج) . 
والصواب : (وجاء إبليس في جند من الشياطين معه رأيته ١‏ فيصورة 
رجال من بي مدلج ) :2 
4١‏ اص ١١9‏ : (حتى موت الأعجلى منا) . 
11 
والصواب : (الاعجل) . 
0 
14 - ص 1١‏ : (وقال غنام بن على حدثنا الأعش) , 
0 
والصواب : (وقال عشام بن على) الخ و تبذيب؟ التهذيب 
و(لاسه١‏ (ؤ). 
4 - ص :1١‏ (فيضربه رجل عفمعة حتى تغيب في الأرض : 
ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك مرارا) . 
والصواب : (يغيب) أي المضروب . 
59 ص ١"!‏ :(وقال احم من حديث أي عروبة) . 
55 ص 14 :( عن مومى بن عقبة قال :قال أبن شهاب 2 وقال 
إمماعيل بن أني أويس حدثنا إمياعيل بن إبراهم بن عقبة وهذا لفظه 
وأرى الصواب (ح) ويقصد ا في إصطلاح المحدثين تحويل 
الستد من رواية إلى أخرى ٠‏ فالمؤلف أورد رواية موسى بن عقبة عن 
2 
ابن شهاب . ثم تحؤل إلى رواية أخرى تتصل ابن عقبة من 
وجه آخر . 
اه 
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7 ص 19 ؛ (عن اين [ سحاق : حدثي حبيب بن عبد الرحمن » 
قال شرب ييه بن غلي يو بنذو افجالا شقه):. 

وهو : (خبيب) في الموضعين - بغهم الخاء المعجمة وفتح الموحدة 
الأول - الصحاني الجلييل الذي قل . 

10 را تين عيب اناه بالخ الجا ني دم 
ابن 53 وهذا صحاني أيضًا - بن يساف ويقال إساف الخزرجي 
الأنصاري . 

م ص 17١‏ : (ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء ٠‏ وهي 
الخلاخيل) وني الحامش : (كذا بي الأصل وهو غير مفنهوم » ولم نجد 
رواية ممائلة عند ابن هشام ولا الطبري ولاابن الأثير ولاابن كثير ). 

لو رجع المحقةون إلى أي كتاب من كتب اللغة لعرفوا أن الحدم 
هي الخلاخ ل وهي جمع خَتمّة . 

- واسظر لمعبى الخب وتاج العروس» . 

4 ص5١‏ : (فسلك على ذقب بي دينار ) وفي الحهامش : (وردي 
ياقوت ماعكن أن يحدد الموضع وهو :قال ابن إسحاق : وخرج الني 
صلى الله عليه وسلم فى سنة اثنتين من الهجرة فسلك على نقب بي ديثار 
من ببي النجار على فيفاء الخيار) ! 

والخيار هنا : الخبار ‏ بالباء الموحدة » ونقب ببي ديناز كان 
مضيقاً في مدل المدينة للقادم من مكة والمتجه إليها ء بينها وبين 
العقيق ؛ وقد مُهُدَ » وتجاوزه العمران الآن . 

٠م‏ ص 185 : (فساروا حى إذاكانوا يعرق الطيب لقيهم راكب 
من قبل تهامة ) وفي الامش : (عند ياقوت في معجم اليبلدان : عرق 

ه١‎ 
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بكسر أوله وهو الأصل » والعراق فى كلام العرب هو الأرض السبخة 
تنبت الطرفاء) . 

والصواب : (فساروا حتى إِذا كانوا بعرق الظبية) وعرق الظبية 
موضع لايزال معروقا » على مقربة من الروحاء : والعرق الجبل الصغير 

: :(وهو أخ المقثول ) وني الهامش : (ني الأصل‎ ١1١ نا ص‎ 338١ 
ْ . أخو يالواو وهو خط إملاء)‎ 

وأقول : بل الخطا حداف الوا + فاخو عن الأمياء الخمسة الي 
ترفع بالواو . 

5 ص 145 : (فلا ينقلبن أحد منكر إلا بفداء أو بضربة عنق ) 

والوجه : (فلا ينقلبن أحد منهم إلا بفداء أو بضربة عنق) 
والضمير يرجع إلى المشر كين . 

٠١‏ ص 1768 : (القردة أرض ملساء والكدر طير في ألوانها 
كدرة . ومنهم من يقول : قرارة الكدر يعني إنما مستقر هذا الطير) ! 

والصواب : (القرقرة) كما في كتب السيرة » وهي الأرض 
الملساء . 

64 - ص 1١١8‏ -- 115 : (وقال ابن إسحاق سمعت البراء) . 

والضولي + (وقال أبو إسحاق : سيعت البراء) 

وأبو إسحاق هذا هو عَمرو بن عبد الله السبيعي الحمدائي ( انظر 
كتاب «التاريخ الصغير » للبخاري ج ” ص 8 الطبعة المصرية) . 

و٠‏ ص149 : (لقد أعلق عليه رجل مارأيته قبل ولا بعد » 
وبعده (لقد أعانك عليه ملك كريم) وفي المامش : (جاء في «لسان 
العرب ؛ أنه يقال للصائد : أعلققت فأدرك) ثم كلام طويل حول 
معبى علق [١‏ 

1ه 
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وصواب العبارة :(لقد أعانك عليه) الخ والحاشية الطويلة في غير 
محلها . 

. ص 144 : (فانترك لابن اختنا فداه.. لانذْرٌنْ درهما)‎ - 7٠ 

وهي :(فداءه) و(لاتذرون) . 

380 ع ص ١١4‏ : (سواد بن عَم وهم بنو عفراء) ‏ 

والصواب : (سواد بن مالك بن غنم بن عوف) الخ كما في نسخة 
منقطوايلة : 

4 - ص 11١‏ : (فقالت «الرجال: لو أنا قتلنا أبا النجاثي 
وملكنا أخاه لتوارث بنوه ملكه بعده » وليقيت الحبشة دهرًا) . 

وكلمة (الحبشة ) أقرب إلى الصواب من كلمة (الرجال) . 

- ص 157 : (فأقام هناك ربيع الآخر ء وجمادى الأول) . 

ص 508 : (وقال ابن إسحاق : أنها في جمادى الأول سنة أربع) 
أي غزوة ذات الرقاع . 

والضواب فيهما : (جمادى الأول) . 

: هن شعر أكعب بن الأشرف‎ ١/8 ل ص‎ ٠ 
م أر شساً قبلها طلعت حتى تبدّت لنافي ليلة الظلم‎ 

ولعل الصواب : 
لم أر شمساً ( بايتل) قبلها طلعت الخ 

ليستقم الوزن . 

١‏ - ص 184 : في نخروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحد 
قال :حتّى إذا كان بالشوط بين الجبانة اتخذل (عبدالله بن أي بقريب 
من ثلث الجيش) . 1 


يلك 
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والصواب : (حتى إِذَا كان بالشوط بين المدينة وأحد) كما في 
«السيرة النبوية » لابن هشام وإنخزل . 

7 ص -1١85‏ //إ١‏ :(حتى نزلوا بعينين جبل ببطن » بالسيخة 
من مناة على شفير الوادي مقابل المدينة ). مكررًا وفي الحاشية : (ذكر 
ياقوت عينين قال : هي جبل أحد بالمدينة) . 

وفي ص 1948 : (فلما خرج الناس عن عينين » وعينون9؟) جبل 
تحث أحد #حيلة ومين أحد وادي) . 

والسيخة : صواما : (السبحّة ) . 

ومناة : (قناة) . 

وعيئون : (عينين) . 

وعينين ليس جبل أحد » بل جُبَيل صغير بقربه » وهو أقرب إلى 
المدينة . 

: ا ص 187 : (وانخذال ابن أني بثلث الناس) وني الهامش‎ ١ 
. (ني الأصل : انخرزال بالزاي)‎ 

وماني الأصل هو الصواب . 

4 ا ص 140 : (أذكرك الله أن لاتخذلوا قومكم) . 

واه “كر الله أن تحذلوا قومكم) . 

١لا‏ ص :187 : (أو علينا «بل» ثبت مكانك) . 

وفي الهامش : (في الأصل باثبت) . 

والصواب : ( أو علينا فاثبت مكانك ) . 

ل 
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5 - ص 11١‏ : (رجل ثم رجل » ليقتلون دونه) . 

والصواب : (رجل ثم رجل » يقتلون دونه) . 

اا ص 199 : (أحد عشرة رجلاً) » وهى أحد عشر رجلا . 

8- ص 141 : ( أخرجه ) ولم يذكرالمخرج وهي : (أخرجه البخاري) 
فالحديث في : وصحيح البخاري) كتاب الغازي » باب غزوة أحد . 

718 ص 1848 :( وأبوطلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحور عنه بجحيفة معه) وي الحاشية : (يقال : حوره تحويرا ععى 
رجعه ... القاموس المحيط ) وعلى كلمة جحيفة : (تجاحفوا أي تناول 
بعضهم بعضًا بالسيوف وجاحف كجاحش» وأبو جحيفة آخر من مات 
بالكوفة من الصحاية » والجحاف مزاحمة الحرب . ولعله الحجيف 
وهو الترس) . 

والصواب : (وأبو طلحة بين يدي رسول الله صلق الله عليه وسلم 
يجوب عنه بحجفة ) الخ و(يجوب عنه ) يترس عليه . والجوبة الترس 
كما في كتب اللغة و( بجحيفة ) صواما : ( بحّجّفة ) بالحاء المهملة . 
بعدها جم ففاء ؛ وهي الترُس » والحاشية لامحلّ لها . 

: اص 19 : (ولقد رأيت عائشة وأم سلم وإنهما مكمرتات‎ 0١ 
أرى خدم سوقهما » ينقلان القرب على متوهما » ثم يفرغانه في أفواه‎ 
. القوم ) وفي الحاشية (خدم سوقهما) : كذا في الأصل‎ 

والوجه : (تنقلان .. . ثم تفشرغانه ) . ش 

والخدم الخلاخيل كما تقدم ٠‏ ولاإشكال لتوضع كلمة (كذا لي 
الأصل) . 

34. 
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. ) اص 198 : (وجعلوا يسترونه » قتلوا إلا ستة أو سبعة‎ 00١ 

والصواب : (وجعلوا يسثرونه حتّى قتلوا إلا ستة أو سبعة) . 

- ص 7١١‏ : (إني لأرجو أنتبراللهآخر قسمه كما أبر أوله) . 

والصواب : (أن يبر اللم) الخ . 

*11؟ س ص 5١١‏ : (وروى الزبير بن بكار في الموفقيات) وني 
الحامش : ( كذا ني الأصل) . 

و«الموفقيات» كتاب للزبير معروف مطبوع . 

3٠1 - 4‏ : (أن والد أبي سعيد الخدري لما جرح الثني صلى الله 
عليه وسلم يوم أَحّد مص جرحه حتى أنقاه » ولاابيض » فقيل له مجه ؛ 
فقال : لاوالله لاأمجّه أبدا) . 

والصواب : (ولاح أبيض ) كما في نسخة مخطوطة . 

- ص 318 : (عن أي الأعلى بن عبد الله بن أَني فروة) . 

والصواب : (عن عبد الأعلى ) الخ كما سيرد . 

ذ فى الأصل وترجمده فى ٠‏ تعذيب التهذيب 6. 

"اما ا ص ثل/ا؟ : ( وقال ابن عروبة عن قتادة) وهو :( ابن 
أني عروبة ) . ش 

ص 176 :(حى إذا كانوا في ناحية قتلوا راعي النبىصفىالله 
عليه وسلم) . 

والصواب : (في ناحية السرّة قتلوا) . 

4 اص 777 : (وفي بعض طرقه : من عكل أو عرينة ورواه 
شعبة وهمام وغيرهما عن قتادة فقال : من عكل أوعرينة من غير شك) . 

والصواب : (عن قتادة فقال : من عريئة من غير شلك ) . 

كؤء 
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14 - ص //ا؟ : (على ابنته زينب - أبن سعر : اسمه مقسم) ‏ 

وهنا سقط كلام ورد فى إحدى المخطوطات و : (على ابنته 
زينب أم امامة » في وسط سنة ست ء واسمه لقيط » قاله ابن معين 
والفلاس » وقال ابن سعد : اسمه مقسم) . 

:7 اص 754 : (وقال أبو تمير) . 

وي مخطوطه : (وقال ابن تمير) وترجمة ابن تير في 9 تهذيب 
التهذيب» (1787-59). ْ 

. ) اص 787 : (عن عمرو بن مرة بن ألي أو‎ 3١ 

والصواب : (عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوق) . 
فعمرو بن مرة يروي عن ابن أي أوف . 

.) فانطلق أبوبصير معه خمسة كانوا قدموا مكة‎ (: 3٠١ : ص‎ - ٠+ 

والوجه : (. . قدمواه من » مكة) . 

سم ٠94‏ : (الراكب المعتق ) . 

والصواب : (المُعْنق) بالنون أي المُسْرِع ٠»‏ والعَتّق ضَرْبُ من 
السير . 

54 وق المطبوعة كلمات كثيرة أخرى محرفة » وقد يكون 
تحريفها تطبيعا ‏ أي من أخطاء الطّناعة - أكتني بالإشارة إلى بعضها . 

ص 7١١‏ :.(ثابت بن أني الأفلح) تكررت بالفاء . 

والصواب : (الأقلح) بالقاف . 

- ص 7١7‏ : (مصعب بن عمر ) وهو (عمير) . 

- ص 314 : (واستشهد من الخزر ج عمرو بن قيس البخاري) 
وهو النجاري من بي النجار . 

باقت 
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لفو 2 


ص 5١6‏ : (المجذر بن زياد البلوي ‏ بالزاي وصوابه : (ذياد) 
بالذال . 
ص 776 : (بالعئق ليموثت) . 
والصواب : عدم تشديد التون : (المغنق) : 
ص 775 : (فلما دنوا آذاهم بنسور تحوم ) وهي (إذا هم) . 
ص ١"4‏ : (فاقتحم. القوم فى القليب مما حوها) وق الحامش : 
( المماحون الماء مم الذين ينزلون في القليب ويستدروث منه الماء...). 
والصواب : (فماحوها) و(المماحون) . 
- ص 14١‏ : (ألا يستحيون من ذلك أن يقبوا الدية ؟) . وهي 
(أن يقبلوا الدية) . 
ص ١45‏ ؛ (أنثأخذ ملهم فدية ؛ فيكون لنا قوة على الكفار) : 
َنْ تَلّعدَ ‏ بالنون . ظ 
ص ١47‏ ؛ ( وقال عبد العزيز بن عمر إن الزهري وهو ضعيف 
حدثى عن محمد بن موسى) . 
والصواب : (عبد العزيز بن عمران الزهري )- وهو ضعبيف- حدثي 
إذ ابن عمران هو الضعيف ٠؛‏ والزهري -. عند إطلاق المحدثين : 
محمد بن مسلم بن شهاب وهذا ليس ضعيفاً عندهم بل من أثمة 
العلماء . 
- ص ١88‏ : (أنقتل أبانا و[خواننا) : أنقتل آباءنا وإخوانتا . 
ص 1١8‏ : (أن امرأة من العرب قدمث بحلب) : بجلب - 
بالجم . 
004 
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ص 77١‏ : (أن تقاتلوا أبنائكم) وهي أبناءكم . 
- ص 7771 : (فقص وخبرهم) : فقص خبرهم - بحذف الواو . 
ص /؟7 : (زينبي بنت جحش بن رباب) . 
والصواب : (رئاب) . ظ 
ص 717 : (وهي قصر ببي جديلة ) حاشية . 
والصواب : (حديلة ) بالحاء المهملة . 
- ص 348 : (بل قَيْلّ امرىء متحامل) . 
والصواب : (قيّل ) بكسر القاف . 
ص ثاه7 : (إذ جاعوكم من فوقلكم ) وهي (فوقكم) . 
ص 359 : (إن القوم قد نذروا لي) . 
والصواب : فتح النون (تذروا) . 
ص 78# - والمصححون لايفرقون بين همزة الوصل وهمزة 
الفصل . ولهذا أَحَلُوا الأخيرة محل الأولى في كلمات يصعب حصرها مثل 
- ص 54 : (فمن على إسمه (ع) فحديثه في الكتب الستة) ‏ 
ص 7١‏ : (فأرحم الأنصار والمهاجرة) والإثنني عشرة) «كررة . 
- ص 7 : (لسهل وسهيل إبي بيضاء) ص 90 : (ولكن إذهب 
أنت وربك فقاتلا) وكذا ص ١"‏ . 
ص 147 : (أستغناء ما تقدم) . 
ب ص ١٠65١‏ : (فقال لها أركبي بين يدي : على بعيره فتّالت : 
ولكن أركب أنت بين اذى (فركنت وراءة) حى أدت الدينة) , 
4ه 
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ص 15١‏ : (أبتعت غلاماً) , 

- ص 158 : (إني والله أمرؤ أخشى. الدوائر) . 

- ص 178 : (يا أما الذين آمنوا أذكروا نعمة الله عليكم ) . 

ص ٠١"‏ : (وأقبلت إمرأة) . 

اص 5207 :( أدعوا لي حسان) . 

ص 85؟ : (لسقينا وأستقينا) . 

ص 744 : (فقال : أبسط يدك أبايعك ). 

4 بل قد يعون على الهسزة مده ه بحيث يتغير المعنى . 

ومن الأمئلة على ذلك : [ 

ص ١97‏ و04٠١‏ و4؟؟ : (ضرب له يسهمهواجره) . 

والصواب : ( وأجْره ) . 

اص 7355 : (آذاهم بنسور تحوم ) وهي : إذاهم . 

ص 1917 - وآمن بعضهم بعضا . 

والصواب : (وأمن). 

وبعد : فلقد مللت وأمللت » وتركت كثيراً من نوع ماذكرت » 
ولولا الغيرة على صيانة تراثئنا من عبث الجُهنال لما أَطَلْتَ الكلام في 
مقام يجمل فيه الإيجاز » .. 


للا 
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ص : .- 1 د 
وثوان ححا مالطاف 
ناديد م حديننا 
©6_ حقل : 
ص 145 - قال حاتم : 
3 مم ٠.‏ لي ده 51 سوا ” اام" كان 4 
أبِهَا الوغدئ فإِنْ لبُوْنيِ بِبْنَ حقل وبين هَضبٍِ ذباب 
ل 
قال أَبُو صالح قال ابن الكل : قال أبو خيران الطائي : 
ه ني 4 
حقل وذياب واديان 3 
وني التعليق : حقل قربة لبي درماء من طيه في أ[ .-- ياقوت - 
وفي البكري : بين حفل : وقال هو موضع ني ديار طيء ٠‏ واستشهد 
: 0 سين 
ذباب : لم أجد موضعاً هذا الاسم » ولعل الصواب دَبَاب - بفتح 
أوله كما ني «الأغاني» وهو ماء بأجا وأيضًا جبل ني ديار طيه لبني شيعة 
ابن عوف بن سلامان بن تُحَل . 
ا 0 0 
وأشيف :قال ا همجري : فها نقل عن الرزق الطائي - : 
#2 : 00 5 5 مك 
أجاً أكبر الجبلين ٠‏ لبي عُقْدة بن سئيس » ومن شعاب أجا : توّارن - 
غير معجمة الراء - وحَقل » والأرخ - معجمة الخاء - وشوط - بم 
(1) « أبو عل الهجرى وأحائه فى تحديد المواضم »م مص 187 . 


5 
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الشين ؛ وبلّطة - بفتح الباء وضمها - وحضن - معجمة الفاد ‏ 
وثرمداء مثل الذي فى اليامة . انتهى . 
فحقل إِذْنْ : من شعاب أجا أوديئه ‏ وكثيرًا مايكون في الأودبة 
قُرّى » لوجود المياه فيها . 
أما دياب فسأن الكلام على هذه الكلمة , 
55 الخابط : 
ص ١94‏ من قول حاتم يخاطب الحارث بن عَمْرو : 
ثلاث من الشراة إلى الْحَذُ بط . للْخَيْل جاهدا والركاب 
وثلاث يَرِدْنَ تيْمّاء رَهُوَا وثَلاث يَغْرِ زَنَ بالأعغجاب 
وني. التعليق على (الحلبط) : لم أجد ني معاجم البلدان مكاتاً هذا 
الاسم » ولعلها الخَلْبت - مع إبدال الطاء خاء » وهو امم للأبلق الفرد 
1 الذي بتماء » بلد بأطراف الشام . 
وفي «الموفقيات: : الحالة . وني «الأغانى» : الحلة ومافي «الأغاني» 
موافق ا قاله البكري ني معجمه » قال يخاطب بهذا الحارث بن أني 
شمر » فذكر أن بين جبلي طيه والشراة تسعا , وأن من الشراة إلى الحلة 
بأرض الشام ثلاثاً . التهى . 
وأضيف : لاشك أن كلمة (الحلبط )كلمة محرفة وأن صوابا 
ماجاء في كتاب «الموفقيات» : الحالة . وليست الحلة ‏ كما جاه في 
«معجم ما استعجم » والحالة ‏ وتعرف الان بامم (حالة ) و(حالة عمّار) 
وتبعد عن الشراة - جبال الشام -. تحو ثلاثة أيام » ومثلها من تيماء - 
للخيل والإيل بالسير المجد . 
5 
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1 حبية : 

سبق ذكرها فى الكلام على (بلطة) . 

وأضيف : ورد في شعر أمري القس - على مانقل يافوت : 
َهلْ أنَا ماش بَبْن شُوْطَ وحيّة ؟ وَعَلْ أنا لاق حَ قيس بن شَمْرا؟ 

وني شعر عوف بن مالك القسري" ” : 
وإني لَحَام بَيْنَ شوْط وحيّة كما قد حَمَيْتَ الْحَيْمَتَيْنَوعَيْمرَا 

كذا أورد ياقوت مع أندذكر أنه من جبال طىءفما دخل القسري - 
أو النُصري - به ؟ 

تست ل يا م سر 
وسط الجبل » مُنّجِهًا إلى الثال الغربي حتى يقف في أزض تُدْعَى 
المَتَحّاء » وهي قاع العبّد » عبد موقن ؛ والعَبْدُ جْبَيْل أسود صغير » 
بقرب قرية مَؤقق . 

ووادي حَيّة لقبيلة السوَيّْد من شَمْرَ » وني أعلاه نخل » ويبعد عن 
مديئة حائل غرباً بنحو ٠ه”''‏ كيلاً . ظ 

وقد يصحف امم حيّة باسم (جُبّة) بالجم بعدها باهموحدة فهاء 
وكلا الموضعين في بلاد طيء » وللتفريق بين الموضعين :ما كان مقروناً 
بشْرْط فهوحية - بالحاء المهملة والمثناة التحتية » لتققارب الموضعين » 
وما أضيف إلى الرّمْل أو ما يتصل به كجودة المَرْعَى والبعْد عن الأنيس 
فهو جُبة » بالجم بعدها موحدة ‏ وهذه تقع في النضود ‏ رَمْل عالج - 
وكان مَرَبا للوحش + ولهذا يكثر ذكر وحش جبّة . 
)١( 0‏ شال امسلكة وص 06..مم 404 


(؟) وددىم شمال غرب الحزيرة ه )70٠0(‏ تطبيع ملأ . 
م 
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4 خلاد : 
ص ١/8‏ قال حاتم : 
ولَمَدْ بَعَى بخْلادٌ وس قَرْمَةُ ذلا » وقد علمت بذلك سني 
وقال المحقق : هو أوس بن سعد » وكان قد قال للنعمان بن المنذر : 
نا ُلك بين جبلى له حت يادين لك أهلهما فبلغ ذلك حاتمًا فقال 
هذا الشعر و الأغانى » ١”‏ 
خلادٌ : موضع في بلاد طيه . وفي طبعة ليبزج : بجلاد . انتهي 
وأضيف : قال ياقوت في ٠معجم‏ البلدان؛: نخلاد بالضم وتخفيف 
. اللا ودال مهملة : أَرْض في بلاد طيم؛ عند الجبلين » لبني سنيس » 
كانت بثرًا ثم عُرِسَّتْ نَخْل » وحُفرّت آبارٌ » فسميت الأقيْلبة . 
انتهى . 
وهذا الكلام هر نَص كلام نصر ؛ نقله ياقوت - رحمه الله - 
تقلا ولم يْشِرْ إلى ذلك . 
وجاء ني كتاب نصر أُيضًا : الأقيلبة مياه في طرف سَلْبَى » أحد 
جبلي طية » وهو من الجبلين على شوط فرّس » وهو لبني سنبس » 
وفيل : هي معدودة في مياه أجا . 
ونقل يافوت هذا الكلام ؛ ولم 67 مصدره . 
وقال تَضْرٌ أيضًا : ممَارٌ : شب لبني عبد عامر » بطن من بني ثعابة 
ابن سلامان تسيل إلى لبه من شرقيها النهى , 
ويلاحظ أن قول نصر عن الأفيلبة أنما في طرف سَلْمَى لابتفق مع 


(0الاكاه وم 
+" 
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قوله : إن شعب مشار يسيل إكى الأقيلبة . إِذْ شعب مشار ني جبل أجا 
ولايزال معروفاً . 

راد بعرد عنه وعن مثار » وسيول أوديتها لاتتصل 
بأودية أجا . 

وإذن فكلمة (سَلْمّ) لاشك أنها خطأ » ولعل الكائب أراد أن 
يكتب أجا فكتبها . ظ 

ولكي ضور موقع الأقيلبة بالنسبة لأجا بنبغي أن ذعرف موقع 
وادي مشار الذي يسيل إليها » يصب وادي مشار من فروع أجاوالشرقية 
الشيالية » من شعاب أشهرها تَرْمَدُ والرفاعى وخضعوأعلى مشار يدعى 
(أبا عدي) فيه نخيلات قليلة متوغل موقعها في الجبل » على غير ماه . 

ويتجه الوادي صوب الشرق حين يخرج من الجبل » ويدع مدينة 
حايل جنوبه حتى ياتتى بوادي الأَديْرع عند قرية السويْفلّة » الراقعة 
أسفل مديئة حائل ' 

وعلى هذا بمكن القول بأن خلاد الي عرفت بامم الأقيابة أيضًا 
كانت تقع أسفل وادي مشار » فى شرق أجا ؛ شهال موقع مديئة حائل » 
على مقربة من السويفلة - إن لم تكن ني موقعها - 

والسُويّفلةٌ كانت البلدة الأولى قبل حائل ؛ وكانت مقر إمارة آل 
على حكام جبلي شمر » قبل آل رشيد . 

ومفهوم المّصة والشعر الواردين في «ديوان حاتم» أن المقصود 
بخُلاد وادي مشار الذي هو من المداخل الموصلة إلى وسط أجا » فحاتم 


يصف أَوْسَا بأنه أراد إذلال قومه بني سئبس » حيث أراد أن يدل 


(١)انظر‏ عن مثار م شال المملكه» مم - وا" , 
وه 
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النعمان بن المنذر الملك على المكان الذي يدخله إلى جوف الجيل » 
وكانت سنبس نقم في شعابه الي في جوفه ١‏ كما تقدم النقل عن 
الحجري » ولاتزال إحدى تلك الشعاب تحمل امم أحد أفخاذ سنبس 
وهو (عُقْدة) التي أصبحت قرية مشهورة . 

64 دبساب : 

تقدم شاهده في حقل » ويفهم منه أنه غير بعيد من حقل » 
حاتم (بين حقل وبين هضب دباب) . 

وقد أشار المحقق الفاضل إلى أن الدّال معجمة مضمومة الى معلرية 
الديوان وقال : لعل الصواب دباب أي بفتحها مع إهماها مواروة نا 
على ذلك من كتاب والأغاني: وقد ورد ى كتاب نصر » ولي ١‏ معجم 
البلدان» أيضًا . وبلاحظ : 


١-أن‏ كلمة (شيعة ) الواردة في ذلك النْص صوامها (سبعة) بالسين 
المهملة والباء الموحدة كما في كتاب «مختصر الجمهرة» وكتاب 
«النسب» لأي عُبيْد القاسم بن سلام . 


ل سح سي سبلي سحن سم #0 


وفي (سبعة ) هذا ورد المثل : (عمل عمل سبعة ) على لعن 1 4 
كما في «القاموس ) وشرحه «تاج العروس» . 
-أما دباب الذي ذكر ابن الكلي أنه هو وحقل واديان » 
فد ذكر الأستاذ لان التخيلت وهو من الأدزاء الماضريق ‏ فق كناية 
«القول السديد » ني إمارة آل رَشيد» أنه من القرى الداخلة في أجا ) 
وقَدْرٌ تخل تلك القرية بثلاثة آلاف نخلة » وهو يبالغ في تقديره . 
ولم أجد ني تلك الجهة مَنْ يعرفه ؛ ولكن (مَنْ حَفظ حَجة على من لي 
85 
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يحفظ) ومن اتصلت هم من أهل تلك الجهة معرفتهم بالمواضع الى 
داخل الجبل محدودة . 

وشعر حاتم صريح في أنه من شعاب أجا . 

رخصة : 

ص 775 : قال حاتم . 


ل مرج رر# م امه مع وه 


بزخة من جرم يُمَنُونَ جيفة ‏ وَلم نجهم ' من آل بولان واتر 

وعلّق المحقق موضع في بلاد ليه لم يحدده يافوت . 

كذا ورد الاسم ( زه ) بالزاي في البيت وني «معجم البلدان» 
لياقوت . 

وجاء في في «معجم ما استعجم » : رَنَةٌ - بفتح أوله وتشديد ثانيه : 
موضع بين قَنا يقب . قال نهيكة الغطفائي : 

مُصَبْ كَقَدْنَ من الأبارق من كنا يجنوْب رَنْةَ فالرفاق فَيَثْمَبِ 

وهذا الذي ذكر البكري هو الصواب : فرَعَة ‏ بالراء والخاء المعجمة 
بعدها هاء ‏ جبل لايزال معروفاً » وهو بين جيل قَنَا ويكقب » غَرْبٍِ 
جبل دن » في الشمال الشرتي من يثقب ومن قرية الحُليفة » ويجاوره 
من الشيال جبل الرخيخ -. بالتصغير -. (يقع جبل رَخَة بقرب خط الطول 
يمه - +4" وشط العرض 75-51١‏ ). 

وهو جنوب غرب حايل بنحو مثى كيل . 

41 7السرداة : 

كذا ورد الاسم في الديوان المطبوع”""' وسيأتي شاهده في الكلام 
على الصهر . 


() كتاب و شال المملكةى : ملام ب 6814 , (1) عن ولا. 


1 
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وقال المحقق الفاضل :والرداة م أعرف ماهي انتهى لا أستبعد أن يكون 
صواب الكلمة (الرداة) جمْع رَدْمَة » ومن معانيها أنا أرض حَشْنَة شبْه 
أكَمَة ؛ فحاتم يذكر أَنَّ قبيلة مُحَارِب تَدَيْرَت الصَهْرٌ والمواضع الني 
ذكرها » وأرسلت أشوالها حول بواعة » وصارت عشائرها ترعى بالرداة ؛ 
فالصهر ني جبل أجا » وكذا جُديات ونبتل بقربه . 
أما مضاخر وبواعة » قغرب الجيل خارجان عنه . 
والرداه - لعلها ‏ الآكام الكثيرة المنتشرة بقرب بواعة ومضاخر. 
9 الريان : 
ص 7507 وقال حاتم : : 
شب من الريّان أَمْلكٌ باب أنّادي به آل الكَبِيْر وجَعْفَرًا 
ا إل" من خَطيْب أنه إذا فلت مَثروفاً سكل متكا 
وقال محقق الديوان : الشُّعب هو ما انفرج بين جبلين . والريان : 
جبل بين بلاد ط وأسد 
آل الكبير : أهل الكبير في «الموفقيات» . 
آل الرضيد لل رقيوان هيوه , آل الوليد” فى اللنمانا وسبان قير 
الريان عند ذكر مواسل انتهى . 
القول بِأَنْ الريان جبل بين بلاد طى وأسد - وإِن ورد عن بعض 
التقدمين” " - لايتفق مع كون حانم ذكر أنه تملك بابه » وينادي به 
بعض قومه ؛ فهو لايفعل ذلك إلا في منّعة داخل بلاد قومه » واسم 
(الرّيان) يطلق على مواضع كثيرة ٠‏ بعضها لايزال معروفاً » في غرب 


(1) اليكرى ق و معجم ما أستمجم م . 
4 ” 
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الجزيرة وجنوي ووسطها وشإالها » أم' الذي فى بلاد طية الوارد ى 
شعر حاتم - فقد قال عنه تَصْرٌ في كتابه : الرَيَانُ جبل أسود عظام 
فى بلاد طيء » يوقدون فيه الثار » قُترى من مسيرة ثلاث . وقيل : 
من أطول “بال أجا . 
روجو اح ادي ليل 
محققه الشيخ محمد محمود التركزي الشنقيطي عا نَصه : لقد ضلٌ 
على بن سيدة في (وادي تخيب) . 
ومن المعلوم أن جبلي طي ذا أطلقا ني هما أجأ وسلمى » باتفاق 
أهل العلم » ولطيء جبال كثيرة منها الريان ‏ كالديّان - فهو من باب 
فعلان » لافعلى وإياه أراد علي فقصر ٠‏ 
راد طرق الْعنْصلَيْن فياسرت به العيّس في نائي الصوّي مُتَمَائِم 
وقال زيد الخيل في جبلهم الريان 
َي نسَان لاأسر كيه تَصَدحَ مِنهَا ينمل وتوامل 
وقد سَيَوَ ليان مها بذلة أشْسّى وأغلى عَضْبه مُتَصَائلُ 
ومن الملاحظ ني أسماء الأماكن الوسع في إطلاقها » بحيث يطلق 
امم على جيل وعلى مايتصل به من شعْبٍ أوْ واد » وهكذا الحال فى 
مم الريان » فالوصف الذي أويةة تقر نذا لجبل يطبق على برك 
من قمّمر أَبَا ؛ تعرف الآن باسم (الرّعيلة) . وأَمّا امم الريّان فإنه يطلق 
الآنعلى واد ينحدر من ذلك الجبل » فيه عينّ ذات تَخْل » فقد توسم 
فى الاسم فبتى يُطْلَقْ على الوادي المنحدر من الجبل المذدكور ؛ وَغُير اسم 
الجبل . . 
زَخة : (انظر رّخة) فها تقدم . 
مر 0 
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*#" اسار : 

نيان نادة) عند دكن سات تداع فصر أذ لمعاو ييا بام 
وعنه نقل ياقوت ء ولكنهما ذكراه مُعَرَفاً. 

ويطلق اسم ستار- بدون تعريف - الآن على واد من أودية أجا ؛ 
فى الشمال الغرنى منه » فيه نخل . 

والعامة ينطقون سينه ساكنة فيتوه من سمعهم أن الاسم (أستار) . 
بالألف » كما فعل الأستاذ سليان الدّخيل » حيث كتبه (الأستار) 
وقال : إنه من القرى الخارجة عن أجا 

والواقع أنه من أودية أجا الي تنحدر منه . 

على أن البيت الذي ورد فيه اسم (ستار) من شعر حاتم روي أيضا 
باسم (مشار) كما نقل محقق الديوان عن «اللسان» ولعل هذه الرواية 
أقرب إلى الصواب حيث عطف غليه ترمد » الذي هو أحد .روافد وادي 
مشار » كما تقدم . 

54 سستدرة : 

ورد هذا الاسم في شعر حاتم الآتي ني سَقْف » مما يفهم منه قرب 
الرضع ون نحت وعييوواة 0 ٠‏ وم أرَ له ذكرًا في غير ذلك 
ها اطلكت عليفين لقنا م وافقى أو ركرة تمصت شن 4 
بالفاة بدل الكامء ‏ د سفيرة بفشح السين وكسر الفاء وبالياء فراء 
مهملة فهاء : على ماذكر نَضْرٌ : ناحية من بلاد طيء وقيل : صَهْرَة 
بني جَديْمَة من يع يحيط ما الجبل » ليس لائها منفذ » بحصن بتي 
جذعة . ومثل هذا الكلام قُ «معجم البلدان: وكلمة (بحصن) ليست 
معجمة الصاد في الكتابين » والصوابإعجامها إِذْ (حضن) هذا جبل 


بخ 
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لايزال و والصووة قردة لانزال معروفة » تقع شاله على 
مقربة منه 

ونتقى تتجدر يعضل اقروظة رق سال شن + ها يؤيد ضحة الول 
بتصحيف كلمة (سثيرة) . 

6 سشف : 

: وقال حاتم‎ - 6١ 

كنك ونا سكيد روي ” قشر يتقف إل وَادِي عَمُوَدَانَ فَالْمَمْرِ 
بمتترج الغلان جَنْبَي سَتيْرة ِل دار ذّات الْهَضب فالْبُرّقٍ الْحَمْرٍ 

قال أبو صااح ا ال ؛ وهى أودية غائضة» تنبت الشجر 
والطلح . والهضب : واحدها هضبة . 
إى الشّمْب من أغْلى ستَارٍ قَُرْمد ا 

قال أبو صالح : وزعم بعض الطائيين أنه جبل عندنا معروف . 
وأظن البانيّ قال : ستّار وثرمد موضعان وهو أيضًا شجر » وقيل : 
هو جبل . 

وني الحاشية : (خ م ) : بسقف بفتح السين خطأ » وفيها أيضًا: 
عموران : خطأ . وعمودان جبل . 

ستار : جبل بأجا » وني «اللسان» : مشار وثرمد اسم شعب باجا » 
لبي ثعلبة هن ببي سلامان من طيء ياقوت . 

وعاق المحشي على قول الباني : ستار وثرمد : في الأصل : مسار . 

ل : جزم الحقي الفاضل بأن َم السين فيه كما في إحدى 
النسخ خطأ - ولعله عَول على ماجاء في «معجم ما استعجم ١‏ على أن 
1411 
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ياقونًا ني «معجم البلدان» قم الفعح » وني «تاج العروس» نص على 
له م م ويفتح وهو الآن لا ينطق إل بالفتح » وهو واد ينحدر من 
0 0 - كما ذكر الهجري : 
لت أبا ف الْمَري الغطفاق عن سَّقَفِ فقال : سقف ذِي القَطَةٍ 
520 ؛ من أرض طي5 ؛ يسيل هو ورَمّان من حُضَّن . انه 7" 
ويطلق الآن اسم سقف على واد وعلى قرية تقع ني ذلك الوادي » 
وعلى جبل متصل بضاب َضَن ؛ ويبعد عن مديئة حائل بنحو مثة كيل 
في الجنوب الغرني » وانظر لوصفه كتاب دثيال المملكة»””“ 
5 سلامان : 
ص 1559 قال حائم 
إِذًا حال دُوْنيِ من سلامان رملَة وجذت توالي الوضل علادي بترا 
ونقل محقّق الديوان كلام البكري : سلامان مات لبئي شيبان على 
طريق مكة إلى العراق ‏ واستشهد ببيت حاتم . 
وافيك؟ الاو الذي قري ريق ماكة إل الفراق نكو سلا 
بإسكان اللام ‏ وهو الذي كان ني بلاد بني شيبان » ولايزال معروفاً 
الآن » داخل الحدود العراقية المناخمة لحدود المماكة العربية الشرقية 
ولكن مادئيل هذا الموضع البعيد عن بلاد طيء » وأَيّةٌ صاة له بشعر 
حاتم هلم يذكره وإنما ذكره سلامان بفتح اللام بعدها ألف ؟ ) 
ذكر الأستاذ سلبان الدخيل أن سلامان اسم قرية من قرى أجا ع 
قَدر عدد نخلها بألف وست مثة . وأنا م أغرفها ؛ وماكل ما في أجا 
عرفته » ونقل ياقوت عن السَكُؤْني قوله : السلامية ماء لجدياة بأجا . 
7 1ل رع ) ]د 60 ”7 (6) ار لك 
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وههما يكن قما أرئ حاتما أراد سلمان ‏ المعروف الآن ياسم 
( السلمان) . 

7" سميراء : 

ص 47 : (وكانت طيّك حين نزحت من الجنوب نزلت سيْرا وفيدا 
في جوار بي أسد) . 

وكلمة (سيّر) هنا صوابّها (سّميراء) وهو اسم واد وأصبح يطلق 
على بلدة مشهورة تقع جنوب غرب بلدة فيد » لها ذكر كثير في وص 
طريق الحاج العراتي الكوني . وانظر كتاب ١٠شهال‏ المملكة +" 

8 _الشقيق : 

شاهده سيأتي عند ذكر الصّوْرٍ - ويظهر أن المُرّاد بالشقيق في قول 
حاتم الرمل العظم الواقع شمال جبل أجا . 

وانظر كتاب «شمال المملكة," '" 

64 شسوط : 

ص 55؟ ‏ قال حاتم : 
حَدَنْتَ إل الأجْبَال أجبَال طية 2 وَحَنت قلودي أن رَأت سَوْط أخْمرًا 

وني الحاشية : تحن إلى : البكري : وحنَّت فلوصي . كذا أيضًا 
في «سرح العيون» والأصّح أن تكون بالجم » لذكره السوط . وكذلك 
هي في «الموفقيات) : وجنت جنوئاً . وفيه (ص ١‏ ؛) : أحمر . 
قال عمّي : رجل من العرب كان يسوق لحاتم » إذا وفد على الملوك . 
فاك أبرهييدة تتمر بين الددى : أحمر اسم رجل كان يعمل السياط 


(1) 5ك ووك. 
0 0000م 


"1 
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ف الجاهلية , وجنت جتونا , شوط أحسر +اليكري , وال قوط أحمر 
9 
موضع تلقاء بلاد طيء » واستشهد يالبيت . انتهى . 
4 0 برج ماس را 
وتقدم شاهد كلمة (شوط) عند ذ كر بلطة وحية . 
وشوط - وينطق الآن بضم الشين--: واد من أودية أجا : يقع شمال 
لكأن 5 5-8 * م 

وادي حية ؛ وغرب وادي وار ؛ ويتحار عن الجبل متجها إلى الغرب 2 
5 م ٍِ 1 3 8 ره 
حبى يصب في قاع يدعى قاع الصير » في لغف النفود » شرق قرية 

7 م 
الحفيّر » ويبعد عن مديئة حايل بما يقارب خمسين كيلا . 

4 الصهو‎ #٠ 

ص 8١؟ ‏ جاء في ديوان حاتم : وسارت محارب حبى نزلوا 
3 ' 5 58 2 ف 
أعجاز أجا -- وكانت منازل بي بولان وجرّم - باموالم » فخافت طي* 
#ر ََ م سمرعمةمم 
أن يغلبوم عليها ؛ فقال حاتم يعخحصهم 0 
م 3 # 27 و فى 5 2 7 
ارى اجا من وراع الشقي قٍِ » والصهو » زوجها عامر 
8 >> ارو 57 ر# م * ل م 0 بي 
وقد زوجوها وقد علست وقد أيقنوا أنها عافر 

أي لاينزها أحد . قال خالد : كان عامرٌ بن نوين جاء ممحارب 
م 0 0 * رم سي 
فأنرهم أجاً » فكانه زوجها . ضريه مثلا . 

وثتمل مسقق الديوان عن (معجم البلدان) : الصهر مو ضع بحلق 
رأس أجا » وهو من أواسط أجا مما يلي المغرب » وهي شعاب من نخل 

1 لو اال 
يجاب عنها الجبل » الواحدة صهوة وهي لجذعة من جرم طية . 
5 

وقال حاتم أينا هلالا : 
الغ قري بن الخ 2227 سوالالني ره ناه روعاف 

. أنقار عن شوعل كتاب ىن شال المماكة , : عولاب ملا‎ )١ 
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رو» «. لس سم ا 0 روه ه برهك بر ا 0 
وحلت بلا جار هباءة نبتل وحلت جديات » ولت مصاخر 
وأَزْملت الأشْوال حَوْلَ يُوَاعَةَ ‏ عزيّن » وترْعَى بالرداة (؟) العشائر 
كلمة (بحلق أجا) غير واضحة » وهي في مطبوعة «معجم البلدان) 
(بحاق أجا) وهذه أغرب . 
وأوضح منهما ماجاء في كتاب نصر » ومثله في ومعجم البلدان؛ : 
بَيْنْ نجل ينجاب عنها الجبل » الواحدة صّهوة » وهي لجذعة مزيجرم 
طىة . انتهى . 
4 ' 2ه 
وذكر ا شجري الصهو )؛ ووصف جودة تمرة . 
والصرد لايزال معروفاً » وهي أودية تقع غرب آنا منفضلة عنة ؟ 
من شعاب حصن الغربية الشمالية . 
- 0 اما - ٠‏ 
أما الني في وسط أجا فهى قمة من قمّمه » ينحدر منها واد ذو نخل » 
يسمى الصهوة . 
1 : اام 5 7 وس اه ا 1 5 
ويظهر أن مراد حاتم الصهو الواقعم غرب جاء كما يفهم من خبر 
اس 
نزول محارب أعجارٌ أجا . 
ع سير أي عي 
وتقدم الكلام ني (تدبر) و( الرداة) وأنْهما (تدير) و( الرداه). 
شاهده في ترمد : 
وعلى ماذكر ياقوت : جبال لبني ثعلبة من طيء » وثعلية هو جَرْم . 
ومنازل جرم على مايفهم من كلام المتقدمين تقع غرب أجا 
لخارحة عنه. 
(1) 0 أبو عل المجرى » : 515 . 
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"“# الغمسر : 

تقدم شاهده عند ذكر سقف . 

والْدَمر يطلق على مواضع » أشرت إلى بعضها في كتاب «شال 
الملكة 7" ولكن الوارد في شعر حاتم هو القريب من سقف » وهذا 
على ماحدده المستشرق موزل في كتابه «شمال نجد؛ يقع في طرف رما 
الغرني الشباليي » غرب قرية المهاش في أعلى وادي المُدَيُسيس » أحد روافد 
وادي الشعبة (اللبَوْت قدماً) على بعد عشرة أكبال من سقف جنربه . 

: قسسراقر‎  "** 

مر ذكره ني الكلام على أباير 

وقال ان ”ا 
وهم سلَبوا رَيْدَا غَدَخَ قرَاقر رَوَاحَلّهُ » والموت بالناس حَاضِرٌ 

راقو يطلق على مواضه ”" 5 أحدها الأرض الواقعة شرق هدية” 
حائل «لثي تقع فيها قرية بقعاء » حيث تنتهى سيول أجا هناك . 

وترافية أيضًا : الوادي المعروف الآن باسم وادي السرْحان , ” 

وَفراقر أيضًا : من أمْهاء ذي قار » الذي حدثت فيه الوقعة بين 
.العرب والفرس بقرب الكوفة . 

ولايتضح ما يعنيه حاتم إلا بمعرفة الحادثة الي أشار إليها مفصلة . 

5 .- القسرية : ش 


ص 59/8 قال حاتم : 


08-6 5 007 9 5-3 كر 1 00010 ٠‏ عر ؟ قوير 
حَانا بي عَمْرِو بن منيس إنهم ١‏ عُنْعُوا ذُمَارَ أَبِيْهِم أن يُدْنسُوا 
عع عر لخر 50 4 3 0 م برام 8 . - 5 
وتواعدوا! ورد القسررة عمنوة ودلفت والله العظم تسن 
- ا 1 ره 2 
(9) س باحو إل 11١4‏ . (0) ديواته : وباك . 
() أنظر عن تفصيلها كتاب و شمال المملكة » من «لا١٠ ‏ لإلاء 1( , 


الملل 
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وقال المحقّقى : بقول البكري : القرية لبني سدوس من بني ذهْل 
باليامة . 

000009 000000 
الذين منهم بنو عمرو بن سنبس » ثم هي في اليامة بعيدة عن بلاد 
طيء » ولاتزال معروفة ولكن باسم سدس . 

أما الثرية المقصودة بقول حاتم فهي التي نقل المحقق عن: الأغائى,”'“ 
أقى حاتم مُحَرَقًا فقال ا : بايعني . فقال له : إنَّ لي أخوين ورائي 
فإن يأذنا لي أبايعك وإلاً فلا . - قال: فاذهب إليهما فإن أطاعاك فَأنني 
مهما ء وإن أبيا فأذنْ بحرب . فلما رج حاتم قال : 

أناني من الريان - الشعر - . 

فقال مُحَرَّقَ : ماأخخواه ؟ قال : قيل : طرفا الجبل . فقال : 


#ر عم * ا وى ٠.2‏ معان 


ومحلوفه لأَجَلّنَ مُرَاسلاً الريْط مصبوغات بالزيت ٠‏ ثم لأشعلنة 
بالنار : فقال رجل من الناس : جَهِلَ مُرْتَقَىَ بين مَدَاخل سبلت . 
فلما بلغ ذلك مُحَرًا قال : لأقدمن عليك قريتك !! ثم أناه رجل 
فقال له : إنك إن تقدم القرّبة تملك . قانصرف ولم يقدم . انتهى . 

وهذه الْقُرَيّة - على مايُفْهم من القصة في داخل أجا » بقرب 
مُوَاسل إِحْدَى قمّمه » بل نَص ابن الكلبي على أنها في جبلي طيء - 
كما في «معجم البلدان؛ وأورد قيها شعرًا لامرئْ القيس جاء فيه : 
بنو تُمَل جيرائها وحماتما . 


5 و 5 5 9 5 5 35 
والقَرَيّة الآن مجهول موقعها » وقد رجح موزل أن مدينة حايل. 


1١01‏ -ه؟وم. 
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قامت على أنقاضها » وأن موقعها هو موقع السرَيّفلة الواقعة شرق مدينة 
حابل : وذلك الموقع كان مكان بادة حايل قدعا. ْ 

ه" ‏ متسالع : 

ص 807؟ - وقال حاتم 


98 ره و م٠‏ وعم 


م سيره 35 ع 42 

تدار كي مودي بسار متالعٍ فلا يباسن 0 نومة 31 بغلما 
وني الحاشية : متالع اسم اجبال عدّة » فهو جبل بنجد » وجبل 

لغى ( وجبل لبي مالك دن سعد (ياقوت) 5 
5 دفي 7 ً" 
وأقول : متالع الوارد في شعر حاتم جبل عظم لايزال معروفا 


وهو ني بلاد طيّه » وليس جبل غني المعروف الآن باسم (أم نون" ). 
ولاجيل بي سعد بن مالك من بي سعد بن زيك مئاة ابن نمم ٠‏ الواقع 


8 ” ”3 
بشرب وادي المياه » والني لابزال معروفاً أيضًا *"' 


وقد أوردت مااطلعث عليه من نصوص التقدمين فى تحديده » 


22 


2 7 
وحّددته تحديدا وافياً في كتاب «ثيهال المملكة» ‏ . 


7 ان : 
ص ١4و41‏ -. تكررت كلمة (مُحجر ) والجم مكسورة » والمعروف 
5 5 #6 ان : 
لبا ا ا لات الل 
8 ليق ري عر امبر 
وقال ا مجري : هو مخمر بالفشح ومحجر » لاغير . وإن كان 
ياقوث ذكر في ومعجم البلدان» (كسر الجم وقد تفتتح وهو أمم الفاعل 
(1) انظر لتحديده كتاب ‏ بلا د القصيم » ويجلة المرب . 
(؟) انظر لتحديده كتاب و المنطقة الغشرقية ه , 


-1١18)0(‏ مشفال. 


(4): أبو على الهجرى و ص 08 , 
14 ؟” 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1131ل عع :ماما 


وقد روي بفتح الجم ذيكون مبنيا للمفعول) انتهى ونكن الحجري من 
امة اللغة » ولابقاس به ياقوت : لم إن البكريّ ضبعله بالفتح . وقال : 
كل جبل أزرة رَمْلّ فهو محجر . . ومحجر المذكور قال عنه أبو زياد 
جبل حوله 0 مين 

ا" 


وم حجر الاموردرام الي 
وانظر كتاب وشيال ١‏ ان لتدليد موقءه . 


لاا _المسزاج 
ص ٠١4‏ - قال حاتم 


رحوا ا ب رحس مهام ل 7 الم 55 

وَلَوْ عَهِدَنْنَا بالْمرّاج لأَيْقَنَتَ 2 على ضرنًا أنا كرام القبائل 
نه ” ان 5 2 

عشية قال ابن اللثيمة عارق زقعال ريسن 5 يمانت 


وعَلّقَ محقق الديوان : المزاج موضع شرفي المفيئة  »‏ ياقوت - 
وجا في رسم المغيشة : منزل في طريق مكة بعد الْعُلَيّبِ » وكانث أولاً 
مدينة خريت » وهي لبي نبهان . انتهى 

ومن كلام ياقوت - مما لم يذ كره المحقق : قال عمّارة : 

المزاج” موضع على مُدْن القعقاع من طريق الكوفة 

وأورد لجرير : 
ولا تفع َفَعْقَم ألْنى العيشس قَاربَة ' بين المزاج 0 رجلي بَقمر 


٠ 2" ٠. 0 ١‏ 3 ل 
وفي «القاموس» وشرحه ' : والمزاج شرق المغيّثة » بين 


(0)1 شرح المملقات » للتبريزى : ه١7‏ ولا بن الأنبارى : 568 . 
(5) لورزرح- كفؤالل. 

() وف « الموفقيات م : عارض يدل عارق . 

(4) دسم ( مزج ) . 
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القادسية والقبرعاء أو بمين القعقاع ‏ وفي نسخة : أو بمتن القعقاع 
انتهى . 

وأنا أستبعد أن يكون حاتم قَصَّدَ هذا الموضع الواقع ني حدود العراق 
لبعده عن بلاد قومه » ولا أستبعد عدم صحة كلمة (المزاج) . 


مسسطح : 

تقدم شاهده ني بجَوٌ ولكن أبا صالح صانع ديوان حاتم قال في شرح 
مسطح : المسطح في لغة طيء مَدَاس الزرع . 

ونقّل محقق الديوان قول صاحب «معجم البلدان» أنه موضع بعينه 
في جبلي طيء . وذكر أنه لم يحد في المعاجم مسطحًا بمعنى مداس الزراع ''" 

وأضيْفٌ : لايزال مسطح الموضع معروفاً » وهو واد من أودية أجا ؛ 
بقع في أعلى وادي ضرَافَةَ في جوف الجبل» ويجتمع سيله بعد أن يفضى 
إلى ضرافة ويخرج من الجبل ‏ بسيل وادي حايل'" . 

4م مشار : 

تقدم شاهده من قول حاتم عند ذكر سقف : 
إل الشغب من أغلى مدَارٍ قَمَرْمَد بد مَبّى سئبس لابْتني عَمْرو 

وليس (سئار) ولا(مسار) كما في بعض نسخ الديوان . 

وقد ورد الاسم مصحفاً في كثير من الكتب (مشان)”" . 

ومشارمن أشهر أودية أجا » يصب من أعاليه الشرقية » وتجتمع فيه 
شعاب منها ترمد » ويفيض عند قرية السويفلة » أسفل مديئة حائل » 
حيث ياتني بوادي الأدبرع . 


(1) ص 186ا. (0) و شال المملكة , : (98١‏ , 
(؟) انظر كتاب وشال المملكة » : م( . 
رف 
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: مصاخر‎ 4٠ 

شاهده فى الصهرو . 

وقال المحقق الفاضل : أما جُديات ومصاخخر فلم أجدهما' © 

وأقول : صواب الاسم مضاخر - بالضاد المعجمة بعد الم وبالخاء 
الفيدية أيضاء 

قال نُضْر بن عبد الرحمن الامكتدري في كتابه”'' » في (مفردات 
عونا ؛ مضَاخيٌ مُضَيْباتُ عَرْني أساهيب ؛ وهي هضاب فيها مصانع » 
لبي جُوين وبي صحر » من طيء ٠‏ 

ومضاجرٌ لفزارة . 

والتتراة 4 مبذا الكلام صاحب اتاج العروس» على صاحب ١‏ القاموس » 
وم يزد على ماهنا'” 

وأساهيب المذكورة تعرف الآن بامم أساهم - بالم ب وكثيرًا 
ما عاقب العامة بين الحرفين » فيقولون : الرقب في الرقم : 

ويفهم من تحديد نصر أن الوضع يقع غرب بلاد طيّو » بحيءئ 
تلتي ببلاد فزارة . إذ أساهم من جبال سَلّمى , ظ 

١م‏ مواسل : 

ص 7854 قال حائم” 
آثاني من الريّاد أنس رسالةٌ ‏ وعَدُوى (؟)وحي (6)مايقولمُرَاسل 
هُبَا سألا : مافَمَلْتٌ » وإننى. ذلك عَمَا أَحْدَنَا أتاسائل 
كَيُلْتُ : آلا كيفالزمانُ عليكمًا ‏ فقالا : بخير» كل أَرضْلتَسَائل 


2 لثفة (0) الورقة : (4١‏ مخطرطة المتسف الير يطاف , 
(0)رم ( مرخ ر). 
فك 
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وقال محقق الديوان ؛ الزبان عول مف 2 ره في القصيدة رقم 58 
زدلق 


هامش -. 


وقال المهجري : هذا شرم ا مو أضمار ىَّ يلاد طي؛ : 2 قوله : 
اه كرس 
بالصهو صَهْو مُوَاسل : 
7 ”ع ل 2 2 
هو مويسلٌ فى أجا » وهو شعبة فيها النخل والذسرف - وهو التبن - 
٠‏ الى ا 5 7 7 8 50 ب# اصضسر 
لبي زريق ؛ فإذا أضفت إليه قلت زريى : وكان لجذمة ؛ والنسبة إلى 


جذمة هذه جذعى انتهى . 
ع الام امار 


ره 
وني : الأغاني» لوده ؛ فقال له محرف : : بايعنى . ؤةال» 


31 ب سا مرت 
إن لي أخوين ورائي ؛ فإن يأذنا يا أبايةك ك وإلافلا . قال: تاذهب| ليهماء 
فإن أطاعاك فاتني نا وك لانن بحرب . قلما خرج حاتم قال : 


لاير 
دا من الديّان أمس رسالة وعدر اسحى (؟) مايقول 0077 


3 3-1 ص م © مم َي 
هما سلاني مافعلت وإننىي كذالكَ عم أُحَرئا أنا سائل 
0 2 2 مه 
فقلت: الاكيف الرَمَانُ عليكما فقالا : بخير » كل أَرضيك سائل 
1 كا ماع ال 3 
فقال محرق : ماأخواه ؟ ! قال : 
سلس # 0 


الجبل 1 . فقال : ومحلوفه الأجَللن مواسلاً الرَيَطَ 


(1) لكت لم أجد ما ذكر عن الريان وان كان تقدم ص 9597 . 
(1) ه أبو على الحجرى وابحاثه ى تحديد المواضع 50م . 
1٠١٠ - 35 0(‏ ط : الساسى , 


يفف 
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*#» سود 


مَضبوغات بالزيت ثم لأمْلنَه بالار. ! 
فقال رجل من الناس : جل مرتَقّى بين مداخل سبّلّات . 
فلما بلغ محُرقًا قال : لَأقَدمَنْ عليك قَريتك !. ثم إنه أتاه رجل 
قال : إنك ان تقدم القرية تملك . 
فانصرف ولم يقدم أم 
وقال البكري : مواسل بشم أوله وكسر السين » جبل تقدم ذكره 
.قي رسم الريان قال زيد الخيل : 
كن شريْحًا خر من مُشْمَخْرةَ وجَارَي شريح من مواسل فالوعر 
وقال واقد بن الغطريف الطائي فصغْره : 
شن لبن المرّى يماه مُويْسل بغاني داء إِْني لسَقيم 
هكذا قال » والصحيح اببام مان مشافان '" . الكين . 
وقال في « معجم البلدان » : 
مواسل : كاذه من مسيل الماء إذا سال - بضم أوله وسين مهملة 
مكسورة : امم قَدْةِ جبلى أجا ء قال زيد الخيل : 
نئي لسانٌُ لا أمرٌ برها تصدّع عنها يذبل ومواسل 
وقنه سبق الريان 'منسه بذلّة فأضحى وأعلى هضبة متضائل 
إن مرا منكسم معاشر طي رجا فرجًا بعد ابن حيّة جاهل 


رذ َ# عي امس 8 اهم 
وقال ياقوت”"' أيضاً : مراسل قئة بأجأ » وأورد قول لبيد - 


(1) م مسجم ما استعجم و . 
)١(‏ هذا صحيح وانظر ( مويسل ) فى كتاب و شمال المملكة » صن ١١86‏ و ,١15١‏ 


(5) ومم أجا من و معجم البلدان ه . 
رذق 
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يصف كتيبة النعمان بن انذر - 
ران ري إذ ذ بذث 5 
د أجا إِذْ ا فيه غ ستل 
هذا البيت يفهم منه أ أذ موامل من يرز م بج وأقثرب «اتتطيق 

طبه لات الفقدة من سه مؤير يام لرعيلّة . 

وتدسيق :ترجه القرلم باذ اانا عر الرعيلة ولكن يلاحظ أَنّ 
القمة التي يطلق عليها هذا الاسم مشاه عن 7 مجتمعة وكانبنا رأ 
واحد » وعندك القرب منها تب-و ذات رؤوس ؛ ونْذا فيمكن القول بأن 
اسم الرعيلة يجمع ما كان يعرف قدعاً بجبل الريّان وبجبل مواسل . على 
أنه سبقت الاشارة إلى أن الريان يطلق على واد تنحدر أعلى فروعهمن الرعيلة . 

"4 نشل : 

شاهده فى الصهو ‏ 

وأورد المحقق هناك قول ياقوت : جبل في ديار طيء قريب من أجاً. 

والواقع أن نبَْلَ يطلق الآن على مُنْهل يقع في الجنوب من أجا - 
ثمال قرية الغزالة يقرب الْغْمر » يفصل بينه وبين أجا جبل الحضن ؛ 
وبقرب ذلك الماء جبال » ليست معروفة الأسهاه , 

فيظهر أَنْ امم الجبل كان يطلق على ماء بقربه » ثم نسي الجيسل 
وبي اسم الماء للحاجة المتكررة إليه »و مثل هذا يحدث في امماء المواضع كثيراً 

"419 - نقيب : 

تقدم شاهده في الكلام على ترمد وقول يافوث: إنه شعب من أجا 

وتقدم الفول بأن تَرْمدَ من الشعاب الي يصب سيلها في مشار . 

ومن تلك الشعاب شعب يدعى الرفاعي أعلاه يسمى النقيب - 
بالتعريف مع فتح النون مصغراً - فلعله الوارد في الشعر . 

فذد 
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45 - وادى القسرى : 

ص4١‏ - جاء في شرح قول حاتم - ني الهامش . رمَانَ من وادي 
الْقَرَى لأربع . 

نقلها عن ياقوث : وادي القري واد بين الشام والمديئة » وهو بين 
تيمأة وخيبر . 

وادي القَرّى : اسم كان يطلق على واحة ذات قُرَى وأودية أشهزها الآن 
رادي العلا » ووادي الحجر ووادي اللجزّل ؛ وتلك الواحة تقع بين المدينة 
وبين الحجاز » ولكنها لاتقع بين تياء وخيبر » إذ تماء تقع بالنسبة 
“خيبر شمالا » ووادي القرى يقع بالنسبة لخيبر غربا بميل نحو الشهال » 
والمتجه من تباء إلى وادي القرى لابَمَر ببلاد خيبر بل يدعها ويدع 
حرّة خيبر كلها جنوبه » وعلى هذا فإِن" القول بأن وادي القري واقع 
بين تباء يبر قول غير مستقم ٠‏ ويمكن تخريجه بأن الطرق - في 
القديم - تخضع لوجود الأمْنِ » ولا يرَاعى فيها الاتجاه للقصد دائماء 
وبلاد خيبر بلاد مسكونة وهي أفرب إلى وادي القري من تياء » وأقرب 
إلى تماء من وادى القرى . 

وهذا كان المسافرون من تباة يتمحاشون قطعالمفازةالواقعة بينها وبين 
وادي القرى ؛ فيتتجهون إلى خيبر المأهولة بطريق كثير مياه ومن خيبر 
يتجهون مع طريق معمور بالقرى إلى وادي القرى . 

ه55 وقرات : 

تقدم ذكره في لقيب عند ذكر ترمد : 

وقال ياقوت : وقران شعاب في جبال طيء . 

واراه شعبا من شعاب أجا » مثل ترمد وتّقيب » وإن كنث على غير 
ثقة من صحة الكلمة . 

1 
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5 سه ابي اس 
هذا عرض قصد به تحديد المواضع الواردة في شعر حاتم © وهي 
تقارب 45 موضعا » منها ١4‏ موضعا لانزال معروفة وهي : 


"0 ١ 


عاري 


٠‏ -جدية 
0 8 

١‏ جو 
-حالة 
4 حامر 


3 
#اسسية 


0 
"ركه 


سس 
7 الريان 
18 سقف 


5 الشقيق 
مم 


واحدى عشر موضعاً لا أعرفها وهي : 


١‏ تلعة 
؟- حقل 
وباب 
5ه الرداه 
8 سفيرةٌ 
5 -- سلامان 


عوالص 
- القرية 
9-المراج 
هضاخر 
5-مواسل 


مع أن أكثر الجهات الي تع قيها هذه المواضع معروفة . 


15 
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ساح : ماهوّأرضم ؟ 


... صاحب مجلة ٠‏ العرب » . 

عنايتكم بتاريخ الجزيرة كلها تدفضى إلى سؤالكم عن بلدة ( أضاخ ) الى لاشك أنكم 
تعرفوتها لقربها من بلدتكم » ففيها آثار قدل على أن طا تاريخها قديماً » فهل ##تقضلون بأن 
توضحوا لقراء يجلعنا الكر مة ما تعر فون منه ؟ 

أضاخ : محمد بنعبدالك دن ل 

العسرب : تاريخ بادة أضاخ كتاريخ غيرها من كثير من بلدان 
قاب اللخزيرة لآ بسك ال ادق عده سر معارؤال مرضرة + لاتير الطريق 
إلى معرفته معرفةتامة . ولا شك أن بلدة أضاخ من أقدم ما هر معروف 
من قرى عالية نجد : فقد كانت معمورة قبل الإسلام : واشتهرت 
بوجود مصنم للأواق ( معدن ابم إلى زمن غير بعيد , 

وكانت معمورة مشهورة في صدر الإسلام » ففى سنة 98١‏ وَل 
الخليفة امون العبابي رجلا من أهلها هو 00 بن أيراهم بن 
أي > حُميْضَة الأضاخي اليمامة والبحرين وطريق الحج"'". ويذكر البلاذري 
في د فتوح البلدانة 9 إسحاق هذا بنى مسجدا جامعاً في الحديقة الي قعل 
فيها مسيلمة في عَقْرَبَاء » بقرب الجبيلة . 

وقد تحدث عن ماضي أضاخ الأستاذان الشبخ محمد بن ناصر 
العبودي ني كتاب ٠‏ بلاد القصم » والشيخ سعد بن عبدالله بن جَتَيدل في 
كتتاب ٠‏ عالية نجد » وهما من أجزاء « المعج, الجغرائي للبلاد العربية 
السعودية 4 وسيصدران قريياً عن ( دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر) 


للف 


ونجدها مناسبة طيبة لإتحاف القراء مما كتبه الأستاذ العبودي”". قاله 


. 501١-1 وثاريخ أبن جرير #. (0) بلاد التصيم‎ : )١( 
يفنا‎ 
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أضاخ : بغم الهمزة أوله » فضاد معجمة مفتوحة » فألف» ثم 
خاء معجمة آخره : قرية قدمة العمران » إلا أن عمرائما القديم كان 
قد اندثر ؛ وقد بدأ عمارتا بعضى أهل البادية . 

وتقع جنوباً من الأئلة شرقاً من نني مطلع الشمس من دحنة . 

قد يصح أن يكنب وضاح بالواو وهكذا ذكره ياقوت باللفظين 
أضاخ في حرف الألف و(وضاخ) في حرف الواو كما أن العامة تافظ 
ده بما يكون صالحاً للفظين . 

قال نصرالإسكندي : أضاخ سوق بها بناء وجماعة ناس وهي معدن البرم” 

أقرل : من شواهد ما ذكره نصر من أن (أضاء عي باه المرم 
جمع برمة ععى الفدر .. وانها سوق يشترى الأعراب وغيرهم منها 
الطرف والعلدات الى يحتاجونمها ما كر ل أن بى فقم 
مروا ( بأضاخ ) فاشتروا. برامات جمع برهة حوطرفا. قعدلرها #كتديرا 
با على أهلهم فقال الفرزدق : 

آب الوفد وفد بي فقم بأخيب ما يؤوب به الوقود 

فسأبوا بالبرام معدّليها وفاز السمّدُ بالجهد السعيد 

وو اسيك 0 بلا جد إذا زحم الجلوة”" 

وكان في ( أضاخ) حرث وعبيد يعملون فيه ممن يتكلمون بغير 
العربية مما يدل على ازدهار له قديم » كما فى النص التالى الذى ذكره 
صاحب كتاب «لمناسك» عنقرة بن جابر من أهل لأضاخ: قال : كنا 
ننضح 7" على حرث بناحية (اضاخ) ولنا غلام » ونحن نعمل في 
حرثنا » وكان يلح على رطانة بالزّنجية » حتى روينا ما قال » ووقض علينا 


.81* ص‎ ١ ())طرفا : حمع طرقة . (0) النقائض ج‎ .١- ١م الأمكنةق‎ )١ 
. نتضح : أى تسق ألماء بممى تخر جه من اليثر عل التواضح وهى السواق‎ )4( 
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زنجى قد استعرب وفهم » ققلنا له : ما يقول هذا ؟ قال : تفسير الذى 
يقول : 
فقلت لا أنى اهتديت لفتية أَنَّاحَوًا بجعجاع قلائص سَهْمًا 
فقالت : كذاك العاشقون ومن يَحُفْ 
عيون الأعادي يجعل اليل سلا" 

بل كانت (أضاح) مركزاً للحكم بين المتخاصمين وكان فيها 
مشايخ يتولون الحكومة ف المخازعات » كما فى هذا الشاهد الذى نقله 
السمهردى حيث قال : 

دن مياه بني تمم إلى ( أضاخ) ماء يقال له أَضَيْح لبني الهجيم . 
وقد دفن منذ دهر » فقال ناس من بني عبدالله بن عامر لأصهار لم من 
بني الهجم : نحن نستستي لكم آل عثان بنثي » فرغبوا في ذلك فأجابهم 
آل عمان » فاستظعن الحجيميون قومهم إليه فلقيهم رعاء غني » قسالوهم 
فقالوا : إن بني عنان ولونا أمره » وبلغ الخبر من يليهم من غني » فتواعدوا 
أن ينزلوا أدنى منازهم من'نني » فاجتمع منهم جمع كثيف ٠‏ وعلم 
بنوالهجم أنهم إن ثبتوا يعظم البلاء فظعنوا لَيْلُا إلى بلادهم » واف 
بعضهم أن يدركوا فتركوا به أرحاء” " وما ثقل » وبهما في أرباقه ”7 
يعني العرى التي يشد ا البهم ؛ فغضب أصهار الحجيميين » واستغضبوا 
آل عيّان » فلما قدم الحسن بن زيد المديئة ومعه بعض أصهار ال مجيميين 
فقالوا لآل عمان : نجيء لكم بخيار ومشايخ (أضاح) يشهدون لكم 
فاستعدى آلعثمان الحسن بن زيد على ني » وسالوه المحاكمة ( بأضاخ ) 
لقرما من بني تمم » ووكل آل عمان عبدالله بن عمرو بن عنبسة العثاني » 

. خم وما‎ )0( . 798١ المنانك من‎ )١( 

() خم ريق وهو وياط الهم » صغار الثم . 
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فاجتمعوا عند أني المَطَرّف عامل الحسن ( بأضاخ) وول الخصومة من 
عنِي الحسين بن ثعلبة أحد بني عمرو ... فصار كلما جاه العئاني بشاهد 
من بى تم جاءه الغنوى بشاهدين يجرحانه من قيس .. فلحق العماى 
باخلئى بودده اللفصوية لوب حل واس ا 

وقال البكري : أضاخ : بهم أوله وبالخاء المفجمة + غل وزث فال 
فال ابن دريد : هو جبل بالخاء المعجمة ... قال غيره : ويقال في الجبل 
وضاح بالواو بدلا من الهمزة : 

أقول : لا يوسجد عحيال عالية تسمى. أضاخ وإما يوجد صفاة وضاخ 
وتسميها العامة صفاةوضاخ العليا وهي الجنوبية الغربية وصفاة أضاخ 
وهي الشرقية الثمالية وهما مرتفعدان كأنهما الجبلان المتطامنان. 

قال البكري : قال ابن قتيبة : وجد بدمشق حجر مكتوب فيه :هذا 
من بلع (أضاخ) والضلع : الجبيل الصغير . ثم أنشد قول الجعدي : 

تواعدنا ( أضاعهم ) صباحا ومنعجهم بأحياء غضاب 

فقرن ذكره بذكر منعج الذي هو دخنة » ولا يبعد عن أضاخ إلا 
مسافة و" كيلا إلى جهة الشمال من أضاخ . 
أترق # الريت لانيل الشرى من قصينة سان كرفا 

أقول : ضلع : أضاخ هو الذي يسمى الآن صفاة وضاخ العليا . أو قد 
ات لن رد اسسعويا لصحي لد لان لس 
أي مرتفع صخري منقاد الا أن ارتفاءه قليل جداً » وأعتقد أنه جر 
من حزيز أضاخ الذي ذكره المتقدمون وستنقل النص في ذلك فها بعد . 

وقال ياقوت : أضاخ : الهم وآخخره خخاء معجمة ‏ : من قزى اليمامة 


(1) وفاء الوفاء فى الكلام على حى ضرية ء وهو مما نقل عن الحجرى كا صرح يذلك فى 


أول الكلام 
(؟) بفتم العين وألراء ثم فاء ولمل الأصل فيه إسكان الراء تشبيها يعرف الديك ‏ 
خرن 
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لبتي نَمْير . أقول : هذا وهم دفعه إلي كونه قد صار لبني ثمير في زمن من 
الأزمان وظن أنه من بلاد بني تمير التي في اليمامة ودليل كون ما ذكرهوهما 
قوله بعد ذلك : وذكره ابن الفقيه في أعمال المدينة فأعمال المديئة المنورة 
لم تصل إلى قرى اليامة كما هو معروف . 

أما كونه من أعمال المدينة في وقت من الأوقات فذلك صحيح 
وواضح لأنه قريب من الحمى حمى ضربة والحمى كان في القرون التالية لظهور 
الإسلام تابعاً للمدينة : لأنه لم يكن في القصم مراكز إدارية في ذلك الوقت . 

1 قال ياقوت : : وأضاخ : سوق » وما بناء » وجماعة ناس وهي 
معدن البرّم إلى أن قال : وقد نسب الحاقظ أبو القاسم إليها محمد بن 
زكريا أبا غانم النجدي ويقمال اليمامي الأضاخي من قرية من قرى الهامة . 

أقول : ظاهر أن السبب في أنه قد يقال له الهاى إلى جانب نسبته 
إلى نجد راجع إلى من ظن أن اليامة ونجد موضع واحد . 

وقال الأُستاذ حمد الجاسر : أضاخ قرية لا تزال معروفة » تقع 
في عالية نجد يدعها المنجه إلى ضرية من يلدة نفء ( نثى) على يساره 
قال نصر فيكتابه وعنه نقل ياقوت : برم : معدن البرم بين ضرية 
والدينة » وهناك (أضاخ ) موضع مشهور . كذا قال نصر ء وأضاخ 
لا يقع بين ضرية والمديئة » بل يقع شرق ضرية » ولا يزال معروفاً » 
ويظهر أن شهرة هذا المعدن بلغت حداً عظيماً » بحيث أصبح المنتسب 
إلى هذه البادة يكون قد بلغ غاية الذم من الضعة » كما يفهم من قصة 
بشار الشاعر مع شخص ينتسب إلى أضاء”" وقال أيضاً : أضا ضاخ 
كان مضافاً إلى أعمال المديئة عندما كان حمى ضرية تابعاً لها » أما الآآن 
فهو تابع لإمارة القصه""“ 
0 (()علةلسريم اسن 4فة. (؟) عبلة العرب م 5 ص 451١‏ . 

ف 
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أما البرم فال الأُستاذ حمد : البرم - كما يفهم من كلام المتقدمن 
ذوع من الصخور الشة اللينة » تصنع منه البرم - جمع برمة » وهي 
أواني للطبخ كالقدور , وقد تنخف من نوع الطين من وهذه الأواني كانت 
إلى عهد قريب يستغنى لها عن الأواني المصنوعة من الحديد » ولا يزال 
بعضها مستعملاً في بعض جهات الجزيرة 7" 

وقد شهدا أضان حادثة ناريخية كانت مؤلمة تتجل فيها القسوة 
الي كانت طابع الأحداث في زمن الجاهلية وتتلخص في كون نعل 
لشراحيل بن الأسود الكندي بعد قتله - وجدت في الشربة عنه قوم 
من بني محارب بن خصفة فكان جزاؤهم أن أَحَْى لم صفا ( أضاح ) 
معنى أنه أوقد فوقه حطباً جزلا حتى أصبح حاميا وأجبرهم على أن 
يسيروا فوقه حتى تساقط لحم أقدامهم . 

وهذا قول أل عبيدة في ذلك : ووجد نعل شرحبيل عند أَضام » 
وهو من الشربة في محارب بنخصفة بن قيس عيلان » وقال : فأحمى 
لم الأسود الصفًا الي بصحراه أضاخ ء وقال لم : إني أحذيكم نعلاً » 
فأمشاهم على الصّما المحمى » فتساقط لحم أقدامهم » فلما كان الإسلام 
قتل جوشّن الكندي رجلاً من ني محارب ؛ فأقيد به جوشن بالمديئة 
وكان الكندى من رهظ عباس بن يزيد الكندي » فهجا بني محارب 
فعيرهم بتحريق الأسود أقدامهم » فقال : 
على عهد كسرى نعلتكم ملوكبًا صَفًا من (أضاخ) حامياً يليب ”"" 

إلا أن في النص أن أضاعا من الشربة وهذا مشكل إذ الشربةمعروف 
أنبا ما بين خط وادي الرمة ووادي الجرير ( الجريب قدعاً ) حتى يلتقيا 

)١(‏ المصدر نفسه م ؟ صن 8وة . (١)الأغارج‏ ١ل‏ عن ١١٠١‏ (دار الكتب). 

ف 
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كا سيان تحديدها في رسم وادي الجرير في حرف الواو إن شاء الله 
ولعل مُرَدٌ ذلك إلى أن القصة ني بني محارب بن خصفة » وبنو محارب 
منازهم في تلك المنطقة » أي في الشربة » والشربة.أقصاها إلى الشرق 
طمية » وأقصاها إلى الغرب ماوان وسنام والربذة أي المنطقة البى فيها الآن 
«النفازى » والميج » الآلى ذكرهما قى مكالهما . وذو عاج الذى يسمى 
الآن «عاج ٠‏ كما سيأق ني حرف العين » ونص على ذلك أحد الشعراء 
في قوله : 
تحن يف ماع حيو سارب لتضلب بك أنه أتاي. حتينهنا 
ومن المعلوم أن تلك المنطقة بعيدة عن منطفة « أضاخ »؛ المعروف 
الآن باسمه » وتوجيه القصة كما ذكرنا أن نعل شراحيل وجدت عند 
بني محارب في الشربة فأحضرهم الأسود إلى (أضاخ) وعاقبهم هناك 
ما يدل على أن لأضاخاً ) ني الجاهلية كانت هركزاً من مراكز الحكم . 
وقوله بصحراء أضاخ يدل عل أن المراد به أضاخماً هذا لأنه يحيطل 
به صحراء ليس فيها مرتفعات ولا منخفضات . 
أما الصفا الذي أحماه شرحبيل لبني محارب بن خصفة فإنه رما 
كان الصفاة السفلى » إذ في (أضاخ ) صفاتان إحداهما عليا إلى القبلة 
مه أي أعمن الجنوب الغرني والأخرى سفلى إلى جهة الشيال الشرتي . 
وذكر( صفا أضاح) ني الشعر قال عمر بن لجا التيمي”"' : 
اب الهم إِذْ نام الرقود وطال الليل وامتنع الحجود 
هوى للعين بين (صفا أضاخ) ١‏ وحيث سما لواردة العمود 
فقرن ذكر صفا أضاخ بذكر واردة إحدى واردات الني هي هضبات 
قريبة من أضاخ . 
(١)شعر‏ عمر ين بلا التيعى ص 10 . 
ذل 
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وأورد الهجرى لرجل من تمير وباع ناقة له ( بأضاخ) فلما أدخلت 
الدرب حنت فشاقه حنينها فقال : 
حلفت ينا ( للوضاخي) بعلة وإلى على أمثال تلك لحالث 
لقد راعى ترجيم عجلى ” ' ودونبا من الدرب باب موثق وسقايف 
فحني فقد أصبحت في دار غربة 2 يغفنيك بالأسحار ديك قراقث 
فلن تردى ماء الطُوي ولن ترى2 أبانين ما ع الحمام الهواتف 
وكم من حبيب قد أَزَرتَ حبيبه ١‏ وذي كربة جنبته وهو خائف 
فكل المطايا بعد عجل"'' ذميمة قلائدها والمقربات الطرائيف”) 

ولا نعرف تاريخ هذا الشعر لأننا لوعرفنا تاريخه لأفادنا في معرفة 
تاريخ ( أضاخ) إذ هو يدل على أن أضاخاً في عهد هذا الشاعر كان قرية 
للحاضرة يدل على ذلك قوله : من الدرب باب موثق » 

وقوله : يغليك بالإسحار ديك الخ والمنهوم لي أله من شعر القرن 
الثالث المجرى إِذ سهات ذلك القرن تلوح لي عليه والله أعلم . 

ولشن لم نعرف زمن هذا الشاعر الذي ذكر الهجري شعره فإننا 
نعرف.شعراً أقدم منه عهداً » وأسير منه ذكراً يدل على أن (أضاخ) 
كان في قديم العهد مجتمعاً للناس يشتهر ما يحدث فيه وتنتشر أخباره 
في بلاد العرب وبين قبائلها » وهو شعر أشار إليه الفرزدق من شعراء 
القرن الأول وذلك الشعر الذي نشير إليه له قصة نلخصها فيا بلي”" : 

كان عمرو بن عمران الصيداوي" ©“ جاراً لحري بن ضمرة فأخل 
رجل يقال له قيس بن حسان بَكْراً من إبل عمرو » فضرب حَري قيس 


.1 م٠011 عجل امم ناقته المباعة  (؟) غبلة العرب م ه ص‎ )١1( 
. ص 47و س :وو‎ ١ تخصتاها من النقائض وهى بكاملها قيهج‎ )*( 

(4) الطهوى : نسبة إلى طهية من بنى تميم و بنو مجاشع وبنو تبشلى أيضا من تمي . 
ان 
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ابن حسان خمرية بالسيف فقطعت أحد زندبه وأخذ من إبله ثلاثين 
بحرا ا وقالوا لبي نشل : 
أصحاب حَرَيّ بن ضمرة : إما أن تردوا على قيس إبله » وإما أن نجعاوا 
حَرَي بن ضمرة خليعاً » فجعاوه خليعاً فأخذوه فضربوه (بااعراستوا 
من إبله ثلاثين بعيراً . فني ذلك وقال شمّاس الطهوى”"' 
ياويح حرّي علينا ورهطه 2 بيطن ( أضاخ) ري 
قضاه تراس عا الح غَيْرُهُ كذلك ييخزوك العزيز المدرب 
قاذ [ل "فس ين سان 5و5 «وها نيل ميلك النسر أ رهرالب" 

والدليل على شهرة لأضاخ) أن جبلة الهضبة العالية المشهورة التي 
وقع فيها يوم جبلة قد عرفها بعضهم بأضاخ قال البكري 
مفتوح اثلاث : جيل ضسخم على مقرية من أفضاخ . 

أقول : تقع جبلة في جهة الجنوب الغربي من ( أضاح) بينهما 
مسافة هه كيلا وهي ترى من أضاخ إذا كان الجو صافياً رغم بعد 
المساقة بينهما » لأن جبلة عالية وهي في أرض مرتفعة , 

ولشهرة (أضاخ) أيضاً حددت يعض الأماكن والطرق بقربا منه » 
أو بعدها عنه أو انطلاقها من جهته كما قال البكري في مياه ثلاثةشرق 
جبلة : وما آخخر عال لبني تمم يقال له سقام على طريق ( لأضاخ) إلى 

مكة وإلى ضرية » بينه وبين (أضاخ) ثمانية أميال » ( وأضاخ) كانت 
الحد بين قيس وم وأضاخ 1 
وقال في الكلام على حمى ضرية : وبين نَفْءِ وبين لأضاخ) نحو من 


. بهان أضاخ حو شميب أضاخ والقرية الآن إلى المنوب منه‎ )١( 
. (؟) يريد أنه حاو عل النفذس كا أن الثّر سحلو ليب للأكل‎ 
رسم د وجبيلة و.‎ )0( 


ا 
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خمسة عشر ميلا وابتتى عمال عمان عند العين قصراً يسكنونه وهو بين 
( أضانعا وجيلة قريب مع بوارداث , 

أفول : قست المسافة بين نفو الذي يسمى الآن ( ني) ويأق ذكره 
في حرف النونإن شاء الله وأضاخ فإذا هي 77 كيلا . 

وني الكلام على ( قاع الخرما وخرممان ) الذي كان يسمى في 
القديم ( قاع القمرا ) قال البكري : فيفضي - يعني وادي الرشا الذي 
كان يسمى قدما بالتسرير - إلى قاع القمرًا .. . وبين هذا القاع وبين 
(أضاح) خمسة عشر ميلا . وإنما يرد التسرير - يعني وادي الرشا العقار- 
وهو حبل رمل عظم - يعني بذلك رمل الشقبقة - عرضه ثمانية أميال 
وهو على طريق أهل (أضاخ) إلى النباج ""' والنباج هو الأسياح كما 
تقدم قريباً » والسافة بين أضاخ وبين قاع المثرما حوالي 90 كيلا أى 
كما ذكره البكري . 

وكذلك عرف موضع ( منعج ) '" الذي هو دخنة في الوقت الحاضر 
بأنفاواة خارج عن الحمى ؛ ني ناحية دار غني » بين ( أضاخ )وإمرة”" 

أقول : هذا هو الواقع لأن وادي دخْنّة هو , بين أضاح وامرة . 

والرجام - الجبل القريب جداً من جبل طخفة المشهور وهو الذي. 
تغير اسمه تأصبح بسى ( الشعب ) قد وصف بأنه جبل مستطيل في 
الأرض بناحية طخفة ليس بينه وبيئها إلا طريق يدعى العر ”2 رهو 
طريق أهل ( أضاخ ) إلى ضرية . 


(1) الببكرى رمم و ضرية » ص #لام 1 

, سيا الكلام عليه فى رمم « ملمج » فى حرف اليم‎ )١( 

(؟) البكرى ص ١لام‏ 0 . (4) البكرى ص لالم , 
(6) كذا فيه واعتقد أنه سمه الفرج » من الانفراج . 

فرك 
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وذكر الأصمعي الرسيس ثم الإراطة وقال : بينها وبين ( أضاخ) 
ليلة . نقله عنه ياقوت في رمم ( أضاخ) ! 
بل إن شهرة (أضاخ) تعدثت كتب معاجم البلدان إلى كتب اللغة 


الأخرى كما في قول أني الات حَجْرٌ اليامة""" يد 
ويؤنّث لج مَك على كل حال . و ن : الغالب عليها الشأنيث » 


شف وذ 


وقباءٌ و( أضاخ) يذكران ا 

متّى خرب ( أضاخ) ؟ : 

هذه النصوص الكثيرة المتعددة تدل كلها على عمارة قدعة بلازدهار 
اقتصادي وعمراني في ل(أضاخ) إلا أننا نعرف أنه دثر وبار بعد ذلك » 

ومع أسفنا الشديد أننا لا نعرف متى كان ذلك لأن الغموض بل الظلام 
قد أحاط بتاريخ هذه المنطقة من الجزيرة العربية في خلال العصور 
الوسيطة . 

ولكن النصين اللذين سنوردهما فيا بعد عن ابن فضل الله وعن ابن 
بسام - ولا أدري مصدر ابن بسام في نقله ذلك يدلان على أن أضاخ 
كان قد دثر وبار قبل القرن الثامن المجري لأن العبارات الي وردت 
فيهما تدل على ذلك ولا تقال عادة إلا في المواضع الى هي موارد لابادية 
أو ليس فيها عمران حضاري مزدهر . وإن لم يكن ذلك نصاً صريحاً فيها. 

قال ابن بسام في حوادث سئة 85١‏ ( ستين وثمامائة ) : 


5 ع للف 


(1) هى مدينة الرياض القديمة » راجع كتاب م مدينة الرياض عير التاريخ » لاشيخ خمدالماس 


(؟) البكرى من ١4١5‏ . (؟) قبا : هى الى بقرب المدينة المنورة . 
()) هكذا كان ابن بسام ره الله يستعمل كثير ] لغة ( أكلوف البر اغيث ( وهى لنة ضعيفة ‏ 
شن 
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عنزة إذ ذاكمصلط بن وضيحان : وملدحى بن ضيغم بن شعلان » وصنيتان 
ابن بكر » ورئيس الظفير حينئذ صقر بن راشد بن صويط ومع الظفير 

وأقامرا في مناخمهم ذلك نسعة أيام كل يوم يغادون القتال ويراوحونه 
طراداً على الخيل ؛ وكان ابن صويط قدأرسل إلى بوادي حرب يستنجدهم 
فأق إليه عبدالله بن سالم بن مضيان ومناحي آل غرم (؟) ومن تبعهما 
عن بوادى حرب » فلما علم بذلك عنزة خافوا من المزعة فقدموا إبلهم 
وأغنامهم مع الرعاة من أول الليل » فلما أصبحو! مشى بعضهم على بعض 
واقتتاوا فصارت المزيمة على عنزة ٠‏ وتركوا ما ثقل من بيونهم وأمتعتهم : 
فغدمها الظفير وأنباعهه”'' 

.وذكر ابن فضل الله (أضاخا) في منازل بني خالد ني زمنه القرن الثامن 
المجري فقال : خالد ودارها التثومة ؛ وضيدة ؛ وأبو البدان (أبالدود) 
والقريع ( القرعا ) وضارج والكوارة ( القوارة) والنبوان( الصّوال) إلى 
ساق العرفة ( ساق الجوا ) إلى الرسوس ( الرس والرسيس وموضع 
أو مواضع حوهما ) إلى عنيزة » إلى وضاخ إلى جبلة""" 

ولكننا إذا كنا نجهل تفصيل ذلك فإن الآثار الي في ( أضاخ ) 
تدلنا على أن الذين وصفوا الحضارة التي كانت مزدهرة وذكروا صناعته 
الواسعة إنما كانوا مقتصدين في ذلك. ظ 

فقّد زرته في أول عام ١.94‏ ه لشاهدة آثاره وكان معي الأستاذ 
صالح بن سليان العمري والأخ عبدالله بن ابراهم بن حماد الباهلي من 
الباهليين سكان قرية الأثلة المجاورة له . 


زفة مسالك الابسار ج ؛ ووقة 4١‏ ونقل العيارة عنه محرفة فى قلائف المقيان ص الح , 
م" 
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فتفمدنا آثار البلدة القديمة التي تسميها العامة الآن بالمنزلة أي الحلة 
ويريدون بذلك أمْا الي كانت مسكونة في القديم وهي تبعد عن هجرة 
( أضاح ) حوالي 4 أكيال جهة الشيال الغربي . 

فوجدنا فيها آثاراً قدعة كثيرة» منها قطع متنائرة بشكل غزير من 
الزجاج الأسود والأبيض والأزرق والأخضر » ومئه علق زجاجة كاملة 
وذلك من نوع الزجاج القديم الذي يوجد بعضه في المتاحف » ومعروف 
أنه من ممخلنات القرون الإسلامية الوسيطة كالقرتين الثالث والرابع 

كما وجدنا لبئا كثيراً من الفنخار الأحمر وكسراً من الفخار الملون 
المتعدد الألوان مما يجزم أنه كان من بقايا آنية للشرب أو للأكل قدة ع 

وهناك جص كثير لد من مخلفات البناء القديم بعضه ربطت 
به حجارة البناء . 

كما وجدنا نصف رحا صغيرة ويدل شكلها على أنها كانت لم 
تستعمل كثيراً إلا أن ذلك هو النصف الأسفل من الرحا الذي لا يسرع 
إليه الشاكل من الاستعمال كما يسرع إلى النصف الأعلى . 

أما معادن البرم ومصانعه ان بقاياها ظاهرة بل هي مدهشة . 

إذ و لا يزال بعضها باقياً تتجمع فيه مياه الأمطار ولم تتم 
السنون طمره حتى الآن » وهناك خنادق محفورة تحت الأرض مطوي 
بعضها بالحجارة طيا ما لايددرع مجالاً لاشك با كانت مناجم قديمة 
وقد أخورني الأخ عبدالله الحماد أنهم وجدوا فيها برماً كاملة وأن أهل 
الأثلة لا يزالون يجدون فيها مثل ذلك عند البحث . 

وهناك آثار رماد كثيرة رما كان من آثار مطابخ البرم أي الطين 
الذي يستعمل في صناعة البرم وهي الأواني الفخارية . ويوجد بقرما 

3 
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بقايا أ كوام من الرماد الذي في بعضه عظام ققد اسودت ولم تحترق ماله 
ما يدل على أنهم كانوا يستعملون بعض عظام الماشية في حرق الفخار 
توفيراً للحطب أو مع الحطب لغرض غير ذلك . 


0-1-1 


أما ما يتعلق بآثار الفصور والمساكن والحوانيت التي ذكرها الأقدمون 
فإنها لا تزال واضحة وإِن لم تكن قائمة ؛ ولا يمكن التمييز بينها بالطبع 
إلا لأناس ممختصين ومزودين بالأجهزة اللازمة للحفر وللفحص ٠‏ ولكن 
هنالك قصور واسعة أساساتها بالحجارة » ومنها آثار مسجد كبير في 
غرني الجنوب من المنزلة مبني بحجارة قد وضعت على جهتي الجدار 
ومل: ما بينها بالحجارة الصغيرة والطين . 


و “كنس 
لشاحاء و 
عاو و/ 


7 


ا 
3 


3 
تسيا 
لو 


3 
5 


هذا إلى جانب آثار بعض البيوت الطينية والفخارية الي بيت 
على وجه الأرض : 

وهناك بقايا مقبرة كبيرة قديمة ظهرت بعض بقايا العظام فيها 
لأن أهل الأثلة كانوا يأخذون في بعض الأحيان سباداً من مخافات هذه 
اللنزلة الي هي مدينة (أضاخ) القدمة للزرع » فلا يفرقون بين بقايا 
نفايات المناجم وبقايا المقابر لأنها كلها قد درست في رَأي: العين الي 
تنظر إليها من وجه الأرض . 

وأكثر عظام القبور قد اسودت ولم أر فيها جئئاً متميزة وهذا 
طبيعي بسبب سوء جرفها بالحفر وبسبب القدم , 

والواقع أن مشاهدة آثار ( أضاخ ) تقنع المرء بأنه فد شهد هدنية 
أوسع وأرق مما كان يظنه من يقرأ النصوص القدمة فيه لأُول وهلة . 


54 
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(ت_ولان 
داراعادة البحث والتجمة والنشس 
شايع للزلل الميعبل هالت 51> 


2 /( - ص‎ ١ 
ارب و" ةفل وهلاربا لا لني لأكشروع‎ 


الرنؤض .لمك الرية العودية 01 ١‏ "تيتحيات: يق علا ميخ الإدارة 
ِ ا ْ كلذ شر نع ىنز مطالر الى يشمن اله : ,> ربالامت 


صاجم ورئي سك ريدرهاة حهد الجا سل 


ج4 و١٠‏ س"1 - الربيعان 1844ه ‏ آذار / نيسان (مارس / ابريل 1418) م 


سل يم عم سي ينيم ب ب يي 


005 


من وار الات 
كن 1ك 


وحدثت الحرب العالمية : الثانية : وكنت في القاهرة ؛ في البعئة 
العلمية ‏ البعودية" + في كلية" الاب -. وركان من جراء, حدرية تلك 
الحرب عودة البعئة إلى المملكة : وحين وصولي إلى مكة أشار على 
الصديق الأستاذ الشيخ عبدالله الخيال أن ننزل في ضسيافة الأمير فيصل 
رحمه اللدء وكان الأأستاذ الخيال قد عمل في إحدى شعب ديوان سموه » 
فكان أن أُنزلنا في الضيافة العامة » بِينًا أنزل زملاؤنا من أعضاء البعثة 
في ( فندق بنك مصر ) حبى عاد كل واحد منهم إلى بلدته » وكانت 
عودتي مع زميلٍ ني إحدى سيارات البريد إلى الرياض ٠»‏ والوصول قبل 
فجر اليوم العاشر من رمضانسنة858١‏ »ومبيي تلك الليلة في حوش في 
محلة الْقَرِى بدعى ( حوش البرقية ) حتى الصباح » حيث ذهبت إل 
القفصر فسجلت ضمن ضيوف الملك ع وكان النزول في الضيافة الممتازة » 
أما صاحبي فنزل في بيئه عند أهله » وقد أمضيت في مدينة الرياض احد 
عشر يوماً حدث لي ني أثنائها ما لم يكن في الحسبان ٠‏ فقد نقلت إلى 
خمصيافة أخخرنق لساب لاداعي لذكرها » ولكني يشفاعة الشيخ محمد 
بن ابراهم رحمه الله نَجَوت : فغادرث الرياض متوجهاً إلى الأحساه . 
54١‏ 
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كان بيني وبين الشيخ محمد على التحاس - رحمه الله مدير 
مدرسة الأحساه صداقة » فقد شاركتة العمل حيًا كان مديراً لمدرمة 
ينبع ؛ ثم حللت محلّه 4 وعيدلت. به الأسوال حق خبار متدرا الدرضة 
الأحساء » وكان قد اقترض مني مبلغاً من امال لما كان في ينبع » أصبحته 
بحاجة إليه » فكان هذا من دواعي السفر إلى تلك البلاد » ولقيت في 
الرحلة إلبها كثيراً من المشقة » إذ لا عهد لي ب ركوب الإبل منذ زمن + 
وكانت الراحلة فَعُودَاً صَعْبَاً » مع رجل من أهل بادة زفي يدعى 
ابن برْجِس » وكان إصلاح حالة قعوده أحبّ إليه من ارتياح صاحبه 
الذي كان طيلة الرحلة لا يسميه إلا بامم ( محمد الحجازي ) أو (المَلا ) 
وكان على الحجازي هذا وهو أذا . بعد أن يتعب من مشقة السبر 
على القدم . ويحين وقت النزول أن يتولٌ إعداد الطعام لأن صاحبه 
ابن برجس لا بمه إلا أن يجد شيئاً يوكل مهما كانت درجته من 
النظافة : ( ما أَنْبَتَ الوادي » وما حَش الْمَحَئٌ ) بمخلاف صاحبه الذي. 
كان حديث عهد بحياة فيها شبي*: من اللَّين والرفاهية . 


كان الوصول إلى بلدة الأحساء » ثم الاشتغال ني التعلم في مدرستها 
'بضعة شهورءاضطررت بعدها لترك العمل ومع قصر الزمن الذي أمضيته 
في هذه البلاد» فقد كان ذا أثر عميق في نفسي » فقد عرفت كثيرا 
من أهلها » وامتدت الصلة بيني وبين كثير من ثلاميذي في المدرسة 
إلى هذا العهد » وحاول كثير من وجهاء أهل البلاد بقائي في المدرسة 
ولكتنى لم أستجي لذلك . 


وكنت اتفقت مع وجل يدعى ابن ماجنمء » يبجيد اللغة الانجليزية 
5 
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على فتح مدرسة خاصة ‏ وضعنا ها منهجاً » وتقدمنا بطلب إلى أمير 
البلاد ليسمح لنا بفتحها » فلم تتحقق رغيتنا بعد طوال الانتظار . 

وكانت العودة إلى مكة المكرنة » حيث عملت في التعلم مدرسا 
في المعهد وتحضير البعثات , 

وذات يوم, دعاني وزير المالية الشيخ عيد الله السلهان » وعرض علي 
فكرة الإشراف على تعلم أبنائه وإنشاء مدرسة خخاصة مهم وبأتباعهم » 
إذ كانوا ني ذلك الوقت يد رسون مع أبناء عمهم حمد السلهان وكيل 
وزارة المالية » في مدرسة يثيرها الشيخ محمود هرزا رحمه الله ؛ ققبلت 
العمل وأنشأت المارسة : وكانت متتقلة بين مكة » والخرج » والطائعث 
وجدة نحو ثلاث سئوات . 

ثم كانت الرحلة الثانية إلى المنطقة الشرفية » كنت مساء يوم من 
أيام ذي القعدة سنة 17 في زيارة صهري الكريم الشيخ عبد العزيز 
ابن عبدالله العنقري رحمه الله » في يلدة الطائف : وكان إذ ذاك يشرف 
على الشؤون الخاصة بالأمير فيصل» فما شعرنا إلا بالشيخ صالح العياد 
رئيس دبوان سمو الأمير يدل ٠‏ ويعد أن استقر به المجلس, سأل 
الشيخ عبد العزيز عن وكان لا يعرفني فعرفه بي ء فقال لي : إن سمو 
الأمير يريد أن يراك غداً الساعة الخامسة » فافهمته أنني موظف أتولى 
إدارة ( المدرسة الوزيرية ) مدرسة أبناء عبدالله السلهان » ولا أستطيع 
في ذلك الوقت رفصل قبل الساعة السابعة » فكان أن وافق على هذا 
الوقث » وأن آنيه فيه في الديوان . 

وكانت مقابلة الأمبر فأخبرني أن املك أمر بأّن أتوجه إلى الرياض 
ولما استوضحت من سموه عن الغاية » قال : قد تقرر فتح مكتب 
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في الظهران اراقبة مدارس أنشأًتها الشركة والإشراف على المطبوعات 
الي ترد لها » وملاحظة بعض أمور أخرى ٠‏ ولا أفهمت سموه أن الأمر 
يتطلب إجادة اللغة الانجليزية » وأنا لا أعرف شيئاً منها » قال : أنت 
ستكون رئيساً لهذا المكتب ء وتختار الموظفين الذين فيهم كفاءة » 
اريت سر بأنني غدأ سأحضر وأوضح أسموه ما يستقر عليه 

رأني » لأن الأمر بالنسية لي يتطلب التفكير . 

كنت لم أستحسن الب في الأمر قبل إخبار الشبخ عبدالله السليان 
الذي أشرف على تعلم أبنائه: » وكان قد أظهر لي رغبته في بغث' بعضهم 
إلى مصر » وأنه يود أن أسافر معهم : وكنت متردذاً .'قلنا أخبرتة 
مقاباتي لسمو الأمير قال : أنا سَأّبرق الآن للملك » وأطلب “بقاءك » 

غير أني قلت له : أنا 0 الامتنجابة ل ول المكن أن تجدوا 
من ينحل محلي » » فكان ذلك :. ش 1 

وكان الشفر إلى الريافن في صيارة البريد © والرفيق: هو الأستاذ 
عبدالله بن عبد الرتحمن الملحوق: الذي .طليت : من سفو الأمير أن يذهب 
معي ١‏ قوافق » دأمف بإبلاغة' ذلك ٠‏ فوافق هو أيضاً . والؤصول إلى 
الرياض في اليوم الرابع » وكان أول 'ذي: الحجة سنة 158 . 

ش وني صبيحة يوم وصولنا إل اأرياض كان السلام على جلالة المللك» 
وكان استقبالاً حصنا » وبدا رحمه الله الحديث 'بقوله : الشيخ ابراهم 
ابن جاسر-- الله يغفر لا - عالم زاهد : كاف عن الناس + ولكن أهل 
الشرّ ما بخارة أحد . واسترسل في النذاء على الغيخ حى قلت : ما 5 
وبينه صلة إلا بالأسم » ونجتمع في ( آدم ) أنا من الكتمة من بني. علي 
من حرب وهو لا أعرف نَسَبَه . فقال : الله يرحمه !الله يرحمه !1 وسكت. 
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بين ررض 001 ابن سي : ليتلك ها استعجلت بالكلام . 
صبيحة اليوم الثاني دعت إلى الديوان ٠‏ وأخيرث بأن 7 
بتوجهى إلى الخرج 2 فكان ذلك أنا وصاحبي ٠‏ وأنزلنا في بيت 
واسع ؛ وني المساه أَنْزل معنا فيه قاضي الرياض الشيخ سعود بن رشود 
رحمه الله ؛ وكان من خيرة من عرقت من العلماء » لقا وَعَثْلاً » 


0 1 
ورحابة صدر » ورغبة في المباحث الأدبية . 


وفي صباح اليوم الثاني دعينا لمقابلة الملك في الشعبة السياسية »ع 
وكان الحضور ثلاثة من رجال الخاصة منهم رشدي ملحس » وبشير 
السعداوي ؛ ونسيت الثالث . وكانت مقابلة كريمة . وقد روى الأسئاذ 
خير الدين الزركلي رحمه الله أن أحد الإخوة لما استقَرٌ :بنا الجلوس 
فس واقفاً وقال : أستأذن جلالئكم بالقاه قصيدة ».فأجاب جلالته 
( ما يخالف ) فابتدأً صاحبنا قصيدته بصوت جهورى : 

أنت آمالنا وفيك الرّجك . 


5 


فقاطعه الملك بحدة قائلا : الله وحده هو الذي بِرجى . وأمره 
بالجلوس » ووجه إلي الكلام قائلا ما معناه :لماذا لم تعلم صاحيك 
التوحيد ؟ !| فأردت أن أعتذر عنه قائلا : إن بعد هذا ات 
القصود منه » ولكن جلالته كان متأئراً فلم يقبل هذا . والواقع أنني 
ما كنت أعرف شيثاً عن هذه االمجالاء جل ساس بايا ٠‏ ومحاولة 
الاعتذار عن صاحي ٠‏ 


7 : 13 
وتم ترتيب السفر إلى الظهران من الخرج عن طريق الاحسام » 
14 
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حيث كان النزول على الأُمير سعود بن جلوي » وتقد.م كتاب له من 
الملك عن العمل الذي سنقوم به في الظهران : ولم تزد الإقامة ني مدينة 
1 
الأحسام على يوم واحد » كان السفر.فيه بعد العصر بعد تناول العشاء مع 
الأمبر ابن جلوي » وكان الوصول إلى الظهران في الساعة الخامسة ليلا » 
وفيه كان المبيت . 

وفي الصباح كان المرور عدينة الْخبَر ؛ حيث كانت إذ ذاك 7 
الإمارة ؛ والأمير هومحمد بن عبد العزيز بن ماضي . وكان ممثل الحكومة 
لدى الشركة السيد سامي كتبي ووكان يقم قُِ الدعام © وده كان اتصالنا 

- 5 لي 

لعنظم شؤون العمل » وكان رجلا فاضلا ٠‏ ذا أدب جم . 
جلالة الملك » ثم أصبح تتنازعه جهات أخرى منها (مديرية المعارف) 
وإمارة المنطفة . 


وأذكر أنني كتبت تقريراً مطولا عن حالة التعلم في مدارس الشركة ؛ 
وعن بعض الأمور الأخرى: وأشرت إلى ضرورة ربط جميع شؤون التعلم 
بإدارة المعارف ٠‏ وربط الإشراف على أمور المطبوعات برئاسة القضاة الي 
نشرف على هذا العمل في جميع أنحاء المملكة ؛ ولما قُرىة التقرير ملخّصا 
على الملك عيد العزيز رحمه الله استحسنه » فاستدعيت إلى الرياض : وكان 
الأمير خالد السديري قد عُيّن ني تلك الأيام أميرًا للدمام » فصدر الأمر بأن 
أسافر معه » وأبلغ الشيخ يوسف ياسين » وكات من المقرر سفره مع الأمير 
خالد السديري , أَبْلغ بشأن ذلك التقرير : ولكن بعد الوصول إلى الدمام 
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جرت الأمور خلاف ذلك ء مما اضطرني بعد نقاش طوبل بيني وبين الشيخ 
يوسف ياسين إلى أن أرسل برقية للملك ؛ أطلب إقالي متعللا يضعف 
صحتي » وعدم فدرني على القيام بالعمل + فلم أشعر في اليوم السابع 
إلا بالشيخ إبراهم الشْرْرّى » وكان إذذاك يعمل مستشارا للأمير خخالد 
السديري يَأن لي من الدمام » وكنت أقم في الخبر » فيطلعي على برقية 
من املك إلى الأمير خالد السديري مضمونها : (خيرو! فلان بين أحد أمزين 
الامعمرار في عمله أو أدخلوه الحيس وأخبرونا) , 

فاخترت الأمر الأول لاسها والعمل لايتطلب مني المواظبة » وإنما هو 
إشراف عام لاضابط له » ولست مسؤولا أمام أحد » فأمضيت سنوات في 
تلك البلاد » ولم تطل مدة إقامة الأمير خالد السديري"'' فقد أسندت 
1 الج كلها إلى اليس سعود بي خيفة ماري . انون اليج 
الأمير عبد المحسن أول الأمر » ثم أصبحت الدمام قاعدة لإمارة المنطقة » 
فانتقل إليها الأمير سعود . ٠‏ 

سار الأمير سعود في إدارة كثير من أمور النطقة بحل جميع 
ماينشاً من المشكلات بطريقة تكليف هيئة تدرس الشكلة وتقرر ماتراة» 

ثم تقدم التقرير اسموه . وعلى ضوئه يتخذ مايراه . ١‏ 

كنت كثيراما أن من ببن أعضاء تلك الفيكة التي كانت كثيرة 
التنقل بين مدن ا أنطقة وقراها ؛ كل ماحدث مايستدعي ذلك . 


( للحديث صلة) . حمد اللحاسر 


)0( كان شالك ا رحره أهه سس من شيرة ار سال 5 خلقاً و أدبا رعروءة 3 وقد تلقن قَّ 


ظائف الدولة حى توف فى رم ١+9‏ وهو أمير على بلاد نجران . 
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ل 


(وهذا أحد مياحث كناب « بلاد القصيم » من مقدمته الضافية الى قدمت مجلة 8 المرب » 
القرائهًا فصولا منها) 
تنقصد بالقصم هنا منطمة القصم الإدارية أي : كل ماهو دادل 
الى ذكرها العلما أو البلدانيون الإسلاميون . 
وما هو جدير بالملاحظة بل التقكر دائماً أنهم بقولون : إن الما الفلاني 
لبي فلان أو أن جبل كذا واقع قي ديار بي فلان وإنما يريدون بذلك 
في الأغلب الأعم وعلى القاعدة المنبعة ديار أولئك القوم عندما ظهر الإسلام 
وسطعتثت شمسه عل جزيرة العرب ٠‏ 
وإلا فإِنَ القبائل العربية في تحرك دائم شن غيرها من القبائل 
بلادهم إلى بلاد أخرى إما في عواصم الإسلام » أو ني البلاد التي فتحت 
زمن الخلفاء الراشدين أو في البعوث البى استمرت بذلك في حمل 
رسالة الإسلام فاتحة متقدمة » فاستوطن العرب في تلك البلاد يعلمون 
الناس الخير ٠‏ ويواصلون الجهادني سبيل الله . 
ولذلك نجد كثيرا من القبائل لايوجد منهم في جزيرة العرب حسب 
مايعرفه الناس اليوم أحد مثل بئي أسد وبني كلاب بل لايوجد أحد 
ممن يدعى أن نسبه يتصل بمسبهم . ٠‏ 
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كما أن يعض القبائل العربية لايوجد منها في البدو أحد بل تحضر . 

جميع أفرادها المعروفين في الجزيرة العربية مشل بتي تمم . 

وهذا شيء طبيعي لأن المدة الِي تفصل بيننا وبين بده تدوين الداريخ 
العرى الاإسلامي هي ١١‏ قرنا . 
لذلك لاعجب أن نعرف أن بعض الجهات تداولت سكناها على 
مر العصور قبائل شبى . 

إلا أننا بحاجة ماسة إلى ضابط يضيط لنا مواقع البلدان اللي تتشابه 
أسماؤها أو الي لم عميزها الاخباريون والبلدانيون الأولون بتمييز واضح ١‏ 

وبخاصة إذا عرفنا أن أوائل الذين وصلت إلينا كتبهم منذ بده 
عصر الطباعة إلىيوقت قريب من أولئك البلدانيين .: إنما ألفوا كتبهم على 
طريقة المعاجم وعلى رأسهم العلامة الموهوب ياقوت الحموي رحمه الله . 

ومعلوم أن تلك الطريقة تجعل المرء ينتقل من ذكر مكان ني غرب 
الجزيرة إلى مكان آخر في شرقها. وتلك طريقدة مفيدة للباحثين والمراجعين 
ولكنها تحتاج إلى نحلية الرسم المذكور بحل واضحة محددة كوصفه 
بالنسبة إلى ناحية معيئة معروفة أو ذكر قربه أوبعده من مديئة مشهورة 
أو واد مذكور » أو جبل لايلتبس اسمه بغيره . 

.4 0 9 و8 

ولكنهم هم أنفسهم أناس غرباكُ عن الجزيرة وجلهم إن لم يكونوا 
كلهم لم يزوروا الجزيرة العربية أصلا » وإنما نقلوا ماوجدوه عنها من 
معلومات تقلا وجمعوة من يطون الكتب يدا ؛ وقد تكون تلك المعلومات 
غير كافية ولا وافية » ولكنهم لايستطيعون استيفاةها من معلوماتهم 
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الخاصة » لذلك جاءت النعوت التي خلعوها على بعض الأماكن ناقصة 
عن المطلوب . 

ومامن منصف يلومهم على ذلك » بل إنهم يستحقون على عملهم 
الشكر الجزيل . إِذْ لولا جهودهم تلك وبالأخص جهود ياقوت الحموي 
رحمه الله لضاعت ثروة عظيمة من المعلومات عن أذحاء جزيرتنا العربية . 
وعن المنطقة الي نتحدث عنها بوجه خاص فُنضر الله وجهه ء وجزاه 
عنا خخير الجزام . 

إل أن قيض الله أستاذنا البحاثة الضليع الشيخ حمد الجاسر وَتَضَب 
نفسه ؛ وحَبّس وقته لنشر كتب ألقت أضواء قوبة على كثير من غوامض 
الأمكنة . .وزاد أضواعها سطوا ماعلقه علبها من قوائك جمة + وقرائد 
قلائد لانقدر بثئمنء وناهيك بكتاب «بلاد العرب » للغدة الاصفهاني 
«وكتاب المناسلك؛ المنسوب لأني إسحق الحرني » ووالمغانم المطابة م 
للفيروزآ بادي و ” أبو علي المجري وأبحائه في تحديد المواضع» . 

تلك الكتب ألقت أضواء على مواقع مسميات لم تكن نعرف عنها 
أشياء كثيرة أولاها . 

من تلك الكتب من ذكر بلاد القبيلة بما تشتمل عليه من مياه وجبال 
ووديان وقيعان وقور ونحوها مثل «بلاد العرب » . 

ومنها من ذكر طرق الحج إلى مكة المكرمة وعرف الأماكن التي 
تمر عليها ككتاب المناسك لأني إسحاق الحربي . 

فجز الله أستاذنا حمد الجاسر على جهوده تلك خير الجزاء . فلقد 
أصبح بذلك ياقوث الجزيرة العربية في هذا العصر . 
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وني كل هذه الكتب وغيرها هن الكتب والمراجع القدعة لا تستطع 
أن نعرف المكان معرفة صحيحة إلا إذا عرفنا اميد الذي يفم ني 
بلادها . 

لذلك لامفر من اتحخاذ قولنا : إنه واقع في بلاد بي فلان قاعدة مم 
تذكرنا أن المراد بذلك أنه عند ظهور الإسلام - وععنى أدق عذله بده 
التدوين- كانت تلك القبياة تسكنه أو تسكن الداحية التي تششمل عليه" 
إن البحث العلمي يوجب علينا أن نذكر منازل القبائل العربية في المدطقة 
الي هي مدار بحثنا وهي الداخلة في الحدود الإدارية أنطقة القصمم . 
وأن نتشبع التسلسل التاريخي لذلك مبتدئين من ظهور الإملام حبى يومنا 
هكا . 

ولكن الذي يقف عقبة في طريقنا إلى هذه الذاية وهي عقبة لاممكن 
تجاوزها هو العدام المعلومات عن منطقتنا خلال عدة كروك يصح بححق 
أن نسميها عصور الظلام ولانتعدى الحقيقة قيد شعرة . إذا أطاقنا 
عليها ذلك . 


تي ذلك انسور اام كوي ران نول فلس الإطاقة م واو التليلره 
فق ماوق انيها:تغره نت .يدهي لم أسباب الحجرة والانتشار منها إل 
البلاد المجاورة ويدخاصة في الحلال الخصب - عادوا إلى حالة الجاهلية الأولى 
0ك 1 ٠‏ 1 . 0 
اله أن الفرق بين حالتهم تلك وحالة الجاهلية الأولى كان شيثًا مفجماً 
مؤلا لنا حا ذلك بأن المؤرحين الإسلاميين كانوا يتلقفون أي خير 

ع 

عند الجاهلية الآولى فيبادرون إلى روايته شم تدويئه . 

أما في جاهلية العصور الوسطى المظلمة في جزيرة-العرب فإن المؤرخين 
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المسلمين قد تجاهلرها إلى درجة تشعر الباحث المنقب أنه قد استقر في 
اوه 5 2 00-7 ٠‏ 39 5 82 . 
أذهانهم أن الجزيرة العربية قد انتهى دورها في حياة الأمة الإسلامية ؛ 
١‏ 

وأن أهلها لن يعود لم من الأهمية بعض ما كان لأسلافهم . 

إن عملهم ذلك قديكون له مايبرره من جهة أن لغة أهل الجزيرة 
وهي الي كانت اللغة الفصحى امثلى قد فسدتءوأن أذهان أهلها وهم 
الذين كانوا في الصدر الأول حملة الإسلام قد جمدت . لأن الجهل 
قد عم فيها وطم ؛ ومالي الجزيرة العربية َعْدٌ - من ثَرْوَة يتنافس فيها 
المتنافسون ؛ ولا من خراج يطمع به الطامعون . 

كك 1 1 

ولكدنا من جهة أخرى لانعذرهم بل إننا نلومهم على إهمال الأم 
الكبرى من العناية : وثرك المنبع الأصلي تعأصل فيه الرواسب. وتملؤه 
الشوائب . وإذا كانوا لايجدون فيها اللغة الفصحى » فليدونوا لنا إذن 
أرة لغة كانت أغة الجزيرة في تلك العصور ء وما هي درجة الفساد المذكور 
وما همي تصاريف لنتهم وحالة بلادهم ١‏ 

ولكن الواقع أنهم هم ني الحواضر الإسلامية فى تلك العصور بدأت 
حماستهم لددوين الجدرد تفتر 3 وطموحهم للابتكار يتلاثى . 


بي أن نحدد تلك العصور الوسطى المظلمة ٠‏ في جزيرة العرب التي 
عنيناها في إشارتنا هذه وإن كانت لائخي على كل مشتغل بالبحث » 
أو معي بالداريخ ١‏ 

فنقول :ِأنها من إنقضاء القرن الرابع الهجري حتى انقضاء القرن 
الحادى عشر : إلها سبعة قرون مظلمة حقاً . ظ 
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والغريب في الأمر أن الذين دونوا أحوال يعض البلدان في الجزيرة 
فى تلك القرون كانت ينقلون عن أناس كتبوا معلومائهم قبل تلك 
الفترة ٠‏ أي : قبل انقضاء القرن الرابع الهجري . 

فيافوت - على سبيل المثال - ينقل معلوماته جلها عن كتب قدعة 
ولانجد ني كتابه من المعلومات الحية أي التي حصل عليها بنفسه أو عن 
شخص معاصر أخبر ا إلا أقل القليل مع أنه لن يعدم في الحواضر 
الإسلامية القريبة من الجزيرة كالعراق والشام من يحصل منه على 
معلومات نكون مفيدة بل نفيسة ثمينة لنا نحن الذين جثنا نقرا كتابه 
بعد تأليفه بئانية قرون . 

وكل مانجده من أخبار هذه المنطقة في العصور المظلمة إنما حي 
لمحات خافتة لانغني شيدًا إلا كما يغني ضو براعة فى ليل مهم في صحراء 


واسعة , 

ومع ذلك فسوف نحرص على تدوينها بحذافيرها إن شاء الله . 

إن تلك الماطقة والحدود الآدارية لقاطعة القصمم كانت تشتمل في 
القديم على منازل أربع عشرة قبيلة عربية . 

وهذا بيان ما ثار كين بيان مر أسجعنا فيها إلىماسيراه القارىع ات شاه 
فروع القبيلة إذا كانت طا منازل نخاصة دون سائر القبيلة . 


م 
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و1 


بعض منازل القبائل 
بنو أسدل"" : 
أبن الأموة لبي والية منهم .. 
الحبس : جبل يسمى الان شمير بقيعا . 
القنان (الموشم حالياً) لبي فقعس منهم . 
أبان الأبيض (واقع في ديارم) . 
أبرق ااعرّاف (أبرق الضيّان) . 
أكبرة (أكبرا حالياً) . 
البطاح ابي والبةا منهم.: 
الترمس . 
انين . 
ادق (ثادج حالياً) أعلاه لم . 
الجريّر (بتشديد الباع) صيغة التصغير » أعلاه لهم . 
جرئم (الجرئمي حالياً) لبني فقعس منهم . 


هه 


سمو . 
الربائع (الخدار حالياً) . 


(1) ل نذكر هنا من المواضع إلا ما عرفنا اسمه الحديث أر ما ترجم لدينا ائنا غرفنا أسيه 
سواء أكان باقيا على اسمه القديم أم تغيرت تسميته . أما الموضم الذى نعرف من كلام المتقدمين. 
ييا أنه فى تلك المنطقة » ولكثنا ل نهتد إليه أو إلى تسميعه فى الوقت الحاضر فاتنا لا تذكره سنا , 

وإذا أردث الرجوع إلى موضم من هذه الأمكنة فإنك تمده فى مكانه من الممجم وفقا للا 
يلفظ به اسمه مالياً إذا كان يختلى أسمه القديم عن اسمه الحديث بعض الإختلاف . 
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خصلة لبي أعيا من بني الحجاج ين منقذ منهم . 
رقد (الرحا حالياً) . لبني وهب بن أعيا منهم . 
الرس لبي منقذ بن أعيا منهم . 

الرسيس ليبي كاهل منهم . 

الرمث (الرمكية حالياً) . 

ساق لبي وهب ملهم . 

السليل : واد , 

السليلة : لبني برئن منهم . 

الشبكة (الشباكية حالياً) ماك . 

شطب : جبل . 

شيفان (شوفان حالياً) جبل وبه ماه . 

صارة : جبل . 

صبيغ (صبيح حالياً) 'بني أبي الحجاج بن منقل منهم . 
النبوان (الصوال حالياً) ماء . 
ضار ج (ضاري حالياً) لبني الصيداء منهم . 

العبد : جبل صغير . 

مُحيّاة (محيوة في الوقت الحاضر ) : هضية وماءة , 
الحبس (سهار بقيعا فى الوقت الحاضر) . 

القنة (اللقحصا في الوقت الحاضر) . 

النائعان ( النايع والنويع حالياً) : جبلان ؛ لبي كاهل منهم . 
النبهانية : قرية ضخمة لبي والدة منهم . 

ذو نجب (النجبة في الوقت الحاضر) . 

ناصفة الغراء (منيصفة في الوقت الحاضر) : قويرة . 


هه" 
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باهفلة : 

الأراطة (الأرطاوية حديثاً) لعَنِيّ بن أعصر منهم . 
الردهة (أم ردهة حالياً) لغنيى بن أعصر منهم . 

إمّرة لبني عميلة بن عتريف منهم وقيل لغني بن أعصر منهم ٠‏ 
خزاز جبل لغني بن أعصر منهم . 

خزازة ما بقرب نخزاز لغنى بن أعصر منهم . . 

سواج جبل لعبى بن أعصر منهم , 

منعج (ملعج حاليا أو وادي دخنة ) لغني بن أعصر منهم . 
بنو نمم : 

أجارة (الأجردي) . 

السمينة (البيصية حالياً) أيني المجم منهم . 

القوارة ؛ ماه لببي يربوع منهم . 

الجعلة : لبني أسيد منهم . 

حفير : لبني الهججم منهم . 

الحناظل (حنيظل واحدها خالباً) لبي الهجم منهم . 
خض (الخفيات حالياً) ابي يربوع منهم . 

الروضتان (الروضة والرويضة حالباً) لبني أسيد منهم . 
روضة الخيل (رياض الخيل حالياً) لبي يربوع منهم . 
رحب (المدوية حالياً) لبني مازن منهم . 

عجلز (الزريب حالياً) لبي مازن منهم . 

زنقب (السارة حالياً) لبي يربوع منهم . 

الصريف :بلد لبني أَسيّد متهم . 
لحيل 
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صلاصل : ماك لبني أسمر من بني عمرو بن حنظلة منهم. 
الخبراة (خبراء الينسوعة ) (أم عشر في الوقت الحاضر) لني العنبر 
ضارج (ضاري حالياً) لبني السبيع من بني حنظلة منهم . 
النبقة (النبقية في الوقت الحاضر) لبي طَهيّة منهم . 
الهدية : لبني أسمر بطن من حنظلة منهم . 

الينسوءة (بريكة الأجردي ني الوقت الحاضر ) لبني العنبر . 
بئو خالد (في القرن السابع المجري) : 

أبا الدود (أبو الديدان) ني الأسياح . 

القريع (القرعا) . 

التنومة , 

ضارج (ضاري حالياً) . 

الكوارة (القوارة) . 

البنوان (الصوال حالياً) . 

باق الغرة إساق: النهرا ا 

الرسوس (الرس والرسيس وموضع آخخر حولهما) . 

عليزة (هدينة عنيزة) . 

أضاخ . 


عجاز ( الزريب حالياً) . 
وذ 
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رحب (المدوية حالياً) . 

عبس : 

أبان الأبيض لم : جبل مشهور . 

أبلق الشمالي وأبلق الجدربي (الأبلقان) . 
أثال : ماك ويقال حصن . 

مرامر : (القرعا) وكان يقال طا وجو مرامر» . 
قطن : «جبل مشهورة. 

تياس (التيس حالياً) . 

ثادق (ثادج حالياً) واد : أسقله هم . 
الجرير (بصيغة التصغير ) واد أسفله لم . 
الخيمة (خيمة قطن) . 

الديلم (الدليمية حالياً) مام . 

سنيح (الدوسري حالياً) : جبل . 
شراح (شري حالياً) : ماه . 

ضلفع (الضلفعة حالياً) : ماك . 

عمود العمود ( عمودان حالياً) : جبل . 
.جو مرامر (القرعاءٌ حالياً) . 

كبر : جبل . 

ناظرة : حبل من الرمل وماء : 

وبال : (الوبالية في الوقت الحاضر ) : ماء . 
غطفان : 

ذات الأصبع (الأصبعة حالياً) . 


ل 
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أريك (ريك حالياً) لبني الصارد منهم . 
الأكوام . 
الحاجر , 
الركبات (الركية حالياً) لبي المرقع منهم . 
مبهل أحد مبهلين (الطرفاوي حالياً) لبني عبد اللهمنهم . 
كتيفة ( كتيفان حالياً) لببي عبف الله. 
ذو العشيرة (المباري حالياً) : واد لبني عبد اللدمنهم . 
مبهل (المحلاني في الوقت الحاضر ) واد لبني عبد الله. 
النشاش : واد وجبل ني الوقت الحاضر واد لبتي عبد اللهمنهم . 
الوتدات : هضيات , 
فزارة : 
أبان الأبييض لبني جريد منهم . 
أظفار (أظيفير حالياً) . 
الأكوام . 
بدن : جبل . 
الصلعائٌ ( البياضة حالياً) 
المجيمر (المجيمير في الوقت الحاضر) : جبيل . 
النقرة : ماءة . 
التنومة : لبني عبد الله بن عامر بن كريز منهم . 
1 
الفنوارة : قرية لعيسى بن سليان بن علي بن عبد اللهوبن عباس . 
164 
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قرية ابن عامر (القرية حالياً) لبني عبد اللهين عامر بن كريز . 

معدن القرشي (المُصَيدم في الوقت الحاضر) : معدن وحصن . 

مطرق (مطارق في الوقت الحاضر) : زوضة لبني عبد الله بن عامر 
“سن كريز . 

العسكرة ( العيارية في الوقت الحاضر) قرية لبتي العباس منهم . 

بلو كلاب : 

[صبع (الإصبعة ) لبئي ألي بكر منهم على أحد الأقوال . 

الجثوم : لبي ربيعة بن الأضبط منهم . 

حسلات :للضياب منهم . 

حليت : للضباب منهم . 

الحمة : (الحميمة حالياً) لبني أني بكر منهم . 

الزحيف : للضباب منهم . 

سويقة : جبل . للضباب مثهم . 

الشبيرمة (شبيرمة حالياً) : ماء للضباب منهم . 

شعبا : جبال وماءٌ للضباب منهم . 

السخييرة (صخيبرة حالياً) لبني الأضبط منهم . 

الصفوة ( الصفوية حالياً) ماءة لبني الأضبط متهم . 

خرية : قرية . 

طخفة للضباب ٠‏ ويقال لببى جعفر . 

عسعس : جبل لبي جعفر ملهم . 

العمود (العميد حالياً) : جيل صغير للضباب . 

غول : جبل وواد » للضباب منهم . 


بن 
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كبشات : هضبات لبي جعفر وللضباب . 
الضيح : جبل لبي ربيعة بن الأضبط منهم . 
الجريب (الجرير ني الوقت الحاضر) واد كبير . 
وسط (وصط حالياً) : جبل لبني جعفر منهم . 
كندة : 

الثريا (بقرب ضرية ) . 

بنو محارب : 

أفيعية , 
التوباد (توبان حالياً) . 
الثريا . 

أدمة (ديم). 

أريك (ريك عالياً) . 

سنام . 

شعبا (جبال ) جره منها . 
الصفرة : هضبة جبلية . 
ذوعاج (عاج حالياً) . جبل . 
ماوان : جبل . 

وادي المياه : أسفله للم . 


مزيلة : 
ومما سبق يتبين أن أكبر القبائل في صدر الإسلام في القصم 
هي بنو أسد إِذْ كان لها حوالي ثلث الأماكن المعروفة في ذلك الوقت 
51 
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ومواضعها هذه الكثيرة هي أقرب من غيرها من حيث علد المساكن 
القريبة من مرا كز الإدارة والأما كن المعمورة في القصم في الوقت الحاضر 
مثل بريدة والرس والبكيرية والخبوب والنبهاينة » وطبيعي أنه ليس 
كل الأماكن ني هذه المناطق لبي أسد ولكن بني أسد كانوا أ كثر 
لمالكين لها » أو اتقل بتعبير أدق - : المختصين بها : وإلا فإن بي عبس 
لم أماكن أقرب إلى مدينة بريدة من أماكن بني أسد مثل الضافعة 
وأيلق وأثال ؛ وعبس مع بي أسد تعتبران أكثر القبائل وجوداً ني 
القديم بالقرب من بريدة . 

ولبني أسد معظم الأماكن في غرب القصيم الثهالي هثل ما حول 
( الفوارة ) بالفاو ومنطقة الرس ومنطقة ساق الجواء وماكان من ذلك 
شالاً حتى نصل في أما كنها إلى ما هو الآن تابع لمنطقة حائل كالكهقة 


وبزاخة . 


أما بنو عبس فإن أ كثر بلادهم كان بالإضافة إلى ناحية الجواء التي 
ذكرنا بعض أماكنها في أبان الأبيض ( الحمر في الوقت الحاضر ) 
وأما كن قريبة منه من جهة الجنوب الغربي ولم قطن وثادق . وهم بذلك 
وغيره يشت ركون لي الحدرد مع بني أسد . 


أما بنو كلاب فلهم أما كن كثيرة ولكنها لإفتائهم وهم أفخاذ 
عديدة وأ كثر بلادهم واقع ني الجنوب الغرني من القصيم في منطقة حمى 
ضرية وما كان منها غرباً وجنوباً . ولي س لم أما كن بقرب مراكز الإدارة 
في القصيم ني الوقت الحاضر إِذْ لم يكن لم بلاد حول مدينتي بريدة 
أو عديزة أو البكيرية . 

بك 
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وبنو نمم الذين ‏ كان يضرب امثل عر" وكانت بلادهم 
في صدر الإوسلام في الدهناء والصيان إلى سيف كاظمة قرب الكويت 
فإنه كان ل أماكن ‏ أو نفل بلاد على حد تعبير الأقدمين ‏ لا يستهان 
ها في منطقة القصم وهي في أماكن متفرقة منه وتكاد تقف عند حد 
معيق ل ارتفاعها مع القصم غرباً ذْ لا تتعدى ( أضاخ ) وبعضهم قال : 
إما لا ترتفع بعد رامة . 

وهي متفرقة في أقصى شهال القصم مثل - الفوارة وخ . . وفي 
وسطه مثل ضار ج الذي كان بعضه لبي السبيع من عمرو بن حنظلة » 
منهم وفي وسط القصم الجنوثي مثل رحب . وعجز في غرني الخبُوب 
وهما لا يبءلذان عن مليني بريدة وعنيزة كشيرأ . 

ءءء 

أما شرق القصم فيكاد يكون خالصاً لبني تمم والدليل على ذلك فى 
النبقية والجعلة والصريف : والروضة . 

وهناك قبيلة باهلة وها أماكن في القصم في منطقة محدودة ٠‏ فلها 
منعج ( دخنة ني الوقت الحاضر ) وأماكن شرق حمى ضرية كسواج 
وإمرة . 

وبلاحظ أن قريشاً كانت من سكنة القصم في تلك الأماكن 
ولقريش أماكن هامة أكثرها أماكن زراعية أصبحت بلاداً حضارية 
مثل ( النباج) و( الغوارة ) والقريتين ( القرية والغيّارية في الوقت 
الحاضر ) قرب عنيزة بل إن عنيزة ذانم! كانت لقريش ولكنها لم تكن 
بلدا معموراً في ذلك الوقت » وكان ابتداء سكنى قريش في القصم في 
القرنين الأول والثاني من الحجرة. ٠‏ 
035 () ذكرنا شيئاً من الأقوال القدعة عن كثرة نمي فى كتاب « الأمثال العامية فى نجدى. 


عند المثل :من شيم نسيه قال : أنا تميمى . . 
يلف 
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شتارل 


اتا ئلا ديه 


9 3 - 


3 المصسبم 
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نعَا سين 
وهار ال ل 


3 


ونستمر في استعراض ما اطلعنا عليه من رحلات علماه المخرب » 

اتاخيص ما يتعلق بطرق الحج ووصف المشاعر المقدسة منها » لعرضه على 
القراه . 

ساون شر عليه أهم تلك الرحلات وهي رحلة ابن 
رشيد الاندلسي » ورحلة التجيبي ورحلة العبدري ورحلة العيائبي ورحلة 
أحيل بن محمد بن ناصر الدرعي + ورحلتا ابن عبد السلام الدرعي » 
وهذه الرحلات الست أو ما اطلعنا عليه من كتب الرحلات ‏ باستثناء 
رحلي ابن بطوطة وابن جَبَيْر وهما مطبوعتان متداولتان . 

وعرضنا أيضاً ملخص ربحلاثت أخرى لا تبلغ مسئوى الرحلات 
المنقدمة من حيث الامتاع والفائدة . ولكنها لا تخلومن إشارات موجزة 
تعثبر مككلة لوصف بعض المواضع أو الآثار الوارد ذكرها في كلام 
الرحالة المنقدمين . ونواصل عرض ما اطلعنا عليه في رحلات أخرى . 

رحلة التامراوى : 

هو محمد بن محمد المزواري الثامراوي قال عنه صاحب كتاب 
« العسول » جم ص 1940 : حج سنة 1١7417‏ واستورد كتباً كثيرة 
بخط المشارقة » وله باع طويل في الققه , توفي حوالي سنة ١188‏ ويظهر 
أنه عمر طويلا. قدم حاجاً بطريق الببحرمن السويس إلى جدة “وعاد بطريق 

55090 
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لبر » مارأ بينبع » فالحوراء إلى العقبةقمصر ودخل مص ٠‏ صفر 
سة 1557 وأقام في القاهرة عشرة أيام » وعاد بطريق طرايلس إلى 
المغرب قبلغ مراكش يوم ١؟‏ ذي القعدة منة ١74‏ . 

ووصلت بلده 4 شعبان سنة 7747 . 

ورحلته أوردها كاملة صاحب كتاب ١‏ المسول ٠‏ '' وهو كثاب 
يقع في أجزاء كثيرة . مطبوع في المغرب » ولكنه نادر في المشرق . 

وها هوما يتعلق بموضوعنا منها : - 

سسا 

دخلنا جدة يوم الإثنين "٠‏ القعدة سنة 9740 » و جدة سحاضرة 
بساحل البحر بينها وبين مكة مرحلتان » ومنها تكون أغطية الحرير 
التى تجعل على قبور الصالحين »' '' رخيصة » وكذا الكتان . ومنها 
اشتريناه » وذهبنا به لمكة : وطفنا به تبركاً » وزمزمناه » رجاء البركة 
والرحمة لمن كفن فيه . وتكون في مرساها مراكب أهل اليمن والهند 
ومصر والمغرب . وتخرج منها بسلع نفيسة » لا توجد في غيرها 2 
وجواهر لاتوجد فى المغرب » ومنها يخرج المسلك ويشتري منها »ويؤتي 
به للمغرب : ويشتريه الحجاج لخفته » ويفسده المك » وعليك بحفظه 
إن اشتريته ٠‏ و تضر رالحته البهائم في زمان الحر » وكذا الداس 
يضرهم ني وقت الحرٌ : وقد رأيت باعته بمكة يسدون أنوفهه ”" 
بالقطن ٠‏ في سوق العطارين وقد تغيرت 


(1) ج لا ص لاود , 

(0) لا يجوز تغطية ألقبر بالحرير ولا غيرء . وم يرد عن أحد من السلف الصالح الطواف 
بالكفن. أو غسله من ما زمزم .. 

(©) أنظر « رحلة البتانوف » و « ما رأيت وما سمعت ه للزركل . 


1 
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ألوانهم » ومالت إلى الصفرة والضّعف البين » وغيرهم من أهل مكة 
أشد قلقاً ٠‏ وقي خار جح جدة قبر أَمنا حواة رضصى الله عنها زرتها : بساحل 
البحر » عليها ثلاث قبب : واحدة على رأسها : والثانية في وسطها . 
والثالثة عند رجليها إلا أن الي عند رجليها هدمها الوهاني . ولم ببق 


أثرها للف 


ذو طوى : 

فعزمنا على السفر للمدينة فبرزنا خارجها ‏ يعني مكة ‏ بذي 
طوي بعد طواف الوداع . فنزلئا فيه حتى اجتمع ركب أهل المغربم 
والتواق''"' فقفلنا مع الركب المغربي . 


بلير : 

وصلنا بَذراً مفتتح محرم ١717#‏ وبتنا وزرنا فيه شهداة بَذْرٍ وهم 
في خارج بدر » دارت بهم المقابر : معلمون بحائط دار بهم . وفي 
قربهم غار صغير فيه أثر رجْل وقدم النبي صلى الله عليه وسلم يزور فيه 
الناس » وفيه صخر استند إليه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بذلك 
ملازم قبورهم . 

وبدر قرية كبيرة جامعة » ذات عيون ونخيل وفيها مسجد يقال 

0 . 

على الله عليه وسلم أظلته الغمامة في موضعه . 

)١(‏ كل ذلك حديث شرافة » وذاك من ظظن الجهال أن جدة هى بفتح اليم » وم يعلموأ 
لها بغم اليم - أى فرضضة البحر - ولا أثر اليوم للك القباب م الممسول » ج ١48-48‏ . 

(؟) يقصه ركب أهل تواتة - من يلاد الغرب . 


1 
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الحديدة : 


هبتنا في الجديدة"''ء قصر كبير ذو عيون » وعيون بين جبال 
عظام سود 

عالم مغرلي مقيم في المدينة : 

ولم يذكر التامراوي من علماه الحرمين سوى شيخه الحبيب الفلالي» 
قال عنه في كلامه على المدينة : 

ووجدت فيها شيخي . . . أبا عبد اللهدمحمد الحبيب بن عبد 
القادر الفلالي أصلا ء وجدته متوطناً بالمديئة بأهله وأولاده » وذهب 
في لداره وهي مجاورة للمسجد النبوي لم يفصلها إلا السكة وكان ملازماً 
للحرمين مدرساً .ما مفتياً لأهل المغرب . وناولني نظمه العجيب القريب 
الو ون ؛ بخطه في اصطلاح القاموس المسمي ب الأنفس 


المأنوس 0 


ينوع النخضل ‏ الحسوراء : 
' نزلنا في ( يتبوع النخل ) فيه عيون ونعخيل » وعساكر المخزن وقانا 
فيه يوم الخميس .. ثم قفلنا يوم الجمعة ( 16 محرم سنة ١548‏ ) 
ونزلنا يوم الأحد نضف ”") ؛ وهي عظيمة كثيرة الماء الطيب » ثم يوم 
الآثنين في الحوراء » فيها آبار ونخيل » وماؤه ردي يضر الحجاج 
صَرَنًا كثيرا لما شّربناه فَقذّْمًا فيه » فحملنا اماه لأربعة أيام لاماء فيها . 


. الجديدة من عيوت وادى الصفراه لا تزال معروفة‎ )١( 
(؟) كذا نظفه والصواب ( تبط ) وال مالعا الي )لك لط ير مع أن‎ 
, التامراوى لا يدقق ضبط الأساء‎ 


14 
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الوجحه : 
0 : 00 
فوصلنا ( الوشي )'' ضحى يوم السبت »2 وفيه دار للمخرن وآبار ل 
وأصعب مراحل الدرب بين الحوراه و( الوشي ) إذلاماء بينهما فيموثت 
الناس والبهائم فيه من العطش» ويتركون فيه الضعفاء والبهائم كثيراً 
ولتحمل الماع من ( نضفه 7 قبل الحورا بيوم إذ ماؤه طيب حلو 3 
ووااطررا مي ردي يد الى واتسل ي (ااا1ة) وإيكتيات 
من الماء خمسة أيام . 
بير السلطان : 
ثم قفلنا من ( الوشي ) يوم الأحد ( 10 محرم سئة 1148 ) فوصلنا 
بثر السلطان ليلة الثلاثاعء /اا فيه ماءٌ طيب في ساحل البحر » ولا دار 
للمخرن فيه . 
ش ا 
الاربعاه النامن قاين , من ن الشهر( المحرم 1545) وفيها دار 0 مع 
طراعها من الشاكر » ومالة طي أ و ي في ساحل اللعير ١‏ ذكون افيا 
السفن ان أراد السفر في البحر وأعادات سفر البرّ بينها وبين مصر ١4‏ 
مرحلة . 
(1) يقصد الوجه والمامة يمخرجون الم مثقلة من مخرج الشين » ويحذفون ااء ( الوش ) . 
(؟) ذكرنا أن السواب ( نبط ) ومائره أطيب مياه درب الحج الساحل , 


(م) يقصد المويلح » والرحالة كا ذكرنا لا يعمى بضبط الأسماء فينيع ( ينيوع ) ونبط : 
( نصفه ) والوجه : ( الوشى ) والمويلح ( أملح ) 


4 
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ا د لد عقيو “انها 


غبن القصب - غار شعيب : 

فرحلنا زوال الخميس - من أملج . وقلَنًا يوم الجمعة في عين القصب 
"ميه ما طيب بارد » ثم قفلنا بعد صلاة الظهر وقلّنًا يوم السبت مفتتح 
صفر في غارسيدنا شُعَيِبٍ عليه الملام . فيه عيون ومالا طيب حلو . 
وبتلافيه : 

ظهر الحميرة : 

ثم قفلنا بعد زوال يوم العف مق عازن شعي فقلنا يوم الثلاثاء 
في ظهر الحميرة' '' + ماؤه رديء وعلى ساحل البحر فسافرنًا بعد الزوال . 

م" 

فسافرنا بعد الزوال - من ظهر الحميرة - فدخلنا ليلا بندر العقبة 
فيه دار المخزن قرب العقبة وأطيب مياه بندر العقبة ماك البعر الي في 
وسط قصبة المخزن » قسرنا بعد زوال يوم الاربعاء إلى تحت العقبة فبتنا 
وهي أصعب طريق الحجاز وعرًا وخوفا » فعليك بالسبق فلا تكن آخخر 
اركب ؛ فإن العقبة لا تخلومن المحاربين غالبًا » ليس مثلها في الدرب . 


ا 


)١(‏ ف المطبوع ( الحسيدة ) والسواب : ظهر المسار » ولا يزال ممروقاً » يشرف.عل 


واد حكل . 


رن 
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أبواف لتر ارهد" 
د 


وي أوائل سنة ١118‏ سادس شهر محرم الحرام سافر أمير مكة 
الثريف غالب بن مساعد من مكة إلى جدة خوقاً من طائفة الوهاببين ”" 
حين أقبلت على مكة بعد خراجم للطائف وقتلهم لأهله بغيا ونوا '؛ 
فترك مكة ونزل جدة للحصارء وبقيت الرعايا بمكة لايقر لما قرار ؛ 
وقد استسلم أهلها للشهادة : وطلبوا من الله الحسّى وزيادة » حَتى قال 
قائلهم . 
مسا كين سكن أم م الْقَرى َك يلوح على نُفسِهِ 
598 أيامهم ١‏ كلها قلا ازع نيه 
وذلك بعد أن 3 7 المدافعة وقائل أعظم المقاتلة » ولكن زحف 
عليه هذا الخارجئ '” بالتغلب والأعراب ؛ وهم كالبهائم والوحوش إلا 
أنهم أَحْرَابِ . وقد ذكرت القصة تفصيلاني الجزء الثالث من تاريخنا 
المسمى ٠‏ نزهة الفكر ني الحوادث والعبر» وكانلما استولى سعود الوهاني 
على مكة وما جرى له ني عرصانها من كل طريق وسكة » بِدلَ حرم الله 
بالخيفة بعد الأمان » وخالف في أفعاله ماجاء يه القرآن 0 ؛ أرسل إلى 
جدّة علي بن عبد الرحمان شقيق المضايني عا » بكتاب لأهل جدة يطلب 
منهم الدخول في طاعته ؛ وانخراطهم في سلك جماعته » فلجابوه استهزاع 
بعقله » وسخروا من حماقته وجهله وقالوا : بأننا رعية مولانا الشريف 


(1) أنظر التعليق على هذه الشتاتم آثرالبحث 


هي 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1ل عع :ما 


غطاعتنا من طاعته ؛ ولا نكون إل من جماعته : وعلى كل حال مبِْ على 
الفرض والتقدير لو فرض أننا نطيعك ونعصيه : ونقربك ونقصيه » 
وندخل معك في هذا الدين ٠‏ وثُقَرٌ على زعمك أننا من المشركين . هسل 
تطلب منا شيئاً من الدراهم ؟ أم يصح الدخول في دينك بدونها ؟ . فلما 
قرأ الكناب: فرحا فيه من لجواب . وظن من قلة عقل هذا الأحمق 
أن هذا الكلام حق : وهم يسخرون من حماقته : ويعجبون من رقاعته : 
فأرسل يطلب مائتي ألف ريال : وستين ألف مشخص عتيق . وبسئة 
آلاف ريال من القماش الرقيق : فتوجه لقبض الأموال في الحال وركب 
حر متن الطريق . بكل فاجر زنديق '" وتوجه إلى جدة . وني قله لقبض 
الدراهم حدة ٠‏ ركان يوم الجمعة الثاني رالعشرين من محرم سنة 8١؟١‏ . 


عي مر وي 


فخرج قبل صلاة الجمعة . معه المنافقون والكافرون ( وسيعلم الذينَ 
ظلموآ أي فلب ينقَلبون) وكان مدهٌ إقامده ممكة أريفة عشريوماً » ولا 
أناح بساحل عد ؛ وقد استعد له الشريض بالسلاح والعدة ؛ فتبسم 
قم اللدفع بالقال + وسار يهم من محل إلى محل . فحملوا حل 
رجل واحدعلى السور» وراموا يَنْقَرَون وبنهبونالقصور » فتشتتهم المدافع 
حتى ينهزمون .وما زالوا على هذا الحالمدة بلياليها ثلاثة أيام ولحومهم 
يشويها البارود » وسعود بين لهم الأماني والوعود » وابليس يقول له المال 
هنا لانعود : فكانوا لايصلون إلى الخيم ؛ إلا وقد شاهدوا ذار جهنم . 
ومازال هذا الشى يقائل تَجَبرًا وهتاذا »ع مظى له قائية أيام » ثم 

ارتحل عنها بالخزي وقام » فملأت قتلاهم السهل والوهاد » حبى شبعت 
الوحوش من تلك الأجساد وجاة تاريخه ( منقلبه سعود مغلوب ) فارتحل 
هذا المعكوس » وقد رآى من الشريف بجدة حرب البسوس » فتوجه 


فنه 


0113110 0100012260 أ لج 11/00154ا6»0. 0012 جاععية؟. /انالانانانا//: 5 ماغخطا 1ل عع :ماما 


الى من أشرف مكان إلى حيث يطلع قرن الشيطان """ 

وى يوم من بعض الأيام ورد عبد الوهاب أبو بو نقطة وظن أنه جد 
.مكة سعود ؛ ويقائل معه بجيش ويعود ٠‏ فما وجله إلا وقد خذل فلم 
يدخل مكة المحمية ونزل بجيوشه على عين الحسينية ٠»‏ وخطر بيال 
هذا المرقد ”") : أنه يقاتل بندر جدة ويحقّد : فأقام بالحسينية بياض 
يومه بقومه - وأرسل للشريف عبد المعين كتابًا ومعه خمسة عشر ريال » 
وأكتب فيه فاسد العقل فقال ‏ و كان الشريف عيد المعين من عمال سعود 

بسم الله الرحمن ن الرحم من عبك الوهاب أبو نقطة إلى عبد المعين بن 
مساعد ب عليكم ورححمة الله وبر كاته ب اعلم أن قصدى آخذ جدة 
واستعديت لا بالسلاح والعدة . رمف حللت هذا النادي . نفد زادي» 
فخذلي بخسة ريال دقيق وخمسة ريال عليق » وخمسة ريال سمن » 
فلرعا يطول عليئا زمن الحصار . يلحقنا من عدم الزاد مضار. وأرسل 

لنا قدر مئة سُلَّم ننقز عليها السور » ونهجم على البندر المذكور”" 
فقراً الغريض عبد المعين كتايه بمعضضر من أهل مكة + وأناس من بجماعنه 
فأخذهم العجب م ىغباو عله وحماقده + فارسل لد: مع رسوله كل ماطلب 
وفاض به الأمر إلى العجب ٠‏ فتوجه من الحسينية إلى أن وصل نصف 
طريق جدة : وَحَرْض على القعال جدده ٠‏ ولم يتجاوز ( الركاني ) بجنوده» 
حتى خفق ريح الدبور ببنوده » فنأي عن الكفاح ؛ وامتنع عن الرواح ؛ 
ورجع ثانيا القهقرى » ونزل بفنّاء أم القرى . فسألوه لم رجعث عن 
القعال أها الأمير وأنت من رجال الحروب :٠‏ وأهل التدبير ؟ فقال : قد 
أسلم على يدي كل من كان بجدة وأطاع ٠‏ ولم ببق بيننا قتال ولا نزاع 
فانظر هذا الكذوب الأصقع كيف يروم -بؤلاء الاوغاد أمرًا دونه خرط 

نين 
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القتاد » كيف وهو يعلم أن سعود مافام علها ورجع ؛ إلا به مانصنع؟ 
مع أنه أحدجبائرة العالم ؛ ولكن كمافيل , 


8 الياتوا 


ذو الجهل يفعل مذو الرأي يفعله 


في الثائبّات : ولكن 0 م ادْتَضيحًا 


أعداء المؤمنين » فأحاطوا بجدة وأطرافها أراذل الأعراب وأجلافه! فدادي 
شريف مكة سيدنا الشريف غالب -. وكان قد ملكها ‏ على سكان البلد 
الحرام بحمل السلاح » والخروج إلى الزاهر ( نفير عام ) فخر ج الداس 
على طبقانها إلى الزاهر » حاملين السلاح ٠‏ يبيتون من وقت المساء إلى 
الصباح . حى مضى لم سبع ليال ؛ فتحقق انكسار فرقة الضلال . 
بوصول السيد عبد الله بن شنبر مبشراً بتحقيق الخبر على [ أن ] أَثتى 
عشر ألف مقاتل ؛ أناخت بذلك الساحل » وأحاطوا بالسور : وني كل 


وفي شهر محرم أيضاً من سنة 1114 أقبلوا لقتال أهل جدة المسلمي: 


يوم يحماون على البلد حملة واحدة ٠‏ ولم يجدوا من الله مساعدة : 
فيعودون إلى الخيام » فإذا قتلى منهم خلق كثير » ينفرون كنفرة الحمير» 
ويقع عليهم في اليوم الثالي كالأول من زيادة أعمال القنيرة والمدفع ٠‏ حتى 
أل متهم سجدلة + منت مقى لمم أخلالةا أرام :قارمكارة بالويل :الى مجليم 
أبل ؛ وامتلأت من قتلاهم الحفر فتوجه ابن شقبان على طريق الوادي 
وأصبح بالمضيق » وأخذ عنان طريقاً غير هذا الطريق 

وني ثمائية عشر من شعيان سنة 1١5١‏ في أوان الترحم أناخ على 
ساحل جدة المارق من الدين المضايني عمان » بجملة من العربان » وكان 
وروده إليها غدرا واختلا س » قبل أن تهب أعين الحراس من النُعاس » 
لكن أخدطات استه الحفرة وما رجع منها إلا بالخيبة والحسرة ٠‏ فقسم 

لك 
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قومه من ثلاث جهات ؛ وجعل خلفهم الخيل حى التصقوا بسور البلد 
وقد صبحوا ومعهم كثير منالسلالم وأريوها وار لمن لخدن ل فار 
السور لينقيوها ؛ ثم صعد جانب منهم على تلك السلالم فرق ٠‏ ولم يكن 
الا كلمحة قبل أن يتكاملوا عليها حتى ضربت عليهم المدافع والقدابر » حنى 
المزمت الفئة الظالة - ومات كثير منهم - إلى مخم عهان بالخيية 
والخسران . 

ثم عاد عزان العنيد بجيثه إلى قرية المدرة : وأعمل رأيه في بمكيدة 
مبتكرة : قجعل يرال العربان من كل مكان : فكروا عليه حتى امتلاً 
الوادي . وكلما اجتمع عليه ناس في هذه المدة يرسله إلى طريق جدة » 
افق لمحاصرة جدة » واهس شيخ زبيد: فكم قتلوا حوذا من الفقراء 
والمساكين . حى وقع الفناك منهم في التكارنة الذين يجمعرن الحطب 
والحشيش كما قيل : 

يَعدوْنَ َكل الْملمين تَقَربا ‏ وَمْبهَات [مَيهَاتَ ] الدثَرب بالبغد 

وكان قد اشتد الحصار على مكة يغلت الأساة وعدم القوت وفي 
الموجود . حتى أكل الناس الجلود » فبغت بمكة الكيلة مشخصين ؛ من 
الحب والرز وقس على ذلك . 

ثم إن الشريف غالب أمير مك ا ناسا للصلح وأن يدخل تحت 
أمر سعود.ورآى في ذلك إحياة لأهل مكة من الحلاك والجوع والحصارء 
فم ذلك وكان . ثم قَرّق جنده الأنراك وغيرهم على ممالكه كالينبع واليمن 
وسوااكن ع وغيرها : ونزل هو وعبدي باشا والى جدة + وأرسل 
مصطى كتخدا جدة نائبا على البندر يجمع العشور . 

ثم في تسع وعشرين محرم سنة 1181 أرسل إلى بندر جدة أربعين 

ْ م" 
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خيالا من الأراك مع نفقجى باش : وعين هم ماقرره من المءاش : فما 
ذالوا بساحتها مقيمين ؛ خمسة أشهر بثفرها مرابطين : ثم لذ اطمأّد 
على رعيته من الفئن ٠‏ وسكن روعهم من المحن ٠‏ عن له أن ينوجه 
لإصلاح بندر جدة وتحصيئه بالختدق والسور ؛ فتوجه من مكة إليها في 
غرة صفر وفي اليوم الثاني صبح البندر فنزل في دار الوزارة ٠.‏ ومستقر 
الإمارة . 

وفي يوم الجمعة رابع شهر صفر نَهَى عن شرب الدخان بجدة في 
الأسواق : وأمر ممنع بيعه في الدكاكين على الاطلاق : لأنه كان من جملة 
مذهب الوهابين . 

ثم أمر بعمارة الخندق ورآى أن عمله بالمساحي صعبًا على الفعلة 
يحتاج إلى مد مطولة » فاختار بئيانه بالبغر أسهل وأيسر ٠‏ واشتترى 
انين ثور » لنني التعب والجور » وجمع لمعلمين أهل الحندسة والصناعة » 
وجعل أربعين يشتغلون من جهة الشام » وأربعين من جهة اليمن : فشرعوا 
في تعميره كما أمر » من أول شهر صفر . وما زالوا عليه مجتهدين ثلا 
ومين » إلى شهر جماد الثاني » وهم آخذون في تشييد تلك الباني . ثم لم 
يبق للشغل بالبقر محل » لغشيان الماء باطن الخندق . ووجدوا حجرًا جهة 
الشام قدر مائة ذراع يقال له المنقبة لصلابة أحجارها متصعية : فأمر 
الحجارين أن يفقشوها معاول الحديد » ويحرقونها بالتار : وما زالوا 
مجتهدين الاجتهاد التام » إلى آخر العام ء» فجاء كما تراه خددقا يروق 
الخاطر ويشوق الناظر . ش 

أفول : والآن قد انسدٌ واار عليه التراب »© ولم يبق له إلا الآثار 
وكانت قد تحصنت البلاد به غاية التحصين وتمكنته نباية التمكين » 

1 ش 
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وانقطعت آمال العدو عن المطامع كما هو نص في الواقع . 

وف يوم الأحد ثانى جماد الثاني سنة ١171‏ أمر ببناء بر ج على نفس 
باب ( البغاز ) المسمى بالعلم بمنع الداخل إلى الْمَرْسَى إن قصده عنوة » 
ات ل ل 

وق لانية عشر صفر كان وصول حمد بن ناصر ومعه أهسل الدرعية 
من رؤساء الفئة الوهابية . فلما وصلوا إلى مكة بكداب من سعود ؛ وكان 
صاحب مكة بجدة فنزلوا إليها لملاقاة الشريف : ولإظهار ما جاؤوا به من 
'لافك والتزييف ٠.‏ فانعمّد الصلح بينهما ٠١‏ وزال الامهام واتضح الأمر 
انضاحاً تام » ونزل حمد بن ناصر إلى مسجد عكاش في الحال ٠‏ وقراً 
ارسالة جَذهٍ الي يكفر فيها المسلمين”" ٠‏ وأمر الناس وتجار اليلد » 
.وسكانها وسادائها وأعيانها » وما زالوا يحضرون قراءتها حتى أنمها ٠‏ وخخلط 
فيها ابن عبد الوهاب : وآثر الخطأ على الصواب ٠‏ وهي في الحقيقة 
عنيان » يضحك منها الصبران » تلخيص ما فيها : نكفير جميع من في 
الارض بالطول والعرض : . 

وفي يوم خمسة وعشرين من شهر صفر أمر هدم قبب الصالحين » 
'اتطيب نفوس أولئك المعاندين ٠‏ وأمر على أهل جدة بالإمساك عن شرب 
'التنباك ء وكل ذلك تسترا » ومداراة لإخماد نار الفتنة » وما أحوج 
الناس على طاعتهم على مثل هذا المقدار ؛ غير ماوقع لبلد الله من الحصارء 
وإلاً فمعاذ الله أن يرتضوا بالدخول في دينه المعوجء والخروج من الدين 
الحنيف الأبلج ون 

وأمر الشريف بابطال ندب نوبعه *؟"" ونوبة والى جدة حى يفرج 
الله هذه الشدة . 

الا 
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وي سنة ١707‏ كان أول وصول قنصل الانكليز بجدة وتوطنه بها » 
17 
نصيت بجدة »© ولم 


ونصب له ما ( بنديرة ) وهي أول بنديرة 
يعهد توطلهم مها قبل ذلك . 

وفي سنة 1174 كان لبا فتنة عظيمة وهو أن أبناءابراهم جوهر 
تتخاصموأ مع صالح جوهر » كانوا رعية الانكليز فأحب صالح جوهر أن 
يكون رعية للدولة العلية لقول اللهتعالى ٠‏ ومن يِدَولَهم نكم فإنه منهم ) 
وأدار ( بيرق ) '"'' سفينته عيانيءضدًا في أبناء ابراهم جوهر » والحاج 
فرج يُسر » كونه كان مُعَضَدًالهم » فأشار الحكومة في ذلك أي على علامة 
سلطان الاسلام » وحامي حمى بلد الله الحرام » ومدينة النبي عليه الصلاة 
والسلام » فحين رأى القنصل ماذكر » أرسل لأحد قباطنهم ؛ وأمره أن 
ينزل البيرق ويضع ديرف الانكليز مبحاه فقعل ؛ فعضي حيتكل القنصل » 
وأرسل إلى صالح جوهر . وحبه لتعديه وخروجه على حكومتهم بغير 
أصول عنده : فاغداض قائم مقام جدة لذلك وأرسل لكبير الحضارم : 
حيث لم يكن عندي بجدة عساكر بكثرة : فخل جملة من الحفسارم ؛ 
بالسلاح عرون على بيت القنصل ترهيبًا له : وهذا من سخافة عقل القائم 
مقام : وعدم دوايةة با مير ل الأحكام وأن العامة والرعاع إذا قامت لا يردها 
شيء و كان ذلك القدصل اللذكور أحمق من لَه : وأشأم من طويس : 
حين عَديْدَهُ للبيرق وقلعه: ودصسه وقد زام . وما خشى الحجة والالتزام . 
وق الحنييث ١‏ القعنة فضةاد ول الاي أتطياء أو #با وال فحيق 
سمع الرعاع من الناس . والغوغات هذه الفعلة . أخذتهم دائرة الغفلة » 
ورما كانت تتداوى هذه الأخور بأقل من ذلك . ولكن المقدور يدور » 
ولله عاقبة الأمور كما قيل : 


"16 
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04 وج مل 0 أو 0# يا يال ام # 
إذا راد الله أمرا ياه رىئع وكان ذا عل وعبهع 03 و دصر 
8 2 م 


8 2 2 إن ا 00 ع« عقي امل 
سحيى إذا انتفل فيه كمه رد إليه عقلهء لسعتبر 
ل 3-4 00 م 2# 3-2 ده ٠.‏ - 1 1 
فلا تقل فما جرى كيف جرى؟ فكل أآمر بتمضاء وقادر 


فاحدزم هن جدة والحضارم . وبعض من المولدين الأجارم : وصاروا 
تتلا ونيا في كل جنس يخالف دين الاسلام . ولم بدروا عن شروط 
المستأمنين وأهل الذعة والمعاهدين : في دار الاسلام : أنه لابجوز التعدي 
عليهم شرعا . وإن كان المذنئب والععذا فما ذنب الجنوس الأعر » ( إن 
هم إلا كالأنعام ) فثارت الفتنة وذببت أموالهم بعد الذبح كأن لم يكونوا 
وكان الباشا والي جدة وهو محمد ذامق باش مكة الشرفة ٠.‏ دبى نات 
جدة من الفرنج أجمع منهم من أسلم ؛ ومنهم من أسر : ومنهم من تردى 
وقتل الجميع ؛ ثم بعد شهر أو أزيد ٠‏ أنى مركب فرنج ري ٠‏ ورمى 
بالقلل على جدة فى ذلك اليوم كم من هارب ؛ وكم من خخارج من مله 
ومتعنت ادل جدة : هاربين على مكة ونحوها : ولم يصب الباد من 
قللهم شي غير صهريج أتمعليه قلة »ولأن قلعة جدة لم يكن عندهم مر 
بالرمئ على المركب المذكور» وإلاً كان أهلكرهم من أول وهلة ٠‏ ثم 
انصرفوا بعد نزول الوالي ؛ وبعض من أكابر أعل مكة ورؤسائم! : وساسوا 
الأمورء وأخذوا عليهم مكاتبة بفعلهم وتعدسهم؛ وذهبوا إلى حال سبيلهم. 
ثم بعد أيام قلائل أ أمر من مولانا السلطان عبد المجيد برد أموالهم 
والقصاص ممن فعل مهم » سياسة شرعا لكونهم من أهل الذمة » فأخل الوالي 
المذكور من أهل جدة » والمولدين بها ء اثنى عشر رجلا » قطع رؤسهم ثم 
الشيخ سعيد العمودي ؛ لكونه شيخ الحضارم ؛ وعبد الله أغا فران محتسب 
ا 
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جدة » كذلك قطعت رؤسهما بالبنط ؛ وأخخذ جَمْعْ من أهل البلد والعامة 
نحو من أربعين رجلا سفروا إلى ( الاستانة) ثم أطلقوا يعد مذة ورجعرا 
سامين ؛ ثم أخف تجار جدة وشيخ السادة والقاضي وسفر ؛ فرجع القاضي 
بعد سبع سنين + وبعضهم توفوا يتلك البقاع ؛ والحكم لله يفعل ماشاء ؛ 
وكانت أحوال مزعجة لايطيق القلب مماعهما » تحتاج إلى مجلدات وإنما 
ذكرت هذه زبدتها ولله الأمر من قبل ومن بعد . 

وفي سنة حمس وسبعين ومائتين وألف كان أول سنة مجىه محمل 
أهل مصر . من طريق البحر على جدة » ثم يطلع من البحر مموكبه من 
جدة إلى مكة » وهذا لم لود سايقا ذا مطلقا + وذلك يدر وا فضر 
محمد سعيد باشا » حتى أهلكه الله بعد ثلاث سنوات سنة تسع وسبعين ؛ 
رجع المحمل من البر على عادته من مصر إلى مكة . 

وني تلك المدة كثرت مراكب (بوابير ) البحر في بحر القلزم من 
جدة إلى السويس ٠‏ حتى بلغت إلى ثلاثة عشر بابورا وهي للحجاج من 
أعظم المنن : لأنَّ الغالب لمن ركب فيها السلامة ['*''] فصل 
والي .صر وكيل ( الكبانية ) ببندر جدة المحمية رئيس التجار » معدن 
الفخار الذي رفعه الله بأعلى بساط ٠‏ الأمير عليها الشيخ أحمد المشّاط , 
حفظه الله_فكان بسوس أوامرهاء وخخصوصاً يرأف ببضائع الدجاريه شدة 
أمره عل تقر كاين + وبالسجاج الاين عقاف قيره فق الأمزاء 
فإنهم لما أيروا أكلوا البراطيل والرشا ء وزادوا على حجاج بيت الله بحيث 
لم جواسيس على الحجاج : ( إن كان تبغا تنزل قبل غيرك وتسلم » هات 
النفر دينارا زايد على الكرا ) فتجارتهم خاسرة ٠‏ وبيعتهم بايّرّة » ولقد 
مدحت الشعراك هذا الأمبر بقصائد أرسلت إليه من عكة ومن جدة 15 

٠ 3 
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ليس بحومبا هذا السفر » فاجاز الوفاد . وأنجز السداد .أفمنا الله وإياه الرشاد. 
وفي سنة ١78٠١‏ جددت عمارة المسجد الذي على البحر المعروف مسجد 

8 ا 

عكاش لآنه من المساجد القدعة 3 وأنقن وأحكم ؛ وكذا الممضاة الي عي 

بجائبه » و كذلك جدد ما اندرس من المسجد الذي بالشلعة #ويعرافت كس جد عمر . 
وي سنة 1181 في شهر صفر ورد إلى جدة عساكر مصرية عزيزية ٠‏ 

وأقاموا ي محل ( القشلة ) الخارجة » فقل الماء على أهل جدة وضاق بهم 

ذرعاً كما قيل . 


كه ع صر عر عات سم صرامه اس موس يرام # ا ام 
٠. .‏ 5 


ل - في ا 0 
من غص داوى بشرب الما غصده يف يعمل من تمد م بالمام 
واحناج أهل جدة والقاطنين با ذلك فأبعدوهم عنها في محل بينهم 
وبين بجدة ساعة ونصفب عند آبار عدبة . 
وني سنة ١178#‏ كان قائم مقام جدة ( نوري أفندي ) رجل أصله 
من ( الارائطة ) كان كاتبا على ( العرضى ) وقيل على القراية الارائطة 
ثم صار على شونة مكة كاتب : وكان في ضيق من العيش فساعدته الأقدار 
# 
فتولى قائم مقام الوالي جدة ثم جمععت له نظارة شونتها مع القائم مام 
فمكث مها مدة سنوات فظهرت صولته وهابه الناس : ثم إذه انقطع لتمدن 
1 
اليلد فقطعها من الاارض طول ذراع 2 من ساثر البلاد ٠.‏ وشغل فبها 
أملها والذي لم يشتغل يؤجر بدلاً عنه وسَّد شيئاً من ساحل البحر . من 
ناحية ( الكقرك ) حي إنه دخل في البحر نحو خمسة عشر ذراعاً من كل 
.ناحية من الطول » وأما العرض فجعلها نظير ( مينة اسكندرية ) وأتقن 
بناءها وكانت أولا ( السنابيك ) تاصق في الزلة '” ' ٠‏ والبضابع تصير 
متراكمة وربما يتلف بعضها وني وقت الحج يضيى على الحجاج العبور » 
اشم من الجهة الشامية هدم السور وأدعله إلى جهة البحر : وسد من تلك 
41 
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الناحية وساوئ بين الأرض ٠‏ ثم إذه سقف جميع أسواقها حتي صار 
الانسان لاءشي إلا ني ظل » وأمر .هدم العشش من الدكاكين والقهاوي»؛ 
وجعله ؟1: صندقة . فصارت من قبيل( غورية مصر) والسكرية » وجعلها 
ميزانا واحداً » وكان قبل ذلك دكان خارج ؛ والآخحر داخل : فوسع في 
الصنادق كل ذلك بالقوة القهرية : وبالمداراة السياسية » وأمرهم بنقش 
الأخشاب وكفٌ أهلها عن المقائلة مع بعضهم + وطار صيةه 0 
هيبته ني قلوب الرعية . حى صاروا يخوفون به الأطفال » وأمر بقطع 
( كَدَاوِي ) من القمائم على بعضها كأمثال الجبال . فسدٌ ها البحر من 
ناحية الفرضة شم من ناحية المعمار. عمل سوقا وببى فيه دكاكين صغيرة 
وسقفه بالأخشاب ورونقه يعرف بالنورية . وجعاه للخضرية والجزارة » 
وجعل فيه قهوة لطيفة و كان طلب مني تاريخا لهذا السوق فقلت ا 
عوج على أَرْجَاهِ جدمٌ يافتتى وانظر إلى السوق الجديد الْمدييَ 
0 سعوداليمن فوق بساطه ياحسئله لما رَنَا متلفتا 
قد أسّس البنيان(نورينا) الذني مامئله ني جدة أبدًا أنَى 
( قائم مقام ) ياله من همّة في فعله الخيرات صيفا والشنا 
في مدة السلطان عرز نصره "عبد العزيز) الْيرّ ؛لي كن منصتا 
وأمير مكة والحجاز بآسره مولانا عبدالله سيدنا الفبى 
و(وجيه باشا) واليا شيخالحرم من نال بالتحقيق قسولا مثبتا 
نورية هميمونة في بلدة 2 تحوبي رهوز الدهر في رهم مي 
يحبوه رلي من مزيد عطائه 2 بعل الوفاة من الحسان الموقتا 


84 004 0-9 
ما أتموا عرسه أرخ بقف ( نوري أفندي ) قد جناه وما عى, 
ثم جعل سوقا خار ج باب مكة من الصندقة الأشاب بقهاوي عر 
القشاع. 
تك 
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وقى الحقيقة كانت جدة .ل هذه العمارة لا يطيق الانسان في مدة 
الصيف أن يخرج من بينه من رائة الندا الكرمة والزناعة والشمس 
المحرقة والعشاش . والفشاع : وغير ذلك فصارت كأحاد الدن الفائقة , 

ثم إنه شَعْلَ الناس في عين أدخطلها خا » وكانت قدا ثم بطلت » ثم 
الهدم مجراها ؛ فأمر على الناس وأهل الحواير ني الشفل فيها حى أدخلها 
إلى البلد » وجعل ها ( بازانا ) للستقاية في ناحية العلوي » ثم أجراها إلى 
الفرصة حتى تصب في البحر . ثم ضعفت ول ماؤها لكذه يجري قليلا : 
فانتفعت به البلدة وأهلها . وإن كان ماؤها غير عذب . لكنه يعين على 
ائيئة والسيل وغير ذللك: : 

ثم في سئة ست ومانين ومائتين وألف عمل صهريجا كبيراً للدولة 
العلية باسمها أكبر مايكون ني صهاريج جدة . وكل محبوس يشتغل فيه 
وأتمه والحاصل أَنَّ الرجل لما اجتهد في عمارة البلد ذل له أهلها وهابه 
رعاعها » لسطوته وتحبره وتكبره ‏ ترادفت عليه الرتب . وساعفته 
الأقدار : عق عار ف وثبة ( ميرميران باغا) فكان يقال له (نوريبانا 
ونودي باسمه وخوطب بذلك وصار ذه معارف من رجال الدولة ومكانة 
وذلك لسبب كل قادم إلى الحج وغيره يجري عليه الضيافات . ووضع 
يده مع النجار على سائر للرابينات عيطق قن #اله. وثرفى فى مفاله تيرق 
إليه الهدايا والخيل المسومة والعربة وغير ذلك إلى أوائل سنة ١784‏ عزل 
عنها وتولى محله ( قاسم باشا ) والياً عليها قال تعالى ( وتلك الأيام نَدَاوها 
بين الناس ) ومع ذلك كان لايوقر كبيرا ولا يرحم صغيراً فبهذا ترقى 
في أسرع مدة ولكنه صنع بعض خيرات بنجدة » وكف العامة عن التعرض_ 
لمعضهم ولغيرهم الوسر بين غنيها وفقيرها في المقام . حو, تم العام ”7 

ش سد 
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الو ل عن “وك حيو مويك د د 


0 1 

وبجدة من حارجها قشلة متسسعة قريبة من ضريح السيدة حواء 4 

للعسا كر الشاهائية » كان بناها محمد على باشا والي الديار المصرية وهمي 
مكينة في البنا : وطواحين اهواء ثلاث كان بناها المذكور أيضاً . 


وأما سقياها فمن ماء المطر : وهم خارجها صهاريج للتجار ٠‏ تمتلىء 
من ماء المطر وما حفر أيضاً تجمع الماء أيضاً . 


وبلاد السين (؟) والصين والجاوى » قيل إنها اكبر أسكلة في بلاد 
الاسلام بعد اسكلة اسكندرية ٠‏ وللبغاز باب لا ككن دخول مركب بغير 
ربان من أهلها » محكم باما بين شعبتين عليهما علمان لمعرفة الدخول : 
بصناعة يعرفها أملها ٠‏ فهي للتعجار دار مقام ؛ وللمفاليس سجن لايرام 


كما قيل . 
ع رار < 5” 5 ع 
وجدة د الأموال 0 0 دأ -- ليست 


ع م لام 


وإلا فني الحقيقة فهي أعظم لخر من ثغور الاسلام » 5" 57 ا 

0 اق 
وعالم وفاضل يريد الحج وقضاء المناسك يمر علييها » ويدخل من (اسكاتها) 
كما هو الغالب لأن ١‏ لحجاج كلهم أضياف الله تععالى وفي كنفه وأمقه + 


8 0-111 


فهى ممر للابرار 0 للتجار » ضاعف الله فيها البركات ؛ وأظهر فيها 
الخيرات , 
( للكداب بقية ) 
* # د 
1844 
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تلبيه : 
ترددت كثيرا عندما لرأت كلام الحضر وى فى رسالته هذم عن الدموة السلفية » وما نسبه 
إلى القائمين بهسا من أمور باطلة حي هممت بعدم نشر بقية الرصالة ولسكن هل عدم نشرها 
يحول دون اطلاع القراء على ما فهسا من الزور والببتان ؟ ! 
إن الرسالة يوجد مها نم كثيرة وكل المهتمين بتارين بلدة جدة لا بد أن يكونوا لد 
أطلموا عليا 
ثم إن دى دعاة الاصلاح م أنباع الإمام المجسدد الشيخ عيسد بن عبد الوهاب رجه الله - 
رمهم ما هم منه بر اء شنشنة قديمة ء وقد أظهر الله زيفها وبطلانها » فاتضح لكل متصت 
أن تلك الدعوة هى حقيقة الدين الإسلانى » المستقاة من ينابيعه الصافية كتاب الله وسئة رسوله 
صل الله عليه وسلم 

ولئن كان علماؤنا يحذروئنا من الاطلاع عل كتب أهل البدع والأهواء والزيغ والضلال 
فإن ذلك التحذير كان في محله عتدما كانت تلك الكتب حبيسة المكتياث الخامة » وكان الحسول 
عليها لا يني لسسكل أحد » وكان انتشارها فى دائرة ضيقة » أما الآن فإن وسائل النشر يسرت 

لكل قارىء الاطلاع على كل كتاب ير يده وهيأت لكل كتاب أن يتثر هب رغية ن 

يهمهم أمر ذلك السكتاب . 
هذا أصبح لا معني لعدم نشر السكتب التى تحوى أموراً لا تنفق مع رغبة كل قارىء » 

أو الى تتضمن أمورا باطلة - كا فى هذه الرسالة و أمناها من مؤلفات أعداء الدعوة الاصلاحية . 
وخبر لنا أن نوضح ماق تلك السكتب من آراء باطلة بالحجة و البر هان من أن تحاول إخفاءها 

عن أعين القراء » وهذا أمر ليس فى استطاعة أحد فى هسذا الزمن الذى أصبح من الميسور لكل 

قارىء الاطلاع على أى كتاب يريد الاطلاع عليه . 

)١(‏ كندة الوهابين ألصتها بدعاة الاصلاح أعسداؤهم التنفير من قبول تلك الدعوة » ولكها 
أصبحت تطلق على كل من دعى إلى تطهير المقيدة السلفية من اليدع و المرافات , و الله در الملا 
حمران صاحب لنجة حيث يقول : 
إن كان تايع أحد متوهيا ثأنا المقسر بأنتى وضانى 

(؟) ما حدث فى الطائف أكثره إن لم يكن كله من البوادى القريبة «نه » وقد أوضح ذلك 
الشيخ عبد الل بن الشيم محمد بن عبد الوهاب فى رسالة له مطيوعة معروفة ق "كتاب و الدية 
السنية وه . 

(؟) وصف أتباع الشيخ محمد أنهم خوارج أسله أن الدولة التركية وأنصارها لكى ينفروا 
الناس من قبول تلك الاعوة السلفية وصموا أهلها بالخررج ٠‏ وقد تصدى علماء الدعوة للرد 
عل هذه الفرية » و أوضصوا أنهم براء من كل .ذهب مخاا' اإلكتاب والسنة . 


١ك‎ 
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١ك(‏ بل الآدر بمكس ذلك » فقد طهر الإمام سعود يهث الله ما كان يجرى حوله من السدع 
واللمرافات وأمور الضلال » وهذا مما اعثترف به كل إنسان منصف حي من علماء مكة 
أنفسهم » كا أوضم ذلك الإمام الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى .رسالته 
الى سبقت الإشارة إلهما . 

0 لا تحب الاطالة بالتعليق على السكلمات البديئة الى لا تليق بسائل ؛ فضلا عن عام » ويظهر 
أن المحشراوىي أستق كثيرآ بما ذكرئا هنا من مؤلف ابن عبد الشكور الى نشرت مملة 
د الخرب ٠ن‏ شلاصته . 
(س لص ؤءو إل وكم). 

69 يشير إلى حعديث معرووف ء إلا أن الملاء امحققين قد أوضسوا أن المقسود به بلاد العراق 
لا بلاد نجد » فتلك شرق المدينة . 


69 كلمة المرقد سيئة استقاها الحضرأوى من سلفه ابن عبد الغسكور 5 


23 لا شك أن هذا الكتاب مختلق وليس صحيساً » يدل عل ذلك أسلوبه وهو منقول عن كتاب 
ابن عبد الشسكور 5 


(4) يقصد رسالة من الشيخ محمسد بن عبد الوهاب ر ,الله » وهر ل يكفر إلا من كفره 
الكتاب و السنة » كا يعرف ذلك من اطلع على مؤلفاته ومئؤلفات أنصّار تلك الدموة السلفية 
والقول بأنه يكفر المسلمين فرية قديمة » تصدى للرد علها علاء الدعوة الاصلاحية منذ عهسد 
الشيخ رحه الله ؛ إلى هذا المبهد. 

والشيخ حمد بن ناصر بن معمر الذى تولى قراءة تلك الرسالة من كبار علاء الدعوة السلفية 
وهر الذي تولى مناظرة علاء مكة فى ذالك العهد حتى أقنمهم بالحجة و البر هان بصسة تلك 
الدعوة الاصلاحية » وأنها حقيقة الدين الإسلاى كا أوضح ذلك فى رمالته ٠‏ الفواكه 
المذاب , المنشورة فى كتاب ٠‏ المدية السثية » 

)٠١(‏ الحضراوى من أولثك الحهال يحقيقة دعوة الشيخ محمد ره الله » فهر ل يأت بدين 
جديد ؛ وإنما جاء مجددا للدبن الإسلا ى الحنيف الذى ألصق به المهسال من االمرافات والبددع 
وأمور الفلال ماجمله يبدو غريباً على الحضراوى و أمثاله + كا جاء فى الحديث الشريف 
م بدأ الإسلام غريياً » وسيعود غري) كا بدأ» . 

. يقد الموسيى الى تدق له أو اوالى جدة‎ )١١( 

(19) البنديرة : العلم . 

(؟1١)‏ البيرق : العلم . 

(14) كلمة غير واضحة فى الأصل . 

)١6(‏ السكلام الذى بعد هذا ليس متصالا به ؛ وهذا آخحر صفحة م؟ وما بمله من 
صفسة أخرى , 
كمد 
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نايت و زسداأسي 
وترحباناءي ريا ش الماي 


شعر الكؤيت : 
يعتبر الكميت من مكثرى الشعراه 500 
شعر ه 5 وهو قسمان م الهاشميات 1 وم! سجمعه الل كتور داود سلوم 
1 

في جامعة بعداد بعنوان « شعر الكميت بن زيد الأسدي » وقد طبع 
سنة ١1860‏ (1419 م) بمطبعة النعمان في النجف في أقسام ثلاثة صفحاما 
' 5 4 7 210 
نحو 771 يحوي القسم الأول من الشعر ما جمع قدىاً ٠‏ وأضاف 
الدكتور داود في القسم الثاني ما يرى صحة نسبته للشاعر وختصص 
القسم الثالث لما نسب للكميت ولغيره من الشعراه . 

نونية الكّيت : 

ولا يدرك عريل الد كتور داود قي الحرص عل جمع ذلك الشعرا 
إلا من طالع 0 ذلك الكتاب . 

مك 

ا ا : بل بعصبر 0 من شب 5 على 
بي هاشم وأنشدهم ما قاله فيهم من من المدح في للم » قال له أحدهم: 
( إن رأ بف أاتقول طيكاً تخضب ب به الناس : لعل فتنة تحدثك » فيخرج 
من بين أضانغها بعضشس ما تحب ه وابتداً الكبيت وقال قصبدته الى 


() م#-1يم 


ا 
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يذكر فيها مناقب قومه ببي نزار وا نهم أفضل من قحطان ) ثم ذكر 
المسعودي غضب اليمانية وتحزب الناس وثورة العصبية في البدو والحضر » 
ثم انحراف اليمائية عن الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية . وأورد 


ا 0 
ألا حيبت عَنا يا مَلِيْنَا مَهَل بَأْس بقول مسَلَّمِينا 
00 


كما أورد طرفاً من ذلك الأصفهاني في « الأغاني » وني تلك 
القصيدة ٠‏ الْمذْهبة؛ وذكر بعض من عارضها من الشعراء . 

وهذه .القصيدة تقارب ثلاث مثة بيت » لم تصل إلينا كاملة » 
وقد رجع الدكتور داود سَلُوْمٍ إلى أمهات كتب اللغة والأدب فجمع 
سبعة وتمانين بيتاً » اتضعلي أن ثمانين بيت '' منهامنتلكالقصيدة »فهي 
تتفق مع أبيات القصيدة : ( 8٠0-199‏ 368-534 سب 497( 135 
8 لامع ا لإا" ب لاا 5و1 5ؤل أله ولاه 
كلا 4لا لاقلا كك مهسا كلا بالا وا وو حم لم 
امت ووو مك ومو ومو حم لم جا كوم 
ل ال ال ل اك ل لو ا رن ال ل 00 
64 رحسلا اك لإ لوا 11/1 4لا 
1/1 11 الاط!ا لامها كما #4 5 واس مكلك 
١ 75١١ ١4# 5‏ لز د لوكا مالا ملك لكلزلت نللاه 
ا ا ا وو ا لل 


, (74 شعر الكليت و عن ص ه١٠ إلى‎ ٠ تقم فى الجزء الثاف من‎ )١( 
(؟) هذا البيت كرر الدكتور ذكره لاختللاف روايته‎ 
قابلت ما أورد الذكتور من القصيدة بحسب ترتيبه هو - بما هو موجود ى القصيدة‎ )6( 
- .- بحسب رقيمىلأبياتهاالموجودة فىالأصل الذى لدى » وما لم أُجد مقابله وضعت مكانه نقطة سواء‎ 
خخ‎ 
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وثمانية أبيات لا توجد فيا اطلعت عليه .منها » ولا شلك أن واحداً 
2 4 
منها هو مطلع القصيدة مما سقط من الاصل الذي اطلعت عليه ؛ فقد 
سقط من أوله صفحات نحوي ذلك المطلع وغيره من أول القصيدة 
0 ع 
والأبيات الأخرى هي : 
2 لو مك برس 
وشطٌ ولي النُوى إِنَّ النوى كُذُفْ2 تياحة غربة بالدار أحيانا 
6 0 - ى1 
وهذا يخالف وزن القْصِيدة ورويها ولا ادرى للم أتحية الدكثور 
داود بين أبياتها 
اس شر الر مل لخ 5-5-8 ٠‏ .م 0 ا الى 1 
إياد حين مسلب من فيعك وإن رعمت نوف الراغمينا 
مالي 4 3 75 " و #6 
وكانوا ني التؤابة من نزار وأهلٍ لوائها متتزرينا 
٠‏ 2 1 5 5 5 
وبكاد يجزم المره بأن هذين البيتين من القصيدة » ولكن يعترض 
1 . م 8 1 ْ 0 ع 
575 عم وجودعهما فيها 3 والقول دانهما فل يكونان ما سقط من الاصل 
8 46 عم 5 5-0 
الذي وصل إلينا برده أن الساقط من أول القصيدة مما يتعلق بمخاطبة 
( مدينا ) ووصف الديار . 
ع1 1 
وكذا يقال في الأ بيات الأخرى وهى : 


هده مرو سر ممه اس # 


سه #2 7 3-7 1ن . ك2 5 205 
وَضَم قواصي الأحباء منهم ققد رجعوا كحي واحايينا 


ولعل المقصود به قصي بن كلاب ٠‏ وهذا لم يرد له ذكر في 


القصيدة 
٠9 52-75 2000 <8‏ 7 2 520 
مان بدى دم بيه رهط فرد فراش حول ذار يصمطلينا 
- 7# َه 
ل ار هاي - 20-00 م سر » هاس مث سس 


يطفن بحرها ويقعن فيها ‏ ولا يدرين اذا يتققينا 
مهاه اغيم , 5 
هذان ‏ إذ! صحت نسيتهما الحميثت كما في "١‏ ا مسدقهى 0 
للرهخشري فلعلهما عن غير هذه القصيدة الى هجا فيها بطون القبائل 
54 
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50 5 
الكبيرة هجاء عاماً ولم يتعرض للا فخاذ وكذا البيت : 


0 0ن ره اسم 8 75 م هم 3 
ولا تلجن بيرت عى عي ولو قالوا وراءتك .صفحيناً 


#ااماي 


وليس من المستبعد أن تكون القصيدة رويت من أوجه أخرى 
عير ما وصل إلينا » وفي تلك الأوجه زيادات على م٠‏ فى النص المذكور » 
الذي ذجد فيه إشارات 0 رواداكا أحرى > قرواة شعر الكبيت يرو 
وكثير من قصائده تختلف الروا واباك. فيها د وفق. أمفلة ذلك عدن 
اللي مطاعها : 

ألا لآ أرَى الأيام يني عجيبها 

فهي ني مخطوطة ( مكتبة الحرم المككي ) من كتاب « جمهرة 
أشعار العرب ٠‏ تزيد أبياناً كثيرة على ما ورد في النمخ المطبوعة من هذا 
الكتاب.ويِؤٌيّد القول باختلاف روايات القصيدة أنَّ الممداني في قصيدده 
١‏ الدامغة » الي ناقض ما عااقصيدة الكابيت حل أنان إقارات عرد 
إل أبيات منها ليست «وجودة في الأصل الذي وصل إئينا وملها ما تجزم 
بأنه من أول القصيدة فها نقص من أول الأصل كقول الممداني 

لقَد سرق ابن عابس 5 شعر : ( قفوا بالدار وَقَفَةَ حابسينًا ) 
فهو يذكر أن عجز هذا البيت للكميت سرقه من شعر امرىء القيس 
ابن عايس ؛ 
قف بالديار وقُوفٌ حابس ,تن إِنَكَ 

وال ”" 
فكيف نَكُونْ فى ور زعم ابن ريد على هذا ( كَشَحَمَة سن 

وَلّم أجد لاله ب نف كين ان ان 


:0 « شرح الدامنة م : مه لف ١‏ شرح الدامغة » : ١54‏ 
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رهام ةم 


ويظهر أن الهمداني اطلع على أصل آخر للقصيادة ٠‏ ويستانّس هذا 
بكونه روى بعض ما يتعلق بالكميت من غير طريق راوي الأصل 
الذي وصل إلينا فقد جاء في « شرح الدامفة "0 هانصه : ( الكيمت_ 
على ما حبني مولاه محمد بن ابراهم بن الأسد - : من بني دودان 
مالكي 1 

أدا ما وصل إلينامن القصيدة فهو برواية أحمدب نأي رياشعن الحمداني 
- فيا يظهر - ويبرز إشكال آخحرهو: اذا لم يعتمد الهمداني رواية ابن 
أبي رياش » واذا لم يستفد من شرحه للقصيدة » بل لاذا لم ترد إشارة 
إليه في ٠‏ شرح الدامغة » ؟ هذه أسئلة لم أجد لها جواباً أطمكن إليه . 

أما تَقْصْ ما وصل إلينا من القصيدة فهو في رأيبي - منحصر 
في أونها » في مخاطبة ( مدينا ) وني وصف آثار الديار » وقد لا يتجاوز 
عشرة أبيات أو نحوها مما يع في ورقة واحدة من ورق المخطوطة الي 
هى أصل ما سننشره . 

ألر قصيدة الكميت من الناحية الآدبية : 

بصرف النظر عن كون الكميت أجج بشعره ‏ ها شمياته وقصيدته 
«هذه ‏ أَججّ نار العصبية بين القحطانية والعدنانية » ولكنه مبذه الْقَصيدة 
أثار في نفوس شعراء الشَّعبّين العظيمين من كُوَامن الْبُعْضٍ والحقد مَاطَل 
أواره يشتعل إلى عصرنا الحاضر ٠‏ وهو على سوء بَوَاعله وخبث مغبته 
مد الأدب براقد مستمر الجريان منذ عهد الكميت إلى عصرنا الحاضر . 

فقد عارض الكميت شعراءً كثيرون منهم حكيم بن عياش الأعور 


+١١ ص‎ )١( 
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1 ين اانا دن - نت 


الكلبي وسراقة البارقي - وقد وردت إشارات إليهما في شرح قصيدة 
الكميت وهما معاصران له ,. 
كما عارضه دعبل بن علي الخزاعي الشاعر المعروف بقصيدئه الي 
مطلعها : 
أفيي من ملامك ياظّعينا كفاك اللومٌ مر لأَربَعيْنا 
ومحمد بن أني عييئة المهلبي - من معاصري دعبل - على ما ذكر 
الأصبهاني فى «الأغاني؟ وعاصره شاعر يدعي أبا الذلفاه الحسن بن زيد 
فناصر الكميت » على ما ذكر و صاحب الأغاني ‏ '' بقصيدة سماها 
و الدامغة م مطلعها : 
أما تنفك متبولا حزينا ‏ تحب البيض تعصى العاذلينا 
وجاة الحمداني - أو كما وصف نفسه ( لسان اليمن ) - فعارض 
الكميت بقصيدته البي تجاوزت ست مئة بيت . افتتحها بقوله : 


لكك 5 يري وار 


ص اس قير مره ام #0 
ا بادار 1 تتطفيى: فار س.اتلون كر ذا 
لا بادار أولا نطقيينا فإنا ثلون ومخبرنذ 


وتاليقها 
5 3 ره ه 65 5 مر 57 ِو مره كرو 5 
ودأمعة كمشثل النهر شهو ى على بيرضص فتشر - طوزا 
00 0 7 م 0 57 و" ار 1 


ترد الطول للأسدى عرضا 2 مله الهره بطونا 
وقد نشرها - مع شرحها ‏ صديقنا الأستاذ الشيخ محمدبزيطي 

الأكواء'" . وكثرت ( الدوامغ ) بعد ذلك . فمّد رٌ على الحمداني 

شاعر يدعى زيدبئ محمد العمري العدوى بقصيلة مطلعها : 

طربت وك عقوت اللير حينًا وهاج لي الموى دا دفيئاً 


() ع«*كمكما 
)١(‏ طبعت فل ٠عير‏ سنة 1881 فى 18# * صفحة . 
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وقد رأيتها مشروحة مع دامفة أخخرى لرجل يدعى ابن حنش الصتعانيه 
في مجلد كتب عنوانه كتاب « الدوامخ ؛ من كنب الشيخ عبدالله العمودي. 
الذي كان قاضياً في مديئة جازان . 

وقد ردٌ على العدوي محمد بن الحمن الكلاعي التوفي سنة 4١4‏ 
بقصيدة دعاها و الدامغة » أوها 

بت دمن المازل أَنْ تبِيِنًا إجابة سائلين معرجيدا 

واسئمرٌ النّهاجي - على هذا النّمَط - وخاصة بين شعراه اليمن ؛ 
وكان آخر فق كرأنا له شعرأ من هذا القبيل وزير غارجة آخير أددة 
اليمن الأُستاذ أحمد بن محمد الشامي فقد نشر قصيدة في سنة ١81‏ 
دعاها « دامخة الدوامغ » مطلعها : 
ِ. 27 20000 عم هس #4 رمس ع م 3 
أتمضى ل >فصياه الاولينا فنمدح تارة وندذم حينا 

اصرنبها الإمام البدر وإلوفه.. ونجا م اتوم : وهى مطبوعة . 

فرد عليه - من الجانب الأخر - الأستاذ مطهر بن علي الارياني. 
بقصيدة مطلعها : 
أيَا وَطني جَعلت هوك دينًا وَعلت على شعائره أمينا 


ع مر 


3 م ١‏ 
هم ع فة ابضا 1 
وهي مطبوعة معروفة أ 
0 


وهناك قصائد أخرى في محاكاة قصيدة الكميت مناقضة لها أو مؤازرة 

2 3 3 00 3 > إه « "٠‏ 
من بحرها ورويها : وأخرى تخالفها ني البحر أو القافية » لا ثرى 
الإطالة بذكرها » إذ الغرض إدر'اك جانئب من أثر هذه القصيدة يتضح 


ما تقدم . 


)١(‏ رجعت هنا إل مقدمة كتاب « الدامغة وشر-مها ع للقامى الشيخ الأكوع ق بعض, 
ما ذكرت هنا . 
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. ولكن مع ما لقسيدة الكميت من آثر ؛ وها بلغته. لدى الشعراء هن 
شهرة لم تصل إلينا كاملة . 

الأصل الذنى وصل إلينا : 

حفظت :خزائن علماء اليمن نفائس من المؤلفات القدعة في مختلف 
العلوم » كمؤلفات قدماه المعتزلة . ومؤلفات علماء الزيدية في الفعقه 
والحديث » وغيرها من الكتب . 

وما يمد لعلماء الزيدية ولاتيدهم - وم بشترطون أن يكون 
الإمام عالماً ‏ ثما يحمك لمم رحابة صدورهم . والإبقاء على مؤلفات 
مخالفيهم . 

ومن تلت المؤلفات القصيدة الي هجا ما الممدافي العدذائية 0 ا 
على الكميت . ودعاها ( الدامغة » وشرحها فد حفظلت في خزائن القوم 
وي ف هجوهم . ولم يضيقوا ذّرَعاً بها ٠‏ ووصلت إلبنا في مجلا. 
0 معها قصائد أرق لشعراء من أليمن . ومعها قصيدة الكميت . 

كانت ( جامعة القاهرة ) أرسلت بعثة إلى اليمن قبل عشرين عاماً 
وف البعثة الدكدور سلمان ب والد كدور خليل يحى نامي والأستاذ 


واد السرد : لتصورير ذوادر المخطوطات . فكان ما صورت من ( مكتة 


*. ممة مم 


الام ا 5 ْ ب 
لإمام يحبي ) مجادا يحوي .. فيا بحوي ل 

١‏ قطعة ه>: قصِيلة نءدنة مشروحة تمع 4 صفحتثين 

ل .- اسه رد ا تي أ 5 

؟سقطءة هن قصردة رائية تشع ق صماعا حية وأسردة 5 

"ا ل قصميادة نشوان الحصرى الحادية 8 
١‏ غم* 5 معي ارون 3 حم 7 7 
لاه جد وهو غير مزراس فاعمل لنفسك صالحا يأ صاح 

- فنا 
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: -قصيدة البحر النعامي في ذكر الشهور الحميرية - الي نشرتا 


5 كتاب « الدامفة ؛ قصيدة الحسن بن أحمد بن يعقوب الحمداني . 
المجاب مها الكميت بن زيد الأسدي بعفسيرها ومعانيها . 

ويدّم هذا الجمدوع في 184 ( مثة وأربع وثمانين ورقة ) ويظهر أنه 
مختل من حيث ترتيب الورق ٠‏ وفيه نقصني القطعتين اللتين في أوله 
وفي قصيدة البحر النعامي . وفي آخخر شرح ٠‏ الدامغة » . 

والجموع من مخطوطات القرن السابع . فقد جاء في آآخر القصيدة. 
الرائية الموذسوعة في أوله ما نصه ( تمت القصيدة وهي ثليّائة واثنا عثر 
بيتأ » وذلك في يوم النصف من شهر جمادى الأول (4) من شهور سنة 
ثلث وعشررئ وستماية سنة . بقرية مسلت من ظاهر باد همدان . 
بحمد اللهومنه ... ) . 

وقد اقتنيت نسخة مصورة من هذا المجموع ٠‏ وعنيت بدراسته 
فاتضح لي أن القطعة التي في أوله من قصيدة الكميت . دل على ذلك . 
بيته في قبيلة بارق وهو بيت مشهور + مما جعلي أتوقع وجود القصيدة 
في إحدى مكتبات اليمن + إذ من المستبعد أَنْيِبْقي علماؤه على قصيدة 
قيلت في هجائهم محفوظة متوارئة ٠‏ ولا تمون بالقصيدة الي قيلت 
مدحهم . 

ولا قدمت مدينة القكاهرة سنة ١417‏ وجدت مورخ اليمن الأستاذ 
الجليل القافضى محمد بن على الأأكوع يقوم بنشر « الدامغة » بشرحها 


)١(‏ س الا ص مإماءكمه. 
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1 5 الى 1 . فيا 5 
الوحداق نوها أقن سرورى سا ترايض عند آمل 71 لتلك القصيدة » 


0 ع 


توجد القصيد ة الكميشية مشروححة رم أبيات قليلة : وزاد 
07 أن شارحها عالم لغوي مشهور هو 0 رياش أحمد بن أنى انيم 
اليمامي ي المتوفي في منتصف القرن الرابع ١‏ والذي ولد في 


نشرق 


قرية الخضرمة 2 ٠‏ التي درست . وكانت : في الشهال الشرتي من 
بلدة منفوحة غير بعيدة عنها » وكان يطلق على أطلالها اسم ( المنفوحي ) 
و (قصر المنفوحي ) و ( قصر الأعثى ) إلى عهد غير قريب 

فأشرت على الصديق الأستاذ الأكوع بأن بنشر القصيدة الكمينية 
مع القصيدة ١‏ الدامغحة » للصلة بين القصلتين . فوعد بذالك : ويظهر 
3 ما قاساه من تعب أثناة الطبع » مع طول الوق الذي أمضاه للإشراف 
على ذلك دفءه إلى الاقتصار على نشر القصيدة و الدامغةو مع شرحها , 

وقد تحدث الأُستاذ الأكو ع ني مقدمة «الدامغة ٠‏ عن المخطوطة التي 
تو جد فيها القتصيدة الكيعية ”" ٠‏ خذكر أن ا ادى أحد الأدباء اليمنيين ظ 


32 
0 3 5 5 1 إن 
شرف دن شرك الكريم الممدراني الجبلٍ ل دن هليل دي جيلة ال 


(1) عار جر فى « إنباء الرواة ؛ للتفطى بر ٠‏ معجم الآدباء » » لياقوت و ٠‏ بغيد الوعاة » 
السيوطى وغيرها . 
(1) ذكر ياقوت أنه مشبورة بنتم البصل » وهى تقع بقرب ملت وادى البطحاء ( الوئر 
نديماً ( بوادى ا'باطن ) المرضص قدماً حيث يتجمم الفريف الذى يحرفه وادي البطحاء من أعال 
لروعه. 

(ع©) ص ألا . 


5 
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وقد صورها ( معهد المخطوطات ) التابع ل ( الجامعة العربية ) 
وهي تمع في 7١4‏ من الورق ١‏ وتضم : 

١-القصيدة‏ الكميتية وشرحها (١81؟)‏ 45 صمفحة تبدأ بالبيت 
من الصفحة الثانية ‏ : 


1 لى عر عر مه ٠.‏ ليا 


ليا 
لشعوتل : اننا ك2 
جحي هل ربب دكن 


. رارع عر لير ر ٠.‏ 
3 


يت ظهوره قلبَت بطونا 


وتنتهي عا هذا نصه : 
سمه 7 ضع امم مك 7 #مام / 
عَيَيْت المكبوت وَجَدْتْ بِيْنا يمد على قُضَاعةَ أجمعينا 
2 هد 5 
نسب قضاعة إلى قاة العدد » كما قال الطرماح بن حكم الطائي 
: 0 0 ع ع عبر ا صر عي سود الام 00 
ولو أن أم المنكبوت بِنَت لهم مَظَلْتَهَا يوم اللقّاء أظلت 
نمت القصيدة الكميتية بحمد الله ومنه . 
1 5 
قال في نسخة الأصل : وكتبها الحسن بن يعقوب . 
والحمد لله وحده م( وصلاته على محيلك وآله وسلامه وكان الفراع 
و 
من نساخته يوم الجمعة الثاني من شهر المحرم » أول شهور سنة سلته 
0 
بخط الفقير إلى رحمة ربه » على بن زيد بن أحمد بن علي 
: 0 يت 
ابن عبد السلام بن أي يحي » وهو يسأل الله المغفرة له ولوالديه ولجميع 
المسلمين » إنه قريب مجيب . 
نسخ لخزانة الفققيه الأجل الأأوحد الفاضل العالم العائل الكافل > 
الورع الزاهد » تي الدين أخيدذ بن موسى بن سعيد السحارى 9( أدام 
الله سعادته . 
34 
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للحسين بن علي القمي يهجو طبيباً بنا داراً فأوسع بأما : 

ها طول لباب الطوب سل لأنَّهُ كني يزِيشه 
لا كنه رام لخر ل قلم تطاوءه قرونه 
1 -وتبداً الصفحة الثانية من 0 قة ال (59) مما هذا نصيه : 
وقال محمد بن الحسن الكلاعي " "كيد المفحمة يجيب الفضا 


ب 


بن تاروح الرومي : 

ل #ساتي ماهس روف 0 

خليلي هل ربع ب ستاك مقغرٌ سرد لشكوي ذي اإنجوا أو يخبر 
ا الصفحة الول من الورقة ال (40) : 


ع روم ساصض نار في ره ري 


فَدوتَك دق غبُ الذي أَنْسَصائعاً ستخصد كف ال ما كانيبذر 


0 روعمرة ت” 27 
سيكُشف عن عينيك شعري دجي العمى 


ال م 3 6 وخ" م رم صم 
وتصبح من حر الوسوم تح رر. 
ب - 


سه أمرة الم 


لم يه ذادي ي كبقل جزائه 
وفي البطش إِصحَاء لمن هو مسكرٌ 
وعنلسدي أشال لمالا رن 
وغيسري يعي دون ذاك ويحصر 
تمت القصيدة وهى ثلياية واثنا عشر بيتا وذلك في أليوم الرابع من 
شهر المحرم أول شهور سلة ست وعشرين وستماية » بقرية ححوث "'" 
00000 ؛ وصلى الله على خائم النبيين محمد وعلى أهل بيئه 
الطيبين الطاهرين ) . 
وتقع هله القصيدة في ١‏ صفحة ؛ يتخلل بعض أبيانها شروح , 


(1) مترجم فى كتاب و المحسدون من الشعراء » للققطى . طبع ( دار الينانة ) . 
)1١(‏ حيرث فى بلاد ساشد من مدان و صقة جزيرة العرب و قعا طم وكار قن 
للبحث والترجسة واناغر ) 


4ل 
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»وق المفحة الثانية م الورقة ال (0غ) يعد البسملة والمحمدله .9 
0 
( قال الشيخ الأجل نشواف بن سعيد في الزهد : 


هخ وم" 


لأَمْر جد وهو غير مزاح فاعمل لنفسك صالحاً ياصاح "” 
قبست مفحات والمنفيخة الأول :من الورقة ال4*0) ننتهي مبذا البيت : 
كلا ولا بعساكر وتساكر وجحافل ومعاقل وسلاح 
4- وتبتدئء الصفحة الثانية من الورقة المذكورة - بعد البسملة 

والحمدله والصلاة على النبي وآله ما هذا نصه : (وقال البحر الثعا مي من 

آل ذي نعامة . وهوحمُيرِي من سكن صنعا يذكر الشهور » ويذكرفيه (؟) 

الكروم : ومايصلح لفصول السنة من الأغذية : 

أقاَتْ كرومك في شهر ( آب)206 من الْمَاءِ تَفْهَقَ مثل الجواب"" 
وتقع في سبع صفحات حيث تنتهي في الصفحة الثانية من الورقة 

ال(45) وقد أكملث الصفحة بأبيات من الشعرفي معان مختلفة لا ارتباط 
ه-وني الصفحة التي بعدها أبيات لمحمد بن زياد اماربي المازني » 

قي هجو الأمير يحي بن حمرّة بنوهاس وأخرى ا قئل علي بن محملك 

000 200 
وأبيات للامير علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس إلى الامير هائم 

ابن فليتة بنقامم لموسوي لما حبس قومًا من الزّيدية أهل صعدة بمكة » 

وهي صبعة أبيات بعدها : (وهي طويلة ٠‏ فأخرجهم من السجن ؛ ووهبه 

له جرمهم) . 


(1) هى القصيدة الحميرية الممروقة وقد تشرت عع شرحها 
(9) نشرت ق مجلة . العرب و - كا تقدم 


2344 
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5-وفي الضصعمحة انتصلة مها 


اير 


ع« 
٠‏ 
تلظ ., 


3 وهي الثانية م الورقة ال (باع) ماهذا 


(كتاب الدامغة » قصيدة الحسن سس ا دن بعقوب الهمداني 5 


3 
المجاب مما الككيت بن زيد الأسدي بتفسيرها ومعانيها). وبقية ' '' الصفحة 


1 1 00 


جما لضصه : 


م ور 8 5 
وحسبك أن جهل المره يضحى 


عليه للعداة له ٠‏ معدا 


وصل الله على محمد وآله الأئمة الأطهار وس ) . 
ثم قصيدة للهمداني هذا نصها ‏ في الصفحة الثانية من الورقة ا((8١؟)‏ 


0 
وني الأولى من الورقة ا((04,) . 


00 00 1 8 
وهذا نصها : ( ولا كان من أهر الحسن ما كان وكشر عدوه ولائمة . 


0 
أنشا بقول 3 : 
0 سمال 0 اماه و 5 
عن لآمني قوم ولم أك مُجْرِما 
0 4 
أماذوا علينا الأرض من كل جانب 
ولانائلرت سها علينا أ 3 ا 
مَانَتَ علينا ني الجواب أمورهم 


ع 


وهم بدأوا بالظلمر أول عر 
عقلنا لم : مهلا أَلسْنا وكورة 


02 1 


ولاقطرت فينا السمام لهم 3 
إذا ما ارتقت في سُلّم الريح أَنْجُما 
جميعا سوى ما كان مذنهم تعشمًا 
فأركبهم فينا عقوقًا ومأْنّمَ 


لحم ياببي عدنان فيما تقدما ؟؛ 


(1) دوقم خطأ فى ترقيم صفحات المجموح حيث وغم هنا (45) والصواب (42) 
(1) آثرت إيرادها لصلها بشرح الدامة . ولا أدرى لماذا مم يوردها صديقنا الأستاذ الأ كوع 


ف محلها من الشرح المذكور , 


دديا 
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ونحن نراكم بَعْضَنَا بن نراكي” 


قلا تصدعوا الدْغيَ الذي كازبيننا 
ولانركبونا 


0 03 
فلم باخبار الزمان وما جرى 


(4 ١7)وما‏ كان فيكم ذوشْبَاة مفوه 

موهلا دَعُوا بَحْثْ الذرى با كفكم 

فلاقى بنابَيّه من الصسرء كك 

قلمًا أبرُ إلا الغواية صادقت 
0 


فكلت لهم بالصاع_صَاعَيْنِ ظَالمًا 


ر 


لام 0 حر عله 

أربي على ظالم له 
متى لامهم مهم على اشغ واحدٌ 
ون لَلْعَرْمٌ 
وحَاز لواء الشعر عن كل شاعر 


ومامن فى 
الذي بوت له 

2 2 ع عل 0 
و كل نخروج البيت حدا فقدحوت 


58 5 *-_م ره 8 - 


فى * سو صم ء, 2 م 
وإفي من همدان في سر سرها 


5 
م 


لقرباكم م أشقاء وَاننما 
فيصبح ذا َصْلين في القوم نما 
من تُرْكِبُوا ترْكِيْكُم منه أغطمًا 
به في بي حا ما باعْلمًا 


ركفي 


فصادف فينا ملذ و3 ا 


كرب ف ترداتاق لَدَىَالْبَحْثْ شأرقَمًا 
َأَتدَمَهُ من قبل أن 55 
جباههم عند التصلدم ر صلدما 
وكانوا ابُعدوابالظلي؛ لاسّكُ أَظْدّما 
من الجر ؛ أوْمَوْتَ أتامُم ممما 


لك 
7 


بظامر فأضِحَى قْ الأنام مُلوما 
فَلمَيْتّه ٠‏ إلالذي البَّدْه ألْوّما 
قلوب بني عَدْنَانَ لما تَرَعْمَا 
بشخر 0 الصغلة ؛ أويقلح الْدما 
أوابد تَبْقَى في قَمَا الدهر مِيْسّمًا 


وتلحفه 0 بمن ول دك 


إلى (آل عَبّد) من (بكيّل) و(أَدْمَم 


١ 3 01‏ 
نم الكداب بعول الله ومنه . والحمد لله رب العالمين 3 وصلواته على 


سيدنا محمد الني وعلى آله الطاهرين وسلامه . فرغ هن نساخته العيد 
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الفقير إلى رححمة الله عز وجل وثوابه : علي فخ ويك بن أسدمد بن علي 
أحمد بن إسحاق بن يعدي بن أي يعدي ٠‏ في شهر ربيع الأول من شهور. 
سذة ست وعشرين وسياية مه . حام: د! اللدتعا تعالى ٠‏ ومصليا على سيد المرسليين 
معومك وآله الأكرمين ) 5 

ا تقدم يتضح أن قصيدة الكليت بقبت محفوظة في بلاد اليمن 
ول ملكد كنذان حامة ٠‏ في (مَسْلت) وني (حوث) ومعروف ميل قبيلة 
همدان إلى الماشميين منذ بده الخلاف بين عل بن أَني طالب ومعاوية 
ابن أي سفيان انول علي : 

31 ويم با على داب _- 56 لهمْدَان امخملي بسَلام 

وبي ولاؤم للهاشميين إلى ءَصرذ' الداضر, 

ودظهر 3 الممداني صاحب كتاني «الأكليل» ودصفة جزيرة العرب» 
وغيرهما من المؤلفات هو الذي أدخدلها إل البنن كما يتضح هن جدملة جملة : 
(قال في نسخة الأصل ؛ وكتبها الحسن بن يعقوب : قرأتها علي أي 
رياش أحمد بن أني هاشم القيسي ) . 

فالهمداني هو الحسن بن يعقوب . إِذْ يدسب إلى جده يعقوب لأنه 
أشهر من أيه ٠‏ ورد هذا في كثير من الكمب الي ترجم فيه" 
ولعله اتصل بأني رياش أثناة مجاورته ممكة . 
ويعدرضنا إشكال” وهو أن الهمداني لما رجع إلى اليمن وأقام فى صعدة 


03 : 
حدث بسة وبين شعراسيا مادذمه إل تاليف كتابه شرح الدامئة » وكان 


(1) انار در سعمتة وآفية 5 مدن تعاب « صفة حزيرة ألعر ب » طبع ( ودار العامة البحث , 
واللرحية والنشر ) . 


لدلكى 


للمكن. انج د © 0100012 أ الج 0154 0012.6»0111/0 جاععة؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 131ل عع :ماما 


ألفه سنة 505 - ولكدْنًا لانجد في هذا الشرح مايشير إلى صلته بأَني 
رياش . ولانجد لشرح أني رياش لقصيدة الككيت ذكرًا في كتاب 
«شرح الدامغة » بل ذكر فيه مايفهم منه أن مؤلفه استثي معلوماته عن 
الككيت من مصدر آخر - كما تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

كل مايعنيئا هنا أَنْنا ظفرئا بأصُل للقصيدة الككينية يضيف جَديدا 
إلى هاوصل إلينا منها : وعثرذا على ما يقرب هن ثلاث مئة بيت من شعر 
أحد فحول شعرائنا المتقدمين : وبشرح لهذا الشعر لعالم لوي ان 
ذا عناية بشعر الكيت خاصة ؛ مع عنايته بشعر غيره » وني هذا الشرح 
نصوص لغوية علي جانب من الفائدة للمعنيين بالدراسات اللغوية . 

كتابة اللأصل : 

سأكتني بإيراد صور ثلاث صفحات من المخطوطة مكتفياً عن الإطالة 
بوصفها » ولرداءة التصوير » وعدم إتقنان الخط » وردت كلمات كثيرة 
في الأصل لم أستطع قراءمها وضعت بعدها علامة استفهام (؟) كما أبحت 
لنفمي زيادة حروف أو كلمات يسيرة لايستقم الكلام إلا ما وضعتها 
عن رس لاك 

ولم جيك لخبي عر لجدة” “نين الأدب» الثائاة أبيات. التصودة 
أو الاستزادة من أبيات لم ترِذ ؛ لأن الدكتور داود ملو ب الذي ع 
أشل عناية بجمع شعر الحّميت ونشره ؛ لم يترك زيادة لمستزيد » حسها 
ذكر من الؤلمات التي رجع إليها ‏ لهذا اكتفيت بالإشارة في (الموامش) 
إلى ماجمع من أبيات القصيدة » ورمزت لذلك بحرف (د) وهو جدير 
بان يُذْكُرَ عمله مقرونًا بالشكر والتقدير . 

عن 
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الصفحة الأخيرة من مخطوطة الأصل 


يلكا 
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ف رما يعاق شر علج ا : ِ 
2 ل 5" والملج داوب ع حامج واه شتت 00 
ا 20 8 
05 210000 و ور 
م - 


5 0 ا 
2 


در شان خالا حشرت ٍ 
8 21 م ومع ألا 8 : 
ع 


+ 85 1 ليأ 0 31 2 2 
: 0 50 2 يك 2 : ل فد 
2 2 4 , : ب 


1 7 1 1 أ ع 0-3 
. 1 


مو 


0 ال0113 0100012260 


صفصسيا 


ل 


٠ 


من 


| 


3 


طلة النا 


3 
0-3 


بيه 
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قو ريت 
3 


3 


0 


هدع 


ا 


1ل عع :ما 


وهسذا ةن الموجود من القصيدة 


كمعرى اير لي 


5 58 م هه 3 ل م 
١-ألم‏ تَتَعَجْبِيَ من رَيْبٍ دَهْر ريت ظهوره قلبت بطرنا 
الى ى 5 م ٠.‏ 225 
؟-فإنك قد رأيّت وإن تعيشى ١‏ تري [ويرى] عجائب مارَايْنا 
٠. 2 5 1 9 1‏ للق 5 
أي نري أنت » ويرى غَيرّك مارآى قبْلى (؟) ذلك 
1 7 6 ا عرمئ وى اراس > 
*_رآَيّت الخرس تنطوفي زمان يكلف هله الريل الطحينا 
ا 7 - حا اليس 5 6" ى عدوت 
-وَيُدنّت الْحَميرُ كَمَا قَرَعْنَا لذاك من التهيّق به الْحَدِيْنا 
1 14 0 2 2 
النهيق للحمير ؛ والحنين [للإبل] يقول : حملوا الفصيل عل الأنَان 
: 0 كه 7ن 
والجحش على الناقة . أي تحن الحمير كما تحن الإبل . 
رقه 02 00 الم 422 ترم .> 
ه-وعطفت الضباب أكن قوم عل فح الضفاد م مرثمينا 
0 قرة 0 لل وم ير ١‏ 5 ل غ52 م 
الفئخ : الْمَتَفَحْةُ السمان. والأفتخ : العريض . المرئم -والمرئمة 
العاطافٌ 
2 5 حي ا ل داليم 2 ع 5م كه 3 4 
1 0م م ٠. ١‏ . ور 
وأخماس وأَسْدَاس : إبل ترد اماه » الخمس والسَدس » مخمسة أيام 
وستة أيام : ظ 
كار 0 #اار ماه 5 .3 22 م28 2 5 
0- رادوا الناس من سلفي نزار | مورا ومع سن ويمترينا. 
5 سشى م ك2 فاط م 
اللخالقات اللوائي بَقَددُنَ الور والادم » وهن الصائءات » يقال : 
ما أَحْسن ما خلقت هذه المرأة 1 أي كَدُّدت 1 


: ل بع التاق ود ارك الدزد » والإفرك القطع . وقال‎ ٠ 


#» ب َه ف 2 2 5 1 نا ٠‏ 
ولانت تفسري ما ضلقفت وبعص الْقَوْم يَخْلق سم لايغري 


ع ع هار 1 


ل 2« و2 ص ل 527 5 أشر” لاست 
١١‏ ) 'حل اإصواب : ١‏ ما رأيئا قبل ذلك ) 
ميك 
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2 م ع 
المنحيفون الذين يحيفونَ عليه في الْقَّد . وأرادوا أن يفرقوا بين 
لي و لع 2 
ربيعة ومضر ؛ فوجدوهم [ الا واحدا] متحيف : يأخدذ من حافيثه : 
أي الجانبين . 
8 ذا# # عابي اع # ا عرده 
٠١‏ عكَاظيا أبوه أبو إياد ‏ صَحيّْحا لا عَوارَ ولا دَهِيْنا 
لعوار [ ضِد] الصحيح 43 ويقال : وهين أخدر : مدهون ؛ ولارحمر 
حي يدهن . 
مق لمر م 2# 00 _-20 م .2 0001 
قله جمعوا اللثين إلى اللثيا قلا حلما لوه ولاعطينا 
ويروي : 
8« 00 
له جمعوا اللشان إلى اللعيا . 
7 
واللتان : أمر 034 واللتيا : أصغر منه . والحلم 9 المثمّب 34 والد.لم 
القردان » الواحدة حامة » له : ها لنزار . والءطين : مدهون بءطن حى 
يذهب وبره . 
1 5 5 8 اير ان م 0 وم ٠. ٠.‏ 3 
وكان يقال . إن ابي نزار لعلات قاصسوا امت 
6 2 يي 4 ظر 7 م موك وات 
الدّلات اواحدة عَنَة » وهي الأمّة » وأرّاد مها الضرائر . توأمين : 
1 
كاهم ولدوا في بطن واحد » الواحد نوأم . 
م ار 000 500 م افو الي 5 1 
اذبة يَعْدَ تومته انزار لطم بالتلوات «#النينا 
أي الْحَقَهُم' المُعائدين وه المخالفون . يقول : تنبه بالملحقات 
0 5 2 2 0# عجن 3 4# 4 5 
بالخصال ااني تلحقهم' وتنميهم إلى أبيهم . يقول : لحق من عانا منهم 
لكر 
باتالف ني حلف اليمن . 
3 ل 55 . 5 3 مله سر # 5-5 ىو 
قفم قوادي السام متهم فتود هر كد واحدينا 


يٍ 
5 6 . 2 ا م 00 سكام 3 
وقد سَخْط اثتلافهم رجال أَطَالَ الله رَغْم الساخخطينا 
ل 5503 8 
يعي انتلاف ربيعة ومضر » واجماعهم . 
4+ 
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5 دلزلع بين ضفدعة وضب وتعجب أن ير بني أبينما 
وعم 200 7 2 2 
الإ لعل رحدو نَوَارًا على عل الشواهق مرتئينا 
الشواهق روس الجبال ٠‏ الواحد شاهق . 
8 يي" ّ * ين ؟ة 2 ل 4 1 1 
4ا-. لخير بوه علذمت فالا وسايقة 34 وخيرهم بسنا 


كه يم 072 و عرار 0 م 
9 [ونحن] أولالكَ جم كل ليل يوم ا 2 وأبْحر مِظمئينا 
رك © ووس 
بوم ؟ يبددية. مظلمثين : عطشت إبلهم . 
"١‏ بَلَعْدًا النجم مَكْرْمَةٌ وَعرًا وقْْنَا أَيْدِيّ المُتَطَاوليْنًا 
١‏ وثْلَّىَ فيالجَدُويّة أَهْلَّ خضب وفي ظلم الْحَنّادس مُقمريّنا 
7١‏ وِجَاوَرنًا رَوَامِيَ شامقات 2 بلا تعب ء ولا مُتَطْاولِيْنًا 
5-2 م 0# / ىر 
يعنى روامي الجبال » أي ثوابتها . يقول : أدركناها بلا كلفة 
0 إلى 
ولا مشفة ونحن قعود لم تتطاول 
5 فروية > ف سرس 0-7 5 
99 وَإِنْيَنْظ من الْحَدَنَانَحَطْبَ 2 تجذنا فيه غَيْرَ مُمَلُمينَا 
6 1 
خطب : أمر. غير مُمَلَّمِي الأظفار 2 أي معنا سلاح ؛ وأظفار : 
-0. 11 ده ف ©" ا يي لك .م 
15 -تجد أسيافنا متالقات يحاكين البروؤق إذا انتضينا 
2 3 6 ير 
متالقات : يبرقن . والمدالق : البراق . وقوله : اندتضين : يقال : 
انتضى سيفه » إذا سله 
أ م لم 2 - 
8 عَلَينَا كالتهاء مَضَاءَفَات 2 من الماذي / تؤد الْمتَوْنا 
' 7 8 8 
مضاعفات : [الدروع] انهاه : الغثران» شبهها با في صفائا وبياضها 
والواحد ني ٠‏ لم نؤد : أي تقل ؛ يقال : أده » يؤوده : أثثله 3 
أي ضعه (؟) والمتون : الظهور . الواحد مَدْن ويقال : مشنة ومشن . 


076١ 
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لي 0 
3 


5 'فْنَحْن فَرَارس اللَيْجَا إِذَا ما أُبَالَ الْحَاصنَ الدتث الْجَنيْنا 
الحاصن : المرأة ذات زوج ؛ والجنين : الولد في بان ليوك 

0 ا 0 و 017 ان 

هذا الأمر شديد , يَسْقَط الحبل . وقوله : الميجا : فإمما تدك وتشضر :: 


5 0 5 . 5 ع 
يعي الحرب . يقول : نحن فوارس الحرب إذا ناب هذا الآمر الفضيع . 


3 2 عر 00 2 7م م - 5 
0-ولم نفتاغتاة(هي) و(مّال) لخَيْرّات الْكرَاعب مُجْدَليْنَا 
00 - 1 م 30 03 لي ماده ١‏ 26م يا 4 
_مى لنزل يعقوة أهل عز 0 نطاهم وَطاة المتغاقلينا 
000 5 2 8 
نفتا : نزال . و(هب) و(هال) مجر الخيل . وعموة : ساءة » 
يقال : نزلدا بعقوة دار غلان , 
3 ا ا ان نين ب 2 ساضرة ” اليا م سى ا وت 
6 إذا غضبت سيو ف بي نزارٍ على حي رجعن وفك رضين! 


5 لمي ” 8 2 هر م # #28 ل وخيربر 
١‏ بشيرب لمع الالببي قليه فتأة اليم يي وسطهم اأرنيتا 
َي : حكايةٌ د.وت المرأة إذّا فزعت فولدت (؟) والرنين الصرّت 
أئ د تتومع” ؟ الرنين بالأزلي . 
مم م8 2 سوم ر 5 
الال وتمنم بالاسنة ماسّحْطْنًا مكَابَرَةٌ ونائحدل م! هَوِيْد.أ 
م2 وى 
الاميدة + اجاج » الواحد سئان . 
م9 : 0007 2 اع نه .8 مار مير 5 
9" ومن يضرف عَلى الأقدَاء وَخْنَا ويُغض على تَجَلجَلهَا اعيونا 
الإطراف : استرخاء الجفون . والتجلجل : التحرك : يقال : جَلْجَل 
ع . إذا حركه .وَهُنًا : في الليل . 
0 الأثذاء 22 
م فإن الاك مين بتي نزار على الأفذَاء 0 را 
ويروى : على سَوَاهكهًا العيونا . سهكت : 


1 م زر 50 : 5 2 و - 03 0 8 نوات 
لنا'ولنا الافادي عن يعيد 0 وتقلمنا أظافر من يلينا 
7 م ل و 


سك سس صراثن عر أ 2ع 2 8 لوسك فم م أ هه 
م وَأَسْمَرْنَا أَسَاوِدَ كل حي وأَسْكَتْنَا تَوَابيح مُؤسديْدًا 
7 
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95 2< 
أساود 9 تمع أسوة وحي الحدات موسدون ٠‏ أي رار يؤسدون كلامم 
يقال : آسدت الكلب على الصيد . 
يي .2 2-5 1 مه ِ ؟* ااي 5-2 5 
5" إذا مانحن بالشفرات بوهاآ على حي وإن كرموا عصيئا 
23 
الغفرات : السيوف . يقول : جعلنا السيوف عصيا . والواحد من 
“أشفرات . شفرة . 
0000-0-7 8 م وس > وس ا مر 
7لا" رسوعنا بالفاعائن ممردفات وثوزنا النوادي والعطودا 
1 8 
أراد جدع عطن 4 وهي مارك الإبل 3 
+"-ول لذكن قَتَادَنَنَا للنس ولا سَدَمَاتنَا للْعَاصبِيْنًا 
- > خم 2 2 اس 
قتادة : شجرة مشوكة ؛ الجمع القتاد » سلمات : جمع سَلْمَة » 
ءظ. كه - ينه 2 1 
.وهي شجرة . ومنه : لاعصبنك عصب السلمة . 


4"-ويرْمًا باللدان() بعد يرْم عَلَيْنَا اللأم فيه مُدجِجِينًا 


الحبرات : البرود » واحدئين حبرة (؟) واللأم الدرع » جمعه لامة: 
52 . 1-2 ثم » وليك م الهس 5 
لَنَا المسلك الْفَتيْت تعلمنهة جُلَوْدَا هاتفلنَ وماعريْمًا 


2 ا ا ل # الى 1 5 #يس 
غ4-في هاذاك نحن لوث حرْب 2 ولي هذا ثمال معصبِيْنًا 


يقول : نحن في الدروع ليوث حرب ؛ وني المسّك والمجالس غيوث 
العاف والمحاويج . 
"4 -ترى الْجُرْد العتَاقَ إِذاهَزِءْنَا وأطراف الرماح لَنَا حصَوْنًا 
"1 وتَجْلُوْ عظَلم الهبوات عا بعر بالقّمال مُحَسِِيْنَا 

العظلم” : الظلمة » والهبوات : الؤاحدة مَبُوة » وهي الغبار . شر : 
حخيها سنام ) » أو بخيل . 

7 
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5 -لَنَا الْجْرْدُ الْعدَاق مُسَومّات تكادنها لَنَا الأول وفيْنًا 
الْجرْد : الخيل القصار الشعور : وهي علامة العتق . وقوله 

لرماضاء أى لبثلها من القيل الوسومة. 

موي يقالي وريز الكل إن ليا ير ترك 
يقول : نحن أهلها . فإذا حرجّت عنا فهي غريبة . 

مها (مب) ولمّلااو,أزحب» وني أُبْيَاننَا وَلَنَا افتليْنًا 
هذه كلمات زَجْر للخيل » وافتلين أي فصل عن الأمهات 

للفطام . 

4اترَى أَبْنَامَنًا غُرُلاً عَلَيْهَا وتنكام' بو تكن 
العُرّلُ : جمع أغرل » وهو الغلام لم يُطهر بَعْدٌ » أي يُرَكبُوتها 

الغلمان وهم صغار . 


8 
- 


روم م ىم 


رار 0 5 

00 بها 2 أبوتنا 2 جواري 0 صفونا 

أي ملم يناه ما علمتنا ياؤنا من ال ركوب . والصفون : الوقوف » 

2 
يقال : شيل صوافن » أي وقوف . 
4 50 ' من مُحَاسِنهًا وَمنا نَحَافْ من الْمَسَاوِيُ ما أرَرْنَا 
٠ه‏ وأَيْسَارٌ إذا. الأبرام نموا لتَمْتّان الدواخمن آلفينًا 
٠‏ م 5 0 

أَيْسار : جمع يسر » وهو المقامر . والأبْرام : جمع برم وهو الذي 

لايدخل في الميّسر » والتنشان : تفعال من الْعْتَانَ وهو الدخخان . 
رم 8 أت 5 2 _ م 

الميوات : أراد الْعْبّرَةَ والقحط » والضرائك : الضعاف الواحد ضَرِيك 

وتعثرينا : تطلب ماعندنا . 


رف 
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عد فى 2 81 ام واس #5 0 
؟'ه كان جفاننا قي كل دوم لواصفها جوابي مترَعينسا 
الجواني : العمياض 38 الوا سول جابية ١‏ ومترع 1 ممتي . 
6ه تَكلل بالسديّف ع فيها ‏ إذا وَضعّت أتافح مُلبِعيْنًا 
السديف 8 قطع السنام 3 والأنافح تجهيعر إنمحة 3 وهو الجدى 
والمُِى4 : الذي بطبخ اللّبَاً . 
5 وه م2 2 إن 
4ه ترى الملاك ينتجعون منها دوا الجوع غير مُوْنبِيْنَا 
| ان 
ادك : الضعفائ 1 الواحد همالك 1 مؤنب ٠‏ عاذل من التائيب. 
8 #مى” م . 
وه واججنا سكل يداع أرض 2 وقود 
جين الدار : أوقدتها . واليفاع ور الأرض . 
0 ل 5 عير 42 الو 0 ىس 
5ه وبالعدذوات مُنبتنا نضار ونع ٠‏ لاقصافص في كبينا 
3 كس يرث كس : 2 1 
الْعَذْوَات : أرَضون طيبة » الواحدة عذاة . ضار : خيار الشجر » 
1 5 5 لي 7 
وفصاقص : رطبة . وكبين : سماد . 
0 جوت #6 له ف اموت 7 2 .”7 
اث فدلك ياب إساعيل فيضا يداحا م دنسن وما دلينا 


.م 1 


8مس مكى وم سوس سل امج ”7 4 1 7 
8ه -- وإن ذنا بسكة أبطحيهنا ومابين الاخاشبي زالحجؤنا 


ار 2 سع ا رس عر ور #/ر 


9ه وَبَيْت الله نحن لَهُ ولاة وَخْرَّانُ عليه مُسَرطْرْنَ 

0006 وعد" ولاق َرَى أَهْلَّ الْخصَاصٍ لَه قَطيْنَ 
الخصاص : من الخصاصة » وهي الحاجة . والقطين : الجار. 

1 ومَطَرَدُ اماه وحَيْث تَلَى ضَفائرَ ما دهن وَمَافْليْتَا 
مطرة الدماء : عكة والقفاتر : الغدائر من ا : 

7 وَأَطْنَاب القيئاب وات بخيّف 9 على سينا 

عل كم" لوف أبو رياد بوم" لين ,فت 
إياد :أبن مُعَد , يتلفون الماك » ويخلفون : من الْخَلَف , 


0”: 
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ده" لء. 4 4 ل لي ماي* 7 7 
4 وَجَمُعَاحَيْث كانيقال: (أشرق شَبِيْر) أنا لدفعة () وَاقَفِيْنَا 
ثبير : جيل كانوا يقفون عليه » فيقولون : أشرق كُبير » كَيْمًا غير 
ع ٠‏ 01 لي 3 3 4 1 
حى يأتوا منى » فيقضون مناسكهم » وهذا في الجاهلية . وروي عن 
5 ى ٍ 
قيس بن الربيع ؛ عن ألى حُصين عن أني صالح عن أني هريرة قال : 
م 2 1 2 8 ام 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم «خترّاءة عمرو بن لحي » دع من مُرْدَلفَة 
قبل الشمس ؛ فكان يسمى ذلك الشرق » فلذلك يول الذي يدفع من 
مزدلفة : أشرق تَبِيْر » كَيمًا غير » فلما بعث الله محمدًا صل اللهعليه - 
2 7 آ 
رد الميقنات إلىما كان في أيام إبراهم وإسماعيل - صلى اللّدعليهما . 


معام 


6 وموقفهم 


لأول دَفْعتَيْهم عَلَيْنَا فيْهِ غَيْرٌ مُخَالِفيْنَا 

أي لايخالفوننا ني ذلك لأنَا أَمتهُم في ذلك » لايدفعون حتى ندفع 

نَحْن ء وَحَفْعسَهُم' دفعة عرفات ودفعة المُرْدلقَة » فجعله الله ني الإسلام 

كذلك , 1 

5 وقَوقًا يُنظُرَرْن به إِلَيْنَا لقائلتا الْمُوقق مُنصعيْنا 
به : الات للمقام »ء ينظرون بذلك الموقف . والقائل : الخطيب ٠»‏ 


ر» في ال" 
والدخصت : الساكت , 


> ى "” ٠.‏ 002 ف كا وى 6 تم وك قل 07 
/ا وتجذا حصيث أورق كل عود وافق لسستدنه المتانقينا 

٠.2 5‏ 7 2 1 ع ”ار 

يمال : تانئفت تانقا وهو الإعجاب 3 إذا اعجبك الشىء واشتهيته 


فقد آنقك . 

8 #ىاواث” ضيه 7 3 م مه دون اه 00 

2 2 5 5 :2 + م 5 

كانت وج وهى من الطائقف ‏ لليمن ©» فاخرجتها ثقيف في 
الجاهلية عنها » فهي اليوم لثقيف » وهي الطائفومايليها . والذين سموا 
إلى ١‏ اي 
لوج : بعي تَّقَيْمَا أي ارتفعوا له وأتوه. 

هالا 
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وقوله : لآلات : يعني متاع الحرب من الدروع وغيرها من السلاح 
مظاهرين : قد ظاهروا له السلاح . 
كا 12 اة وَعرٌ نَمَوًا عَنهًا أَعَادِيّ شانثينا 
أي نفوا عنها .. الشانية () وشانئين : مبغضين » من شَددْت الرَجُل 
أي أبغضته . 
»وير لأَرْضْبَفدُ » ول شر أقَلَّ الدُللكُ مَرْكَبَه الشّحيْنَا 
يقول : أقل مركبه : أي استقله . ومركبه : مركب الفلك من 
البحر ؛ والشحين : الْمَمْلُومُ . 
١‏ وأَبْطُمَ ذيْالمَجَازِوِحَيْدْتَلقَ ‏ رجّال عكاظ للْمْتْنبيْنَا 
دو المجاز : قريب من مكة . والمتنبكين : المخبرين يتذاكرون الفعال 
يقول : كانت آباؤنا تفعل كذا وكذا » وكان كذا وكذا . 
#اويَيْعَات الْهدى مُتَتَابِمَات إِلَيْنَا وَابْن آمنَة الْأمْنا 
فال : كان النبى صلى الله عليه يدعو الناس إلى البيعة » فيقولون : 
على ماني أنفسنا فجاء أبو سئان بن محصن الأَسَّدي يوم بيعة الرضوان 
فقال : يارسول الله ابسط يدك أَبَايمْك على ماني نفسك » فبسط يده 
صلى اللدعليه فبايعه » شم تبعه المهاجرون والأنصار . 
وَبَكْثَات للق 4بيغة الرضراة. 
رابع ادن : هو اللي صلى الله عليه . وأمنه آمنة بنت وهب 
ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كَعْب بن لَُوَيّ بن غالب 
أبن فهر . 
غ/-وَني أيام (هات) ياهال يلق إذا رزم الندى مُتَحَلْبينَا 
71 
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يقول : من قال لنا : (هات) . قلنا له : (هاك) يلى ذلك هو القائل 
(هات) اعطنا . فنقول : (ها) ند في أيام الشدائد وعند الحاجة . 

ورزم الندى : انقطم المطر . ومذه حديث الننبي صل الله عليه حين 
بال عليه الحسين بن على فقال : «دعى ابني لاتْرْزْميه» أي لاتقطعي عليه 
بوله . وقال بعضهم : وتي أيام . يقول : وفي أيام الشدائد الي لا يُفْضل” 
فيها أحدٌ على أحد إلا مكافأة » كنا حبدّعذ مُتَحَلبِين كما تحلّب الشاة » 
أ تقر 
تباي الرْيْحَمَابَرَدتْوَفئِيْنَا لأْرّال الغرائب ضامئنًا 

وفينا : من لم مز قال : ضامئون » ومن همز قال : ضامئينا » 
وبلاهَّمْر أجود . 

نباري : دُطْممٌ فيها . وفئذا : رجعنا لأموال الغرائب ضامنين حال » 
يريد غرائي النساء » إذا كانت غريبة صَمَنَا مَاكَا . قالابن أنس : كان 
أهل مكة يقسمون الرياح » الصّبًا لَقَوْم » والجئوب لقوم » والشمال 
لقوم . ' 

وفعدًا : من فذت أفي عا ليرا , 
+_رنَا قمرًا السّماء وك جم تَعْيْرٌ إِلَيْه أَيُدي الْمهتدي 

قمرا السياه : الشمس والقمر ؛ فَعْلْبِ القمر على الشمس » والعرب 
تفعل هذا كثيرًا » كقولم : (القمرين) و( العَمرَيْن) يعنون أبا بكر مر » 

وقمرا السهاء : الخليفة وولي العهد . 

وك نيت : أي رجل معروف » يُضى# كضَوْه النجْم في علّمه 
وذكره ؛ وأنشد لأبي الجوزاع : . 
نا مَمرا السَّمَاه وكُل نَجُم 2 يضىة لَنَا إِدَا الْقَمْرَان غارا 

ش 1١م‏ 
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ومن يفخَر بغر ادي كاي" تلعوايارك الكل عن 
الا وَجدت الله إِذْ مَمى نرَاًا واترلوم؟ ‏ يك ولاق 
يقول : وجدت آيات الله » كما يقال : قد قال الول . وعمل 
العمل ؛ إذا رأيت بعض ذلك. قاطنين : أي ساكتين . 
+/-لنا جل الْمَكَارِم مخالصَاتٍ ولاداس قفا وَلَنَا السبيم! 
يقول : للناس الإدبار واذا الإقبال + انول : لم ما أذبر : ولنا 
ما أقبل . 
4 وما ضربت هجان بتي نزار ‏ قَوَالجُ من فُحُوْل الْأَمْيَميْنًا 
بعي اليمن والحيشة والفرس » كانوا دخلوا عليهم 00 
كراته نسامهم فحول" الأعاجم » وذلك أن كسْرَى كان أخرج إلى أهل 
البمن وَهْرَرَ في سمت مئة رجل من أهل السجْن » فقال : إن غرقوا ففتح(؟) 
فنجا منهم وغرق منهم . 
والفالج من الإبل ذو السَنَامَيْن . قال أبو نان : عي مبذا البيت 
الحبشة والفرس الذين تزوجوا منهم . ظ 
بد اا | الحمْرطل عتاق ‏ 5طهمة قَيُلْقَوا مُبْمْليِنَا 
ضربه مثالا لمء ٠‏ أي زوجم الحيشة والفرين فخر ج من بينهم لك 
ونزار لم يحماوا لال ترصام تحمل الحمير على الخيل , 
والمطهمة : العظام” من الخخيل ؛ ومذه سمي الرجل طهمان , 
والمبغلين : الذين يُنْتَجون البغال » يقال : أبغل فلانًا إذا أَنتج 
له البغال » يقول : لم يضرب فيهم غير جنسهم نيلف تي" 
كما أن الْحمّار إذا ثرا على الفرس خرج بيتهما بغل , 
مايا 
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و ىا نييزت م < الس 5-2 2 
١م‏ وما وجذت بّنات بي نزار لائل أسْوّديْن وأدْمَريْنا 
يقول : كذالك ما افترشتهم السودان ؛ يعني الحبشة » بالكتتان : 
الفرس . والأحْمر في كل شىء عند العرب الأبيض وأنشد الأصمعي : 
َمْمَرْ جَنْد عََيْه اللَسُوْ رُءوني صَثره قَعْلّب مُنْكَسر 
بعي بالأحمر الأبيض . 
أي آباؤهن كلم يَسْوْيرا مهم إِمَالَة حَاقتِيِنًا 
يريد أبي آباه البنات - يريد تزار . فلم يشوبوا -. أي لم يخلطوا 
بسمنهم الإمَادَةَ » وهي الوك . يقول : لم يَمْشُوًا حَسَبَهُم" بغيره كما 
بعش السحن بالإهالة » وهو وَدَلكُ الألبّة «والحاقو ااذي دسي فى النقا, 
احقنْ ني سقائك. أي صب فيه . يقول : لم يخلطوا بخالصهم' كدر . 
ويقال ني الئل : أنامن هذا الأمر كحَاقن الإهالة . أي أنا عام" به ء 
كعامها (؟) ما تحقن في السقاء . 
مم -وَمَاسَمَوًا ابَِبرَمَةَ اغْتبَاطًا ‏ بشَيْنٍ ختوثة ‏ متزيزيْنًا 
أبْرعة بن الصباح ؛ ملك من ملوك اليمن » وكان ملك الحيشة ‏ 
واسمه أَبْرَمَة الأَشْرَم » وكان يُكنى أَبَايَكْسُوْم » وهو الذي قائل الفرْس » 
وكان النّجَائي وجه يه نهر النصرانية » حين وثب على النصارى 
ذو واس د ويه سمي أبرهة 57 الصباح . 
يقول : فلم نسم ينيدا عا ميخ أنم بنيكم » بالذي ي بشيدكم تَرِيُدَون 
الَْينَ به وهو عليكم شيْنَ » لأنّ أبرهة نكح في فيهم » وغٌصبهم على 
أنفسهم . 
6 ب الأعْمام رَوَجْنَا الآيّتى2 وَِبالأَمَام سَمَيْنَا الْبَنيْنَا 
الأيّى اللواتي لا أزواج هن » واحدتين أَيْم » قال عمر بن الخطاب : 
714 
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لما تايمك م من ختيّس بن حُدَاقَة السهمي ٠‏ ومنه حديث النبى 

صلى الله عليه : ١‏ الأب" حَن بِنفْسهًا من وَليهَا » وال لبك نَسْتَادّةٌ ف 

في نفسها ٠‏ وإذْنْهًا صَمَائَهًاه - أي سكوثها . 

ول للك بعر بي نرَار و تغط الإثاوة مَجْتبِيِنًا 
الإناوة : الخراج » أي لم بملكدا أحد منْ غير قومنا » كما ملكنهم 

الحبشة ٠‏ والإناوة : الرشوة ؛ يقال : أَدَرْتَ الرجل آتوه أَيْوًا » قال الشاعر :. 

ففي كل أشراق البلاد إِنَوَةٌ وني ملت مَابَاعّ مرو وَكْس دَرْهَم 
ويروى : هكس ؛ وهو الجباية . يقال : مَكيُهُ مَكْمًا . 

“8-فَتذَكُ قَنَانَنَا لم تَبْلَ مَعْفَا | وَلَاخَوَرَا ثقاف العَامزِينَا 
بقول : لم نعط الثفاف خورًا أي لِيْنًا . وقناتنا : عونا . أي لم 


علي "ل 


تلن ولم نَغْمَرٌ كما تاين القناة للثقاف يُقَونها كيف شاء . يفال للرجل 
إذا أم يهديده () الكبر أو الهسوم : إِنْهُ لصب القناة 
يقول : قنائنا لَم' نَبْلَ م ضَعْفًا » أي ل يوجد فيها ضعفًا . 
والخور : الرخحاوة 
70 : أن تقوم القناة بِالْمُوْه التقوب والنار 
4 وكناف الْحروب مى تُوَّدُ ‏ إل مم كَنَائِيَنَا اشَيِنًا 
لين : الجماعة » الواحدة ثبَّة » وقال زمَير : 
وقد أَعْدُوْ على ثبَة كرام . 
تبات وثبين ؛ ومنه قوله جل وعر : (انفرُوا تبات ). 
والكتائب : الجماعات » يقال : تكثبوا إذا اجتمعوا وكثر عددهم ع 


ينف 
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ويقال للقوم إذا كانوا كثيرًا : لا بُكتبُون ولا يُحْصَرّْن ء وقال اذل : 
لا يكَتبُونٌ ولايكت عديدهم . 
يكت ا أي ينون : 
18-ببيْض ينْتَموْنَ إلى نرَارٍ ههيب سَاسّة وَمُوْيهيْنَا 
ببيض : رجال ينتسبون إلى نزار . 
مهي : أي دُعاة إلى ملك ؛ يقال : أهاب به » دعاه إليه » قال 
قذي ب زيد : 
يوم ينادون بال بَرْبّر واليكسوم لا يُفلخن هائبًا ومُوْتهيًا ٠‏ 
أي يقول : أهي 0 4 إذا دعاق + يهن بيت مه إذا دفرقه ؛ وأنة 
به » أي م برا 4 بامروة ونور 
وخ عَلَوَا شعَبّ الر رحَالِعك الْمَطَاَا سمال الملاء مُعَصَبِيْنَا 


يعي البيض ا ل 0 
آخر ل ٠‏ والأسيال الْحْلْقَانُ » الواحد سَمَل ؛ معصبيْن : مغتمين 
أي طال بي السفر ؛ فاختلقت عماعهم ؛ صارت خخلقان (), 

ررم شقاء ثم 


تضق با الفجّاج وهنفتح ودَجْهِرٌ ادها السدم الدَفِينًا 


52 


مم بر 
الفجاج : الطرق في الجبال » واحدها فج » والفتح الواسعة » يقال 
٠‏ 3 1 نين : 
أفتح » وَنْجْهِرٌ نظهره وتخرجه سكب الااحيت كار 
جهر ند [الاع] إذا استحخر جته وشاة جَهِرَاك : لانيْصرٌ بالنهار . والاجتمهار 
رد 8 بن ا 7 رع و 
من الرا كي إذا كانت عميقة لايقدر عليها هن عمق أو ضبيق (؟) 
أخذوا حَجَرَا تَقيّْلاً فشدره فى حَبّل » وُضربوا به قَمْرها أَبَدَا حت تَعْوْرٌ 
00 2 
حَناتُها وكل شيو فيها » ثم ينزحونها . فهذا الاجتهار . 
0 
والسدم : المياه المدغيرة المندفئة . 


7 
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أبو عمر [و]: هو الام المتغير الطعم , 8 » يقال : ماءٌ سدم 
ومياه أسدام . 
أبو عفرو : جهرت الماع : شربته كلّه ' 
وترم كل ثابِمّة رعاة وِحَثَاشًا لَيُنَ وحَاطيمًا 
اميل" لسرن أكنة رقن انوبا ويد 
ومنه أروم الرجل أصله . 
حشاشا : من الحشيش للخيل »؛ وحطابًا للق.دور , 
١‏ يرون الْجَدْب مَائركُرْمْعضْبًا ‏ مُحَافَيَةٌ » وكلأئف الدرئنًا 
يقول : هاؤلاء البيض الذين عَلًَا شْمَبْ الرّحَان »يرون ما أقاموا فيه 
و(ما) في مءنى (الذي) ينزلونه خطبًا » محافظة على أحسامم » والأنْف : 
أول الرعي الذي لم بُرْعٌ ‏ ويقال لكل ما امتقبله الرجل أنف » وكذلك 
الكأس والقصعة إذا كانتا متلئتين أنف قال : 
وَالْقَيْنَة الْحَمْنَهْ » والْكَاس الأثف , 
والدرين : اليابس من النصي » وهو نبات كآنه الحلفاك دقيققة العرد 
فإذا كان أخضر قيل لانضي » وهو من الحصة ؟ فإذا يبس فهو (الدرين) 
فإذا اضر يابسه فهو الخليس » يقال : قد أخلس النبات إخلاسًا » فإذا 
طالت خوصته فهي السهنة » وذاك إذا تحب (9) أعاليه» فإذا نات فوقع 
على (الأرض) فهو مني » والسال(؟)ويقال أيضًا : أنى عليه هنى من الدهر 
أي حين من الدهر » فإذا أكل أعالي الحلى قبل : بتي من أصوله الركبه » 
فإذا اود وعفن فهو الدرين . قال أبو عمرو : إذا كان قد أكل ثم نبت 
قيل لذلك النبات الخلفة وججمها لف » قال : 
وَنْقئه في دار الحفاظ بيوتَمَا رتع الحمايل () في الدَررْن الود 
يفف ش 
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الى ر# اورم مو 6 550 535 
47 تدعهم مثل بارق أَوْ كجَرْم ودس دضة الممتظعنينا 

بارق : بطن من الأزد ؛ وجَرّم بطن من قضاءة يقول : بارق وجرم 
يشي زقية" الوه + ويقاك : بارق جبل نزله سعد بن عدي بن سداردة 
ابن عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امريعء المّيس بن مراد (؟) 

0 را 
ابن الازد » فسموا بذلك . 

يقول : كنا مرى بوجيه إلى دوم ندعهم مثل يارق أو جرم . تال + 
ع ع 500 . 6م كَّ 6 7ن 
بعس بهية العشيينا أي جه يفوا وادجلائن الت يفوك : فجرم 
بكس بقرة من مفضى : وبال : المستظعدين الذين أنغرجوا من من ديارهم .+ 

مل 

051 -[كما]خطرّت ٠‏ أسنتمًا بعمرو أبي الملدكين در مَدَعْدعينَا 

عمرو بن المقصور بن الحارث »كل المُرَار .. الكددي : والملكان 
٠.٠‏ 2 
شرحبيل وحجر . 

2 7 

وقوله : كما حطرث أسنتنا هو مردود على : (ندعهم «ثل بارق » 

ع ٠‏ ا 

يقول ار 

00 : قتلت وذهيت 2 . يقول : قد شالَت ره شولان البعير 

. والعرب تقول في كلامها : خاطر فلان بين قتيلين : وذلاك إذا 

0 على قتيلين : ذالأصل فيه من خطر لبعبر بذْنّبد » إذا شاله » فكأن 
سنانه فعل بالقتيل ذلك وهو عمرو بن حجر بن معاوية بن كندّة » 
وهو أبو الملكين الخارتٌ أبذه 017 0 0 وحَجْرٌ سن الحارث ملك 
أنه 

وكناية غير مُدَعْدَعينًا : أي م بقل لننا : (دع دع). 

ويقال : بل أراد غير محبوسين . 

يرخف 
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وقتل ابناه شرحبيل وسلمة » وكان ملكا على تمم . 

ابن 'كناسة : كانا على د وعكل والرباب وتغلب وبكر وايل . 

وقيل : مدعدعين : أي نحن أصبدات خيل » لسنا بأصحاب غم 
يُدَعْدع بِالْبَهُم وهو أولاد الغنم » الواحدة همة . 
5ة-وغادرنا على حَجْر بن عَمْرو ١‏ شاعم يِنتهشن ويَنْتقيْنًا 

غادرنا : تركنا وكذلك الْقَدِير نما سمى غديرًا لأَنّ الما تركه » 
وكذلك الغدر إنما هو ترك الوفا . 

وإما أراد حُجْرَ بن عمرو القصور . لأذه قصر على ملك أبيه ‏ 
أي حبس- وهو آ كل المُرّار ‏ ببن عمرو بن معاوية بن ثور بن مرتع . 
وسمي مُرْتعًا لأن الناس كانوا يقولون له : أَرْتَْنَا من أَرْضك كذا وكذا » 
فيرتعهم' » ومرتع هو ابن معاوية بن كندة بن عفير بن الحارث 
ابن هرة بن أدد بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 

والقشاعم النسور الكبار . 

ينهشن اللحم » وينعقين المخ ٠‏ وهو الثتي . العظم » ونقيةه ونقوته 
إذا استخرجت مافيه من المخ » يقال له النقا ونقوان . والجمع أنقاة : 
ولا توجه حُجْرْ إلى بني أسد ورد ماء الحلبة (؟) رجل من بتي أسد ‏ 
يقال له فضالة بن كلدة بن عبدهرارة بن سواءة بن الحارث بن سعد 
ابن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد » وأخذ حَجْر كفا من حدّص 
فرتى به في الماء » ثم قال : ياعوف أورد مالك ثلاث مرات يِرَدُدُها ‏ 
فركب فضالة بن كلدة بن عبد مرارة بن سواءة بن الحارث بن سعد 
ابن مالك فأ بي أسد » فأخبرم أن شُجْرًا قد سار إليهم بجمع كثير 
من اليمن » وكانت بنو أسد بتهامة » وكانت تهامة منزل ولد مَعَدٌ 


7 
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ابن عدذان » فاجتمعت بنو أسد إلى عوف الكاهن . فقالوا : ماعئدك ؟ 
قال : تَروْدُوًا ماقدرت" وارتحلوا + ففعلوا + فلما ساروا ثلاث ا متهم 
فقال : لمن الصلهب ؟ - فرس كان لحٌجْر ‏ الغالب غير الب » 
قالوا : هولك . قال : لمن العتاق ؛ وهي عدا تساق ؟ قالوا : هي لك . 
قال : لمَنْ سَلْمَى » ذا ت الفم الأَظْمَا » غدًا أول من يُسْبّي ؟1 قالوا : 
هي لك » وسَلْمَى قيْنَة كانت لحُجْر ‏ ثم قال : ليثم رجل هن ببي مالك 
ابن تعلبة : فقام إليه رجل منهم فقال : اجُلس أنت ابن سوداء دفرة » 
حملت به في ليلة غير مُقْمرّة » وهي من الرجال مكثرة . ثم قال : 
ياابن السموقة ‏ وهو رجل من بني مالك بن ثعلبة - فعقد له » فقال 
من القوم يعد له وهو فاجر . فقال عوف لابن السموقة » وكان قصيرا 
َحْدَاحًا » عظم الرأس والبطن ‏ : أنت ابن بيضاء عَطرة » حملت به 
في ليلة مُقمرة » وهي من الرجال غير مكثرة » له رأس كالدبة » وبطن 
كَالْقَرْبة . فاق على محوره أحنة (؟) فعقد له » ثم قال : سرْ ببني مالك 
ابن ثعلبة : حتى تأني موضع ما » فإنك تجد عليه مقدمة حُجْرٍ ومطابحه 
وقبابَهُ » فَحْذُ ماقدرت وأقم' » فإنى في أثرك » ونحن ظافرون بالرجل 
فسار ابن السموقة حتى وافى ذلك الموضع » فوجد الأمر على ما أخبره به 
عوف » وتبعه سائر بني أسد » وأقبل خُجْرٌ حتى التقوا بذلك الموضع » 
فاقتتلوا قتالا شديدًا » فأسرت بنو أسد حُجْرًا والجزم أصحابة » بعد 
ماقتل من قل منهم » فستر في فسطاط وأقعد معه من يحفظه . وقال للم 
عوف الكاهن الاتحتتوا ليه عادله حى ادها الأبرقات صبيل ت 
انر . فقال له : ربيط مَلُوا سبيله ومُنْوا عليه » فإنكم إن فعلم ذلك 
تحيبييب :50 
نيف 
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قائل حُجْر قد تل له أخ في المعركة : ناكل عل شر رق كل 

الخراان فشررية ييه مد كف وضع الناس ؛ فسمع عوف الصوت 

فانحّدر مُقبلاً » فقال : ماهذا ؟ فقيل : علباء بن الحارث قدل حُجْرًا . 

فأقبل على رأسه يضري » وبنعت ليع ثم قال : يابنى أسد ؛ 

ملك شْهْر » وهلاك دمر ؛ أما إنكم لاتكونون ملوكا ولاذوي يد عند 

الملوك » فبنو أسد كذلك وانصرف الناش بالغنائم . 

١يُتَارِكْنَ‏ الَنَابَ وَأمهَات جُمئن بعامر لما كُنَيْنًا 
يقول : القشاعم يشاركن الذئاب 0 1 
بعامر : يعني قر » أراد أن الضبّم تك م عامر . 

910 سَقَينَا الأزرق الْبَرنى )| مله وَأكعب صعْدَة © حي اضرنا 
مله : أي من حجر » ووصف السنان بصفاع الحديدة وصقاله , 
واليزني والأزني : منسوب 1 يرن » وهي أَرْضٌ باليمن . 
والصعدة القناة » وقيل : الي ليس فيها السنّان » وأكْعْبهَا أنابيبُها 

رَوينا : رَدهُ على الأكعُب . 
وذلك أن رجلاً من بني أسد )؛ وهو لْبَّاكُ بن الحارث بن جحيش 

الكاهن طعن حُجْرا في رجله بعكازه » فمات » وكان حجر أبو امري, 

القيس في أسد يأخذ من كل رَجُل في كل عام جرتَي وف وجتي 

شعر ؛ وجزتي وير ] ونحيين من سَمْن » وثَرقَا م من أقط » وكيشا . 

رحبل ( بذاك كما قم ينث إلتهم عارئه الذي كان يحجبيهم :+اقدنتره 

ذلك » وبلغ ذلك حَجْرا وهويومشز بتهامة ؛ فسار إليهم بجند من ونيقة 

ا 9) قيس » تنام فأعمل رؤساءمّ' فجعل يقتلهم 

بالعمي » فُسموا عبِيّدَ العصا » فأيّاح الأموال » وسيرهم من تبامة 
ا 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1131ل عع :ماما 


والحجاز ٠‏ وآلى أليْةَ أن لايساكنهم ني بلد أبدًا » وحبس عمرو بن 
مسعود بن كلدة الأسديّ وكان سيدا 3 وعَبِيدَ بن الأبرضن ؛ وكات 
شاعرًا » فسارت بثو أسد دلاثا » قتدام ييل ف الأبرعين فقال : أسمع 
أيّها الماك مقااتي فقال : 


مام 


باعين مافات لححى بي أنَّد نيك أَمْلٌ الْدامَة 
في شعر له طويل » فلما فرغ مئها رق له حُجْرٌ » فبعث في أثرهم 
فأقبلوا حتى إذا كانوا على مسيرة ليلة من تبامة تكهن كاهتهم' » ٠‏ وهو 
عوف بن ربيعة بن عامر بن سواءة بن سعد فقال : ياعبادي ! . قالوا : 
بيْكَ ويْنا ! قال : لِمّن الصلهب ؟ فرس كان لحُجْر ‏ قالوا : م 
هو ونا . قال : الغلاب غير التلذّب ‏ في الإبل كأئها الرَيْرب » لايعلق 
راسها الصهب » هنادّمُه يثعب » وهو غدًا أول من يُسْلب . قالوا : من 
هُوَ ؟ قال : لولا أن تتجيش جائشة لَسْبأَنَمُ' أنه حُجْرٌ صاحبه . فركبوا 
كل صَعْبِ وذلول » فما أشرق لم النهار حنى انتهوا إلى عسكر حُجْرٍ » 
لوجير ا عليه قتيعه و كان حجان ناسا فق : بي كاهل يقال هم بنو حرار . 
أبو عمرو : خَذَار بن جثم . 
فأقبل علبَاه ؛ بن الحارث » وكان حجر قتل أباه » فلما أخذوه 
قتلوه » وقالت 527 : يامعشر كنآنة وقيس َنم [خوتنا وبنو أعمامنا 
والرجل بعيد النسب مثا ومنكم » وقد ريم مايصنع بكم » فانتهبوه » 
وشدوا على هجائنه ؛ قال : قَلَفوْهُ في رَيْطَة » وطرحوه 1 في الطريق » فلما 
رأته قيس وكنانة اغتنموا أسلابّة » ووشب عمرو بن مسعود فم إليه 
عماله : وقال : أنامُ' جار ه 
1 
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قال ابن الكدي : وبلغي الحديية هن رجه اشن + أن + حجر أتام” 
عن معه ؛ فلما كثروه قال : فق مرتحل” عنكم » مُخَلَيِ وشأنكم » 
فوادعوه على ذلك مر ع ساس وس جيه 
تاركًا لعسكره » فأذركه علْبَاك , بن الحارث أحد بني كاهل » فقال : 
ياخالد افتل صَاحَبك لايعركَ وإيانًا يشر فجعل خالد ممتنع » وممر عَلْبَاء 
بقصده برح مكسور ء قيها سنائها » فأحذها » فطعن ما في خاصرة 
7م 5 5 ف« 8 
حجر وهو غافل » فقتله ؛ فني ذلك يقول الأسَّدي : 
وأفصد عَلْبَاءُ بن قَيْس بن كاهل مَنيّة حُجْرٍ في جوار أبن مدان 

ا 0 » للشعر » قال : لايقول 

٠:‏ فَأبي فأخرجه وكان يسير في في العرب » فإذا انتهى إلى روضة ذُبَح 
مجلس شرب اي 3 » فأناه حبر أبيه بِدَمُونَ فقال : 
# ركو م 
تطاوّل اللَبل” عَلَيْنَا تمن دمزن ِنَا مشر يمانوة 
ىا م م #8ى 
وأنَنًا لأهْلنًا محبن 

وقال : ضيعي صغيرا ‏ وَحَملني َم كبيرا ؛ لاصَحْوَ اليَوْم : 
ع . وقيل : إنه آل ا بلغ قتل أبيه : 
لأيشرب خمرا را ولايأكل لحمًا حتى يدرك. بشار أبيه » فقصد إلى بنى 

0 
الي صبحهم فيها بادر قبل أن يخبووا ؛ فقتل وأكثر القتل في. بني كنانة 
ل 
وهو يظن ألهم بدو أسد » فلما عرف كف وقال : 
ده 2 00 3 7 * ارس 3و 
أنه إيَالَهْفَ تقب إثرَ قور هم كانوا. الشفاء 0 ارا 
وَحْفنًا سيوف إليه َوْضًا ‏ 'سُئْرٍ الخد كنْدة والسَكوْنا 


السفنا 
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م نا ؛ في كندّة والسكون ع معناه قطعناهي بسيوقنا وأرماحنا 
والسكون : بطن من كندة . 


مم و2 كن لل مياه 0 ٠‏ الى 
جنا ظعينتة هديا تلو لامر ي* الْقَيس البرينا 

1 ال 1 2 ف 5 8 1 م 

البرين : الخلاخيل . تلون : تلمع له بيدها , هديا ؛ أي عروسا . 
٠‏ إدًا أخذت لهفي ماكَرِيْط 0 زآنَا بالإسّامة ‏ مُشْديدا 


له : لامرئٌ الفيس » امرأة حُجْر » وشريطة : سفط فيه طيبها 
واجفاسا () . قال عمرو بن معدي كرب ١:‏ 
همك في شريطك آم عَئْرو وذُوْ النوْنيْن والْمَرْنُوق 5 
أي إنا على إساءتنا إليه بقل أبيه يرى أن أَحْسَنًا إليه » إذ زوجنا[ة] 
امرأة أبيه . 
١‏ لَمَاأهْرَى بِأمرّعَ منبَيّد لما إل التكهم يتنا 
يعنى ار القيس ٠‏ ماأَهْوَى إلينا بسهم يقاتانا به » والنكهم : 
التوعد » والإيعاد بالشّر . 
وما سمي بقل أبيّه منا تَميْلاً في عضايه مفترِية 


8 
2 جا مس - 


أي لم يستطع أن يسمى فينا قبلا قئله بِأِيّه » فها يفتري ويكذب 
حيث قال : قعلت من بني أسد » والافتراج الكذب ؛ وعَضايهٌ جمع 


7 


رحو تن الى 7 ١‏ ي سي 0 ص 5 
٠١*‏ _ونحن وجندل باغ تراكنا كتائب جندل شسى عزينا 
2 
جندل : ملك من ملوك عَسَان » أي تركنا كتائبه حين بغي علينا » 
تمتله بنو سعد بن ثعلبة » رهط القيّت . 5-8 


وهم سس - م 
وعزين : مفترقة » الواحدة عرة . 


٠‏ أْطَرْنَا الْحَشْرَ والْمُسفاءعنه ١‏ وَلْعْمَصْنَا جيَابِرَ مترفينا 
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عنه : عن جندل » أطرناهم » والحشو : السفلة » والعسفائ : الأُجَرَ 
والاسفا : العبيد . 

وأقعصنا : قتلنا . يقال : قعصه وأقصعه معنى . 

8 كينا من تعيب من نرَارٍ وأختثنا أله مُقسيْنًا 

يقول : قُمْنَا به من نزار كلّها » وكفينام بقل جندل من غاب 
من نزار 

وقوله: أَحنَثنا يَمِيْنَ جَنْدَل » كان قد حلف أن لايرجع حبى يُطفئ 
ثار مضر » فأطفاً نار هوازن وغطفان » ثم قتلدء بنو سعد بن ثعلبة من 
ني أسد . وأليئة : بمين» والجمع ليا . 
5 وََضْحَكْنَا بَرَاكي أَمْلخوؤْقف 2 وأَبْكَيِن ضُوَاحَكَ آمنِيْنا 

يقول: أَجَرْنام فأمئوا من خوفهم» وذلك رحاهم (؟) في جمع كبير 
فهابته » فبكت نساؤهم وكن نساؤه آمنات فقتلوه » فضحكت نساؤم » 


وبكت تيك 
5 عدم 0 2 اه ل لريره ا اوت 
/١٠-بضرب‏ لا كفاءم له وطعن رق منه الاساة مولولينا 


م م 


لاكفاء له : أي مثل له . والأساةٌ : الْأطائ » الواحد آس » 
دموأولين : من الوَيْل . ْ 
»دونك عدا شق رسكن خُماة الأجْتليْنِ مُجَدليْنَا 

ساحوق يت وق كانت لبي أسد 3 والأجدلين : ملكان من 
عَسَانْ .ومُجدلين عن الجدالة » وهي الأرض » يقال : جدله ؛, 
وخخطره وقطره وححله » معبى . 
اننا نون ًا عَتَهنَ ما رين ٠‏ لاشريت 
١-ظعَائن‏ من بي الْسَلافتُوِي إلى رس نوَاطق ء كَالْفَيِنًا 

02 
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ل 8 
الحلاف : الحارث بن سعد بن ثعلية بن دودان» وبنوضبة بنالحارث 
8 
وسواءة بن الحارث ومالك بن الحارث » وشم بن الحارث ؤعرة 
أبن الحارث 5 
1 ش 
والخرس : الكتائب . بواطق : ما صئعث وما لقيت » ومثله : 


“202 شار الل 


وَكنا أناسا أَنَطَقَدنًا سَيُؤْفْنًا 


والفعيْن : الحرَةٌ » جمع لا واحد له » شبّة الجيشٌ بحَرة سوداء . 
١-ظَعَائن‏ لم' تزل' مِنْمُسْنَمَات عَنائِم » يَصْطَبِحنَ وَيَدُويْنَا 

ظعائن : نساة على الهوادج ؛ مستمات : إبل عظام لأسئمة 5 لم 
تزل تضطبح » وَتَدُوِي من الدواية ؛ وهو مايعلو اللبّنَ البائت (؟) 
كالجليدة . 


لماو“ »م لأس الى 7 ل 20 ل - 

1١7‏ ويجرزن النواصي منعمات غواني عن ثواب المصرئينا 

يجززن : اللفظ للنساء » والمعنى للرجال » أي رجاهن يَحِرْوْنَ النواصي 

فلما كان ني ذكر النواصي اجزوهن. يقول : لايُرِدْنَ منهم جزاء ولاثوابا 
ومثله قول بشر الأسدي : 


0 اوس م مه 9 ومه م -. ارت 
مدلاات يسرد بكل تخر إذا أرزفن من تغمر حمينا 
3-2 4 5-9 2 9 م 
2 5 # 4 وى 
مُدلأت : من الإذلال : ويقال : جاء فلان مدلا » إذا جاء وبه قوة ؛ 


1 جم ل سن #9 سس 8 


3 58م سمت 3 كم 2 م 0 
وأرزفن : أسرعن » يقال : أرزف يرزف إرزافا » إذا سرع . 
لي ا ا عي اي ا مم 0000 1 2-7 رم 8ع تب 
4١1١-وقرصا‏ قد تناولنا قلاق بي ابنة مير والأفورينا 
قرّص : من بني الحارث بن كعب » قتلته بئو سعد بن ثعلية . 


فى 
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مغيّر والأفوَرين : داهيتان » يقال : لفيت منه الأقورين والبرَحَاه . 
ويقال : قايد (؟) لقد لاقيت فيد () والأفورين . 
١‏ صَبَخْنَاممٌ أسنتنا وبِيْضًا قراطم يَمْتَمِدنَ وَيَطْطْنَيَْا 
يَعْتَمدْنَ : أي يَحتَرّنَ العمد من القوم » الذين يُكتمد عليهم فى 
الأمور . وقال : يَقَصَدن . | 
اسن الجا ان ل ننه 1 انم كن كنت 
هن : للسيوف ء نصبًا : كأنه شيء ينصب للسيوف والأسنة . 
وحومة كل شيء : كثرته ومعظمه » وغشين : ما غشيذا منهم ١‏ 
١‏ -وَحضْنًا بالقّرات إل عَديٌ وقد ظَنْت بِنَا مُضَرْ الطئزنا 
القرات : موضع بالشام وفلف حل عن قنان » آسره مظر 
ابن سلمة الشيباني » قتلوه بابن أرطاة , وقال رجل من بني شيبان : 
ْنَا عَديًا بابنِرْطةَ نما كَذَاكَ إِدَامَا لسرب شب سَعيْرها 
ظنت مضر : قالت : عسام لاينالون الظفر مهم فظئوا نا سَهْلِك 
4 بِحَارَ يَهْلكُ السبّحَءُ فيها ‏ تَرَى الْجُرْدَ العداق هَا سَفيْنَا 
الجرّد ا الفصيرة الشعور » أي هن سفائن وهذه البحّار 
والغمرات » والسبّحَا : أراد الفرسان . 
يِمُغْمَرَك مِنَ الأبْطال صَنْك رَى فيْه الْجَمَبجَم كلكْرِيْنًا 
ترك : موضع القتال . 
والكرِيُن : بجمع كرّة ؛ والبطل : فوق النجد » وقيل له بطل » أي وَم” 
القعيل يبطل عنده ال 
وَلم تفماً كَدَااِك كل يم لشَاقّة وَاغر 1 
فد 1 
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ل 
: نزال » يمال 0 
٠. 20006 5-25 7‏ 
والواغر : الحاقد » والوغر : ؛ أي تستاصل شافتهُم 
0000 3 0 
١‏ مي الس ر من طلم وجانًا 2 المنات يك 
الك ا بقال لها الجرّ » التقت ابنا أسّد والحارث بن كعب » 
0 2 03 
فانبزمت بنو الحارث . ويقال : الجر هو أسْفل الجبل . 
وظلم جبل © وهويوم لالد خيهولم ليكرين وائل . 
رع #6 د م رو مونم 
7 حَضَانَا نار مَكُومَة وعز تشب وقودَمًا للمطْطليدا 
1 
حضأنا : أي ألقينا الحطب فيها حَتّى عظمت » والمحضاً والمشعر 
العود الذي تصرك به النذار . 
ل تي # مورت 8 4 
*- [ونحن] الرافدون غدأة مر لجزيمة بالذي لاد كرون 
50 72 - 5 35 538 
غداة مر : وهو من مكة على مرحلة من طريق الملينة . 
وار 
ويقال : رفدته وأرفدت» : 2 1 
يقول : رفدنا قومنا فى تلك الغداة بالذي لاينكرون . 
الى 7 اه كيم 8 الآ 6 7 ار 2< 
- تبَاشْرَ 3 رَآنَا أَهْل 1 فَكَذَيْنَا متى المتبَاشرِينا 
مدنا خرص ض مَحَرّمة وعر -- حَوَائم كد صَديْنا 
و م 02 
وصدين : أي 00 3 ند العطشس 
0 0 0 7 25 و 8 42 
آلت 006 ؛ يقول : حلفوا عناة ؛ وهو صَدم كن 
عنه » وأن يجعلونه وراء ظهورهم » وميقاتئلون عنه . وقال عمرو بن شأس : 
رمىا عمل يري # كوهد 00 5 
وقد أَقْسَمَتَ أفتَاكء عمرو بن عامر بغسانت لايعرى ملاأة ولا يحلل 
75 6 أ 7 لمر 0 - 
٠‏ مَالْحَدْيًا رَوَافْضَهم بيُضْرَى خُفَاةٌ كالرثال » وتاعليتًا 
انف 
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حبء. 


ررّافضهم : ما افترق منهم. كالرئال : أولاد النعام ؛ أي شردُوا كما 

شرد الظلم » والرثال أولادها الواحد رأل ؛ ورئلان . 

8 وَبَوْما بالعا ل" نلف فيه على دَمَس وَلَامُتَكَذينَا 
وهذا اليوم غدا فيه أبو جبلة » وهو جبيلة » وهو سويد بن ربيعة » 

فأخذ ابن سهلة الطائي فقال : دُلَى وأنْتَ آمنُ على حَي دمل » وَدَزَهُ 

عليهم » فأصابَ الحى بأَسرهم » غأقام ابن شهلة عند ألى جبلة » ويقاز 

جبيلة : وترك حَبّهُ ٠‏ لما دل" عليهم . 


- 


4 ال 2 0 0 02 لل ك جوت 
١١-صبرنا‏ فيه أنفستا ببيض2 يفلقن الرؤوس ويَخْتلين 
أي ألزمنا أنفسنا الصبر ؛ ويقال : صبرنا : حَبَسْنًا » ومنه ؛ مت 


2 14 ساو 
فلان صبرا. 
رض له ا ل ليا ل 0-7« 7 > ةرسم #وريرهثويت” 
وما وما دم القبائل من معد إلى نجران غزوتدها الحجونا 
هذا يوم غزت بنو تمم نجران » فقتلوا من أهلها مقتلة عظيمة » 
ومنه قول الفرزدق َ 
م 5 مل 20-0 9 5 رك وس 4 1ن ال رةه 4 
سموذا لنجرات اماق أَرْضِه وذجران أَرْض 1 تدين مَقَاوله 
دروك 
والحجون : البعيدة 5 
سم وك * سي ةا س "ىت ٌء, 55 ل م هت 
1١‏ صبَحْناهم كتائبمننزار كلد الْمَاب حَارَقَت الْمَريْدٌ 
الكتائب : الجماعة » يقال : يكتب الناس أي رجمعها , 
5 ع7 راك 
والغاب : الأَجَمَة . والْعَريْن مثله . يقال : أنيناهم صباحًا » معنى 
2 5 92 0 ال ل#سسرلل 5 8 َ" 0 #آ#[ه و7 
+1 كتائب تخسر الْهَبَوَاعَنا ‏ عيرالي مَاحُدِدْنٌ وَمَاعْليد' 
0 0 5 # 5 5 7 1 3 


نف 
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ددن : يقال: د لان عن حاجته إذا رد عنها » والمحدود المحروم . 
ما علِين : ما قهِرْن : 
م١١_أفَأنَ‏ من الْكواعب مُرْدَات عقائل يتصلن وِيَمْتَرينَا 
9 : من الفيء أي عَنمْن » والعقائل : الكرام . يتصلن : ينسبن 
أنفسين + والاتصال الإدعاء إلى القبيلة رغررزت الرجل” إل أبية ب 
أي نسبته إليه . 
4 وَغَادَرْنَا الْمَقَاولَ 0 كَحْفْب الأثأب المتَعقطر سينا 
غادرنا : ت ركنا , والمقاول : الملوك ؛ ويقال : أقوال أَيْضًا . 
في مكر : في موضع الكرٌ والجملة , 
وقوله : الْأَنْأُ : وهو شجر ‏ أي الملوك مصرعين كالخشب » 
والمتغطرس : المتغضب . 
هم_وَعَيدُ يَعْوْثُ وَدْ لاق نزارا غَدَاة اتيم غير مهلليتا 
عبد يغوث بن صلاءة الحارثي » و كان سيدهم 4 أسرة التعمان بن حَسّان 
قتلده تم" الربّاب . 
١1‏ أَرَادٌ لِيَحْقنْوًا دم غير ار وذ كوم / مع الحلب الْحَقيْنا 
أرادوا حفن م عيد يغوث بأن يعطيهم الإبل » ولم يكونوا طلبوه 
18 ؛ فلذلك قال : غير ثأر . 
ويقال : أراد قوله : بغير نأر أي لم يكن لم عنده شار يطلب , 
والحقين : اللبن المجموع في السّقَاء » فلم يفعلوا في أخذ الإبل شنا » 
وقتلوه , 


يوج تن - :هينه مض 7 0 سم م 2 ل 1م 2 
٠0‏ فكان دم حب إلى توار ‏ شوارع من وطباب. معجلد 
ش 2 5 0 1 
أي كان دمء أحب إلى رماحهم الشوارع للطعن م أخذ الإيل 1 

كرفا 
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0 5 ع 
رن ليخ 9 5 © ”لوه . 
الْمُفجل : الذي يبه إلى أهل اللبن الإعجّالة » كانه أول اللبن . 
جر ار م غورم 5 ل 5و 21 :" م 
8 قصادف مير 5 من آل هر باعلاق الْمَكَارِم مشمنيّنا 
1 31 5 0 ج22 7 
صادف عبد يغوث . والاسرة : الحي والقوم : وهر : أبو عم . 


والأعلاق : جمع علق ؛ وهو النفيس من المال . مشمنين : أي يعطون به 


# 


17م 
لبا 


3 


مل ا غلا رج 


وما طَلَبُوا َيِه دما ولّكن 2 أُنَّاث الْمجد والْحَسَب الْمَصونًا 
. ويروى : أَثيث المجد » وهو الكثير . والأثاث : المتاع . وإليه : 
أي إلى عبد يغوث . 
يقول : طبوا بقعله الذكر » لالِسَارٍ كان هم عنده ء فتلوه لشرفه 
طلبا للمجد والنباهة والشرف . 


اذ 
2 
ِ 
2 
د 
1 


ع 


3 
ل 


ميررة م م م سوم .” 4ء 0 ل ور 40 
تر كن ملولك حمير وه صَرْعى كخشب الآثل » غير مدفلينا 
سك و رمث . وك مص وس جوم "ةمس ير لاقو 
0١‏ ونْن غداة ذي قار صَبَحْنَا ‏ ملك الأغجّم الألم الرصيد' 
"0 1 58 . 
ملوك الأعجم : الماهرز ؛ صاحب كسرى ) وجهه إلى بكر بن وائل» 
ومءه من العربث غلب وبهراء وإياد » وكانوا في طاعة كسرى ٠»‏ فقتلته 
3 53 5 3 و #2 
بكر » وهو يوم ذي قار » بين البصرة والكوفة » على طريق الطف . 
لكي بر ل مك 7 2 594 9 7 
4 أَنَوْنَا بالظائن وات تأي ذَويْ ظْمَائنَ إِذّْ أَنَيْنًا 
0 - 2 
هذا يوم جمعت بكر بن وائل الأعاجم » ورئيسهم حنظاة بن سيار ب 
5 7 ىا 4 عن 
شيبان (؟) وكان يكنى أبا معدان ء فشد الحوفزان بن شريك على الْهَامرْز » 
وندلت بدر ءَجْل الحبايرين (6) وضرب اله وجوه الفرس بالذلة » 
فامزموا . 1 
يقول : أدرنا ونساؤزا واقفات م يبرحْن . 
شن 
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رار م 


م4١‏ ذَجَنْجَعْنَا يهن وكانّ ضَرْبًا | ترى مله جْمَاجِمُهُم فَبِينًا 
يمينا 0 الأرْض » والجعجاع : التراب . 
وقوله: ة فثين : أي مشققة مشققة: يقال : فأم) يفأة؛ وفاوّت ا بالسيف 
ل د : فكة وفئين : أي جماعة . 
# 2 207 و 5 ريه و #مّ 5 
0 عمارة التي بَكْرٍ إِذّا اللَرْبَات لقبت السَنيْنًا 
له . أراد أي أصحاب . والعمّارة : القبيلة العظيمة التي 
تليق الانفراد والجمع العماير . لقيت : يول : لم يكن للسنين اسم 
من شدة الحال. والا لزبة وسنة يقال : أراد به عام الرمادة . وعام الحطمة 
ونحو ذلك . ش 
وي مَارَة كالْسَي بكر إدَا مَاالِيْض رَايَنَتَ الْجُفُونً 
البيض : السيوف ؛ أي أعْرِجَت من غمدها . 
5 أكرٌ غعَدَاةَ إنَاس وَتَقْر وَأكْشَفَ للأصَايِل إذْ عَرِيْنَا 
يعني بكر ين وائل ؛ والإبساس : التسكين للخيل في الحرب » ويقال: 
بس الناقة للحلب . 
2 فر برهو م 12 0 0 
والنقر : صَوَيْت مثل التمطق . يقال : نقر ينقر » معناه : أي حي 
في ذلك الوقث ,2 
والأصايل : العشيات 
ا ع ىا تس لذ ” 5 0 
وعرين : سردن . وعرين من السحاب » أي انجردن يعي السماة . 
قم , 
وأكشث : أي يطعمونٍ الضعاف فيُكشف ضرم . 
١4#‏ وأَعْضَب عند مَنْدَبّةَ قيَامًا وِاأَخْلَم في الْمَجَالِسٍِ 


قر نا 7 


با 
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منهم : من بكر ين وائل . والمنتبة : الفضيحة » وجمعها مندبات 
أي لا ينطق عندهم بالفحش.. 
4 وَأَطْيبَ في الْمعْارس تَابتّات وأنْضَّل في لتايس نَّدبْنًا 
فصل : أي في القايسة . والَلديْن : يعني الأنرابُ والواحدة لدّة . 
4 رأَسْيّر بِاللَّوَامع خَانقَات إِكىّ الْتَمَرَاتَ حى يَنْجليْنًا 
أسير باللوامع : وهي الألوية ؛ وهي تلمع وتخفق . 
وأقْدح في تواقب واريات والجم في المكارم ا 
أي يقدحون في زناد ثاقبة مضيئة » أي يكشفون عن الظلم | نزام 
يقال : تقب نارك » أي أشيلها . 
١‏ ب وتسْنْعل شراحيْل بن عطرو 0 البِيْضَ غَيْر مُحَِيْنَا 
يريد شرحبيل بن عمرو المقصور ؛: وهو أخو حَجْرٍ 5 رحويل 
يوم لكلاب : قعل صم بن النعمان من تغلب . 
محللين : يقال : حلّل وهلّل إِذا جبّنَ »وكاع . 
١‏ -أراة لك يلون ني يوا .ذم" ينامي يي 
أراد : لم يسأل عالمين فيخبر بنا . 
- فُصَادفُ تغلب العَلبَا لما تعطق فو رب إذائقينًا 
تغلب : هم الذين غزوا شراحيل » وكل غليظ : أغلب . 
وقوله : ذاق حريه (؟), 
16 لازنا فلت قابنه نشيو كَأنْ سَنَاهُ شغلة َابِسينَا 
6 وقَالُوا : نل نُحَبِيلةَابْوْعَمْرو كما ذافى أَساكٌ و أَبِينَا. 
َل نحييك هذا القضب كما تقول : خُذهًا مني » تَهْزأ به أي كما 
قشل أخاك بنو أبينا » أي كما قد حياه بالسَيْف . 


كنف 


0113110 0100012260 أ لج 0012.6»0111/00154 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماخطا 1131ل عع :ماما 


٠٠‏ أْبَبْتَ اللّْنَ دُوْنَكَهَا فَإِنَا كَذَاكَ تَحيةُ الأملاك فيْنَا 
٠‏ أبيت اللعن : كلمة كانت تقال للملوك في الجاهلية . 
60 -وَرَاج لِيْنَ تَْل َع نشاف كَمْتّدد الصفًا حَتى يَليْنَا 
شظاف : يقال شظف الذي إذا يبس . 
وقوله : كمتدن الصفا: يقال : ودنت الشي* بللته ونان دنه وَدْنَا 
أي من يرج ينا كمن ببل الصخر . م :قعل من وَكذْتَ + ومشه 
ع 
1 وقد لاق لصعبته رَارا 1 شَرَاحيّلَ بن بن أصهب صُهَبَ رائضيْنا 
يعني شراحييل بن الشيطان بن الحارث بن الأصهي : فتلته بنو عامر 
ابن صعصعة . 
خوك : لاق لصعبته : يعبى لناقته الصعبة ٠‏ أو لفرسه الصعبة » 
وأراد : نفسه » وهو مثل 0 الوَرْد بن عمرو . ويقال فى مثل 
والله اوضر صَعْبِتك . ٠‏ 
٠‏ - كان 0 ا ' صَدَاةٌ لما جلوا عنها غَطَاطّةَ حابليُنًا 
عي أ رأسه » يريد الدماغ . وعنها : أي عن الأم + وشبّهها 
بغطاطة وهي القطاة في اجماعها » يريد دماغه حين أطاروا يه الفح 
عَبَدَتْ قطاة جائمة » والحابلين : أي أصحاب الحبّالة . 
وَسَيْضُالحارث الْمَلَِأَرْتَى غَصَيْنَا في الْجَبَابرَة الرّمبْنا 
يعي الحارث بن ظالم » كان يقال لسيفه المعلوب » سيفه - كان 
مشدودا بالغلباء : كما تشد اليوم بالسير. 
وغصين : 0 
والرّدين : الهالكين ٠‏ الواحد : رد » وأرديته أنا أي أهلكته . 
عن 
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١00‏ نلف وَاحدَ تمان ا أراد [به] الجريرة أن يَشْينا 
نلف الحارث بن ظالم : قتل” ابن التعمان . ' 
ترفح أراديب أن بالحارث . والْجَربّرةٌ : الداهيّة. ويشين : من 

الشين . 

10 أَرَادٌ به م بو عدر 0 لا أّف وَلَامَهِينَا 
أي 3 النعمانٌ بالحارث بن ظالم أن يعطفه على [أمْر] فيه سي 

وعيب . 

ل البو لد ىديا يوضع بين بدي الشاقة لبَراَمَه 
وقوله : هيج : حَرَكَ منه بوالأتف العيف #اوالموين مثله.. 
9 - وهام مرة أامفني مُلُوْكًا بلآذنب لبه ٠‏ مِمَدْنبيْنَا 
يعي هاشم بن حرملة المي : شري غطفان . 
7 : بلاذنب إليه » ومذنبينا : يقول : بقتل من له ذنب » ومن 

لادَنْب له . كما قال : 

أحيًا أيه هائم بن حَرْمل يثك ذا التنْب وم لادنيلة 

4 ويم بتر الهبوْلة كَدَأَقَمنَا تحدود الصمير 5 وَالأَر المبينا 
ابن المبولة : ملك من ملوك غسان » قثله حَجْر 5 كل” المرّار . 
ا : المائلة  »‏ الواحد أَصْعَر » وهو امائل الْخَّد ء في شين » 

يوصف به ل 
والأودُ : العرّج » يقال : أُود يَأ وا . 

وآلالْجون قَدْ وجدوا لفيْس أقاعي لَابْجِبْنَ إذَا رَكَيْنًا 
الجون : ملك في حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن نيم قتاته عيْس 

وعامر.وقوله : أفاعي أي رجال كألّهم الأفاعي » لايقبلون الخديعة والمكر» 
َي 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1131ل عع :ماما 


كالحية تتم على الراقي ويقال : هو حسان ومعاوية ابنا الجون الكنديانٍ 
قتلاً يوم رحرحان . 
6ظ ركو انه جديا ومَادونٌ السرّاة مُغْرْبَلِيْنَا 
يقول : جثوا على الركٌبٍ صَرْعَى . يقول : تركنا خيارهم » وهم 
السراة مغربلين : مقتول ومجروح وناج . 
جا أل استواء ويد بال ارط ازريم لفل اوت 
قل الكثرة كزلة تقل 2 
-وآل مُرَيّْقيّاه عدا لَاقَوًا بي سَعْد بْن ضَبةَ مُؤلفيْنًا 
وإنما سمي مُرَيُقِياء لأنه عاش مان مئة سنة [سوقة ] »وأربع مثة سنة 
ملكًا على خزاعة وقوله : مُؤْلِفِيُنَ : من الْمَدّد ألف » وقد ألقُوا : صاروا 
لْفَا ؛ وأَمأَوًا : صاروا مئة . وكان ابن مؤيقياء غزا بي سعد بن ضبَة » 
فقتله عامر بن صامرل () الي . 
1 توم" يَسْبُوْنَهُمُ جَنَاةَ فأقلص أَيْدِيًا مايَجْتنِيْنَا 
بل اليه ترح بن م اك ال فيد 
عَسَلاَ أو شَهْدًا » فلما جُنَوْهُ كان سوا » تنبو عنه الأيدي أقلص: 
أي فائهم ؟ ٠‏ 
4 وأضحكت افطيتك بقئق ار وما 0 
أضحكت : لأنها تأكل الحصى » وإذا رأت الْضْبُم” قتيلا 
وهي تحدع وجَارَهًا » فيال لها : أبشري أم عامر برجال 7 فتستخذي 
57 
سيوف ماتَزال ظلال قَوْم يتن البيوت ويَبْتيّنا 
١١‏ يرَى الراؤونٌ بِالتُفرَاتيَوْمًا ‏ وقوة د أبي ) حُباحي ٠‏ والظَبيْنًا 
7.١‏ 
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العثرات + السرق:»والقشره عد التثرفة وقول #يروة يكذقا 
اوكا لساري لحر الى يفاح من العوائر الجن 
والظبين : جمع خلبّة ٠‏ وبي اليا للجمع أيضًا وهو حد اليف . 
7 2 


ولا قيْنَا قَضَاعَةَ يَوْم كلب بطَلْحَة ٠‏ والكّاة مقنعينا 


7 #2 


ف 
وله 


ويروق 3 بط 
أراد طلحة بن وياد الفقعسبي . هزمه خالد بن الوليد . في يوم الردة 

د 2 

مر يكلب فاغار عليهم . وقتل وسبا . 
والككاة : الأشداك , 
فعس بن طريف بن عمرو بن فين بن الحارث بن ثعلية 

ابن دودان بن أسد 

ا - عل الْجرْد الاق مُسَومات 0 ضراه - مُكَلْبِيْنَا 
الْجّرد : الخيل القصار الشعور , يقال : فرس أ 
مسومات : معلمات ؛ والّرَاكُ : الكلاب . واحدها ضِرْو » والأثى 

ضرًوة » ومُكلّبِين : أصحاب كلاب . 

14 -عرامضفي الْمَجَابّة مُطْعَبات ‏ بِكَذَانٍ الأمَاعزٍ يَرْتَمِيْنًا 
أراة يغوايقق بكار الغبار ؛ مصعبات : مائلات من السشياط 
والكدّان : حجارة رخحوّة ٠‏ والأماعز : حصا صغار » أي تَرْ مي الحصا 

بحوافرها . 

6 -عوَابس يَتَحْدْنَ بَنَاتَ كلب عَوَادم يَخْنَطِيْنَ ويَيْنَا 
عوابس : كوالح : يحتسين : يستقين الماء من الْحنِْي » وهو ماءٌ 

بكون تحت الرمل » فوق أرض صابة . 

وَيَنْصيْن الْقَدُوْرٌ مُسْمرّات يخالسشئ الْحَجَاهِيَةَ الرئي 
3ن 
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العجاهنة : الطباخون » الواحد عجاهن . 


1 686 2< 2 لئ 5 
والرئين : جماعة الرثّة . أي يستلبن الرئة من الطباحين إذا 


١‏ وَلَايُدنِيْنَ 9 منْحَْمَرحَيَاه ‏ على أََْابِهِنَ إِذَّا رَمِيْنَا 
يقول : ليس غْنْ حياء » يرسلن الثياب على أعقاين إذا مين » 
يريد دم الحيض نسبهن 0_- البذاء وقلة الحياع . 
8 -ولابَرضى بون بَئو قَمَين لأرلاد ٠‏ ولا متمشعينا 
بنو مين : من بي أميد ؛ لايتخذوهن اياك أولاد » ولالميعة . 
مم المُضْرّوْط والمٌسَمَاء ألقَوًا ‏ يَرَادعَهُنَ حير مُحَصَبِيْنَا 
العضروط : التابع . والعٌسَفاء : الأجَراك . 
بقول : فيناث عَلْب أَلْقَوا البراذح مع هاؤلاء الأجراء » يفجرون 
عن . 
والتشمّتات + العفائفٌ وذوات الأَرُواج . 
ألا أبُلغْ ذُوِيْ يَمَن وَسُولا .قإياكي' وَعْرَةَ مُجْرِبِينَا 
أراد الروّسناة منهم . أي لاتقربوي» فإني أعْديْكم بالجرب . والعرة: 
الجرب » والْمَجْرِبٌ : صاحب الإبل الجرباء . 


مدع خوخ لي إيّده 6 ماله 
5١‏ فإللي قل رَأَبْتَ لم صدودا وتمحساء بعدلة مرتغينا 


هذا كله مثل ؛ أي يظهرون لنا خخلاف ما يضمرون من العداوة كالذي 

بحسو اللبن في الارتغاء » يريد الرغوة » يقال : إنه يُسر حَسْوَا في الارتغاء. 

3 تَجَاورْنُ إل بمب دنب ١‏ شُبَيْنَا والأخص مُوَترِيْنَا 

شبيث والأحص : ماءان بالحيرة » ويققال : إنهما جبلان ١‏ ومنه قول 
7 
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2 و نل وان م ل © 0727 
جساس لكليب : تجاوزت الأحص وِشْبَيْئًا » أي صرث إلى هذا المكان 
بغير ذنب . 
1 ل ا 52000006 
87١-رجاءً‏ أن أكون لكي مجّنا ‏ وترموني بلْنهمر آخرينا 
أي ترجون أن أكون ن لكم ترسا تتقون به ؛ وترموني بِأْسْهُم غي ركم 
تظهرون أنكم أوداء » وأنتم تحث ذلك تغرون لي . ومثله : تصيد العقارب 


4 - وأقصد إن رَمِيتإلىسوًاكم * بنبلي حكم )| يحكمونًا 
أي إنصاف(؟) هذا أن تكونوا أعدائي وأرم ي غي ركر . 
- قلس كَذَالَ ركم ” وأمْرِي ‏ فَإياكم «مُنْيَةَ يَاحِيْنَا 
يقول : ليس كالذي ذكرت لكر فها مفى .أي رأيت نالك ساود 
وحيث يقول : تجاوزتم أي أنا الس تممن له الأمغال » لأنَّ القرابة 
قريبة » والرحم واشجَةٌ ٠‏ فيا أن تشيروا مني مافيه حُتْفكم ٠‏ كالباحث 
ل 1 0 م ني حتفكم 
1 تيمم" بِمُؤْتَشب حَميْل .ملم به تَتَشَاسُوْنًا 
تيمنم اباس ؛ والمؤتشبُ : المختلط » يقال : أشبة يأشبه 
شا ؛ خلطه بمَيه وكا بوبنا الئل طون اناي ١:‏ : أشابه 
أراد مؤتشب : خالد بن عبد الله الفسريّ » ويقال 0 
عياش الكلي الأعور» والحميل : الذي لايدرَى من أبوه » يحمل من 
أرض الشرك . 
أي ننم سمففا" .وروي ب + : خميل : خامل . 
14 سر كم صَعْبَيْأشَراوحينًا(؟) ولسم للصَعَابٍ بمقرِنينا 
ركيم آبري, أكرا : تطراوالتكرن ‏ الطرق.. 
ئ 
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مرا دتراكب من 0 صَعْبَة َم علَيْهًا ذا غُبٍِ العردد بمنقضينا 
أي إذا تَحَدث ما لاتقدرون على الكف منه » لأنها سارت في 
الأمصار . 
وغب الحديث : صر إلى العاقية . وغب كل شيو آخره . 
يقول : الدواب الثى ركبعموها ليست مما ينقض ها كما ينقضص 
باللواب ؛ والإنقاض : زْجْر وصوت . 
00ظ2ظ2 لفحت وأبي يكم حَوَائل ) فَانْظرَوًا ما َنْتجُوْنا 
لقحتم : يعني حُرُوبًا حوائل : أي عن حيال ؛ بعد طول السلم » وهي 
أَشدٌ مانكون » الواحد من الحوائل عا ؛ إذا لم تحمل . 
ولفحت الناقة تنج نتاجا » ونَتَجتهًا أنا . 
1 - إن مش لخسائتتتمم على البتن لني تَتَنَظُرُوْنًا 
قبض : أي ردٌ يده » يعني المذمّر » وهو الذي يضرب يده إل الولد 
ل ذكره من أنثاه 
يقول ا يتنا » واليتن 
أن تخرج رِجْلا المولود قبل رأسه . 
١‏ والْقيتم إل دلاة قَوْم ‏ بما رفت دلا كم عَمِيّنا 
ألقيم. + يريد لقي إل كلامًا لمتدروا مافيه . 
ضربه لحم مثلا لأنّ الدلاء إذًا ربت لم ايَدْرَ ماك فيها أ" أفعى  .‏ 
أم دم أم' غيره . 
لأنكم حين تعرضم لي كقوم. قذفوا دلاءهم في قليب يغرفون منها » 
ا ؛ عَْمُونَ بذلك . كما قال الله تيارك وتعالى :: 
(بل' هم منها عَمُون) .فيقول (؟) في هذا القول : زيدعمى القلب > 
هب 
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: فعمى القلب ذكره(؟) فلذلك نصب الياء ؛ وهذان الزيدان عميا القلوب 
وهؤلاء الزيدون عمى القلوب »2 المم مكسورة » 5 اليا الثانية 
لالتقا الساكنين » وكان أصاء (عميين القلوب) وهذا رجل عَمى القذلب 
ساكنة. اليام » ورجلان عميا القلوب » ورجال عمو القلوب 50 فيمن 
قرأ: (وَهْوَ عَلَيّْهِمْ عَمى ) فإنه اسم تقديره صَدى » وهو صفة : وهو 
فعل منه تقول رجل عم ؛ ورجلان عميان » ورجال عمون » قال اللّدجل 
وعرٌ : ( مكنا وما عَمِينَ) . وتقول : امرأة عَميّة. ‏ وامرأتان عمياتان(4) 
ونساءٌ عميات ؛ ومن قرأ : (وَمُوَ يم عَمَى ) بفتح الم فإنه مصدر 
من قولك : عَم يَعْمَى عمى ٠‏ ولابتّى ولايْجْمَع ٠»‏ تقول : هو عليهم 
عمى ؛ وهما عَمِى » ومُّي' عَم » ولايقال : هو عمى القتلب : لأن المصدر 
تومه الواحد والاثنين والجمع . والمرة والمرتين (؟) والنساء على لفنظ 
واحده وهو كقولك هما سواء ؛ وهم وهي ومن سواء. وليس الوسجه أن تقول : 
هذا زيق أمره عليه عه ؛ وهاؤلاء الزيدون أمورهم علينهم عَمى : فافهم . 
5 تيك بمترّعَة دقَامًا حدم اتن امسن 
أي تانيكم دلازكم الي ألقيتموها 8 وهي مشرّعة 0 ذْعَانًا : 
وَالذّعَافٌ :لشم ]1و والْإمرَاس أن يتمع الحبل بين الغو والبكرة . ويقال: 
أمرِسة ‏ أي أخرجه . 
9 - قَمَهْلا اتركروًا منكر عُيرن ْم يَتَدْن إِذَا كَرِيْنًا 
موه : أي لانفعلوا 52 واقسلوا العافية » ودَعُوا قلوبكم را 


تنام 1 وا 
و ٠‏ ء* 
يقول : إذا التبس من (؟) يعني بالأفئدة والأعين فاتركوهن ينمن . 
وإنما هذا مثل . 
1745 
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يقول : اتركوا أعينكم تنام لاتريئ ماتكره وما يَسَرْتمًا ؛ أن الرجل 
إذا سهر ألزم نفه المشقة . 

يقول : قروا على أمن> كم قبل أن أَمَم بكم :قال ريه :+ 

قأبا الموعد أن يريسا ‏ عرس ول تمنع (؟) الَعْرِيْسا 

أي كفوا قبل أن أَقَم بكم ما ينمّر النوم عنكم . 

وكرين : يعني من الكرى . 
45 فَإِن الْحَرْب تبح راسيّات وَتَقَطَم من قَرِيمَدَه الْقَرِيْمًا 

يقول : الحرب إذا هاجت تارك ماكان ساكنًا ٠‏ وفرقت بين 
القريئين في الحبل . 
4 ولايصب القتيل ثيابقوم 3 دم فَتَنْطفٌ سَالمينًا 
5و إياكم” وَدَاهِية تادى سد بها 3 ونم" تَلْعبِرْنًا 

أي احذروا داهية تأدى : أي شديدة منكرة . 

0 

وقوله : وإياكم : [أي] أن تقريوه . 

وقوله : ولاتصب القتيل . ينهاهم : يقول : إذا أصاب القتيل 
٠ 5 ٠ * . - 3 58 ٠ ٠.‏ أ.* 
روي لاخر المي يرتم «التهدود أن . ضربه عثلا. 
بتبرا من دم القتيل ازارها (؟) » هذا مثل . 

إذا قتل الرجل.قيل : دم" فلان في ثوب فلان » أي هو قتاه. 

“نفج : هو ماينضح » والنضح أكثر من النضخ . يقول : نحن 
78 وأنم تلعبون 2 

وقوله : ينطف : أي يلطخهم وه, بِرَاءُ . ويقال : رجل نطف من ذلك 
الغيء إذا كان قد فعله , 

ك3 
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ويقال : قد أنطفنى فلان » وقد نطف البعير إذا وصلت دَبْرَثْهُ 
إلى جَوْفه فقتلئه 
ويقال ل : ماانطفت من هذا الأثر شَيْدًا نا » أي ما تعلقت منه بشيء. 
ونطف الأمررُ : فسد . والنطف : الريبة 
9 فلك غَيَابَةَ النْقّمَاتأَشْمَت 57 بالشّاب لمُجْرميْنًا 
الغيابة : سحابة رقيقة » والغيابة : الجماعة من الطير:» يقال غيابة 
وغيابة جميعا في معئى واحد . فضربه مثلا . يقول 0 من النقّم 
أهور لاقل ا و 1 
وترَمْياً أي تتهيُوتتحولة 4 لكي تصببكم بعقاب . وقيل :.ترهياً 
تايل ؛ يقال : قد تَرَهِيست لأذه ؛ وهو أن ره تشب إليه . 
والمجرمون : الذين أصابوا الذنوب . 
4ص لواب ماقم | وأو كت اقم عل مَاتَئْفُسْرْنَ 
يقول : أنصتوا واسمعوا جواني . 
وأوكث : هذا مثل للعرب ‏ تقول : يَّدَاك أَوْكُنَا وقُرْكَ تفخ . 
يقول : أنتم جلبتم على أنفسكر هذا فاستمعوا مني جواب ماقلتم » ضرب 
هذا مئلا لرجل ركب البحر على زق' فغرق » ولم يستوثق من الشدٌ . 
والوكاء 2 ٠‏ وأوكت : شداتث . 
4 را أَغني بِمَرِلي أسْمَليِكٌم ولكنيً أَريْدُ به الدُويْنَا 
الذُوين : بريد الأَشّرافَ منهم » مثل ذي يَرّنْ » وذي كلاع . وذي 
جْدَن وذي نواس 
٠١‏ إذَا كانت جُلُودُكم لمَاماا) تأي تياب مد تَنْيَمْنَ 
5 فَإنْ أدَع اللواق 7 أناس أضاعوهن ادع الذَيْنا 
0 
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اللواتي : : يعي النساة » ا . يقول : إن تركت نسّاوكم 
للاني لم تحمومن لم أدَعْكُم' أنم 
ار رم ولا أَقْفُوا الحواصن إِنْ كَفْيْنا 

أثفر : ايد . أي لا أفتري + ولا أقسد إل من للذلبة له إلى 
انال منه 

إن مين 7 في عليهن بالباطل والكذب . 

والحواصن : العفائف وذوات الأزواج : 
1٠؟‏ - ولا كوي الصحَاح نئاك بير الثر ٠‏ قبل اا 

يقول : لاأشتم من لاذنّب له ومن ل يُجْرم' إلي » والذي يشحمى 
قد شتمثه قبلي أناس ورموه بالذي أَرْمِيّهِ . 

الع : الْجرَب . والعر : قرحة تخر ج عل مشْمَرٍ البتعير » ٠:‏ وكان أهل' 
الجاهلية بجهلهم يعترضون بعيرًا من الإبل الذي لم يقع عليه ذلك » 
5 مشفرة » وبري أنه يذهب القروح من إبلهم . 

قال غعالد : العر داء غير الجرب ؛ يَتَمَعْط لَّهُ وَبَرٌّ البعير . 

يقول : لاأُلْرِمٌ الذنبَ إلاصاحيّه . ومثله : 

كني الْمَر يُكُوَى غيره وهو هو رادم 

4 ستَتحْمُونَ أخلٌ ماحَلَيم” لَبَوْنَ الْحَرْب إن لمن 

بقال للْبّن إذّا أخذ فيه طعْم الحموضة ؛ والغروض أخذ ٠‏ وقيل : 
اللبن إذا أخذ طعي الزق . ومعناه : 

يقول : تتخمون ماتكلممم وما جنيتم . وجعل للحرب لبونًا » 
واللَبُون من الإبل إذا وضعتءوأي على فصيلها ثلاثة أعوام ؛ إذ حَمَلّتَ 
مُه ني السئة الثانية : فَإِذا أرضعته من لبن غيره فهو ابن لبون . 

4ن 


0113110 0100012260 أ لج 6»0111/00154. 0012 جاععة؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا 1131ل عع :ماما 


. روة8 كم هر كدي .م *دله م .2 7 2 7 
ويبلغ شخبهالاقدام منكم إدَا أَرْتَان هَيِّجَنَا إريُنَا 
1 ش 
2 5 59 2 9 
الشخب : اللبن » والشخب : المَصِرٌ بِيّدك . يقول : تبلغ منكم 
1 ا قل عرد 9 لى 4 
مايبلغ الشخب إذا صر فسال حَتى ينتهي إلى أطراف الثاة وأَخْقَاف 
5 ل #وعرم م 
البعير . ويقال : لأبلةّن شخبها قد مثل أي لاهن العصب (4) قيد () 
من قَرْنك إلى قدمك . 
مان 0 ا اهس ه» 3 ,4 ِ 
َنَانَ : حُفرتان توقد فيهما النار ٠‏ والإرِيُن : جماعة الأرّة » 
ا لاوط 0 27 َ”" 
يعي ثار الحرب أي حَرْبَانَ َييجَدًا حروبًا . 
#موم ماه .ا دلوي #6 الل 
61 رويد وَعيّد كم وروَيُد» إنا دإياكم وآخر أُوليْنَا 
الى 5000 6 2 . 85 
رويد : يقول : أقلوا وعيدكر للعرب » ورويد تنصب به بغير 
تنوين على تاويل : رودزيدا. يقول : ارفقوا ببعض تبهدد وأقصروا 
. 11 آل 5 57 0-4 
نه فأنا مّن قد عرفتم ؛ كان آباؤنا لآبائكم أَعْدَاء » ومثله : 
ِ اسم 1 عم ام 
سن العداوة آباءٌ لنا سلفقوا ‏ فلن تبيد و للاباء أبشاة . 


8 . ريل #مين” 7 74 7 
/1 حدم الْمَعاول صخرتينا 5 أَكَفَ التَاحتَيْمًا 


.م 


2. 01 7 5 ” 1 5 5 ٠. 
., هذا مثل ضربه ؛ أراد بالصحرتين ربيعة ومضر أخذه من الأَعْتَى‎ 
م در 00 20 200 و‎ 00 
فلسثت منتحيا عن 0 ثلئنا ولست ظائرها ما طثك الإبل‎ 
0 م عن .7 2#راء‎ 03 
3 0 
. أي أَثْرَ فيه‎ ١ الحائط‎ 


0 اموه ل ا اس وثيي 2 قر 2 > اروس 7 7 
4 عجمثم عودنا وعَجَمتمونا فانبَينا روس الْمَاجمِيْنًا 


5 5 8 5 7 5 ع 
عجمم : مَضَعْتم ء ثم غذتم' فيه ثانبة ؛ أردتم أن تغضوا منا فلم 
تجدوا فينا وقيعة . 
م 4 ظ 8« 
قالبيئا : أي رددناها كما ينبو ااشيٌ عن انيع » ومنه قول الحكم 
مولا 
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الصدق ينبي عناك[ لا ] الوعيد . يقول: إِنَّ صدقك ربسا كان الذي يدفع 
عنك المقال السوه . 
4 بي مَشيئة في اب نزارٍ 0 كف اللامسيّنًا 
أي بي إرادة تطلبني ولتي لس 
اي ا 0 
اللي »يقال : عَمْميَى ني رأسي » أي أذعلي يدك في رأمي . 
يريد : بأ مشيئة تناوني وتلمستي . 


10000 برف 595 5 ا 
او ست قبضت عَنِهم 88 أيدي المتهممينا 


سسب ال 
أَيْديّ التهممين أي المتلمسين الذين يطلبونهم بسوه . 
-١‏ ف الْجَفيْن وَيْحَْتَبْتَفى مَمَادعٌ في وقائم يتين 

الْجْمَان : بكر وتمم » قال : هما الحلفان أسد وغطفان : وجيف 
انيه يناه وررتوك : هم في عظم هذين الجميْن أي الْحَيبن ١‏ تطلبني 
0 ا فالجف هو عظ الذي ء وجميعه ؛ قال ابن عباس : لا تفل" 

أي شبهها بالضفادع لأنما ليست من الدواب » لها أظفار ومخالب 

والوقائع : التْقَرٌ التي تكون في الصخور ٠‏ يستنقع فيها ماك المطر . 

وينتحين : يَصحْن : وعَى بالضفادع أهل” اليمن » جعلها ضفادع 
شي ماء قليل . 

أي تتبعني وأنا في بَكْر وتم لايُقدرٌ علي ٠‏ ويقال لبني تمع الجفين 
لكثرتجم . 

أت؟ 
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ادع جية حَسبَتَ أخناة. : ل دكا وَطيّننا 

الجيّة : الم يكون ني الحفيرة . يستنقع فيها . والأضاة : الغدير. 
منضبة : ذهبت إلاقايلا . 

يقول : حسبت هذه الضفادع أن هذه الأضاة وهذا الطين تمنعها من 
يريدها ‏ قضربه مثلاً حؤلاه . 

بقول : ظنوا أن الما والطين حصن لم بما يكرهون : الى أنصارهم 
ضعفاء , والأضاة جمعها أضاءات . 
1 أَنَغْفرٌ أم' عاب إذْ أتعدا جنادع من قوارص يحْتَذِيُنَا 

يقول ؛ أنحسن أم نسبيء ؛ وبروى : 

أنتنا قوارص من كلام يَحْتدِيْنَا . 

من قوله : يقرص أي يوجع . 

وجنادع : أوائل كل شيء » عن الأصمعي :قال روي : 

وعَطْعَطُتَ من نقضه الجنادعا(؟) 

أي أوائلها : أراد الثور وأوائل الكلاب . وعطعطت : قرت . 

ويحتذينا : يسألنا ذلك . يقال : احتذيت الرجل » أي سألته 
الحذي وهو العطية . 

قال غير الأصمعي : الجنادع التي ترتفع فوق رأس الما إذا صببته '» 
ومافوق الشراب كالْحَيّب . ويحتذينا .؛ يعتمدنا .00 
5 -جنادع من قَوَارِ صلم تَجَاوَزْ عَاني النَبّاب وَلَا الطَبِيْنًا 

أغاني : جمع أغنية مثل أدعية وأداعي » يقول : هو كلام ضعييفٌ 
الحس ١‏ كأنه صوت الذباب » وهو أضعف الأصوات . والطنين : 
طنين الذباب . 

7” 
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فيا مايكن يَكَّ وَهْوَ منا بِأَيّد ماوبطن وَمَا يَدِيْنَا 
٠‏ 
يريك العقنات أو الشخاوز 1 الأمرَين كَانَ يكن بايد غير ضعيفة 
ولاساقطة , 
رفس 6 500 00 3 
وقوله : وَبَطْنَ : الوابط الضعيف . ويقال يَديّ الرجل من يده » 
000 آ 8 61 م8ه 
إذا خرج فيها قرح أو حراج . 
وقوله [يدينا] : أي يشتكين أَيُدِيْهن 
قَإِنْ َعْفُوْقَنَحْنْ داك هل وإِنْ نرد الْعقّاب فَمَادِرِيْنَا ©) 
أي أما العفو والعقاب فنحن نتناوله بِأَيّد مابطن » فنحن نقدر على 
ما تكثاره . 
عَلَامْ تَقُول مَنْدَانُ احذيدا ‏ وكندة بالْمَوَارصِ مُجُلبينا 
عام : في معنى استفهمء أي أرادتنا همدان أو استعطتنا . والقوارص. 
الى من الكلام الذي بوجع. وَالْمُجْلب : المعين »من قوللك: أجلي الرجل 
صاحية ؛ أي أعانه 1 
أي علام يُعين بعضهم بعضًا » ولم نشتم هم عرضًا ء ولاكشفذا حجابا 
عن سوءآنهم » ولم نذكر لم عيبًا فَمَلَام يتعمدوني بذاك ؟ 
1 الكيق ١:‏ السثير ٠‏ أي م نمدك سترهم الشخين الذي “كان بسشر 
معايبهم 5 5 
بقول : حين:عتبوا علينا أرادوا أن يستعتبونا . 
"سر اسه ”سن م عه # ال _ي الي 0 
فق ا عند مَعتبّة رَأُوْنَا ‏ كامل أخوة سنْتغْتبِينا 


14" لم تَعَدذلَي' د ماصحَاحًا ول تدك حَجَابَهُم الْكَنبْنا 


١0‏ 52 يَف نعتبهم إلا قآدمة عل بلل طوينا 


أي نرجع لم إلى ما يحبون » أي إنا نبالغ في الرجوع إلى ما يُحيون > 
ازننا 
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5 كٌ.ى م ا 
وإلا فهم' مثل الأديّم يَطْوَى على فساده . أي اعتبناهم (؟) وإلا قن قاوينا 
فاسدة لم » كما يطوى الأدِيم على فساده . : 

يقول : لم يفعلوا فينتظروا أنعتبهم ' أم لا » فإن أَعْتبْناهم وإلا طْوَرّنا 
علىما فينا » واغتفقروا ذاك؛ كما تتعل الأخوة. ومنه قولم : طَوَيت لديم 
على لله وبلّته ويلالته . 

را الأم تس 7م امم كىن 5-7 8 8 بي 

0- وما أَرْضى بغير دلامع سوع لهمدان التريصن وَالأَنيْنًا 

0 1 5 م‎ 01 1 ١ . 

يقول : وما أرضى لم إلا الأنينَ من غير أن يصيبهم مثا أمر دسوئهم 
ويبلغ منهم . 

بقول : نحن أَعُدَاوهم كما يزعمون فلا نرضى لم إلا البلاء . 

وال غيره : معبى نمرضون فلا يظهرون لي الثى (؟) . 

درن مث 0 5 0 2 28 

1 وما أَرْضَى هُمْ ألا يَضروا عَدُوهُمٌ ع وألاً يَنْمْمُرْنا 

يقول . وما أرضى لم ألا يضروا من عاداجم »وألا ينفعوأ من صادتهم 
فليضروا ولينفعوا » إن قدروا على ذلك » ولكنهم لا يقدرون . 
اع 

2 و ان 8 على امم 8 07 ىم 
*١؟-_أصادق‏ ألْفوًا منا ومنهم" بلا تَسّب إلى الظريّاك نوا 
.- 5 0 ني 

أفنادق : جمع صديق ) يقول . هم مكذا ار أصدتاءنا : فالموا 
منبا : جمعوا منا ومنهم إل الظربان » وهو دُويُبة تكون في البادية : 
9 نعن ما خلق الله بحا ؛ وق ق ابن عرس . 

بقول : ألفم بينكم وت 0 كما يؤلف بين الثربان والثون 03 
وهو السمك » وهذا بَحْرِي وذالكَ 4 » وكذلك نحن يرن واليمن من 
البحر » افكيت ابنهم آم ثم وم ؟! 
4 وأَزد شنو 5 ابْدَرَعْو إِلَيْنَا بجم يَحْسِوْنَ اونا 

71 
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0 


الأرْهٌ : حي من اليمن . وشنوءة : موضع . وابذرعوا : تقدموا . 
ويقال : ابذرع بين يدي . 
وابذرعوا : وثبوا إلبدا كأنها كباش لها قرون » وليس . كذلك »2 
هم جم ء جمع أَجَم ال ٠‏ يظنون أن عندهم غناء . 
1" -مَناكُلتَلَِار قفد مانم وَنَا قَلنا لبَارِق : أَعْتَونا 
بارق : حي من اليمن . يقول : لم تقل 'لم قد أسأنم » فنكون قى 
حال من يستزيد : ولاقلنا لم : أعتبونا » فتسترجعهم بذاك . 
أي كانوا أَهْرَنَ علينا من أن نقول لم ذلك . 
وما إن باق فأثّال منهم' ِأَعْرّاب ولا بِمُهَاجِرِيْنَا 
نَفَاهُم” من العرب ٠‏ ليسوا من يسكن البادية » ولامن هاجر : فأنوا 
العراق فسكنتها . 
رَلَكن بَْنَ لك من أتاس . بِلَبْلَ ف الْفنَام مُوَكَِيْنَا 
يمول : هم بين الأعراب والمهاجرين ء هم َب بلي ع بالبطية » 
والأنباط عند جَدقومٍ نسمعهم يقولون : ليلى أليل !! وكلوا بهذا . 
4 وَملحج قد رأيناهم حَدِيْنًا لأَطْمَال الأَدّاهَ (4) مُرَسْحِيْنًا 
يقال : إن مذحج بلغت ثلاثين ألا » فأرادوا بني تمم وَالرْبَابَ ؛ 
وبلغ الخبر بني تي » فاجتمعت بنو ثم والرياب وضَه ؛ فافوهم بالكلاب 
وهو الثاني » فاقتتلوا قتالاً شديدا » وقتلت مذحجم التعمانٌ بن جساس 
نبوا )وبرت يئر ماطس بن يذ بن ريد 92 ين > عَبَدَ 
يغوث بْن صَلاءة ع وسَلرًا لسَانَهٌ » فانْحَلّت النسعة عن لسانه فهجاهم 
وقال : 
َرْلهُ - وَقَدْ َدُوا لساني بشئعة 2 أآَمَغْشَرَ تَيْم أَطَلقُوا لي لسَانيًا 
0*6 
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وبذل هم ألف بعير ؛ فلم يقيلوها ٠‏ وقتاوه عند بيت النعمان” 

3 
8 0 #ره ري “ 2« له 17 5 ره 5 “ىل 
؟"-وثكانوا إخوة ويدا وكنا- لهم في الود غير ملونيّنا 

0: ٠ 5 5 - 

يقال : بنو فلان يد على بي فلان » أي كلمتهم واحدة . 

0 ْ 2 8 7 5 

ويقال : لون الرجل ني الود + إذا كان يريه أنه يَوَدهُ ٠‏ وهو على غير 
5 0غ 


مويه مم 


- فَأمْسُوًا ُبْرقُوْنَ عاض ” تََ في الْمبْرقين ٠‏ وَيُرْعدُونًا 
الإبراق : الإيعاد » يقال : أَبْرَقَ لي وأَرْعَدَ 1 فإذا جكت إلى] الذي 

في السماء قلت : برقت ورعدت السهاء ولا يقال غير ذلك . 

39١‏ وكنا عَنْ يَحَابِرَلَ مَتفَنًا ‏ بَِعْرَى يال خندف مُكْتَِيْنَا 
يحابر : مرَاد. يقول : كنا مكتفين عنهم لَوْ صِحُنًا يال خندف. 

بنصب اللام - يقول : نكتبي مهذه الدعوة ‏ يال : بنصب اللام امنتفاثة 


اث ثم 


وبالكسر تعجب . 
3 وَإِنْ رَفَعُْا مَنَاسبَهم' رَقَمْنَ إل مُصْرَ الّيْ لا يَجَهِلُوْن 
ابي : أخرجه مخر ب" القبيلة . 
اه ا ف متايه 

'9"-وإن يُتَبَمنوًا يَجِدُوَا نزارا ‏ بِأَحْسّنٍ إلفة متدروينا 
< أي ان ادعَرًا إلى اليمن وجَدُوًا نزارًا متالفين » ومتنزرين : يدعون 
إل نزار . ٠‏ 
4 بِأرْحَام شُرَابكَ عالمّات ‏ إلى أي الْمَناسب يَلْتَقِيْنَا 

شوابك : مشتبكة » مختلفة . 

0 
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موا ع م 1 


١5‏ لين مَثَارٌ عذنان بْنِ د بهن إلى ابن آجر يَهْتَديْنَا 
يقول :لحن_الأعلام التي بين مَعَدُ وبينها من الآبَاه كل ان (؟) معروف 
كامنار على الطرّق » بن : أي بالمنار إلى ابن آجر - ويقال : هابر - 
وهي أم إساعيل بن إبراهم صلى الله عليهما . 
جم رَكَدْمَلات عَلَبْكَلأَرْضَكيْس ‏ وخثدف اللتتشرينا 
يعني قيس بن عيلان بن الياس بن ضر . 
والمُتَمضّرون : الذين ينعمون إلى مضر . 
«م7_دَجِدْ كَلبّا مُنَاكَ وَآلَ تَهْد شَهرْدًا في الْحَمائظ غائبيْنا 
كلب : ابن وبرة بن تغلب ين حلوان . 
والحفائظ : جمع الحفيظة . ويقال : مايحافظ عليه من حسب . 
والحفيظة : الغضب بعينه » يقال : أحفظي فلان » أي أغضبي . 
يقول :هم شهود كاشات : لاعذدهم غناء ولاتفع . 
+78-وإن بَلَعَت رَبِيْعَةَ جاه منهًا ‏ أَسُوْةُ القاب حَوْلِي مُرْفِقيِنًا 
أي انتهت الدعوة إلى ربيعة جاءني أنصار كأسُود الغاب » وهو 
الأجمة ‏ ومثله الغريف والخيس والعريس وقوله : موفقينء أي أوفقوا(؟» 
سهامهم في الْوَثّر ؛ وجاءوني على استعداد الآله (؟) . 
و١-بِأَكثَرَ‏ من تفيْر بى أَرَيُش 2 إِذَا جَمَمُوًا الْهَنَات إلى الْهَنيْنَا 
أريئش : تصغير إراش » وهى حى من بّجيلة بن أنمار بن إراش . 
ومضر وربيعة تقول : بجيلة من أثمار بن نزار . 
إيضفا 
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والهنات إلى الهنين : أي مجهولين ليسوا معروفين ع من هاما 
وهنا 
ْ 1 / 
والنفير : الذين يتقدمون بين أيدي القوم » فياتوتهم بأخبار 
2 بر 3 
ما قدامهم : 
وأريش : فخذ خالد بن عبد الله الذي ينتمى إليها . 
ويقال : بجيلة بن إراش بن أنمار » فمن نسبه إلى نزار قال . إراش 
ابن أنمار 
وفيل : الهنات إلى المنين : يقول : إذا جمعوا الرجال إلى النساء . 
وبّجيلة بنت صَعْبٍ بن سعد العشيرة : وكانت امرأة إراش فغلبت 
عليهم فقاا وا بجيلة : 
ووم ره 


15 إِذَا زَعرَت إل بُحُوْرُقيِس ‏ بِشَيْرٍ عُنُوْمَة الْمتَعَثَينَا 
رَخْْرت ؛ ارتفعث واشعدت وجاشّت . ويقال للعرق إذا طال :“فد 
جر . وقال : 
وَادُ بَِوْت الْمَطْنِ والعرق زاخرٌ 
-0١‏ بمل» تهامّة وبمل'» نَجْدٍ كسد الغاب حول الْأَنْدَريْدًا 
هامة : مكة . وَنَجْدٌ : مادون مكة » ممنزلين » العراق كله نجد (5). 
الْأَنْدرِينَ : قرية بالغام » يقال ها أَنْدَر فجمعها بما حوفا : وهذا 
في كلامهم كثير » ومثله قول أبي ذ ذؤيب : 
قَالْعي كر سح حداقها 
وها حَدكةٌ واحدة . 
أي يَمْلَدُونَ تام ونَجْدًا من كثرتهم . 
ا 
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الجُل : الكبرى » تأنيث أجل » يعني العظيمة : وليس لجل واحد 

وَعبْقَرَ : واد كثير الجن . 

١4‏ رجاتي رَبِيْعَةُ في هام تُمَقيه أغين | المْتَشَاوِمِينا 
لهام : الجيش الكثير » يلنهم كل شيه . 
وقوله : متشاوسين : أي يتشاوس في نظره » إذا نظر كرا . 

يقول : لايدعهم علأون طرقَهُم' منه . وتُمََوهُ وتَسْمُل ععنى واحد » 

أي تعْميها . 

4 رطقت الَامَمُفْتَدرا وَكَانوا على رَعْم الْعدَا لي مُمَعَوِيْدَا 
العدا : الأعداءٌ . يقال: هؤلاء قوم عداة وعدًا و أعداء»والعاذي العدو . 
ومقتوين خم" .من قولك : فَمَوْنَهُ توه » إذا خدمته . 
وقال الأصمعي : لاأعرف مقتوينا . 

!تطروت يمتنا شا أفيَا أَحنُ مَُوْنا 
حضرموت : من اليمن . معناه : نما تركتهم لأنّهم لايدعوني شجا 

لقوم يبغضوني » يريدون قتلي ؛ فتركي إياها لذلك . 
والشجا : العارض في الحلق ٠‏ والمسوغ : الذي تدفعه ماه أو بغيره ) 

يقال : ساغ ربقي » وساغ الشراب إذا وصل إلى جوفه . 
يقول : حضرموت ل تدعني في حلوق قومي » وأنقذتى من القدل » 

حين هرب من السجن . 

»ملكي نهم لقزى ‏ با لإنيهم أذ يَتركزا 

/ 
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أي عفوت عنهم لغيرهم ٠‏ لقوم علقمة 4 الذي استعر عنده للا خررج 
9 ره : 
َذْ ني ما ع تك لمم كم 
مناخشرم بِغَيْرِه نجا خشر م تحت السيوف الصوارم 
0 حدما يننا هن أنزت كُمَلة) 
يقول : لولا علقمة لاجددعت بقايا أنوف أهل حضرموت . واجدعنا 
[تطعنا] . 
وَالْم 02 المُسْتَاصل ل 
4 فَأمَا لاد 0 سَعيِد ١‏ فَأكْرهُ أنْ أَسَمَبْهًا الْمَرونًا 
أبوشفية : الهلّبُ بن أبي مغرة لمر قرية ة بعمّان ؛ أهلها 
ملأحون » وهي قريتهم اللي [هم] فيها فيها وأعل المهلب يكرهون أن ينسوا 
0 وقال كر ؛ وذكرهم في شعره . 
14 وذ كر من أَوَاصرِ رهم إِلَيْنَا وقَرياهم طرائت مائيْنًا 
أوَاصرٌ : قرابات ؛ الواحدة آصيرّة » وطوائف : أي جواني . 
وم 7 مسر ” م اسه 6م 4 5 
اه أبْنَاءُ عمْرَانَ بن عَمْرو 9 مضيعي فميّة + أذ حافظينا 
عمران بن عمرو بن أسد بن خْرَيّمّة . 
١‏ 8 0 
ابن حارثة بن امريه الدّيس » الذي هو اليوم حدم ” فيا يزعمول > 
يقول : هم أبناؤه دشكره أاستظر , ينافال 
واسعطى نليّة لمكم هام 
كن قي > رمت ام على نا" الى "”ة 7 7 .ت” 
١‏ فإِن يصلوًا قرابتنا تصلهم وَإِنْ يَغْنَا فَإِنَا مَدْ عَنْيْمًا 
: 507 3 لى 0 9 
67 ومن عجب بجيل لعمرو أم غذتك وغير ها تتاممينا 
ا 
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يقول : من العجب أيضًا بجيلة » وتنتمين إلى غيرنا . 


وتاممين : تتخذين أَمًا يبقل مرا 
يقال : تأمت أمًا : وتأبيت أبًا » وتأَحْيْت أا » وتخولت غالا , 


تَعَصْمْتُ عَمًا » وعبات عَبْدا ؛ وتعرّدت مثله ولاه ادل 
العبودةٌ ٠‏ ويقال : العبودية والتعبد وأمة بينة الأموة والتآمي » قال: 
ا عم 

يرضون بالتعبيد والتامي . 

ويقال : خلام بين الفلومة » ويقال اللاي :وجارية يّنة الجر 
والجري » ويقال : الجراية؛ ووصيفيين الايصاف » وذكر بين الذكورة 
و بين الحرية » والحرورية » ورجل بين الرجولة ودعي بين الدعوة . 
و 0 الْمارَ بلا دَلِدْل ولاعلمر بعَسف مُخْبطيْنَا 

لنار : : الم قالطريق . ويست : أخعذ على غير الاستقامة أي 
الت منارٌ الأرض . 
4ه تَإنّك والتّحوّل عَنْ مَمَدٌ ‏ كُهبْلَة قَبْلَنَا مالْحَالِييْنَا 

شاة كان اممها ميا » لامرأة في الجاهلية » مَنْ أساءم إليها ؛ أو ضرم 
حَرْتْ له » ومن أحسن إليها نطحته » فضرما مثلا لبجيلة . 

يقول : اغتارت على من كان يرفق ما إذا حلبها ويحسن إليها . 
هه _تَخَطْتْ عَيْرمْ' حَلْبَاوْمَا إلى الوالي الْمُمَادرِمَا حَضَونًا 

الحضون : : الي أحد حَلْمَيْهَا أصغر من الآخر . 000 
1 - كد السرم تَنطّح عَالِفِيُهًا وترأمهًا عصي الذائحينا 

بقول لم : أَنتم كعنز السوه تنطح من يعلفها ولاتعطف عليه ؛ 
وتعطف إذا أصاما العصي . 

والذايح : الطارد » السائق . يقال ذاح يذوح ذياحًا . 

لك 
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بقول + أنتم كذلك تركتمونا ونحن ولو باكم (5) وكثا أرفق 
ويصربكم () . 

وقال خخالد : الذايح الذي يأخذ غنمه على طريقين » فيقوم هو على 
طريق ينظر إليها حبى يجمعها والش : المسح (؟) . 
61 وود أجْلبَت رأظن أَزْدًا بميْم بارق سُعَلُطرنا 

أود : من اليمن » دعاهم الككيت فقال :أ مناء 

وأجلبت : أعانت . 

وقوله : وأظ وا . يقول : لذا إني سمي" بالسمة الي وسمته 
ما بارق » والعلاطٌ : سمّة في العْق » مثل علاط الحجامة » وقيل : مثل 
مايكون في العنق مثل أثر كرت 

والميْتم" : الحديدة الي يوسم ارارم : الفعل . 
6 -كراكي بَعَنْنَ إكا أغتى ” اليَوْديْينْ إذْ لم يَإْتَديِنَا 

ل ؛ بعثن بواحد منها وقد خيطت غينه 
وهكذا يصنع بالطير » يوضع لها واحد » قد خيط عينه . 

وقوله : ليهدين أي لتهدي به وهو مون » أي كيف يُهْتَدَى بأعمى 
أي أَنمم مثل ذلك : ساقكم ذلك الأعمى لحينكم . 

نأا أبو عمرو فكان يقول : الأعمى سُراقة البارتي » جاه إلى 
الككيت فقال له : إِنَّما أنت ديك آذك فأذبحك وأنتفك وأشور ويك . 
قال له الكُمَيْت ول لاأم لك 


وقيل : أراد بكراكى ا م يدة ابوام . قال لَبِيْدٌ : 
٠١‏ .. فإننا عصافير من هنا الأنام در 
أي ببائم . 


كب 
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8 لين أَوْدَتْمن الشّنآن أُوْدٌ لَقَدْ لقيّت ثقاف مُقَومِيْنَا 
يقول : إن أَوْدًا عرجت علينا للبغض والْعداوة : فقد لاقت رجالا 
بقَومُوما ويرذؤتها إلى القصد 
دقاف : خشبة فيها [ثقوب] تقوم با الرماح . 

قَمَا ود بأكثرَ من قَليْل وما زد بأطيب أَحبَئِينًا 
يقول : هم قليل لايزيدون على القلييل شيئا » أي إنهم لايكثرون : 

وماهم بأطيب أخبثين » أي ليس لم فضل على الخبيث : هم مثله . 

0١‏ قَمَا ابن الكيس التمري فيكم وَمَا أنكم' هُنَاكَ بَِغْمَليْنَا 
أرادٌ عُبِيدَ بن مالك الذي من ولد الكيس والكس زب بن غنارية 

الشمري ؛ والكيّس لقب » وكان يأ باب النعمان ومن كان مثله من 

الملوك » فيسألونه عن العرب الذين يفدون إلبهم عن أنايم فهذا 

الكيش ثم بعده ابنه عُبّيد ؛ نسابة + وهو الذي عنى الكُمَيت : 

وكيس جادية ف شيره انما يعي خبؤذا يال عا بكوم + بن زيد 

الكيئس أو انق الكيس انسابة., 


يقول : لسم بعلماء مثل هؤلاء . 


م 03 2 وار رمم 0 16 ل ٠‏ مكارو 
انفلا قنقد تنلنة انث كارن .+ 
رو ظتير 


يقول ةج و ا فزن" يعي هدهد 
سليان بن داود عليه السلام . 

وقوله : مبرّشمة : أي تنظر نظر البازي أو الصفر . 
73# كلوة 3 لايكن لكُم هنيكًا ولا حلوًا قَيمُسكن قَارِمِينًا 

أ يكلوا لحمي لا اسشمر موه » يعني تميمة ؛والقَرم إلى اللحم : 
الشهوة إليه . يقال : رجل قَرم إلى اللحم ء يمان إلى اللبن » 


يلف 
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ويستعمل الْقَرم فى الصرّاب 6 يقال : فحل مقروم 4 أي شهوان » 
والقَِم أيضا : الشهوان إلى التَظر وليك » يقال : قَرمْتَ إلى لقائك . 


2 سه يار جه اس ووس -200100 


"5" -سليمًا عرش ربتكم فبتنا بها وسط لأسن معرسينا 


العرش : السرير » وكل ما ارتفع فهو عرش ٠»‏ والربة الصاحبّة ؛ ومنه 
2 الدار ورب الشبيعة ؛ بير ربا الملسكة 00 ويقال لس الرجل 


بأهله أي بنى بهاء ؛ عرس ) عراس » وهو معرس . وقال امرؤ القيس : 


رباك - أَرْطَاةٍ 5 قحف كأنها إذا تممه عنبة بيت معرس 
ويقال : عرس القوم : إذا نزلوا للتعريس سويعة ثم يرتحلون. ‏ 
6 بِملّك تر كض الْمرَاداك فيو هِنَ الجن الْعنَاة مسر فرينٌسا 


المرَاداك : جمع أمرد. . يقال شيطان هريد ومارد . 
تر كض 7 نخوض فيه . 

ص ص ص و ته ارس ٍ- 
والعمَاةٌ حم عات ومنه : و 0 0" ؛ .. والجن العيَاةٌ 9 المردة 


مر 
الحْيثاءٌ 
0 . 
ار اش هام لعن رك رام نروة هي سه قير 0 


5 ترقيكم إل صعوة عر سببهركم » وقلتم : قد هجينا 
يقول : قد شغلتكم . يقال ١‏ لبور إن فليو . ويقال : ير 


# عراس 


ع عازن 
القمر النجوم ٠‏ أي غلب صَوءَهًا ضوءِه ؛ ويقال ظبيم بهبر ؛ أي مبتهر 
ومهرأء : قبيلة . و البهار بقلة : عرار البرّ . 

عرمم و لاج تفي اس 0 لق 000 خ#رر ‏ ا# امل 56 وس سوسم 
نضا فلو سجهزت قَافيَة شرودا لقد دنشعلت ضكية الأَشعْرِيتَا 


ام . شرودا اوحار تشرد فى البلاد »ه 


وض ل امك 
: بعير شارد : فور , 
5 1 د 7 
ءءء 2 مه م م ٠‏ , 
1١618‏ وفتحتثت 06 عياب قرم عل نطف الغَوارب مسرجييًا؟ 
اا 
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أي فتحت الكتاب وأظهرت ها كشموه من العييي أي أن عارف 
ععايبكم ا ةر ١‏ 0 الوارب : فساد فيها م مِنّ الدب ١‏ 
وضغْط الحمل ن وغارب كل شيه أعسلا 
4 ولا انْحَدَت إلى مَنْدَانَ تهجًا ‏ من اللقم البحوة 5-5 
اللّمَمُ : الطريق الواضح ٠‏ ويقال : اللمق . والنيج الب 


6مس هبربرم 


07 ولا اتلجت بيوت بي سعيد ولو قَالوا‎ ٠ 
. اتلجحث : ولّجت ا . والوالج : الداخمل » يعي القواني‎ 


لاوما ا لدي مران بِيْتَا ولم تذعر اد السكُونًا 
مران : موضع » وتذعر : تفزع . 
وقوله : حمائمها السكونا : أي طيرها الواقع , 

ولا امْتَعدت غَواربذي يعن للارْتَسَلَتْ ظهُوْرٌ الأمْشينا 
اقتعدت : تعخذها فَعُودًا تفّعدعليها . وغُواربها أعاليها [ الأشعثينا ] : 

يعني رهط الأشعث بن قيس , ظ 

4 رلا ارْتَحَلَتَ من الْمُريان نضُوا عَنيًا عن رحَالَةٍ منطفيتا 
الغريان : رجل من الندخع » صاحب شرط خالد بن عبد الله القسري. 
ومنُطف : مدر من ادر » وهو المَْر في ظهر البعير . 

0 يكلفه رسيم عن كنة [امَاتف بالعقي الوصيت 
الرسيم : ضرب من السير ريع . والحقّب والوضين : : من حبال 

الرحُل » أي يعلق فيلت الحقّب والوضين 

اه للملقف من أبسوه 3 عَنْ مُقَابر ميقينًا 
يعني القواني : اسرح فى الهجاء بنسب كل إنسان فَيعْرَفَ حينئذ بو 

اللفيف من الناس . 
أي ينشر الدفين . 

ان 
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0 2 1 # الس ل وسرم اهم و 
37" وجدت الناس غير ابتي نزار ولَم أر مثلهم ؛ شرطا ودوّنا 
5 الي 
الشرط : رذال المال ورديئه » يقول : لم أجدهم كذلك . 
2 لف ركم ٠‏ اار هل 2 
+930 - وإنهم لإخوتنا ولكن أنايل 0 له يموعن 


ع كار اي م سس 


هم أبناء آذ ل أعباهم. إل تسب رار مجمعيتا 
أنوام تقول( بي لوي قَعِيدَ أَبيك أم معد 0 
قعيد أبيك : يقول : عدر يبك نوكأل ؛ ترق : ش 
َعيْدَكُما لله الذي أَنَدْما لَه ألم تَسْمَعَا بِالبيْصَكَينِ الْمنَاديا 
عن الرامي الكناثة لم يردها د كاد غير مكيديا 
الكتانة للسهام » والجفير للتبل . 
وكنانة وأسد أخعوان . يقال : إِنْ رج جاء إليهما وهما ينزعان 
جِلَد بعير قد عقراه » وأراد أن يسألهما شيعًا من لحم الجزور فلم يعرف 
اسميهما » فعمسد إلى رجل قاعد حجزة » فقال له : ماسم هذين ؟ فقال : 
محقبة النبل » وهصار الأقُران ٠‏ فعلم السائل أنه ألعْرٌ عليه » فقال : 
ياكنانة وياأسد أطعماني من لحم جزوركما . 
رمارب الكنانة يبتغيها (؟) كَكَلْبِ السوه هر لمولغينا 
يقال : ولغ الكلب في الإناه يلغ ولا 6 إذا كرب مله + وارلضه 


صصاحيه . 

8" كَبيت الْمذكبوت وجسدث بِينًا ‏ يمد (عَلَ] قُضاعة أَجْمَعيًا 
نسب فضاعة إلى قلّة المدد » كما قال ان يا 

0 


ل 9 عرض سج ارده مومس ذ 
أن أم العذكبوت بنت لهم مَطَلّنها يوم اللّقَاهِ أظدت 

تمت القصيدة الكميتية ييخنة الله ومنه.. 

ك7 
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(الحوئى ) 


(ه):ة: 

(0:د: ألا يكرا 

() :د: أراد... من شلى نزار ضلالا يمتنعن . 
(84) :د: أن تزايل ويمثر ينا . 
(؟19) ند 

, د : عن كتاب « المعاقى الكبير » ... بالملحفات‎ : )١0( 


(19) : د : يؤلف ويعحب أن نبربى أبيئا . 
عن والماتى الكبير » . 
(0:) :د: ماترذ . 


(0) : د : عن « اللسان ه : الأنلى : التكل . 

(45) : د : وق « التاج هن تعليها وى وأورد البيت . 

(4) :م و تتكؤهم 

(ه4) :دع 1 

(00) ؛ د : .. لنشثيان . 

(55) :دع 

(4 : د ء ونحن غداة يقال | أق لدفعة واقفينا , 

(18) : د : الكبين : جمع الكبا وهو "كاحة البيت من الزيالة . يقال الكيا عل 

بالكر . والقسر أيضا . وف هٍ اللسان ه ‏ الكيا : سبع كبة وهى رو ؛ وقالك » 
عى المزبلة , 

(0) : د : يمول الفلك . 

(5ب) بد: 

(لال) مد 

(88) :د 

(9و9):د: 

(0) : أبو عيان م لعله اللحاسظ ‏ 

(60) :د: مطهرة . ٠‏ 

() : فى الأصل : ( أبو سنان بن حكن ) وانظر و الإصابة » . 

(74) :د : و البذيب ٠‏ . 

:د:)ة١‎ 


. 


يذه 
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(كه):د: بشر محتوئة مازينينا . 

(84) بيت عدى بن زيد - كا فى و ديوانه وس باع - : 

يوم يقولون يالبر بر واليكسوم لا يفلان هواديها 

ولعل الصواب : لا يفلين هوائها . 

(40) :دص سم واببيير , 

(41) : د : ويأرم 

(1) : د : والقينة الحسناء » قبله : إن الشواء والنسيل والزعف . 

وبعده : وصفرة القدر وتعجيل الكتف , الطاعنين الليل والفيل قلف 

ونسبه السغاني للقيط بن زرارة - كا فى هن تاج العروس ه , 

(14) كلمة ( قتيلين ) غير معجمة الحروف فى جملة ( خاطر الرجل بين قتيلين ) . ' 

: : 40 

المسروف ق بيث عبيد بن الأبرص : 

يامين بكمى ها بى أسد » نهم أهل الندامة 

خدان : فى كتاب « الإيناس » لا بن الوزير المغربى : دان فى أسد بن خزعة ضدان - 
بن عامر بن هر بن مالك بن الحارث بن سسمد ين شبلبة بن دودان بن أسد . ثم نقل عن البلا ذرى ؛ 
.ينو دان م اين أكبرا عل حجر بن الخادث بنعوه من افثل . وانظر و تج المروس ع 
لخدن ل 


: بيت عمرو بن معدى كرب - عل ما فى « ألتاج م‎ )0٠٠١( 


فريك فى شريطك أم بكر ومابغة وذو الئوتين زيى 
١0‏ ند 
)٠١9(‏ :ده الاساة مولينا . 


٠ د : عن و معجي ما استعجم‎ : )1١8( 

. د : عن والممانى الكير‎ : )١1١( 

البانت : مهملة الحرف » ولعل الصواب : الرائب » مم أن البالت لها وجه . 

110 مه 

)١1(‏ : د: عن م معهم ما استعجم » وقال ال 1 اي 
«والقرات موضع بالشام وقد صفحه بمض العلماء فقال : 

ل ل ا قوله ( خضنا ) ولو تدبر البيتِ 
#لثانى لل من التصحيف . 

وأورد بعده : حورا تشرق السبحاء فيها 

اكلا 
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. د ؛ جحورأ تفرق‎ : )١١( 

79) :ده 

(1؟١)‏ دده 

, فى كتب اللغة : نقر يلسائه نقرا : ضرب به حتكه ليسكن الفرس‎ )1١45( 

. التاج ه : أنشيد الموهرى الكميت : وكان شرب الم‎ ١ ول‎ )١49( 

, » د : صن و الممعانى الكبير‎ : )١1( 

. » د : عن و المعافى الكبير‎ : )١45( 

(569) بده كايبلينا . 

وهو فى التاج سبى يلينا . 

, ٠» د : عن والمبالى الكبير‎ : )١89( 

(55) دع حصينا , 

(55) :1 وهم دون السرأة . 

(154) ددع وهو فى ه التايج .2 

)دده 

(0075) دده 

(04() :د: محسنينا . 

(121) : د : عن م مجمع الأمثال » . 

(140) : د وحينافى الأصل بدون إعمام . 

(كقر)ءد: زعاقا , 

(195) :د : فإيام .. نآ , 

(99() : د : القمات عن و متسر تبذيب الألفاظ » , 

(159) : د : بذك أسفليكم . 

(01) : د : أصاغرهن لا أدع الذينا - عن « فسل المقال م . 

)6١(‏ :ده ش 

(١؟)‏ كذي لمر - من قصيدة للنابنة الذبياى . وصدرء : 

وجملتي ذتب امرىء وتر كته . ٠‏ 

)7١(‏ فى كب اللغة أشذ اللبن أسوذة ‏ حمق - باللاء المعجمة ‏ لا بالحاء المهملة كا هط 

(208) : د: مهما : عن « جيم الأمثال ع : لأبلغن منك سخن القدمين » أى لآئين 
ليك أمرا ببلغ' حره قدميك . 

(511):ذ: د النبذيب ء جيأة : الحيأة الحفرة العظيمة تجامع فيا المطر , 

(1؟):ه: فأيا ما يكن يك هنا منا بأيد ما وبطن وما يدينا . رهو فى و الثاج ن -- بط - 
بدى - بلفظ : فأى ما يمكن ولا يديئا . 


" 
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(515) ند 

(309) :دده احتذينا . 

(11) : من شرح هذا ألبيث يبدأ الموجود فى النسخة الثانية من القسيدة وينجى بشرح 
البيت ( 4م , 

(40؟) والمرق زاعر - سدره : مناع بإثفاها حصان بشكرها , 

(141) فالعين بعدهم . من قصيدة أب ذتريب : أمن المنون وريها تتوجم ؟ . 

(419؟) :د: 

(4)؟) : د : فأما الأزد أزد أبى سعيد . 

(60) ددهم أولاد . 

(؟19) : د : ومن عجب عل لعمر أم تتأمينا . 

عن و الأغافى » ثم أعاده صحيحا عن الصساح و أشار إلى ذلك ( رقم ٠4١و‏ 1868 ) . 


فييةه دء تجاوزت المياه تسف عطي . 

0-5 د : من معد وهو ف ه« التاج‎ : )١04( 

(6) :د : حلبا وتسثاً إلى الوالى المغادر هار بينا . 

(05) :ه؛ وترميها عمى , ١‏ 


(5501) دده ولا انم هناك . 

(057) ند وهو ف ٠‏ تاج المروس » - يزشم ه . 

(11) - كذا فى الأصل ( يمى ربا الملكة ) ولمل الصواب : ( يمنى بالحية الملكة ملكة 
بأ ) . ش 

(89؟) : د : ولو جهزت . قال يهجو المريان بن اليم ركان على شرط الحجاج « الممائى 
الكبير هرأررد بمدء (074؟) 8 

)1١4(‏ ف الأسل تشرجينا , ش 

(17) كذا ومفهوم البيت أن الشاعر م يقصد مران الموضيع وإنما أراد الحى المنى الممروف 
حمير المنتمى إلى ذى هران أسد أذواء حيير . كا لم يرد بالسكون الممام الواقع » وإتما أراد 
القبيلة المعروفة . 

(4/ا؟) :د : عن ب المماق الكير » . 

(05؟) دم 

0؟) :ده 

(286) يبتفيها : مهسلة الحروف , 


(امع) مد 


ابابا 
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لآ الأحيناء 


ى هذا المزه حديث عن رسعلى الأول إلى الأسا) ذكرلى بمقال كنت كحبته عن هذه 
البلاد بند عودق منها » وفيه تمبير عبا بق فى نفسى من الطباعات عن تلك البلاد . 


٠. 8 5‏ . 5 : 70006 4 
وقد نشرته محلة و المنهل » قى جزء ( رسب - شعبان ) سنة 175٠‏ ق سئبا الخحامسة 


أى عند ما يقرب من أر بعين سنة , 
وقد رأيت المتاسبة تدعو إلى إعادة نشره » عل ما هو عليه » مع تغير أحوال تلك البلاد 
ومع احتواء المقال على معلومات اتضح لى ذم بعد أنها بحاجة إلى تصحيح أو إ كال » حين شرعت 
يتأليف القسم المتعلق بهذه البلاد من ه المعجم الحغر اف للبلاد العر بية السمودية » الذى أتممته ٠‏ وآمل 
أن أقدم القراء ببض أيحائه . 
وها هر نص ذلك المقال : 
: 5 ل 
5 الأحساء أمكنة هي من أجل مصايف اليلاد العربية لدوفر الا4ور 
التي يتوقف صلاح المصيف فيها ء ولا ريب أن من أهم تلك 
1 
الامور ماةمة المنا اخ 3 ووفرة المياه وصلاحها وجمات المناظر ومجدها ٠‏ 
َك و امد لوقه : 5 0 2000 0 
قاما ده فإن القسم الغربي من تلك اليلاد : الذي يقع في وسطه أ كبر 
مدينة هناك مرتفع عن سطح البحر . وواقع في أرض منبسطة ليس فيها 
: ' 
والبلدان الواقعة في هذا القسم تكون على مرتفع من الأرض » وتتكون 
من طبقتين غالباً وذلك مما يزيد في صلاحيتها للسكنى وقت الصيف » 
ودرجة الحرارة وإن كانت في بعض ادن تقارب درجة حرارة مكة ‏ 


() نشرته ٠‏ المنهل » بمنوان : ( مءلومات | تنشر عن مصيف : ل الأحسامء : مثاضها ؛ 
بشى قراها » مياهها » وفرة فراكهها ء جمال مناظرها » صيفها ء تارعخها قاياً وحديثاً ) 
من من > إل صن ١9‏ , 

فى 
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لا تتجاوز الأربعين بالميزان المثوي ٠»‏ في كثير من القرى . وليس من 
المبالغة القول بان بعض الأماكن في حَمَارَة القيظ لا يحس الإنسان فيها 
للح رأثراً أكثر مما يحس به حيها يكون في بلاد محتدلة المناخ من بلدان المملكة 

وإنني لأذكر أنني ذهبت مرة إلى جبل قريب من قرية ( القارة ‏ 
فيه مغارات أصلية فشعرت وشعر من معي عا يشعر به كل زائر لذلك 
الجبل_من البرد ورقة الهوام بما يذكر ببرد الشتاه »وثما يفصايق الإنسان 
في تلك البلاد اشتداد السموم واكنه لا يحس به إلا من تعرض له » 
أما من استعمل الوسائل التي تحول بيئه وبين السنوم ‏ وما أكثرها في 
تلك اابلاد الكثيرة المياه والبساتين ! فانه لا يشعر بشدته ؛ ومن الوسائل : 
الاصطياف ني إحدى القرى المحفوفة بالبساتين من كل جهاتها » وأغلب 
القرى الواقعة في الجهة الغربية هناك والصالحة للاصطراف فيها مذه الصفة.. 
ومنها ما بمتاز بجمال الموقع وارتفاعه ورقة هوائه وعذوبة مائه . 

ومن تلك القرى قرية ( المَيزِلة ) الواقعة في الجنوب الشرقي من 
( المفوف) مسافة لا تزيدعن ساعتين مشياً على الأقدام ري (الفضول) 
الواقعة في الجنوب الغربي من (النيزلة) والقريبة منها وقرية (الشّهَارِينَ) 
القرببة من ( المفوف ) وغيرها من القرى الكثيرة . ْ 

ومن الظواهر الغريبة أنك قد تحس في النهار بثبيم من الحرارة 
وسرعان ما يزول ذلك إذا أقبل الليل » حيث يكون الوا رقرافًا » والجو 
صافيا ؛ والنسم منعشاً . 

وقد اصطفت في الطائف وفي ينبع الدخل وفى ظبا وني القاهرة 
وي كثير من بلدان نجد » وكلها أمكنة صالحة للاصطياف ٠‏ ولكني 


شف 
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وجدت الصيف في الأحساء لا يقل طيباً وحسناً عن أجمل تلك البلدان 
صيفاً  »‏ إن لم يفق الكثير منها - ولعل هذا الحكم مني من قبيل 
قول الشاعر: (وعين الرضا) ولكنني أقول ذلك عن اطمئنان وثقة بما أقول 
مؤكداً أن الليل هناك أجمل بكثير من البلدان التي ذكرتها . 

أما المياه وغزارتها » وعذوبتها وصفاؤها فلك البلاد تمناز عن بقبية 
بلدان المملكة .با » وما سمى آباؤنا ذلك القسم من بلادهم بامم ( البحرين» 
و ( الأحساء ) إلا لكثرة مياهه . فعيونه الثرّة » وألهاره الجارية وآباره 
الغزيرة » أقوى مؤيد لصحة تلك التسمية » ولعل يعض القراء يفهم من 
كلمة الأنهار شيثا من المبالغة في التعبير » والحقيقة أن في الأحساء أنهارا » 
منها بر عظم - عظمة تسبية - يسمى (الخدود )لحّده ”ا لأرض بقلو 
جريانه » يزيد عرض مجراه عن عشرين مترأ » ويجري ماؤه جرياناً 
قوبا » بحيث لا يستطيع الإنسان حينا يقف قريباً من منبعه أن ملك 
توازنه » وذلك النهر يسير متجهاً نحو الجنوب الشرقي ويستي نخيلا 
كثيرة ؛ وهو واقع في الجهة الشرقية عن الحفوف »ولا يبعد عنه أكثر 
من مسيرة نصف ساعة سير على القدم وبقربه في الجهة الشمالية منه يق 
نبر آخر يسمى ( الْدَتْل) منبعه يشبه البحيرة » «مجراه عريض » وماؤه 
غزير » ويتفرع منه - كالخدود ‏ عدة جداول تسئي كثيرا من التخيل 
ومزارع الأرز والبساتين » وما هلين النهرين يزيد عن حاجة الأهالي 
فيتركون الزائد تبتلعه . الأرض »؛ ويكون مستنقعات في أراض قفراه » 
ومن الأنمار تبر الجوهرية ويقع مجاود؟ لموقع دلدة الأحساء القدمة 


(1) فى كتب اللقة ومعاجم الأمكنة اسه ( شدد) يشم القاء وفك الدال . 


لابه 
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بين ؛ البرز » وقرية و الْبَطَالِية ؛ ويقع في الشمال الشرق من المفوف مسيرة 
ساعة » ويتفرع من ذلك النهر عند منبعه جداول غزيرة المياه وكثير 
من المرارع والنخيل القريبة من ٠‏ البطالية » تس من ذلك النهر ومن عين 
قريبة تسمى « الفَحَبْبّات » وغيرها . 

نكو ابر يسن أم سبعة ٠‏ بقع في الجهة الشهالية من المنوف 
غسافة ساعة ونضفل © يتفرع منه سابقاً سبعة جداول وخمسة في الوقيث 
الحاضر ٠»‏ ومنظر ذلك النهر من أجمل المناظر وأماها رونقاً تحف به 
النخيل من الجهة الشرقية وجهته الغربية عيارة عن كثيب من الرمل فيه 
نعخيلات قليلة » وشدة نبع الماء من ذلك الشهر ما يسترعي النظر ويدهش 
اللب بقوته . 

وبقرب ١‏ البرز» بر أشبه بيحيرة تزيد مساحتها عن أربعين مثراً 
مربعاً يسمى ٠‏ الحارة ٠‏ ولعله هو مايسمى في كتب التاريخ بنهرة محلم» 
فكثير من صفات نهر «محلم» الي ذكرها المؤرخون تنطبق عليه ومنه 
يستعذب أهل المبرز الاء لقربه وعذوبة مانه مع وجود آبار كثيرة عذبة 
في داخل البلدة » وماء ذلك النهر حار وقت نبعه وسرعان ما يبرد . 

وفي ( الأحساء) عيون كثيرة كبيرة وصغيرة والماء في كثير من المواضع 
الي لا عيرن فيها قريب من سطح الأرض . 

ولقد ذهبت أنا والأأستاذ عيد الرحم الأهدل إلى قرية « جواتى » 
القريبة من الميرز ذات الشهرة العظيمة في تاريخ الإسلام » والني لم يبق 
منها سوى أطلاها » وما أشد دهشتي حينًا رأيت تلك الأرض الرملية 
ديه التربة » وبمجرد حفرها بيدي بم ما عذب من تلك الحفرة الي 
تزيد عن شب » وكثير من العيون ني تاك البلاد تنبع بقوة لا نحتاج 

4 
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معها.إلى حفر السواقي » لأنَا ترتفع في الغالب حتى تساوي مطح الأرض 
أو ترتفع عليه ؛ ومن المدرك بالبداهة أن كثرة المياه مما يلطف الجو »ه 
وأن ذلك من أهم الأمور التي يحب توافرها في المصايف » وما أجمل 
منظر الأنبار الجارية بين بساتين قد كسيت أرضها بحلل سنلسية » من 
النتبات المظلل بظلال وارفمن أشجار النخيل والفوا كه الملمرة ؛والنباتاته 
الكثيرة الأزهار » العطرة الروائح امختلفة الألوان ! ! 


أما الفواكه ‏ وهي ما لا غناء للمصطاف عنه ‏ فمتوفرة وقبمتها 
زهيدة »من أكثرها الرطب وهو مما امتازت به الاحساء على كثير من البلدان 
وفي الأمثال العربية ٠‏ كمستبضع الثمر إلى هجر » وهو رخيص جداً » 
يوضع في أقفاص من الجريد يبدو م! في داخلها من خلال الجريد ويباع 
القفص الذي فيه ما يزيد على أربع أقات تقريباً بأقل من عشرة قروش 
إذا كان رطبه فاخراً . 


وبوجد في الأحساء أنواع كثيرة للنخيل ومنها : الأشهل والطبار 
والمجئاز والغر والحليلي واللخنيزي والخلاص والرزرّيزى والشيثي والشبيبي, 
والحائمي والخصاب والتناجيب والبرحي والصيوة والجبجاب والحلاوي 
والحلالي وأم رحيم ومرزبان البحرين » ومرزبان اأحساء » والكاسي 
والوصيلي والزاملي والحريزي ٠»‏ ونبتة سيف والمجحمي والسكيمل. 
والبريكي والزنبور والبريم واللؤلؤى والعذابي. وغير ذلك من الأنواع 
الكثيرة وموسم الرطب في الاحساء مككث أ كثر من نصف السنة . 

وفيها من الفواكه العنب والرمان والتبن والخوخ وغير ذلك من 
الفوا كه والخضروات الي لايوجد مثلها كثرة في كثير من بلدان المملكة 


وباب 
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ود #6 

وما يوجد هناك بكثرة الأَتْرَجٍ والأهالي يكثرون من غرسه ولكنهم 
يبيعونه بثمن بخس » ومن المعلوم أن كثرة المياه وصلاح الثربة مما يساعد 
ا الثمار ووفرعبا ا الصفة :5 
والنشاط 55 واهتبوا بوسائل 0 ق جميع مرافقها الحيوية عم 
أصبحت أخصب بقعة في البلاد العربية » وأوفرها إنتاجاً وأ كثرها 
خيرات » وقامت يسد -حاجات الأقطار المجاورة لها كما كانت في عهدها 
الماضي المجيد . 
تاريخ الأجساء : 

ولعل القارى»ه بعد أن جلوث عليه صورة لها في هذا العهد اشتاق 
إلى معرفة لشي» من تاريخها » الذي يعد حلقة مفقودة من تاريخ بلاد 
العرب في كتب التاريخ التي بين أيدينا - وذلك ما يدفعني إلى إبراد 
العمهد المساهل : 

إن ما نعبر عنه في هذا البحث بالأحساه هو ما يعبر عنه متقدمو 
الؤرخين بامم ( البحرين ) ويقسمونه إلى قسمين . 

( الخط) ويعئون به القسم الساحلي وما قرب منه ومن مدنه ( القطيف) 
و( العققيّر ) و (عَبَئَينَ) الي ينسب إلبها الشاعر خليد:. 

لاا ويقصدون به 0 لخي من ذلك م ومن هدنه 
اليلاد مجهول 0 جتدي إلى شىء من: معالمه 0 بعض 

كبا 
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حوادث يذكرها بعض المؤرخين عرّضاً وهي وهي مشوبة ما ببعدها عن 
الحقيقة. أو يجعلها غير صالحة للاضتنتاج والتعليل . 


وقد كان من الأمم الي سكنت هذه البلاد على قول المؤرخين (العمالقة) 
و( الجرامقة ) و ( الحثيون ) و (الفيتيقيون) وقد عثر للأخربن على آثار 
في الساحلي كما أن بعض المواضع لا يزال محتفظا بالإسم الفينيق 
« كالجبيل '' » و ١‏ القيصرية » و ه الكوت ؛ وبعض الباحثين يرجح 
كون أصل الكلمة الأخيرة كلدانبا والبعض بقول بألها من آثار البرتغالبين 
الذين استولوا على ساحل الخليج الفارمي في القرن العاشر الفجري » 
والرأى الأخير مرجوح . 


وذكر المؤرخون أن الفرس استولوا على تلك البلاد . وأول من 
استولى عليها من ملوكهم أزدشير الذي أسر ملكها ( ستطرق) وقتله 
نغريقاً في البحر » وقد امتدت سلطة الفرس عليها حبى جاه الإسلام 
فأُسلم من مرازبتهم اسيخب وأسد آباد كما أسلم الملك العرني من قبلهم 
لنلك اليلاد المنذر بن سَاوى » ومن آثار الفرس التي ذكرها المؤرخون 
بسا ازدجرد مديئة « الخط» بناها أحد ملوكهم و « المشقره الحصن 
ذو الشهرة العظيمة في كتب التاريخ الذي بناه كسرى أنوشروان . 


أول عهد الإسلام : 
بعث النبي صل الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي - قبل فتح مكة ‏ 
إلى النذر بن ساوى بكتاب يدعو فيه إلى الإسلام :» وبكتاب إلى كسرى 
)١(‏ بدليل أن الغيئيقيين لما ارتحلوا إلى سوال البحر الأبيض أسسوا مديئة سمرها بالحبيل . 
نف 
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ليرسله المنذر إليه . فلسلم اللنذر وأسلم من تحت ولايته من العرب ومن 
لم يسلم من المجوس وغيرهم رضخ لأحكام الإسلام » ودفع ‏ الجزية 
والخراج ٠‏ وأسلم بعض مرازبة الفرس »© وأرسل الماذر كاب 
كسرى إليه » وبعث وفداً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم : من عبدالقيس 
وقد بقي العلاء أميراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم لدى المنذر. وفي سئة 
3 من المبعرة ا مر الرسول صلى الله عليه وسلم أبان بن سعيد بن العاص 
الأموى مكان العلاء » وكان أول خراج جي إلى النبي صلى الله عليه 0 
وأكثره خراج تلك البلاد الذي بعث به العلاه مع أي عبيدة وهو ماثة 
ألف برهم وكان لئلك البلاد في نفس رسول الله صلى الله عليه وسام منزاة 
فقدهم بإقطاءه! الأنصار وروي الترمذى بسند غريب أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ ان الله تعالل أوحى إلى أي مؤلاء الثلاث 
نزلت فهي دار هجرتك المدينة أو البحرين أو قدسرين » 
وفي السنة ااتي توني فيها رسول الله صلى الله عليه وسام توفي المتذر 
ابن ساوى فارتد كشير من عرب تلك اليلاد إلا بي عبك القرس .» فد 
قام فيهم الجارود بن االْمملى ؛ أحد وقدهم مقاماً محموداً حى أفنعهم 
بالحجة ؛ فبقوا على اسلامهم في قريتهم ( جَرَانّي ) التي لها ذكر مجيد 
في التاريخ الإسلامي » واتي لا تزال أطلاها باقية إلى الان و ا منيودها 
الذي هوثالث مسجد عبد الله فيه حين اردددت العرب © وثالي مسجد 
أقيمت فيه أول سشيمة قال شاعرهم : 


والمسجد الثالث الشرفي كان لنا والشبران وفصل القولنيالسخلب 
أيام لا مسجد للناس نعرفه إلا بطيية ؛ والمحجوجذيالبدجب 


اب 
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وقد حو صروا! في تلك القرية » وأصاهم بسبب الحصار أذىشديد » 
حتى جاعتهم الامدادات من أني بكر رضي الله عنه بقيادة العلاء بن الحضرمي 
ومعه قيس بن عاصم سيد أهل الوبر» فقاتلوا المرتدين » وطهروا تلك البقاع 
منهم وأصبح العلم الإسلامي يرفرف على تلك البقاع وبي العلاء أميراً فيها 

ولا تقدمت الجيوش الإسلاميةلفتح بلاد الفرس بعد وفاة أبي بكر » 
اغتام العلا الفرصة فأرسل جيوش عبرت الخليج إلى ما والاها من سواحل 
الفرس وبلدانهم » واستولت على قسم عظىم منها » وصارت من أعظم 
الأسباب الى ساعدت الجيوش الإسلامية البي يقودها سعد بن أني وقاص 
على التقدم والتوغل ني الأراضى الفارسية » ولكن أمير المؤمتين عمر 
رضي الله عنه حينًا بلغه أن الجبش الذي أرسله العلاءُ قد هزم في إحدى 
الوقائع : غضب عليه وولى مكانه أبا هريرة رضي الله عنه فمكث سنة 
شم قدم على عمر بالخراج فقال له عمر ما جئت به ؟ قال خمسمائة 
ألف درهم . فاستكثره عمر وقال أتدري ما تقول ؟ قال نعم . ماثة 
ألف خمس مرات فصعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما 
الناس قد جاءنا مال كثير ٠‏ فإن شكتم كلنًا لكم كَبْلًا » وإن شثم 
عددنا لكم عَدا . فقام إليه رجل وقال يا أمير المزمئين : رأيت الأعاجم 
يدونون ديواناً فَدَون لنا ديواناً . فوضع عمر الديوان وهو أول من وضعه 
فى الإسلام . ثم إن عمر رضي الله عنه في تلك السئة أخذ نصف أموال 
عماله ومنهم أبو هريرة . ثم بعد أن تيينت له نزاهة أبي هريرة أراد 
إرجاعه في عمله ولكنه أبي غولى على الأحنناة قدامة بن مظعون القرشي 
وبعد سئة عزله وولى مكانه عئان بن ألي العاص الثقني ولعهان أثر حميد 


حف 


0113110 0100012260 أ لج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاعععة؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1ل عع :ماما 


في الفئئح الإسلامي فد سبر الجيؤش العظيمة إلى ما يليه من أرض الفرس 
حتى اكتسح كثيراً منها . 

قال ياقوت : وأما فتح فارس فكان بدؤه أن العلاه بن الحضرمي 
عامل أبي بكر ثم عامل عمر على البحرين وجه عرفجة ابن هرئمة البارني 

في البحر فعبر إلى رض فارس ففتح جزيرة ما 0 فارسفأنكر عمر 
ذلك لأنه . يستأذنه وقال غروت والسلافين ..وآيرة أن ادق يبهد 
بن أني وقاص لأنه كان واجداً على سعد . فأراد قمعه بتوجيهه إليه » 
فسار نحوه فلما بلغ ذا قار مات العلا » وولى عمر عثمان بن ألي العاص 
على البحرين وعمان فوجه أنخاه الحكم في البحر إلى فارس بجيش عظم 
ففتتح جزيرة ( لافت ) وهي ( بركوان ) ثم سار إلى ( توج ) ففتحها , 
وكتب عمر إلى عمّان بن أبي العاص أن يعبر إلى فارس بنفسه فاستخلف 
أخاه المغيرة » وعبر عيان على أرض فارس فتتابعت إليه الجيوش حتى 
فتحت - انتهى . 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن الربيم بن زياد الحارثي قد تولى الأحساء 
في عهد عمر رضي الله عنه'” وليس تلك البلاد في عهد عنان وعلي 
رضي اللدعنهما من أثر مهم في التواريخ .التي بين أيدينا ه . 
عهد بى أهيسة : 

وأما في عهد بني أمية فقد صبحث الأحساء مسرحاً للفتن والقلاقل» 
وملجاً لكشير من الخوارج على تلك الدولة » لعدم الاهيام سما » ومن 


زقيف 


ذلك العهد ١‏ أصبحت مرتبطة في الإدارة ببلاد اليمامة » وهن ولانها 


(1) وذكروا أن المخيرة ين شعية رفى الله منه قولى خراجها , 
(9) بل من عهد حمر ( العرب ) . 
لا 
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فقي عهد معاوية : الأحوص ابن عبد بن أمية وزياد بن أبيه ومن مشاهير 
الخوار ج الذين استولوا عليها نجدة بن عامر الحني فقد استولى عليها 
سنة 1م وقطع الميرة عن الحجاز حبى كتب إليه عيد الله بن عباس 
قائلا : إن ثمامة بن أثال لما أسلم منع الميرة عن مكة وأهلها يومئذ مش ركون ؛ 
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتركها » » وإنك قطعت عنا الميرة وذحن 
مسلمون . فت ركها » وبقيت تحت ولايته إلى سنة ؟/1ه ففبها قتاه أبوفديك 
مووي 0 
ابن معمر » الذي وجهه عبدالملك بن مروان وحاصر أصحابه في ( المشقر) 
وقتل منهم سئة آلاف بعد نزوهم على حكمه وأسر ثمائمائة . 

ومن الخوارج الذين استولوا عليها في العهد الأموي مسعود بن 
أبي زينب العبدي فقد استولى من ستة 45 ه إلى سنة ٠١6‏ ه حيث سار 
إليه مفيان ين عمر والعقيلي يبي حنيفة فقتله وني ذاك يقول الفرزدق: 
ولول سيرق من حديقة سردت ببرقات أضحى كاهل الدب نأزورا 
تر كن لمسعود وزَيتبَ أخته 2 رداءاً وجلباباً من الْمَوتَ أحمرا 
عهسد بى العباس : 

حالة هذه البلاد في أول عهد بي العباس ٠‏ لم تتغير عما هي عليه . 
ومن أمرائها من قبل العباسيين - داود بن علي عم السفاح ثم زياد 
ابن عبدالله ابن عبد المدان خال السفاح أيضاً وسلوان بن علي بن عبدالله 
ابن عباس من سنة 18# إلى سنة 118 وقام بن العباس بن عبداللّهسنة ١41"‏ 
وتم بن سعيد بن دعلج في عهد المنصور وعمارة بن حمزة الكاتب ى 
آخر عهده وول عهد المهدي وسويد القائد الخراساني في عهد المهدي 

7 
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وعبدالله بن مصعب في عهده أيضاً وني عهد الحادي ‏ وهو قبل المهدي ‏ 
محمد بن سلبان إلى سئة ١‏ وصالح بن داود سئة ١54‏ ه ومن بعده 
النعمان مولى المهدي وني سنة 7١‏ تولاها من قبل الخليفة العبامي اسحاق 
ابن ابراهم بن ألي حميضة من أهل أضاخ القرية العروفة بنجد . 

وقد استولى عليها في هذا العهد ثوار كثيرون منهم سليان بن حكم 
العبدي الثائر ممنة ١‏ وقتل في هذه السنة على يد عقبة ابن صلم الذي 
أغزاه المنصور . 

وقد أصيدت تلك البلاد آونة تحت حكم العباسيين الإسمي : 
وأخرى تحت حكم ثوار ليسوا من أهلها . وثالئة تحت حكم أناس من 
أهلها حى سنة 149 حيمًا اتخذها صاحب الزنج مقرأ لثورته ثم سار 
منها إلى البصرة . ثم استقل بحكمها أناس من أهلها يقال للم آل العياش 
وآخرون يقال لهم آل العريان » شم وقع فيهم ضغف واخئلاف وشقاق 
أدى إلى زوال حكمهم على يد القرامطة . 

عه4 القرامطة : 

وني سنة 781 ه استولى على الاحساء أبو سعيد الحسن بن برام 
الجنابي القرمطي انتزعها من أمير من أهلها سماه ابن جرير ( ابن بانو) 
وقد بقيت تحت حكم خلفائه إلى سنة 4٠7١‏ ه ومن مشاهير القرامطة 
أو طاهر صاحب الفعلة النكراء الشنعاه الي أثار ت سخط العالم الإسلامي 
وقد تولى الحكم بعد قتل أبيه الحسن سنة "0١‏ ه وبق إلى سنة 81 م 
ثم من بعده إخوانه الالاثة الفضل » وسعيد » ويوسف وكانوا على حالة 
غريبة من الوثام والتآلف حبى توفي آخرهم يوسفسنة 55" ه فقام 

م" 
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بالأمر سئة من قومه وقد انفقوا على تدبير أمرهم أيضاً ومن قواد 


افرايط الحسين بن ن أحمد بن 

القواد العظام والشعراه المجيدين 
عدره و مر ايان 0 5 
إني امرؤ ليس من سأي ولا أربي 
ولا اعتكاف على - ومخمرة 


ولا أبيت بطين البطن من شبع 
ولتسامت بي الدنيا إلى طسع 
وقوله :ب 

7 57 5 لع قلس 
ياساكن البلد المنيف تعززا 


9 « 5 
لا عز إلا للعزير بنفسه 
ركه سد بس 
وبقبة بيضاء قد ضريت على 
قرم إذا اشْتَد الْوعًا أرْدَى العدى 
لم يعمل الشرف التلْيد لنفسه 


برام المنوقي سنة 857 ه فهو من مشاهير 


له وقائع مع العبيديين في الشام وعلى 


عرو ُ 7 0 
يرث ولا تي ولا ود 
. م الى 


وذات دل لها منج وتفليد 


وير رَفيق حَمِيْص البطن مجهود 
2 07 
يوما ولا غرلي فيها المواعيد 


0 

بقلامه وحصونه وكهووم 
ع اع اذ ارق كل 

وبخيساء در جله وسيوفم 


م 4# 2 

شر ف الخلال بجاره وضيوفه 
00 3 دنا 5 

وشفى النفوس بضربه وزحوفه 
حى أفاد تليله بطريفه 


ومن آثار القرامطة ( قصر قر بمط ) الواقع بين البطالية والمبرز ومسجد 
كبير قريب من آثار ذلك القصر ببي في آخر عهدهم . ومن غريب أمر 


هذا المسيجد أنه لا محراب له . 


وفي سنة ٠ه‏ ولب الأمير 


العيوني العبقسي على القرامطة نفل 


عبد الله بن علي بن عبد الله بن ميحمك 


ن ضعفت دولتهم ونضعضع أمرهم 


فاستولى على تلك البلاد وبقيت تحت حكم بنيه إلى أول القرن السابع » 
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ولم تسلم في عهدهم من ثورات داخلية وإغارات مخارجية من الأعراب 
الذين حوفا . ْ 

ومن مشاهير ولا العيونيين الفضل بن عبد الله بن علي وايثاه أبوالحسن 
أحمد . وأبو سنان محمد الذي يقول في رثائه أحد شعراء عصره ؛: - 


م املك بير زو 


عزيز أن أعاتب فيك دَمْرا قليسل همه بِمعَلّفِه ! 


وأن أجد الملوك ولست منهم- وأن أطاً القراب وأنت فيه 


وفي أول القرن السابع ضعفت تلك الدولة » وتسلط الاعراب على 
البلاد بالنهب والسلب وعجز الولاة عن المدافعة حتّى قال شاعر الأحساء في 
ذلك العصر علي بن مقرب العيوني . يخاطب أبناء عمه الولاة : 
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قد بان عجصزكم وكلكم 5 
لا تحسيوا شَّ العدو تكفه 
والله ما كن المصادي عنسكم 
أخذوا الحساء من الكثيب إلىممحا 
و(الخط) (من صفواء) حازوها فما 
ومنازل العظماء منكم أصبحت 
والله لو نهر رَى بدمسائكم 
إفى لأَخْتّى أن ثلاقوا مثلما 
كرهوا الجلاة عن الديار فَأمْلكوا 


عنهم سكيف وأنم حزبان؟ 
عنسكم مصانعة وحمل جفان! 
من دون سلب معاجر النسوان, 
ديث العيون إلى نغنا حلوان ”" ز 
أبقوا با شبراً إلى الظهران ! 
دوراً هم تَكْرّى بلا أنمان! 
وشربته غيظا لما أرواني ِ 
واختسار أوطانا على أوطان! 
لاق بنو (العياش) و (العربان) ! 
بالسيف عن عَرٌضٍ وبالنيران 


(1) علق الأستاذ خائد الفرج ‏ رحه اه عل هذا مما تصه ؛ ( المحاديث بالدال موضع 


لايزال معروفاً بهذا الاسم يقرب بلد العيون . 


785 
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وكان زدال العيونيين قريباً من ذلك العهد , وفي الاحساء قرية تدعى 
البطالية منسوبة إلى بطال بن مالك من أوائلهم وأخرى تدعى : الفضول ؛ 
منسوبة إلى آل قضل”' منهم . 

وعاصمة ملكهم ٠‏ الاحساء التقدممة » التي و البطالية » في القديم محلة 
من محلالها وهم ينسبون إلى « العيون » قرية كثيرة العيون في ثهال الاحساء 
وباقية إلى الان . 
حكومات أخرى : 

ليس لدي من المصادر ما أعتمد عليه في تعيين الحكومة .الي ورشته 
العيونيين . وكل ما أعلم هو أذه في الفترة التي بين زوال حكهم ومين. 
اسثيلاه دولة الأجاودة امتدث سلطة دولة ( أتابكية فارس السلغرية ) في. 
عهد الاتابك أني بكر بن سعد بن زنكي في سنة 570 ه تقريباً ثم زالنته 
سلطتهم بوقاته سنة 8ه وحكم تلك البلاد رجل يقال له عصفور 
ابن عامر من ببي عقيل .ومن بعده بنوه على مانقل ابن خلدون والقلقشندي 
عن أبي سعيد المؤرخ أنه قال : سألت أهل البحرين حين لقيئهم بالمدينة 
سنة 50١‏ ه فقالوا الملك لعصفور وبنيه . 

وفي أول القرن الثامن كان ملك الاحساء سعيد بن مغامس بن سلهان. 
ظ ابن رميثة وفي سنة ه٠7‏ ه انئزع الملك منه رجل يدعى جروان من 
بني مالك بن عامر ثم لما مات خلفه ابنه ناصرثم ابن ابنه ابراهم بن ناصر 
وكان موجوداً سنة ١7/اه ‏ | 

ومن المرجح أن بلاد الاحساه فى ذلك العهد مقسمة إلى أقسام عديدة كل 

(1) هم غير آل فضل اللاميين الذين من علىء . 

يا 
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قسم له حاكم مستقل وأن القسم الساحلي لا يسلم من إغارة خارجية, 
واستيلاه بعض ملوك العجم المجاورين له , 
دولة آل أجود : 

قام الأمير سيف بن زامل بن جبر النجدي العقيلي فانتزع الملك من 
بقنية الجراونة » ولا ماث خلفه في الملك أخوه أجود ؛ وقداتسم ملكه حتى 
استولى على كثير من سواحل الخليج الفارمبي » وأخذ الجزية من بعص 
ملوك العجم المجاورين له ويعد عهده من أزهر العهود الني مرت على تلك 
البلاد » فقد سار بالعدل ونشر العلم وعامل الأهالي معاملة أبقت له من 
حميد الذكر مالا يزال أهل الأحساء يلهجون به إلى هذا الوقت » وقد كان 
بيله وبين السيد السمهودي - مؤرخ المدينة ‏ صداقة وطيدة » واتصال 
وثيق , 

وني عهده انتقل الشيخ نصر الله من آل جعفر الطيار اادنيين إلى 
الاحساء ليتولى إمامة مسجد أسسه أحد الجبريين وقد استو طن هناك وخلف 
عائلة تتكون من أفراد كثيرين + هرموقين من أهل تلك البلاد بعين 
الاحترام والإجلال لانصاف كثير منهم بالعلم والفضل والأدب . 

ولا يبعد أن يكون انتقال عائاة آل عبد القادر ني ذلك العهد أيفا . 
وهي عائلة من أعرق العائلات ني العلم والفضل والأدب تندسب إلى الخزررج 
من الانصار ومن تلك العائلة علماء أفاضل نشروا العلم وتولوا بعض الأعمال 
وقاموا ها خير قيام ومنهم شعراء مجيدونكالشيخ عبد الله بن على آل عرد 
القادر بلبل الاحساء الغريد الذي توئي في العقد الخامس من هذا القرن 
في أوله وله ديوان شعر 

كذلا 
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ثم بعد وفاة الملك أجود وقع الشقاق بين بنيه وكان آخرهم مقرن 
ابن أجود وني عهده زالت دولتهم في سنة 9457 ه. 

ومن آثارهم قي الاحساه مسجد الجبري وهو من أعمر المساجد وأوسعها 
في داخل الكوت في المفوف . وقصر تريب من المنيزلة احدى قرى الاحساه 
رميق منه سوق أطلاله يست ( قصر أجود ) كما أنه في أول القرن. 
الثاني عشر استولى على جزيرة ( أوال ) أحد بقايا الجبريين المذكورين وفيه 
الميرز عائلة تدعى عائلة الجبر ' ' . 

وبعض المؤرخين يذكر أن زوال دولة الاجود تآخر إلى سنة 494 ه 
والبعض يقول أن زواهم فى سنة 47 ه والرأى الأخير لا يبعد عن الحقيقة 
وفي آخير هذا القرن اسئولى « البرتغالبون » على بعفض السواحل . 
عهد الثرك الأول : 

استولت حكومة الدرك على الأحساء في القرن العاشر ومن أول ولاتهم في 
عهد السلطان سليان محمد باشا الملفي بفروخ ( أو فاتئح ) ومن آثاره 
مسجد في الكوت يسمى مسجد لين لوقوعه جوار سوق التارين سابقاً 
وتاريخ عمارة ذلك المسجد مكتوب في حجر مبذا النص ٠‏ بسم الله الرحمن 
اارحم . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
أجمعين . قد بني وعمر هذا المقام الشريف في زمان السلطان العادل سليان 
خان . حضرة الحاكم الاجل قدوة الحسكام كهف الأنام صاحب السيغه 
والقلم والي بلد الحسا محمد باشا أيد الله ظلاله في سنة 15957 وبى, 
مدرسة ومسجداً أمام باب الكوت اندرسا . 

)١(‏ ذكر الشيخ محمد بن هيدالقادر أن آل جير هؤلاء من عرينة ء فلا صلة لهم يآل 
حير أمراء الحاء - عل هذا ( العرب ) . 

بابر 
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م نولى من بعده علي بن أحمد باشا البريكي ومن آثاره مسجد بداخل 
صر ابراهم في الكوت وهو مسجد فم رائع العمارة عمره سلة 81/4 .م 
وبى بجواره مدرسة وعمر رباطا ومدرسة خارج القصر وقد أوفد الوالي 
المذكور ابنه محمداً إلى السلطان العئاني فزور الابن على أبيه رسالة ضمنها 
طلب. تعيينه في الولاية » فأجيب طلبه ولا رجع اتفق مع رؤساء الجنود 
وهم بحبس أبيه وأخويه يحي وأني بكر ولكنه عدل عن ذلك لما علم 
باهم لاينازعونه » ورحلهم إلى المديئة المنورة . 

ومن آثار محمد هذا المسجد الذي يؤدي أمير البلاد في هذا العصر 
الصلوات فيه عمره سنة 1١145‏ م. 

وقد بقيت الأحساه تحت حكم الترك إلى سئة ٠١8٠‏ ه وكانت في 
هذا العهد عرضة لنهب الأعراب وسلبهم ؛ لضعف الولاة عن الدفاع عنها 
ولا سيا القرى التي في الأطراف . 

وي هذا العهد قدم جد عاثلة ( آل ملا ) من عيتتاب البلذة المعروهة 
مع أحد الولاة إماما وواعظاً فاستقر في الأحساء وأعقب أبناءاً تناسلوا 
وكثروا ؛ وصار من بينهم من امتاز بالعلم والأدب في تلك النواحي ؛ وأهل 
الأحساء يجلونجم إجلالا عظيماً ولا سيا عميد العائلة في هذا العصر الشيخ 
أبو بكر . 

ومن أفراد تلك العائلة الآن الشيخ أحمد بن الشيخ عبد اللطيف الملا 
وهو عالم فاضل والاستاذ عبد الله بن عبد الرحمن الملا أور خريجى (<امعة 

. :ديوبند الاسلامية ) وهو شاب مهذب حر التفكير » متصف بكثير من 
الأعلاق الفاضلة . ْ 
م" 
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عه دآل حميد: 
في سنه ٠8١1ه‏ استولى آلحميد وهم عرب من بي خالد على الاحساه 
وبقيت تحت سيطرتهم إل ستة 17017 ه وقد أصبحت البلاد ني عهدهم 
بحالة اضطراب وقلاقل » لعدم حسن سياسة أمرائهم ولبعض الشعراء في 
تاريخ استيلائهم : 
رأيت البدو آل حميد لما تَوَلُوا أَحْدَنُوا في الْخَط ظلما 
ألى تاريخهسم لما تولوا 2 وقانا اللدشرهم ‏ ( طفى الما) 
وذيلها بعضهم قائلا : 
وتاريخ الزوال أنى طباقا (وغار) إذ انتهى الأجل المسمى 
عهد آل سعود والمصريين وابن عريعر والآتراك : 
انتزع آل سعود ملك تاك البلاد من آل حميد في عهد الامام 
عبد العزيز بن محمد ثم ابنه سعود بن عبد العزيز وبقيت تحت حكمه 
وحكم ابنه عبد الله إلى سنة 178 ه فانتزعها المصريون وبقيت دولة 
بيتهم وبين ابن عريعر الخالدي وبين الاتراك وآل سعود ؛ وقد انتتعفاء 
حالتها في عهد آل سعود ثم تقهقرت بعدهم . 
ومن آثار آل سعود فيها قصر ابراهم النسوب إلى أحد أمرائهم 
أبراهم ابن عفيصان ”" ويقال إن من آثارهم أيضاً قصر خزام » وقصر 
صاهود . 
وفي سنة ١15٠‏ ه استعاد ملكها الإمام فيصل بن تركي ( جد جلالة: 
)١(‏ علق الشيخ خالد الفرج على هذا : هذا غلط نشأ من أن ابراهيم بن عفيمان سكن هذا 
#قصر ء أم! اللى أنفأه فهو يان قصر الكوت . ( العرب ) . 
ظذ 
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الملك عبد العزيز ) وبقيت تحت حكمه وحكم ابنه الامام عبد الله إلى 
سلة 1784 ه وقد أمر إلامام فيصل بتشييد جامع فيها يعد من أفخم 
المساجد هناك وهو أوسع مسجد فى تلك إلجهات ٠»‏ وأكبر جامع تصلى فيه 
الجمع . 

وفي شهر شوال من السنة المذاكورة استولى عليها الاثئراك » وبقيت 
تحث حكهم إلى سنة 1881 ه , 

ومن أشهر ولانما الذين يزيدون على سبعة عشر ” " والياً الفريق محمد 
نافذ باشا الذي نقل إلى بغداد فمكة ومدحة باشا وقد أناب عنه أحمد عزة 
العمري » وهو شاعر فاضل له شعر مطبوع ومن ولانها السيد طالب النقيب 
العراقي المعروف » والحكومة التركية ني عهدها الأخير ني الاحساء آثار 
عمرانية منها ( المدرسة الرشدية )' '" . والمستشنى الذي هو مقر امالية الآن 
وقصر الإمارة ويسميه أهل الاحساء ( السراج ) محرفا عن كلمة السراي ‏ 
أي الصرح -. وكثير من الباني . 
عهسد جلالة الملك عبد العريز . : 

في سنة 171 ه استولى جلالة الملك عبد العزيز آل سعود المعظى على, 
الاحساء وعين ابن عمه سمو الأمبر عبد اللهدبن جلوي أميراً عليها ومكث 


000 
)1١( .‏ وهم محمد نافذ يأشا ثم صالح باشا إلى سنة 819؟! ه ثم مدحة باشا إلى سلة 1١98‏ ه 
تم عاكض باشا إلى سنة ٠‏ هم سعيد باشا أبو البنات إلى سنة 4 1+1 هه ثم سديد باشا الموصل 
للمرة الثانية إلى سنة 15»؟ ه ثم ابراهيم باغا الشاى إلى منة م١18‏ هم ثم مومى كاظم ياشا إلمد 
سنة 181٠‏ ه ثم السيد طالب الثقيب إلى سنة ١8#‏ ه ثم السيد طالب محمد نجيب أبو سهيل إلى 
سنة 1558 ه ثم رشيد باشا أقل من عام ثم مجسود ماهر باشا إلى سنة ١7890‏ ه ثم السيد محمد 
إلى سئة 1١7571‏ م ثم السيد ححبد عار إل سنة 3م ه ثم عل باشا سماد إلى سنة ١6#.‏ م 
ثم أحمد نديم ياشا إلى سنة 7١‏ ه ثم قوضت . 

(1) من تعلم فى هذه المدرسة الصحى العرائى الفكه نورى ثابت صاحب جريدة © يز يوز » 
وقه توق سنة ه8١‏ تقريباً ( المرب ) . 

أخذا 
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إلى آن انتقل إلى رحمة الله تعالى سئة 1784 ه مخلفاً عدة أبناه منهم 
الأمراء سعود وعبد المحسن ومنصور ومحمد وسعد وعبد العزيز وتركي 
وأكبرهم فهد الذي قتل في خياة والده وله من الابناء الامرا خالد ومحمد 
0 ا 

وبعد وفاة الأمبر عبد الله تولى الإمارة ابنه سعود الامير الحالي . 

وفد تقدمت الاحساء في هذا العهد ني شتى المسائل الحيوية تقدما 
محسوساً ومن مشاريع الاصلاح الي جرى تنفيذها تأسيس عدة دوائر 
لأجراه الأعمال على ظريقة تكفل صلاحها وموافقتها لما فيه النفع العام 
كالبلبية وامالية والمعارف وغيرها كما هي الحال ني الحجاز » وقد لهدمت 
حكومة جلالة الملك باصلاح البلاد في مختلف مرافقها الحيوية اهماما 
تدريجيا » وفق النواميس الي جعل الله جميع الأمور لانتجاوزها وإن 
الأمل في الله وطيد بان يجعل عهد هذا الملك الميمون عهداً زاهراً . 

مكة المكرمة :. حمد اللياس 

حمول ذكريات الرحيلات ؛: 


الصقكىر لاالقسرزعى 
ورد فى الحلقنة الأولى من مققال ( ذْكْرَيّات الرحلات ) ص 18 من هذه 
السنة أن أخي جاسرًا - رجمه الله ادخخلنى فىمدرسة للم يدْعَى ( الفَرْرْعى) 
والقرزعى هناسّبق قَلمء والصواب : يَدْعَى( الصفْعي) وهو صاحب كناب 
مشهور ف بلدة بُرَيْدَّةفى ذاك العهد » وأذكر من زملانى فى مدرسة الصقعى 
المظاى وابن رزْقَانَ وأنا أنقل عن ذاكرة ضعيفة أخبارًا مضى لها نحو 
عن عاما 5 


,231١ 
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لبي 


بع القاهى سس مانم تعليقاةم 


إن : ماه وض اسْمِيَي ؟! 
١‏ مواصل) حر سين 
... حصل ببى وبين أمد الإخوان نقاش حول اسم مران ا مهل المعروف قى عالية 


نجد » هو يقول : إن اسمه مشعق من مرارة ماله » وأنا أخالفه فى هذا . وقد اتفقنا على أن نقنم 
برأيكم الأى نرجو أن نطلع عليه فى عبلثنا و العرب » . . . 
اللمرمة 8 فالح بن صعله 


0 ا 1 7 3 
فماؤه معروف قدىاً وحديثاً بأنه من أعذب المياه وأصماها وأُنْقّعها ‏ أقطعهة 
للفلمًا - كما ينضح من البحث المع الذي كثبه الأسشاذ الشيخ سعد بن 
عبد الله بن جنيدل ؛ عنه في كتاب « غَالية نجد » أحد أجزاء د المعجم 
الجغراق للبلاد العربية السعودية ؛ الذي تقوم ( دار اليامة للبحث والترجمة 
. : 
والنشر ) بإصداره ‏ ونامل أن يكون بين أبدي القراء قريباً . 
500 #ال 07 7 35 
ونكتي ببحث الأستاذ سعد عن مُران » وفيه مانعتمد أنه يقنم 
السائل الكريم : - 


مان : أوله مم مضمومة ثم. راك مهملة مشدّدة بعدها ألف ثم نون 
موحدة ؛ من المرارة ٠‏ كانه للمبالغة : ماءٌ قديم ؛ عد وفير الماء مشهور 
هذا الاسم دمأ وحديقاً . وقال ياقوت : هو بالفشح والتشديد + وكسانه 
فيه قرية قدعة فاصبحث لم يبق إلا آثارها » وقد تأسّست فيه هجرة 
حديئة لأسرة الرباعين من ذوي قُبَيْت من عتيبة . 

وبا ظ 
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وهذا الم من أطيب موارد البادية وأشهرها ء وقد أكثروا من ذكره 
في أشعارهم » وهو واقع فى الناحية الجنوبية لحرة كشب ٠‏ بمر به طريق 
حاج البصرة القديم يردونه بعد قباه في تصعيدهم » وسدأي على ماذكره 
المؤرخون في وصفه وتحديده . 
ويقول الشاعر الشعبي بخيت بن ماعز العطاوي الروثي من عتيبة ؛ 
وقد تجاوز قومه وريعوا هم وقبيلة البقوم جماعة ابن جرشان في أسفل بلاد 
القصم : 
مرباعنا بأسْفل برَيْده والاشياح يم التفود ويم هَّاك الزبارا 
وإن 0 الجندي ووقت الحيا راح 
لصونهبا وظعنهم جب بارا 
تلن مع حَممٍ الإكموم يتراح حنا اما وراحوا يسارا 
ميرادنا عد به الجم فَيَاحَ . مران عند مُشْرمبات المشارا 
وميرادهم في وادي غردقه فاح عليه مليان ومُحَال تسارا 
وقال شاعر من قبيلة هتيم كان يتمطن في مران » فنزحت به ظروف 
اأحياة منه وتذكر مقامه فيه ووفرة ماله ويسر منرعه : 
أنا وراي ماابكي وتبكي صَمابئري عل منهل فيد الفَعود رشاة 
بكي عل معدب لزي ملت بس لين بج 
ويقول محمد بن بليهد في قصيدة له "' 
بن غووب امس مم شم الاصفر انث يف وجنبن الخَضَاره 


ويردن عد ياردة كل ين مم مران جمل المزن يسْقبى حراره 
)١(‏ تقدم شرح هذين البيتين فى رسم اللضارة . 


يلف 
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وقال الأستاذ يوسف ياسين في وصفه وتحديده : وى الواحد والعشرين 
أي من الرحلة - 8 .جمادي الأولى صلينا الصبح وسرنا من البادرية. في 
أرض الحرة وبعد أن طلعت الشمس أشرفئا على آثار بيوت خربة في واد 
مريع كثير الخضرة وفيه نبات يسمونه الحلفا وأشجار تشبه النخيسل 
ا الوم » أما المسكان هذا فهو مرّان من أشهر الأماكن التي مررنا بباء 
وفيه آبار ماؤها عذب طيب » وفي شرق مران سهل فسيح لابدرك الطرفه 
مداه » وفي غربه سلسلة جبال سمّيت لتنا باسم كشب . 

أما قربة مان التي كانت عامرة بأهلها فانّها اليسوم لم يبق من 
آثارها إلا رسومها ؛ والمواء الطاق يخفق في جنباته! إن مر مم! راحل تمع 
عنظرها الجميل وشرب من مائها ‏ إذا حمى من الأوصاخ ب القلية البايول 
ولا فهي مهماة منروكة ليس فبها غير فق الررياح . لم نقم على مرانه 
العامة قرينا ء وخرجنا من مران وقطمنا 
أرض اللحرة 3 

قلت قد اجاد الأسعاة يوسش لل .وستقلة اللجترافية مراك وق وتيلين 
ثارقريتها القدمة لأنه وضفها عن مشاهدة وتامل؛ أما المجرة الي للسييك 
فيها حديثاً والتي لا تزال عامرة فان بناءها كان يعد زيارنه بسنين عديدة 
وهي تابعة لإمارة مكة ا" 

وقال عرام , بن الأصبغ ؛ : قرية غناء كثيرة العيون والابار ' 
والدخيل والمزارع » وهي على 0 البصرة لببي هلال ولبي ماعز . وما 
حصن ومثبر وينزفا ناس كثير » وفيها يقول الشاعر : 


. الرحلة اللكية وبا ممم‎ )١( 


54 
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أبعد' الطوال الثم من آل ماعز 2 يرجى بمران القَرَى ابن سييسلٍ 
مررنا على مرّان ليلا فلم نعجّ على أهل آجام به وتَخيْسل 
ومن خلفه قرية يقال طا قباء كبيرة عامرة لجسر ومحارب وعامر 
ابن ربيعة من موازن” "“ 
وقال ياقوت : مَرانٌ : بالفتح والتشديد » وآخيره نون » يجوز أن 
بكون من مرّ تبر من المرور » قال السكري : هو على أربع مراحسل من مكة 
إلى البصرة » وقيل : بينه وبين مكة ثمانية عشر ميلا © وفيه قبر تمم 
ابنمرٌ بن أَدٌ بن طابخة بن الياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدذان 
وقبر عمرو بن عبيد » قال جرير يعرض بابن الرقاع : 
قد جربت عَركي في كل معترك غلب الرّجال فما بال الضغابيس 
وابن اللِّون إذا مالز ني قَرَنْ لميستطم صولة البزل القناعيس 
إفى إذا الشاعر المفرور حربي ‏ جار لقبر على مرّان مُسرموسٍ 
قال : أراد قبر تمم بن مر ٠‏ إذا حرّبي أي أغضببي ٠‏ بموث فيصير 
جارًا من هو مدفون هناك ويصدق ذلك قوله : 
قد كان أشوس أباء فأورثني عَعْباً على الثاس في أبنائه الشوس 
نحمي ونغتصب الجبار نجنبه . في محُصّد من حبال القدٌ مخموس 
وقال الحازمي : مرانا بين البضرة ومكة ليبي هلال من ببي عامر » 
شم أورد ما ذكره عرام في كتابه » وقال عن ابن قتيبة » قال المنصور أمير 
المؤمنين يرن عمرو بن عبيد : 
صلَّى الإله علك من متوسد قبرا مَررتُ به على مران 
(1) أساء جبال تهامة وسكاتها + بايا . 


+46 
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قبرأ تفن مؤمنا ميّحّفاً صَدَّق لاله وكَانَ بالقسرآن 

لو أَنْ هذا الدهر أبقى صالح أبق لنا عَيْراً أبا عثمان 
وقال ابن الاعراني على هذا النمط من جملة أبيات : 

أبا نخاني مرّان هل لي إِليكُما على غفلات الكاشحين سسِيلٌ 

أمنيكما نفسي إذا كنث خالياً ونفعكما ٠‏ لولا القّناه قليل 

ومالى شيه منكما غير أنِي أحنّ إلى ظيكما فاطيل 


0 ء: 
مران في رواية ياقوت : أذه على أربع مراحل من مكة إلى البصرة » 
والصحيح أنه على ست مراحل لحاملات الأثقال » وموقعه في جبل كشب 
على طريق الحاج ؛ وهو مشهور » منهل كثير اماه لو أجرى على ظهر 
الأرض لجرى ٠‏ ولكن المحيط به من الأرض سبعخة لا تصلح للزراعة » 
وبه آثار إلى هذا اليوم وأصول نخل ودوم ولم يبق به غير سن 3 
وذلك ني الوقت الذي ألف فيه كتابه . 


وقال الأصفهاني : مرَانُ وهو ماءٌ وقرية غناء كبيرة ونخيل عم جوز 
فترد الشبكة وهي ماءٌ عليه تنجارة ثم لبس دون وجرة اله متعشى يقال 


00 


وقال أبو علي ال هجري : كشب عن مرّان بأميال ِ ومران عن أريع 
مزالف من مكة من طاريق البضرة 77 


)0( ايح الأخبار 6- هوم , 
(1) بلاد المرب أنام م ملام ., 
(م) أععاث الطجرى ٠1م‏ , 

حوب 
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وقال : الخارج من ضرية يريد مكة : يشرب بالجديلة ثم فلجة 
ثم الدئينة ثم قباء ثم مرّان ثم وجرة ثم ذات عرق ثم البستان ء 
وك 7" . 

وقال الحرني » في ترتيب منازل الحاج ومواردهم من البصرة إلى 
مكة : قباء في الحرة ومن الدثينة إلى قبا (49) ميلاً » وبقباء أبار قريبة 
لماه وما كثير » وعلى ثمانية أميال من قبا متعشا يقال له بلك » فيه آبار 
عذبة » ثم مران » وقبر تمم بن مرّ برّان » وذكر بيت جرير المتقدم » 
وقال : ومبا قبر عمرو بن عبيد ؛ وقال : مات عمرو بن عبيد بمنزل من 
طريق مكة يقال له مرّان وهو دون الشبيكة ودقن بالتزل فمر بقبره 
أبو جعفر المنصور » ووقف عليه ثم أنشاً يقول ؛ وذكر شعره المتقدم 
وزاد فيه بيتاً واحد؟ قبل الأخير هو قوله : 
كان الرّجال إذا تنازع بعضهم قصل الحديث بحكمة وبَيّان 


وقال الشبخ حمد الجاسر في تعليقه : عمرو بن عبيدبن باب البصري 
شيخ المعنزلة توفي سنة ١44‏ ه قلت : مران وللواضع التي ذكرها 
المؤرخون قريبة هته الدثينة وقباء وغيرهاها زالت معروفة باسماتها » 
ومرَانُ لا يزال مضرب الكل بوفرة مائه ويسره وسهولة الشرب منه » 
وني ذلك يقول الشا عر الشعبي فهيد بن سكران : 


ذا قول من هو للشماعير ماهر عدٌ إِلَّ 8 به الورد طاش 


مر#ه » 9 


عد مصاديرة عل الحيد الأسمرٌ مران 'بهاج الكبود العطاش 


. أبحاث اطجرى م00‎ )١( 


لضا 
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[ .. ذكرنا محلة و العرب » احلة الويدةبين الفهلات العربية فى المناية بالأححاث الحفر افية 
وتحديد المواقع التاريضمية - ذكرناها فى الكلام على الحديث المنسوب الى عليه الصلاة والسلام 
أيتكن تنبحها كلاب الحوأب » وبالرجوع إلى كتب غريب الحديث لم يضم لنسا قم| أطلمنا 
عليه منها موقم الحوآاب . 
فهل من كلمة تحدده ؛ نطالعها على إحدى صفحات محلتنا الأثيرة فى لفوسنا ؟ ! 
سعيد المسلم 
جاممة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
العرب : نكت الآن- ببحث للأستاذ الشين سمد بن جنيدل »من كتابه عن (عالية نجد ) 
الذي سيصدر قريباً » ونعد السائل الكريم بالعودة إلى الموضوع ] , 
سه روي 0 
مشقوق الْخَلفٍ : مم مفتوحة وشين معجمة ساكنة ثم قاف مثناة 
0 . 1 5 صم ٠‏ م 
هضمومة © شم واو ساكنة ثم قاف ثانية » هن الشق ٠»‏ كانه شق 
0 1 .م هن 7 
يي الارض 3 والخلف جمع خلفة ؛ وهي الحلوبة من الابل وهو أسم 
0 يأ ٠م‏ ْ 
واد يشق بلاد العيلة ( المطلّى ) من الغرب إلى الشرق : تبداً أعاليه 
1 ل 0 زه ا 48 
من عبلة البرة ومن عبل وطيف ومن الحمام ٠‏ ويسير شرقا عميل يسير صوب 
مطلع الشمس ومنجراه وأسع فيه محام وقرار كثير وينتهي سيأه 
5 0 1 
وينصرف في محام واسع بجائب جبل الينوثي ٠‏ ولهذا الوادي شهرة عند 
البادية لوقوعه في بلاد طيبة المراعي ؛ ولكثرة أتواع الحمض فيه ووفرتما 
وجودة مراعية » وفيه يقول الشاعر الشعبى شامان بن نشا من قبيلة اأعصمة 
عرص اسل 
من عليبة : 
8م 5 9 رم الى ٠‏ . 
حلو حديئه كن ذَوْب العَسَلُ فيه 
.م 0ت » |١(»‏ 


# سىس 
والا يشادى درعرب أيا هيل 


2 


. كن : كأن . يشادى : يثبه . اباهل : بهلة‎ )١( 
ةب‎ 
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ع هماه ا مالم بم س اه 
يرعن بالمشقوق وان سال واديه 


21 ل م 2 زللفق 
تلقى مهن يم الينوقي مداهيل 
5ه 2 ٠.‏ ص م 
95 9 م ٠2‏ - #() 


وهذا الوادي واقع في بلاد أي بكر بن كلاب قدعا . 
أما في هذا العهد فاذه واقع في بلاد قبيلة المقطة من عنيبة التابعة 
لإمارة عفيف » ويبعد عن بلدة عفيف جنوباً خمسة وأربعين كيلاً . 
ويبدو لى أن هذا الوادي هو الذي كان قدعاً يدعي الحوأب ٠‏ لأن 
ما ذكره المؤرخون فى تحديد الحوأب ينطبق عليه » وستأني على عل ذكر 
ما قالوه في تدديد الحوأب ٠‏ 
قال الأصفهاني 57 : ما ليني عبد بن كمب » وهو على بمين 
اليعواب . ْ ١‏ اا 0 
وقال أيضا : الْمنّاب وخنْشّل جميعا لبني أني بكر » والحزير عن 
يسار ضرية » وهو من جواذب الدوأب » والدؤأب ماءٌ لبي أي بكر . 
قلت : ذكر الأصفهاني أن البقرة ماك على بمين الحوأب ثم ذكر 
الحوأب في سياق ذكر خنثل والعناب والواقع أن ماء البقرة يمع كما 
ذكره » وهو ما زال معروفاً باسمه وكذلك خنثل والعئاب فهما أقرب 
المواضع إل وادي المشقوق من ناحية الجنوب ومن قوله :الحزيز من 
جوانب الحوأب وبين لا الوصن الجنرافي لهذا الوادي وهو في الواقع 
محفوف من جانبيه يحَزِيزٍ من الأرض . 
وقال الصّاغاني : الوأ ب واد في وهدّة من الأرض واسع . 


() بم انوك دصرب ارق د عتافيل : مراتع ترتادها . 
(؟) فلن : رعين فى فلاثه . نواره : 0 


اف 
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وقال ياقوت : الحوأب : بالفتح ثم السكون ؛ وهمزة مفتوحة 
وباو موحدة » والحواب : الوادي الوسيع في هذه (؟) والحوأب موضع أي 
طريق البصرة محاذي البقرة ماءة أيضاً من مياههم قال أبو زياد : ومن 
عياه أبي بكر بن كلاب الحوأب » وهو من الياه الأعداد وقديم جاهي 
والحوآاب والعناب والحزيز جبال سود أظنها في ديار عوف بن عبد 
بن أبي بكر ابن كلاب أخي قريط بن عبد . وقال نصر : الحوأب من 
ياه العرب على طريق البصرة ٠‏ وقيل : سمى بالحُوأب ابئة كلب 
ابن وبرة » وهي 1 تمهم وبكر المعروف بالشعير اه والغوث وهو الربيط . 
.وهو صوفة وثعلبة وهو ظاعنة وغيرهم من ولد مر بن أد طايخة وبالحوأب 
حصن لعيد العزيز بن زرارة الكلى ”" . انتهى . 
نلاحظ فيا ساقه ياقوت في خبر الحوأب أنه أدمج ما ورد في الحوأاب 
الواقع في عالية نجد المحاذي لام البقرة في بلاد أبي بكر بن كلاب 
فها ورد في الحوأب الواقع في أسفل البلاد في طريق البصرة » في بلاد 
كلب» فقال فبا قاله: موضع في طريق البصرة محاذي اابقرة ماءة أيضاً 
من مياههم . والواقع أن الحوأب المحاذي البقرة هو الواقم في عالية 
5 ؛ أما الواقع في طريق البصرة فهو غير محاذلهاء وهو أكثر شهرة 
في كتب التاريخ وهو الوارد في خبر عائشة رضي الله عنها » وهو الذي 
سمي بالحوأب بنث كلب ابن وبرة ٠‏ وقد أطال ياقوت فىذكره » 
وذكره البكري في معجمه ولم يدذكر غيره. ظ 

ومهذا يضح أن الحوأب امم لوضعين مشهورين في اح المورخين 
أحدهما واقع في عااية نجد ؛ ني بلاد أني بكر بن كلاب وهو مشقوق 
الَف ؛ والثاني واقع في أسفل البلاد ني طريق البصرة » في بلاد كلب . 

(1) السواب ( الكلانى ) فهو من بى كلاب ( انظر هامش ه يلاد المرب » من ١61‏ ) 

وام 


ا وود 2 خا[ 
حا وار 


لا يما وم لز( غزا 02 0 
ا معار مك اسلا 


2 
م 
ل 
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ولد كرون (سمنوها 

0 ربالا للأقزاد رم/؟: مالا لغبالأؤاد 
ابدملانان : ينفد ح ملبهامة 'لارارة 
نان : > سيالاات 


دارالماعة للبحت والؤجة واللثر 
١‏ 2 5-5 


نايع الل ك فيسل ٠هانن‏ 51415 
لاض ١١‏ 1 1 دده .ع عاكى وات 
لراض ١‏ للك لعرية لسع دب لسر نش بترت العرربالذ و 


ا 
ج11 71 جماديان كاد إيار د عريرات وعايو / يونيو ) كام 


١! صاائرم‎ 

تحص الل ها عيننا تتقدام به السدون” - رَاحة” ونتشاطا حبين 
يشاهد د ن' آثار أعثماله, . وهذا كان مين" أعلذآب ماسمعت من كلمات 
الرْحيلب : أنا مين" تلاميذك ١‏ ! وأعثتر بهذا ! ! ٠‏ سمعشها. حين اقابللت 
رجلا يتقلد عملا" جليلا” في بلاد الأحساء » وكان من غير من عرفت بين 
طَلاأب مدرسة الأحْساة ‏ عام مم8٠‏ - خلقا ونتشاطاً وح رصا على منواصلة. 
الدرااسة والتحُصيل » ٠‏ حتى بعد أن حالتت متشاغيل” العمل الذي نيط به 
ا الاستمرار في في السيئر في مراحل التعليم . 

وعندما َرْتَ تلك البلاد في العام الملفي - كان من م عبارات 
( العداب ) وأبلغهًا وقلع في التفئس ماوجتهنه” إل بعنض من سعيدات 
عر فنهم قبل ا عاماً اراك فصول ا 0 وإقباهم. 
على الت 7 ع:سيررات برزيدهم رجالا يَحَدُون" رفيع” المناصب في هذا 
الجرّء الحريب .من بلادنا . 

لقند عننب إلي علض" الإحوة فيلما عنتبوا أن و المرت و لاتتة 
كثيرا بنشر ما يتعلق” بهذه البلاد عن تاريخ وأداب زغرهما مما تن بد 
هذه المجلة . 


م.١‎ 
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من وكيات الرعلايت 


(؛:) 
وني افعرة الي تتلَسْ نقل الأمير خالد السلايئري - رحمه الله - من من الإمارة 


تولاها ‏ وكالة” أحّد” خخدام الأمير الذي سيخلفه , فَحبّد صاحبي الذهاب للسلام 
على هذا الأمير الحديد » على ماجرت به العادة » فكان ذلك + وعند اللدخول عليه قال 
أحد الواقفين على باب المجلس : ( سَلُّمسُوا واسكتوا تَرَى الآمير مايحب الكلام ) ولعله 
كان يعرف عني أتنبي ( لرْئار ) وهكذا كان » فبعد أن استقرً بنا المجلس ء 

ورأيت من مظهر الرجلٍ وو جاهته ووسامته وحْسن متظهره مادنعي إلى أن أقول- 
موجتها الكلام إليه ب وكان في جلسته مندرفا عن اللحهة الي أجلس فيها نا وصاحبي 
( كيف حالكم طال عمرك ؟ ! ) فائجه إلبنا محدقا النظر قائلا : ( وش” انم يا 


اس اراس 


حبيب ي 20 ؟! ) وسكن الحاء وفخم الباء . فتقاللت : طال عمرك ! أنا فلان 


م أوسع ادراب" الإعمتذار ع ولكن عتب الحم يجلا عن كل 
ار .آذ ال 


عم #4 


فإل اؤلفك” لك الإخرة الديئنة أعاد وا تتشي سن يل ال ينات بل 


أرجعي عاما ماكان م أقرى الخوافز. | أجها لدراسة 537 هذه المدطقة 5-5 
إليهم عه الففضل” 3 5 إصدار هل اال 1" لخاصض. 


ءلم 
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وصاحبي فلان . نعمل في ( مراقبة التعليم ) . فال : ( تعْلُوم” العتسْكر ) ؟ فقلت : 
لا ! تعليم المدارس ! . فما كان منه إلا أن انحرف يحسمه قائلا : ( معلمة 
وغدان ) الم 

فقلت في نفسي : ( على نفسها جمنت براقش ) . وانصرفت تحجلا . 

ولما تولى الأمير عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي الإمارة كنت أتمتع مته برعابة 
خاصة . فكان كثير التفقد لي في كثير من المناسيات : ولا زار الملك عبد العزيز ‏ 
رحمه الله .. البلاد عرض على" أن ألقى كلمة في حفلة الاستقبال . فكان أن أنْشّد'ت 
أبياتا من النظم أوها : ْ 

احللئل' على الرحنب فا الأاحداق” أوطان” 

ار بننيه لوانتن تناز" 
ما غبت عن" أمة قد ظل" ممتطرها 
1 من اتن جود كد بالإحسان مان 

ويظير أن" لحسن الإلقاء من الأثر ما فى عدُوَارَ القول» فكانالاستحسان” 
وكانت الخائرة .. ْ 1 

في أحد أيام الحميس ذهبت إلى القطيف » وهو يوم السوق في تلك البلدة » 
فمررت بدكان رجل كان بيع الكتب القديمة ويدعى إن لم تخني الذا كرة . 
علي الفار » وكان دكانه واسعا مملوة! بالأنواع الي نجلب ذلك اليوم » أقصاه فيه 
قلال التمر التي يتسرب منها الدبس » ومن دولها مختلف الأواني القديمة » ويجانب 
منه كتب مسخطوطة مركوم بعضها قوق بعض على الأرض وني المدخمل أتواع 
الْخضر والأسماك وكان أميا » وهذا فهو بقدر ثمنالكتاب بأمرين : رغبة المشئري 
وحرصه » وحسن مظهر الكتاب : وثفله ني اليد » وقد اشتريت منه في ذلك اليوم 
كتابين » وسمكة بطول الذراع » طريّة » وقفّة صغيرة » وضعت فيها ما اششَرَيت 
وكان الجر باردً! » والوقت ظلهثرا ‏ وقد أحسست بالدوع » فاستو مدت منه عن 
مكان عين ماؤها حار » يذهب إليها أهل البلدة للاستحمام تدعى ( ختَبنّاقة ) فوصف 


و" 
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لي موقعها » فحملت قفتي » وذهبت إليها ماشيا » ولما وصلتها » وكان الحوع قد 
أخذ مي مأخذه » جلست غير بعيد عن قََبّة الحمام ؛ وجمعت من الكترب وعسبئان 
التختل كومة” . أشعلت فيها النار ٠‏ ثم وضعت السمكة قبل أن يجتمر الحطب ؛ 

فاتطفأت الثّارٌ » وثار منها دخان" دحل في منافذ القبّة» فما شعرت إلا" بعدد كبير 
ممن كان داخعل” الْحَمامٍ يخرجون به عثراة مسرعين نحوي ١‏ بعد أن أشرقهم 
الدخان » فلما رأيتهم أقبلوا علي" أسرعت في الهترّب . فما كان منهم إلا أن أَدَرا 


بماء و أْطْفأوا به النار » وتركوا السمكة والقفة ٠‏ فاحتملتهما وعدت إلى الُقسطيف. 


وه # انرمع 


وعلى ذكر صاحبنا الكتبي الأمي - كان االأستاذ الشيخ بخ خالد الفرج » مقي 
في القطيض ء وكانت صاي به قوية » وقد اقتنى منجموعة من المخطوطات اشتر 
من صاحينا الكتبي الأمي ومن غيره » وله 0 00 
ولكنها تدور. حول وصف مدينة (حاكها ) 7 مي ٠‏ و ( رئيس المجلس البلدي ) فيها . 
أميّ » ولا يقف الأمر عند هذا الحد” بل حش (بام الكتب ) ليها 901" 
مو ري أهل هذه بلا . أن أنحدث عن زمن مضى ل الآذ نحو 0ع سن 
وقد تغيتر كل شيء الآن . 

كان مما اشتريت من المخطوطات كتاس « الراموز ٠‏ في اللغة ٠‏ ومؤلفه فعاصر 
لصاحب « القاموس » وكنت في إحدى رحلاتي للقاهرة أخذته معي للبحث عن نسخة 
أشترئ منه ء وكانت نسحي بلط المؤلف . 

وقد طالت إقامني في القاهرة حى اختجث إلى شي؛ من النقود » ففكرث في 
تقديمه لدار الكتب , لكي أحصل على بعض حاجئي ٠‏ ولكي يبقى الكتاب محفوظا 


ف مكان أ ستطيع - فيما لو احتجت إلى الرجوع إليه بد أن أحدة . وفعلا قدمته لقسم 
المخطوطات بي الدار المذ كورة ٠‏ وكتبت تقريراً عنه قلت فيه : إنه مسودة المؤلف . 


.وقد علم أحد الإخوة بذلك دوكان فد طلجاسي أن بيه إياه فلتت له إني 
أريد أن أضعنه” في مكان أتمكن من الاطلاع عليه متى أ اردت ٠‏ وعندك لا يسني 
ذلك في كل وقت ؛ وقد بخرج من بدك , 


0 
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وبعد أسبوع قال لي صاحبي : أتعرف اذا قندآر ( قسم المخطوطات ) هنا 
للكتاب ؟ إنه أربعة عشر جنيها . 

ذهبت إلى ( دار الكتب ) فاطلعت على تقرير ( قسم المخطوطات ) عن الكتاب 
وعن تقدير قيمته » فإذا في التقرير : ( وقد أخبرنا فلان ‏ وهو ضاحبي ‏ بأن* 
مسودة المؤلف من هذا الكتاب في مكتبة شيخ الإسلام في المديئة المنؤرة ) 

فأخذت الكتاب . واضطرتني الحاسدة ' إلى أن أببعه على صاحبي - يحي نيه -, 
وما كان هذا المبلغ قيمة له . لقد أخذته بدافم الغضب من جهل كاتب التقرير : 
الذي قلت له : كيف تعتمد على مجرّد فول قيل للك ٠‏ لا تعرف مبلغه من الصّد"ق ؟! 

وكانت الدولة قد بدأت باقطاع الأرض في الدمام لمن يعمرها » فكان أن تقدمت 
بطلب إلى ( الإمارة ) أحيل إلى ( البلدية ) فأقئطعُت أرضا مساحتها م قدما طولا 

و 4١‏ قدما عرض) ء في ناحية من البلدة » وكانت صغيرة إذ ذاك » ففكرت في بناء 
ار وام 0 
ينسم بسيما أهل الصّلاح والحير ؛ ؛ وكان حمارا لديه ثلاثة أحمرة » ينقل عليها 
الحصا من البحر إلى السوق لبيعه » فلما علم بما ذ رت فيه أبدى استعداده للقيام ببناء 
البَوَئْت » على طريقة بناء متساكن ن البلدة في ذلك الوقت ت ء تببى اجدران المترل بألواح 
رقيقة من حجر البخر ( فُروش واحداها فترش ') تكون طويلة وعريفة ورقيقة » » 
يقام بعضها فوق بعض » ويُحشى ما بينها من الخلل بكسر صغيرة من الخصا 
تبلط بالحص » ويقام في ملتقى الحدران سواري مربعة بالحجر والخص” » والسقف 
يكون بالكشب » يوضع فوقه نوع من الحصر اللنشنة تدعى ( بَوَارِي ) واحدتها 
بارية ء» معمولة من قصب اللتلفاء . 

م الاتفاق مع ( أبو دحيم ) على بناء بويت خططت أمكنته وحددتها . 
والأجرة سبعة آلاف ريال » ولحا وزلها في ذلك العهد . 

وكنت محين أعود ظهرا من عملي آنذ معي بعض الطعام وآتِي إلى العمّال فنشار لك 


. القاعدة ( أبا دحيم ) ولكن كذا ينطبق الاسم في جميعم حالات الاعراب‎ )١( 
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بها أحضرته » 0 ف احدى المرات وقد جلسنا في ظل جدار قريب من 
البويت تأكل” تتمثراً . إذا بسيارة ت#ف غير بعيدة عدًا وإذا بداخلها رجل يدعو 
7 - 4 0 0 0 

باسمي ويضيف : لاسو ا ! وإذا به الشيخ عبد الله الطر يقي ) 
فدعوته للأكل معنا . فقابني بضحكة عريضة . وكان يذكرني بذلك كل ما رآ . 

انتهى بناءٌ المترل . ودفعت لارجل الذي بناه حتقله كاملا. . ولكتئى فوجئت وأنا 
أتأهْب الانتقال إليه . عندما شاهدت في الحدار اللخارجى ئلد” ٠‏ وبصداع 
( شلاخ ) «ستطيل باستطالة البيت : فاتصلت :( البلدية ) فأرسات مء ي مهندساً قرز 


أن البيث سيسقط ؛ وينبغي أن مده ( البلدية ) لثلا يسقط عل أنعد »مكنا ان , 


ذهبت إلى صاحبي ( أَنُودحيم ) فور فأخبرته » فكان جوابه : ( سلمته لك 
وهو ما فيه عنَيسَاب ) ! ثم تراضينا على الحضور عند أحد الإخوان . فقال أبو دحيم : 
أنا سلمته البيت وهو ها فيه خخال » والذي حدث قفاء من الله ! فوجه إلي الأخ 
سؤالا : أنت إن شاء الله تؤءن بقضاء الله وقدره ؟ ! فقلت نعم . ولكن . . غير أن 
الأخ الذي رضينا بحكمه - أمرنا بالقيام من عنده قبل ! كمال جملة ( ولكن ) . 
وانتهى الأمر عند هذا الْحّد . فاضطررت لإعادة بنائه على الطريقة الأولى 
يزال ‏ ولله الحمد قائما ‏ غير أنني «نذ عام مررت به » فلم أدخله خشية أن لا أخرج 
منه » ومع ذلك فقد كان مسكونا . على ما قيل لي ! ! . 

ومن أمتع الذكريات وأبقاها في النفس » وأجلها فائدة' رحلة” قمت بها مع 
أخريّ الخحليلين . الأستاذين الشيخ محمد بن ناصر العبّودي والشيخ سعد بن 
عبد الله بن جمتيئدل في شهر صفر من عام 1886 في عالية تتجلدر من الرياض 
فالدوادمي ١‏ فتعفيف . فتحمى الرداة : فوادي الرممة ٠‏ قلعتم ٠‏ فالحرة . 
جائة لسرت يرن )1 في حصرة سيبس ا الحبلين 
( حائل ) فطريق احج الكوني إلى منتهاه من ناحية العراق ٠‏ ثم الا تجاه نحو الشمال 
إلى ( عرعر ) فرجوعا إلى الحدوف فتيماء ٠‏ فالمديئة المنورة . 

ولهذه الرحلة آثارد طيبة” منها تعحقيق موقم ( الربذة ) البلدة اللي توفي فيها 


1م 
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رع دا 


الصحابيا الحليل أبو ذر ‏ جتداب بن جتتادةة الغفاري ‏ رضي لله عنه - 
وتحفيق مواضع تاريخية أخرى - أرجو أن اتحدث عنها بتفصيل ؛ بعد الحديث عن 
رحئلة دعت مناسبة” إصدار هذا الخزء الخاص إلى تقديمها » وهي الرحلة إلى 
النطفة الشرقية 


صررة ركم ( ١‏ َ( 


. 


رفاق رحلة عام ه114 يشاهدون حجرأ بقرب قرية يديع ( الحتويط ) فيه 
أبيات من الشعر كتبت بالحط الكوفي البديع مؤرخة في اليوم الثالث والعشرين هن 
شهر شعبان سنة تسم و ا ل . ونص الكتابة : 


#ام ل 0 نن 


بَادِرٌ زسّاتك” قبل وكلترحيلله واعلمّل” ليمك يا خا االإستراف 


4/١ انظر عن الريذة م العرب » السنة الأرلى صن 4/4586/438/418 78 والسنة العاثرة ص‎ )١( 
. 157/151١ وآلنة الحادية عثرة ص‎ 


.لم 
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م 55 


تكتأن” يمك قد' أتاك بغلصّة فأزال عنّك” لَديئد” عنس ضاف 

لمي جح سس دب 

إلى المنطقة الشرقية أيضاً : وحينما عيشت جميع وسائل الرحلة من قبل ( وزارة 
الاعلام ) حرصت بأن أحظى عرافقة الأخوين الكريمين الأستاذين الشيخ محمد 
العبودي والشيخ سعد بن جُتندل . وهم اهما في دراسة النصوص الحغرافية المتعلقة 
ببلادنا ٠‏ وفهمها وتطبيقها على المشاهدة فيما قاما بتأليفه من أقسام ٠‏ المعجم الحغراني 
للبلاد العربية السعودية ٠‏ وي ركم التام بتلاث العوض في نلتات اتصاترةا 
ومواقعها : وبهما تنُصُبح الأسفار وسيلة” إمتاعر وتزاهة ٠‏ بما يتصفان به من أدب 
جم ولطف وظرف ء وطول معاناة لها » مكتنهما من التخلب على ما يحدث فيها 
من عناء وتعب ومشقة . 


#ى حم 


وقد أَفْضّلاة ‏ أدام الله لحما المزيد” مين" فَغأله ‏ فأسعد الي بتحقيق رغببي . 


فكان السفر في صباح يوم الأحد المكمل لشهر جمادى الأولى سنة 1898 . 

وقد ركى الأختوان. الا م ا دآ الددراسة هن طريق اليج 
البصري القديم » الذي يخترق الدهنا » فيما بين شقيق التّباج والأسياح غربا ؛ حيث 
تفع السمتيلتة” قديها ( البيلميية. الآن ) وبين أسفل, وادي الأجردي شرقا » حيث 


توجد برَيئكة الأجردي ( البمسُوعتة” قديما ) . 

فكان السير مع طريق سلايتر ؛. والقبلولة بقرب مديئة المجمعة ٠‏ قاعدته » ثم 
المرور ببلدة الأرطاوية'© : ومنها تفترق الطرق » وتتتشعّب . وحيتئذ قلا بلدا 
مدلل ٠‏ يعرف أسهلها سيئر : وأقصدها لبلوغ الوجهة . فقصدنا مقا الإمارة ٠‏ 
واتجه أبو ناصر ‏ ححيّاه ورعاه ‏ وهو عميد الرحلة ووجيهها » بل ( جمْدايلهًا 
المحكّك” . وعلفايقلها المُرجّب ) في جميع أمورها ‏ انجه لمقابلة الأمير 51 


الأستاذ الشيخ عد الله بن خبين . 


1م 
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وسرعان ما أتيا معاً : فرحب الأمير وآ تح بطلب الترول صالغة” في الاكرام ؛ 
5 راى كرمع على 0 السير 5 0 لنا بالدليل ٠‏ وأتبع ذللك دضيافة 


0100-7 سف م وو 


2 3 7 00 5 
م ضَيلفنا 0 فينا ‏ ونتبعه الكترامة حَيث سارا 


3 
ل# الى 


عند باب ( مركز إمارة الارطاوية ) ويبدو ني الصورة من اليمين : أحد أبناء 
الأمبر ثم الشبخ محمد العبودي ثم حمد الحاسر فالأمير سلطان بن عيد الرحمن 
الدويش » فالشيخ سعد بن جتنيدل فبعض الاخوة من موظفي الامارة . 

وكان السير ‏ بإرشاد الدليل ‏ نحو الشمال » حهى جنا الأرض السهلة » 
واعتر ضتنا كثبان الرمال ( نفود السيّاريّات ) الممتدة من الدهنا » فكان المبيت » 


.م 
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وس #*له 


وما أهنأ النوم بافتراشى ناعم الرمل النّة. يا ٠١‏ والأسيلم العليل ينعسطر ابلدو بأريج 
الشلُجْيئرات الغتضاة ل باه غبا النتطئر 1 و الشّدى : 
كه" ضجلعة في القاع في علس ادسج 
بين الرمااك الْعفْر ٠‏ وهي وسادي”) 

ومقيل بوم الاثنين غرة شهر جمُمادى الآخرة ١84‏ تحت ظلال الأثل ؛ على 
مقربة من قرية ( الطراق  )‏ يكسر الطاء المهدلة وفتح الراء بعدها ألف فقّاف - 
ويظهر أن المرضع سمى بهذا الاسم لأنه أرض منخفضة بين مرتفعين الحتولي منهما 
حبال رمال النآهنا . والشمالي آكام وحزون وأرض خخشنة مرتفعة تدعى 
( التياسية ) والطراق منخفض ممتد من الغرب نحو الشرق ء فيه مجرى وادي ' 
( الأجردي ) الذي هو امتداد لوادي الرمّة. ؛ لوم تيز ومال” شقيق النباج ( عروق 
الأسنياح ) ذلك المَجْرَى من جهة الغرب ثم رمال الجرّع من الترق. ».ولاك 
اأرمال أللسنة" ممتدة من حبال الدهنا . 

وكانت المسافة الي قطعناها من الرياض إلى الطراق 40 من الأكيال : ( من 
الرياض إلى المجمعة /771 ومن المجمعة إلى الارطاوية ٠‏ كيلا ومن الارطاوية إلى 
الراق 1١1١‏ كيلا ) . 

رغب الإخوة في زيارة هجرة ( قنّبّة)-بهم القاف وفتح الباء مخففة بعدها هالا 
وتبعد عن قرية ( الططراق ) نحو 55 كيلا ٠‏ وتقع في الشمال الغربي منها غرب 
مرتفعات االببيية 5 اللي هي قديما من لحرن حزان دي يربوع ٠‏ و تفع 
(قبّة ') في وَهنّدتة من الأرض + حيث تفيض أودية التيسية الغربية في في براح واسم ٠‏ 
تش مي القورت وماق" الناهنا دود القتوب وكشن رافق الا بترا 1 وق 
الشمال والشرق آكام وحزون هي امتداد النيئسيّة . 


وتقع البلذة مل أويظ الطرق التي تسّجِهُ من شمال الحزيرة ووسطها إلى 


. ) البي لفؤاد الخطيب . وكلمة ( القاع ) لانتلاءم مع ( الرمال ) فلو قال : ( في البيد‎ )١( 
م46٠١‎ 
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الكؤيت والعراق » كما أنها تقع متوسطة بين الدهناء وبين الأرض الي كانت تعرف 
قديما باسم ( الحزن ) والدهناء والحرن من أطيب مواضع الحزيرة من حيث جودة 
المراعي » ووفرة النبات » متى جاد الغيث ثلك البلاد » ومن هنا كانت الرغبة الدافعة 
إلى اتخاذها هجنرة ف أول الأمر . ومن مأثور العرب قدبما : ( من" تشتى 
الدهلنا تربع الحرّن فقد أصاب المرعى ) وقيل : (لا يضح العرب » 
٠‏ ما صلم" إبلهم ) والقرية الآن حتضرية” بَدوينّة' في مظهرها » ونُسُوها 


بطيء ء وذلك يرجع إلى قلة الماء فيها . 

تم كان السَيْرٌ من ( الطراق ) باتجاه الشرق » مع مجرى وادي الأجردي » 
والمرور بروضة واسعة في ملتقى واد يأي من الشمال ؛ ملحدرأ من مرئفعات 
البلسية » بدعى شعيلبا الستهئل ء وشداعى هذه الروضة الي يكثر فيها شجر 
العنشتر ( آم علسر ) العلا » و ( أم عشّر الأجردي ) للتفريق بينهأ وبين موضع 
آخر سيائي ذكره قرببا . 


والاسم القديم نه الروضة هو و اأخبائ ) وقد تضاف إلى منهل كان يمع 
بقربها فيقال : ( سخيراء اليتتسوعة ) . وتبعد عن ( الطراق ) سبعة عشر كيلا . 
ولا أدري لم م نحي هذه الروضة ! ولعل هذا يرجع إلى عدم العثور على الماء 
الكال . 

ويدل على هذا وجود آثار حفئر بالآلات الحديثة : ويجواره طين يابس . مستخرج 
من حوظ الأرضن + وقوه عا منطاة, 

وكان مبيت ليلة الاثنين ( ثاني جمادى الآخرة 194 ) بقرب هذه الروضة . 

وكان السير صباحاً من ( أم” علشر ) هذه اللخبراء قديمها ‏ إلى بريكة الأجردي 
تصغير بركة ‏ مضافة إلى وادي الآ ردي ٠‏ » والبركة من آثار طريق المج القديم » 

محمد العبردى و ٠‏ شمال المسلكة ٠‏ لكاتب هذا . 


م1١‎ 
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وموقعها يدعى ( اليدسوعنة ) . بالياء المثناة التحتية واأنون الساكنة بعدها سين مهماة 
مضموءة . فواو ساكئة فعين مهملة مفتوحة فهاء ‏ ينصح هذا الاسم لغرابته 
وتشابم بعض حر وفه . 
والمسافة بين الحبراء ( أم” عُشبر ) وبريكة الأجْرّدي ( البنسوعة ) ستة عشر 
كيلا . 
وتقع ( بتريكة الأجردي ) في جو اسع هن الأرض . في مفيض الوادي . وما 
يرفده من شعاب تأنيه من الحهة الشمالية . من مرتفعات التيسيّة . ويكثر السد'” 
في ابلمهة الغربية منه . حيث يستريض السيل ٠‏ فتيلكدون” ممُسسَْْقعَات واسعة(رياضا) 
أما البركة فهي في اللحانب الشرئي مرقفعة عن تلك المنخفضات » لثلا تمتليء بم 
يحرفه اليل من الطين الناعم ( اللغرين ) والماكءُ يصل إليها من مجار تمتد من الختبتارى 
الي تجتمع فيها سيول وادي الأجري ؛ ومن شعتبٍ أخرى . 
وقد هدمت جوائب البركة » وامتلاً جوفها بالطين : وكثر نبات السدار 
بقربها . ١‏ 
وتقع البركة في اخانب الشمالي الموالي لمفيض الوادي » من ذلك الحو الواسع 
وبقر بها آبار” قديمة » لا يزال بعضها مستعملا » وتلك آبار الينسوعة إحدى رق 
طريق الحج البصرى الي قال مها الأزعروا ماني كاب د لب لقا ساق 
الت سام دروت عه لفق :سيل عن تافل بوك٠ ٠‏ على جاددة البصرة » بها 
ركايا عذابة” ؛ عند منقطع رمال الد هنا 5 بين ماويةة والشبتاج ؛ وقد شربت من ( 
مائها ) . انتهى . وقد وصف ماءها بالعذوبة قبل الأزهري وهب ابن ألي حازم من 
أهل القرن الثاني ال هجري فقال في أرجوزته في وصف لا ريق المج ”© : 
فَأوردوا المطي عذباً باردا ‏ ثم ارتووا . وقريرا المتدرارد! 


ولن أطيل - عند وصف الاماكن والمناهل ‏ بذكر أقوال المتقدمين ٠‏ بل سأ كتفي 


٠‏ (1) انر تلك الأجوزة الفريدة في بابها في كتاب « المناسك ومواضع طرق الحج » من منشورات 
( دار اليمامة البحث البحث والترجية والنثر ) . 


نه 
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صورةرقم( ؟ ) بريكة الأجردي ( البنسوعة قديماً ) 


بإشارات موجزة » ومن رغب الاستزادة فليررجع إلى « المعجم الحغر الي للبلاد العربية 
السعودية 6 . ْ 

ترق الإخوة في مفيض الوادي بحثا عن موقع البركة ء وهذا المفيض روضة 
من أوسع ما رأيت من الرياض. ء وأكثرها أشجارا » وقد جرفت السيول الي تأني 
من الوادي ومن الشعاب المنحدرة دن المر تفعات الوائعة شماطا جرفت من الطين الناعم 
( الغرين ) ما كدّون” طبقة سميكة غطت أرض هذه الروضة الواسعة , ويستغرب 
المرء بقاء هذ! المكان الحصب بدون إحياء . 

وبعد أن بلغ أحد الإخوة موقع البركة أختبر الباقين » وكان بعضهم قد أعياه 


الى 


اكثار المذي فاستظل تحت شجر السدر » إذ السيارة يصعب سيرها داغل الروضة 
اكثرة الأشجار ؛ ولوجود كثير من الآكام الصغيرة المتكونة من تراكم الطين حول 
جذوع تلك الأشجار . 

فكان الاجتماع عند البركة . ثم أبصرنا على مقربة هنها آثار الآبار ٠‏ ورأينا 
إلا غير بعيدة عنا تبين لنا أمها م.جتمعة على ماء يمتحه لها صاحبها من إحدى الآبار - 
آبار الينسوعة ب . 

ولا بلغناها بادر , بعض الاخدوة للشرب من الماء : فناولهم الماتح الدّلو . ولعلهم 
أر ادوا التأكد من وصف المتقدمين للاء الينسوءة بالعذو 2 للاقتداء بفعل عالم جليل 
شرب من هذه الآبار » ولكن هذا العالم في حالة أسر 7" . والأسير قد يستعذب 
ما ليس عذبا ! وهذا بدا طتعلم اوبعل ابثر 0 : مستساغاً في الشرب وإن 
لم يكن عذبا » فهو - بتعبيرنا اليوم ( د بيج ع" ) . ويظهر أن طعم الماء تغيدر خلال 
هذه السنين الطويلة . أو أن" الآبار ع الماء قد درست . 

وبعد الاستراحة كان الاتمجاه شرقا . وبعد اجتياز حبال الدهنا : كان, الاتجاه 
إلى ذات العتشر ٠‏ ابتداء من أعلى وادي الباطن ( فلج قديما) 555 الطرق بي الرمال 
م يكن سيرنا قصدا ء بل امتسد” شرقا بدون قصد منا » ثم عدنا للائجاه نحو الخذورب 
لني » حي خرج بنا الطريق على منهل المامي' ( المجازة قدما) فجزناه ولم قف 
وم تقل! إلا في أ عشر - وهذه أم” عشر الباطن - وم بي ( ذات العتشر) قديما ‏ 
وفيها مزارع ؛ وآثار عمران قديم ؛ وبيوت وسكان من قبيلة سطيار 

كان الحجاج قديما يقطعون ما بين المجازة ( الشّمامي” الآن ) وبين الينسوعة 
( بريكة الأجردي ) من رمال الدهنا بأقل من مرحلة ٠‏ إذ المسافة بينهما تقارب ثلاثة 
عشر ميلا . فالمرحلة عندهم من ذات العشر إلى 00 ؛ أما المجازة فكانت 
المتتَعشّى بعد رحيلهم من ذات العشر ٠‏ ومنها إلى لبنسوعة نحو عشيرة أميال . 


(1) انظر ما سيأقٍ عن الأزهري في مقدمة كتاب ٠‏ المنطقة الشرةية » أحد أجزاء ٠‏ الممجم الحفراني , 
(؟) لمل هذا الوصف للماء مما فات علماء اللغة تدو ينه فلم أره فيما اطلمت عليه من كتبهم . 


41 
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صورة رقم( ؛ ) علد إحدق آبان: التنسوعة ( بريكة الأجردي ) 


ولكن اسيئر فيها شاق” حيث تََدْظُم” رمال” الدهنا ء فيصعب قطعها . وأهل السيارات 
الآن يتحامون السَّيمْرَ فيها ٠‏ فيْتَكبُوَنها ذات اليمين أو ذات اليسار » إلى الحوانب 


٠. 5 01‏ .8 م 5 ٍ ا 
كان المقيل في بستان : في أم عشر ( ذات العشر قدبما ) صاحبه مطيري 
يدعى الحميد ٠‏ والمسافة بينها وبين الثمامي ( المجازة ) سبعة عشر كيلا . 
ولم يضى' صاحب البستان ذرْعبنا » فقد تظللنا بشجر بستانه وانتفعنا بمائه ء وقابلنا 
بملحيا طلق : ورحب بنا . 


66م 
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وبعلل صاحب كتاب ١‏ المناسك » الاسم قائل15 + سبيت كات العنتر اانا 
كانت منابث العتشتر + وذكر أن فبها آبارا . 

وقد شاهدنا آثار بناء قريب من هقيلنا . على الخانب الشمالي للوادي . يظهر أنه 
من الحدصون الي بيت لتكون مَقّرا لحراس منازل طرق الحج . وقد نقلت أحجاره 
لاستعمالها أثناء عمران القرية في هذا العهد : ورأيئا صذورا عظيمة بقرب مرقعه عند 


7 ف صم 


مبزنة (محطة بنزين ) بقربه . 

ووادي الباطن ( فج ) قديما . يتضح مجراه من غرب مدهل التمامي غير 
بعيد » حيث يبدو جانبا الوادي مرتفعين ٠‏ ومجراه عورد منخفض انخفاضا عميقاً . 
وفم الوادي من أعلاه قد سَّدائه” رمال الدهنا ٠»‏ وحفت يجاني المتجترى جنوبا 
وشمالا ؛ منخدرة بانحدار الوادي إلى قرب ( أم عشر ) حيث انقطعت الرمال . 
وبرزت جوانب الوادي مرتفعة » ذات أرض صالبة . 

ويظهر أن الوادي من أعلاه إلى قرب مفيضه كان في العهود القديمة مدا 
بالآبار » آنا تدل على ذلك الأثار ونصوص المتقدمين . ٠‏ 

وكان وادي الحفر هذا من «نازل بي العنير » من بي ميم ٠‏ وبجاورهم بعض 
فروع من تميم من بني مازن وغيرهم . وكان الوادي يمسي ( فلْجا) بالفاء مفتوحة 
واللام ساكنة وآخدره جيم , 

بقول الراجر : 
إن" تبي العتتبر أَحْمزًا فَلْجا مادا رواكا وطتريئقا تهج |" 

وكانت مياهه عذ'بَة" . قال أحد الشعراء : ْ 
الا شتيئة من" ماء ملزان على الما حدايلثة عتهنْد باستحاب الْمُسَخر 
عل رضّف من طن فلج كأتهنا إذا ذفسهنا ا ما ا 

لندع الحديث عن هذا الوادي في محله من المعجم » ولْتَسرُ على بركة الله 
من ذات العنشتر ‏ 


(9) علمه. (؟) ريررى: من يك ذا شك فهذا فلج ماء رواء وطريق ميج . 


415 
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0 90 
0 الا لكا 


صورة رقم ( ه ) آثار بناء قديم قي ( ذات العشر ) - أم العشر 


بعد أن قطعنا نحو ١‏ كيلا قاربئا قرية” حديتة » سيئة الاسم . فاستحسن 
الإخوة المبيت قبل بلوغها » وتدعى ( ذ بّحة ) وتجاوز ناه في الصباح : وكننًا مررنا 
بعد مسير نا من أم العشر بروضتين واسعتين » متجاورتين في بطن الوادي تدعيان 
( الفَراين ) وقد تحدئت عنهما في قسم ( شمال المملكة ) وذائنتهما ( الرقمتين ) 
اعنمادا على نص أُوْرَدنّه هناك . غير أنني بعد مشاهدة هذه المواضع ؛ والمسير في 
هذا الوادي » بد لي وللأخوين رَإيّ آخر . هو أن الرقمتين الواقعتين في هذا الوادي 
هما أقرب إلى الَحَفَرٍ من روضني ( القرائن ) ويدل على هذا نص" أورده صاحب 


الى 


٠‏ المناسك 290 : ( وكان في البطن من' وراء ماوبئة- عند التواء الوادي)- وذلك 
الموضع يسمى اللْسَوْصاء _لالدوائه ‏ الرقمتان . وفلج يضيق في ذلك الموضم . 
و«هما قر رتان على شفير الوافق عن جانبيه ٠‏ والقلف في ذلك الموضع مرتفع ٠‏ كانت 
إحدادما بإزاء الأخمرى وهي مترل ماللك بن الريب 7 . قال : 


0-0 00-1 


تلله دري يَوْم أترلكة طائعاً بتي باعللى” الرقمتيئن وماليا 


م ذكر بعد ذلك وحن لين ماوية” ؛ والمترل الذي يلي ماوية ذات 
العشر ؛ والقراين شرق ذات العشر بنحو ستة أكيال . فهي بعيدة عن الموضع الذي 
حدده صاحب ١‏ المناسلك »© للرقدتين . 

ظ بعد أن أقبلنا على قرية ( م التعدواقيل ) الواقعة غرب ماوية بنحو ثلاثة أكيال 
.شاهدنا روضتين واسعتين «تجاورتين على الحانب الشمالي من الوادي عل مقربة 
من الئوائه وارتفاع جانبه #رحرات ٠‏ - أرض خشنة. ‏ لم يداخلنا شك" في أنهما 
الرقمتان : وتقعان غرب ( 5 العراقيل ) الي هي ماوية في القديم . الي تبعد عن أم 
عش 8" كيلا , | 
وقد ددد صاحب ١‏ المناسلث » المسافة بينهما 74 ميلا وهي تقارب التحديد الأول . 


كان علينا أن نتحقق من انطباق موقم ( أم العواقيل ) على موق ماو . 

وماوبة هذه من أشهر منازل طريق المج الب.رئ ٠:‏ بل من أشهر اأناهل في 
هذا الوادي ( فلج ) . نقل صاحب 5تاب « المناسك ٠‏ : كان من وراء الحفر 
منازل” العرب قديمة" ء في بطن فلج . مياهها عذبة : وزعدت العرب ألهم لم يشربوا 


(0)من دعمهة. 

(1) مالك هذا ءن بي مازن وكان ءن -شاهير الاصومن في أول أمره ثم ترك ذلك وائفم إلى النزاة أثناء 
الفتوسسات الاسلا مية في القّر ن الأول افجري 2 له ا قز يانه الاي ادة عا ) أل توف 
في أعبار:( إزراة ) حذه الأيام إل( تاباش ) قركى :نه بقسيدة من غيرة الغير أرردها مانبب كاب 
م جمهرة أشمار العرب » كا أوردها ياقرث مجرأة في ٠‏ معجم البلدان » ولمالك هذا ترجمة ني ٠‏ الأغاني » 
51/8 ط السامي . 


حالم 
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أعذب من ماء ماوية , غاب في السقاء . وكان الحجاج”" لما سار في طريق البصرة 
«نصرفا من الدج م بالمياه فَوَزِنَت ٠‏ فيما بين البصرة ومكة ٠‏ فلم يُجدا 
0 ان 1 


2 0 
أخف هن ماء ماوية . التهى . 


لقد شاهدنا آثارَ عمران قديم » من آبار دارسة ٠‏ وبركة واسعة ؛ رأينا بوسطها 
كسرة” حجر من رخام بقيت بعض حروف كتابة فوقه بارزة » وهذه البركة على 
شفير الوادي من الناحية الحنوبية . 

ومن شاهد موقم (أم العواقيل ) وما وها وقرأ ما ورد من النصوص القديعة 

3 000 50 5 

.عن ( ماوية ) يجزم بأن الاسمين يتطبقان على موضع واحد : أي أن ( أم العواقيل ) 
عدت مكان ( ماوية ) القديمة . مع ملاحظة اتساع موقم ماوية في القدبم » لكي 

فالبركة وآثار الآبار تقع شرقا من القرية الحديئة ( أم العواقيل ) بنحو ثلالة 
أكيال . وهذه تقع في بطن الوادي وعلى ضفئّتيه » وبثرها ارتوازية حديثة » وماؤها 
ليس عذبا » واسم القرية حديث » والعواقيل : العاقرل ١‏ وهو سُسُجيئرَة شاكة” . 
يحود نباتلهنا في القبعان ؛ فتتكاثر في روضة هنا عرفت بالامم . ثم حفرت فيها آبار. 
فأصبحت قرية . 

والآن وقد انتهينا من مشاهدة المواضع الواردة في النصوص: الي اطلعنا عليها في 
كتب المتقدمين ؛ مما هو واقع في بطن وادي فلج ( الباطن ) ولح يبق بيننا وبين بلدة 
( الحفر ) ما هو جدير بالمشاهدة » ومواصلة السير في بطن الوادي شاقة ٠‏ فلنعدل ذات 
اليمين لسلوك الطريق المعبّد . الممتد من المطار العسكري الحديث إلى بلدة الحفر . 
وفيها كان المقيل . 

( للحديث صلة ) 
حمد الجامر ' 


(1) ند عمه. 
(؟) هو الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف . 


5اىم 
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امنا الشقي (العرنقيهما) 


[ مقدمة كتاب « المنعاقة الشرقية م أحد أجزاء م المعجم الخفر اني ه الذي سيصدر قريباً ] 


ساس 0000-0-7 


لن' يبلغ” امسر الكتمال” » في أي عمل من الأعمال هنما بلغ من القوة. 
عتقللا" وعلاماً وعتّملا” » والأعمال ‏ في هذه الحياة ‏ تسو وتقلوى بتتظافر 
العاملين :وتعاز تج عل ختر النضور + ولاذا نإذا عل التو أت يعدل.ها في استطاضه 

عمله + وأن يديع لغير ه من العاهلين اماما للك السدل نوات لا تاعنس يعن فيل 
ما يستطيع فعلله في سبيل احير والنفع العام” الاط 0 قدرته على باد 
الغاية » فالعمل النافع - مهما بلغ ذو فائدةٍ ٠‏ والعامل" - وَإِن"' قصر 8م 
ملاعل له 

وعلى هذا سأحاول” القييام بتأليف ما يتعلّق” بالمنطقة الشرقية من كتاب « المعجم 
المغراني للبلاد. العربية السعودية » - بعد أن أنبيت ما استطعت عمله مما يتعاق »نه 
بشمال المملكة . 


ولد عشيدت - هلل شهر رمضان سنةع وما ؤساحين قدمت المرة الاو لى إلى مديئة 
الالحساء . وأقمت فيها أعمل في التعليم -. بالبحث في تاريخ هذا الحرء الحبيب من 
بلادنا ٠‏ وحاولت الكتتابة فيه » وأعددت بعض الا“بحاث عنه . مما نشر بعضه في 
جريدة » أم القرى 4 ٠وفي‏ مجلة و المنهل +9 

م لا ألثّفَ الشيخ محمد بن عبد القادر كتابه ٠‏ تحفة المستفيد ١‏ بتاريخ الالحساء 

في القديم والحديد» . رغب »ني الاتراك عل تصحرحه عند طبعه . ولم يكئف بذلك 


)١(‏ انظر عدد 58م تأريش ٠١‏ جمادى الآشرة سنة ١669‏ (4يرليو سنة ا1ؤؤام), 
(؟) انار جزء رجب وشعيان سنة ١ه‏ ( يوليو أغسطاس امقام). 


.م 
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بل طلب أن أضيف إليه ما أراه » فكان أن أَد'سْمَلْت ني الحزء الاكول من ذلك الكتاب 
معاوقات في ليه وي :هوامظة + وي الوائخقه: . .ومنها نا انتقبته:مق مخطوطات م 
يطلع عليها المؤزلف وقد أشرت في المقدمة إلى ذلك . 


ثم علمت بأن الشيخ عبد الله بن سليمان المزروع رحمه الله وهو مدن قويت 
صلتي به فترة من الزمن تقارب أريعين عام » علمت بأنه يُعلّى بتأليف كتاب عن 
تاريخ تلك البلاد » فقد مت له بعد طلب منه وإلحاح في الطلب - ما كنت جمعته 
من المعلومات » مما لم يسبق نشره ؛ وانصرفت عن الاهتمام بهذا الحانب من تاريخ 
بلادنا , 


وا فكرت في تأليف ٠‏ المعجم اللنغرافي » قبل عشر سنوات » دعدرت في مجلة 
والعرب » إلى الإسهام فيه وأوضحت أن الاكمئر يتطلب تظافر هود كثيرة من 
الباحثين من أبناء البلاد » وأن يتولى الكتابة عن كل »نطقة من مناطق المحلكة من 
أبنامها ذو الكفاءة والقدرة على الكتابة ذهم أقدر هن غيرهم كا قبل في المثل : 
( أهمل شا . شعبى أدارى بشعابها ) ا 


كل هس_ابن 


وقد استجاب لتلك الدعوة نخية طيدية” 0 ن أبئاء البلاد » وسار العمل في ذلك 
المعجم سير حدنناً » و طبحت بعفن أجزاله , 


وكان ممّن أظهر استجابته لتلك الدعوة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الكريم 
العبيد فقد بعث إلى" كتاباً مطولا قال فيه 9 : : ( تلقيتدعوتكم الكر بمة هنل 5 كدر 
من عام على صفححات «بجلة « العرب » لكتابة معجم جغرائي ليلادنا . أستاذي : إن 
الذي يشفع لي ني تأأخير المبادرة للكتابة إليك هو مشاغلي الخاصة من ناحية . بالإضافة 
إلى أنني فكرت في كتابة هذا المعجم منذ ثلاثة عشر عاماً . 


(1) لمل هذا أسل المثل : ( أهل مكة أدرى بشعايها ) . 
(؟) انظره بنصه في بجلة د المرب و سن /ا ص ١5‏ - شهر حرم سنة ٠1986ه.‏ 
م 
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في خلال الا"شهر القليلة الماضية تمكنت من تنسيق المعجم الخاص بالمنطقة الشرقية 
بحيث يشمل جميع المدن والقرى وحقول الزيت بما في ذلك المياه والحبال والا"مكنة . 


لا أدري هل تةاضل نشر المعجم بصورة متسلسلة في المجلة أم تتركه لافاجىء به 
القراء ضمن المجموسة ؟! أما أنا فسينّان عندي ١‏ ( والاأمر في ذلك راجع لتقديركم ) 
هذه جمل من ذلك الكتاب , 


ولد سرت حقاً باستجابة هذا الا : وأظهرت له عندما جاء إلى بير وت - 
لطبع كتابه عن قبيلة ١‏ العوازم » الذي وضعت مقدمته ‏ أنني مستعد للقيام بمساعدته 
بما أملك في جميع النواحي . تأخبرني بأنه فد انتهى منالتأليف . وم ببق سوى إعادة 
النظر في بعض مواضع منه . 
وقبل بضع سنوات ذهبت إلى الدأمام : فلما قابلته » علمت منه أنه أكمل الكتاب 
وبعث به إلى الدكتور عبد الرحمن الأنصاري - عميد كلية الآداب ف جامعة الرياض - 
ولكني لم أرّ منه من الرغبة والاهتمام بالموضوع مار أيته ني أول الأمر . والظاهر أنه 
شغل عن الكتاب بأمرر أخرى ؛ بعد ذلك بعنت إليه ثلاث رسائل » ل أَئدّق” جواب 
واحدة . 


ولمنًا قدمت بلدة الجبيئل ‏ وهي مسقط رأس الاأستاذ ابن عبد في شهر 
ذي القعدة من عام 1141 -- عند افتتاح مصائعها ومشروعات تعميرها ‏ حرصت على 
مقابلته عندما ذ كير لي أنه من بين الحاضر ين فلم أرَه'» فكان أن فكدّرت منذ ذلك الوقت 
بالقيام بكتابة هذا القسم من ٠‏ المعجم » و أنا وائق بأن الأمر يتطلب مز يدا من العناية ‏ 
فلا ما سأكتبه رلا ما كتبه الأستاذ ابن عبد » مهما بلغا من الشمول والصحة : 

1 فين على الغاية » ولا بمشار فين لها , ٠‏ وما هما سوق لمتتين صغيرتين : 
1 د في أساس بناء صرح عظيم . 


فهذه البلاد من أوسع أجزاء المملكة : والحديث عن جغر افيتها لا يفي به كتاب 


كه 
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أو كتابان ٠‏ بل يحتاج إلى مجلدات ”© . ففضلا” عن كثرة المواضع من قرى ومياه 
قديمة » كان العثور على حقول النفط فيها حدثا عظيما في تطور عمرانها . وكثرة ما 
أنشى؟ فيها من المدن والقرى . وحقول النفط . 

ماف إلى هذا أن التشَارك” - في عمل ما من الأسباب الي تعين على 
إتقان ذللك العمل . 

من هنا بدأت في الكتابة بعد أن رَسّمت الطريقة الي سأسير عليها . وهي التي 
سرت عليها فيما سبق أن كتبته من أجزاء هذا المعجم : 

. مراجعة ما أستطيع مراجعته من المزلفات القديمة والحديثة مما يتعاق بالموضوع‎ ١ 
. الجمع المعلومات وتنسيقها وترتيبها‎ 

١‏ - الاطلاع على ما أتمكن من الاطلاع عليه من تقارير وبيانات رسمية : حول 
أسماء المدن والقرى وموارد البادية . 
' القيام برحلات أزور فيها تلك المنطقة : وأقوم يجولة في جهاتها لمشاهدة ما 
أحتاج إلى مشاهدته من الا"مكنة الي سيشملها الحديث في هذا الكتاب . لمحاولة النشبت 
من صحة ما جمعته من معلومات عنها . 

4 - والحديث في «المعجم الحغرافي » لا يقف عند حدً وصض الا'مكنة على ما 
هي عليه » إل يتعدى ذلك إلى ٠.حاولة‏ تحقيق المواضع القديمة » الواردة في الأخبار أو 
الا أشعار القديمة » وربط الخاضر بالماضي "ا وضححت ذلك في مقدمة'" المعجم . 

وهذا ليس من الا مور اليسيرة » أوالتي يمكن لكاتب أوباحث أن يوفيها حقها من 
البحث والتحقيق . فإذا كان أحد الشعراء القدامى » ممن مفضبى لمم ما يبلغ ثلاث مثة 
وألف من السنين ذكر في شعره مواضع تزيد على الثمانين ني هذه المنطقة وَحْدما . 
لا يتجاوز المعروف الآن منها عدد أصابع اليد : والبائي على درجة من الغموض تتطلب 


. صفحة على أكثر تقدير‎ ٠٠٠ إلى‎ ١٠١ مدر الأخ ابن عبيد ماكتبه من‎ )١( 
1 00002596 عضن‎ )( 


م 
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دراسة وبحثاً جاد بن . لا في بطون الكتب وحدها بل في السير في مساحة من الارض 
لاتقدر بمئات الأميال بل با لافها حت ارتل هن الدهناء قراح درا ر البحرين ١‏ وال 
قدعاً ) شرقاً ومن غمان جتوباً إلى مشارف اللبصرة شبالا” ب أي ها يطلق غلية اسم 


1 


ا مسمية 


( البحرين ) قدياً .. إذا كان هذا بالاسبة لشاعر واحد عاش في غرب هذه المنطقة 
عيشة البداوة . وهو ذوالرسّة29. فأي" جْهْد يتطلبه تحقيق مئات المواضع الا“ثرية 
الواردة في أشعار غيره كالفرزدق وجرير وغيرهما من شعراء تميم وعبد الفيس 
وغير هما من القبائل الي عاشت في هذه البلاد ؟ ! 
ولقد أَقَمْتْ في الالحساء مدرساً في مدرستها الاأولى هن شهر شوال سنةمه8١‏ 
حتّى صفر سنة 188 وقويت صاتي بعقماها وأدبائها » ومنهم الشبخ محمد بن عبدالله 
آل 1 : مؤلف كتاب « تحفة المستفيد ٠»‏ والشيخ يوسف بن راشد آل مبارك 
وأضفرة الا”مستاذ أحمد : وكان شاعراً وكاتباً وغير هم 
ثم عليات في شهر ذى الحجة سنة 158 رئيساً لمراقبة التعليم في الظهران : الي 
نت تشرف على المدارس الثي أنشأتها ( شركة الزبت ) وبَقيت هناك حتي تقلت 
إلى وظيفة مدير للتعليم ف جد سنة ١758‏ وكنت في خلال تللك المدة كثير التتقل بين 
مدان المنطقة فعرفت كثيرا من الاأدباء في القطيف كخالد الفرج : وعبد رب الرسول 
الحشي ومحمد سعيد المسلم وآل الخبري وغير هم 
م لا , ات لي "كايا علا لقع يمن العم امنا بردمل اسثتر لها الجن اشر 
قطعت لاطا بالسيارة 4774 كيلا" من الرياض حبى حدود العراق والكويت شمالاة 
وشرقاً » ثم إلى حدود قطر جنوباً ورمال يبرين » و#ولت في أغوار الأحساء”) 
وأجوافها”' وفي الصمّان ؛ وشرق الدهناء » وكانت الرحلة في أيام الصيف . اعتباراً 
من أول شهر جمادى الأخرة 198 . 


ع 


)١(‏ وردفي شعره من أسماء المواضع نحو م4 ١‏ نبا لام في البلا د التي عاش فيا أو بقر با و م7 شار سة 
عها وهي «شبورة و موأضمع ليست في بلا ده وايست مثهو رءٌ وإن كان بعشما معروفا . 


00( هي الأرض المتشففة | المعروفة باسم ( الدوار ) . 
)ا أجاف مانجر ف ديا ادر ا ( داد )م (الستار ) و ( السردة ) . 


م 
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وقد حَرصْت ني خلال هذه الرحلة أن أشاهد ما أستطيع مشاهدته من المواضع 

القديمة التي لا تزال معروفة بأسمائها مثل ثاج وتطاع وعَيتي ما لع ومعلقلة 

والتقئار » وصلاصل وغيرها » مشاهدة تحدثث عنها عند ذكر هذه المواضم » كا 

بذلت الجهند لمعرفة ما تغير اسمه من المواضع مثل طُويلع » والتسوعة » 
' وماويّة والخَرجتاء . وغيرها من الاتسماء اللي وردت في المؤلفات القديمة » على 

قلّتها » وعدم العناية بضبط تحديدها . كما حرصت على تسجيل جميع ما استطعت 
معر فته من أسماء المواضع المعروفة من قرى وآبار وأودية وجبال وغيرها » مع ضبطها 
وتحديد مواتعها . 

لقد جمعت ما استطعت جمعه من المعلومات المتعلقة بالموضوع مما وقع تحت 
يدي من المؤلفات » وحرصت على أن أريح القارىء من مطالعتها للبحث عن نصوص 
لها صلة .هذه البلاد » ومن تلك الكتب : 

. لياقرت الحموي‎ ٠ معجم البلدان‎ «١ 

؟ 0 معجم ما استعجم من أسماء المواضع » لاكلي عبد البكرى الا"ندلسي , 

مر و مختصر كتاب البلدان » لابن الفقيه الهمداتي . 

- و صفة جزيرة العرب ٠‏ للهسمسد الي . 

ه ‏ كتاب « المناسك » للحرني أو تلميذه القاضي وكيع ( محمد بن خلف بن 
حيّان ) . 

5 كتاب « تهذيب اللغة ؛ للاأزهري . 

ومن الكتب المخطوطة : 

-١‏ عناب « الا"مكنة والمياه وابحبال والآثار ونحوها المذكورة في الاتنخبار 
والالشعار » لاني النتح نصر بن عبد الرحمن الاسكندري . 

؟ ب كتاب « الاأماكن » للحاز مي . 


ومن دراوين الشعر : 


هكم 
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55 ىق ا 5 0 

اللغة العر دة يدمشى ) . 

"م ديوان جرير - شرح محمد بن حبيب . تحقيق الدكتور تعمان محمد أمين 
طه ب ص ١١55‏ طبع دار المعارف بمصر سنة ١99/١‏ من سلسلة ( ذخائر العرب ب 
عا وى 

- ديوان الفرزدق يشرح الصاوي 

4 - ديوان العجّاج 

"٠‏ ةا 
فس كيان ابن مقرب الأحسائي » في طبعته الهندية الأولى سنة 4 1ه وغيرها. 


00 


وَعَونُت في أسماء القرئ والبلدان والمياه في العصر الحاضر على مصادر 
(رسمية) هي  :‏ 

١‏ - كتاب ٠‏ حصر الماني والسكان » وضع مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة 
المالية والاقتصاد الوطبي - المملكة العربرة السعودية - البيانات الاتولية س سنة ١87‏ 
(195م). 

؟ ‏ دليل مسميات المدن والقرى والهجر : 0000 
مصاحة الإحصاءات العامة في وزارة المالية ‏ «جمادى الأولى سلة ٠4م؟‏ 

« دليل القرى والقبائل في المملكة ٠‏ عمل وزارة الداثلية سنة ١94‏ , 

؛ ‏ بيان إحصاي بسكان المنطقة الشرقية . 

قدم لي نسخة منه الاستاذ محمد اللالي المدير العام للامن في المنطقة . 

ه- و دليل الحليج 7" الذي نقل إلى العربية من اللغة الإنجليزية من قبل ( مكتب 
ري وياد 5 جزءاً وهو قسمان : قسم 


ثار يحي وقسم جغرائي . 
ز)اسمه ‏ : قلطهعة أقننمع© لسة مقسن ,كاده عؤأوةط 1 05 ممم عمد 
ونزلفه :اج . :ج - لور يمر نه .1 .نك .عورزوما .0 ,ل 
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وقد طالعت القسم الحغرائي ‏ ويقع في سبعة أجزاة س ويحوي معلومات واسعة 
عن هذه المنطقة وغيرها من مناطق اللتزيرة ‏ 

ولكن” الترجمة العربية سيئة بدرجة تحمل على عدم الوئوق بها » وخاصة في 
تحر يف الاأسمام . 

ومع ذلك نقلت جل ما فيه من معلومات عن تللك الترجمة (1) 1 

كنا طالعت كتاب ٠‏ تحفة المستفيد » في تاريخ الالحساء في القديم والحديد » 
تأليف الشيخ محمد بن عبد القادر ‏ رحمه الله . 

وكان الدكتور جورج رنس رئيس قسم البحث والئرجمة والنشر ف ( شركة الزيت 
العر دبة الأمريكية ) جمع أبحاثاً تتعلق ببعض قبائل المنطقة الشرقية » و بعض مناطقها 
الجنوبية في كتاب لم يطبع دعاه : « المناطق الشرقية من مقاطعة الحساء ؛ . 

وقد رجعت إليه . 

ورجعت إلى مصورات جغرافية ( خرائط ) نشرما ( المديرية العامة لشئون الزيت 
والمعادن ) في وزارة امالبة والاقتصاد الوطني . تحت عتوان ( أبحاث جيولوجية 
مختلفة ) طبعت سنة 1988 م في واشنطن ‏ 

فاقتبست من اللحرائط الحغرافية الموضوعة لهذه المنطقة9© . 

ومما ننجب ملاحظته وقوع تحريف في الا سماء في ثلك المصورات غير أن الذي 
بشفع في الاقتباس منها أنها تتعلق يمنطقة عرفها الذين رسموا تلك الخرائط معرفة 
مشاهدة أكثر من معر فتهم غير ها من اللمهات الاأخرى , وأن كثيرا من المباه والمواضع 
م أجد لها مصدراً غير هذه الدرائط . 

واطلعت على بيان موجز عنوانه : ( أسماء أمكنة عربيةٌ ) وععدا2 «مدتطدعة ععمولة 
باللغنين العر بية والإنجليزية » يقع في نحو 78 ورقة » ويحوى نحو 0٠‏ اسم من 


(1) ممع الإشارة إلى الأسماء الى لم أتحقق من صحنها بعلامة الاستفهام (؟) ‏ 
(0) أرتائيا ( سيم راد ؟ /عءم لوء؟/ 111/5 ). 


الى 
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أسماء المدن والقرى والمواضع . في جميع أنحاء المملكة . من وضع ( شركة الزيت 
العربية الأمريكية ) لاستفادة موظفيها وعلماها . 

واطلعت على أوراق عنوانها : س 

( بيانات تشمل جميع المواقع الحغرافية الخامة من مدان وقترى وهجر 
ال ا ل ل اي 

ولقد حرصت على إبراد كل ما وقع عليه نظري في ثلك الكتب امن أسماء المواضع 
الواقعة في هذه المنطقة : بل ذكرت يعض المواضع الي ذكر المتقدمون أنها في بلاد 
البحرين ؛ والمواضم الي ذكروها بقرب البحرين أو بين البحرين وبين غيرها من 
الحهات ؛ فقد تكون داخلة ضمن ما أتحدث عنه وقد أردت ببذا التقريب ع لمن 
عسْى بعدي بالدراسة والتعمق في الاستقصاء . بل قد أورد من أسماء المواضع ماأراء 
خطاً " للتنبيه على هذا اللحط , 

و بالاجمال فقد حاولت أن أقدم للقارىء خلاصة ما في تلك الكتب التي طالعتها 
لأوفر من جهلده , وأقدام له ما يستعين به على مواصلة البحث والدراسة » ووضعث 
أمامه طائفة كبيرة من أسماء المواضع ٠‏ لم أهتد إلى معرفة مواقعها في هذه المنطقة » 
مع محاولة التوفيق بين متضارب 0 ؛ وتطبيق كثير منها على مراضع لاتزال 
معروفة غ وأوردث نصوصا لم أحتداد المواضع المذكورة فيها تحديدا تام ٠.‏ بل 
اكتنيك للك ايا ل ريت بنج اوم ها + ممعمى أني حصرئه في جهة 
معر وفة وأرحت الباحث من أمثال ؛ زب البصرة ومكة أر رون البجامة رالخرين), 

ونَظرا لآن هذا الكتاب يعتبر قسما من ٠‏ المعجم اللغرافي للبلاد العربية السعودية: 
ققد استطردت عند ذكر بعض : بعض المواضع » فذكرت بتعنض ما يمائلها في الاسم مما هو 
خارج عن هذه المنطقة » خشية أن يكون فات ذ كير ه من عنني بالكتابة عن المنطقة 
الي هو فيها . 

كا ذكرت مواضع قريبة من المنطقة » وإن لم تكن معدودة فيها لذلك السبب » 

فقد أورد أسماء مو مواضع في الدهناء وبقربها » لارتباط ذكرها بمواضع تحدثت عنها . 
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ويلااحظ ار أعن” برضف الْمدان والقترى ء إذ الحركة العمرانية” 
على درجة مين القوة لا يتمكن الكاتب من مجارانها فما أصفه اليوم أجداه” متغيراً 
بعد زمن قصير . 

ومن المعروف أن هذه المنطقة تسمى قديما ( الببَحْرَيئْن ) تقدص" هذا الاسم حتى 
انحصر في جزيرتين من جزرها هما ( المنامة ) و ( الْمُحرّق ) وكانا يسمينان 
(أوال ) . وقد رأيئُت الابقا على اسم ( البحرين ) إذ هو الاسم الذي تعرف به هذه 
البلاد في المؤلفات القديمة » الممتدة من قرب البصرة حبى أطراف عنما الشمالية 
الغربية » فيدخل فيها منطقتا ( قطر ) و ( الكويت ) . 

وقد حرصت على ذكر جميع المواضع ابي عداها المتقدمون من بلاد البحرين 
وإن كانت في إحدى منطقنتئ قطر أو الكويت مثل ( أوارة ) المعروف الآن باسم 
(وارة) 27 ولكني لم أتطرق الذكر المواضع الحديثة في المنطقتين المذكورتين » إذْ 
الغاية مما ذكرت محاولة معرفة ما ورد في النصوص القديمة من المواضم » لا حصر 
جميع اسماه المواضع مما هو نخارج عن مسمى هذا المعجم . ُ 

ومن يدري ؟ ! فقد يتصدى أحد الباحثين من أهل المنطقتين المذدكورتين 
لتأليف معجم غراف عنهما » فيتكامل لكثل” هذه البلاد معلجتم” جُغراني 
شامل . . 


2 : اك 
إن" دراسة النصوص العربية القدعة من أخبار وأشعار لا تنم بدون معر فة مواقع 


المواضع المذكورة فيها » وهذا لا يدم ما لم بَتصّددً العلماءم لتأايف معجم جغراني 
عترلي بحوي كل أسماء تلك المواضع محدادة » مذكورة كل النصوص المتعلقة بها . 

ولايقتصر هذا علىقطر من الأقطار العربية * بَّل' يشمل جميع تلك الأقطار ؛ 
وجزيرة العرب - وإن كانت مهد مشاهير الشعراء في العصور القديمة » وفيها نشأ 
العرب : ومنها امئدد الإسلام فحفلت جميع أجزائها بحوادث وأخبار قام عليها أساس 


. وكذا برقان - الذي ينسب إليه حقل النفط في السكويث‎ )١( 


آلى 
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تاربخ الاأمة العربية » فكانت بهذا أولى الا“قطار العربية بالدرامة ٠‏ إلا أن دراستها 
وحدها لا تكمل إلا بدراسة الا”قطار المجاورة لها » والحهات الي انساح إليها العرب . 
واستفروا بها من جرّاء هجر انهم المتتابعة منذ عصورهم القدية . 


© الس سم اس 


غيل مشلا" : تلك القبائل التي استقرت في العراق أو الشام ممن لاتزال جذورها 
وأصوها في الحزيرة ‏ إذ"! عمد'تة إلى دراسة شعر أحد شعرائها كالفرزدق » أو 
الاأخطل أو' عدي بن الرقاع العاملي أو غير هم فإنك لن تستطيع تحديد كل ماذكر في 
شعر أحدهم من المواضع » ما لم تكن عارفاً بمواطن تلك القبائل المتصلة بالعراق أو 
بالشام من أطر اف الحزيرة . ومعرفة ذلك لانتم إلابقيام باحثين متخصصين بالدراسات 
الحغرافية من أهل ابلحهات الي تحتاج إلى دراسة بتأليف معاجم جغرافية عنها . 


و 


وأعيئد” الْقَول” بأن" هذا الكتاب ما هو سوى محاولة أُلّى لتحديد المواضع 
الحغرافية المعروفة » مع الاستئارة بما ورد في المؤلفات القديمة مما يتعلق بالموضوع . 
وهناك مواضع كثيرة بحاجة إلى دراسة أوفى وأعمق مما جاء في هذا الكتاب ؛ 
ومواضع أخرى ١‏ بتعرض لتحديدها » وخاصة ما يتصل بصحارى ابخافور ةو بْسُؤنة” 
وكل منطقة اربع الحالي مما بقع جنوب واحة يبرين » وجنوب شبه جزيرة قطر ) 
مما هو معدود من ( المنطقة الشرقية ) البي ختصّص هذا الكتاب للحديث عنها . 


لي ها امن وأ لا | 
2 م 


9 3 
م حل حا ملت امل ا 


/2 


0113110 0100012260 أ لج 6»0111/00154. 0012 جاععة؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا 131ل عع :ماما 


هزه البلا د ا مول عات التاركيم 


لا تكثران” لما لمتقدمى العلماء من عتاية بتدوين ما عرفوه من المعلومات المتعلقة 
ببذه البلاد ؛ في مختلف جوانب الحياة فيها ‏ إلا أنها معلومات على جانب من الإيجاز 
والقلة . ' 

لا يحد الباحث منها سوى نتف مقتضبة مفرقة في المؤلفات القديمة من حيث تحديد 
المواضع » تنحصر بما في المؤلفات والمعجمات المعروفة » وهي معلومات يمكن إرجاع 
كثير منها إلى شعراء عاشوا في نواحي المنطقة أو وفدوا عليها » وإلى علماة تطرقوا 
للحديث عن بعس مواضعها عترضاً وهن أبرز هؤلاء : 

١‏ القشم بي" البدامئ » وهو محمد بن إدريس , بن أني حفصة”" ؛ من أهل 
الفرن الثالث الهجري ذكره المرزباني في معجم الشعراء » والصفدي في ٠‏ الواني 
بالوفيات » ونقل عنه صاحب « الا"غاني » . 


© مه ام 


وان أل قدا ترا التاق من لون الل لمرو ل :اطي الل 
بن مرزان. ٠‏ وعرفوا فيها إلى القرن الرابع » ولهذا عدي ابن أبي حفصة هذا بهذه 
البلاد , ُ 

فقد ذكر ياقوت في ٠‏ معجم البلدان » وف « المشترك » أن الحفصي أل كتاباً 
عن اليمامة . ونقل عن هذا الكتاب نصوصا] كثيرة » ويظهر أنه تحدث عما حوها » 
ولهذا فقد نقل ياقرت عنه معلومات موجزة عن بعض المواضع اانه ل منعلقة 
البحرين مثل : البحرين : الحنبلي » سويقة » الصّمّإن » سمسم ء السودة » طويلع . 
بن انرا السسمه اله » مله القاد »ل لسن رفي دا 


(١)انظر‏ عثا عن الحفصيين في مجلة م المرب س ١‏ ص هلالا ». 


أكم 
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تحدث عن طرق اليمامة إلى البلاد المجاورة لها كطريقها إلى مكة 7" : 

وطريق اليمامة إلى هجر 7 

وطريق اليمامة إلى البصرة 7" . 

أما ! سم كتاب ابن أني حفصة فقد جاء في كتاب ٠‏ المشترك وضعا » المختلف 
م (ترعرع : قال الحفصي” في كتاب ١‏ اليمامة » : الحار جة 
قربة لبي يربوع » وفيها يمر ذو مسرّخ ‏ ثم أورد قول الحطيثة فيه . 

على أنه قال في مقدمةٍ « معجم البلدان » عند ذكر ابن أي حفصة : ( وقفت له 
عل كيد سياه ااال الزرب 6 ودر رمم رروظة القلا). السبه او امل 
اليمامة ٠‏ . 

فأنت ترى أن" ياقوتا سمي الكتاب ثلاثة أسماء » وأراها لمُسمى واحد . 

العالم الثاني : الاتزهمري ( لاوس الاسام ) العام اللخوي مؤلف كتاب «النها.يب» 
الذي طبع حديثاً في مجلدات ‏ وليس منسوبا إلى الجامع الازهر , بل إلى أحيد أسجداده 
لفو أب عير مسمة رون مدر بن طلينة أبن لو بن الاير زرا روي 
الشافعي المولود سئة 1741 ل لعالم من أقصى الشرق من بلاده هراة في 
ختراسان حاج] سنة "١١‏ إبان اسمشلراء شر القراءطة الذين نبوا الحجاج ٠‏ فوقم 


1 


هذا العام في أسْرهم - وكا قبل : ( رس ضارّة نافعة ) . قال : ( وكنت امشحنلت 
بالإسار سنة عارضت القرامطة” الحا بالحبير 7 ٠‏ وكان القوم الذين وقعت في 


سهمهم عريا » عَاسهنم' من هوازن ٠‏ واختلط , بهم أصرام” من تتمييم وأسد ع 
بالهبير 3 نشؤوا في البادية وان "مساقط النيث أبام” لجع »؛ وير جعون إلى 


. انظر ه معجم البلدان » : الحنظلة ل قرا‎ )١( 

(؟) انظر م معج اللدان » : الوحيد »؛ المما. 

(©) انظر « معس البلدان » ؛ الخربة روض القطا . 

(4) مقدمة كتابه م الهذيب » : 1 / ا . 

() انظر تحديد موقم الحبير في ( سم شمال المملكة ) من و المسجر ابففر ان لابلاد العربية السعودية » . 


7م 
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أعداد المياه » ويرعون النعم ٠‏ ويعيشون بأليانها » ويتكلمون بطباعهم البدوية 
وقرائحهم البي اعتادوها ا في منطقهم لحن » أو خخطأ فاحش » 
فبقيت في إسارهم دتهثرًا طويلا وكنًا ن: تتشت الدهناء » وتتربع الصمّان” » ونتقيلظ 
الستاريئن. ؛ واستفدت من مخاطباهم وهحاورة بعضهم ألفاظاً جمة” » وتوادر 
كثيرة » أو قعت أكثرها في مواقعها من الكتاب . انتهى 

وبظهر أن الالزهري مكث مع القرامطة 0 
كتابه ‏ التهذيب ٠‏ ”' على أنه أقام في الصّمان شتوتيلن . 

وأنه أقام ني بيضاه بني جذية قبنْظّة مع القرامطة 99 , 

وذكر أن الاكسباب الي دعته إلى تأليف كتابه ٠‏ تهذيب اللغة »9؟ ثلاثة » عد 
منها تيميد نكت حتفظها ووعاها عن أفواه العرب الذين شاهدهم » وأقام بين 
ظهرانيهم سنيات . 

ويظهر أن الاكزهري لم' يدون" في كتابه : مبذيب اللغة ه كل ماعرفه'عن هذه 
البلاد » وإتما ذكر فيه ما له صلة باللغة ء ولذا لانجد في كتابه توضيحا لمعبى اسم 
ل ا ف عل تلك الطائة ٠‏ مع أنه ور 
كلمة ( قرمط ) وأوضح معناها اللغتوي © 

ومع خلاق. ني كته للزمات اسه لال جيه راشع ال نه الا ين 
لايوجد في كتاب غيره أو عمن نقل عنه » فالباحث لايعدم في كتاب الاأزهري 
معلومات وإن كانت ناقصة » ولمخات موجزة ؛ عن مختلف مظاهر الحياة في هذه 
المنطقة , 


(1) © / 4؟ ومن الطريف أنه يغرق بين شتونا وشتيتا ففي البذيب : لاوم : 

( ويقال شتوتا 0 أي أثنا في الشتاء » وشتينا الممان أي رعيئاها في الشتاء » وهذه مشاتينا ومصايفنا 
ومرابمنا ٠»‏ أي منازلنا في الشتاء والصيف والربيع ) . 

105١ )90(‏ /رغط. 

١ )"(‏ البنيب 115:6 /م؟. 

(:)ء المذيب » : و /له١1.‏ 


الى 
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فيجد الاأزهري يشير إلى وجود بعض القبائل الي خالطت سكالها المعروفين 
كعبد القيس وبي نمم » فهو يكثر النقل عن أناس من بي علقيل من بي مضرس 
منهم » وعن رواة من بي كلاب . مما يدل على قدم تغلغل هؤلاء ني هذه البلاد . 

وهو ينيد بعض اللهجات الي لاترال مستعملة في هذه المنطفة مثل السختين التي 
هي المسّحاة » فينص “على أنها من لغة بي سعد » والكدّدّار عند بي عبد القيس» 
وهو التّبق'”2 , 

بل قد يصحح بعض أغلاط اللغويين . فيقول : 

قال اللبث : الكتشلمخة” بقلة نكون في رمال بني سعد . طيّبة” رخص" 

فلت : قد أقمث في رمال بي سعد دتهثرا » قما رأث 000 
ولا سمعلت بها . وأحمسلها نبطية وما أراها عربية . اننهى 9 , 

ويصف أنواع الات وصف العليم عن مشاهدة ومعرفة . 

قال في ٠‏ التهذيب ٠‏ : قال الليث : الطرئوث ذبات كالفطر مستطيل دقيق يضرب 
إلى الحمرة ينبس" وهو دباغ للمعدة ء منه مر" » وده حلو » يجعل في الالدوية . 

قلت : رأيت الطرئوث الذي وصفه الليث ني البادية وأكلت منه » وهو كما 
وصفه ؛ وليس بالطّرئوث الحامض الذي يكون في جبال خدّر اسان لأن الطرئوث الذي 
عندنا له ورق عريض » منبته” الحبال ٠‏ وطرثوث البادية لاورق له ولاتمر » ومنبته” 
الرمال وسهولة الأرض ٠‏ وفيه حلاوة مُشْرَبَة” عفوصة » وهو أحمر مستدير 
الرأس كأنه ثومة ذ كر الرجل . 

والعرب تقول : طرائيث لا أرطى لها وذآنين لا رمث للا » لأمهما لاينبتان 


م 0 1 (دار الكتب ). 
(؟) د تجذيب اللغة و : * / 586 . 


الى 
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إلا معهما ء يضربان مثلا” للذي يسْتأصل فلاتبقى له بقينّة بعد ما كان له أصل 


الى 


وقدر ومال . 
فالا”طبيان بها الطرثوث والغّرَب 0 
انتهى . 


كنا يصن السّحالي والحشرات عن خبرة ومعرفة » ولا يكتفي با يذكره من 
تقدمه من اللغوبئيئن” . فيقول7) - مثلا : قال اللّيث : الورل شيء على خلقة 
لضب إلا أنه أعظم منه ء يكون في الرمال والصتحارى ٠‏ واللجيع : الورلاتن ؛ 
والعدد : أورال . قلت : الورل سيط الختذق طويل الذآنب » كآن ذتتبه ذكتب 
حية ٠‏ ورب ورك يري طوله ' على ذراعين وأما ذنب الغسّب فهو ذو عفد ظ 
وأطول ما يكون قدر شيئر . والعرب تستخبث الورّل وتستةذره » فلا تأكله . 
ا والفسّب أحرش الذانب خمشنه ممفقره' + ولونه إلى المتحلمئة » وهي غنَبلرة 
مشربة” سواد! » وإذا سمن امقر صدرّ» ولاب كل إلا ابلنادب والدا ‏ ومنب 
ولايأكل الهوام” . وأما الور فإنه باأكل العقارب والحيلات والحترابي والمنافس ؛ 


الى له سح سي ا لاسا اس 


وومةه درياق” 3 والنستاء يتسمن بلحمه. 

وبرزة جهن ارالك قاتلا" الابراق. أمثل" البادية لات بياس عدت 
الإسراع في النطق 5 إخخراج الحروف واضحة ؛ إنهم يطلبون منك أن تقول بسرعة 
كنا يقولون : ( الورر" يمور الممرّوه » والمروة تمَرصر الورر ) . ولكن 
الاأزهري يقول سمعت اي يقزل. في لام لهم يرل ررق" 0 مامه 


سه سين قر 000 


مروة ويلؤكها.ا 


. 0/1 5)1( 

3١ )5(‏ /م؟؟. 

(©) العامة يبدلون اللام راء في كلمة الورك . 
٠ ./1١)4(‏ يف المطبوع : ( وذل وذل) غطأ . 


الى 
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وبالإجمال فإن كتاب ٠‏ تبذيب اللغة » للاأزهري ذخيرة من أنفس الذخائر 
لدارمي اللغة » ولبعض الباحثين في أحوال هذه المنطقة بصفة عامة . 

وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من المواضع القددمة في هذه البلاد لم أرها ذكراً في 
ذلك الكتاب » كما أن تحديد الاأزهري للمواضع الفارجة عن هذه المنطقة لابصح 
الاعتماد عليه ؛ لإيجازه ولوقوع التصحيف في كثير من الا"سماء الى يوردها » إذ هو 
ينقلها عن مؤلفات غير متقئة . بل ليس من المبالغة القول بأن الأزهري إذا خرج عن 
هه البلاد لابتبلصر مضع" قندامه . 


وقد نقل ياقوت في ١‏ معجم البلدان ‏ والحازمي في كتابه ٠‏ الأمااكن » وكذا 
م ناي في كتاب « التكملة » جل ماوزد في كتاب الأزهري في تحديد المواضع . 


او واس ةا لحار فت اسل 


وقد لاحَظلت انختلافاً يسير أ بين ما نقلو! وما في الكتاب » أشرت إليه في مواضعه . 


٠ 


كك 
*دا. 
اك 
حا 
3 
١‏ 


وأعود للقول بأن النصوص الواردة عن الحفصي والأزهري تعتبر الأساس 
طديد كثير من المواضع في هذه المنداقة . 


8 ب 


وما عدا ما ورد عن هذين العالمين فمعلومات مبعثرة" في معجمات الالمكنة . 
وبعض الرحلات وني الكتب المؤلفة عن ٠‏ الممالك والمسالك © وأخبار عن سكان هذه 
المنطقة قبل الإسلام وإبّان” ظهوره ‏ وفي زمن قصير بعد ذلك في الكتب التاريخية 
المطواة المعروفة . 

إلا أن" في الشعر العربي القديم من أسماء المواضع ء ولي شروح ذلك الشعر 
ما يعتير مصدارًا هاما من مصادر الدراسات اللخغرافية لاذه المنطقة وحدها » بل 


لجميع مناطق الحزيرة . 


الله 
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موقص الباحث ي المصاورالقربىٌ 


وأكرر الإشارة إلى أن الباحث في المصادر القديمة من تاريخ هذه المتطقة 
وجغرافيتها -. مع شهرتها ‏ يعترضه كثير من المشكلات ؛ منها : 

أن تحد يد الموضع أيَأ كان بأنه من بلاد البحرين » أو في البحرين ». 
أو نحوهما من عبارات المتقدمين ليس كافياً ولا موصلا للغاية الي هي معرفة موقعه ' 
على وجه التحديد » فالمنطقة طويلة عريظة ومعاللها القديمة تغيرت » وجهلت أكير' 
الا”سماء القدية . 

؟ أن هناك من أسماء المواضمع الي وردت في كتب المتقدمين ما ل تبيئن' 
جهته » ومهمة الباحث المدقق إيضاح تلك ابلحهة متى استطاع إلى ذالك سبيلا . 

وثل' لي برك - أيها القارىء الكاريم - كيف تستطيع تحديد موقع هذا 
الحبل الذي قال عنه يافوت - رحمه الله تعالى ‏ في ٠‏ معجم البلدان ؛ : تتلَيئل ‏ 
تصغير الثثل - جبل بين مكة والبحرين . عن نصر » وهو يقصد نصر بن عبد الرحمن 
الاسكتدري صاحب كتاب « الاأمكنة والمياه والحبال والاثار » . وياقوت نم لعبارة 
نصر بنصها ٠»‏ 15 وردت في كتابه 7©. ومثل هذا قوهم : شريب بلد بين مكة ‏ 
حرسها الله وبين البحرين 7" , 


)١(‏ الورقة ”م عتطوطة المتحف البريطانٍ » قال : باب ثليل ويليل ٠‏ أما بهم التاء وفتم اللام جبل 
بين مكة والبحرين . وأما بياءين مفتو حتين » بينهما لام ساكنة - وادى الصفراء بين مكة والمديئة . انهى . 
وجاء الحازمي -- الذي اتخذ كتاب نصر ٠صدراً‏ له نقل جل ما فيه إن لم يكن كله و لكنه بعد أن أوفي الكلام 
على يليل أورد عن تليل ما نسه : ( بضم الياء(؟) تحها نقاتان ثم بعدها لام مفتوحة وأما الثالك - بليل ‏ 
بالباء الموحد: المضمومة بعدها لام مفتوحة ثم ياء ساكئة : شر يعة صفين في الشحر ) انتبى بنسه الورقة لم١‏ 
مخطرطة لاله لى , 

(؟) « التكملة و المنالي : 158/١‏ . 


/الابلى 
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وقوبهم : الصعاب : جبل بين اليمامة والبحرين”" . 

ان التحريف والتصحيف في الا”سماء داءان قديمان في المخطوطات القديمة » 
منذ مصادرها الاأولى . وهذا فإن ورود الاسم ني أحد المؤلفات ليس كافيا للحكم 
بصحته ؛ مالم ثتوافر النصوص على صحة ضبطه » وما ليس كذلك فعلى الباحث 
تصريف الاسم على عدة وجوه حتى .بتدي إلى الوجه الذي يراه قريباً من الصواب . 
فإذا كان اسم ( الشيئر ) الحبل المشهور في عالية تَجِْد » الوارد في كثير من الأشعار 
والأخبار يترد في كتاب أحد أثمة الأدب واللغة هو كتاب ٠‏ الأمالي : للقالي بصور 
مختلفة «تعددة » ومن تلك الصور : ( الئير ) و (الثبر ) و ( البثر ) في رواية البيت 
المشهور : 
وشمت الْبارقات فتقللت: جيلدات ‏ بال الثبئر أ منْطر الْقليلبُ © 


ا« ا# 
- 


ثم بأني عالم من أشهر علماء الخغر افية ليصحح أوهام القاليء فيقرر في اسم هذا 
الحبل صورة أَبْسَد مائكون عن الصواب7©. فكيف بكثير من أسماء المواضع الي 
لاشهرة لها » ولم يتكرر ذكرها في المثؤلفات القديمة مما سيمر بالقارىء من أسماء 
مواضع هذه البلاد ؟ ! . 

-مبى صح الاسم واتّضّح وقنوعله في المنطقة الي يتعلق البحث بها فمن 
كثيراً ما يوردون أقوالا” متضارية » وهذا ناشبيء عن كون الاسم الواحد قد يطلق 
على عدد من المسميات مثل ( متالع ) فهو يطلق على جبال أشهر ها واقع شمال حمى 
ضرية يمنطقة القصيم يعرف الآن” باسم ( أم سنون ) وآخخر غرب جبال أجا » بمنطفة 
حايل ٠‏ لايزال معروفاً » وثالث في المنطقة الشرقية » وهو معروف أيضا . ومثل 
( قو ) فهناك واد يقع بين خيبر وبين تيماء لايزال معروفاً » وق أيضاً في شرق 

(1) و التكملة و للسفاني : ١‏ لخملا, 

() هر أبو ميد البكري مؤلف كتاب ٠‏ التنبيه على أرهام أني علي في أماليه » رصاحب ث معجم مااستميم 
من أساء المواضع 257 
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القصيم على طريق المحج البصري غرب النباج ؛ وقو ثالث يضاف إليه اسم ( الفروق ) 
فيقال فروق قو وهذا في المنطقة الشرقية 


مهس 3 


ومثل ( التباج ) فهناك نينحل والشباج روخاج بي سبدد ل النفلنة القرقة 
وه وأحد القريتين ( قرية العليا) و ( قر قرية السفلى ) المعروفتين الآن . والنباج” في شري 
القصيم ويعرف الآن باسم ( الاسياح ) والشباج الثالث من مناهل وادي السرحتان 
المعروفة . 

والأسماء الي من هذا القبيل كثيرة »> فكيف يمستطاع تطبيق وضف ماورد” 
عن المتقدمين عن مكان على موضعه الحقيقي ؟ وهم غالباً يوردون الأوصاف بدون 
ييز . 

كان بعض العلماء يسَتّخْذ من ورود الاسم ني شعر شاعر من قبيلة ما دلبلا" 
على وقوع ذلك الموضع المسمّى في بلاد قبيلة الشاعر ؛ ولكن هذا لا يصح” دائما » 
فكثيرا ما يرد اسم الموضع في شعر أحد الشعراه وذلك الموضع بعيد عن بلاد قوم ذلك 
الشاعر » وأمثلة ذلك في كتب المتقدمين لاتحصى . 

وبعضهم يجعل من ورود الاسم مقروناً ياسم موضع آخر قربه من هذا الموضع ٠‏ 
ل سس ير 0 
وهما متباعدان أشد التباعد 

وينبغي أ يرل ايحن أن العلماء الذين أَلَغُوا معاجم الأمكنة » فاتتهم أَسسْمَاءم 
مواضع كثيرة » مع شدة عنايتهم وحر صهم على تسجيل كل ما يطلعون على ذكره في 
الكتب الي وقعت لهم » فرجعوا إلى دواوين الشعر وإلى كتب التاريخ » وإلى معاجم 
اللغة » وإلى غيرها من الكتب ؛ ولكن من المعروف أن” طاقة المرء محدودة » وأن 
أسماء المواضع الواردة في الأخبار والأشعار القديمة من الكثيرة بالدرجة الي لايتمكن 
0 

وخمن" معلا على ذلك : لقد حرص ياقرت على أن يداون في كتابه ٠‏ معجم 


م 
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اليلدان » من أسماء المواضع أُوْفي عدد و صل إلينا مداوناً في كتاب وكان مما رجع 
إليه كتاب « التكملة ؛ للصغاني . ومع ذلك فقد عثرت أثناء مطالحتي أجزاء من هذا 
الكتاب على أسماء مواضع كثيرة » ذكرها الصغاني في كتابه : ولم أرها ني كتاب 
معجم البلدان » وءنها ‏ على سبيل المثال لا الحصر -- : بَِينْسَان" : الوادي الواقع 
قرب الطائف المشهور بالحئطة اللحيدة » وهو لايزال معروفاً . 


ع له عل 


حمومة ِ ذكره الصغاني ولم يحدده وهو جبل لايزال معروفاً منطل” على 
موقع بلدة جرش القديمة بمنطقة بلاد عتسير . 

دبج" : ماه يعرف الآن باسم دأُغيلِجّة ‏ بالتصغير - بقرب مران ذكر 
الصفاني أنه ورده . ش 

ومواضع كثيرة أوردها علماء اللغة في مؤ لفائهم . وطهذا ب يحسن الر جوع إلى هده 
المؤلفات باعتبارها من مصادر تحديد المواضع » ولا ينبغي القول بأن” الموضع الفلاني 
ع اي اي 

ولا ختص” الله هذه امنعلقة من بلادنا ينعمة العثور عل التغط في جميع جهائما كانت 
متضدا لطلات النعمة والخير ؛ لامن أل البلاد وحدهم ؛ حي 
فأصبح سكانها من أهلها بين غير هم من سائر الحلق عتراضة” للتيئر في عادائهم 
وي هجتهم مما كان سببآ لتحريف كثير من أسماء المواضع فمثلة : 

١‏ - امم ( بيلق ) بضم الباء ينطق ويكتب بزيادة ألف في أوله ( أبقيق ) ويكتب 
في الصحف والككتب ولوحات الطريق والمصورات الحغرافية ( أبقين : 280410 ) . 

؟ متالع الخبل المعروف الذي أصبح مجواره قرية تسمى يبذا الاسم يكتب 
( متاله ) بالحاء بدل العين » محاكاة لنطى الإفر نج الذين لايحسنون النطق بالعين . 

٠‏ مَعلْقلة الاسم القديم الوارد في الشعر ومعاجم الأمكنة كثيراً - ينطق 
ويكتب الآن خخطأ ( أم” عقلة ) و ( ممقلا ) . 

4 - تطاع اسم الموضع الذي أصبح الآن قرية مسكونة يكة يكتب وينطق ( انطاع ) 

46 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1131ل عع :ماما 


محاكاة للعامة الذين يبدأون بإسكان الحرف التحرك فيقولون في ( محمد ) : 
(مْحَسّد) فيتوهم السامع الحاهل وجود آلف قبل الاسم فيكتب الاسم بهذه الصورة . 

فت الولتسية سه حا ا لل ير 
بالحاء ‏ هّنا هو مكتوب في لوحات الطريق » أم باهاء » كما يسمع من لهلها . 

هذا من الأسباب الي سببت تحريف بعض أسماء المواضع » ويحِشى أن يزداد 
الأمرر سوءا فيشمل التحريف كثيراً من أسماء مواضع هذه المنطقة . 

ومن أسباب تغير الأسماء القديمة طغيان الأسماء الحديئة واستعمالها بدل الأسماء 
القديمة » فكثير من المواضع والمتاهل القاديمة حفيرت فيها آبار (ارتوازيّة ) عرفت 
بأسماء أناس متأخرين » وتركت الآبار القديمة » فنسيّت أسماؤها » وحَدّت” 
الأسماء الحديثة مسحلا » وهذا كثير في جهات الصّمّان » حيث تكثر الرياض الي 
كانت مراتع للبادية » فحفرت فيها آبار يردوها » بقرب الابار القديمة ثم متحت 
هذه الآبار رجالا" عرفت بأسمامهم مثل ( شوية ) . 

وهناك من عوامل دروس كثير من قرى هذه البلاد ما أشار إليه المتقدمون » وهو 
أن بلاد البحرين منهالة الكثبان » جارية الرمل » حى يسكروه سعف النخل » 
وريما غلب عليهم في منازامم » فإذا أعياهم حملوا النقُوض” واتحورلوا س كاحاء 
في « الروض المعطار ١0٠‏ 

هذه أَمْثالة" لبعض ما يعترض الباحث في تحقيق أسماء, المواضع آى #وولريك ‏ 
الْمُسَميَات في هذه المنطقة » فيحول بينه وبين ما يريد , 

غير أن الأمثر بيسَتَظّبُ بدأل الحهلد في البحث » وإيضاح جوانب الرأي » 
بعد إيراد ما يمكن إيراده من النصوص ٠‏ ونهيئة ذلك لمن يسعنى بدراسة هذا الحانب 
الهم من أحوال بلادنا » وعدم الاستسلام لوسائل التثبيط وصرف الحمم عن العناية 


يدب 


. ) للبكر يمخطوطة ( لا له لي‎ ٠ 6ج ومثله في م المالك والمالك‎ : )١( 


غم 
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لموصزة عن هزه ا منطق 


تعرف هذه المنطقة من التزيرة قديمأ باسم ( البحرين ) وللمتقدمين في إطلاق هذا 
الاسم عليها أقرال كثيرة سيأئي ذكر بعضها في موضعها . 

ولعل أقرب تلك الأقوال إلى الصواب كثرة المياه من العيون الحارية والبحيرات 
الرا كدة في واحانما القريبة من البحْر » كواحة الأحساء وواحة القطبف وواحة وادي 
لياه . ثم تقلّص اسم البحرين ني العصور الماضية حتى انحصر إطلاقه على جزيرة 
لوي م آل ) وهي جزة من المنطقة البي ان ا لوت 

ع 


والأحساء اسم كان يطلق على مواضع منها ثم شملها كلها لكون مدلول هذه 
الكلمة من أبرز الظواهر في هذه البلاد » لقرب مياهها من سطح الأرض تأبنما حفر 
اللرءٌ ‏ في كر من جهاتها ‏ وجد الماء . 
قاعدة هذه البلاد » وقد درست ولكن الاسم ظل حي بطلق على واحة الأحساء . 
وقد ظل" اسم الأحدوساء تطات” عل جتميع هذه المنطقة إلى ما بعد منتصف القرن 
الرابع ء: ار حيث عدر على التّئْط في عشر الستين منه » فكان العثور عليه 
من الأمور ابي غيترت مجرى الحياة لا في هذه المنطقة وحدها بل في جميع العالم . 
ولتوسط منطقة ( الظهران ) بين -حقول النفط ؛ ونشوء عدد من المدن فيها 
أصيضة الماعدة هناك بي هدبنة الدمام 3 وصارت الأحساء تابعة 35 من الناحبة الإدارية 3 
واستلزم هذا إطلاق امم ( المنطقة الشرقية ) على هذه البلاد » وذلك في سنة 189/٠‏ ه . 
وتمتاز هذه المنطقة على بقية النواحي الإدارية الأخرى بأمور : 


خم 
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المتَطفَز الشسََرُقَتَ: 
(موقعهافنى الملحكة ) 


0 


00 جه 
رت 0 
١‏ 
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منها : امتداد ساحلها البحري من قرب الكويت حتى ساحل إمارة ( أبوظبي ) 

وفي هذا الساحل عدد من الموالي » وبقربه جزر كثيرة . 
مقا : وجود واخات صالحة للزراعة . اتوفر مياهها ؛ وسعة أراضيها كواحة 

الحسا وواحة القطيف » وواحة اللحوف وواحة وادي المياه ( الستاران قدياً ) وواحة 
مه # 2 
يبرين . وواحة الحن ؛ وواحة العمل » جنوب شرق جزيرة قطر . 

ومنها : اتصال حدودها بحدود دول وإمارات مجاورة ؛. كالعراق في الشمال . 
والكويت والبحرين وقطر و ( أبوظبي ) فهي مركز اتصال بين هذه ابلحهات . 

ومنها وجود حقول النفط فيها » وهذه أهم الميزات . إذ عليها تقف ني هذا 
العصر ‏ حياة الأمم . 

ومنها : وفرة الأراضي التي تجود بالمراعي اللحيدة الخصبة . الي تتوقف عليها 
حباة البادية ‏ كالصمان والد"همَا ‏ بقربها - والريع الخالي والسودة . وغيرها . 

والمنطقة الشرقية » أوسع المناطق الإدارية ( الإما رات ) في المملكة . 

وتاي من يق عدد السكان الثالثة بعد إمارة مكة المكرمة التي يبلغم سكالما 
5 وإمارة الرياض ( 05148؟١‏ ) وعدد سكان النطقة الشرقية (/1/5781) 
سحسيب إبخصاء عله /91ة ١1‏ (لالاكام). 

ل د 3 5 3 5 

والمنطقة مقسمة إلى !؟ قسماً إداريا كل قسْم يطلق عليه اسم ( إمارة ) ها هو 
بياها مع بيان عدد ما يلحق ,ها من الفرى والموارد » مع ذكر عدد السكان » على ماجاء 
في البيان الذي أصدرته ( مصلحة الإحصاءات العامة » في وزارة المالية والاقتصاد 
الوطي ) عام /11"81 هز /ا/1وام ) 27 : 


ب 0غ 
)1١(‏ وهناك إمارتان تحث الإنشاء إسداها في ( العيون ) والأخرى في الصقيرى . 


ةعم 
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أو لا - التقسم الإداري 


للمنطقة الشرقية 

العدد اسم الإمارة عدد القرى عدد المواره 
١‏ الدمام ١‏ 7" 
0 المبير و 5 
|الئقبة ١‏ - 
3 الظهسران 5 
شق ٠١‏ 4 
5 عين دار ' يف 
؟ الالدساء 47 الم 
4م العيون ٠‏ - 
4 العقسير * 84 
٠‏ سلوا و هو 
١١‏ العضيلية 5 

١ الحني ؟‎ ١ 
514 15 حرض‎ [| 1١ 
١ ١ خر يبس‎ 15 
. 1 القطيف‎ | 6 
3 سيهات إق‎ 15 
0 1 صفوا‎ [| 1 
- رحيمسة هه‎ 18 
5 ١ حل اللبيسسل‎ 
إن‎ ١ التعبيربة‎ "6 
625 ١ نطاع‎ "5 

41م 
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(تابم) للمنطقة الشرقيسة 


تمثال من الحجر يقدر عمره بخمسة آلاف عام » عثر عليه قرب قلعة « تاروت » 


44م 
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0 ال يا ةا ا ل كت مس 2 2506 


1 0 ل الم 
ع ١‏ حملا جد كسد 


اخحيبال ١...‏ جحمتلاا١١‏ لاا ل 
حم التو اهفل جه 


لا عا حا جد 
عاخن الح | حسما 


0100012260 0113110 


ثانيً ‏ سكان إمارات المنطقة 


الامارات 


الدمام 
السير 
الثقبة 
الظهران 
عين دار 
الاحساء 
العقسير 
سلوا 
العضيليسة 
لاني 
«<تصسر ضيرلن 
خريصصن 
القطيف 


عدد السكان 

ذكور إناث 
املف 2 
فرفلاف كمماة١‏ 
ين ١".‏ 
١١١‏ ايام 
دحل ااام 
يك +45 
١ 441/‏ لحرت قال 
وض ضارا 
فراع علوم 
اله ؟ "١‏ 
اليل ام 
1ه وم 
الاضين لديا 
١١ ١‏ 
١١684‏ لم١١‏ 
كددا لشف ب ١‏ 
درة1١‏ 84١؟‏ 
رقفة املك 
41 . ودسم 
ضرنة 4 
ونان 14 
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اللدماة 


١1 
تاوت‎ 
اررق‎ 
١114 
1غ"‎ 

م1454 

7” 

85 
نهد" 
حق 
/ا ١‏ 

كمة ‏ 
كه 
ممم 
ضنرفىق 
"١١٠١07‏ 
يفف 
عفن 
كد" 
لام 
وو ١١‏ 


حذ' 


1131ل عع :ماما 


(تابع) ثانياً ‏ سكان إمارات المنطقة 


كأ. عدد السكان 
د الإمارات الحملة 
ذكور ْ 

١‏ [معقلة لام 4م لاا 
*3818 | السسفائية 4ه 4١‏ نلف الى 
4 |اللحفقي «وام لان المنارةا 
٠8‏ |الرقمي مم1 ]4م1١‏ تيلض 
35 احفر /اىمخ ١7١‏ م١١‏ فخارف 
07 | القيصومة 0 قخض 


جملة سكان المنطقة الشرقية اياي | ا لتتكرسض | 511 


قلتان من الفخار لهما نحو 20٠6١‏ من السنين عثر عليهما بقرب منجم 
الملح جنوب ( بفيق ) 


414 
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0100012260 0113110 


ثالناً - تعداد سكان مراكز 


الإمارات في المنطقة الشرقية 


عدد السكان 

ذكور إناث 
فض 511 
ادال "إلى 
ما ال 
محقم ++ 
546 مارم 1 
التيكننا كرت 
نينا لضل 
4 ملام 
فسن يلف 
1١١4 ١0414‏ 
4 هه ١‏ 
ملام يفيض 
تحاف حلت 
ه؟ء بالا ١‏ باع 
يلكا ناكا 
١| ١ 5‏ 
١#‏ نفس 
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مان 
امسلا 
لهه؟ 
1111 
يضشفضن 
.111 
حضف 
١611/‏ 
514 
”5 
ضضن 
١٠‏ 
4 
امارققن 
لتفضت 
كغروهة؟ 
كا 


445 


1131ل عع :ماما 


(تابع) الإمارات في المنطقة الشرقية 


١٠١١51 


514 14 حم 
فض 11 يلف 
الك ١44‏ ضرف 
هنا ين دف 
نكن كن ١‏ 
ان ل 4ه ١1‏ 
كمة١ ١1‏ كخم" 


جملة مراكز الامارة | ١١9لا5؟ ‏ 440868لما فك 


م 
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المنطقز ا لسرشييم 
لمراكروداربية 
(الامارات) 


امم 
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الحالة الاقتصادية : 

من المعروف - منذ أقدم العصور -- أن هذه البلاد ‏ بلاد (البحرين) كانت 
بالنسبة لمختلف مناطق الحزيرة أزهاها حضارة » وأخصيئها أرضا ء وأغزرها 
مياهاً » وأكثرها خيرات ؛ وأقواها صاة بالأقطار المجاورة الجزيرة » شرقاً وشمالا” » 
وهذا كانت اعرب الحزيرة مصدرًا لقضاء حاجائهم على اختلاف أنواعها فليا 
يستمدون غذاءهم في ذلك العهد » وكساءهم » وسلاحهم ٠‏ وتوابلهم وآليتهم . 
فكان التمر - وهو غذاؤهم مع الحليب - يُجِْلَبْ من تلك البلاد » وينضرب 


2 هس 


الكل بوفرته : « كستبضع التمر إلى هجر ) وكانت الْحدل” اللهرانية - وهي 

منسوبة إلى الظهران -.. ذات شهرة بينهم مما يدل على كثرة انتشارها ٠‏ ول مثل 
ذلك في قل هجر ء من الأواني الي تصنع من الفخار أما الأسلحة فالرماح 
الخطية والد رواع” الح 010 والسيوف المندية كلها مما يرد من تلك البلاد » 
ايض لقنا . وكذا العطور والروائ لني يتن بهم كالمك الدأري » امتسوب 
إلى د ارين » والعنبر الهندي . 

بل إن" كثيراً من الصناعات انتشرت بين العرب من جراء صلتهم بهذه البلاد 
كصتاعة الدابابة ‏ وهي من آلات الحرب القديمة ‏ وغير ها" . 

وكا كانت هذه المنطقة بالنسبة للجزيرة . في العصور الماضية عار عور 
ونعمة » فقد أمبحن في عتصرنا أعلظم ممَصدار للثروة والغنا » حين عدر في 
كثير من جهاتها على يحار من التفلط. » الذي هو عنصب حياة الأمم في هذا العصر . 
فأحدث في البلاد عامة” أعلظم تطور حضاري غير ممتجرر الحياة العالسينة 
عامة + وأصنعت يلذدانا ا 3110111100ظض 


ووفرة أسباب الثروة بين أقطار المعمورة كلها 


)١(‏ منسوبة إلى سطبة بن محارب بن عمرو ين وديعة من عبدالقين » سكان البحرين ٠‏ مما يدل على 
عل انتشار الصناعة في هذه اللبلاد في الوفت الذي كان العرب يرو ها من الأعمال المحتمرة , 

(1) ذكر صاحب « الأغاني » : 4/0؟ ( طبع دار الكتب ) أن عبد الله بن جعدة أول من صنع 
الدبابة حين انتجع البحرين . 


65م 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1131ل عع :ماما 


هذا الكتاب . 

وقد ألّف فيه من المؤلفات في مختلف اللغات فيما بسْص” هذه المنطقة وحدها 
مالا يدخل نحت الحصر . فَلْتكتف بإشارة موجزة إلى تاريخ العثور عليه » مع 

ففي سنة 17815 اتفقت الحكومة مع إحدى الشركات الأمريكية للتنقيب عن التفط 
ف هذه المنطقة » فتم حفر عدد من الآبار الي عثر فيها على النفط اليد بمقدار كبير » 
وكان ذلك فيما بين سني هه و 1858 + فكان أن' هيت الوسائل” من مصانع 
وآلات ومساكن ابدءٍ العمل في الاستثمار . 

ثم اسْعَمَر حفر الآبار » والعثور على مقادير عظيمة من النفط في جهات كثيرة 
من هذه المنطفة » وكان من أثر ذلك في تطوير حياة سكان المملكة ماهو معروف . 

وقد أُلّفت المؤلفات الكثيرة عن النفط » شملت جميع جوانب أعمال استخراجه 
وتصفيته وتصريفه ومقاديره » وببان حقوله » وأكتفي الآن بسرد أسماء المواضع التي 


موقعه ل , 


حم اع سل 


أبو سعفة : 
في البحر » شرق رأس تتورة . 


اللنادا 
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ابي ١7‏ : 
شتمال شرق الفاطيئن , في الحر . 


الجوف : 


شمال يبرين » وشرق حقل الغوار . 
الخرسائية : 


شمال الفاضلي وجنوب شرق ( أبو حدربة ) . 


(1) لعل أصل السكلمة ( البرج ) فأبدلت المي ياء كعادة سكان هذه المهات . 


46م 
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على ساحل البحر ٠»‏ في المنطقة المحاذية دود الكويت . 
شداقم : 
جرم من حقل تفط الغوار . 


صيية ٠‏ 
موضع في الشمال الشرتي من الربع الغائي فيه حقل نفط . 
طخمان : 


موضع ف الربع الحالي » فيه حقل نفط » تحت التجربة . 

الظلوف : 

في البحر » متصل بمرجان » شرق السفانية . 

العتمد” : 

موضع في الربع الخالي » فيه بثر نفط . 

عبن دار : 

عار - 

يمتد من الحنوب من حدود الريع الحالي إلى الشمال على مقربة من بُقيئق 
وهو أعظم حول النفط . 


الفاضلي : 

غرب بلدة الجسيلل . 

فزْران : : 

منطقة من حقل الغوار . 
القرضي 

شرق ( أبو جيفان ) في الصّمّان . 
القطرف : 


وم 
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كران : 
جزيرة في البحر شمال الحبيل . وشمال جزيرة جد . 


محارة : 
شرق السفانية . في البحر بالقرب من مرجان . 
المحا كيك : 


في الربع الحالي . 

المحراض : 

في الربع الخال . 

مرجان : 

على شاطىء البحر ١‏ غير بعيد عن الظلوف » شرق السفئّانية , 
مراليج : 

في شرف الدأهناء » غرب حترض وجنوب خمر يلص . 


له ل 


معقلة : 
سّ بيه 7 
على شاطىء البحر . جنوب الساانية , 
وهناك آبار نفط وححدقول » لا تزال نحت التجربة . 
وأخرى انضح أن مقدار نفطها ليس على درجة من القوة الى تمكن من 
الاستقادة منه , 
هذه الحقول . 


1نم 
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سكا ن هزه المبلاد 


إن" أيه بلاد تَتَوَفَرُ فيها وسائل” الحياة بدون مشقة, وكبير جهد » تشتد الرغبة 
في سكناها » ويتهافت إليها الناس ء وهكذا حال هذه المنطقة » فقد حباها الله بأمور 
امتازت بها على جُل” أقطار الحزيرة من الخصب ووفرة المياه والسعة » والصلة بالبلاد 
الأخرى » ومجاورتما للبحر بحيث يتوفر فيها من متطلبات الحياة ماقل” أن يتوفر 
في غيرها . 

ولهذا فقد كانت مطمحا للراغبين منذ عصور التاريخ الأولى » إلا أن" تاريخها 
القديم ‏ كغيرها من مناطق الحزيرة ‏ لا يزال غامضا » لايصل الباحث فيه إلا إلى 
عبارات موجزة في المؤلفات القديمة » فمع ما أشار إليه المتقدمون من أن" من سكانما 
الأقدمين من العمالقة  »‏ أبناء عمليق ابن لاوذ بن سام بن نوح ‏ أمّه تدعى جاسم (© 
وأن قوم عاد سكنوها في غابر الدهر » على ماذكر ابن خلدون في تاريخه”" وغيره ؛ 
وأن نفوذ طسْم امتد إلى البحرين » إذ" كان يشمل كل بلأد الْعتروْض -- اليمامة 
والبحرين” - ومن آثارها ني الأحساء حصن المشقر ‏ على ما ذكر الحمداني © ولا 
يمكن لتلك العبارات الموجزة أن نجلو ما يكتنف تاريخ هذه البلاد من غموض » ولا 
أن تمد الباحث بقدر من المعرفة يدرك من خلاله أحوال تلك الأمم البائدة . 


وقد انحصر أُمل المتطلعين إلى معرفة جوانب من تاريخها الغامض المجهول في 
التنقي عن الآثار » فقد عقر في الحزر القريبة من الأسحساء والكويت وفي جزيرة 


(1) م تاديخ أبن جرير » : 1١‏ / م70 طدار الممارف يمصر ود الا كليل » للهمدانٍ ج ١‏ صلا 
76 , 
١ )١(‏ تاريخ الأسساءن ١‏ / م . 


() م صفة جزيرة العرب » . 


بعلم 
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/ 
0 : 1 ا 5 م 
البحربن ( أوال ) وي رأس تنورة وفي ( اح ) على كثير من الآثار العمرانية الي تدل ١‏ 
1 
ا ملام 4 5-65 5 5 3-7 
وتتطلع أنظار الباحثين إلى المزيد من الدراسة والتنقبب عن الآثار » حتى بتوفر 
| ْ 9 1 
من المعلومات مايمكن أن يجاو بعض جوانب الغموض في تاريخ هذه البلاد9© . 
وبعد ثلك الشنعوب الي ورد ذكرها ني عبارات قدماء المؤرنخحين كان من سكان 
هلده البلاد : 
٠‏ 
م 00 5 به 0-0 5 9 
١-ضروع‏ من قبيلة الأزد على ماتقل ابن جرير '" عن ابن الكلبي : وأورد 
الهسمد اني في « صفة جزيرة العرب 0,©) لشاعر يمي : 


3م 


522 رم صاهمه فخ« مال سمه شيعه 7 
واز الود والسيف كله وأرض عمال بعد أرض المشقر 

؟ - تنوخ : ونقل ابن جرير”'' عن ابن الكلبي أيضا أن قبائل من أولاد معد” 
بن و و مامة حى نزلوا البحرين على الأزد » وهؤلاء الذين أقبلوا من 
عانة من بي وبرة من تغلب من قضاعة” قنص بن معد كلها » ومن إياد بن تزار 
بن معد » فاجشمعوا بالبجحرين فتحالفوا على الخ وهو القام » وتعاقدوا على النناصر 
ل وصمهم أسم تنوخ » فكانوا بذلك الاسم كأنهم عمارة من 

كر ء وتتخ عليهم عرد ين نمارة من لخم » وتنخ عليهم من الأزد في 
البحرين بعض بي فهم بن غاتم بن دوس قوم جذيمة الأبرش , 

ونقل البكري في ٠‏ معجم ما استعجم » عن كناب ٠‏ الأغاني ٠‏ 9 فسارت زيم 
للات بن أسد بن وبرة » وفرقة من بي رفيدة بن ثور بن كلب ابن وبرة - من 


(1) عن الآثار انظر ( الآثار في المنطقة الشرقية ) : كرتوال س معرب - , المرب » 6١/04م‏ و 
( حملة يبرعش عل شرق المزيرة ) الدكتور خالد اسل « المرب , : 6م / 8م , 

(؟) ١‏ تاريخ أبن سرير » :2 ١‏ / حح؟ت, 

)ونم . 

4)ج اص 0.4 ااط : دار المعارف الأغاز سيل - 

0 ممصرو ١‏ الآغاني » م/م ط : دار الككتب . 

(6) ص ١م‏ 


4م 
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قضاعة - وفرقة من الأشعريين نحو البحرين حتى وردوا هجر » وبها يومئذ فوم 
من التبط فأجلوهم . 

فلمانز لوا بهجر قالوا للزرقاء بنت زهير - وكانت كاهنة ‏ : ماتقولين يازرقاء؟ 
فقالت : سف وإهان”2 ء وتمر و ألبان » خير من الهوان . وأنشدث تقول : 
ودع' نهامة لا وداع مُخَالقى | بنمامة . لكن قسلا مكرام 
لا تسكري همجراً مكقام غريبة لن' تعدمي مسن ظاعنين تهسام 

قالوا : فما ترين بازرقات ؟ قالت: مقام وتدّوخ » ماولد مولود وأتقفت فروخ . 

فسميت تللكت القبائل تنو . 

#كتدة” : وذكر الهمداني في صقة : جزيرة العرب ”2 ٠‏ أن كتدة سكنت 
حضرموت بعد جلانها عن البحرين والمشقر وغمرذي كندة في الحاهلية بعد قتل ابن 
الحون » وكان الذي نقل منهم عن هذه البلاد إلى حضرموت تيف وثلائين ألفآ . 
انتهى . ش 

وهذا القول على جانب كبير من الغرابة فالمعروف في انجاه هجرات القبائل ني 
الجزيرة الانحدار من اليمن أو الحجاز شمالا” أو شرقا إلى بلاد الريلف في جوائب 
الحزيرة . لا ( العكس ) . ْ 

وقد أشار ابن الكلبي في « جمهرة النسب ٠‏ إلى أن قبيلة كندة كانت تسكن في 
النجاز حول الغمر » الذي عرف با ) وهو واد من روافد وادي نخلة الشامية لا بزال 
معروفا . 

4 - إياد : وذكر المتقدمون أن قبيلة إياد ‏ وهي قبيلة عدنانية هاجرت من 
الحجاز حبى استوطنت البحرين . 

(1) الإهان : عرجون التمر . 


(17060. 
(0) إل عن 1٠١‏ . 


46م 
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ه - وقبيلظهور الاسلام كانت فروع هن قبيلة ربيعة » من بكر ابن وائلوغيرهم 
تحتل هذه البلاد حتى ظهر الاسلام » وهم فيها . 

ومن أشهر هؤلاء بنو عبد القيس : 

فقد ذ كر البكري ني و استعجم ؛ () أن حربا وقعت بين تبائل ربيعة: 
( فارئحلت عيد القيس » وشن أبن أفمى ومن معهم فانختاروا البحرين وهجر 5 
وشامرا من بها من إياد والأزد ؛ وشدوا خيلهم بكرانيف النخل فقالت إياده : 
ترفو انقو عبد القيس خيلها بدخلكم ؟ فقال قائل : عرف التخل” أهله ) 
فذهب مثلا . وأجلت' عبد الفيس إياداً عن تلك البلاد وكانت إياد يقال لها الطرق 

لقيتْ ص إياداً بالقنا طسّقاً وافق شن طبتتته" 

وقال عمرو بن أسوى اللبتي (؟) من عبد القيس بعد ذلك بزمان : 
شحطنا 110 فقلّصت وبكرا نفينا عن حياض المشقّر 

فغلبت عبد القيس.على البحرين واقتسموها بينهم فتزلت جذيمة الحط وأعباةها (؟) 

ونزلت نكرة وسط القطيف وما حوله . 

وقال ابن شبّة : نزلت نكرة الشفار ”© والظهران إلى الرمل » وما بين هجر إلى 
قطر وبَينْدُونة” ‏ وإنما سميت بيئوئة لآنها وسط بين البحرين وعمان . 

ونزلت بنو عامر- العمور ‏ وهم بنو الديل بن عمرو ومحارب بن عمرو 
وعجل بن عمرو بن وديعة بن لكيز ومنهم عميرة بن أسد بن ربيعة حلفاء لهم 
الحوف والعيون والأحساء حذاء طرف الدهئاء » وخالطوا أهل هجر في دارهم . 
أنتهى . 

١١ )( 


() مله ( نطاع ) . 
(0) لمله ( الستار ) . 


م 
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وباك اليدان يو مجيع الأمنال 19 : عرف التخل أهله : أصله أن" عيد 
القيس وشّن بن أفْصى لا ساروا يطلبون المتّس والرايف : وبعثوا بالرواد 
والعيون » فبلغوا هجر وأرص البحرين » ومياهاً ظاهرة » وقرى عامرة” . ونخلا 
وريفاً » وداراً أَرْيف من البلاد اللي هم فيها ؛ ساروا إلى البحرين وضَامُوًا من 
بها من إياد والأزد » وشداا خيدُولهم' بكرانيف النخل » فقالت إياد : عرفة 
الدخل” هله" . فذهبت مثلا يضرب عند كول الأمر إلى أهله . انتهى . 

*- تميم وضبة : 

نقل البكري في « مجم نا امعو لاضن كاج افراق القاال لابن الكلي 
ماعلكسة : (وظهرث تمم بن مر بن أذ لوقي بن أد" لل يلاد فدومساريا : 
مشواحق. تخالطوا أطر اف هجر + وثر اها ب بين البمامة وهمججمر . 

ونفذت بنو سعد بن زيد مناة إلى يْرِينْن” وئلك الرمال » حبى خالطوا بي عامر بن 
عبد القيس في بلادهم قطر » ووقعت طائفة ئفة منهم إلى عمان » وصارت قائل” منهم 
ال مسحي الال ا 
عنها إلى العراق . 

عناصر غير عر بية : 

تميزّت هذه البلاد عن غير ها من مناطق اللخزيرة بأمور منها : 

١‏ وفرة مياهها من الأنهار والعيون ابخارية مع خصوبة أرضها » فازدهرت 
الفلاحة فيها . | 

صلتها بأقوام على جانب من الحضارة » ورغبة ني تعاطي أسبابها كالتجارة 
والفلاحة والصتاعة . 

مجاورتها لحدود دولة كانت من أقوى دول العالم في عهدها وهي دولة 
الفرس . 
ش (0) ١/ركمه.‏ 

ك4 
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ار د 8 اه 


0 8 1 
ل كاد وملا غلا سال 
او واسها معار قت اعلا 


اماف / قد 
ا 


خريطة ( " ) منازل القبائل العر بية القدممة 


ككلم 
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هذه الأسباب ولأخرى غيرها تتَسَربت إثيها طوائف وأمم غير عربية الشّجار 
للاستيطان فيها » وللاشتغال بالأعمال والحرف الي كانت نت القبافالعربية تأنف وتترفع 
عن تعاطيها كالصنتاعة والفلاحة . فاستقرت في حواضرها . وامئد” نفوذ دولة الفسرس 
عليها حبى ظهور الإسلام . 

فمن تلك الطوائف الي عاشت في تللك البلاد في عصورها القديمة » وكانوا عونا 
لسكانها لصد النفوذ العربي حتى أثناة حروب الردة في صدر الإسلام . 

٠, 0 

١‏ - الزط - وهم على ما في ؛ القاموس » وشرحه ‏ : جيل من الناس . وجاء ني 
البخاري في صفة موسى عليه السلام ‏ كأنه من رجال الرّط - واختلف فيهم فقيل 
هم السبايجة . وقال القاضي عياض : هم جنس من السودان طوال . وثقل الأزهري عن 
الليث أنهم جيل من الهند . قال : وهو معرب ( جَت ) بالهندية ‏ الواحد رطى . 
وأورد قول الشاعر : 

فجئنا بحبي وائئل, وبلفها 2 وجاءت 0 رطينا م 

وقد ساعد ارط المرتدين أثتاة حروب الردة - على ما ذكر ابن جرير 20 وغيره . 

(ب) الس بتايجة ‏ بالموحدتين وآخره جيم . 

قال في ٠‏ تاج العروس » : وفي « الصحاح » : السبايحة قوم من السند » كانوا 
بالبصرة حلاوزة وحراس السجن 34 واشاء للعجمة والسب 0 قال يزيد بن معرع 
الحميري : . 

وطماطيم مسن سياتيعة بج خصزر يلبسولي ع الصباح القيودا0) 

ايه '" في شرح قول عرهم بن عبد الله س من بلعدوية: 


الى ل عل 


وشغني الر ل عبد القيس عم وتكفياتا الأساورة المزونا 


)000( د تاريخ أبن جرير 6ج # صض1.م8 0#" ط : دار المعارف مر . 
ات ا ا ال ل 
(0) ص .١١6‏ 


ككلم 
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06-7 


الرّط : السيابيجة” ب قوم من السند بالبصرة هم ققدم" وكانوا يحفظون بيت المال 
في الدهر » والمزون مدينة علمّان ‏ انتهى . 

وهؤلاء ممن انضموا إلى المرتدين أيضاً . 

(ج)التبسط ‏ الأنباط - وعرف هؤلاء بنشاطهم العمراني في الفلاحة فقد ذكر 
صاحب ١‏ الأغاني :7" والبكري في « معجم ما استعجم 8" أن فروعاً من قبيلة 
قضاعة وغير ها وردوا البحرين فَأجِدَوًا عنها الشَبَط وسكنوها . ويظهر أن هؤلاء ممن 
بقيت لهم بقايا في البلاد إلى عصور متأخرة . 

(د) الحرامقة' : وهؤلاء قوم من العجم كان منهم من بقيم في البحرين 9 
ومنهم جرامقة الشام » وهم من الأنباط الذين عرفوا بالاشتغال بأعمال الفلاحة ٠‏ 
كالرط أيضا . 

(ه) الفتّرس : وانتشار هذه الأمة في هذه البلاد منذ غصور ما قبل الإسلام إلى 
عهدنا الحاضر معروف . ولهذا قوي نفوذهم أثناء قوة دولة الأكاسرة » فكانت لهم 
معارك وحروب مع العرب » كيوم الصفقة ويوم الزارة . 

وكانت ملوك الفرس في ذلك العهد نستعين ببعض القبائل العربية على بعضها . 
فقد ذكر المتقدمون أن سابور ذا الأكناف أنزل بني عبد القيس وطوائفاً من تميم 
بلاد هجر © . 

وذكر ابن جرير في تاريخه”” أن أرد شير سار إلى البحرين فحاصر ملكها 
سنطرق » واضطره ابلحهد إلى أن رمى بنفسه من سور اصن فهلك . 


وأن أردشير بنى بالبحرين ( فنياذ أر دشير ) وهى مدينة الخط . 


١5 )0(‏ - مم ط دار الككب , 
(90)١؟.‏ 

(0) انظر رمم ( محلم ) و ( هجر ) . 
(4) هو تاريخ أبن جرير » ؟ - لاه . 
()ج ؟ ص 4١‏ ط دار الممارف يمممر. 


#غكم 
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وذكر أن كسْرَى ”2 أنوشروان ملك على ما بين عنُمان والبحرين واليمامة إلى 
الطائف وسائر الحجاز رجلا من الحم يقال له المنذر بن النعمان . 

وكان عامل كسرى علىالبحرين يدعى آزاذفروز بن شالس ن 6 الذق كه الفري 
المكتعثير ‏ لأنه كان يقطع الأرجل والأيدي وما أعذ ينو هد عم لطيمة كسرى كتب 
إليه أن لابدع من بي تميم عيناً تطرف » فكان يوم الصفقة 


وعند ظهور الإسلام كان للدواة الفارسية عامل على البحرين من العرب من بني 
تيم غير ( مرازبتهم ) وهم رؤساء الحند » في بعض مدن هذا الإقليم كمرزبان 
هجر » ومرزبان الزّارّة ( في القطيف )99 , 

ولوقوع هذه المنطقة متاخمة للدهناء ابي تعتبر من جود مرائع الإبل والغم » 
ولوقوع بلاد الصّمسّان وهي من أفضل البلاد في حياة البادية ولقرمبا من المياه والآرياف 
ووفرة خيراتما » كانت ميداناً للصراع بين القبائل الي كثيراً ما اضطرها الحدب 
وطلب المرعى إلى مزاحمة سكانها » ا ا و 
القبيلة الضعيفة استسلاماً يضطرها للانضواء تحت سيطرة ة القبيلة الغالبة أو التزروح عن 
هذه البلاد إلى ما يجاورها من أرياف العراق . 
ا وجاء الإسلام » وسكان هذه البلاده طوائف من ربيعة ؛ عبد القيس » ومن بكر 
بن وائل » وفروع من قبيلة ببي ميم وضبة » و أخلاط من بقايا السكان القدماء من 
أصول مجهراة » أو غير عربية » وهكذا شأن البلاد العريفة ني التَحَضر » ترول عن 
سكاما المميزات القبلية ؛ وما ابت القبائل بعد ظهور الإسلام تتدفق فل هله اناده + 
وتنازع سكانها البقاء » وتمترج بقبائلها » فكان من سكانما بنُطُون” من بي عامر بن 
صعصعة ابن معاوية بن بكر هوازن » من بي عقيل » وبي كلذب قرم عل 
مايفهم من كلام الأزهري وابن خلدون » وما جاء ني « شرح ديوان ابن مقرب 0 


(0)ع أ 0 
وحهامة في الجاهلية مضا لزار: عي عراجها ) . انجى . 


كلم 
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الذي صَّوّر جوانب كثيرة من تطاحن القبائل في هذه المنطقة في الرن اللحامس الاجري 
وما بعدة . 

وقد تكرر اسم بي عامر بينسكان هذه البلاد وهم فيالأصل من بي عبدالقيس 7 
غير أن انضواء بطون من بي عامر بن صعصءة إلى هذه الاواحي واتفاق اسم القبيلتين 
سكب اختلاطهما . 

وتكون من ذلك بروز بطون من مختلف تلك القبائل عرفت باسم ب بي عامر ء ثم 
بي خالد ؛ في عصور متأخرة » مذ القرن الحادي عشر المجري إلى منتصف القرن 
الثالث عفر 29 » وكان لهؤلاء نفوذ قوي في هذه البلاد » وسيطرة واسعة » كا بفهم 
تاريقيا لخديث:. 

السكان في العهد الحاضر : 

لقد تحضّرت فروع كثيرة من القبائل الي كانت تقيم في هذه البلاد فاندمجت 

مع أهل المدن والقرى » واختلطت بالسكان القدماء » ولم تَعند' تهنْتَم” بما كان أبناء 
ا وتقاليد أبرزها الاعتزاز بالأنساب ١‏ غير أن كثيراً 
من الأسر المتحضرة تنتمبى إلى أصول القبائل القديمة كتميم وعبد القيس وبي عامرس 
مثلا" ‏ بدون استطاءة إثبات هذا الانتماء بذكر اتصاله بفرع معروف من فروع 
إعنى القبائل الماكوزة + ولي هذا الأمر خخاصاً بسكان هذه المنطقة » بل هي صفة" 
ا من صفات التَّحَفْر والاستقرار 5 جميع البلاد 5 

ومن القبائل الي لاتزال تتمسلك بالمميزات الف لين القدعة ؛ من سكان هذه 
البلاد : 0 

١-آل‏ مرّة والعجمان 1 وعد يدت ند بي خالل الس ال عله الإذقء 


3 هب فى 


منجنوب الحزيرة يطنان من قبيلة يام من همدان من قحطان » هنا الاير # العويان 


, ويعرفون بامم العمور » ثم العماير الآآن‎ )١( 

ونجد نصا مسريحاً ذكره الحمداتي في الكلام ,عل عرب البحرين ؛ وثقله عنه ابن فضل الله العمرى في 
و« مسالك الأبصار و رعن هذا تقل القلنشندي والسويدي أنهم غير عامر المنتفق وغير عامر بن صعصعة . 

(١؟)‏ انظر عن بي غالد جلة بن العرب » من ه ص هلاه , 


ككلم 
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فأزاحوا سكانها من البادية » إلا من رضخ لسيطرتهم » والتشروا فيها » فحلت قبيلة 
العجمان في وسطها ني أريافها ؛ ونزلت قبيلة آل مر في ناحيتها الحئوبية » في أطرف 
الرمال » وفيما بين الأحساء وشبه جزيرة قطر . 

؟ - وانتشرت فروع من قبيلة ميُطيئر في الحانب الغربي منها : في الصمّان 
ونواحي وادي الباطن ( فلج ) قديئماً » في القريتين وف النّهابّة واللصافة وماحوكما . 

٠‏ ولت بطون من بي هاجر يموار قبيلة العجمان من الحنوب في الحوف 
وأطراف وادي المباه ( الستار قديماً ) وعنَيئن دار ٠‏ وتلك النواحي » وامتدت بطون 
منها إلى شبه جزيرة قطر . 

- وني الحانب الشمالي الموالي لحدود الكويت تحل” أفضاذ” من قبيلة الْعنوَازم 
في التقتار ‏ ( التفيثرة وتُقتيئر ) وثتاج وتلك الحهات . 

هوي الحانب الشمالي الواقع لودو كران ياد وادي الباطن ( فلج 
قدا ) استوطنت فروع من قبيلة الظفير » في هجرة الصّيئْري الواقعة شمال مدينة 
الصفمر ؛ بتحو 16 كيلا . 

- زعب - بالزاي المكسورة بعدها عين مهملة فباء موحدة - وهؤلاء بطن من 


د به 


قبيلة سليئم : كان ذا ثروة في العدد » وقوة ونفوذ » إلا" أن الضعف أدركه » فحل 
يجوار بلاد قبيلة مطير ٠١‏ قيما بينها وبين بلاد قبيلة العجمان . 

سيم" : وبعد «نتصف هذا القرن حلت بطون من قبيلة سبتيئع - من 
في عامر بن صعصعة - غرب بلاد مُطير + في شرق الدمئتاء في متعقئلة وحلزاوا 
لمشي وما نح ويخ 01 


)١(‏ نجد ني كتاب « دليل الخليج » -- القسم المنراتي ج ؟ ص م١٠٠‏ تقدير] لعدد الكان من أبناء 
البادية قبل ثمانين عاماً على هذ! التحو : 

مةهر.٠٠١ العسيات‎ ١ 

؟ - ينو خالد بدون المتحضرين «لم 1٠١,٠٠٠‏ , 

مدآل يرة تورلا 

وما عدا هذه التبائل الثلا ث اعتير مؤلف الكتاب إقاسيم غير دا'مة عالعرازم ومطير ونير ها . 


الى 
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ومما تجب ملاحظته أن كل قبيلة من القبائل مَبى فت » وزاحمتها في بلادها 
قبيلة” أقْوَى منها تعمد كلها أو بعض فروعها إلى أحد أمور ثلاثة : الانضواء تحت 
سيطرة القبيلة القويّة » أو الحجرة إلى بلاد أخرى تستطيع العيش فيها » أو الركون إلى 
سكنى القرى » والتَّحَفدّر » وترك مظاهر البداوة » فيزول امم القبيلة من بلادها » 
ولو بقي منها بعض الفروع الضعيفة الي تنتسب إليها » وهذا فإن” كثيراً من الأسر 
. المتحضرة في هذه المنطقة .تنتمي إلى قبائل كانت تسكنها . 

فالدوَاسرٌ ‏ ملا" وكانوا من أكثر سكان الدمام والخبر وجزيرة البحرين 
قد يكونون من بقايا بي سعد بن زيد مناة بن تميم» فقد ذكر الأزهري في ١‏ التهذيب:”" 
وغيره من علماء اللغة أن بي سعد » يقال هم دوسر 9 . 

وبنو سليلط ( السنّئطّة ) المعروفون في هذه المنطقة يدون بنسبهم إلى بني 
سسليط بن يربوع » من تميم وكانوا يسكنون هذه الحهات . 

والجبلاان” الذين يدون" الآن من قبيلة ممُطّير » وبلادهم في شمال الصّمّان 
في اللصافة وما حوها يرجع نسبهم إلى بي تميم » سكان هذه الحهة في القديم . 

والخلاهمة الذبن تتتمي إلبهم سر" كبيرة متحضرة في سواحل هذه البلاد » في . 
البحرين والكوبت والدمام وغيرها » يرسجع نسبهم إلى الدلاعمة من وائل من ربيعة . 

والعمور ( العماير ) المعدودون الآن من:بني خالد المنتمين إلى بي عامر من نزار » 
هم المعروفون قدياً باسم العمور من بي عبد الفيس » من ربيعة . 

ع سا ملاع 


(01: 0م56 7, 
(؟) أما الدواسر الذين في الواذي المعمروف بهم قير جعون إل جذمين همدان ونغلب من قحطان , 


8414م 
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امنطقز الشرقية 


(متازلت الْصباكلالْعييَنٌ القدعنٌ) 
سخر يطة ( 4 ) متازل القبائل في العصر الحاضر 


ككلم 
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م نانع زه السبلاد 


« “سر اس 


الح كاه ل سيدا ا ع 
إبراد ما يتعلّق با من الأخبار أو الأشعار + أما اللوسع” في ذكر الحوادث والوقائع 
المتعلقة بها فمحله المؤلنات التاربخية » ولمالم يؤلف ‏ فيما أعلم ‏ من الكتب مايعالج 
هذا الغانب باستثناء تاب « تحفة المستفيد » في تاريخ الأحساء في التديم والخديد » 
للشيخ محمد بن عبد القادر الأنصاري وهو على إيحاز مباحثه وعدم استيفاء كثير من 
الحوانب التاريخية فيه فإن نسخه أصبحت نادرة » ولايَتْيسسر لكل باحث الاطلاع 
على هذا الكتاب - فقد رأيت إيراد لمحة ممختصرة عن تاريخ هذه البلاد » قد مهد" 
لمن يعبى بدراسة اللحانب التاريخي الطريق للتوسع في الدراسة والبحث . 

في العهرد القديمة : هذه اللاد ‏ كغيرها من أجزاء الحزيرة - لم يدرس 
تاريخها القديم » إذ لم تتوفر عند" مصادر دراسته » الي تعتمد - أول ما تعتمد ‏ 
على الآثار : وهذه لم بجر ببَحْث عنها » مع كثرة ما يشاهّد منها بارزاً للعيان في 
مواضع كثيرة : مما بدل على عراقة حضارتما ؛ وقدام عمرَانها » ولا غتَرو فكل 
بلاد تنوفر فيها وسائل الحياة من اللُخِب والاتصال بالعالم الخارجى تكون محل 
استيطان وعممران منذ قديم لزمان . , 

جاء في كتاب أصدر ته ( إدارة الآثار والمتاحيف ) ثىي ( وزارة المعارف ) سئة 
6 ( هلاؤام ) مأنصه : 

تكاد تكون آثار الاستيطان البشري في المنطقة الشرقية من المملكة أكثر وضوحاً 
منها في أي جزء آتخر من المملكة . وسبب ذلك يرجع إلى عدة عوامل : أهمها اشتهار 
المنطقة لتوسطها بين مراكز الحضارات القديمة وإشرافها على جره كبير من ساحل 
الخليج العربي ؛ الذي سبق أن لعب دوراً هاما في مجال الاتصالات البشرية والتجارية 


الى 
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والعسكرية بين شعوب تلك اللضسارات منذ أكثر من خممسة آلاف سنة . فقد انطلقت 
من شرق الحزيرة إسهامات ثقافية امترجت مع ثقافات الأقطار المجاورة » فتكونت 
منها دوائر حضارية كانت ذات شأن في تاريخ الشرق القدرم . 
5 سم 

مواقع عصر العبيئد ( بضم العين ) : تعتبر هذه من أقدم دلائل الاستيطان في 
المنطقة الشرقية حيث يعود تاريخها إلى ما قبل ٠٠٠١‏ سنة سابقة . 
والعبيد هو فترة من عصور ماقبل التاريخ تم التعرف عليها أولا” ني بلاد ما بين 
الرافد ين ( العراق ) وأبرز دلائل هذا العصر هو الفخار الملون ذو الطابع الفريد 
به » وقد اكتشف هذا الفخار في عدة مواقع بالمنطقة الشرقية أهمها موقع الدوسرية 


© رمم 


جنوب الجبيل . 

جزيرة ناروت : تقع على الحليج العربي مما يلي القطيف بالمملكة » وتتصل 
بالقطيف بجسر طبيعي يتراوح عرضه بين ٠١ » ٠١‏ متراً في طول أربعة أكبال وتقع 
مدينة تاروت التاريخية في قلب الخزيرة ومن أهم مرافئها : سنابس في الشرق ودارين 
في الطرف الحنوني . وقد اكتشفت بالحزيرة آثار هامة يرجع بعضها إلى فترة عصر 
فجر السلالات الآولى لبلاد ما بين النهرين ( أي قبل مدة تتراوح بين 40٠١‏ و 00..ه 
عام ) أما البعض الآخر فيعود إلى فترات زمنية ممختلفة معاصرة للحضارة العيلامية 

الفارسية ٠‏ وحضارة ( الموهنجودارو ) على نهر السئد » وحضارة ( أم النار ) الي 

قامت بالمنطقة الحنوبية من اللحليج العربي والي ثم اكتشاف بقاياها في ( أبو ظبى ) . 

بقايا العصر المليني : وجاء هذا العصر في أواخر الألف الأول قبل الميلاد وامتدة 
إلى أوائل العصر المبلادي وذلك إثر غزوة الاسكندر المقدوني للشرق ؛ وتأميس 
الامبر طورية السلوقية في العراق . وهناك العديد من المدن النجارية الخامة الي تعود إلى 
هذا العصر والي تتتشر في أرجاء المنطقة الشرقية . 

وأهم هذه المدن هي : ناج والحناة والحرهاء ( العقير ) بالإضافة إلى الضريح الذي. 
نم ا كتشافه في عين جاوان شري رأس تنورة . 


الم 
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وتعتبر ثاج أكثر ثلك المدن الهلينية حتَجماً حيث يظهر من أطلاها أن سوراً 
ضخماً » يبلغ طوله حوالي # كم ٠‏ كان يحيط بها . 

آثار العصر الإسلامي الأول : وهناك العديد منها » خصوصاً في واحة الأحساء . 
أهمها آثار مسجد جَُوَاثًا القديم الذي يعتبر أول مسجد أسّس” في شرق الحزيرة . 
وبحتمل أن يعود تاريخه إلى العشر السنوات الأول من الهجرة . وم بق" من البناء 
القديم سوى قوسين متداعيين . 

وفي مدينة الهفوف بالأحساء أيضاً توجد قصور تاريخية ضيخمة أهمها قصر إبراهيم 
وبداخله مسجدالقبّة ٠‏ الذي أسس في القرن العاشر الحجري . كذلك هناك قصر خزام 
الذي شد في عصر الإمام سعود بن عبد العزيز الكبير سنة 177١‏ . انتهى . 

ومن المواضع الأثرية في هذه المنطقة : 

أبا الدلاسس. : فرق ثأق أبا الدلاسيس + شبال قرية اللديدة , 

ولاتزال آثار برقا ( أبو الدلاسيس ) وتارّوت وثاج وجتاوان والحشّاءة والقلفتيئلة 
وغيرها بارزة للعيان » تنتظر اليوم الذي يكشف فيه عنها لتخبر بما تخفى من أسرار . 

والددَارٌ لو كلّمتنا ذات أسرار ! ! 

في العهد الإسلامي : جاء الإسلام والدولة الفارسيئة” ممُسَيْطرة على منطقة البحر 
الشرئي » من حدود عّمان جنوباً حبى أطراف العراق الغربية » وكانت تتخذ من 
موالاة بعض القبائل العربية لها مايرد” عنها عادية القبائل الأخرى غير أن تلك البلاد 
المشمولة بسيطرتها كانت على حالة من الفوضى وعدم الاستقرار من جَمرَاءء ضعف 
تلك الدولة » وعجزها عن ضبط الأمور في كثير من أجزاء البلاد الي تحت نفوذها . 

ومن هنا كان سكان هذه البلاد بتحيتون الفرصة الي ا الفارسي 
وهو في ذللك العهد حكم متها » يقوم على أساليب من العنئف وجهل 
ما جلت عليه الطبيعة العربية من كثير من الأخلاق » ولهذا سارع أهل هذه البلاد 
ببعث وقدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وى البحرين المنذر بن ساوى 
العبدي إليه مظهراً الطاعة » ومتطلعاً إلى عابأمر به . 


"الم 
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(منازاك الصبَائل لعب عاض 


عريطة ( © ) بعص المواضم الآثرية 


كبلم 
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وبروي بعض المؤرخين 7" أن صلة بي عبد القيس - سكان هذه البلاد ‏ يرسول 
اله صلى الله عليه وسلم كانت قبل الحجرة : وأن الأشج” العبدي كان صديقاً لراهب 
بتزل في ( د آلرين ) فلفيه في إحدى الرات ببلدة الرار . فعرف منه صفات النبي الذي 
سبخرج في مكة . فبعث الأشج ابن أخْت له ومعه تمر وملاحض ليبيم ذلك في مكة . 
فأتاها عام الهجرة فلقي الني صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأسلم : ولما عاد أخبر خاله الأشجج 
فأمام أيضاً وكنم إسلامه . حبى كان في طليعة وفد قومه عبد القيس إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم في سنة سبع من المجرة 99 . ش 

وني السنة السادسة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلا ابن 
الحضرمي إلى المنذز بن ساوى ملك البحرين من قبل الفرس . بكتاب يدعوه إلى 
الإسلام ونصه : ( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النني” : رسول الله . إلى المنذر 
بن ساوى . سلام عليك ٠‏ فإني أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هو . أما بعد : فإن* 
كتابك جاءني ورسللك , وإنء من صلى” صلاتنا وأكل ذبيحتنا » واستقبل قبلتنا فإنه 
مسلم . له ما للمسلمين . وعايه ما على المسلمين ©) 

ومن أني فعليه الجزية . 

وقد أسلم المنذر وحسن إسلامه ومات قبل الردّة بعد وفاة الرسول صل الله عليه 
وسلم . : 

وقد وى الرسول صل الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي 297 على البحرين بعد 
إسلام الخذر وبقي والاً : فافقاد له جميع السكان » فكان يتأخط الزكاة ممن أسلم , 
والحزية من المجوس ممن بقي على دينه . 

وكان العلاء ذا حنكة وسياسة » فاستدال بحسن معاملته قلوب أهل هذه البلاد : 

(1) : « الإصابة م لابن حجر ب تر جمة صحار العبدي . 

(1) قد فصل خبر الوفد ابن سمد في ٠‏ الطبقات الكبرى « . 

(؟)ه تاريخ أبن جريي وج 8 صن 5148 وج # صن 89. 


(4) انظر عا عنه نشرته في جريدة د أم القري و سنه ١956٠‏ عدد 68م و 11م و 56م فى شهر 
جمادى الآخرة سة 165ه(541ام). 


ع الم 
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مع تنافر أحو الهم واستفاد من بعض أساليب الحكم » فكان ‏ على ماذكر المؤرخون - 
هو الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم باستعمال الخائم » لييختم به الكتب 
الي كان يبعثها إلى الملوك وغير هم ٠‏ لتلا يدخلها العبث والتروير . 

وكان لانضواء هذه البلاد تحت لواء الإسلام أثر كبير لا في الحياة الاقتصادية 
في الدولة الإسلاميّة الي كانت في دور النشوء » وكانت «حدودة الموارد : بل في 
تنظيم شؤون تلك الدولة بصفة عامة ‏ 

لقد بعث لعي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي واليا على البحرين وبع 
أبَا عُبيدة » لأتي يجزيتها وخراجها » فقدم بمال من البحرين ٠‏ فسمعت الأنصار 
بقدومه ١‏ فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فعرضوا له : 
فتبستم وقال : ٠‏ أظنكم سمعم أبا عبيدة قدرم” بشىء » ؟ قالوا : أجتل' - يارصول 
الله فقال : ٠‏ فأبشروا وأْمَدُوا مايسركم » فو الذي نفمبي بيده ما الفتقار أخحئى 
عليكم . ولكن' أخشى أن تبْسط عليكم الدنيا كا بُسِطت على من كان قبلكم » 
فتتنافسرها تنافسرها » فتهاككم كا أهلكتهم » . 

وفي « صحبح البخاري » عن أنّس رضي الله عنه » قال: أتدي رسول الله صلىالله 
عليه وسلم بمال من البحرين فقال : « الثروه في المسجد ه وكان أكثر مال أتبي به 
الني صل الله عليه وسلم ‏ إذ جاءه العبنّاس” فقال : يارسول الله أعطي فإني فاديت 
نفسى وعتقبيلا" . قال : فخذ ! فحنا في ثويه » ثم ذهب يمل فلم يستطع » فقال : 


رو اساهى 


مر بَعدْضّهم يرفعه إلى . قال : لا ! قال : فارفعه أنت علي" ! . فقال لا . قال : 
فنثر منه » ثم احتمله على كاهله » ثم انطلق ٠‏ فمازال الني صل الله عليه وسلم بتبعه 
عرومسي على ظنا نيا من حرضه نوها قام الي صلى الله عليه وسلم وم منها 
درهم . رواه البخاري 7 وف « نيل الأوطار أنه كان مثة ألف ٠‏ وبلغ في إحدى 


(2)1 معج ما استمجم 0 . 
(5) : وثيل الأوطار و هو - وم8؟ . 


م 
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ولكتفي بالإشارة إلى أن الحالة الاقتصادية ني قاعدة الإسلام الأول في عهد النى 
عليه الصلاة والسلام بعد اضِوَاءٍ هذه البلاد تحت لوائه تغيرت تَغيدرًا عنظيما » فقّد 
قامت على قاعدة قوية من حيث وفرة أموال الخراج وابزية "2 . ووجد المسلمون 
فبها من وسائل الرزق والرخاء مالا عهد هم به مما أثثّر في حيائهم أبلغ تأثير في عهد 
الحلفاء الراشدين . ١‏ 

ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزل العلاء عن ولاية البحرين وولى” مكانه 
أبان بن سعيد بن العاص الأموي القرشئي - لأسباب تجهلها ‏ وذلك في سنة تسع من 
لهجرة . إلا" أن أبا بكر الصديق حين آلت إليه اللخلافة بعد وفاة الننىي صل الله عليه 
وسلم . وحربتله الأمور بارتداد أكثر قبائل العرب ٠‏ رآى ني العلا الرتجُل” الذي 
يمكن التعويل عليه » فلما أخرج أهل البحرين أبان” بن سعيد بعد وفاة رسول الله صل 
الله عليه وسلم » طابوا من أي بكر أن اراد عليهم العلا ففعل ”") غ؛ وولاه قيادة 
المووش لمحاربة أهل الردة في تلك الحهة . 

قال ابن جريسر 99 : 

وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارد" أهل البحرين فيمن ارتد” فأما عبد 
الفيس ففاءت وأما بكر فتمّت على ردئها » وكان الذي شبتى عبد القيس اللخارود” . 

فبعث أبو بكر العلا بن الحضرمي لقتال المرتدين مبئة 1١‏ وكانت ربيعة في البحرين 
قد ارتدت واجتمءت على المنذر بن النعمان بن المنذر فمذّكوه . وكان يسمى الغرور 
قال ابن جرير : وخرج الحطم بن ضبيعة أخو بني قيس إن ثعلبة فيمن اتبعه من بكر بن 
وائل على الردة » وممن تأشب ”7 إليه لن غير المرتدين ممن لم يزل كافراً حتّى نزل 


)١(‏ ني ١‏ الأغاني » بام © ط ( دار الكتب المصرية ) أن النبى صل الله عليه ودلم أقطع فرات 
بن حيان أرضا بالبحرين تغل ألفاً ومثتين . 

(1)« ممم البلدان » - البحرين . 

(6) ه تاريخ أبن جرير ج م صن 1.م وى 

و والأغالي, : مر ووم .0م - برمم طبعة دار الكتب . 


(4) تأشب : تجمع . 


كالم 
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القطيف وهجر » واستغوى انحط ومن فيها من الزّط والسبايجة . وبعث إلى دارين 
فأقاموا له ليجعل عبد القبس بينه وببنهم : وكانوا مخالفين هم ٠‏ يداون المنذر 
والمسلمين » وأرسل إلى الغرور بن سويد أخي التعمان بن المنذر . فبعثه إلى جوائى 
وقال : اثبث” فإني إن ظفرت ملكتك البحرين حبى تكون كالنعمان في الحيرة . 
وبعث إلى جؤائي فحصرهم فآلحُوا عليهم ؛ فاشتد على المحصورين الحصر » واشتد 
عليهم الجوع حتى كادوا أن يباكوا ون ذلك يقول عبد الله بن حذف أحد بي ألي 
بكر بن كلاب : 
ألا أبغ' أبا بكر رسولة 2 وفئيتانة الادرلتة اجلمعينا 


2 3 
- 


فهّل' لكم إلى قوم كرام فعُزه جؤانًا مُحْصريننا 

كان” دماءهم في كل فج شعاع” اليس يخ النَاظرِيئْتا 

توكئّلنا على الَحْمّن إنّا وجتدنا الصْرَ للمتوكليتا 

فسار العلاء إلى البحرين وما مسر باليماءة انهم إلبه تهامة بن أثال في مسلمة بي 
حنيفة » كا تلقاه قيس بن عاصم وسار معه إلى قتال أهل البحرين . 


فلما نزل العلاء هجر أرسل إلى اللخارود وإلى رجل آخر وأمرهما بالمسير إلى 
الحطتم مما يليهما . وخخرج العلاءم يمن معه نحو الحطم لينزل عليه مما يلي هجر . 
وتجمع المشركون إلى الحخطم إلا أهل دارين وتجمّع المسلمون كلهم إلى العلاء » 
وخندق المسلمون والمشركون » وكانوا يثراوحون القتالك » ويرجعون إلى خندقهم ؛ 
فكانوا كذلك شهراً . فبينا الناس ليلة إذ سمعوا في عسكر المشركين ضوضاء شديدة . 


- 00 #ء 
فقال العلا : من يأتيئا بخبر القوم ؟ فقال عبد الله بن حُذف - وكانت أمه عجلية - 


أنا آثيكم بخبرهم . فخرج حتى إذا دانى من خندقهم أخذوه » فقالوا له من' أنت ؟ 
فانتسب لهم . وجعل بنادي : يا أيجمراه ! | فجاء أبجر ابن بجر فعرفه » فقال : 
ماشأنك ؟ . فقال : لا أضيعينٌ اللياة بين اللهازم ! على م" أُقنتتل” وحولي عساكر من 
عجل وتيم اللات وقيس وعنزة ؟! أبتلاعتب بي الحطم وشاع القبائل وأنتم شهود ؟! 


مشذا 
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فخلصه وقال : والله إني لأظلنك بئس ابن الأحت لأخوالك الليلة ! فقال : دعني 
من هذا وأطعمني فإني قد مبت جنوعا . فقرب له طعاماً فأكل ثم قال : زودنيواحملني 
وجوزني أنطلق إلى طيبي - يمول ذلك لرجل قد غلب عليه الشراب ‏ ففعل ٠‏ وحمله 
على بعير وزوده . فخرج عبد الله حتى دشحل عسكر المسلمين فأخبرهم أن" القوم 
سكارى ايت ره ارا عليهم عسك رهم : فوضعوا السيوف فيهم . 
فاقتحدوا الحندق هراباً ٠‏ فمترد وناج وداهش و«قتول أو مأسّور » واستولى 
المسلمون على ما في العسكر . وتلل الحتطم . وأسر الغرور بن سويد . 

وقصد عنظم الفتلاال لدارين ٠‏ فركبوا فيها السفن » ورجع الاخرون إلى بلاد 
قومهم . 

وذكر أبو هلال المكترى في كتاب ٠‏ الأوائل »7 والْمَاورد يا في كتاب 
د الأحكام السلطانية » أن عير بن الخطاب رغبي الله عنه أول من وضع الديوان في 
الإملام : قال الماوردي : واختلف الناس في سبب وضعه + فقال قوم : سببه أن أبا 
هريرة قدم عليه عمال من البحرين . فقال له عمر : ماجئت به ؟ قال : خمس مئة 
ألنف 


: 8000 5 ا ل 58 1 . 
خمس مرات . فقال عير : اطيب هو ؟ قال : لا أدري ! قصعد عير المنبر . 


ألف درهم . فاستكثره عمر . وقال : أتدري ما تدول ؟ قال : نعم 2 مئة 
هما الناس قد جاءنا مال كثير . فإن شتتم كلا لكم 
كيلا ؛ وإن شئتم عدآد نا لكم عتد! . فقام إليه رجل ٠‏ فال : يا أمير المؤمنين : 
رأيت الأعاجم يدونون ديواناً . فدوّن لنا ديوانة9 . 


فحمد الله وأتى عليه ثم قال : 


وقد وضيع الدبو ان س وهو السجل الذي ,تضحن أسماء مستحقي العطاء من بيت 
الما - في عهد عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » ويظهر أن أهل البحرين ل يبرزوا 
من الأعمال ني ذلك العهد ما يحمل الخليفة على أن بنظر إليهم نظرة ترفعهم عن أن 
يكرنوا في أنزل مراتب العطاء في ذلك الديوان9 , 


١ )1(‏ صبح الأعلى , : ٠١5/16‏ 
(0) د سيم الأعثى , : 05/18 1. 
069 انظر ٠‏ تاريخ ابن جرير » : ج ع ص ١١4‏ ( طبعة دار المعارت بمصر) , 


4 لال 
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من ولاة البحرين في عب ا خلماء الراشين 


كثيرا ما ينُصيب القائد المظفر من نشوة الانتصار والظفر ما يدفعه إلى الاستمرار 
في المغامرات » وهكذا كان شأن” بطل جواثا والزارة ودارين العلاء بن الحضرمي . 
فبعد أن افتتح مديئة الزّارة آغخر معقل للمرئدين » في القطيف بعد وفاة أي بكر . 
بزمن يسير » عزم على مواصاة اللحهاد : وكانت بلاد فارس «تائحمة لبلاد البحرين . 
بل كان الفرس - في ذلك العهد ‏ إحدى القوتين العظميتين اللتين نتصد يان لإيقاف 
انسياح الخروش الإسلامية خخارج الحزيرة . وللمساعدة على عدم الانقياد للدعوة 
الإسلامية » هذا وجنّه العلا عرمه لغزو بلاد فارس القريبة هنه' » والي التجأ إليها 
فلول من هزءهم في حروب الردة . 

ومن بلاد البحرين غزا المسل.ون بلاد فارس وفتحوا كثيراً من جهانما 2 : 

وكأن” رؤساء قبيلة عبد القيس ‏ أبرز القبائل التي كانت تسكن البحرين في ذلك 
الوقت ‏ أرادوا أن يعبروا للمسلمين وللخليفة عن صدق إخلاصهم وحسن بلانهم 
فأظهروا للعلاء رغبتهم في «حاربة من يليهم من الأعداء : فأذن لحم في ذلك فعبروا 
البحر إلى ( اصطخر ) في بلاد فارس ويظهر أن العلاء لم يرجع بذلك إلى الخليفة س- 
القائد الأعلى ‏ وإنضاف إلى هذا أن الفرس جمعوا للغزاة من القوة مالا قبل لهم بهء 
لما التقى الجمعان كان الظفر للفرس الذي طوقوا جيش المسلمين : وحالوا بينه وبين 
اسن البى عبر بها البحر » فهزم المسلمون ٠‏ وقتل كثير »نهم : ونجا بقيتهم حين 
أمداهم” أمير البصرة يحيش فلك" عنهم الحصار + وذلك بأمر الحليفة . 

أثار هذا الأمر غضب الخحليفة » فعزل العلاء عن ولابة البحرين ٠‏ وأمره بأن 


(١)ه‏ تاريخ ابن جرير 0 + / ويا - سوادث منة 11 . 


الى 
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يذهب إلى البصرة ليكون تحت إمرة واليها الذي كان العلاء يساميه ويئافسه في بسط 
رقعة الإسلام في بلاد الفرس" . ولكن الله اختار للعلاء ) أن يموت في الطريق في »نطقة 
العدان » بقرب تياس » في حدود الكويت . 

قال بقرت في ٠‏ معجم البلدان » 7" : وأما فتح فارس فكان بد'ؤه” 0 
الحضرهي وجه عرفجة بن هرئمة الباريي في البحر ٠‏ فعبر إلى أرض فارس 
جزيرة مما يل فارس » فأنكر عمر ذلك لأنه لم يستأذنه » وقال : سرت ا 
وأمره أن يلح بسعد بن أي وقّاص ‏ لأنه كان واجداً على سعد . فأراد قمعه 
بتوجبهه إليه : فسار نحوه فلما بلغ ذا قار 7 مات . انتهى . 

وذكر بعض المؤرخين أن عمر عين العلاء أميراً على البصرة بعد وفاة أمير ها عفية 
بن غزوان » وأنه مات في طريقه إليها , 

وقد ولي البحرين في عهد عمر - رضي الله عنه ‏ ولا" هنهم عثمان ابن أني 
العاص الثقفي وقدامة بن مظعون » وأبو هرير: 7 ؛ والربيع ابن زياد شار ين 
قبل والي البصرة » إذ كانت ولابة البحرين في آخر خلافة عمر ضمت إلى والي 
البصرة بيئما كانت قبل ذلك هي واليمامة ولاية واحدة : 

فقد ذكر بن جرير - في حوادثسنة 1١‏ أن العلاء كان والياً للبحرين والبمامة ©) 

كا ذكر أن والي اليمامة والبحرين في سنة 1٠‏ عثمان بن أني العاص الثقفي . 

وفي سني ٠١‏ و 5١‏ كان واليهما أبو هريرة ‏ ولاية جباية الحراج ‏ إذ ولاية 
عثمان بن أني العاص استمرت إلى أن تولى عثمان بن عفان الخلافة في سنة 74 فأقره 
في ولابته . 

وقام عثمان بن أني العاص الثقفى بغزو بلاد فارس فاستولى على جوانب من تلك 


, فأرس‎ )١( 

(؟) أنظر ( ئياس ) ففيه مات العلاء عل ماذكر أكثر المؤرخين . 
(؟) عل الصلاة والفراج » لا الأمور الإدارية , 

(4) « تاريخ أبن جر بر »4 - 5ع ط دار الممارف مسر. 


خخ 
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البلاد » وكان ‏ في عمله ذلك رد'تا للجيوش الإسلاميئة الراحفة إلى تلك البلاد 
من العراق . 

وف عهد الحليفة الرابع على بن أني طالب رضي الله عنه كأن من ولاة البحرين 
عمر بن أبي قتادة » ثم التعمان بن العججلان 7 الزرقي الأنصاري . ثم عبيد الله بن عباس 
وضم إل ولايته اليمن 9 . 

بعض ولانها في العهد الأموي : 

كان معاوية بن أني سفيان ذا اهتمام عظيم بشؤون العمران وخاصّة الزراعة 49 
فلابداع أن' ينجه بنظره إلى هذه البلاد » فكان أن عبن" في ولايتها رجالا من أسرته 
الأحوص بن عبد بن أميئّة ومروان بن الحكم "" . 

وعبد الملك بن مروان ٠‏ على ما ذكر ابن قتيبة تولى هجر © ؛ ولعل ذللك أثناة 
ولارة أبيه البحرين لمعاوية وزياد بن ألي سفيان » مع الحند وعنمتان 9 . 

ولما استقر الأمر لعبد الملك بن مروان وولى الحجاج بن يوسف العراق أضاف 
البحرين إلى ولايته » فكان يولى عليها من قبله » ومن ولامها حسان بن سعيد وقطن 
بن مدركة الكلالي 0) 

كا تولاها لعبد الملك الأشعث بن عبد الله بن الخارود من عبد القيس أهل هذه 
البلاد , 


وم ترسخ أقدام الأموبين في البحرين لبعدها عن مقر الحلافة ولككثرة متاوثيهم . 


(1) انظر و « مختصر جمهرة النسب » #طوطة ر اغب ياشا ه4١‏ و « فرحة الأديب » مخطرطي مم#-4م . 

(؟) « تاريخ ابن جرير و . 

(+) بسطت الحديث عن هذا وفك ففراة ( لزان وق عو منارية ين أو عفياف ) نين تخا « أبن 
عرني «وطد الحكر الأموي في نجد» . ا 

060 « المعارف » لا بن قتيبة - طبع دار المعارف بمصر صن 59م ء واللا ذرى أيفاً » واررد في 
مدعه : ربدارين من قر د يش أهير عبشمي نفاءة ضرار . 

(ه) بهمه”. 

١٠  ةبيتق الشعر والشعراء » لابن‎ « )١( 

(0) : وديوان الفرزدق ,م 70١:‏ . 


الم 
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الخوارح في البحرين 


وَجِّد الختوارج ‏ بعد أن وقع الاختلاف بين المسلمين بوفاة معاوية سنة 4ه 
ني هذه البلاد خير مكان يسيطرون منه على معظم أتتحاء اللزيرة ٠‏ ولولا أنهم 
أصيبوا من أنفسهم باختلافهم ووقوع الشقاق والتنافس بينهم لتغير مسجْرى التاربخ . 

لقد خرج من بي حنيفة ‏ في اليمامة - نَجِْدّة بن عامر » وكان معاوية بن 
أني سفيان قد اتجه إلى الاستفادة من المياه الغزيرة والأرض الواسعة اللخصبة في إقليم 
الْخَرْج . في جّوها المعروف بو الحضارم . فأآتى بأربعة آلاف رجل من الفلاحين 
من أهل الشام بأهلهم وهيأ لهم الاستقرار والاشتغال في الزراعة ؛ فلما اخثل الحكم 
بوفاة معاوية قام نجدة بنهب ماجمعه أولئك الفلاحون ٠‏ بل إنه استرقنّهم » وباعهم 
كنا تباع العبيد . وقسم كل ذلك على أصحابه » وذلك في سنة 58ه"3 . 


فاستولى نجدة على اليمامة . ثم سار إلى البحرين : فاستولى عليها » بعد حروب 
يطول ذكرها 3 وامتد نفوذه إلى اليمن وغيره . 


لك الملاف بد ' أشاعه فى مساء ند ل مذ شهم ذذ كثيرا م: 
ولحن الخلاف بينه وبين اتباعه في مسائل من أاصو ٍ 
١ 8 : 30‏ : آ 2 ا" 560 لدت 4 فيز 
إلى أن ينحازوا عنه » وولوا أمرهم أبافد بك ححيث قتل نجدة سنة 075" ولكن 
الأمر لم يستقم لأبي فدديك هذا : فقد استعادت الدولة الأموية قوتها بولاية عبد الملك 


(1) م تاريخ أبن جرير 2 اس 2 
(؟) انظر تفصيل أخبار تجدة في « تاريخ ابن جرير 0 5 / ١١07‏ ط المعارف مسر , 


كخيق . 
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بن هروان : الذي جتهز جيشاً لقتاله فتمكن هذا الحيش من محاصرة الحوارج في 
د 00 ف الاستيلاء عليهم بعد قتل رئيسهم أني فد بك سنة #/01 , 

غير أن الخوارج أعادوا الكرّة ‏ أثئاءه ضعف الحكم الأموي ‏ فاستولوا على 
البلاد سنة كم بقيادة سعيد ومسعود ابي زب الخار جين وهما من أهل هجر 5 
وعدارا نفوذهم إلى اليمامة (1) حيث سار إليها من هجر هلال بن دمدج أعيد 
ولامهم . وكان والي الأمويين فيها سفيان بن عدرو العتقيلي . ولكن هذا الواللي استطاع 
أن بزم اليش الخارجي وأن يقضي على حركة الحوارج في تلك البلاد . وني ذلك 
بقول الفرزدق 29 : 


٠ 0‏ اس اا سر مس 27 سام 
لك 5 


ب رو ولد 
ولولا سيوفا من حئيفة جردت 
بيزفان”" أضاحى كاهل الدين أزورًا 
يم سس هاس سمي إضا هس اس 01 5 
كر كن لمسعود وزيلب أاختسهة 
رداة وجلباباً من" المأت أحمرًا 


(؟) « تاريخ ابن جرير وو م الكامل » لابن الأثير 72/1 . 

(١)م‏ ديوان جرير 1١06‏ 2ه. 

(1) , مسمر البلدان » - برقان . 

() برفان : بقرب مدينة الكويت فيه حقل نفط معررف ولكته, يعرفونه ( البرفان ) . 


للد 
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البحوين أثناء الحكمالعباني 


يدل على عدم اهتمام الدولة العباسية بهذه البلاد أنهم صّيّر وها مع اليمامة وعمان 
وجنوب العراق ( كدُوّر دجئلةا ) عتملاة واحداً”؟ . يتنّصل” ولائثها بولاة البصرة 
لا بقاعدة الحلافة . ووالي البصرة - كان ني الغالب - من رجال الدولة المقتربيئن” 
إليها » وهو الذي يختار ولاة الأقطار الي تحت ولابته . 


ومنهم داود بن علي عم الحليفة السفاح ٠‏ وزياد بن عبد الله ابن عبد الْمّدان 
خاله ؛ وسليمان بن على بن عبد الله بن عباس ") والسرى ابن عبد الله الهاشمي . 
وقنكم بن العباس ”2 بن عبد الله بن على بن عبد الله ابن عباس ومحمد بن سليمان 
بن على 7'؟ وهؤلاء كلهم من بيت الخلافة . ومن رجاها الآخرين لميم بن سعيد بن 
دعلح ") . وعمارة بن حمزة الكاتب . وسويد الحراساني القائد » وعبد الله بن 
مصعب ١‏ وصالح © ابن داود والنعمان مولى المهدي والسّعدلى مولاه” 9" وداود بن 
ماسجور ومحمد ابن اسحاق بن ابراهيم بن مصعب ”" . . وآخرون لا نطيل بذكرهم 
ممن تمر أسماؤهم على القارىء في المؤلفات القديمة على أنهم من ولاة البحرين . 


(1) ابن سرير حوادث سنة ١8#‏ و و معج البلدان » - البحرين , 
(؟) من منة ع#عاه إلى وماه. 

(ل)سنة واه 

(4) سنة 15د ومن ١98٠.١‏ إل #لالهم . 

(ه)سنة 4ولره, 

(0) مدر إك قدره. 

(0) من و1 إلى قزره. 

(8) ملة +مره, 


كخم 
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والواقع أن ولايتهم اسمية" . وأن أكثرهم ‏ إن لم يكن كلهم كانوا يقيمون 
بقرب دار الحلافة ؛ ويبعثون بولاة من قبلهم إلى البلاد المنوطة يهم ولايتها . 

ولا تفوت الإشارة إلى بعض ولانها في العهد العباسي . 

ففي عهد المنصور ‏ تي سئة ١61‏ خخترج في البحرين سليمان بن حكيمالعبدني » 
من عبدالقيس » فولى المنصور لحربه أمير البصرة علقبة” ابن سثم الهتاني الأزدي 27 
وذلك إبَّان اشتعال أوار العصبيّة بين القحطانية والعدنانية » فلم يكلف سي" 
بالقضاء على الخارجين على الخلافة » بل" فعل ني تلك البلاد مالايجوز فعله مع أشد” 
الأعداه » فقد قتل من قدر عليه من الرجال » وسسبًا النساء والأطفال » وأسر كبيراً 
من أهل البلاد وأتى بم إلى دار الحلاقة ( بغداد ) كألهم غتنايم دار حترب وكتفار » 
يتحكم فيهم الحليفة ( المنصور ) فيقتل بعضهم » ويبب بعضهم لبعض رجال حاشيئه 
كولي عهده الذي عند من مناقبه أنه من" عليهم وأعتفهم وكتسا بعنْضهم' 9 . 


وني عهد الأمون ولى البحرين رجل من أهل اليمامة ( نَجِنْد ) هو اسحاق بن 
ابراهيم بن أبي حميلفة 09 القيسى ولاء » من أهل أضاخ - إحدى قرى نجد الي 
لا ترال معروفة -- وقد ذكر البلاذري في « فتوح البلدان ؛ أن اسحاق هذا بي في 
أيام الأمون مسجداً جامعاً مكان الحديقة الي قتل فيها مسّيلمة » في عتقرباء » 
في وادي حنيفة . 

.وذكر ابن جرير 9») ل في حوادث سنة 11 أن محمد بن عبد الملك الزيات 
عقد لإسحاق هذا -. ني دار الخلافة ‏ على البحرين واليمامة وطريق مكة . 


)١(‏ انظر عن سلم هذا ٠‏ المغتالون » لابن حبيب ص46١ه‏ ر « تاريخالموسل » للازدي حوادث سنة 
داهو و تاريخ ابن جرير » و ٠‏ مررج الذهب » م ب م4 هو م مجمم الأمثال ٠‏ أجرأ من قائل عقبة . 

(؟) انظر « تاريخ ابن جرير ه ؛: م- ث7 طيم المعارف مصر . 

(*) في كثير من الكتب ورد امم ( خيصة ) بالخاء المعجمة ء ولكن جاء في مخطوطة ( دار الكتب ) 
من و نوادر الحجرى » : ( حميضة ) ياهمال الحاء وإعجام الفضاد ع وهذا الاسم يكثر في تمد لاف الأول . 

(4) « تاريخ أبن جرير 6 - ١8:‏ طم دار المعار ف عصر . 


مير 
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وذكر أيضاً أن المتوكل وَلَى الشاعر مروان ابن 


أهل اليمامة ‏ ولاه البحرين واليمامة . 


أوسع أقاليم الحلافة . وقد 0 افك هذا السخاء - فيما 5 الاسعهانة در 
هذين الإقليمين ؛ وضعة منزلتهما .في نفس هذا 0 ويدل على هذا أنه اتخذ 


والظاهر أن إعدات 


أحدهما مذفى ينعد إليه من غضب عليه هن حاشيته 


أني المنوب - من آل أني حفصة 


ته أو رجال دولته . 


ذكر ابن جرير ‏ ف عدوادث سنة 001| أن المتوكل غضب على بخنيشومْ 1 
سل -1 3 
وقبض ماله ١‏ وثفاه إلى البحرين . فقال أعراني 27 


استنة” جام عل مشدار 


2 052 


نار له اليل على اتتسسدار 


لماسعى بالسادة اس 
3 وس 


ولاة هلد السّيد الكت أي 


ينا 


رمى ل 1 


# م اس سام 


بساحل البتحريئن للمغار 


ومثل هذا ... وإن كان متأخراً عنه في الزمن ماذكره الفاسي في « العقد الثمين » 
في ترجمة قامم بن محمد بن جعفر بن هاشم العاوي المتوفي سنة 018 أن ابن الأثير 
ذكر ف « الكامل » أن في سنة 1ه ظهر عكة إنسان علري وأمر بالمعروف » فكثر 
جمعه ونازع أمير مكة ابن أني هاشم فظفر به ابن أني هاثم » ونفاه إلى البحرين عن 
الحسجاز . وكان هذا العلوي من فمهاء النظامية ببغداد . انتهى . 

نفد كان النفي إلى هذه البلاد البي هي يدون مبالغة من أخصب بقاع الحزيرة 


وأكثرها خيرات » وأوفرها في وسائل المعيشة » فلم كان هذا ؟ 


)1١(‏ كان طبيباً . وقد عذب سنة 4ه وحبى بالمطبق وكان يعر ببعض رؤساء زمئه ( انظر ابن 


جرير :9م ؤ؟)ع). 


كم 
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كانت المياه العظيمة الحارية المتفجرة من العيون تكون” مستنقعات في بعض الحهات ' 
فيتولد عليها البعوض المسبب لداء الحمى ( الملاريا ) وكان سكان هذا الإقليم يصابون 
بهذا الداء . بدرجة تؤثر في ألوانهم فتحيلها إلى الصفرة » وتحدث تَفَخماً في 
بطولهم حتى عند بعض المتقدمين من خخصائص هذه البلاد التفاخ البطن . 

نقل التعالبي عن اللحاحظ : ( من أقام بالبحرين مندة رباطحاله' وانتفخ بطنه : 

ومن" بسكن البحرين يعظّم طحالله 

ويغبط على ما في بَطنه وهو جائع () 

وقال ابن الفقيه”2 : الناس يقولون : حمّى يبتر . وطواعين الشام » 
ودماميل الخزيرة ٠‏ رطصال البحرين 

أبعدنا عن الموضوع ٠‏ تعد إله : 

لند انصرفت الدولة عن هذه البلاد - وإن شئت فقل : ششغلت بتفسها عنها فلا 
غر آن ل 
أهلها من الحوائز والرغبات ما يدفعهم إل تلي نضا أكثر استقراراً وسعادة . 
آنا كان مصدرها . 

في سلة 29144 خخرج فيها خارجي عرف عند المؤرخين ب (صاحب التُرئج ) 
لأن أكثر من استجاب له في أول أمره من الْعبيد الّسود » الهاريين من الرق ١‏ وقد 
انقاد له أهل البحرين » ولكن لم يطل زمنه فقد هزمته جيوش الخليقة العباسبي المعتمد 
سنة 768 ه وقد فصل أخباره أبن جرير ومن جاء بعده من المؤرخين : ولا يكاد 
الباحث بجد ما يدل على صلة هذه البلاد ‏ بعد ذلك بالدولة العباسية 29 الى 
أدركها الَف » فبدأها التمرّق » فاستولى على اليمامة ينو الأخيئضر في منتصف 
القرن الثالث : وانفصلت اليمن بعد ذلك كا انفصلت هذه البلاد في سنة 785 . 

(1) + الحيوان ى للجاحظ : 4 - 18 وه مار القلوب , لكعالبي ممه . 
(؟)ء عتسر البلدان » : هلى. 
() حرادث من وووه,. 


(4) في سنة ووعه حدث بين أحمد بن ثور وبين الأباضية أهل عمان معركة انتصر فبا أبن ثور وأومه 
من أهل البحرين عل العمانيين » وةتل كثير أ مهم حمل يعفن رؤ وسيم إلى بقداد . 


اليم 
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القرامطمٌ في اللعسيرّن 


قام القرامطة بانشاء دولة في بلاد البحرين في سئة 27785 وبقبت نحو 18٠‏ سنة 
وبلغت من القوة ماجعلها مهد الخلافة في بغداد بعد أن هزمت جيوشها الي وجهث 
للقضاء علرها . بل لقد طمعت بأن تتجاوز العراق ومن فيه للقضاء على دولة العسيدين 
في الشام وني مصر » وني ذلك يقول الحسين بن أحمد بن برام الفرمطي المتوفي سئة 
وكان من القواد العظام 29 : 


مر ام اس #50 
3 


زَعنَمْت' رجال” الْغرب أي متها 
٠ 0-0‏ ل سقفسلر م - امو ل 
ة إذن همسا لسلسم مطلول 
5 ليه ب#اسا مم 3 20000 هاس 
يار(مصر) إن لم اسق ارضك من دم 
1م #0 إوسس ا21 اس عم غى 
ري تراك قلا سقاني ( النيئل ) 
واقد سار هذا القائد حجى نزل بعسكره في ( عيلن شّمّس ) فحاصر المعز 
الفاطمدي في مصر : ولكن هذا عمد إلى حيلة فرق بها جيش القرمطي حى 
هزهه . 
وقد استولى الترامطة على الحزيرة باستئناع بلاد اليمن » في سنة 11 فأزالوا 
إمارة الأيضريين عن اليمامة واستواوا على مكة المكرءة ٠‏ وفعلوا فيها من الأفعال 


, تاريخ ابن جرير » وغيراه حوادث هذه ألسنة‎ ٠ أنظر‎ )١( 
. 148/4 تاريخ دمشق » لابن عاكر‎ ٠ وفيات الأعيان » لابن خشلكان و‎ ٠ انظر ترجمته في‎ )1( 


ايم 
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المتكرة ما طفحت بذكره كتب التاريخ » ولكن الباحث حين يحاول البحث عن 
مصادر لأخبارهم ينُعنُوزه وجودها في غير مؤلفات مخالفيهم » وتكاد تلك المؤلَّفَات 
تلجمع على إبرازهم بأبشع صورة باستثناء إشارات موجزة في مؤلفات أناس زاروا 
بلاد البحرين أثناء حكمهم » كناصر خسرو في رحلته وسفر نامة » والمقدسي في « أحسن 
التقاسيم 276 وينبغي إدراك عدم الصلّة بين قرامطة البحرين ٠‏ وقرامطة اليمن » وإن 
اتفقوا في بعض الآراء ‏ كالإباحيّة مثلا ‏ فقرامطة اليمن ذوو صلة بالعبيديين ولاة 
مصر في ذلك العهد ء بخلاف قرامطة البحرين . 

وقد حينم على تاريخ هذه البلاد منذ آخر القرن الرابع ا هجري حى منتصف 
القرن العاشر ظلام من الجهل » لا يتبين الباحث فيه معالح سيره + ولكنه يستنتج من 
إشارات موجزة وردت في بعض المؤلفات استنتاجات لا يصح الحزم بصحتها في 
جميع الخالات » ولكنها هي كل ما أمكن الوصول إليه . 


1طظظ21ظ 


(0)عن مو ط دن سنة ١5.وام,‏ 


قل : 
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العَيُونُونَ حكام البحرين 


بدأ العف في حكم القرامطة في القرن الحامس الهجري » فاسةولى على القطيف 
مملكتهم الواسعة من حكمهم . فقام عبد الله بن على العروني العبقسي ”) في سنة 455ه 
بالإجهاز على بقيتهم »ساعدة من الدولة العباسبة ٠.‏ وتوارث الحكم في هذه البلاد 
رجال من أسرته إلى منتصف القرن السابع المهجري . حيث وقع الشقاق بين رجال 

38 ١ 00- -. ٠. 8, 

الحكم فشضعفوا حتى تحكم أعداز هم من رجال البادية في البلاد . وأزالوفم عن 
حكمها . | 

وأهم متصدار يمكن الرجوع إليه لمعرفة حالة تلك البلاد في ذلك العهد هو 
٠‏ ديوان ابن مقرب ؛ الشاعر الأحسائي » وهو أحد الأمراء العبوثيين وممن عاصر 
بدأ زوال حكمهم . 

وني كتاب « أزهار الرياض ”2 لابن شتّد'قتم المتدني ‏ من أهل القرن العاشر 

٠‏ م 
بيان عن تسلسل حكم أمراء العبونيين وكان بدء انحلال الحكم يسبب ضع العيوثيين 
مدعاة لمحاولة تدخل اليد الأجنبية لبسط نفوذها في هذه البلاد حرث حاولت (الأتايكية 
السلغرية ) في بلاد فارس بسط نفوذها على أطراف السواحل وما يقربها ني عهد 
ا 5 5-5 . 
الآتابك ألي بكر ابن سعد بن زلكي في سنة 5٠١‏ تقريباً إلى مسنة 7819 وبعدها في 
4 0 
فترات متقطعة أخرى كا أشار إلى ذلك صاحب ١‏ أزهار الرياض »؛ وغيره . 


ولكن نفوذهم انحصر في المدن القريبة من السواحل . 


. نسبة إلى العيرن الناحية المصروفة في الاحساء وهم من عبد القيى‎ )١( 
(؟) لا يزال خطوطء ومنه أجزاء مفرةة في المكتبة التيمورية ( في دار الكتب المسرية ) وفي ( المتحف‎ 
. الر يطاني ) و يقال : إن في إحدى مكتبات النجف في العراق نسخة كاملة منه في ثلا ثة مجلدات‎ 


م 
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لايك عبر عم الى 0 ب 
بوعْمَيْل يحكمون البلاد 
تسلّط بنو عقبل 2 من البادية في هذه البلاد بعد أن عائوا فيها فساداً : 
وتتوّل إداره شؤونما أناس" في فترة من الرّمن تقرب من ثلاثة قرون ؛ وهي فترة 
حالكة السواد لا يكاد الباحث يتبين شيئاً عن معالمها يبتدى به إلى معرفة شيء من ٠‏ 
تاريخها » فالإشارات الموجزة الواردة في كتب ابن خلدون وابن فضل الله العمري 
وابن زماج الحمداني وابن حجر » لاتحوي سوى أسماء أسر أو أمراء مثل آل 
عصْفُور سنة 80١‏ وآل ستروان من سنة 7٠8‏ إلى سنة 871 . 
وكان آخرهم آل جبر » ثم آل مغامس . 
ولأجود بن زامل بن حبر من الصيت والشهرة في عهده ما دفع مؤرخي 
عصره - كااسخاوي والسمهودي وابن فهد ‏ إلى الإشادة بذكره » وقد انسع حكمه 
حتى شمل تجنداً ء ويُعيّد عهده من أزهى العهود الي مرث ببذه البلاد » عتدالاة 
وإصلاحاً وانتشار علم 9 . 
وقد انترع آل جتبئر حكم البلاد من آل مغامس » وهاؤلاء انتزعوه من آل 
جروّان من أبناء عمومتهم من بي عامر في منتصف القرن التاسع . وامتد عهدهم إلى 
سنئة 489 بعد امتداد نفوذ ( البرتغاليين ) إلى سواحل البلاد » وقتل مَقْرن بن جبر 
سنة 418 ووقع الحلاف بعد ذلك بين آل جبر فالتقل الحكم إلى آل مغامس من بي 
عامر © أيشا . 
)١(‏ بنو عقيل هؤلاء كانوا من بادية الأساء بتذ القرن الثالك الحهجري ما يفهم من نصوص ثقلها 


الأزهري . 


(؟) انظر عن و الدولة المعرية ٠‏ مجلة و العرب ٠‏ س الأولى ٠01‏ - ريجلة د المبل »ج ه ص م١٠١‏ 
منة 50 8ه - في مقال الكائب هذا . 


(؟) بنوعامر هؤلاء يظهر لي أنهم من بي عبد القيس ممن كانوا يدعون ( العمور ) ثم عرقوا أغيراً باموعه 


اقم 
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وكان لآل مغامس حكم في هذه البلاد . ني أول القرن السابع ٠‏ فانتزعه آل 
جروان سنة 7008" . ثم استعادوه من آخر اللحبريين غصيب بن زامل بن هلال بن 
زامل سنة 511 وكان أول أمرائهم في هذه الفترة راشد بن مغامس 9" . غير أن 
عهدهم لم بطل" : فقد استولى الأتراك على البلاد . 


اطلال مسجد جواثا الذي انشىء منذ 149 عاما 


>( السماير ) ومنبم بنو عقيل وهم غير بيعقيل الذين من بي عاءر بن صمصعة من هوازن» و لكن الاتفاق 
حصل بالامم . ش 

)1١(‏ انظر ٠‏ الارر الكامئة »م لابن حجر ١‏ - م7 الطبعة الأولى و ٠‏ الدرر الفوائد المنظمة » للجزيرى 
مخطوطة ( دار الكتب ) - اأكتبة التيمورية ص 15]ه . ١‏ 


(؟) الدرر الفر الد المنظية من كلثم مخطوطة التمورية في ( دار الكتب المصرية ) 5 


؟1ذلىم 
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يخ لحل و ل ل و 2 ل 
الدول العوانيم ف الإضساء 
ليس صحبحاً ما جاء في كتاب ٠‏ عنوان المجد في تاريخ نجد » لابن بشر من أن 
استيلاء الأتراك على هذه البلاد على رأس الآلف من المجرة . بل كان قبل ذلك حيث 
يوجد من آثارهم في الأحساء مسجد يدعى مسجد الدبس ٠‏ بناه أحد ولائهم في عهد 
السلطان سليمان القانوني . في ساة 55و كا هر مسجل في حجر في جدار ذئك 
المبسن 30 ., 
وضّمُوا ولاابتها إلى ولاية بغداد والبصرة . 
وامتد حكمهم إلى سنة ٠١8١‏ ( نحو 17١‏ سنة ) حيث استعادت البادية سيطرتها 
على هذه البلاه بسبب ضعف الدواة التركية » فحاول آل مغامس استعادة نفوذهم 
واكن آل حمَيلد منافسيهم على النفوذ كانوا أقرى هنهم فاستواوا على البلاد » وكان 
مقدمهم براك بن غير » الذي امتدت سيطرته إلى بلاد جد . 
ولااية آل حميد : 
كانت ل بالا ارات 
1 ات فم 


رس سرة م2 » 


أتى فعا هم و 


وقَانا الله 0 : ( طفئ الما© ) 
(١)انظر‏ نس ماهو مكتوب في يجملة م الممل » عدد رجب وشعبان سنة 85٠‏ له ص 1١‏ . 


(؟) كلمة ( طنتى المياء ) تمادل +لمء ٠‏ من العدد ء ط وغ يت ١٠٠١١‏ وى +٠‏ ١ه[‏ 
ل سم .م و مسد .2ه 6 اع ( المجموع بط موء( لط روط لطر" ل اع طلا ماه الوررلل 


اتنثا 
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أاستولت الدولة السعودية الأولى ف عهد الإمام 
سعود بن عبد العزيز الأول سنة لاء 1ه ول بزل إلا بزوال ثلك الدولة 88#؟1 ححرث 
سيطرت الحروش الغازية عليها كغير ها من أجزاء البلاد » ولكن الْفرضى عادت إليها 
باضطر اب الأمن واستشراء شر البادية حبى سنة 178٠‏ حيث حكم البلاد الإمام فيصل 
بن تركي - رحمة الله ب . 

ولا وقم الخلاف بين ابنيه عبد الله وسعود بعد وفاته امتد إليها نفوذ الدولة 
التركية بعد وقعبي قعني الوجناج وجودة سنة 15419 حيث استولى سعود على الأحساء وهزم 
أخاه عبد الله » فاستعان بوالي بغداد » فأرسلت الدولة ال 1 
وظهر للإمام عبد الله بن فيصل طمع الدولة في الاستمرار بحكمها . وأنها تببست 
أمراً فترك البلاد سر ؛ وعاد إلى الرياض . وامتدت فترة الحكم لتركي 3 ف تلك 
الحقبة نحو 43 عاماً ( من سئة 1284 إلى سنة 77801 ) , 

وأَغرت خصوبة أرض هذه البلاد وكثرة مياهها ومزروعاتما ونسخيلها كثيراً من 
ولاة الأتراك ني هذه الحقبة إلى الاستفادة من هذه الناحية . فأنشأوا فيها فر 59 


( الدائرة السنينّة ) أو ( دائرة الأحوال المدفية ) الي صف في كناب : دليل الخليع ؛ 
ما مي 01 0 


الدائرة السئيّة : أو دائرة الأحوال المدنية . وهي تلعب دوراً هامنًا في اقتصاديات 
العراق التركي » وهندذ ظهورها ف الحسا من حوالي عشرين سنة سابقة . وكانت تملك 
في واحة الحسا زراعات في قرية باب الحفر » وكانت تتُغْل مايتراوح بين 50٠١‏ إلى 
تيخلة من التمور ٠‏ وإنتاجها السنوي من التمور في القطيف يبلغ <والي ل لل 
قله من التمر لتمر ؛ ويبلغ قيمة الإنتاج السنوتي من تمورها في كلا الواحتين حوالي ٠٠م‏ 
جنيه استرليي ٠‏ وف قرى الحبيل » وجليجلة . والحليلة ٠‏ والمنيزلة . والمطيرني 
والزاوي والشقيق : ثي واحة اللنسا توعيك أو ان ادن مدملوكة للدائرة السنية ؛ 


8 


تغل |٠١٠٠‏ موسبي 1 فق الأرة 0000 <والي 2" ملزلا في 


. ٠١١8 دليل الحليج : القسم المثراتي ص‎ )١( 
, (؟) هي تحر الكيس بن الأرز‎ 


ذم 
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3 
لا 3 


مدينة القطيف » كانت مملوكة في السابق للشيخ ابن غاتم اشر اهار 
ويوجد بالحسا مدير أملاك ( الدائرة السنية ) ولكن بصورة غير دائمة » وكذلك 
رئيس ( الحندرءة ) في الحفوف ». وواحة القطيف لا زالت منحصرة في ( حاجي 
منصور باشا ابن جمعة ) في مديئة القطيف انتهى . 
وكانت الدولة التركية جعلت هذه البلاد لواء . له حاكم يدعى المتصرف . 
وهذا اللواء مؤلف من قضاء النطيف وقضاء قطر وقضاء المفوف وهو المركرز . 
ولكن في هذا العهد كانت الساطئة العثمانية ‏ في البلاد العربية ‏ قد أشرفت على 
الزوال » وتم ذلك بالنسبة ذه البلاد ني منتصف عام 17701ه . 


اعد قواعدتأمسيس الرولةالسعودية 


في اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى من سنة 171 تنم" استيلاث الملك 
عبد العزيز - رحمة الله على الأحساء قاعدة البلاد » وإزاحة كابوس الحكم 
الأجستبِي عنها وني آخر تلك السنة طهر هامن عبث البادية لني كانت قد اتخذت منها 
شرينا الوب والعلي. © تأسيميت رالش اما فحت إزاه الشكي الدحودي إعدي 
المَواعد الصلبة القوية الي قام عليها ‏ فيما بعد ذلك - تشيد صرح هذه المملكة العظيمة 
ف مختلف النواحي هن عدرانية وسياسية واقتصادية . 

07 عن تاريخ هذه البلاد في مختلف أطوارها ( لن' تتشليع 
نهم اباحث الممتعمّق » ولكشها قد ترسم معالم طريقه لبلوغ الغابة الي يسمكين 
بلوغها » حتى تتتضح معالم' أخترى قد" تنتهي إلى غايات .أخرى » وما أصعب 
انتضاح هذه المعالم ! ! 


5-5 


ىم 
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العاين 


- على لفظ من تحر وهكذا يتفظ به في جميع حالات الإعراب + لأن 
الكلمة صارت اسمماً هذه البلاد المعروفة . فأشبه ا . قال ياقرت : ولم 
يسْمَع ' على لفظ المرفوع إلذة أن الزمخشرئ حكى أنه بلفظ التثنية فيقولون : هذه 
اشيم ان .واقيها إل لى البحرين ول يبلغنى من ججهة أخرى . كذا قال يافوت مع أن 
البكري في ٠‏ معجم ما استعجم » أورد الاسم مبتدثاً مرفوعاً بالألف قال: البحران 
تثنية بَحْرٍ ‏ وهو بلد مشهور بين البصرة وعمان : وف قشيذة |الأسيتين ين يات 
انغلبي : 
نكر ها تتام وانقن وانتب 
وَإن' بأنها بأس” من" الهستد كسارب 
تطابمر على أعلجاز حوؤش كأنها |4( 
جتهام” هراق ماءه فهو آبب 
والأخنسس' شاعر جاهلي” : ولكن رواة الأشعار من المتأخرين قد يتصرفون فيها 
في تغيير بعض الكلمات والبكري قبل ياقوت وكذا ورد في ٠‏ لسان العرب ٠‏ وي 
« المصباح المسنبر ٠‏ ولكن الإمام الأزهريً ‏ وهر أقدم منهم وأعرف بهذه البلاد 
اقنصر على لزوم الياء في جميع حالات الإعراب . 
والتسمبة إلى البحرين - هذه البلاد - بَحْراني لثلاة تشتبه بالنسبة إلى البح . 
قال الهتجتري: وإذا تَسَبَمْت 00 وال اللحريئن : بتحراني 
وإ السريئن سراي . 


(1) : م أبو علي الحجري , : ٠‏ 


31م 
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وجرى اد ام ع والبزيدي بحضرة الخليفة المهدي قصة في 
موضوع النسبة إلى البحرين ٠‏ أوردها ياقرت في ١‏ معجم الأدباء » وأشار إليها في 
« معجم البلدان ه . 

ولا تزال كلمة ( البحراني ) الي هي في الأصل نسبة إلى البحرين مستعملة . 
ولكنها لا مقصد بها معناها | الصحيح » بل تطلق - في تلك المهة ‏ على الشيعبى » 
بصفة عامة » وسبب ذللت يرجع إلى كون كثير ه ن سكان تلك الحهة هنل عهد قديم 

من الشيعة » قال في « معجم البلدان » ني الكلام على عمّان : 

ا 

عمان : قي شرق هجر . وأكثر أهلها في أيامنا خوارج إباية ليس بها من 
غير هذا المذهب إل طارى# غريب" ل د 

وأهل البحرين بالقرب منهم بضدهم ؛ كلهم روافض سبائيون ء لا يكثمونه 
ولا بتحاشون : وليس عندهم من يخالف هذا المذهب إلا" أن يكون غريباً ‏ انتهى . 

وقد تغير ت الأحوال في القطر, بن المذكورين » واند ننشر العلم » وعلم” الشآخي بين 
جميع المسلمين وزالت الفوارق اليئة وله الحمد . 

أما أصل تسمية هذه البلاد بالبحرين فلعلماء اللغة.فيه كرا أورد ياقوت طائفة 
منها وقال بع ذلك : هذا كله تاها لأينية أن يكود اشتقافاً للبحرين ©» 
والصحيح عندنا ما ذكره أَبو متصور الأزهري . 

واكن بعض العلماء هم آراءٌ م عليها ياقوت -- فيما يظهر ‏ ولهذا 

ا هذا قول الأزهري' الذي ارتضاه ارت . قال في كتاب « نمذيب اللغة!1) »: 
لبتحرين لأنة 6 ذاحية ةر اها حيار على باب الأحدساء وأرف 
هجر ء - وبين البحر عشرة فراسخ وقندرات هذه البحيرة ثلاثة أميال في 
مثلها : ولا يغيض ماوؤها . وماؤها راكد عاق" وسيأتي ذكر' هذه البجيرة . 


وإنما 06 ين ١‏ 


(0:ه- 


(0) في ١‏ معج البلدان م : وإلما سمرا أيسرين , 


الى 
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«ر تس 


#ادوقال ندال بوكو له صر للأزهتري ”23 : والبحرين إنما سسيت 
البحْريْن من أجل تهلرهًا محلم » ولنهر عين امورب ٠‏ التهى 

وقال الإدريسي ف « نزهة المشتاق » ') : وسميت سميت ابلتهة بالبحرين مجزريرة 
أوال : وذلك أن جزيرة أوال بينها وبين فارس مَجتْرى ء وبينها إلى بر ارب 
مجرى ٠‏ وهي ستة أميال طدولا” . وعرضا كذلك . 

وبلاحظ أن الإدريسي ( 9غ ب 500ه ) عوّل على كتاب العذري الذي ألفه 
وهو في عكة سنة 91411 . 

ويظهر أن مؤلفي ه دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ وهم من المستشر قين - استأنسوا 
بهذا الرأي ء على ما سيأتي . 

4 - وني كتاب نصر 29 : قال الأصمعي ؛ إنما سميت البحرين لأهما عينان » 
بينهما سيرة ثلاث . إحداهما متحدم » والأخرى ضيبا » وهي خبيئة الماء » على 
أحدهما هجر والأخرى قطيف وهي اللبط 

ومثل هذا في كئاب الحازمي *) إلا أن قتضباء عنده ( قتضبى) . 

وهذا الكلام كان ينبغي 7 لتدعه عل كلام الأزهري ٠‏ لقدم الأصمعي في في الزمن 
والعلم ٠‏ ويكاد يتفق مع قول الهمداني” . 

ه - وثي كتاب ابن المجاور 29 رأى طر يلف بحسن إيراده لطرافته لا لصحته ؛ 
قال على ما تقدم في الكلام على أوال 5 : سمي البحرين بدرين لأجل البحر » 
وأهلها العرب شبْه البحر في كرمهم ١‏ أي بلاد تسمى البحرين بحر ماع » ويتحثر. 


1 : « صفة جز ير ة العرب » : ألخم؟.,. 

(0) : و العغرب ونن ه من 9١اه.‏ 

(؟) انظر عن العذري ٠‏ العرب » ج القعدة س ١8‏ . 

* 2.١12: 4( 

(5) : لامر 

(5) ابن المجاور هذا رجالة فارمبي - وليس آبن المجاور الشيباني الد.شقى فهذا متأخر عن زمن الأول 
ألذي قدم دن الديبل سنة م18١ه‏ وزار جدة ومكة وعدن وكتايه مطبوع . 
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خلق . وقال عن جزيرة أوال ( البحرين الان ) : ويقال إنها جزيرة في بحر مالح 
فوق بحر عتذاب فلأجل ذلك سميت لحرن ”" . 

وني كتاب 0 نكبة الدهر في عجائب البر والبحر » : بحيرة هجر في بلاد 
البحرين وبها وبالبحر الكبير سمت أرض هجر بالبحرين : وقيل: بل سمى البحرين 
لأن هناك دخلة من الأرض في البحر الكبير كالمزيرة سس ذلك الموضع 
بالبحرين . انتهى 

أ الداخلة من الأرض في البحر فغير مفهوم المراد بها » هل شبه جزيرة قطر 
وهي ممدودة من البحرين قدا ؟ إنا أبرز رأس م ن البر داخخل البحر » وهتاك 
رؤوس أخرى صغيرة , ' 

/ا ‏ وني ٠‏ دائرة المعارف الاسلامية ') : يظهر أن اسم البحرين منشتق” من 
شبه الخزيرة البي تمتد من الحساء » وتقسم البحر شطرين . اننهى 

ولكن أن .شبه الحزيرة الممتدة من الحساء ؟ ! 

هل أرخبيل البحرين كان أي العهود القدعة يكون شبه جزيرة تمتد من رأس 
الب الواقع شرتي الظهران » ثم انفصلت » وتكونت جزر البحرين وما بينها وبين 
الساحل الغرلي من الجزر ؟ 

8 وقال الأستاذ رشدي ملحس © - بعد إيراد أقوال المتقدمين في اشتقاق 
كلمة البحرين وأنه تثنية بحر هذا ميل فاسع + ا يدر اخاس والتخييح 
والصواب أن البجرين لفظة حميريمة قدعة ع اصطلحت عليها القبائل الحميربة اللي 


نزلت في هذه المنطقة وهي مشتفة من ( بحر ) وهو اليم ٠‏ و(ين) أداة التعريف في 
اللغة اللحميربة . ومعناها اللغوي ( البحر ) . 


(1) سن .١1١‏ 
0 . الثر جمة الدر بية . 
4 : جريدة و البلا د العودية « عدد اي 11 مجاه . 
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وأما ني الاصطلاح المغرافي فهو المقاطعة البحربة لأنها واقعة على ريف البحر ؛ 
أو لأنها تشبه البحر في غزارة مياهها وكثرة عيونها - 
وقد أسماها الأشوريون (مات نمسم ) أي الأراففى البحرية . 
أما أداة التعريف الأولى فزائدة » أضافها المتأخرون » والفرنجة يكتبونها بحذف 
الألف واللام » وهو أقرب إلى الصحة . 
وأما صواب لفظها وكتابتها فهو (/8411813) على وزن أتَمْلين ٠‏ بإشباع الياء 
التحتيية ٠‏ التهى . 
مُجمّل” ما اطلعت عليه من الآراء حول تعليل تسمية هذه البلاد باسم 
0 ليكوان القارى ث له رأياً حال 
وف رأى يرتكز على ما ألمح إليه كثير ا يشبه 
بعضها الأنهار في غزارة الماء وقوة الحريان ‏ وهو أن المنطقة الممتدة من القطيف إلى 
مباية واحة الحساء في ابحنوب تكاد تشبه بحرأ من الماء » لكثرة أتهتارها وهذا 
في القديم » وهي تجاور البتحر أيه . ومن هلدا سبيت البتحريان .. 
وهذا الرأي لايبعد عن أقوال الأصمعي والأزهري والحمداني . 


موقع البحرين من أقسام الجزيرة . 
قم 1 المتقدمون. سزيرة أأعرب إلى أقسام هه بي تبامة والحجاز ونجد والعروض 
والبيد 17 1 
ثم يقسمون العروض إلى قسميكن هما اليمامة والبسحْرَيئن 00 
ومن هنا يتضح خطأ من عد البحرين من نَجْد إلا إذا كان المراد أَنَهْما 
في بعض الأزمان كانت ولاية واحدة . 


)١(‏ كتاب و المناسك 0ن : #ه 84ه و عفة سزرة العرب » : وه, 
(0) كما في كتاب ٠,‏ المصياح المثير و وكتاب ٠‏ تاج المروس » , 
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ويحسن أن تورد يعون تصودن المتقدين في تحديد بلاد البحرين قدباً . وتكاد 
بلاد الكويت أيضا حيث أنة مواضع هناك مثل : أوارة ( وارة حديئاً ) وبرقان 
وعير هما معدودة ون بلاد البحرين : 

قال ابن الفقيه قِ و مختصر كتاب البلدان » 2©9 : قال أبو عبيدة : ل بين 
البحرين واليمامة مسيرة عشرة أيام » وبين هتجر مدينة البحرين وبين البصرة مسيرة 

وهي اللخط والقطيف والآرة وهجر وبيئولة والزارة وجواثا والسابور ودارين 
والغابة . ش 

وقصية هجر الصفا . 

٠ ٠ 2‏ # ااه 

المثمر والشعان : وا مم -5 

والمشمر والشبعان والمسجد الجامع في المشقر . 

ونين العا و الف ثبر كروي يقال لفون + 

قرى البخرين : الحوس 1 والكثي الأكبر » والكثيب الأصغر » وأرة 

ومن قرى البخرين : الحوس والححيض 21 دير ؟ والحنيب ام ضعر © وارصض 

وح 3 وذو الثار 6 “والمالحة والذرائب والبدى 4 واللخر صا 0 والسهلة والحوجر 0 
' : 5 0 

والوجير 34 والطر بال 3 والمنلخ والمرري ٠‏ والمطلع والشط والمّرحاء والرميلة 0 
والبحرة والرجراجة والعرجة » فهذه قرى بي محارب بن عمرو بن وديعة.. 

وقرى بي عامر بن الحارث بن أنمار بن عمرو بن وديعة أضعاف هله . انتهى . 

'ويلاحظ أن كثير أ من أسماء القرى دضله التحر بف ؛ وكتاب ابن الفقيه الذي هو 
الأصل لم يصل إلينا'» و«ختصره لم «طبع طبعة محققة : وقد حرصت على اقتناء 
نسخ مصورة منه يرجع أقدهها إل الشرك الخامس الهشجري 3 ومع ذلك لاتخلو فن 


ا 
(9) لعله : ( الطوتين ) . 
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وقال الإمأْظَحْرِي ني ٠‏ المسالاك والحمالك » ”© : وأما البحرين فإنها ني ناحية 
نجد » ومدينتها هجر ؛ وهي أكثر تمورا .. وهي على شط بحر فارس . وهي ديار 
القرامطة ؛ ولا قرى كثبرة » وقبائل من مضر . ذوو عدد قد احتفوها . اننهى . 

ويلاحظ أن مديئة البحرين ‏ أي قاعدما في عهد الاصطخري كانت الأحساء 
بعد إحراق هجر في أول عهد القر مطة . 

وقال ابن عرد اذابة" : قترى البتحخرين : الخط والقتطيف والآرة وهجر 
والفروق وبيئثة ‏ قال النابنة الجعّدى : 
عتيهن من' وش بيدوتة | نعّاج مطافئل في ربرب 

والمشقر والزارة وجوائا . قال الشاعر : 

مَاضر أشنتاس لا يكن ه20 يوم جوانا ووم ذئ قا دار 

وسابُون » ودارين والغابة والشنون انتهئن 7 . 

وقال المسعودي7؟ ؛ - في كلامه على ما كان من ألي طاهر القرءطي . وفتحه 
ثر مدن البحرين : وكان أهلها في نباية العدة والقوة . كالقطيف . وكان بها على 
بن مسسْمار واخدوته » وهممن عبدالقيس . وقتله علينًا . والزارة وكان بها الحسن بن 
العوام من الأزد » وصفوان”) وكان بها بنو حفص وهم هن عبد القيس أيضاً . 
والظهران : والأحساءٌ وكان بها بنو سعد من تميم . 

وجواثا وكان بها العوام بن اطيثم الربعي . ودجر وكانت أعظم مدن البحرين » 
وكان برا عياش المحارني » وكان أعظمهم عدة و أسدهم شركة. 2 ' 


(1) عى 9ز طبعة لندن دنة وام . 

(؟) ١‏ المالك والمالك ١١+ : ٠‏ الطبعة الأولى وابن شرداذبة من أهل القرن الثالث الهجري قبل 
الاصطخري . 

(©) و التنبيه والإثراف » : 48م مطبعة بريل ( ليدن ) منة 5و1 , 

(:) الصراب : ( صفوا ) . 


لكل 
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وقال ابن حوقل 7" : وأمًا البحرين ومدنها وهي هجر والأحساء والقتطيئف 
والعقسيئر وبيشة والخرج” وأوال” ؛ وهي جزيرة كان لأني سعيد الحسن بن 
بهترام ولولده سليمان بها الضريبة” العظيمة” على المراكب المجنازة بهم » وإلى 
وقتنا هذا هي لُشليهما ونسلهيما . ويكون تسل أي سعيدر لظهره بين مرةر 
ورجل نحو الأربع مئة نسمة . وبها أموال وعشورٌ ووجوه” مرافق » وقوانين” 
ومراصد » وضروب مرسومة هن الكدلّف . إلى ما بصل إليهم من بادية البصرة 
والكوفة وطريق مكة بعد إقطاع ما بالبحرين من الشدياع بضروب ثمارها ومزارعها 
من الحنطة والشعير والنخل لأتباعهم المعروفين كانوا بالمؤمنين » ومبلغها نحو ثلائين 
ألف دبتار ؛ وما عدا ذلك من المال والامر والنبي والحل” والعقد » وما كان يصل 
إليهم من طريق مكة ومال سان . » وما وصل إليهم من الرملة. والشام فَمسماو 
فيه آراءٌ ولد أني سعيد الباقين » ومفاوضة أن محمد سنير ” " بن الحسن بن ستل + 
وكان أ كل" القوم رأشدد" لتم تنسكا من نفسه . فإذا هَمُوا بقسلمة مايصل 
لهم من مال السنة كان ذلك ليوم معلوم مذ لم يزالوا ؛ قن رامث لكاي" 
بمهم صاحب الزمان » والثلاثة الأخياس لولد أني سعيد » على قوانين وضعوها 
بينهم ؛ وكان الحمس” الباق للستابرة" دما إلى أني محمد . ليفرقه ني ولد أبيه 
ووأده » ويكونون نحو عشرين رجلا . 

وكان واد أبي طاهر فيهم يُعَظمُون ويُكثْرمئون ٠‏ وكان أجَلّهُم سابور 
ذلما قتله أعمامه تشنتت كلمتهم » وتغيرت أحواهم . وكان هم من الثلاثة الأخماس 
مال" معلوم دون الّجرايات عليهم من الغنائم يحسب م »؛ دون مالهم من 
اللشديناع والتع*مة . المختصة بهم إلى سنة عاث وصيي: 9 ' . فإنهم لما فتكوا بسابرر 
استوحش بعضهم من بعض وانقبضوا عن الالتقاء بالجرعاء وغيرها . 


(1) صورة الأرضصى : مم 6ج س طبمة ( دار الحياة ) في ببروت . 

: ورد في بمشى الكتب المخطوطة ومنها كتاب الإدريسي ( مسه ) بدون نقط‎ )١( 
. يرد هذا الاسم في بمض المصادر ( شنبر ) بالشين المسجمة‎ )( 

(؛) أي وثلااث مئة , 
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الاحساء بالمكان المعرف بابلبرعاء » ويلعب أحدائهم بالر ماح على خخيوطم وينصرفون 
أفْذ اذا بغاية التواضع : وقد لبسوا البياض لا غير . 


وكان من رسوءهم أن تقع شوراهم بالحرعاء فيمن يخرجونه لما فدحهم 
وأمديثك" ٠‏ فإن اتتفق رأيهم على خروجهم بأجمعهم لم يتخلفوا ونفذوا وتركوا في 
البلد أوثتوم وأشتتيب' منزلة” عندهم . 

ولا أنفذوا قديما أبا علي بن أني المنصور إلى عسحان” وتعذتر عليه فَتْحُها ساروا 
بأجمعهم إليها فافتتحوها . 

ولما انفذوا أباعلي بن أني المنصدور إلى الشام وعاد عنها ظنت به خيانة" فيما صار 
إليه من الغنائم : فرد إليها كسرى بن أبي م وصخرٍ بن أني اسحاق » فكان منهم 

مع أني محمد الحسن , إن عتبيد الله بن طلغلج, ماسيردد في مواضعه من أخُبارهم . 
0 انتهى 

ويظهر أن" ابن حول 'نقل هذا الكلام » من ن تاب يتعلّق” بالتاريخ : إذ كتابه 
رافق :1 صورة الأرفن ‏ لاسة 7 أخبار! فصل" عن الفرامعاة علة . وف هذا الكلام 
مايتدال” على أن” أخْبّارهم سترد في مواضعها . 

ويلااحظ على هذا الكلام ب آنا كان فصتودد: 

--١‏ أنه ذكر من مدن البحرين ( بيّشة' ) وهذا الاسم ورد في كتاب الإدريسي 
وعصره متأخر عن عصر ابن حوقل ( عر معلوماته عن بلاد العرب ثقلها ب 
فيما يظهر عدهق اللناري أحطيق انس . الذي أقام في مكة من سنة ١8‏ 95 إلى سنة 
5 وجمع معلوماته عن هذه البلاد خلال هذه الفترة ٠.‏ كنا نص على ذلك في 
كلامه على ( الحار "؟ ) . 


(١)انظر‏ مجلة و الحرب »ا سس ١+‏ من مجم . 


غ.ة3 
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وبيلشة المعروفة بعيدة عن البحرين ٠‏ فهي في الحنوب الغربي من الحزيرة . 
ولا أشلك' ني أن" الاسم غير صحيح . 

ولا أستبعد أن يكون تحريف بنيونه » وهذا اسم صحراء معدودة من البحرين ؛ 
غير أن" بعض الحغر فين الذين سَبقوا عهد الاصطخري ومن" بعده عنَداوهًا 
من مدان البتحثرين » وسيأئي الكلام على ( بيئوثة ) . 

؟ أمًا الخرج” ليس من ملدان لحر رك ير ارم السمامة. 
وكانت قاعدما ( الخفارمة ) 7 تقع في هذا الإقليم الذي يضم عددا من القبرى . 

وقد استولى عليه القرامطة سنة ١ه‏ وأزالوا حكم ( بي الأخيلفر ) من 
اليمامة 27 . 

ولعل” ذ كر ( الخرّج ) بين مدان البتحتريئن ن. ناشي ة عن كوئه د اخلا في 
ولاية القرامطة ولاة البحرين في ذلك العهد » ؛ فظن أنه من مدن البحتريئن 

وني هذا الكلام نتص" صريح يداد موقع المرزعتاء ٠‏ ويوضح” بعض 
ماكان يحري فبها » ويؤرغ زآمّن” [همال ذللك الموضضع » وهو سنة 08" . 

وقال البكري : ذكر البحرين ”© وأعماها وهي بلاد واسعة شرقيها ساحل البحر؛ 
وغربيها متصل باليمامة » وشماها بالبصرة » وجنوبها متصل ببلاد عمان » وهي 
بلاد سهلة كثيرة الأمهار من العيون » عذبة المياه » يبون الما على القامة والقامتين . 
والّحنًا والفطن عل شطرط البارها جتولة السوسن »و هي كثيرة النخل والفواكه » 
وهم مر يسمى المانجي إذا ذبذ وشرب اطفدّرت الذياب من عرقه ؛ وبساتينهم 
على تحو ميل منها » ولا بأتونها إلا" عدار أو رواء) لاقراظ تر الرمضاء © وآن 
حوافر الدواب تسقط فيها إذا احتدمت هن حرقة : 


. ٠ انظر عن الأخيضر يين كتاب ن عمدة الطالب في نسب آل أني طالب‎ )١( 
. ه جزيرة العرب ه من كتاب , المالك والمسالك و تمحقيق الدكتور عيد الله الفئيم ص م5‎ )0( 


5. 
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يا مزالا سان 
نادديةالعاءت لان | 

ومن اسك من البحرينر سيدا 

ويُغبط' بسافي بطلنه وهو جتسساتسع” 
ا 
ال وهي جزيرة بينها وبين الساحل مجرى يوم » وهي كثيرة الشسخل والموز 

5 0" والأشجار دارع والأخمار ٠‏ ومما يلي أوال جبل في البحر أسود 

سمى الحاز م (1) . يقيم به الغرّاصون الأشهر . 

وبلاد الح رين مهنال الكثبان جارية امال حتى يمسكروه بيستعسف التعخل ؛ 
وربما غلب [ عليهم ] في منازهم ؛ فإذا أعياهم حملوا النُقوض وتحولوا . 

وي البحر جزائر على مسيرة يوم ويوهين ( وثلاثة ) وفيها آبار . 

ولالدباارظ قر مهم اللدات , : البجرين الم ام ليلاد على بحر اطنئد » 
بين البصرة وعمان ٠‏ قيل : هي قصبة هجر » وقيل : هجر قصية البحرين » وعّدتها 
قوم من البمنٍ ؛ وجعلها آخحرون قصبة " بر أسهنًا ؛ وفيها عيون ومياه وبلاد واسعة؛ 
وربما عدا بعضهم اليمامة من أعماها ٠‏ والصحيح أن اليمامة عمل برّأسه » في 
وسط ان 

روى ابن عباس '" : البحرين من أعمال العراق » وحتدا» من لمان" فاحية” . 

سر فار 00 ٠‏ واليماءة على حياذا وو نيا ضمت اليمامة إلى المدبئة » وريما 
ردت هذا كان في أيام بي أ امية + فلمابوق بو العباس صيروا علمتان والبحرين 
واليمامة عملا واحداً قاله ابن الفقيه . 

قال أيضا ”2 : والغالب على أهل البحرين عبد القيس ٠‏ وهم أصحاب المشفير 
والصفا ‏ حصين هناك انتهى . 


(1) لعله الخارم فشرق جز ير ة البحرين صخور مر جانية تدعي فشت الخارم ( انظر هذا الاسم ) . 
(؟) كذا وأري الصواب ( ابن عياش ) وهو أبو بكر بن عياش . 
() هي جلفار : من بلا د عمان , 


(1) درسم أسبذ 


1.1 
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١‏ 0 د 
3 ل 
1 


وأقول : بتو عبد القيس كاثوا يتزلوف جانباً ضيقاً من المنعطقة هما واحتا الحساء 
والقطيض وما بينهما وبين البحر : ولعل باقوتا بقصد الأحساء الي كانت قاعدة البلاد . 

وأما صلة اليمامة بالبحرين فد كانتا ولاية واحدة قبل استيلاء القرامطة على 
ما جاء في كتاب « بلاد العرب 7 » ؛ جالي اليمامة يجري البحرين . ومنير الأحساه 
أحساء هجر يد عى عليه لصاحب اليمامة » وواليها من قبل عامل اليمامة . انتهى . 

وقال ابن فضل الله العمري في ٠‏ التعريف بالمصطلح الشريف '" » : وأما عرب 
البحرين فهم قوم يصلون إلى باب السلطان وصول التُجبّار » يحلبون الخيل وكرام 
المهارى واللؤلق » وأمتعة من أمتعة العراق والمند . ويرجعون بأنواع الحباء » 
والإنعام والقماش والسكدّر وغير ذلك » ويكتب هم بالمساه.حة فيردون ويصدرون . 
وبلادهم بلاد زرع وضرع وبر وبحر ؛ ولهم متاجر مربحة وواصلة إلى الحند ٠‏ 
وبلادهم مابين العراق والحجاز ٠‏ وهم قصور خب ٠‏ واكام علية" » وريلف 
غير متنّسع ؟ إلى ما هم من النعم والماشية والحاشية والغاشية » وإنما الكلمة قد صارت 
بينهم شن والجماعة متفرقة : ورسم المكاتبة إلى كبرائهم بالسامي ‏ بالياء ‏ 
والعلامة الشريفة ( أخوه ) ثم مادون ذلك لمن دوتهم . انتهى . 

وهو ني كلامه هذا يقصد البادية ‏ فيما يظهر - ويزيد هذا إيضاحاً ما ذكره في 
« مسالك الأبصار 0 في كلامه على آل عامر وذكر مقد مهم ووذوده على السلطان 
بِيبرس قال : وتوالت وفادتهم وبرز الآمر السلطاني إلى آل فضل بتسهيل الطريق 
أوفودهم . وتأمينهم 9 صدورهم ورودهم 000 قال . : ودارهم الأحساء 
والقطيف وملح وأقطاع . والقرعاء واللهابة والحود ومبالغ 9 انتهى على ما فيه من 
تصحيف في الأسماء . 


)0: 5 . 
(؟) عن ١٠م‏ - مطيعة العاصية ممسر سنة 118 ١ه.‏ 
(0) لا يزال مخطوطا . 


()) اقطاع صوابه : نطاع . الحود : جودة . مبالغ : مالم . 


5. 
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وني « رحلة ابن بطوطة »27 : ثم سافرنا من سيراف إلى مدينة البحرين » وهي 
مدينة كبيرة حدنة : ذات بسائين وأشجار وأنبار : وماؤها قريب المؤنة(؟) يحفر 
عليه بالأيدى فيوجد . 

وببا حدائق النخل والرمان والاترج ‏ 

ويزرع با القطن . 

وهي شديدة الحر ٠‏ كثيرة الرمال ٠‏ ورّبنّما غلب الرمل على بعض منازها . 

وكان فيما بينها وبين مان طريق استوات عليه الرمال » وانقطع ٠‏ فلا يوصل 
من علمان إليها إلا في البحر . 

وبالقرب منها جبلان عظيمان يسمى أحدهما بكتير . وهو في غربيها , 
ويسمى الآخر بعوير ؛ وهو في شرقيها . وبهما شرب المثل فقيل كأسيئر وعلوير » 
وكل غتير خير . انتهى بنصه . 

ويلاحظ على هذا الكلام : 

. أن البحرين إقليم وليس مديئة كنا ذكر هنا وكا سيأئي عن ابن خلدون‎ ١ 
. ولعله بقصد بكلمة ( مدينة البحرين ) قاعدة البحرين اللي هي الأحساء في ذلك العهد‎ 

" - وقوله : ( وبالقرب منها ) بس اللقصود البحرين ‏ كا هو ظاهر الكلام ١‏ 
بل عمان ؛ فالحبلان المذكوران عور وكسبير معروفان في بحر عمان إلى 
هذا العهد . 

وقال ابن خخلدون”" : البحرين بلاد واسعة على بحر فارس ٠‏ من غربيه . 
وتتّصل باليمامة من شرقيها » والبصرة من شماها وبعمان من جنويها . 

وتعرف ببلاد هجر . 

ومنها القطيف وهجر والعقير ”"' وجزيرة أوال والأحساء وهجر . 


١7 /1:601(‏ طبعة ممير : . 
(9) : «العير وج ؟ ص ١0م‏ - الطبعة الأولى . (5) في الأسل السير . 


4.43 
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وهي باب اليءن هن العراق . 


وكانت أيام الأكاسرة من أعمال الفرس وممالكهم : وكان بها بشر كثير من 
بكر بن وائل ونيم في باديتها . 


فلما نزل عليهم عبد القيس زاحم.وهم في ديارهم تلك وقاسموهم في الموطن . 


فاو اخ را لس ةه 


وقال أيض9؟ : البحرين إقليم يسسحى باسم مدينته » ويقال هجر » باسم 
مدينة أخرى منه » كانت حاضرة »2 فخرسا القرامطة ٠‏ وبنوا الأحساء وصارت 
حاضرة . انتهى . 

وقد ظّل” اسم البحرين يطلق على هذه الناحية حى القرن الثامن ففي ٠‏ الدرر 
الكامنة”؟ » : ابراهيم بن ناصر بن جروان المالكي هن بي مالك بطن من قريش9؟ » ٠‏ 
انتزع جده جروان الملك من سعيد بن مغامس ابن سليمان بن رميئة القرمطي') 
سنة م٠‏ وحكم في بلاد البحرين كلها ء م لما مات قام ولده ناصر مقامه 2 م قام 
ابراهيم مقام أبيه وكان موجوداً في العشيرين وثماني مثة » وهم من كبار الروافض . 
انتهى . 

ثم إن امم البحرين اللحتسر إلى جزيرة أوال »© الي كانت تدعى جزيرة 

ونتجد ابن مقرب الشاعر الأحسائي المذوني سنة 70 تقريباً يعبر بكلمة الأحساء 
عن هذه البلاد أكثر من تعبيره بكلمة البحرين الي يستعملها غالبا عند التحدث عن 
الماضي . فهو لما ذكر تسلط الباذية حين ضعفت الإمارة العيوئية قال : 


(0 العدر : عسوو 

(5/15؟2. 

() ليس من قريش بل من عبد القيس . 

(4) القراءطة اتقرهوا منذ الآرن الحامس ؛ فلم يدركرا القرن الثادن , 


1.5 
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أختذاوا الحسناء من الكثيب إلى محا ديك العيئون إلى تقنا حو ان 
والخّط من" صَفُواءة حارؤها فَما| أَبْقًا بها شير إلى الظوئران 
52 

وابن السجتاور - وهو معاصر لابن مقرب لا ذكر البحرين قصّد بها ابلجريرة . 
وتقدم كلامه في أوال . 
البحرين هي الحزيرة مما يدل على شهر نبا بالامم أكثر من شهرة المنطقة » وتقدم كلامه . 

وأعل ماورد من إطلاق كلدة البحرين بعد القرن السادس. كان ناشئاً من التأثر 
بشهرة هذا الاسم بخلاف ( الحسا ) الواردة في شعر ابن مقرب لغرابته . 

ثم منذ القرن العاشر كان يطلق عل هذه البلاد اسم التساع 0 والأحساء و استمر 
.ذلك إلى مابعد منتصف الفرن الرابع عشر ‏ أي بعد سنة 180٠‏ . حين انتقلت 
القاعدة إلى مدينة الدمام »؛ وصارتث الشهرة لمنطقة الظلهران » منطقة صناعة النفط 
فأطلق على البلاد امم ( المنطقة الشرقية ) . 


لا ملا الأمثر صدري !! . . 
قال عبد" العزيز بن زرارة الكلابي 20 : 
قّد* عشت 5 الدمرٍ أطواراً على طرق 
ٍ شتى + فتصادفت مله اللبئنة متف 
كلا بدت فلاة التَّْمَاء تبطرني 
لا يمئلة” الأمر صدار ي قل موقعه م 


سري كك 6 اير 0-1 لس ص ماس 
ولا أضيق به ذرعاً إذا وقتسسا 


)١(‏ انظر عنه 4 ٠‏ بلاد العرب ٠‏ هامش صن ١5+‏ و ٠‏ أبو علي الحجري و ص ه؟؟ رهما من مطبوعات 
( دار اليامة البصث والترجية والنشر » . 
والأبيات في ٠‏ المقد الفريد هج + صى ٠١‏ مطبعة الاستقامة ممصر سنة فضاكة 


عق 
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الأصاء 


بفتح الألف وإسكان الحاء المهملة وفتح السين المهملة بعدها ألفْ ممدودة ‏ 
اسم كان إلى عهدنا يطلق على ما يعرف الآن باسم المنطقة الشرقية ويقال الْحتّسَاء ‏ 
بفتح الحاء والكلمة قتصِيئحّة" كما سبأتي في حرف الحاء . 

والمعنى اللغوي لكلمة الأحساء قد أوضحه صاحب «٠‏ معجم البلدان » بقوله : 
الأحساء : بالفتح والمد" » جمع حسّي ‏ بكسر الحاء وسكون السين ء وهو الام 
الذي تنتشفنه الأرض من الرمل » فإذا صار إلى صلابة أمسكته فتحفر العرب عنه 
الرمل فتستخرجه . قال أبو منصور : سمعت غير واحد من بني تميم يقول: احْتَسيْنًا 
حسيا أي أتبطنا ماه الحسي والحسْي الرهل المتراكم أسفله جبل صلْد" » (إذا 
مير الرمل نشف عنه مال امطمر » فإذا انتهى إلى الح الذي تبحته أمسك لماه ومنع 
الرمل ور الشمس أن ينُنشفا الماء فإذا اشْيدء الحتر تبث وَجَنْه” الزممْل عن الماء 
فنيع بار دأ عذابا » تبرض" تبرض . انتهى . 

وهذا من كلام الأزهري في « التهذيب ٠‏ 27 وواحد الأحلساء حستى - 
بكسر الحاء وإسكان السين بعدها مثناة تحتية ‏ ولا تزال الكلمة مستعملة في تَجِد » 
ولكن أبناء البادية يبدلون الياء واوا فية ولون ( حسُو ) . ويجمعه العامة على سيان 
وأحسية وحساوة بالواو أَبفمًا هم أن أصله ياني . 

والأحْساءٌ في بلاد العرب كثيرة ٠‏ كا قال الأزهري في ١‏ التهذيب :7 وقد 
رأيت في البادية أحساء كثيرة على هذه الصفة » منها : 


)١(‏ هد كول 


(5 :م 
أأة 
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احاة رمم راعج ردراعا وارء ي اليوم دار القرامطة وبها منازهم . 
ومنها : أحساء خرشاف . وأحساء القطيف . 

وبحذاء حاجر في طرر بق مكة أحساء في واد متطامن ذي رمل 7 ؛ إذا رويت 
في الشتاء من السيول الكثيرة لم لم يتقطع مام أحسيتها في القيظ الكو + 

وقال صاحب ١٠‏ بلاد العرب » وهو من أهل القرن الثاث في الكلام على بلاد ببي 
سعد بن زيد مناة بميم : وأما سعد فأقصاها رين بحقاء مشت » ثم هم مص 
بالأحساء . 

والأحناكئ من هجر على هيلين + ينزها أضئلا ليث * مر 

ن هجر يلين ١‏ ينر طهم ؛ وبها سيدهم 

٠. 3‏ 
وعاملهم إبراهيم بن موبى . انتهى . : 

وليس في النصوص 2 ي بين أيفريا مارحدد لأا موقع الأسحساء القديم ونعدي | لني 
أخذت هذه المنطقة هنها 0 الاسم فالقسم الأكبر منها الممتد من الحبيل شمالا” إلى 
لير جنوي » ومن البحر شرق إلى الام الصخرية الممندة غرب الأغوار والأنجراف 
ووادي المياه ‏ كل هذا القسم تكون المياه فيه قر 5 ة هن سطح الأرض ٠‏ دع القُسم 
الذي نجري فيه العرون ؛ في الواحات كواحة القطيف وواحة الأحساء و واحةٌ موف 
وواحة وادي المياه ولكن تاس" بما ذكره بعض المتقدمين من أن القر امطة حر بوا 
( هجر ) مدينة البحرين » وبنوا الأحساة أن هذه ثقع في .وسط الواحة حيث توجد 
قرية البطالية وما حوها . وصاحب كتاب « بلاد العرب » قال : إن الإحسا على 
ميلين من هجر . 

وذكر أبن خلدون في تار يسخه”) أن أبا طاهير القرمطي في سنة 014ه بتي مديئة 
ا ا 4 ؛ دبي قصره و ا 
ا ل 


(١)انظر‏ كتاب ر شال 1 
(5) د العم ه : و - كوم - ؟و ( الطبمة الأولى ) , 


؟ا3 
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وقال : الأحساء بناها أبو طاهر القرمطي ني المثة الثالثة » وسميت بذلك لا فيها 
من أحساء المياه في الرمال ومراعي الإبل . انتهى . 

ومنذ الفرن الرابع أصبح اسم الأحساء يطلق على قاعدة هذه البلاد ب وكانت 
القاعدة قبلها ( هجر ) كما سيأتي . ش 

ويتَحْسُن” أن نعرض بعض النصوص القدية في وصفها . 

وصفها الهمداني في القرن الرابع فقال 7 : ( فالأحساتءٌ منازل ودور لبي ميم : 
ثم لسعد من بي تميم » وكان سوقها على كثيب » يسمى الجرعاء : تتبايع عليه 
العرب ) . 

وهذا النص” ونص” صاحب كتاب « بلاد العرب » قبله يفهم منهما أن أحساء 
بي سعد هي أحساء القرامطة ولكن يلاحظ على هذا : 

١‏ كانت الأحساء في عهد الهمداني قاعدة حكم القرامطة » وليس لبي تميم 
في ذلك العهد من التفوذ ما يمكن الول معه أن الأحاء منازلهم ودورهم » فكونما 
قاعدة الإقليم أبلغ في الوصف والشهرة من أن تضاف إلى هؤلاء . 

؟ - كانت السيطرة والنفوذ في الأحساء وقراها للقرامطة » وقبلهم كانت لعند 
القيس ٠»‏ أما بنوتميم فكانوا في الضتواحي والأمكنة الواقعة خارج المديئة وقراها في 
جهات يبر ين ووادي الستار ( وادي اللياه الآن ). 

وهذا لا يمنع من أن الأحساء هذه كانت تضاف إلى بي سعد التميميين ولكنهم 
بعد استيلاء القرامطة على البلاد ضعف نفوذهم أعلدي بي سعد » وأصبحت تضاف 
إلى القرامطة » كما في كلام الأزهري المتقدم المعاصر للهمداني . ولكنه أعلم منه 
هذه البلاد . 

ولا شك" أن كلام الحمداني ينطبق على الأحساء قبل عهد القرامطة ويؤيد هذا 


.؟مل1١6 م صفة جزيرة العرب‎ )١( 


زدف 
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أنه ذكر أن مديئة ( هجر ) هي مدينة البحرين العظمى 27 كنا سيأني ‏ وهذا قبل 
سئة 14" بل م الحمداني بنصه ورد في كتاب ماود اللي ترد 
الثالث ‏ كما سبأني ني الكلام على أحساء بدي سعد ؛: وهو نص" صريح في 
أنّها كانت تضاف إلى ببى سعد قبل عهد القرامطة . ويؤيد هذا قوله 9) : منير 
الأحساء أحساء هجر يدعى عليه لصاحب اليمامة » وواليها من قبل عامل اليمامة . 
انتهى ولا شلّك أن هذا قبل استيلاء القراءطة عليها . 

وقال المقدسي في ٠‏ أحن التقاسيم » 9 : الأحاء قصبة هجر » وتسمى 
الخويق . قير 3+ ا : معدن الخر والفحط ٠‏ على مرحلة 
من البحر + وهم شبه لبع متجر 9" وثم ج جزائر وبها مستفر القرامطة : من آل أني 
سعد ثم ”نر وعتدل . غير آذ 0 

وقال ناصر خسروما تعريبه؟ : ( وكانت الأحساء سوادها وقراها محاطة 
بأربعة أسوار ؛ بين كل سورين فرسخ ء وفيها ينابيع المياه العظيمة + يدير كل نهر 
منها خمسة طواحين . ويوجد فيها كلل ما يوجد في البلاد المتمدنة » وليس فيها 
مسجد تقام فيه الص لاة حى ف رجل أعجمي يسعى أحمد على ٠»‏ حمل الحسجاج 
إلى مكة . فبى مدجداً . وتصنع ها التراطيس ابفيدة » وتحمل إل اليصرة والبلاد 
الأخرى ؛ وتباع فيها جميع لخوم الحروانات حى الحدير والكلاب ويوضع دأس 
الحروان عند لحمه » وكانت العملة الي يتعاملون ببا من الحزف ) انتهى والظاهر أن 
المسجد الذي أشار إليه هو الذي لا يزال موجوداً في قرية ( البطالبة ) فرب آثار 
القصر المعروف بقهر قريمط . 

وقال الإدريسي 7 : فأما الأحساء فهي مدينة على البحر الفارمي تقابل أوال : 


)1١(‏ مو صغة جزير ؟ العرب , : ولا؟. 

(؟) و بلاد العرب » : 7١56‏ . 

(6) ص 8ه ط يدن سنة 5.وام . 

(4) كذا ولعله ( نبع متبحر ) أي قد يكون حيرة من الماء . 
(0) و سفر ثامة , 9 , 

(1) م نزهة ال مثعاق » - مجلة بر العرب و سن ه عن ماه . 


31 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1131ل عع :ماما 


وهي بلاد الفرامطة » وهي مديئة حصينة لأنها صغيرة » وبا أسواق تقوم بها في 
تصرفاما . انتهى 

وقوله : على البجر ٠‏ ليس صاحيحاً : دل بينها وبين البحر يومان لسير الإبل . 

ولاك يازوض ل ونع لدان بيو لاسرا : هلدينة بالبحرين » معروفة مشهورة 
كان أول من عمر ها وحصنئها وجعلها قصبة هجر أبو طاهر سليمان بن أني سعيد 
الحتاني وم ي إلى الآن مدينة «شهورة ة عامرة 5 انتهى 5 

وقال أبوالفداء ( المتوفيسنة 8/ا ): الأحناء بلْبنْدة ذات نخيل كثير ٠‏ وميأه 
جارية ومنابيعها حارة شديدة الحرارة » والأحساء ؛ في السريقة وهي عن القطيف في 
الغرب بحيلة إلى الجذوب على نحو مرحلتين ٠‏ ونخلها بقدر غوطة دمشق مستدير 
عايها . 

ولبسن لالأحسا وسور : وبين الأحساء واليمامة نحو مسيرة أربعة أيام . 

وأهل الأحساء والقطيف يلون 5 الْخَرج » وادي اليمامة » ويشترون 
بكل راحلتين من التتّمْرَ راحلة” من الحئطة . تهى 3 . 

ودكراق وح لسري" ل 

وفي ٠‏ صبح الأعشى 0( : ومن بلدان البحرينالأحساء ‏ قال في ١‏ تقويم البلدان » 
بفتح الحمزة وسكون الحاء وفتح السين المهماتين وألف في الآخر ‏ وموقعها في الإقليم 
الثاني من الأقاليم السبعة فال في « الأطوال» : حيث الطول ثلاث وسبعون درجة 
وثلاثون دقيقة » والعرض ائنتان وعشرون درجة قال في « تقويم البلدان » : ذات 
نخيل كثيرة ومياه جارية ومنابعها حارة شديدة الحرارة » ونخيلها يقدر غوطة دمشق » 


(1) : « تقويم البلدان » : 44 الطبعة الأوربية ‏ 
(؟) ص ١٠1ل‏ 
(7)اج ل 0 يل 8 
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وهو مستدير عليها . وهي في البرية ؛ في الغرب عن القطيف ٠‏ بميلة إلى االجنوب . على 
مرحلتين منها . 

وتعرف بأحساء بي سعد . التهى . 

هذه بعض التصوص الواردة عن المؤرخين منذ القرن الرابع الهجري إلى القرن ' 
التاسع فهل بقبت الأحساء قاعدة هذه البلاد كل ذلاك العهد ؟ 

هذا ما يرم من كلامهم . فد كافت قاعدة القرامطة ثم العرونيين الذين حلوا 
محلهم إلى الثلث الأول من القرن السابع ء وبعد ذلك كان الكيود عل جكر الله 
ع إن لم يكن كلهم من البدو ؛ وهؤلاء لا يستقرون في المدان إلا فيما قراب 

من منمازل قومهم في الصحارى : وهِذا يمكن القول بأن” شأن هذه المديئة بدا يشعف 

من زوال حكم القراءطة : واستيلاء العيونيين حين كان بعض حكاءهم يستقرون في 
القطيف حينا وفي البحرين حينا آخر ( أي جزيرة أوال )7 , 

ويرى بعفى الباحثين أن دولة آل أجود كانت قاعدتها في قرية ( المُتَيئرلة ) 
وهناك آثار قصر يدعى ( قصر أجود ) وليس بم ةهد هذا القول . فموقع مدينة 
الأحساء في مكان هنخفض . تحيط به النخيل وااياه . مما يجمعله غير ملاثم من ن الناحية 
الصدحية ٠‏ هذا بصفة عامة . ولوقوع المدينة بين القَرَى بعيدة عن الريف الذي يألف 
البدو سكناه ينصبح الاستقرار فيها غير مرغوب فيه من قبل هؤلاء . 

وني الفرن العاشر ‏ حين امتد النفوذ التركي على هذه البلاد ‏ أصبح مقر الحكم 
قصر ( الكوت ) الواقع غرب موقع مدينة الأحساء بنحو مسيرة ساعة ونصف على 
ادم" - أوما قارب عشرة أكيال ‏ وهو قصر أنشأوه مُنْفتصلاً عن بلدة المذوف 
الي عاك ل مكان مرتفع عن مجاري العيون وحدائق النخيل ٠‏ وقد أقاموا ف 
(الكوت) كثيرا من التقصور والمساجد المتقتة البناء . وأحيئط بسور «حكم ؛ ويخندق, 
بحيط بالسور 


(1)وم أصلاء من ثري ( العبوذ ) ار اقعة في شال الأحساء . 
)2 *طفك المسافة سير برأ في يوم الممعة 4 ذي لْدَعدمٌ سنهٌ مه ١ه‏ من محلة الكوت إلى قصر قر بمط في 


ساعة واخسين دقيقة , 


كأق 
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ومنذ منتصف القرن العاشر أصبح ( الكوت ) الواقع ف يلد الخدوفك غو هقر" 
الحكم . 

إلا" أن آل عرَيئعر س. من ببي نخالد من البدو 7؛ ‏ لا استولوا على البلاد » بعد 
زوال الحكم الأول للأتراك عنها سنة 1١8١‏ اتخذوا بلدة ( المبرز ) قاعدة لحم في عهد 
مقدمهم براك بن غرير» الذي بنى قصراً في تلك البلدة وأنشأ مسجداً لايزال يعرف به 
وبزوال آل عريعر وعودة الأتراك ثم استيلاء آل سعود على حكم البلاد عاد مر 
الحكم إلى الكوت في بلدة المفوف الي أصبحت القاعدة حى سنة 11/٠‏ ه . 

أين موقع مديئة الأحساء ؟ : كانت تقع في وسط حدائق النخيل الي تحيط بها 
من جميع الجهات » شرق جنوب مدينة المبرز » وني الشمال الشرثي من مدينة 
المفوف الآن » وعين الجوهرية التي تعد" من أقوى العيون وأصفاها ماء » تقع وسط 
مدينة 9 الأحساء » ومكان المدبنة تقع في جزع منه قرية البطالية » وكانت آثار تلك 
المديئة قائمة ومشاهدة إلى ما قبل ثلاثين عاماً » شاهدت منها مسجداً واسعآ » وجدران 
قتصر يداْعى قصر ( قريمط ) وكثير؟ من آثار المدينة » وَأَشرْت إلى ذلك في 
الكلام على ( البطاليّة ) . 

وقد ذكر الشبخ محمد بن عبد القادر في كتاب ١‏ تحفة المستفيد 76 أن الأحساء 
بقرب قرية البطالية » وهناك قصر يعرف بقصر قرعط ‏ بالتصغير للتحقير - وقال 
عن القرمطي لما أنشأ الأحساء ‏ : إنه جعل للبغاء موضعاً خاصا . يعرف حى الآن 


(1)ه تحفة المستفيد ىه ؛ ,1١١"--1١‏ 
(؟) وجاء في شرح قول ابن مقرب : 

فخير لميري مسن سائين مرلغلم على ذي المجارى طلح نجد وثشوعها 
مرغم : محلة من مدينة الأحساء » مما حيط به الحصن » كثير المياء والباتين , 

ومن ماءتهر الحوهرية لومقا ذيابة حسمي لا هرجي نبوعها 
الموهرية : عين جارية » في ودط مدينة الأحساء . و ذبابة الثي» بقيته . اتمى . 
وديوان ابن مقرب ٠»‏ : 6م - الطبعة الطندية سئة 14١-17ه,‏ 
(م ١‏ -0.و., 


بنذ 


ممء. انددرن © 2اهةطلاه أ الج 11/00154ا6»0. 0012 جاععة1؟. /الالانانانا//: 5 ماخطا 131ل عع :ماما 


بالقحيبات . كذا قال الشبخ - رحمه الله وأراه من قبيل التشنيع من العامة الذين 
يفسرون الأسماء حسب ما بحلو هم . والقتحيبات اسم عتيئن يقرب القصر . 
وليس موضعا . ش 
وقول الشيخ : إن مدينة الأحساء بقرب قرية البطالية . والذي بظهر لي أذكل 
القرية وما حولا وما غربها حبى عين الحوهرية كان موقع المديئة : فلما بدأ الخراب 
أطرافها صاء ت تنكمش شيئا فيا حبى درست ولم يبق منها سوى الحارات الثلاث 
التي أطلق عذها اسم البطالبة » وما حوها . ثم غرست حدائق النخيل على أنقاض المدبنة 
الدارسة واستمر ذلك إلى عصرنا » كل ما درس جانب حي بالغراس . 


إطلاق الاسم على المنطقة : 

0 0 5 2 
الرابع والليامس الشجريين فشمل الواححة 3 وذلك من آخر المرن حامس كا يفهم 
عن عبارات المؤرخين القدماء إلى الفرن العاشر » وبعد استيلاء الأثراك توؤسع” في 
إطلاق الاسم فأصبح يشمل منطقة القطيف أيضاً . واستمر هذا إلى سنة »1810م حيث 
أصبحت مدينة الدمام قاعدة هذه المنطقة » الي سّميت ( اأنطقة الشرقية ) بعد أن 

كانت تعرف باسم ( إمارة الأحساء ) . 

وف عهد الأتراك ( ولابة الأحساء ) أو ( منجق الأحساء ) , 


5 7 01 سمي 
ولكن الإمارة تلك كانت اضيق مما هي عليه الان . قال الشيخ محمد ابن عبدالقادر 
في كتاب ٠‏ تحفة المستفيد » 2 ويطاق الأحساء على المقاطعة .الشرقية . يدها غرياً 


ا ا 5 5 ا 5557 ره 
عقبة الفروق ؛ وشمالا القطيف وجودة » وشرقاً رمال العقير 3 وجئوياً رمال 


يبرين ح التهن : 


(0: ل-عم. 


مذو 
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وما أرى هذا التحديد دقيقاً » فقد كانت الإمارة تمتد إلى حدود الكو بث شمالا 
وإلى الدهناء غرباً » وتتجاوز شبه جزيرة قطر جنوباً . 

ولعل الشيخ ابن عبد القادر يقصد مُسمى ( الأحلستاء ) , 

أحلساء بي علد : 

. يفهم عن نصوص متقدمي العلماء الي تقدم بعضها أن الأحساء الي أصبحت 
مدبنة » وقاعدة لهذه البلاد كانت تعرف باسم أحساء بي سعد » ولن” هؤلاء من بي 
تميم » ففي كتاب « صفة جزيرة العرب 0( للغدة الأصبهاني . وهو من أهل القرن 
الثاللث مائصه: ( ثم ترجع إلى البحرين » فالأحساء منازل ودور لبي تميم ثم لبي سعد 


20 


من بي ميم » وكان سوقها على كثيب يستمى الجرعاء ؛ تتبايع عليه العرب ) وذكر 
قبل ذلك أن مدينة البحرين العظمى هجر : وأنّها سوق بني محارب من عبد القيس 

وتقدم قول الأزهري أن أحساء بني سعد هي دار القرامطة . في عهده ‏ فهل بنو 
سعد كانوامخالطين لقبيلة بي عبدالقيس المنتشرة في هذه البلاد » في جائبها القريب من 
البحر من القطيف إلى العقير ؟ مفهوم كلام المتقدمين يدل على هذا » ولكنني لاأكاد 
أطمئن إليه ٠‏ وإن كنت أعلم أن بي تميم - وخاصة بني سعد - تحل جوانب 
كثيرة وواسعة بقرب الأحساء ؛ مثل يبرين والحن والستار ( وادي المياه ) وغيرها . 
ولكن كيف تتوسط في بلاد عبد القيس فتنزل ( الأحساء ) المجاورة . لقاعدة 
تلك البلاد ( هجر ) ؟ . 

لاشك أن بي سعد كانوا أثرى عدداً وأقرى من بي عبد القيس الذين كانوا عند 
ظهور الإسلام قد تحضّروا وسكنوا القرى ؛ بخلاف بني سعد الذين لا يزال أكثرهم 
على بدواته » وكانت لهم السيطرة على أوسع منطقة في هذه البلاد كا تقدم في قول 
صاحب « بلاد العرب »© عن هذه القبيلة : أقصاها يبرين » ثم هم متصلون إلى 


(0): (4؟ . 


. 17 )0( 


قآلة5 
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الأحساء . والأحساء من هجر على ميلين ثم وصف بلادهم وعدد أسماءها إلى 
كاظمة ( شمال الكويت ) وقال : وهم متصلون إلى سفّوان » من* ببرين . 
دعام 1 هم 5 ١‏ 

وعرضهم من البحرين إلى الدهناء . انتهي . 

وإذان” : فأحساء ببى سعد هى الى عرفت فيما بعد بأحساء القرامطة . 

حال شاف : 

قال في « المشترك ١ ٠‏ أحساء خرشاف بالبيضاء من بلاد جذبمة . على سيف 
البحرين . 

وسبأتي زيادة إيضاح في الكلام على خدرشاف وبنو جذيمة هؤلاء من عبد القيس . 
وإليهم تضاف البيضاء كما سبأتي ‏ وهي الأرض الممتدة بامتداد الساحل فيما بين 
الحبيل والعتقير .:غرب واحة القطيف . وشرق واحة الحساء وشماها . 

م 2 

احساء عجر : 


بالاضافة إلى هجر البلدة الى كانت قاعدة بلاد البحرين ٠‏ قبل القرامطة . وهذه 
الأحساء هي أحساءٌ بي سعد » ثم أحساء اأقرامطة ‏ كا جاء في صاحب ٠‏ بلاد 
العرب : : منير الأحساء أحساء هجر يدعى عليه لصاحب اليمامة وواليها من قبّل 
عامل البمامة . وذكر قبل هذا أن -جالي اليمامة يجي بالبحرين . 


حيسي يمي وس 


فت 
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أبواماعسة 


ومنها : أن الله تعالى جعل أكثر ار الحرم من جهتها » فتراهم 
ينظرون” ويتطلعون ما يقبل من جهتها 

ومنها : أن الله تعالى جعل سينا أهلها من ماء السماء وبركاما ولبيس عا بكر 
ولا نبر عذ'ب غير المطر » وهذا تراهم غالبا في ضيق من الماء حى أن بعض الفضلاء 
هجا أهلها نظرا لبعض اليل » وبعض المنذكرات للائعاظ والاستيقاظ فقال : 
رّ استّحاب على جلسداة )0 بماء معيلن من" 0 


يال 351 


كمهي لتطايابة 
51119 | 

يَمرُ السحاب على جدة العل” يكون بها الاقعؤات 
فلا يمرن ولا يسمحّن' ‏ وماء معيئن من المعصراتٍ 
بريد المبوط فلا يستطع"') لقول إِلَهثا في المحكمسات 
ولو أن هل الْقرّى اتقؤا لماحل يها من" المتكترات 
قلت تبتأن بأحوالهم' ولا تَأمَس لعثلك الجهكات 
فيا أمل جدة تدوبوافر ب[ لعل يصيئبها ماه الفرات 


ياد 


() في الأصل ( ينظرو ) . 
(؟) الصواب ( يستطيع ) ولكن المزلف لا يتقيد بالقواعد النحوية » لضعفه فيها . 


قف 
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وقد قلت في ذلك مادحا لماء المطر وما هئالك فقلت أيضاً : 
إن رملت إدارا لك السمَادةوالْمتَا 2 وَأرَدت إلقاء القساوة .. 00 
فعليك بالماء القراح بحدة ماء السماء وأنسه المستوطا 
اس هاس لسضاس# 
واشرب هنيئاً سيدي للك بالشفا ١‏ مع صح عافية تقيلك من ... 
واطرب على شجن البحاربحيها ثلقى سرورافي حبور... 
٠. . 8‏ 5 2س ليه - 
وأما أسواقها فأوها واعلاها سوق النّد! سمي به لنداوة ما يراد منه ٠:‏ ووسجوده 
فيه وتنطريئه وفيه يقول الفاضل الأريب » والحهيد الكامل الكاتب الاديب الشية 
: ب الاديب الشيخ 
محمد القفطاجي حفظه الله : : 
سوق الشّدًا ما ألطفت" با سيلة” واد" اتسسال* 
.3 0 ل -5 2 زور اح ص م © مل ا# سم سس لي 
رمت الذاهاب' فجزئه فوتعئت فى شرك الْجَمال 
ولقد شطرت هلين البيتين فقلت أيضاً : 
له يي 2 م 00-0 3 2, اهيس 5 «و لصم 
سوق الندا ما أالطفه يشفى به الدات العضال 
0 ب 0277 س># لي تس )ك2 لي" ل ل آي 
إن ريب قطن غصوانسه يا يانه زايد يكلسال" 
شر م ف ابن س 2 - ٠.‏ 3 
رمت الدذ همساب جر" من أجل شف كاتهلاال”" 


ور اس هاعا نين شعني ج ال 00 #الساس 


5 5 2 5 0 


أقول : وهو سوق مستطيل » في غاية اللطافة 6 وبه بعض أحوشَة التجار وغيرهم 
وأنواع الأقمشة والأطعمة . 


وكذا سوق الخامع وسمى باسم اللتامع المعروف بمسجد الشافعي وهو من المساجد 


(5) لم تتلهر واني الآبيات الثلائة في النخة المصورة ٠‏ وليت كل المذيان الذي سماه المزلف شمرآ 
اختفى أيضاً . و لولا المحافظة عل الأصل بمقتفى الأمالة الملتية لكان حذفه أولى » و لكنه يصور مظهرا من 
مظاهر ضعف اللغة لدي ينض أدباء هذه البلا د في ذلك العصر . 


فذذ 
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الشهيرة القديمة » وهذا السوق تقابله وأنْتْ داخل”" من باب مكة » على جهة اليمين 
بسيرا » مستطيل أيضاً وفيه' يقول الشاعر : 
وبسوق جامعمنا اللطيف تترخر قت أَرَجَاؤٌُه بحمامة وقماريا 
من كل غانية حوراء قاتله 2 بلأنّس فاتكسة تشير لثاليا 
الدر منحدر والبحر منفسرق-2 في وسطه زهج في عرفه عليه كماليا 
وقلت فيه أيفا : 
عجبا لسوق الجامع ولأنسه المتجامع 
يحويسسه كل لطيفسة مع كل خلو الم 
الله معلم انبى اهوى لقاء الخامم 
ومنها سوق النّنْط » وهو سوق ظريف مجمع الصيارف ٠‏ وفيه يباع السمك 
الطري والتمر الصفري الهف وانواع سبح لسر والنتقئل_وغير ذلك » وبحذائه 
خان صغير بسقيفة : يوصل لسوق الْحبرَاج » وفيه قال الشاعر : 
ادل سوق” عايض مسُستركه' لكين" 
الأآصل فيه ظريف” والأأنس فيه متستاكين* 
عند العوام خريف والحوت فيه رواكن 
والتمر فيه عنيف نحو الصيارف ساكن” 
يكون معك حريف يأخذ ويعطى بواطن ؟ ! 
والحاصل أن هذا السوق في أيام الموسم يكون في الازدحام الغاية مع كثرة الحجاج 
ومنها سوق بره" أي خارج البلد ‏ وهو خارج باب مكة » وهو سوق طريف 
محتوى على أبْبية ودكاكين » وسمى بذلك لكرنه خخارج البلد وفيه يقول الشاعر : 
ولسوق ( برا ) أرجوبرًا دائما | يزكو وينمو بره اللقوائيرٌ 
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لله در السوق في غسى الفحى؟) 2 دوما دواما نشره المنسسكائر 

فق العو هموق نعدة قدخلي. ‏ ا يه 1١‏ اسه المتنائر 

ا ار را يسار 
عليها الول . وتدوامت(١)‏ الوصول والفصول وفيها يقول الشاعر : 

( خاسكية ) يحدة منعسة جلاسها كروضها فأنعم 

وسوقها مزخرفا مدسسط ارجاؤه مزخرف بالتعم 

كيف لا ولأجل مكة شرفت جدة ء والفرع تابع لأصله ٠‏ وقد تشرفت مجامع 
جدة لمكة ٠‏ ولازالت موامم المجد لذكرها متجمله + ومباس.م الإلاغة بشفاه فرائدها 
مقبلة” . وبل الفصاحة بوجوه قلائدها سبل" » لا يعرف ها مقعضتيا . 
ولايعلم لحا مدتوجبا » الاما اشتهر بين الحاضر والبادى » سحّتى أذاعها الولي وأذعن 
ها المعادى ٠‏ من ايثارها البير بعد اختيارها » وإيلاء الصنايع إلى مستحقها » ولا 
زالت نسيم بوارق ماثرها الي راقت ٠‏ وبرود سحدائق مفاخرها الي فاقت , شمول 
داكا العا وز فلق العتْبّاح » ما استنفد شكرها واستغرق وسعها . وني فلك 
بدرها أقول 

يا شمْس جدة حد ني ترى عجب ؟ مما جناني وناجى البحر من فلقه . 

وأما أحو شتها المحتوية على قصور عوالىي » ومرافق ومراجع ومجالس . وغير 
ات لان عضر 8 , 

فمن أكبرها وأعظمها الحوش المغروف بحوش الشريف وهو قريب من الكل 

فير اريت ع إن الرعرم مولانا الشريف محمد بن عدون أمير مكة 
والحجاز . وهو معد" للحجاج والتجار ». مشتمل على محلاات على نفيسة : 
وقصور عوالي » رئيسة . 


(1) لملها : ( وتداومت ) . 
(؟) كذا ولمل الصواب ( تشيه مسر ) . 


11 
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وقال الأديب محمد افندي الساعائي مؤرخا هذا الحوش . 


7 3 


0 البناء الذي عت مناقعه” كل الْسَربئة. من" شاو ومن" 7 


كالرواضٍ قد الو ل كأنها طرياً 5 على ا 
العبد لي الذي 


بستاج ا الإقبال أرَّ” (أقام” هذا ابن عون دحأ العاني ) 
ومنها درش مثقال وهو لأحد وا الشريف غااب أمير الحجاز سابقاً . 
ومنها حوش الدولة » ومنها حوش أبو الينْسَر » وحوش الصالحه وحوش عتكاش 

وحوش النخله . 
وجملة أحواشها تنوف على مئة حوش مشتملة على قصور وبيوت مرونقة 

وأكشاك على البحر من أنفسها كشك حوش الشرايبي»؛ فهي نفيسة" أنيسة”ء وفيها 

بقؤل الشاعر : ٠‏ 
اصسواش جسدة زخرفت لمنا رَأتْ جلا سييسا 
قد رثفت اذميبغ6ة) لما صفت الفناسها 
وأمنا الماجذ فأشهرها ه-جد الشافعي ذكرا بن جبير ف رحلته أنه رأى بجدة 

مسجدين ينسبان إلى عمر بن الاطاب رغى الله عنه احدهما يقال له . مسجد الأبنوس 

وهو مغر ورف والآخر غير 'معروقفت أقوك ولعله الذي ١‏ يمال له الآن مد يل الشافعي 
ومنها مسجد عكاش وهو هن مساجد جدة القدعة وهذا الم.جذ هو الشهير نشول 
الغزالي في « الإحنياء ٠‏ في ( باب السماع ) والامام.عز الدين بن عبد السلام في 

كتابه ٠‏ حل الرموز ومفاتيح الكنوز » عن طاهر بن بليلالحدداتي رحمه الله قال : 


. البيت غير واضس في النسخة المسورة‎ )١( 
(؟) أصبم ل ع لي‎ 


نك 
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وكا من أهل العلم والفضل أنه قال كنت معتكفا في جامع جدة على البحر فرأيت 
طائفة تقول في جاني قولا ويستمعون فأذكرت عليهم بقلي وقلت :'ي بيت من 
ببوت الله يقولون الشعر ؟ ! قال : فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في تللك الليلة 
وهو جالس في تلك الناحية أي ناحية المسجد المذكور بجدة » وإلى جالبه أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه » وإذا أبو بكر يقول شيئناً » من السماع ؛ والنبي صلى الله عليه 
وسلم - هليه وسصغي وبيفع بده على صدره كال تواجد فقلت ني نفسي : ماكان 
ينبغي لي أن ' أككر على هؤلاء القوم الذين كانوا م رس عمل 
الله عليه وسلم وقال ؛ هذا جة بحق أوقال : حقا من' حّق” شّك” من الراوي 
الى 1 

وهلمها مس.جد ا حنفي وهو قريب من قصبة المتود : وهو مجد عظيم الفضل 
هن الماجد القدعة أيفا تقام فيه الدمعة والجماعة . 

ومنها مسجد سيدنا عثمان بن عفان جهة القلعة أقول : ولعله المذكور في قول 
1 ابن حير مسوجك الابشرس 1 

وكذا مسعجدك الباشا ؛ ومسححد المغرلي جهة باس مكة ؛ ومسيحد ال معمار وهو 
مسجد لطيف ثقام فيه الجمعة أيضاً ؛ وم جد الحضارم وهو جهة سوق النَّد! وغير 
ذلك , 

واما الزوايا (0) فهي تنوف عن المثة منها زاوية السادة الشاذلية نفعنا الله بهم . 
بحارة اليمن بناها العارقف بالله تعالى شيخكنا السيد محمد إن معحمد الفاسي الشاذلي 


(1) معروف موقف علماه المسلمين المحققين من الزوايا وءن أصساب الزوايا » فقد ابتلي المسلمون 
بطائفة من هاؤلاء اننسبوا التصوف وهم على جانب عظيم من جهل أصول الاسلام » وعن طريق هاق لاء وأمثاهم 
انتشرت البدع والحرافات . 

وقد طهر الله - وله الحمد - بلا دنا - من هذه الزوايا » ومن جميع ما ابتدعه أهلها في الدين . 

و الغاية من دراسة التاريخ المظة و الاعتبار ٠‏ وهذا مما يدقع إلى نشر أمثال هذه الكتب على ما فبا للاتماظ 
والبيرة » وإدراك ما أن الله به علينا من نعمة أعنظمها السلامة من البدع وخر 'فات , 


اففن 
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0100012260 0113110 


المغرني » في سنة تسع وسبعين تسم" بنازها وهبي وراء القشلة من جهة البحر يذكر فيه الله 
تعالى وهو مجمع للفقراء الصادقين 4 والاولياء العارفين ( نفعنا الله يهم اجمعين 8 


وفي سنة ثمائين زيد فيها الناء والاتقان فأر سل إليها شمس الاقران العالم العامل 
الأن في الله سيدي محمد بن الفاضل العلامة سيدى الشيخ محمد العزب الشافعي 


المدني عالم المدينة المنورة تاريخاً يقول فيه : 


إن حمَن” ليل” الحادنّات وعسعسا 
وعجزرت عن إصلاحه وعلاج سه 
فامبض إلى غسوث الانام المتتسسقي 
هو شيخنا الفاسبىي محمد من سما 
قطب الورى للشاذلي خليفمسسة 
لاغَروٌ جتمع الجمع بعض صفائه 
شمس العوارف والحقيقة والهدى 
وبه زوايا العارفين تعمسرت 
فلقد كستها حللة" أسراره 
َأمم' راها والتمس' لي دعوة 
وعبيند كم' تجئل” الملقآب باللعترب 
أتّى له أن' يستطيع مؤرعا : 


والقلب من رين المعاصي قد قسا 
وترايد الوجسد الشديد مسع الأسا 
فبرشده صبح القفلاح تنا 
طُوبى لمن بسني سيرئه التسا 
يحكى البدور إذا الدجمًا قد اغلسا 
فمقسامه في الحضرتين تقدسا 


قسد شاد رع أبالممارف أنفسا. 


".نياك ازاورينة يبا" اليد سرس 


تكاملتك أئعم' بذلك من" كسا 
ترجو يكون بذ كرها متانسا 


( وعلى التّقى بتيائها تَأسّسا ) 


الا 0 شف يي اا ل يش ات للوفال 


أ الج 6»0111/00154. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا 


يفف 


131ل عع :ماما 


اج يالف نالف جيم" : وقد همسر الأآلف ء وهذا ناشيء عن 
اختلاف اللغوبين في مصليره . فبعضهم أورده في ( 35ج ) وبعضهم في.( دوج ) 
ويظهر أن" الكلمة قد يلمَة” مثل ( فيد ) و ( فّدالك ) ومحاولة ربطها بأصول الكلمات 
العربية المعروفة لا توصل إلى رَأي قاطسع . 

وبلاحظ أن بعض سكان تلك ابلبهة يبدلون الثاء 3 كثير من الكلمات 
ولهذا فمنهم من يقول : ( فاج ) . 

ا ا و 

تيت بناج متجدلا"من' حجارة ‏ لالجعله عزا على" رغلم مّن' رهم' 

6 طوالاة يتداحض الطيردؤاته” © له جثدال” مما أعتدتت لهإرم' 
وأوي إلنيٍ المستتجي رمن الردى اب انيه لدتسا من العدام 


والمجدال” على ما في كتب اللّغة. : القتصّر المشترف الممحلكم البناء ١‏ 
قال الأعشى ١ ١‏ 


6-7 


4 ع سك ال 


في مجلد ل سل السمانه ل عل 06 
يم مسجاد ل” قال 54 ض 
كسّؤت العلافينّات هرجا كأنيا 


مجاد ل شد الراصفؤن” اجتد اله 20 


(1) و لسان العرب ٠‏ - جدل - 


84و 
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فالشاعر اليشكري 0 قصره في ثاج بالطول اقة والاستاع ٠»‏ © وأنه 
بدي من صخر قدا هيىء وأملم” من عهد إرم - وهي قبيلة” من عاد - والعرب 
شبون كلا قديم إلى عاد . فهو على زعم الشاعر قد شبد عن حارة كانت قد 
أعدةا لليناء في عصور ادم عن عصر إنشائه » ها يدل على أن هذا الحصن” 
شيد على آثثار علمران قدي وي « النقائض 27" ».في شرح قول الفرزدق : 
ولتولا” حقاة زدات" رأستك” هراسة” © إذ1 سُيرتت' ظلدت جوانيهاتغي 


س ااه شرل 


بعيندة ألراف الصد واع كتأنها ركية لقلمان الشسبييهة بالدخل 


ره صم اس 


ركية لقمان بتأج . وهي مطوية” بحجارة » الحجر أكثر من ذراعين . 

وناج" أطراف البحرين » وخراجنها إلى اليمامة . كانت لبي قيس بن ثعلبة » 
ولعشزّة فكانوا معاد ين فيها : بائين” بعضهمُم' من بعض ‏ لهاؤلاء مس.جد يجتمعون 
فيه ء ولماؤلاء مسجد مجتمعون فيه . 

والدحلان : خخروق” في روض وغبيطان من البلاد » يذهب فيها الرجل عامل 
بومه أ وقد يلوجد في الدحل الواسغ الشجتر والغضًا . انتهى 

وني « معجم البلدان » : ركينة” لقسّمان” ‏ هو لمان" بن عاد » وهي ركية 
بناج » قريب من البحرين » بين البتحريئن واليمامة » كانت لبي قيس 


وت # ا صمت ا ا 9 


بن تعلية ؛ ولعئرة م 


ذو الرمنّهة : - في وصف حمر وَحَْشييّة 2 : 
على دادو لد ارات اليب سواخط من بعد ماكر 
فلما فَلَمَا رأبئن” اليل الس حبة حياة الذى ينقضي حشاش ة نازع 


57 5-3 ص ير رصسراه سا ماس م سا هو سد اه الرس 
تحاما لتاج تحوة ثم إنه | توحتى يها المبلنتين عتبلتي ملتاليع. 


نحاها : اصرف بها : تحوة” : أي صرفها صرافة” 


ا ل 
(؟) ديران ني الرمة : ١م‏ , 
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نجام وك فلا 1 
يا واس ةالمعادنت اسل شق 

وني ثأج مات مالات بن مسمع سنة وهو من أشراف أهل البصرة ورؤساء 
ربيعة” ورثاه جرير وغيره . وكان التجأ إلى نجدة بن عامر الحنفي اليمامي الذي كان 
مسيطرا على الأحساء واليمامة في ذلاث العهد » فأكرمه ووهب له مئة من الإبل » وكان 
التجاؤه سنة” سبعين بعد هزيمته في وقعة الخفرة . من قبل جيش مصعب بن الزبير . 
وكان مالك من شيعة عبد الملا بن مروان7" , 

وني كتاب « المناسك7" © : فإذا حتَرَجِنْتَ من البصرة تريد البحرين فأول” 
متدينةر سماد ماع : على أربعة عشر مرحلة ء ساكتها بنو سعد بن 
زيد مناة بن مميم . انتهى 

وفي كتاب « بلاد العرب 296 :ل الستشّار : وفيه أكثر من مئة قرية : 
لأفداه سعد . والقيّس بن زيند . ومن قراها تاج ٠‏ وبا سوق" . قال 
ذو رمن : ْ 


- م م 5 ساهومم ل ل يي 
تاها لتاج تحية”" 1 نه ترتى ايد عبني متالع 
ول من جزية الدريالة م وناج ومتالع ماءان ء كثل” هذه لتميم . 


0 


وقال الأزهري في ٠‏ التهذيب ”1 ٠»‏ : واج قرية في أعراض البحرين » 

نخل رين" » التهى ٠.‏ ْ -300 
وفي « معجم البلدان » : ثأج : بالحيم : قال اللغوري ينُهتمتر ولا يبعز : عين 
من البحرين على أيال ؛ وقال ..حمد بن ادريس اليمامي : ثاج قرية بالبحرين ٠‏ 


(١١)انظر‏ م ديوان جرير » : حؤار والئقائفنء )لا (لؤ١١ار‏ و عمجم البلدان » رمم ( المغرة). 
(0) من 11١‏ 

(0) :ة:4؟. الل 5 

(4) في ديواته و » محجم البلدان » وو « معجم ما امتعجم » : نحوة . 

(ه) :75 . 


000007 0 


5. 
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0 


نع لد أس ا ىل 
ما 


قال : وَمَر سيم بن" أبي بن مقبل السجلاني بع لأست اها 
فأعمر جنا جما إليه لبنأ : فلما” اناه ور يتا أن تسقياه » فقال : 


سا تاه 


ل فت سس ام .م 


٠ 0 3‏ على تاج سم يلكا سيئر شدايداً » ألما تكلماحبري؟ 
ا بالماثور راحلتي ‏ ولا أبالبي ركورك على 00 
فلما سمع أبوهما قوله قال : ارجع' مع إليهما » فرجعمعه . فأخرجهما إليه 
وقال : مذ ' يد ينا يشت ع الرسضام نل 
أقنم' عندي إلى العشي ؛ فلما ورّدات إبله قل ا فققال له : 
أي ال ل" 0 فاختار ابد 2 أ ال مين فذهب إلى 
9 3 وقال اد تر 
كلمن من تاج فَأزمعْن رٍحللةة وروي : وده 6 وقال آخر ؛ 
وأثنت تاج ماتثمر وما حلي 
وني ٠‏ معجم ما استعجم » : ثاج “- يليم عل تل تاج - قال أب متت 
هو ماء لبي الفترّع من جمدعم” من مياه بيشّةٍ 8 قال تميلم وأاورد شعره ‏ 
وأورد بيت ذي الرّمنّة وَقال الأصمعي : ثاج بناحية اليمامة » وأنشد الراشد 
بن شهاب اليشكري” : - ألبيت التقدم . 


زقال كراع : ماج قرية بالبحرين . 


(1) أو ردهما السغاني في ه التكملة ه : ١‏ / 405+ - بعد قوله : تُأج -- بالفتم قرية بالبحرين » فيها 
نل قال ابن مقبل ثم أوردهما . وهما في ديوالة من : 7# . 
)١(‏ يشكر بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة , 


تفضت. 
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8 5 5 

من النصوص القدريمة يتتاضصح : 

١‏ أن اجا من المواضع الموغلة في القدم » امخدانم وذكر اللغويين 

له غريب كأسماء كثير من الواضع القديمة » وكذا نسبة إحدى آباره إلى لقمان بن 

عاد ء وقول راشد بن شهاب عن حجارة قصره أنها من آثار إرم . 

وقد أثبتت الآثار لل يي تفصيل هذا 
فيدا بعد . 

؟ كانت ثاج إَِّان” ظهور الإسلام 03 وما حوفا هن 55 فروع من قبيلة 
ربيعة من عنزة ومن بي كر بن وائل » ومن غيرهم من فروع ربيعة .' 

كنا يفهم من تصيدة راشد.وهو هن بي .يشكر بن على بن. بكر إن وائل » وكا 
في كلام صاحب « انقائض ؛ أن من أهلها بني قيس إن ثعلية ‏ بن عكابة بن صعب 
بن علي بن بكر بن وائل ٠‏ 

وهذا بسر لنا التجاء مالك بن مسمع إلى هذه البلاد في القرن الأول الهجري : 
فدالك هذا من بكر بن وائل : "كا أن" تجنْدة” من بي حنيفة وهم من بتكثر أيها . 

ثم بدأت ال :بين بي نميم وبين سنكان. هذه لهات من ربنعة منذ 
ذالك العهد حنى .انتهت بتغلب. بي ميم على البلاد وتزوخ بطون ربيعة إلى أر ياف 
ل 
0 وميس 5 

4 ونجد بلدة ثاج ف منتصف القرن الثالث الهجري تعمد من" مدان البتجترين 
كا في كلام صاحب « المناسلك ٠‏ فذكر أنها متبر 7 ؛ والمتقدمون يعنون ببذا القول 


, ) ١80 وعده رابع بلدة في هذه المنطقة  فيها منير : ثاج وهجر وجبلة والمقير ( ص‎ )١( 


يفن 


0113110 0100012260 أ الج 0012.6»0111/00154 جاععة؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1ل عع :ماما 


أنها بلدة تْصَّلَّي فيها الجمعة » وليست بلدة صغيرة كما أن" صاحب ٠‏ بلاد العرب » 
وقد ذكر أن في الستار أكثر من مثة قرية بدأ بثاج ؛ باعتبارها أهم تلك القرى» 
ويلاحظ أن كلمة قرية تطلق على المدينة كما في القرآن الكريم حيث سميّت مكة 
(قرية ). 

ه- ولوقوع ثاج في وادي النتار وصف الموضم” يجودة النخل . فالأرض 
صالحة » والمياه غزيرة » وه ي عيون سائحة على وجه الأرض . 


| اوقل لصيس ب قدا له عه التترف دض الب انايج العا + 
ينمتسره ما جاء في « النقائض ٠‏ أن" خحَرَاجها إلى اليمامة » وليس المقصود قربا 
من اليمامة . 


أما القصّة” الي أوردها ابكري وياقوت عن الشاعر تيم بن أبي بن 
ميل العامري” » فأكاد أجزم بأنها لا تتعلق بثاج الواقع في البحرين » لأمور : 
منها أن الرجل من بي عامر ع ولاه كاثوا في ذلك هد من أطنا ني غيم . 
الذين أصبح اج من بلادهم . 


- 


. ومنها : أن القصة تذكر أن" تميما اسْتسْقتئ الحاريتين ماك . وموقم ثاج هذا 
بيسن" عيوأن | جارية لا يحتاج أحتد” معهاأن يستسدقي الما '» فليس في صحراء 
ومنها : أن" 3 ابخاريتين صاحب إبل وردت عليه في ذلك الوتم : وناج لي 
ذلك العتهد بلدة” معمورة » وليس ممتهلا” لورود الابل , 

وهذا فيبغي أن" يكون المقصود بثاج في بر الشاعر الموضع الذي ذكر البكري 
أنه في بلاد افرع من تعم ». وهاؤلاء لا يزاالون ٠عروفين ٠»‏ قي بلادهم القدركة 
الواقعة جنوب المملكة فيما بين بيشة وبلاد عسيكر » وتلك البلاد هي المجاورة 
لبلاد بي عامر من الحمنوب » حيث تجاور بطون” متهم بطونا من ختشعتم” وجيرامهم 
في وادي بيلشة . ْ 0 ' 


نفلت 
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8- ولشهرة ثاج القديمة نجد ياقوتا في « معجم البلدان ؛ يورب تحديداً لبعض 
المواضع بالنسبة لصلحها يثاج . مثل : البيضاء والسقيرة . ولاشك” أنه نقل ذلك 
عن مصادر سابقة لعهده . ش 

9 - ويلااحظ أن جميع النصوص المقدءة ترجع إلى أول القرن الرابع فما قبله 


ل اماه 


وليس للبكري ولا لياقوت - وهما متأخران عن ذلك العهد ‏ إلا ممُجتزد التّقئل . 


ومنذ القرن الرابع الهجري إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري يكاد الباحث 
ييأس من العثور على مصادر تتُضيف جديداً ني ميدان البحث الحغراني المتعلق بأي' 
موضع من المواضع المشهورة في قلب جزيرة العرب . فَفلاا عن غير المشهورة . 
وجاء ني ٠‏ شرح ديوان ابن مقرب » : 
من الذي حاز من" ثاج إلى قتطر 2 وصيئر الرْمْل مين" مال العداوحمم 


اس في 


اج" وقَطَرٌ والرّمل أمكنة معروفة ؛ وكان الأمير فضل قد حماها من أن ترعى . 
انتهى . 

وني القرن الثالث عثير الهجري كاتت قبيلة بي خالد ‏ الني هي خليط من 
القبائل العربية الي تحل هذه الحهات منذ العهد القديم ‏ قد بدأها الضعف فهاجرت 
فروع منها إلى العراق ٠‏ وتحضرت فروع أنترى » فانتقلت قبائل أخرى إلى هذه 
الجهات ٠»‏ وحَلّت' في بلاد بي خالد » ومن ن تلك القبائل العسجلممان ٠‏ والعوازم 
وهاؤلاء جاورا العجمان » وعاشوا في كتنفتهم . 


وعند د تأسيس الجر في أول عهد الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله - 
اتخذا العرازم منهل ثاج, هجرة” هم 2) سنة ١"‏ هي والحناة ( الحناءة ) 
وعلتيسق' ( عمسيد قد يلما ) وَالْحسي » ولكن الدوافع للاستقرار في الهأجر لدي 
البادية - بصفة عامة ‏ ما كان قوياً , ؛ كا أن" تلك الدوافع بدأت تضعيف بعد 


3 
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استقرار الحكم للملك عبد العزيز بانتصاره في وقعة ( السبّلة ) سنة ٠410‏ فبداً 
كثير من أصحاب الهنُجر يعودون إلى حياة البادية ٠‏ ومنهم العوازم » أهل هجرة 
اج . 

ولكن منذ نحو عشر سنوات عادت الحياة إلى المجر + ونبافتت البادية إلى مياهها 
القديمة » توجد حوها من وسائل الاستقرار ما يجعلها تعد بين القترى الني توكيها 
الدولة صشوفاً من الرعاية » ممثلة في انشاء المرافق العامة وبئاء المدارس والمساجد 
والمستوصفات » وتسجيل السكان المحتاجين ليشملهم ( الضمان الجماعي ) . 

فكان أهل ثاج ممن عاد إلى هجر .م » وهي الآن ‏ كا شاهددها في شهر رجب 
سنة 18448 قرية فيها بيوت قليلة : ومسجد بناؤه قديم ١‏ وبستان فيه تُخَيللات 
وأشجار غير معتى بها . ١‏ 


وقبل لي إن السكان يقاربون "٠١‏ نسمة وأن المنازل نحو 6م وبناؤها قديم وقد 
أمُلى علي أحدهم أثناء القيلولة في تلك القربة » في ظلال أشجار ذلك البستان : 
ارخ أن فاكر قِ نحا ' تاج 0 حيلة له' كثير واجتارهم مايدؤقه" 0( 
عله' ثمان را ل رد شرب ترات 00 

ولقد قبْسمًا هذا الشاعر 2 والله أرحم من أن يستجيب د عوته . ٠‏ ا 
علينا بعض أهل القرية الضيافة » ودعوئا لتناول القهوة » فاعتذرنا . 

آثار ناج : وجد بعض الغربيين أحجاراً فوقها كتابات قديمة بالط المسند 
( الحروف الحميرية ) وثاج ‏ كان يقع على طريق الممتد من اليمن إلى مملكة الحيرة ‏ 
في العراق .. 


. الريع : الرفقة . فاكر : متفكر‎ )١( 
. دراج : ماش ومتهرك‎ ٠ (؟) عله لعله‎ 
»: كود : سوى . يسوي : يصلح . لي يدمو عليه بالقراب ركقلاله من ككل مفقن وأن يمفش فيه الفراب‎ 
, والقراب مأواء القراب‎ 


نالا 
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وقد جاء ني كتاب ٠‏ مقدمة عن الآثار 7" ٠‏ ما نصه : وتقع ثاج حوالي ١م‏ ك 
غري مديئة الجبّ'ل : وهي اليوم عبارة عن قرية صغيرة . على طرف السّبخة المعروفة 
بسبخة ثاج . وقد أشارت البحوث الي قامت بها البعئة الدائمراكية عام 1884 إلى أن" 
حضارة إنسانية' عريقة : لا تزال رابفة” : تحت خرائب تلك الستّبخّة . تنتظر 
مكانها في دأنْينا الدراسات والبحث العلمي ٠‏ فيوجد بثاج مدينة متكاملة ٠‏ يحيط بها 
سور خارجي ضاخم ,بلغ طوله حوالي 46٠١‏ متر . ويرجع عصر إناء اللدينة إلى الفترة 
الاغريقية المعروفة بالعصر السلوقي - حاضرنها سلوقيا في جنوب بغداد في العراق 
ويبدأ تاريخ هذا العصر عقب فتوحات الاسكندر المقدوني سئة لام قبل الميلاد . 


وفي متحف إدارة الآثار توجد تسعة نقوش ضحنخمة عنشر عليها بين خرائب ثاج . 
وقد كتبت بالمند القديم » ويعود تاريخها إلى أواسط الألف الأول قبل ايلاد . 

وعندما جاء الإسلام كانت ثاج مُجترّد قرية بعد أن انتقلت الحضارة والنجارة 
منها إلى هجر في الأحساء . 

وقد نشر جيمس ماندفيل بحثا عن ( ثاج ) من الناحية الأثرية جاء فيه (ه)  :‏ 

ومن الأماكن المهمة في المنطقة الشرقية الحالية من المملكة العربية السعودية 
( ثاج ) وهي قرية تكاد تكون دارسة تقع على بعد 48 كيلا" من .الحبيل إلى الداخخل . 

إن وجود آثار.مهمة في ثاج صار متوقعا منذ سئة 1108 على الأقل عندما قدم” 
أحد البدوالعائدين للسلطاتالبربطانية في الكويت تقارير عن هذه الأرض لامها معامده 


الي لم تكتشف آثارها والكابئن ( دبليو . إج . آي . شكسبير ) وهو معتمد سياسي 
بريطاني من سنة 140 إلى سنة ١918‏ أكد تلك التقارير عندما مر بناج والحناة في 


(1)عن : لام 
(ه) عن مجلة 1963 .26 .172 .210 طم وعمء 5اممطع5 موولءعميةق عط عه وتأعلاييظ 
بر نشر ته مجلة م العرب » 574/9 وقد عربه الاستاذ عبد الرزاق الريس . 


كلق 
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من آشار تاج 


حجر كان موضوعا على ضر يح 
وفيه كتابة سبئية ( حميرية ) 


يفعان » يعود تاريغها للقرن 
الخامس قيل الميلاد ٠‏ 


م م انا ل« كال 
لبا لهام ا 1 م © 
لب 1م لا[ كا ايا 
لم ل لبا 0 لا راع 
لاه © 1١‏ >1 © 


صورة مئقرلة بالقلم لالكنابة الي عار عليبا 
( 010قاع21 ,8 8 11 )ف كج ورنشر عتبادراسة 
في كتابه : ( عوعء ]1 عطاكه طويخ عل ) ٠‏ 


حجر ثوقه كتابات بالمْسئد ( الخط الميري ) عثر عليه 
في قربة تاج ( 01015010 .8.0 لظ ) ويقم المجحر على 
مسافة قرب من عششرة أم.ال في الجذوب الشرق من ١‏ الحشثاة » 
في و وادي الباء : المعروف قدي بوادي امار بن 1 


ايد 


) صور لآثار و 6 
511 
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سنة 1411١‏ في احدى رحلاته الاستكشافية المبكرة . وجد شكسبير تصبين حجرين من ١‏ 
نصب المقابر ني ثاج ( أو ني ثاج والحناة ) محفور عليهما كتابة من كتابات سكان 
الحنوب من الحزيرة العربية وكان هذان النصبان أول ما وجد من نوعهما في شمال 
شرفي بلاد العرب . هاتان الكتابتان اللتان درسهما ( إس ٠‏ دي مارغوليوث ) 
قدما دليلا ماديا على صلة حضارية طالما اعتقد بوجودها بين الحنوب الذي كان متطوراً 
في حضارته وبين الشمال الشرثي في بلاد العرب . 

وحجر ثالث محفور عليه كتابة جنوبية أحضره بدوي إلى( لج . آر. الي . 
ديكدون ) وهو «عتمد سياسي بر يطاني سايق في الكويت قال البدوي عله إنه وجده في 
تاج . هذا اطجر الى كان السب قير . مثل الحجرين اللذين اكتشفهما شكسيير 
قام (جي . ربكمائز ) بنشر ما كتب عليه في سنة /1479 . 


ومر ( الحئرال ديكسون وزوجته فايولت ) يثاج والحناة قي ربيع شنة 1441 : 
ومع أنهما رأبااخرائب ثاج في مدة أقل من ساعة إلا أنهما تمكنا من تكوين ملاحظات 
قيمة عن المكان » نشرت في سئة 1448 مع خريطة إجمالية للخرائب . ول بنشر 
لثاج وصف أفضل مئذ ذلك الحين مع أن جيولوجبي شركت الزيت العربية الأمريكية 
( أرامكو ) كانوا يعر فون المنطقة منذ سنة 1415 تقريباً . 


وتقع قرية ثاج على بعد ١16١‏ كيلا من الظهران مقر ( أرامكدو ) وهي على خطوط 
عرض 75 و هره؟ درجة شمالا » وخخطوط طول 48 و 4,؟؛ درجة شرقأ على 
بعد خمسة أكيال من طريق جمال مشهور بعرف بدرب الكنهري » وهو طربق 
هام وربما كان قديما طريقاً لتجارة الشرق والغرب بين اللحليج العرني ونجد قبل 
مسجيء السيارات . 


وتقع ثاج على ملثقي ثلاث بقاع هامة من شري بلاد العرب . ولدى البدو في 
هذه المنطقة اسماء خاصة يطلقوءها على كل بقعة » حسبما يسودها من خخصائص 


114 
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طبيعية ٠‏ فالمنطقة الواقعة في جنوب ثاج تعرف بالحبل » وفي الشمال والشمال الشرق 
الزدايف ٠‏ وفي الشمال الغرني وادي المياه ( وهو ليس واديا في الحقيقة ولكنه حوض 
منخفض لمجرى ممتد من اللحنوب إلى الشمال ) وهو نسبيا متوفر الماء وتقوم على 
آباره الضحلة عدة مجموعات سكنية صغيرة ء يمر بها طريق تجاري من الشمال إلى 
الحنوب ويظهر أنه كان يستعمل ني العصور الإضلامية الأولى وربما قبل ذللك . 


وثاج اليوم قرية صغيرة تضم بيونا متواضعة مبنية من الحجر والطين بعض هاأءه 
البيوت مقرات صفية لحوائي ٠5٠؟‏ شخصا نصف رحل من أفراد الملاعبة والمساحمة 
الي تتتمي إلى قبيلة العوازم . ومعظم هؤلاء الأفراد يقضون الفصل الممطر ( بوصات 
سنويا ) في رعي قطعانهم في بقاع تسمي الصعدة وزاء الراديف في الشمال الشرق 
تجاه الكوبت ٠‏ ويعودون للمياه الموجوده في ثاج في أول الصيف » حيث يقيمون في 
البيوت المهدمة جزئياً . وعندما تغادر المجموعة بيونبا في الشتاء تترك وراءها في هذه 
البيوت ما يصعب حمله من ممثلكات ومحرقات ؛ كأكياس الحبوب والثتمر المكبوس 
وبوجد في ثاج بعض بساتين صغيرة وأشجار تخل ضعيفة . 


وتفع ثاج جنولي سبخة تسمى سبخة ثاج . والسبخة من الصفات البارزة في أرض 
المنطقة وتختلف أحجام هذه السبخات من الأحواض الملحية حيث يبلغ قطرها بضعة 
أمتار؛ في بعض المناطق » وعدة أكيال في مناطق أخخرى . والسبخة أرض تغطي 
سطحها قشرة” ملحية تكون صابة” في فصول الحفاف » بحيث تتحمل مرور السيارات 
فوقها . ومع ذلك فهي تنكسر في بعض الأحبان في بعض المناطق. ذات القشرة الرفيعة 
ويظهر تحتها طين مشبع بالماء المالح » وسائقوا السيارات ذوو الحبرة يفضلون 
السير في طرق رملية شاقة على السير فوق سبخة غير معروفة . 


ويوجد في ثاج ووادي المياه مياه صالحة للشر ب ولو أنها ليست عذبة في حواشي 
الأحواض المالحة حيث يكو الماء قريباً من سطح الأرض ٠»‏ وتكون الآبار الفمحلة 
قريبة من السبخات . 


11 


011310 0100012260 أ لج 6»0111/00154. 0012 جاععية؟. /انالانانانا//: 5 ماغخطا 1131ل عع :ماما 


وناج من الناحية لحرو لوجية مرزية على موقع تغطيه طبقة خفيفة من الرمال الي 
تأني من نوع ما يسميه الحيولوجيون ( قاعدة الحمبس ) وهذا التشكيل الرسوبي 
ثلاني الصفات ( مايوسيني ) يتكون من طين خزئي وصلصال ( طين جيري ) وحجر 
صداف ويكثر فيه الحجر الكلسي الصدني والطباشيري وهنا الحجر استعمله أهل 
ثاج قدعاً وحديثاً . ش 


وتحئل خرائب ثاج القديمة مساحة يبلغ مجموعها مائي كيل مربعا بما في ذلك 
المجموعتان الكبيرتان من الأكنات اللاني تقع ني الشمال الشرئي وني الغرب من ثاج 
الحالية . وأرض الموقع القديم التي عليها أدلة أكيدة للشكن ( أسس بناء. . الخ ) هي 
على شكل مستطيل يبلغ طوله 1١١١‏ متر ويبلغ عرضه حوالي ٠٠١‏ متر وتمتد أضلاعه 
الطويلة في الشمال والشمال الغرني وثفي اللحنوب واللحنوب الشرقي ويحد هذا الموقع 
القديم من الشمال قرية ثاج الحالية وربما امتدت حدودها إلى السبخة وراء ثاج الحالية . 
ويحده من الحنرب منطقة مرتفعة قاحلة مكونة من حجر الكلس . وبحده من الشرق 
جرف تقوم على طول حافته آثار واضميحة دار يظهر أنه كان يحيط بالقرية القديمة 
من جهتها الشرقية . وأرض المستطيل القديم ليست مستوية وإتما برتفع مستواها ارتفاعا 
تدريجيا عاماً يبدأ في الشمال الغربي متجها نحو الزاوية الحنوبية الشرقية . وتظهر في 
الدزء الشمالي الغربي من الموقع آثار واضحة لثلاثة جدران تلتقي في زاويتين ربا كان 
داخلها محصنا , 


وتتنائر على سطح أرض المنطقة قطع الحرار المكسورة ولكنها ليست من النوع 
المصقول الذي يوجد بكثرة في معظم أراضي المنطقة الشرقية والذي يرجع إلى العهد 
الاسلامي الأول واتما من نوع القطع السوداء والحمراء غير المصقواة . وأسس 
الحدران ظاهرة ف كثير من الأماكن ويبدو أنه غالبا كانت تبي من قوالب. 
جيدة من حجر الكلس » وكثير من هذه الحدران تبدو عليها آثار المعدات الستعملة , 
وقد انتفع سكان ثاج الحاليون من هذه القوالب ( البلوكات ) في بناء بيوتهم وفي أحد 
الأماكن عملوا مقطعا جيدا للقوالب . ويوجد هناك حوالي ٠١‏ بثرا جيدة البناء ولكن 
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حوالي ١1‏ فقط متها يوجد فيها ماء . ويستتخرج الماء هن كل هذه الآبار بواستلةالجمير 
ابي تزعبه وهي طربقة شائعة ني الواحات العربية . ومعظم هذه الابار يلاحظ عليها 
مر حلتان من البناء إحداهما ما يرئ في أسفل البثر وهو ميتي من قوالب الكلس الناعمة 
الحسنة القطع والأخرى في أعلى البثر وهي ما جداد إصلاحه يقوالب خشنة . ويبلغ 
عم هذه الابار من ه إلى ؟ أمتار كما يبلغ قطر فتحتها 4 أمتار ومع أنها تحوى قليلا 
من الماء إلا أنها يمكن أن تكون أعمق مما هي عليه فيما لو تُظفسَتا . 
ومن بين ما وجنّد على سطح الأرض في ثاج أشكال” مختلفة من الفخار يمثل 
أكثرها اللحمل العرني ويبلغ معدل ارتفاعها ٠١‏ سم وهي مختلفة بأشكالها ولو أن 
بعضها مكسور رأسه : وبعضها مكسور فيه يد أو رجل . وقد وجد ربع أمامي مع 
رأس لشكل بقرة جميل العمْع ؛ وأشكال كاملة لمباخر . بل توجد أشكال لأجسام 
بشربة كثير منها يظهر نساءاً في أوضاع يكن فيه راكعات . 

وهنالك في ثاج أكتماتتٌ كثيرة من صنع الانسان مغطاة بالتراب لبعضها قمم 
مستديرة ولبعضها قمم منضغطة إلى الداخل مما قد يوحي بوجود انبيار داخلي في 
بنائها . ولا بمكن معرفة ما إذا كانت هذه الأكات قصورا أو بنايات أخرى إلا 
بالتنقيب . 


أما ارتفاعها فيباغ خمسة أو ستة أمثار . وتوجد أكتمات ممائلة في البحرين وعدة 
أماكن في المنطقة الشرقية من الخزيرة العربية . ولبعض أكات ثاج المستدبرة القمة 
لون” غامق خخاص” يمكن لمن ينظر إلى صورة مأخوذة لها من الحو أن يعد 50 منها . 
وتوجد الاكمات في مجموعتين كبيرتين إحدأهما في الشمال الشرثي والأخرى في 
الغرب من الموقع . ٠‏ 

اثنا عشر مخطوطأ عر بي جنوبياً سجلت حى الآن وكلها وجدت في ثاج أو بالحناة 
القريبة منها . تسعة منها منذ اكتشافات شكسبير والبدوي الذي حمل حجراً للكويت 
وكلها ما عدا واحداً أو اثنين محفور على قوالب من حجر الكلس امحلي » ول 
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00270 
مياد دار ةا معار مث اسلا 


الأقل سسبعة” فاعدة ثابتة مع اخختلاف أسماء 
الأشخاص في كل منها . 

أول هذه المخطوطات التسعة كان مكتشفا منذ 14179 ووجده السيد جون مرلر 
( أحد موظفي ارامكو ) 1108 ولم يعرف الموقع الحقيقي لحذا المخطوط وإلما هو 
نصب قبر تظهر على كتابته القاعدة المعتادة في ثاج البي تعبتر عن ٠‏ حجارة وقبر 
وهذا المخطوط معروض الآن في مكتبة ارامكو للأبحاث في مقر ارامكو في الظهران 


والسيدة ( فايوليت ديكسن ) ابي رأت ثاجأ لأول مرة 19447 مع زوجها زارت 
المنطقة الشرئية 1451١‏ واكتشفت جزءا من مخطوط على حجر مبني في أحد جدران 
القرية الحديثة وقالت : إن قطعة الحجر الي اكتشفتها لونها غامق ومائل إلى الحضرة 
وذلك على غير شاكلة حجر الكلس الملٍ . وقد أعطت السيدة ديكسون نسخة من هذا 
المخطوط كتبتها ببخط يدها للمتحف البريطاني . والأحرف القليلة التي يمكن قراءتها 
من هذا المخطوط تبين أنها جزء مما يكتب على حجارة القبور . 


وكائب هذا المقال ( السيد ما ندفيل ) وزوجته وجدا نصبين في ابلحزء الشرني من 
ثاج سنة 19517 واحد من هذين النصبين وربما الآخمر ايضاً ( لأن الآخر غير كامل ) 
تبتدىء الكتابة عليه بعبارة ثاج التقليدية المستعملة على النصب . واحدى هاتين 
الحجارتين تخلد ذكر دفن مشترك لأختين ويبدو أن اسمي الأختين عر بيان شماليان 
وقد وجد السيد ( توماس مى . بارقر ) رئيس شركة ارامكو جزءاً علويا من -حجارة 
قبر من نفس المنطقة في 8 فبراير 1157 ومع ا الكبعر كاد 
جليا إلا أنه بظهر القاعدة المعتادة . 


وقد وجد الكاتب أله ترط ل يكن مناورا نعل حكدر بوزنا عل قله ين 
النحاس ول يكن المخطوط كاملا وكان عليه حرفان من حروف الحنوب . وتوجد 
قطم مشاببة لخذا النوع في اللخرء الجنولي من البلاد العربية .. وقد زار السيد ( سي . 
دبليو . هارياغتون ) موقع ثاج مع الكاتب في ٠١‏ مارس ١457‏ ووجد مخطوطا على 
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اس 


حجر كلمي مبئياً في تعمير احدى الآبار اللحافة . ؤهذه القظغة قد تكون كاملة أو 

وقد اكتشف السبد (شارلز كين) أحد موظفي (ارامكو) في 9 مارس سنة 1171 
خطوطا ربما يكون أهم مخطوط تم اكتشافه . هذا المخطوط في أربعة سطور ومحفور 
ومع أن كتابة هذا المخطوط ردرئة إلا أنه يمكن للخبير الذي يدرسها بعناية فائقة أن 
يقرأها . 


وقد وجد الكاتب في الحناة في سبتمبر سنة 1951 جزءاً سفلياً مما يحتمل أن يكون 
حجارة قبر . لم يكن على المخطوط سوى جزء من الأسطر الأخيرة ولكن آخر كلمة 
في المخطوط هي ( 202'8 ) مطابقة لا كتب على المخطوط الذي وجد في جدار بثر 
تاج . وهذه العبارة هي قاعدة دينية تعبر عن الصفة الأبوية للمعبود القمري ٠‏ وده 
وتكتب عادة على اللحدران والتعاويذ في الحنرب العرني . وعلى الحجارة الي 
وجدت في الحناة يأني بعد التعبير (8/:8) فاصل وسطور عمودية وهذه قد ترمز 
لأعداد أو قد تكون مجرد ملء فراغ . 

وقد أرسل الكاتب صورا فوتوغرافية ونسخاً من هذه المخطوطات إلى الأب 
( أى . جام ) الأستاذ في جامعة أمريكا الكاثولكية بواشنطن وننتظر ببالغ الاهتمام 
ملاحظائه على مخطوطات ثرق بلاد العرب ء كما أرسلت تماذج من كسر الحرار 
لنناثرة على سطح أرض ثاج إلى الدكتور ( جس . فان بيك ) في مؤسسة ( سمشونيان ) 
في واشتطن وهو عالم له خبرة بالاثار العربية لعله يستطيع أن يصل إلى بعض الاسنتتاجات 
حول تاريخ ثُاج . 
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مع القروقى الس مام يحليقاةم 


فرى بيشة 


كتب الأستاذ بحي بن عليعكور - إدارة التعليم في بيشة يصحح 578 
وردت في الحزمين الكامس والسادس من 0 العرب » 5 العام و ١‏ العرب » تقدم 
لع الكرم شكرها + وتنهر ماخ ما بست به لها 


(أ)فمن اسماء القرى ٠‏ 
١‏ الغالية ‏ بالمثناة التحتية ‏ ص 485 . 
الوهسة ‏ بالسين المهملة # ص 445 . 
قتريظة ب بالقاف - لابالفاء ‏ ص 406 . 
. مشسرا بي 
ش اك ا ا 
ه المقلم" اللام مشدادة مفتوحة . 
الملد ‏ يفتح الميم واللام . 
0 عوايا ‏ بغم العين المهملة وفتح الواو والثناة التحنية المشددة بعدها الى , 
(ب) وأورد الأخ يحي أسماء قرى لم يرد ها ذكر . وه هي من قرى بي مالك : 
-١‏ الأشرّق - بالقاف - مفتوحة . 


١‏ - الصفق ‏ بالصاد المهملة والفاء مفتوحة والقاف 
- - مهور م يقي بفتح الميم وإسكان الماء وفتح الواو وآخدره راء قر يه السوق 
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؛ ‏ العشو ‏ بالعين المهملة والشين المعجمة ا ي قرية آل بلال . 

( ج ) وقال الآأخ : أما قرى بني مالك فيحداها من المنوب قرية حيرق - 
بالحاء والراء المكسورتين المهملتين » وهي الح بين بي مالك من الحنوب وزهران 
من الشمال . 

قرية الحو بكسر الحاء المهملة وسكون النون وهي من قرى بني حرب . 

وبنوحترب بطن من بطون بي مالك » وتلك البطون هي : بنو على وبنو حرب 
وأبا النعيم » وبي عمرو . 

وتمتى الشيخ د بحي أو أن أحد أبئاء القبيلة أُمّد ؛ العرب » بأسماء القري الي 
ب 


و« العرب » تتمنّى مثل ذلك . 
ف مهاس 


وهي تفتح صفحاتها لنشر كل ما يصل إلبنهنا صاحا للدّشر » من أسماء 
القرّى رساو اا رن راكل«الخيرر) برعا "ما ورد في الأشعار أو الأخبار 
القدبمة . 


وكذا أنساب الال وفروعها وتحديد منازلها . وما يتعلق بتاريخها قدياً أو 
حديئاً . 


ومجلة و العرب » لم تنش إلا مخدمة تاربخ العرب وثقافتهم وجغرانية بلادهم ‏ 
وكل ما يتصل بثرائهم الفكري . 
وشكرا للأخ يحيى ولكل من عنبي ل ا 
أو إيضاحا . وكا قيئل" : ( الْمَرَء قليئل” بتفئسه » كثير بإختوانه . 
والله الموفق 
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الفقراء من ( عنزة ) وأفخاذهم 

كنت تحدثت في كلمة نشرنها في مجلة ٠‏ العرب » في جزء رمضان وشوال سنة 
07" - عن ( الفقراء ) الساكنين في ( العملا" ) بمناسبة رحلئي إلى تلك البلاد . 

فبعث الأخ شالح بن «حمد بكلمة في الموضوع 3 نشرت في جزء رجب وشعيات 
سنة ١7848‏ من المجلة , 
ويظهر أن كلمة الأخ شالح لم تُفهم على وجهها الصحيح وذذ! كتثر اللتعليق 

وكان من بين الكتابات الي وردت إلى المجلة . 

. رسالة من عبد الهادي بن التيهي الفقبر - سلا الحدود ني الفربات‎ ٠ 

وصفحات المجلة لا تتسع لنشر الكتابات الكثيرة المتعلقة في موضوع كهذا . 
ولهذا نكتفي بتلخيص الرسائل الثلاث ٠‏ ونتقفل باب الأغدذ والره . 

ومجلة « العرب ٠‏ يسرها أن تنشر كل نافع مفيد » مما يتعلق بالأنساب أو 
تحديد المواضع . وغير ذلك مما يفيد القراء عامّة” . 

وهي لا تتعرّض لا بخص" الأافئراد » وتحسن الظن” بكل أحّد .. 
١‏ ملخص ريسالة الشبخ كاتب : 

لقد اطلعت على مجلة العرب الصادرة بالعدد ( ج ١‏ و7 س ١"‏ ) رجب 
/ شعبان سنة 748١ه‏ - فقرأت مقالا من أحد القراء الكرام حول قبيلة اللدماعلة 
وصلتهم بقبيلة الفقراء من عثرة ‏ والساكنين ( مدائن صالح والحجر والسذيب ) 
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وما تفضل به المذكور : من أن قبيلة الفقراء يتقسمون إلى خمسة أقسام رئيسيئة 
لا سنة أقسام على ماسبق نشره في المجلة . 

. الشفقة‎ ١ 

" الجمعات . 

© ب المغاصيب . 

4 - الروارعة . 

فب اوور 

وقد تحدث عن الجماعلة وعدم ارتباطهم بالفقراء . 

وبصفي أعرف فخوذ هذه القبيلة معرفة تامة أحب أن أوّضّح ثلاثة” جوانب : 

الحانب الأول : أن كلمة الفقير تطلق على فخذ البارك فقط رأس قبيلة المنابجة س 
ني الماضي والحاضر ٠‏ ولا لقنب ب ( الفقير ) إلا من كان من فخذ المبارك , 

ثانياً : صحة الفخوذ تمالية ليسث خمة وهي : 

. فخذ المبارك الذي ير أس قبيلة المنامهه‎ ١ 

؟ - الشفقه . ظ 

الجمعات , 

5 الزوارعة . 

١ه‏ المغاصيب . 

5 -المصاليخ . 

_الحجور . 

8 - الصقرة . 

وصحة فخوذ الجماعله هي  :‏ 

. الشهاب‎ ١ 
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+" الذيابه . 


" - الفضيل . 

4 س اليزيد . 

وتتصل هذه القبيلة بقبيلة الفقراء في جدهم ( منَبه ) ويطلق على هذه القبيلة 
( المناببة ) وشبخ الشمل في الماضي والحاضر هو ( الفقير ) هذا ماجرى ايضاحه . 


أرجو نشر هذا في مجلة العرب . 


: رسالة الشيخ فارس‎  " 

اطلعنا على الرسالة المنشورة في مجلة العرب ج ١‏ و5 س ١”‏ رجب / شعبان 
سنة 144ه . بعذوان ( الشماعلة وصلتهم يالفقراء ) وصاحب الرساله شايح بن محمد 
وقد لفت نظرنا ما كتبه المذكور عن ثلك القبيلة وللإيضاح ونفيا للإلتباس لبين 
لفضيلتكم ببذه الرسالة راجين نشرها استجابة لرغبة مشائخ قبيلة المناببة وأعياتهم 
وهم بناشدون فضيلتكم التكرم بسرعة نشرها في أول عدد لمجلة العرب لإيضاح 
الحقيقة للقراء كا نرجو تلخيصها بالطريقة المناسبة . 


أولا : أن ما سمي بقبيلة الفقراء هي قبيلة ( الناببة ) من عنزة المتكونه” من 
الأفحاذ التالية : 

(أ) المبارك . مشائخ قبيلة المناببة المككونة من الأفخاذ الآتية , 

(ب) الشفقه ‏ (ج) الجمعات (د)الروارعه ‏ (ه)المغاصيب ‏ 

(و)الحجور ‏ (ز ) الحسنة ‏ (ح) المصاليخ ‏ (ط) الجماعه ‏ (ك) الصقرة . 
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أما لقب الفقير فهذا يخص المارك مشائخ قبيلة المنابية فقط أما الأفخاذ من 
فقرة (ب) وححى فقرة ( و ) ( فلقبهم الفقيري ) نسبة إلى شيخهم الفقير ( فخذ 
المارك ) . 
ثانيآ : الحماعلة سابقاً رئيسهم ( الشن ) فخذ ( الشنون ) تحت لواء الفقير . وعلى 
ثالثاً : جميع افخاذ هله القبيلة رئيسها الفقير( فخذ امبارك ) أما في الشمال فرئيسها 
ابن ملحم ( فخذ الملحم ) . 
رابعاً : إن الأخ صاحب الرساله ليس لديه الدراية أو المعلومات التاريخية عن 


خامساً : اقترح على فضيلتكم الرجوع إلى الشيخ 7 صياح بن رحيل الفقير 
والشيخ / هجر بن سلطان بن دوشان والشيخ / كريم بن جبل والشيخ دالش بن حمدان 
ابوقرينات والشبخ حامد بن حمير ليؤكدوا لفضيلتكم المعلومات الصحيحة عن القبيلة . 


رسالة الشيخ عبد اهادي : 


يسرني أن ابعث هذه الرسالة وأن اعرفكم أولا عن نفسي أنا عبد الحادي بن 
الذين ورد ذكرهم في مجلة العرب بعددها الصادر ج ١‏ و ؟ س ١"‏ رجب / شعبان 
سنة مة"١ه‏ , , 

أحب أن اوضم بعد ماتبين لي او بعد قراءة صفحات مجلة العرب وجدت على 
احدى صفحاتها 18١‏ و 15١‏ بعض الاخطاء بالنسبة للخماعلة وصلتهم بالفقراء . 

أولا : اسم الفقراء ليس اصلا” بل اطلق على شيخ القبيلة الحد الأول لآل مبارك 
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الذي كان فيه ( زار ) واطلق عليه اسم ( الفقير ) وقيل : ( عرب الفقير ) حبى اطلء 


سمه 


على بعض هذه الِب * اسم الفمراء اما الاسم الجامع هذه القبيلة فهو المناءبة وإليكم 
أسماء افخاذ هذه الا يل ؛ 

. الحسنة وياسمون إلى عدة افخاذ ساكنين بااشمال ه سورية ؛‎ - ١ 

؟ ساعتمب رأشد وبتقسمون إلى الأسماء الآنية : 

(أ) الشفقه الذي منهم شيوخ الشمل ( المبارك ) . 

(ب) الجمعات وينقسمون إلى عدة افخاذ . 

( د ) الروارعه وينقحون إلى عدة أقسام . 

. المصالبخ وينقسمون إلى عدة افخاذ‎  " 

4 - الصقَرَة وينقسمون إلى عدة افخاذ ,. 

ه ‏ الخماعلة وينقسمون إلى أربعة افخاذ . 

؟ -. الحجور وينقس.ون إلى عدة اقسام . 

أما شيوخ المشايخ في نجد الحجر مدائن صالح والعذيب الشيخ د بشي الفقير 

أما صلتهم ببعضهم فهم الناببه جدهم متبه » وهم تحث لواء واحد من قديم 


الزمان وان ملكهم واحد في مدائن صالح والعذيب ووادي خيير لا يفرقهم نسب 


ولا حسب . 
0< 
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حورل مقال : 


0 ةّ 55 
عتيبة : فروعها ومنازها 
اطلعت ف همجلة العرب ج ١‏ و ؟ س "اخ ( رجب/وشعبان سنة 1148ه ) 
صفحة؟5 على ماكتب عن قبيلة عنْسَبْيسّة- : فروعها ومنازها بقلم الآخ العقيد حمود 
بن ضاوي القثامي و بصفتي أحد أفراد قبيلة الشيابين الذبن أورد الأخ العقيد ذكرهم فد 
تين لي أن معلومات العقيد عن الشيابين ناقصة وهناك في بعض منازل فخوذ عتيبة 
ملاحظات . 
أولا” : قبيلة الشيابين ينقسمون إلى قس.مين كبرين وهم ذوي صالح وذوي خليفه 
وكل قسم ينقسم إلى أفخاذ والفخذ الواحد ينقسم إلى حوامس أما ما اورد العقيد مثل 
ذوي مترشد / ودموخ / وذوي نجم / فهاؤلاء ثلائة خوامس من فخذ ذوي عبد الله 


أمامنازهم فأقدم هجرة هي الروضة في العرئض غرب القويعيه وليست الرويضه 
أو الرواضه حسب ماورد في المجلة وهي هجرة قديمة على وقت الاخخوان ويسكنها ابن 
فهيد شيخ شمل الشبابين كافة رهي عامرة حتى الآن وحّلبان” والخاصرة 'كذلك من 
قرى الشيابين . 


١‏ ملاحظة عن الدعاجين : لقد ذكر العقيد أن مغيراء والحفترة للخيوطية 
وهذا خطأ بل الحقيرة هجرة الحيظل شيخ شمل الدعاجين ومكيراء فجرة تحسن 
الميظل وهجرة الحيوطية ماسل الحمّع والعقيد لم يذكر شيخ شمل الشيابين ولا شيخ 
شمل الدعاجين بل اقتصر على ذكر شيخ القثمة .والعُصّمة فقط مع العلم أن الشيخ 
ابن فهيد والشيخ الميظل معروفان عند الجميع وهم مواقف محمودة منذ زمن المغفور 
له الملك عبد العزير . 
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0000# 


8 5 0" 5 0007" 0 "مااي 1 0 ٠‏ 
وذكر العقيد أن العلجة من العصمة قريتهم أم سريحة وهذا خخطأ ؛ إذ 
أم سريحة هجرة ناصر العقبلٍ وجماعئثه العمرية من العصمة . 


سلطان بن ماجد بن فهيد 
ند * شكراً للأخ الكريم وال جدود أورد ها يعرف استوابة لطاب من 


المجلة : وياليت كل عارف بشيء من أنساب قبيلته يكتب للمجلة بما يعرف إذ 
كا قبل في المثل ( أهل شعتبا أدرى بشعابها ) . 


وم اس 


فداك : أين” موقعه ؟ ! 


. أشرتم أثناء حديفكم في ( المؤتمر الحغراني الإسلامي الأول ) إلى ما ورد من 
0 ا لوك 


الرياض : عثمان السعيد ‏ جاههة الإمام «يحمك بن سعود . 


العرب قد تكون ثلك الإشارة شف" ٠‏ أما فتذاك فيرف الآن” با 


اللاي يللي ره ؛ فيها مركز إمارة يتبعه عدد من القرى مثل الحويط 
وضرغتد » و الروض » وهي تابعة لإمارة منطقة حايل . 


وتجد تفلصيئلا “وافياً عن” فد ك (الخايط ) في كتاني « في شمال غرب الحزيرة» 
و ٠‏ شمال المملكة » من مؤلفات صاب هذه المجلة . 


وموقع فاك ( الحابط ) في شرق حترة يبر . وبلاد يبر الآن تابعة 
من حيث الشؤون الإدارية لإمارة المديئة النورة » بخلاف فدك الخائط وما يتبعه من 
القرى الواقعة شري الحرة وللسائل الكريم تحية طيبة . 
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. معجم اليمامة : 


وصدر الخزء الأول من كتاب ١‏ معجم اليمامة 4 أخعلة أقسام 5 المعجم الحفراقي 
للبلاد العربيّة السعودية » تأليف الأستاذ الخليل الشيخ عبد الله بن محمد بن اتميس. 
يحوي 7 المواد” ما بتّدِي» بحرف الألف إلى نباية حرف الزّاي ؛ ويقع في 511 
. مطبوعا بمطبعة الفرزدق ‏ وهي المطبعة لني أنشأها الأستاذ عبد الله حديناً 
ل 6 طباعة جيدة . 


هذا ابلخزء مفصل الفهارس الوافيئة » بحيث استغرقت نحو ١٠١‏ صفحة . 


© الإمام الشافعي : 
أُسَْاذانا العالم الحليل السيد أحمد العرلي » من علماء المملكة البارزين في حقل 
التتربية والتعليم : بل من خخيرة العلماء فتَفلاة وخلقاً وأدتبا » ومؤلفه ٠‏ الامام 
الشافعي الفقيه » هو الحلقة السابعة والعشرون من سلسلة كتب ( المكتبة الصغيرة. ) 
الي يتولى إصدارها معالي الأستاذ الخليل عبد العزيز الرفاعي . هو خلاصة مسَصكناةة 
من ترجمة ة ذلاك الإمام الذي ألّفت في ترجمته المؤلفات . 


ويقح 0 في نحدو تسعين صفحة مز ن القطم الصغير . وقد طبع كُ عام ١484‏ 
(1578م ) مطبعة الروضة في جدة . 
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ه أطلال : 


هر امم المجلة الني أصدرما ( إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف ) صدر 
عددها الأول قٍٍ شهر ربيع الأول 1544 - مؤرخاً في 1891 191707 ) ٠‏ وبقع في 
قسمين قسم باللغة العربية صفحاتئه 4لا وآشر. باللغة الانجليزية صفحاته ٠لا‏ عدا 


اللوحات الي تبلغ خحمسين لوحة من القطع الكامل . 


ويححوي هذا الحزء فاتحته كتبها صاحب العالي الدكتور عبد العزيز الخويئطر 
وزير المعارف ورئيس المجلس الأعلى للاثار ‏ أي صفدة - . 


1 ثم مقدمة عن آثار الاستيطان البشري في المملكة 3 للدكثور عبد الله سن المصري 

في اثنثي عشرة صاحة , 

فكلمة بعنوان ( تمهيد ) عما يتضمنه هذا ابلزء الذي هو باكورة الحولية ‏ في 
صفحة أيفاً - 

أما الاستكشاف الأثري للمملكة سنة 1915 الذي قام بإعداده أربعة من 07 
علماء الآثار فهو على ماجاء في عنوانه ( تقرير مدي" عن المرحلة الأولى من 
برنامج المسح الشامل ) ريقع في ١١‏ صفححة . ويتحدث عن مسح المنطقتين الشرقية 
والشمالية : 


سم ميري عن الرحة الأو لح 0 بيده ا جيمس 
ا تدع 


أمنّا ( التقوش الإسلامية بدرب ربيدة ٠‏ فقد قام بدراستها الأستاذ أحمد جسين 


(1)ه : روبرت آدمز ؛ و تحمد الإبراهيم ؛ وبيثر بار © وعلي المغم . 
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م٠‏ # 3 5 . 5 2 5 5 عنام 5 ٠.‏ 
كينلا من مكة المكرمة ‏ حبى غار زبيدة . ولعله بقرب وادي نخلة الشامية . وهذا 
الم لبحث يقع في صفحتين 
بلحق ببما صورنا نقشين مؤرخين قي سنة أربعين .وسنة سث ونحمسين من 
اجرة . 


ثم اللرحات واله ور . فالقسم الإنجليزي فترجمة للأبحاث العربية . 
ويتولى تحر.ر المجلة : الدكتور عبد الله حسن مصري والأستاذ أحمد شرف 
الدين والسيداث م يحمود وعحملك الصؤطي وستبهن . كه : كاثوان ' وطباعتها بلغت 


الغاية ‏ بالنسبة للطباعة العربية ‏ جودة ورق ووضوح حروف ٠‏ وإئقان تصوير ٠‏ 
والطباعة في لند.. . 


وس فضول ا احتياج دارسي ثار يخ هذه البلاد إلى إصدار هذه المجلة 
الى يتمى فا كل مثشقف 7 مشقف أن ' تكمل تقئصاً بحس" به كل معي بدراسة ثاريخنا . 
وبر جو لا الاستمرار والقوة والازدهار ٠‏ لتثمر الثمرة التافعة 8 


© الأمير عبد العزيز بن مساعد : 


9 ع اس اس 032 وه 5 
من الرجال الذين ساعدوا الإمام عبد العزيز آل سعود في إنشاء هذه الدولة 800 
ترحيد أجزاء هذه المملكة . منل سنة ١118‏ إلى قبيل وفاته سنة /1"81 . 


وقد عهد ابنه سمو الأمير عبد الله إلى السيد حسن سليمان بتأليف ٠كتاب‏ يتضمن 
جوانب من تاريخ حياة الأمير عبد العزيز » بعد إمداده بكثير من الوثائق والمعلومات 
الي تضمنها كتاب « الأمير عيد العزيز بن مساعد ‏ حيائه وماثره ٠‏ بق في “51 


صفحة وفيه صور ووثائق » ومعلومات لاو جد في غيره. 
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وتاريخ الأمير ابن مساعد جزء من تاريخ هذه البلاد خلال الفترة اللي كان أحد 
السواعد القوية للملك عبدااعزيز - رحمهما الله تصريف شؤون قسم كبير من 
أقسامها . فضلا عن مشاركته في كثير من أحداث الممللكة . بحكم صلته القوية . 
ووفائه » وإخلاصه . 


٠‏ مارأيت وما سمعت 


رحلة أستاذنا خير الدين الزركلي الأولى إلى الحجاز ٠‏ الي دونها في كتاب 2 
« مارأيت وما سمعت » من أمتع الرحلات ٠»‏ فمع ماحونه من مباحث تار يءخية واسعة 
وابحاث جغرافية ع" إلوة أن قلم الخير الزركلى السيتّال ؛ وأسلوبه السهل أضُفيا على 
تلك الأبحاث ما جعل القاريء يتنّل بين صفحات الكتاب 0 بللة الاستر سال 

في القراءة . 

رقد أصبخ ذلك الكتاب نادرا في طبعة الأولى . فقامت ( مككتبة المعارف ) 
لصديقنا الأستاذ الشيخ محمد سعيد كال يإعادة نشره » وتصددى الأستاذ عبد الرازق 
بن الأستاذ سعيد للتعليق على هذه الطبعة الحديدة : بما أضفى على الكتاب من الامتاع . 
والفائدة مافاق به طبعته الأولى . 

وجاء في صفحة + من مطبوعات الشعب في القاهرة 11146 واكام 
مصدرا بترجمة مؤلفه الأسئاذ الزركلي رحمه الله . ش 


. الأمن في المملكة : 


وصدر للواء يحوي بن عبدالله المعتلمي مساعد مدير الأمن العام لشؤون العمليات 
كتاب « الأمن بي المملكة ره مقدما بكلمة الصاحب السمو الملكي 
الأمير أحمد بن عبد العزيز ٠‏ نائب وزيرالداخلية تضمنت وصف الكتاب بأله : ( يفم 
صورة صادقة لأوضاع الأمن في الحزيرة قبل استقوار ها . . وتصويراً لا يجاوز الحقيقية 
لأوضاع الأمن ني البلاد منف بداية العهد السعودي إلى الوقت الحاضر ) . 


ىل 
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ويحوي الكتاب من الفصول أربعة” أولها وصف مجمل للمملكة . والثاني عن 
حالة الأمن قبل العهد السعردي . والثالث : عن استتباب الآمن في العهد السعودي . 
والرابع وهو أؤفى الفصول عن الأجهزة المشرفة على الآمن . وفيه تفصيل عن 
وزارة الداخلية والإمارات الي تتكون منها الأقسام الإدارية في المملكة ٠‏ ثم الأمن 
العام وما يتبعه من أقسام وفروع . فكلية قوات الأمن . فالدوازات والأحوال 
المدلية » قالدفاع المدلي قسلاح الحدرد » فإدارة المجاهدين . 

ومؤلف الكتاب اللواء المعلمي تخرج ني ( كلية قوى الآمن الداخبي ) في سنة 
163 وله سجل حافل عن أعماله لال أر بعين عاماً في المجال الأمي الواسم . وهذا 
جاء مؤلفه الحديد من خير ما أدّف في موضوعه . مما اطلعت عايه . 


وقد طبع سنة و٠‏ ( ١908‏ ) بمطيعة ( الشركة المصرية لفن الطباعة ) طباعة 
حسئة . ووقع في ١4‏ صفحة على ورق صقيل : مزدان بالصور . 


ه مطبوعات النادي الآدني في الطائف : 


هذا النادي من أنشط النوادي الأد يه ني المملكة من حيث نشر . المؤلفات المترّعة 
موضوعاما . وقد تقدم الحديث عن بعضها : 

ومما اطلعت عليه مما شر حديثاً"؟ . 

١‏ المسُختصر من كتاب « نشر الذَّوْر والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن 
العاشر إل القرت الراج عدر » رعو كباب ألفه الشبخ عبد الله مرداد أبو الخير 
140/1746ه) واختصره ورشَيه الأستاذان الفاضلان الشبخ.محمد سعيد العامودي 
والسيد أحمد على . وبحوي من التراجم (108) ستامئّة وخخمساً . منها مالا تنجاوز 
بضعة أسطر . ومنها ما تقع في صفحات . 


)1١(‏ لرئيس التحرير كلمة: حول ما تنشره النواديي الأدبية تي بلادلا نشرت في مجلة « العرب ٠‏ بعنران 
رابطة الأدباء في صن ١‏ م/م م من السنة الثائية عثر ة ( جزء جماديين دنة م9؟١‏ ) : 


ام 
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وقد طبع في جزءين صنفحاتها ( 86856 +745 - 148 مع مقدمتين للأستاذين 
عيد القدوس الأنصاري ومحمد سفيد العمودي قي 4 صفحة , والكتئاب يترجم 
»| اموس 


رجالا عاشوا في أحلك فترات التاريخ وهي فترة مهما كانت يجب أن' يعرف 
تاريخها الذي هو جزء من تاريخ هله البلاد . 


وه كتاب القصة : 


وهذا من منشورات ( نادي الطائف الأدني ) يحوي بعد مقدمة في تعريف القصة . 
لرئيس النادي.الأستاذ على حسن العبادي ‏ نوا من إِحْدى وعشر ينقصة لكتاب مختلفين 
أعدها الأستاذ محمد المنصور الشمّحا وهاؤلاء الكتاب هم : خليل إبراهيم الفزيع : 
وحمد الزيد ؛ وناصر العديل . وفهد الحليوي و«حمد على علوان لكل واحد قصتان ,' 

وشارك بقصة واحدة : حسين علي حسين وعبد الله بن صديق الفرشبي ونصيب 
الذي تولى الإعداد للنشر جسن اهن 

وللفتيات : رقية الشبيب وابتسام العباسبي وحصة التويجري نصيبهن في الكتاب الواقع 
في هه١ ‏ وهو كأكثر مطبوعات النادي ‏ مطبوع في مطبعة الزائدي في الطائف 
عام 198 (8ا9ام ) . 


. عذراء المشفى : 


وهي ‏ على ما في طرّتها ‏ رواية . كتبها الأستاذ إبراهيم الناصر : ونشرها 
( النادي الأدلي في الطائف ) وتقع في ١١‏ صفحة . والطباعة حسنة . وتاريخ 
الصدور غير مذكور . وقد طبعت في مطابع الزايدي في الطائف.. 


وه نافذة على الخائط المهدوم : 
سبع عشرة رسالة عاطفية مؤثرة كتبت بقلم هند صالح باغعفار . وهي من 
منشورات ( نادي الطائف الآدني ) الذي جاوز ت «مشوراته الثلاثين إلى ثار بخ 


4 


٠ 01020012600130‏ أعص.الجه54ا 00 /حام». »00 ماععه]. انالانانانا//: 5 ماغخطا 1ل عع :ماما 


ورق أخضر 3 بطباعة مؤسسة مكة للطباعة والاعلام . 


. أهازيج : 
وهذا هو الديوان الثالث من شعر الأستاذ «حمد إبراهيم جدع . وهو من 
منشورات ( نادي الطائف الأدني ) يحوى ثمانيا وثلائين قصيدة ومقطوعة . في 
موضوعات متنوعة ‏ تطفى عليها العاطفة الدينية . والطباعة <سنة في ورق أخضير من 
القطع الصغير في ١4١‏ من الصفحات » بمطبعة الزايدي في الطائف سنة ١94‏ . 


ه عاد في التاريخ : 
عنّذي الأستاذ الفاضل هاد'ون27 أحمد العطّاس ٠‏ بدراسة جنوب الحزيرة 
منذ زمن ٠»‏ ومن آثار تلك الدراسة تاب «٠‏ عاد في التاريخ » الذي يدل على سعة 
اطلاع » ودقة نظر : وإعمال فكدر . 
ويقع في نحو 4 صنفحة . مقدما بكلمة لرئيس تحرير هذه المجلة . 
وقد طبع في مطبعة حسْنَّان صر سنة 148 1518م ) . 


ه 4عجم عام الححاز 
وقام )0 نادي الطائفب الآدني ( بس كتاتب اه عجم «عالم المجاز 0 تأليف الأستاذ 
عاتق بن يت البلا دي . - عدر الجر الأول 5 ١م‏ صفحة ١‏ وهو معجم جغرالي 


موس مق س 


مرزاثب على حروف الخيجاء. 3 عدوي الأسماء الملمد أة بحري الآلف والباء 8 
مما تحداث عنه الؤلف . فيحدد يعفن المواضع ٠‏ وقد يكتفي بنصوص المتقدمين 


ل م و 
في تحديد بعضها . وقد يتوسع في الحديث آونة بحيث يستغرق صفحات ٠‏ ويوجز 
فلا يتعدى ما يكتب بضعة سطور . 

(9) هادون - بالدال لا بالراء - 
م5 
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وقد طبع الكتاب بمطبعة ( مؤسسة مكة للطباعة والإعلام ) وصدر عام ١48‏ 
لاقام ). ١‏ : 1 


ه نسب حرب: 

وصدر كتاب « نسب حَرْب » تأليف الأستاذ عاتق بن غيث البلادي ٠‏ حاوياً 
لفصول ثمانية : 

١-أصل‏ حرب وتسبهم . 

؟- ديار حسرب . 

. فسروع حرب #بيلة حرب‎  '"“ 

4س تاريتيا. 

ه. الأدب الشعبي عند القبيلة . 

5 القضاء , 1 

ا تراجم الأعلام . 

4 معجم جغرائي لبلاد <رب . 

ويقع الكتاب في 9و" صذحة عدا الفهارس المفصلة التي تقع في 1ه صفحة . 

وقد طبع في دمشق بمطبعة ( دار المعارف للطباعة ) بإشراف ( مكتبة دار البيان ) 
وتاريخ الطبع /1881ه ( 1100م ) . 


© الرحلة النجدبة : 

قنام الأستاذ عائق بن غيث البلادي بر حلة من مكة المكرمة إلى الرياض في شهر 
المحرم من سنة 1985م فسَجل ملشاهتداته وآثارها في كتاب دعاه « الرحئلة” 
النجلد .نة ٠‏ ورجع إلى بعض المؤلفات فاستعان بها في تسجيل بعض أوصاف المواضع 
5 تحديدها : 

وقد نشر تلك الرحلة في كتاب بلغت صنحانه ١58‏ . وهو من منشؤرات ٠‏ 
( دار المجدع العلمي ) ني جدة بدون ذكر المطبعة ولا تاريخ الطبع. 
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فهارس السسة الثالفة عشرة 


١‏ - الكتاب والمعلقفون والمؤلفسون]1 ”2 الموضوعسات العامة 
# ب الأشعطغت لم 4 الاسر والقبائل والجماعات 
5 الكدب والصحف والمجحسلات 5 - المواض بسع 


لاسالشميسير 
أولاً: الكتاب والمعلقون والمؤلفون 


د. إبراغيم مد كسور 00 يرا عبداللطيف بن دهيش (د) خف ا 847 
إسماعيل الحامدي 52212 00000 ينين عبداللطيف بن صالح التحيمي لمم عط ودع م 144 
أحمد الحضسراوي ... 97/184/931/418 | *د. عبدالله المثيمين 1 0011 
التامسسراوي مجه طم مط قط لو لوو لعو 5587 عبدالهادي بن التيهي الفقير 1 لمم ءن. الضة 
د. جاير بن الليب علي ....................١‏ 8314 فارس بن حاكم الققير ....... 111 
حمك الجامر و ل كاتب بن علي الفقير ان 
الا لل الكميت بن زيد الأسدي 00 
ال 1 د. محمد ضيف الله البطائية لمعل لم 57 
حمسود القثامي 1 00000 محمد بن ناصر العبودي 4713/4 
سعد ين جتيدل ... ووم هيوم ونه / اهب .م 1 
السنوسي التونسي 0005 محمد الهلالي ل ل ا 
سنوك هور غرونيه 1 00 ناصر العمسسري و و 121 
عبدالعزيز الرفاعي 934 يحبى بن علي عكور انس مف و حا رك 848 
عبدالفتاح مقلد الغنيمى انين 
ثانيا: الموضوعات العامة 9 
أيودلف الينبعسي ااه معو ل ع وو و ل و اما 
بلاد القمصسيم 250 0 
تعليم في مكة المكرمة في مطلع هذا القرن .. 0 الربذة ليست الحناكية 0000 ا ان 
الجواهر المهدة في فضائ ل جدة (كتاب)' 5 ا لات لل 0 


كا 
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رئيس" مجمع اللغةة يشيد 


بالمعجم الجغرافي 5 1 ليس الحجر مدائن صالح , م 
زبدالخير 575777 000000000 محمد بن عبدالوهاب (الشيخ) 2520 ين 
الصقعبي لا القرزعي 0 0000000000 مطبوعات النادي الأدبي بالطائف ممع لوو الاق 
عتيبة: فروعها ومنازلها ال مع القراء في أسكاتهم وتعليقاتهم ل 9144/14 
العرب في عامها الثالث عشر ...... ا 1 مكتبة العرب ماجمو ارو لطم الوط اويا له كامة 
الفقع بالكمأة 500 117137010000 من ذكربات الرحلات ل لارام ركم 
الفح الاسلامي ...... ا 0 للف منازل القبائل العربية القديمة في منطقة القصيم .. 344 
في رحاب المجرمين ال 5 مواضع تاريخية في عالية نجد معو الا كاه 
القبائل العربية حول بحيرة (تشاد) .......... ار النخيل في القصيم ا 1 ان 
كتابة التاريخ 55 5ظ5 اطمد ا أل ا ا 16 نونية الكميتك ,..ري., 0 ان 
الئا الأعلام 
إبراهيم بن شجاع الخنفي لقا جه شط اع عع وج ليا الصقعبسي لوسوو اه لمحم الوه ارا ولحل ود ال أرقا 
أحمد بن محمد بن أحمد الحضراوي لللر ةا لي. هف عبدالله بن سالم البصري 121 0 
أحمد بن محمد الهشتكي اع د عه 2110 ١ ١‏ عزداة مواد أب الطير , 0ط 
أحدمد المشاط مم الام لمم رع موه ١.81‏ عروة ينزيد العخيق 0 
أحمد النخيلي 50 0 ال ا 0 
الالعسصق اد مدنف عاو ١887‏ على بن عيدالل اليس . لم ووو ب الاي 
إسماعيل الحامدي المالكي .... من م ل لاما عون اللففق ا 5 طهظ1 
الحبيب الفلالي .., لق الب ره مواد لامك 31 محمد بن أحمد بن طلحة ...,........,...... 05م 
حرسث بن زيد ماو مد عق اوه روطو ل ا محمد بن إدريس بن أبي حخفصة 2 
الحسن بن عمر بن حبيب الدمشقي 0 محمد أكرم بن الشيخ عبدالرحمن الهندي 0-0000 
حسسن وفا ا ال محمد بن سليمان الرداني (الروداني) اط ره 
حمد بن ناصر بن معمر ململ انل الالال محمد بن الطيسبه بن كيران 10000000 
حنظلة بن زيد الخيل رين محمد عبده يماني وزير الاعلام ....., ل 
خالد بن عيسى البلوي الاندلسي 0000071 محمد بن عثمان بن محمد الستوبي 16 
ابو دلفف اليئبعسي م :181 محمد بن علي بن طولول .ت.تتيتيييياء ا 0 
زيد الخير 107000000 محمد بن محمد المزواري التامراوي ان 
النبسي الصالح 000 1151# مهلهل بن زيد الخيل 1 0 0 0 
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' لهجة أهل القصيم الوم لاد او مفو ا صل 


لت ملع .]// :ماما 
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رابعها: الأسر والقبائل والجماعات 


الأناعدة .... 


. 
اكاك م بكسيو لماه اوسا ع 5101 


إياه مم 


برقاء ,.. كه ماصافة وا لوط د افد ا 57 
تسحمم اانا 14# هكم لكر 
تفسسوخ اا 0 
الثبتة المراوحة ل افر 
القيعسة ..يت. لز 000001 


لمالسة 
جل عدو ع تو واو ا 111 


الحسبردية 0 0 ولام را م اموه ف 


حجملة ممم مع ع ع ل 0 1531/4154 


ماحل ااتتتبيا نيينمي ءا بعت يم امل ء اء تلن 16 


سر امسق او لواو امم لا يف 4108 


33 000000 ا ا ال 


المهميسسة سو ده بذ 0 ااا 


الحجميسدي حا ع ا 04 الل تو 0157 


الحزمان ف 
11 1 5217110110101 
الخلد 7 11000000 ع املع 2117 
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الدعا سين ملو ممم مم وم لوو ء و0 17م لمق 

الدماسسين 22211111111 000 د 

الدار : ف 
الوااسسُسُسُسُسُسية؟ ‏ ري يرو يواض ورور نممو جرم ومميعة 


الدوانية 4 

اليك ., 235*377 مومعو دعام وه مع مو دوة 

الدولة العثمانية كام 
اليية مويو رورمو رو قهري ففيرم 0211115 


النفيسسسة ,ىل ا 11 


الذ ةَ 9 
فته 2 ممه عا هق ع جور واو عا عع الع طعا ع 4 


: الرداد دين 5 ع لل حل ا ا 2 1101 


الروساكن تفوقعنيم ممفوقةقيم ةنع فوارة رواب م ونؤرة1 514 


3 5 
اللوقسصصسة .وينوي وعم ووو مقعمةة لمعلل لل 
أرق ده ا 00 
الززقفاكن 5 ومومففوء نوو يمو مم مه وفعرمهمنيومقوروة َو 


الس رط فؤفم وي فون وهو وامن ور مور بر روم امير الى 


سيا ليام خا ا راع م ما 217 
الزواير ا م قاد 6 وأ و ولق قات 30111 شر 
الزوران فلممء ممه فوم نةوو ونون رء رون لء از لءلوزتنقة 5 


مس سيا قل 1 ا 0 0 نا 


سسستسالم ا ا ل ع 1115 
المسسسبايجة ... 373101غظ121 ل الكل 


السولمة مح خا لو مك و10 115 


ل م رامة 


#سيسيي سسة الاير ةرو ووم ءا هام وبر ارو يم فقو ذف 


تخسر 09 0 357700 عا جع و لك لح 1817 
نسح وو 1 ل ل على ام لخر 


الطلحاث .موسي عع فونه 11 
طلحة ءءى, 5*9 ظظ مع ل 6 


عع لماعم .]//ندمخاطا 


سيسمر االايواءة جع ع ووم وو وه اع وو اكلا 
عالسسي 1 اا 


5 
عايط 
لجصييييسسية ولمع مه عد ووور وروي وو ودود بريه م 1171 


عرب الدرب ش”*2 او 8511 


1 ةّ 
لعبهبة ولقوامرروموروووة ا ا و 2 
العمز : 1 
0 
#ليسسة 00 0 000 
4 اأكالكلفام 
مفو افع فكو ف ةاوه 


: 
ل م 


سا8 ذاه ووأ وسح ل 881 
عطاك ل مط ات ءالطو ماود و 11019 
العيوئيسوكه تتتت,ييايييتتييية نرب رتل رررر 889 
الفتسسالةة مد ممع عند نط ول طلم ومو 1/8 
الفشاشمة ,...... 525757137119 0 
غلقفان 00000000 


فررة. 00 *5*#” افك ل 516 
النقراء ا 


القبائل العربية في تشاد لمع 4319# 
اللقصييسسة ,.,..,.ءييءييفاءة للمملة 0 


الفرأفظمسسة ...,...,يييا.يييييييية ال 
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المراوحة مماسا احس افو او و ال 2 


لتحيو اتدل ونع وول وود واد ال ال 


الْمظُوق وك ......يي.يي يمار 88 
00 


مته سور ااا 


النغفعة و53 
558 عه وف و مداه مو ل ف 20 


1131ل عع :ماما 


0100012260 0113110 


أفراع عمسبير .... 1216 0 
الأمن في المملكة م رم ملل قو و ا هلق 
الأمير عبدالعريز بن ماعد دوه ع وو ممما 0 868 
أهازي سج 0000 مال م ا اماق 
البرق السامي في تعداد منازل الحج الشامي 0 
بلاد رجال الحجر مو ل ا 1814 
تاج العروس في جواهر القاموصض ............. ١47‏ 
تاريخ الإسلام للذهبي 2575 معي أقثام 
تنسم الزهر المأنرس عن ثغر جدة المحروس .. 404 
الجواهر المعدة ني 

فضائل جدة ... لل 11/44 
حسن القرى في أودية أم القرف ..... لت 434 
حطب الليل يال 
حصزة شحاته ... 9 ش15 ااا 
دليل المجتاز بأرض الحجاز ” 0 
ديوان حاتم الطائي ل ماللا 01/4 
ذكريات لا تنسى .. ممك ام وعاو امط واي لازهلا 
الرحيلة الفاسية السمروجة بالتناسك الحالكية , , 
الرحملة النججدية ش22 موم وو ل 4516 
رحلة البلسوى ...تيت لعو لف اوس له 
رخلة التامسراوي ...بي ب .2.0.0000 8348 
رحملة الحامدي لاسو ادع م لدو و ]5581 
رحلة السنومبي التونسبي ... ان 
رحلة ابن "كيران م ع عه دوه ل لواو ا 1ه 
رحلة الهشتكي 200 ما و ا 2 

سادسا: الموا 

ابار نتصيف 0000 ا 
أباير 27300 للع قل 
أبادين 585 0 00000 ل ع ع 24 
أبضة 5 2521*238 لع لم 
أبيار عباس 1 0 00 
أثاببسر ., خم دع اق 100001011 
الأحاء 00 اخندلك 
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السراج المنير في سيرة أمراء عسير ............ ١10‏ 
السلاح والعدة في تاريخ بندر جدءة .......... 404 


عاد في التاريخ ........ 2322000 ال 9484 
عالية نجد (مقدمة كتاب) 01 
عذراء المنفى ممم افا سعد كد ان 
العسرب . مسحو مام ممع عو حا مامو ماوع 1 
علماء تجد خلال ستة قرون 0 ١88‏ 
عن هذا وذاك 1 1 غ2 1١8‏ 
غناء وشجن الود عو ووه موفقة الل 
قاطع الطريقن ا ا 0 
القمصة 00 ششغظظ2' لل اقرهة 
كيف كان ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب كن 
م رأيت :ونا معت .4 3 
المختصر من كتاب نشر النور والرغر ينل 
المعجم الجغرافي المختصر ...... 1 
المعجم الجفراني عن شمال المملكة 15 
مسجم معالم الحجاز مخ معطو ارق :46134 
الوشافحة ان نيحد لدع ع و 1 11 
المكتبة الصغيرة 0 0 00 
من أحاديث السمر مقا وق نمع وق انم هاه ا 
ناقذة على الحائط المهدوم ............ 000 اليل 
نزهة الفكر في الحوادث والعبر .. ل 
لنب ريه 00 0 00 000000 
الأعضر. ش52 الل 
الأزلام: (الصواب: الأزلم ححا ل و ا 6 
اصطيل عتتر ..... مود خ طا وع ا و/1 1195 
أضساخ ا 0000000 
أظاي فت ......., ا ا لا 1م 
الاكراه: (الصواب: اكره) 0 000000 ان 
أملح: (الصواب: المويلح) 000 0 اا 
16 
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يرق لم ا ممم م ل م ا اج ريق وي 
: ه25 0000 000 
يلار ممم ممم ممم ووو لوه 4ه اكه 

0 ال ال 


بعلم عفريو 


عتمعممءعولم 


«معقعلهن 


البرواء ..,,. ان 
بمبسيطة ٠‏ 


لمعلعية 


ففعمنععع يهو 


الكر الجديد مو ع ا اا 5 


يشر بيرك (مبيريك) تبيء بتي ا ل 
سثر بلحسن(؟) ,......,ا, مممم مم ةر هونو وين [؟ 


لتمعمليهة 


سثر رطسواك ............ 
بثر السلطان ...... جم عد مع ا 0 553 


بثر عياس 323 ش2ظ52 فاق ف مسو عق وو و ا ال 
بكر شثماآل ,,........... ا ومو وم ا ل 
بثر الماشي ..... دحامو لاو لاط لا او لزه 


بثر محسسن شن 
طح مط ووو لوو او يي الخ 41 


اعلمليممة 


٠.‏ مورمرلثمث من 


لذن 


«عر ممم م نه و رار رون ور روين 


ووعيمعمهم 


جيل الطاقية ................., مسد و نه 


أ« عم وو وو ميد وي و وبر هم رورمبو رمو ويه 


جدة 558(١141[/ه‏ اهمع ه ]ابه 


ككو 
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ا 0 0 0 


الام 


للفل موف هه سور ووو وو 1؟آ 
جناين القاضصي 00 ش*ظ51 باق ؟ 
حالات عمار (حالة عمار) ............. م.ء؟ 
0 111 0000 
وارعرور ملو رون نولت نل هق 


ان 56 
سير أل .يي فمعم ممع موة وم رو هجو ور و مر نووز زورون 


الحمجسر 


«ممعععه 


32-0000 
قفميرم رن ثعع ييه 


ووففووور ره و ووبيريوورو وحعوم يمةمع يرون 


وموم موا واه نلا ومن 11 


١‏ أ ينه عد وق لضن 
الحناكية لظ 
8 ظ 0 ارا 
المصوزاة :واد مد وس ا 
جخسير ال با... وتجممو زومر ره ةرور نووم ةزر من 48 


#لوسستسسسسة ‏ رو وو ور هو فة مي وريه موه وها وو ل 5107 


0 8 

* 
سمسرال مام اس 
5 ا 
سسدد د قال فلفر ووم م دور وار يدير ووو ووو ومن 33211 
5 10 1 
اسمس لالأقوم مور وو ةروعو دوروو ورررو 


الل لل فمعمو ممه ووو مو ومو ولو ةزل. لاع 
يرن 


حدئنة صللاااااا.ء 


بافومل وم ممه وو ورور ومين 


موامفمءوة ميم مع يوه 


55 كوس سانو فا ون 
بحسلا دوو ادوع نووم عا لقم الله 
يسن 25000 0 0000م 
دار أم السلطان ....... 0000 230 
ذأر الشعلة .........ييييينيياء 8 
دار الغرباء 2 لاومو او لين 54 


دار المغير . قم ممم مم مه عمو وول لقو 


دياب 0 1ظ2 ل 


اللاي لك 


3لسسر فووع ةورم و بي ور جرورم ن لوو وومووعةءريوة 
57 5 
ال «*7مي ةا وي ميقل مموفو سوه اممف و مدو و 411 


وعم وم مد موعفوو يوه 


فمفءةم يفيو مويي فل ءفد فير. 13© 


لين 


الدذركان .......... 
0 
الديلان . 


وعم مفع نف عور واوا و وووو و وير يوون 
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قر العايفنة ا ع الع شي د 17118 
ذو سوق ...ياه ل 0 
رايم لل شاك 
الربسذة واوااسابف لال ع اا ل 
الربجام لجح ما لوطو اا 5 
رسب 0017 عواحه عق ما ل 115 
الرحبة 0000 6 5 0 
رخة 111000000 00 /ا 5 
السسرادة ,. 25 0 م 17 
الرشاء 1 
الر"كاء *ظغه12 اف شع العا * واط و د ا 71 
الرويحماة مات 0 
الزميردة اما عع الع ع مق عال لم6 لسو ل 0 7 ]15141 
سسابة ... 5777 00 
سبيل البزوة ...., ا ا 0ن 
ستار امه وقوه لوا ع بزال 16 كلقع اه م 11 
سور اثاثءءوير اانا تتمممدوءت نودت رثنةقة 9[ 
متسرقي ا ا ا ران 
سقف ا 10000000 
سل نان 2.0 00 
مكيزا .0د 05020000 1 
شوط 20000 *ظ23 51 
الشبهداء 525*507 0 000 00 
صفاأضاخ. 0 
المفراء 1[ 101011 
الصمد الأبيض .., 7*ش*ظ2 0200000 
السهسور 502 3 ا 1114 
الطلائف داع نوعط وال و1 ا و 1 48010 


2 3 
أن مع اس 2 000 

عالية د 
تنجلاله ب0000 0 ان 
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عستال 00 0100-7 
عسسفان 520200 لام 
المفاس 00 0 20000 م ل 1/6 
العيبة 00 الم ل ا 01 
العقية المسوداء متم ا الو خف لاق وه ل 817 
العلا لل ع لو ارول كرحا 
عوارض وف كا ع داه معط وا وو 55 
عوالس 00000 2137 لعل 1316 
العوند .. عد للم عا الج 1 مسو ل 0 
عين القصسب وو سا عد لفقا اقم م 10170 
غار تسعيب 0.... ل" 


. 
الغفمسر محف ور ءاي ب و ورم درم ورة ورم ميرم 1_:5> 


فتحصلك اميت يف لح ب 381 
فروش رز ا ا 0 ا 000 ومممووي ورين 555 
الغر يسش فووفيويو ملو 7 
الفريشية لوبوميوقه ووووومميمم ةيرث م رن ررمي اقرز 91 


قاع الصغير زؤز ز ز 1 1 1 252737001 ا 027 


ارت 35 اننا 
قبر الث خ محمود ومممو مورفم رفم ةرم ويه م هه 


قلة ووخط امالس اسح عه و18 
قراقم ... 2*5 51 
قرى بيشلة لدع عه عا مهاه عه يوق لعل عع له ع 6 54416 
قرى ثقيف ترعة ,, اخ تع لض وله واه ف داوق لط ةط 1417 
قرى بني الحارث 00000 448/دة1 
قرى الخلد من هذيل 5117 
قرى بلاد بني سالم ل انس او و 171177 
قرى قبيلة بني سعد ش2ظظ21 000 
قرى السوالم من هذيل ون الس لط ا 1157 
قرى الطائف 1000000 ل قاع 
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قرى قبيلة قريش 506 لظ ا 446 كبيشان 5200 111 0 


٠ 2 .‏ 5 07 * 
5 
قرى قبيلة بني مالك لع 1 معو ممت عي :481 'قسسة 227 


فرى آل مناع والحميدي والبقلة من عذيل .... 474 كتيفان 000000 الا ون الالاة 


كرى هقيل: ال زيك ...ااا يميا 4# كنيفلة 1 
قرى وادي ثمالة عرزن الكدييد 5*7 شط 


قري وادي السلامة ووادي المعدن 0000000 ار كسرش معام افا ماعطو ولا لامو لوو م الاق 


قرى وادي شقصان: وادي شقصان .......... همع الكشاشيةٍ 20 


قرى وادي الصخيرة الو طامط الا ارو 2114 الكشسيمية ظ2”5 مم ا ع م8 


قرى وادي كلاخ ....., 0 اا كسسعيب ع مق و ال ل ل لا ك8 
قرى قبيلة وقدان 0000ل كنحقن كع وعم امال 1615 لمرو ووو ووم اقلة 


قرية الحلمسة ٠‏ فموميووو ومممممعوم م وميووهة 7 عاش ”© ككلاوان وو ال ل ال ا 00 الاهة 


0 . “محري ) 
قربه ال رمعان ةوف لق لا 1 1 كليسة 325-00 ومفمم موف فر وويروم 


قرية آل ساعد وآل متصور ....,,... لو ل 0 0 000000 


قرية ال مفران 1111 قتع كويكب .. 


ممع.اندهمو©12هوط010ه 2 أعم. الهدىكاه وه /صامع. )أو 0قه15. القنهى/:دماط 


22 0ع مازع م //:دمغاط 


مشار ميي ص ااه المطاح ومحو ا لطا واه و 91574 
مشقوق الخلسف عو ووو أ ا ل وم أرقي 
المشلل جد اسه سبق و جو هوف كلا تدده 81614 
معاخر ...., امف اما م 
المعايسة لمعه عه ممم مهو وو ووم و 410 
مكة المكرمة مامه انم ووو و 818 


مواتسسسل ...يني ل 597/8 


المو يساح 00 ل 01 5538 
ب 314 
للا ل ل ل اللي ل يننا ا لل ل لل لكا 
٠‏ 
0 5 
ورفواوا ةر بم رم ةم ءام ةوف روفوم يوروره 


مابعا: 


قصيسدة للهمداني 11 ااا 


0100012260 0113110 
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نظقه 5 000000 
قحسي ل و ا لمم 0 1514 
وادي أبوراكة 0 ا 
وادي الجلة جو عجو اداه عمو ع وف ا اق 7 
وادي الشعراء 55 ش15 الم و 1-5 
وادي فاطمة عر للد وو للا ابام قا انان لوو 7ه 
رادي قحقح ان ع ا مو ما 0 20 257000 3 
وادي القري 000000001 0 ااا 
وادي الكلاب 0 
وادي كلاخ 0 0 090 20000 1 
وادي الكلية 700 1 
وادي النار القع وح وه مداوالا لمعل 5017 
الوجه ادا طاطم ا 51 
الوش (الوجسسه) 00000006 ش52 ما 
وقرن 000 000اا 0 
هدرية او م ار 
الهضيماب 2 
بسع ا 0 


سم .. 


ره ا 
لاد ومرلرًر طلا مر سسميسية ا 
هياو وام را ممارفت الاق 


11 
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مفطايع العنؤند ق النتجازنية - الرنياض 
تلغون : عاتن اا ارش اع 


ا 
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